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الحمد لله الأول بلا بداية, والآخر بلا نهليةء تعالى مجدٌ ربّنا ما اتخذ صاحبةٌ ولا 
ولدأء ولم يُشرك في حكمه أحداً. 

والصلاة والسّلام على خاتم النبّينء وإمام المرسلين سيّدنا ومولانا محمد 
المبعوث رحمة للعالمين» وعلى أله وصحيه الطيّبين الطاهرين» ومن اهتدى بهذيهم إلى 
يوم الدين. 

وبعد؛ فإنه ليسرّني اليوم أن أقذم الطبعة الثالئة من (معجم البلاغة العربية) في هذه 
الصورة الجدبدة الجميلة التي مُنيثُ بها «دار في جلة وددار الرفاعي» في 
الرياض» تأخرجتا هذا الأثر في هذا انيب في معد واد د ا 
طبعتيه الا 


في مجلّدين, ليخف بذك محمله وتسهل الإفادة منه من غير أن 
ينقص من مادته العلميّة شيء. 


فنا أو مطلحاً من فنون 
من هذا المعجم فقد يشر 
بفضله في هذه المرة استخراج تسعة عشر فنا أضفئُها إلى هذه الطبعة الجديدة. 
وبذلك يتم ما تهيا لي استخراجه بعد صدور الطبعة الأولى اثنين وأربعين من 
أدوات البلاغة وفنونها ومصطلحاتهاء تضمنتها الطبعة الثانية وهذه الطبعة الثالثة. 


وإذا كان الله قد وق بفضله إلى استخراج ثلاثة 


البلاغة العربية ومصطلحاتها وأدواتها ؛ 


ويدفعنا إلى هذا الجهد الموصول الذي نبذله راضين طموحنا إلى خدمة الدارسين 
والباحثين على أتمّ الوجوه وأحسنها وأجداهاء ثم تطلعنا الدائم إلى طلب الكمال الذي 
نؤمن بأنه أمل بعيد المنال» وأنه يعر على قدرات البشرء ولكنهم برغم ذلك يحاولون 


ويحاولون في حدود هذه القدرات؛ ويمقدار ما يتحملون من طاقات 
ليس يفوتتي وأنا أقدم هذه الطبعة الجديدة ؟: أزجي الشكر خالصاً إل اه 
علماء وأ. انذة فضلاء قذّرها هذا الجهد. وأكبروا هذا الصنيعء وعدُوه عملا رائداً اق 
خدمة البلاغة العربية» يضطلع به رجل واحدء وأثنوا على صاحبه بما شاء لهم أدبهم 
وإنصافهم» وبما هم أهل له من الفضل. 
ركان لمقالائهم المنشورة أبعد الأثر في شعوري بانرضا عمًا قّمتء. وعمًا بذلت 
من جهد منواضع في خدمة جانب عظيم من جوانب تفكيرنا العربي الأصيل . 


ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم . 
وكتب في القاهرة صبيحة يوم السبت اللتربرويطاة 


8 من شعبان سنة 1404 ه 


6 من مارس سلة 1844م 


م( (روئيس 


مُسَدَّمَة اللبعة الكاة 


«ربٌ أَْزتني أن أشكر نعمنك التي أنعمت علي وعلى والديّ؛ وأن أعمل صالحاً 
ترضاه. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين». 


لا بسعني, وأنا أقدم هذه الطبعة الجديذة من «معجم البلاغة العربيةه. إلا أن 
أتوجه إلى الله بهذء الدعوات. وأناجيه بهذه الكلمات, كفاء ما أنعم وتفضل . وما أعطى 
فاجزل . 

وماذا يجد المخلوق الضعيف» والعبد الفائي. وهو مستغرق في آيات 
الكبرى. وفي كل شيء له آية: وارق في بحار أنعمهء وليس لنعمة منها نهاية» ماذا يجد 
إلا أن يسبح بحمد ربه. ويخْرٌ ساجداً أمام جلال عظمته ومجده؟! 


ريه 


م اج #0 
وبعك: فهذه ثمرات أعان الله على اقتطافها من غراس الاسلاف؛ وخلاصة مركزة 
الله من تراث خاصة العلمء والمفكرين في علم من علومهم الأصيلة 
عن معجزة نيتّهمء وهي القرآن الكريم الذي لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفى بإثبات إعجازه. وتحذّيه للمكابرين» وإفحامه 
اللملاحدة والمعاندين» عن طريق إبراز صور البيان الرفيع الني نحدّى بها ذوي اللسن» 
وأعلام الفصاحة واثبيان فبهم . 


لما وعينا 
ا 


شرعرها لخدمة ديتهم, 


وكانت الغلبة لله ولرسوله ولمعجزته الكبرى التي بقيت على الأيام شاهدة خائدة» 
وستبقى بأمر الله ناصعة هادية: حتى يقوم الناس لرب العالمين 

وقد اتسعت سرادقات هذا العلم العربي الآصيلء ليتجاوز القرآن» وقضية 
الإعجازء إلى وضع معالم ومنارات للبيان الرقيع» يهتدي بها أوئتك الذين يتطلعون إلى 
أن يُسلكوا في سلك الأدباء صتاع إلكلام . - . 


٠١ 


ولم نكن تلك المعالم الهادبة. أو الفنون البلاغية التي يقوم عليها هذا العلم إلا 
ثمرة بحثء وخلاصة استقراء طويل» وتامل عميق؛ وتذوق قفني واع لعيون الأدب 
وروائعه: وهداهم ذلك النظر والتأمل والتذوق إلى مواضع الإحسان. وعناصر الجمال 
التي بها التعبير الفني الممتازء فحصروا تلك المواضعء وحددوا هذه المعالم 
الجمالية» ثم صيّرها في قوالب العلمء والمعرفة المستيرة: التي فيها الحدود 
والتعريفات بالمصطلحات والتقسيمات. 

وأصبحت البلاغة بذلك علماً من علوم الأدب. بل لقد كانت البلاغة أو علم 
استقل وتميزت مباحثه من بين العلوم الأدبية أو العلوم الجمالية. ثم انقسم هذا العلم 
الواحد إلى ثلاثة علوم. كما هو معلوم. وتحددت معالم كل علم منها. وتميزت مباحئ 
وتعددت روافده. حتى كان ذلك التراث الهائل من البحوث البلاغية التي زخرت بها 
المكتبة العربية. 

وفد تأثر انبحث البلاغي في أثناء مسيرته الطويلة بكثير من العوامل التي أثرت في 
حياة هذه الأمة, وساعدت على تكوين مزاجها الفني , فقد غلب الطابع الأدبي والمزاج 
الذوفي ببساطته في القرون الأوئى» ثم جنح إلى التأمل العميق: وقياس الأشباه 
والنظائر. والإفادة من النظرات الجديدة الوافدة على البيئات العربية والإسلامية في 
عصور الحضارة الزاهرة» وانتهى إلى التعقيد العلمي الذي تأثر بعبادىء الفلسفة 
والمنطق» ومباحث الأصول». وعلم الكلام . 


لك الثقافات. فجرت آثارها على أقلامهم. 
وانفكست معالمها على كتاباتهم في هذا الفن البلاغي الذي أصبح على أيديهم غير 
خخالص للنظرات الجمالية؛ ونين نواحي الإبداع» وضروب الافتتان في الأعمال | 
كما كانت طبيعة البحث البلاغي وغا منذ شرع التفكير فيه. 

3 ولعل شيئاً من ذلك كان من جملة الأسباب في ركود ريح البلاغة في العصور 
المتأخرة. فقد صعب محملها على كثير من الراغبين فيهاء وفر منها من رهب وغورة 
المسلك: وجور الطريق» ومئونة التحصيل . 

وبذتلك أصبح أنناس في 0 
يمقتها ويجتويهاء لا يكتفي بجهلهء ولكنه يتجاوزه إلى تنفير غيره من الخوض في غمار 
البلاغة: أو التعرض لأهوالها. وما حافظاً تقوعدها وأقسامها وضوابطهاء ولكنه ضعيف 
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المنّة. حرم ذوق الأديب. وخبرة الناقد البصيرء ومثل هذا لا يتوقع منه تمهيد لبعت 
البلاغة. أو زحياء لما كاد يدرس من معالمها. وتلك حال تدعو إلى الاسف من غير شك . 


هما أبعد القراق بير 


ة الأمس نذبٌ عن ألقران؛ وتنبه إلى وجوه الإعجاز البياني 
في الآدابء وتوجهها إلى أن تكون: وبلاغة اليوم وهي في 
رما حدود تذكرء وأقسام تحصرء وشواهد تستظهر. 


يه خاملاء أو توقظ غافلا» أو تنشط 


رهبهات لبلاغة تصير إلى هذا انمصير أن 
ملكة بيان, أو نحل معقود نسانء. أو تعين على نقد أو تمييز! 

ولا تتحمل البلاغة وحدها هذا الوزرء فإن البلاغة معرقة مستليرة بفنون الأدب 
وأصولها ومظاهر الإبداع فيهاء نرفدها أذواق النخبة الواعية من ذوي البصيرة بالفن 
الأدبي . 


وقد أصاب البلاغة ما أصاب غيرها من معارف هذه الأمة ومقؤّمائها الأصبلة في 
العلم والفكر والفن. وهي تحاول الآن أن تتفض عن نفسها غبار الاحداث. 

والأمل كير في عون الله على تحقيق هذه الغايات إذا أخذت هذه الأمة أمورها 
مأخذ الجد. وشقّت لنفسها بنفسها طريق المجد. وقد عبده الأسلاف. ولم يكونوا 
يملكون من الأسباب أقل مما يملك أخلافهم في هذا الزمان. ولكنهم بلغوا ما بلنوا من 
المنازل الرفيعة بالجد المخلصء وبالعزم الصادق. حتى تخطوا الحواجز والسّدود, 
ووصلوا بتوفيق الله إلى الهدف المنشود. 

2 «* 2# 

وإذا كان (معجم اتبلاغة العربية) الذي أقدم اليوم طبعت الجديذة مجتمعاً لبحوث 
البلاغة وفنونها ومصطنحاتها: بما يلم من إق في عشرات الأسفارء ويحفظ 
ترائها من تصاريف الأيام. فإن هذا الجهد انذي أترك للتاريخ تقديره والحكم عليه 
يدعمه -جهد آخر بذلت له من نفسي ووقني بمقذار ما حملته طائتي . 

ويتمثل ذلك الجهد في كتابي (البيان العربي) وهو دراسة عميقة في تطور الفكرة 
البلاغية عند العرب. ومناعجهاء ومصادرها الكبرى. وقد ظهرت منه سبع طبعات حتى 
الآنء وأفاد منه خلق كثير في بيئات الفكر العربي الحديثء ومن أراد الوقوف على خط 
سير التفكير الفني عند العرب من أولتك الذين يؤرخون لحضارات الفكر الإنساني . 
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وبهذا وذاك أستطيع أن أقرر في غير نفج أو إدعا. خدمت البلاغة العربية في 
جانبها الفني الذي دونت خلاصته في هذه الموسوعة «معجم البلاغة العربية» وفي 
جانها التاريخي في كتاب (البيان ) الذي تابعت فيه مسيرة التفكير البلاغي عند 
هذه الأمة العربية» في مده والحساره: وفي تدفقه وتراخيه؛ مذ نشأته حتى وصلت به 
إلى زماننا هذا. 

ويبقى بعد هذين العملين الكبير 
نفعاً. وهو إخراج (البلاغة الجديدة) التي 
في سبيل ذلك بما جد من دراسات في علم 


الث لا يقل عنهما خطرأًء ولا يقل عنهما 
بخير ما في القديم الموروث. وانتفعيت 
أسلوب. وإدراكي للافاق التي يمكن أن 
يصل إليها البحث البلامي: حتى يتجدد الأمل في بعث جديدء لهذا العلم العربي 
العتيد. 


وما يزالل ذلك الأمل يراودني منذ حين» وما أزال أعمل على تحقيقه. وأجتهد في 
تنسيقه, حتى بيسّر الله بفضله أن يقارب الكمال. ليرى نور الحياة» ريحقق مأ صبوت 
إليه من الأمال, 
2 « 2 
ومما نتبغي الإشارة إليه أن هذه الطبعة الجديدة من (مهجم البلاغة العربية) تمتاز 
عن سابقتها بزيادة فنون جديدة, ندّت عن الطبعة الأولى . 


وقد بلغت عِدّة ما زيد في هذه الطبعة ثلاثة وعشرين فنا أو مصطلحاً بلاغياء 
استديت إليها بإدامة النظرء ومتاد 
كما تمتاز بالتنقيح» وتصحيح ما وقعت عليه العين من أخطاء ظهرت في الطبعة 
الأولى التي اقتضت الظروف أن يراجع تجاربها أحد الزملاء الفضلاء ثبابة علي 
وسبحاذ ذي العزة وانجلال. الذي تفرّد بالكمال. لا نحصي ثناء عليه ولا 
نستمد العون إلا منه. «سبحاتك لا علم لنا إل ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيو». 
إليك المرجع والماب. وعندك وحدك ما رجو من حسن الثواب. 


والتنقيب فى أصول البلاغة ومصادرها 


وعلى الله قصد السبيل, وله اتحمد في الأولى والآخرة. 


00 90 00 ١ 

9 من ربيع الآخراسنة 1401 ها اللوربرويكباة 
من قبراير (شباط) سلة 1441م 
57 


مُعتَدَمَّةالظبحة الأول 


أحمد الله تعالى حمذ معترف بأفضاله التي لا نحصى » ونعمه التي لا نستقصى » 
سبحانه تفرّد بالكمال: بيده الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 

وأصنُي وأسلّم على خير خلقه» وأشرف رسله» سيدنا ومولانا محمد بسن عبد الله» 
أفصح من نطق بالضادء الذي أرسله ربّه رحمةٌ للعالمين. بشيراً ونذيرأء وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا مثيراء وبعثه بالهدى ودين الحق, ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون» 
وجعل معجزته الكبرى قراناً حكيماً. و يناء يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ؛ ويهديهم إليه صراطاً مستفيمأء وعلى آله الأطهار» وصحابته الأخيار الذين رضي 
الل عنهم ورضوا عنه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. . . آعين. 

وبعد» فهذا «معجم البلاغة العربية: يراه الناس للمرة الأولى رتريقت ىا لك 
التراث الخالد الذي خلّفته الآمة العربية: فملات به الآفاق عثماً ونوراً. ويحتل منزا 
بين نتاج الفكر الإنساني» ليشهد لمبدعيه بالأصالة» والقدرة على التصرف في فنوث 
المعرفة. والافتنان في الغوض على شواردها وتوادرها. 


ع له« #0 


وقذ مضت ستون طوال وأنا أهم بنشر هذا الأثرء ثم لا ألبث حتى يغلب الترقد 
فأحجم عن هذا النشر. ولذلك ظل هذا الجهد المضني الذي بذلت فيه من الوقت 
والجهد ومن نور العينين ما لا يعلمه إلا الله وما لا يقدره إلا من عرّض نفسه لمثل هذا 
الابتلاء الذي بلوت نفسي به ظل هذا الجهد حبيسا بين أعزِّ ما كتبت مما لم يسمح 
الزمان بنشره بين الناس حتى الآن. . 
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وقد يكون من دواعي العجب أن يكون الداقم إلى الإقدام على نشر هذا المسجم 
اليوم وثيق الصلة بالدافع الذي كان يدعو إلى التردّه والإحجام عن ذلك النشر عاماً بعد 
عام على الرغم من حرص بعض الناشرين على القيام بطبع هذا المعجم ونشرهء إذا 
قرءوا في ذيل كل كتاب من كني المطبوعة اسم هذا المعجم في بيان الكتب التي ألفتها 
وأعددتها للطباعة والنشر. ١ 8 ١‏ 


نعم! كان عامل الإقدام وعامل الإحجاء ث كلاهما عن إحساس صادق 
بضرورة هذا العمل الذي أعذه دبتا في عنقي وأعناق غيري من المتخصصين في مسجالات 
البحث البلاغي على قلتهم في هذا الزمان. وهو دين واجب الأداء. وفاءٌ لأ نا وتاريسخها 
وتفكيرها وتراثها الجدير بالبقاء. كما كان كلاهما ينبعث عن رء صادفة أيضأ في أن 
يكون هذا العمل الخالص لوجه الله ووجه العلم ووجء الثفافة العربية وثرالها قي المعرفة 
ناضجاً وافياً ! بالمقصود من كتابته ونشره. وذلك ما كنت أشفق على نفسي منه كل 
الإشفاق» وذلك أيضاً ما دعاني إلى أن ابذل فيه جهد الطاقة, أو طاقة الجهد حقبة من 
العمر تجاوز عشرين عامأ قضيتها في ال البحث والمراجعة ومحارلة الاستقصاء, حتى لا يلد 
عنه في موضوعه فكرة من الفكرء أو مصطلح من مصطلحات هذا الفن الأصيل في 
مجالات التفكير العربي . 
ونْعلٌ من أعظم الأمال التي كنت أمتي النفس بها أن يرى هذا العمل النور وأنا 
ما أزال في قيد الحياة» حتى يكون ذلك أيضاً سبباً من أسباب الكمال الذي نشدته له. 
وذلك إذا ما أنيح للعارفين أن يقرءوه. وأن يقفرا على ثغرات نقص فيه يستطيعون أن 
ينبهوا إليها مؤلف الكتاب ليتداركهاء ويقوم منآدهاء إذا وقعت عيونهم على نقص في 
الاستقراء؛ أو خخلل في التأليف, وذلك ما لا أنرّْه هذا المعجم ولا أي أثر من اثاري 
المطبوعة عن الوقوخ فيك الذين استولى عليهم النقصء وإن 
كنت لم أفصّر في نشدان الكمال! 


واحد من جملة 


ذلك أنتي كنت أشعر دائماً بأن ما أقدم عليه من محاولة إخراج معجم جامع 
لمصطلحات البلاغة العربية وأدواتها وقنونها ليس بالشي. اليسيرء قلا يستطيع جهد وأحد 
من السمختصين أن يوقيه حقه كاملا بعناية الله وعون منهى لعظم المئونة: وفداحة 


العبء, والحاجة إلى التفرغ الذي تهون فيه الأعمار إذ! كان أصحابها يؤُمنون بالعمل 


ذا 


الذي تق وى لدقون مع أ:: مهم في الإحساس بضرورة هذ! العمل. والاعتقاد 
بفائدته المحنقة للأجيال التي يعنيها الوفوف على تراث الأسلاف. والحفاظ على كل ما 
هو نافع وأصيل فيهء ثم التعرف على مدى الجهد الذي بذثوه راضين محتسيين جزاععم 
الأرفى عند الله , 


ومن الحق أن أقرّر صادقاً أن الإقدام على تأليف كتاب أو معجم جامع لفلون تلك 
الثفافة البلاغية عند !نعرب» كان عبئاً ثقيلاء وكنت أول من يحس بفداحة هذا العبى» 
في الحفاظ على هذا التراث. 

وربما كان من المناسب في هذا المقام أن أذكر !لتاريخ أنني قدمت أصول هذا 
المعجم كاملة إلى صديق عربي رأيت أنه يشاركثي في الاختصاصء ليعيد النظر فيىء 
ويضيف إلبه ما يرى أنه فاتني. وشرحت له شفويا وفي كتب متبادلة بيننا النحو الذي 
يتحوه في العمل كما أراه. وأعطيته الحق في أن يضع اسمه بجانب اسمي ٠‏ وأن يشرف 
على طبع هذا المعجم فقد يكون عنده من قوة الجسدء وقدرة الشباب ما لا أجد. وقد 
ظلت أصول هذا المعجم بين يديه خمس سنوات كاملة, ثم كان أن ذهيت إلى بلده 
العربي الشفيق مشاركأ في أحد المؤتمرات العربية الني أقيمت فيهء وكانت المفاجاة أن 
يعيد إليّ ذلك الصديق أصول هذا المعجم قائلً إن ما صنعته فيه الكفاية والكمال 
المنشودان» وانه لم يستطع في هاده السنوات الخمس أن يعدّل في الكتاب شيئاً: أو 
ايضيف إليه فنا. فشكرته وحملت أصول كتابي معي إلى القاهرة!. 


ويعد أثره 


5 5 

هكذا كانت دواعي الإقدام شديدة الاتصال بأسباب الإحجام. فقد كنت أقدم لأني 
أؤمن إيمانا شديدا بحاجة المكتبة العربية إلى هذا المعجم الذي نتم أو تكاد أن تتم به 
حلقات سلسلة المعاجم وأصول التراث التي نيسرها هذه المعاجم فيها. وأقدم أيضاً 
أو من حق العلم علي وحق التخصص والمعائاة المتصلة أكثر 
أقوم بهذا الواجب وأتحمل وحدي عبه النهوض به. 

ومع الإحساس بهذه الضرورة كنت أتردّد وأحجم تقديراً مني لخطورة العمل الذي 
عقدت عليه العزم. وأعندت له عدته من الجدٌ الموصولء والأناة في تخطي عقيات 
الطريق واجتيازها في سبيل الغاية التي تشدت الوصول إليها 
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لأنني رأيت من واجبي 
ما سلف من إلحياة أن 


وأخيراً صح العزمء وتغليت دواعي الإقدام قبل أن يتصرّم حبل الاجل» وتبقى 
أصول هذا المعجم عرضة للضياع وعاديات الز ا 
فاستخرت الله واستمددت منه العون والتأبيد: لأخرج ما صدقت عليه العزم في الصورة 
التي رأيتهاء تاركاً تلزمن سد ثغراته. ولأهل الدراية من المختصين أن يمخصوهء وأن 
يضيفرا إليه ما يعن لهم مما قد يكون فاتني تسجيله في هذا المعجمء إذا لم تمتد بي 
الحياة» ولم أستطع الإفادة بنفسي من نظراتهم وملاحظاتهم واستدراكاتهم في حياتي ؛ ثم 
استدراك ذلك كله في طبعة لاحقة. فإن ن مثل هذه الأعمال ينبغي أن 
تظل خالصة لوجه العلم والمعرفة, لآن الحقيفة هي التي ينبغي أن تبقى خالدة ما دامت 
السموات والارض. وخدمتها دين في أعناق الذين يملكون أسبابها في كل زمان ومكان. 


0 « اله 


مان وكآن صاحبه لم يصنع فيه شيئاً. 


ومن الإنصاف أن أقرر.أن كثيراً من علمائنا المتخصصين في ضروب الثقافة 
الإنسانية بعامة والثقافة العربية بخاصة؛ قد أدوا كثيرأ مما وجب عليهم من خدمة تراث 
أمتهم الحافل في شتى فنون المعرفة. وعملوا ما وسعهم الجهد على صيانة هذا الثراث 
في النواحي التي حذقوها أو تخصصوا فيها. 
والمكتبة العربية تزخر بطاقة هائلة من المصنفات النى عنيت بخدمة هذا التراث. 
وفي طليعته التراث التغوي الذي حفظ التاريخ منه ثروة طائلة من كتب الفغة ومعاجمها 
منذ مسّت الحاجة إلى تدوينها والتأليف فيها. وقد عني أوئئك المؤلفون بإحصاء ألفاظها 
وضبطهاء والإبانة عن دلالاتها الإفرادية والتركيبية: وألوان التصرّف في هذه الدلالات 
عبر الزمانء وعبر الأجيال المتلاحقة التي تداولت هذه الألفاظ والصيغ التعبيرية؛ 
وطوعتها لمقتضيات الحياة والبيئات والعصور وألوذن الحضارات 
واستطاعت هذه المعجمات أن تحافظ على أصول اللغة ودلالاتهاء كما استطاعت 
أن تصل حاضر هذه اللغة يماضيهاء وأصبحت بذلك عامل مهماً من عوامل الحفاظ على 
اللفة ومتابعة إصلاحها وتقويمها لمتابعة ركب الحياة ومقتضيات الحضارة المتحركة 
المتجددة. فأسدت بذلك فائدة كبرى في بعث اللغة وإحيائها وتجديدهاء وهي اللغة 
ن وفي قرو سبقته بالتعلم 
والتلقينء لا عن طريق الفطرة الواعية التي اكتسيتها هذه اللغة في أول عهدها عن طريق 
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السماع والمزاولة المتأثرة بوحدة البيتة ووحدة المفاهيم التي أدت إلى وحدة اللسان في 
التعبير عنهاء حتى أصبح هنانك عرف لغوي عام هو الذي نعبر عنه 5 «الدلالة 
اللغرية». وفي هذا النون من ألوان الدلالة 


أو والدلالة الوضعيةء 


وحدةء وفيه أيضاً دقة وتحديد يعرفهما واضعو اللغة وأصحابها الأصليرن؛ وهم دائماً 
و يغرا اضعر 


الحجة التي ب 
وأسراره 


بهاء والمرجع الذي يعئمد عليه في إدراك ما خفي من أصول التعبير 


ولا مجال للتعريف بتلك الآثار اللغوية النافعة» ولا بمعجمات اللغة. فإنها 
اتستعصي على الحصرء وتعزٌ على الإحصاء والاستقصاء. ولا يتعلق بها الغرض في هذا 
المضمار. ولكن لا سبيل إلى إنكار جدواها على كلل نرتاد لها أو باحث عنها من أهل 
الحرص علبهاء وذوي البصيرة بها. 

وأذكر أيضاً في هذا المجال أن هتالك طبقة أخرى من العنماء يمتٌون إلى علماء 
هذه اللغة العربية بأوثق الأسباب» مع ثقافة أخرى أفادوها في فن من المعرقة . وقد 
استطاع أعلام من هاده الط أن يجردوا من ألفاظ العربية ودلالاتها ألفاظاً ميّزَها العرف 
الخاص في علم من العلوم, أر فن من الفنون. أو في صناعة من الصتاعات» بدلالة 
خاصق تأصبحت بها ذات مقهوع خاص عند رياب هذه المعارف والصناعاث. واستطاع * 
أولك العلماء المختصون أن يجمعوا تلك المصطلحات في معاجم مختصة بضروب 
خاصة من المعارف والعلوم والفنون. . . فكانت هنالك معاجم للطب. وبعاجم ثلئبات؛ 
ومعاجم لتحيوات؛ ومعاجم للبلدان» ومعاجم للرجال. ومعاجم للموسيقى. وغيرها مما 
حرص أولئك العلماء على -جمعه وتدوينه مما استطاعوا إحصاءه. ليسهل الرجوع إليه 
والإفادة منه عنى طالبي المعرفة. وفهم ما يدل عليه في العرف الخاص لكل ضرب من 
هذه الضروب الثقافية. العلمية منها والفنية عثى السواء. 

وذلك بالإضافة إلى حشد كبير من الموسوعات ودوائر المعارف. الني اتسم فيها 
نطاق البحث ليشمل ضروباً شتى من المعارف والثقافات التي تعم بها الغائدة لجماعات 
الباحثين في الثقافة الإنسانية على اختلاف تخصصاتها. 


* # # 
وبقيت بعد ذلك «البلاغة العربية» من غير معجم يلم شمل فنونهاء ويضم شتات 
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مصطلحاتها التي كانت لها دلالات وضعية عند أصحاب اللغة الأولين» ثم جنح بها 
العرف البلاغي الخاص إلى تحديد المفهوع الخاص لكل دلالة من تلك الدلالات 
الوضعية. لتصبح مصطلحاً بلاغياً محدود المعتىء واضح المقهوم . 

اتعم! بفيت البلاغة العربية من غير معجم حتى هذا الزمان. مع أن علم البلاغة 
كان في طليعة العلوم المرموقة بين العلوم انئسانية والعلوم الأدبية» وكان في الوقث نفسه 
من أغنى علوم العربية؛ وأغزرها بائدلالات الخاصة والمصطلحات 
الجمالي الذي يبحث في صناعة الأدب. الذي ي العبارة 
أسرار القوة والجمال والوضوح. ومظاهر الإجادة في التعبير الفني . 

وتلك الأسباب هي التي دفمتني إلى تاليف هذا المعجم منذ أحسست يفراغ مكانه 
في المكتبة العربية» وبالحاجة الملحّة إلى ملء هذا الفراغ منذ جتح بي التخصص 
العلمي إلى البحث البلاغي والنقد الأدبي منذل أكثر من ثلاثين عاما. 

* > # 

ومن نافلة القول أن مؤثفي المعاجم في كل علم أو فن لم يكونوا هم الذين 
تلك الدلالات أو المصطلحات التي اشتملت عليها معجماتهمء ونم يخلقوا يكن 
موجوداً من قبلهم. ولكن الفضل الأول في ذلك الصئيع كان لاصحاب تلك العلوم 
والفنون الذين محصوا مسائلهاء ودرسوها مفصلة في أبوابها وسراه حنى استطاعوا 
حصر مباحثها وموضوعاتهاء وعاشت الفكرة في الزمن» وانتقلت من عالم إلى عالم. 
ومن عصر إلى عصرء وانضم جهد إلى جهد؛ ليتكون أخيراً الصرح العام لتلك العلوم 
والمعارف في الإنسانيةء وتصبح ذ'ت ضوابط ورسوم ومصطلحات يعرفها كل خبير بلون 
من ألوانهاء ويلقنها الراغب فيها والحريص عليهاء ليقف عند حدود المعرفة والتحصيل» 
أو يضيف إليها ما يستطيع استخراجه بالنظرة السمعنةء والبصيرة الواعية. والإدراك 


العميق , 


ولست أحبّ أن يفهم من هذا الكلام أن أصحاب المعاجم أوها أصبح يسمى في 
زماننا بدوائر المعارف كانوا بمعزل عن تلك الثقافات التي ألفوا معجماتهاء بلى إن العكس 
هو الصحيح . 

ذلك أنه لا يستطيع أن يتصدى لإحصاء المصطلحات والكشف عن دلالاتها 
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الخاصة في لون من ألوان المعرفة إلا من كان حلذقاً قيهء عائماً بمباحثهء عارفاً بأصوله 
وفروعه» خبيراً بمظاله. وأصول البحث فيهء قلدراً على الموازنة بين الآراءء مخف 
زيدتهاء ويستخرج الصالح التاقع متها 


ها #0#©# 


تلك بعض الخواطر التي عنت لي وأنا أقدم هذا الكتاب, وبدا لي أنها توقف على 
شيء من طبيعة هذا التأليف ونظائره: أرجو أن يكون في تسجيلها فائدة لمن يقرأ هذا 
المعجم . أو يكون له شيء من الملاحظات الجادة التي تعين على تحقيق الغاية المرجوة 
من تأليفد. 

ولا بد من الإشارة إلى أنني استعنت في تأليف هذا المعجم بجميع ما استطعت 
الوصول إليه من أصول البلاغة ومراجعها المعتمدة منذ بدأ التفكير والتدوين فيها. ثم 
تابعت الآثار المختلفة التي سبجلل فيها الأسلاف من علماء هذا الفن خلاصة جهدهم. 


وثمرات تتبعهم» في سبيل تنميته وازدهاره: حتى نضج واستوى على سوقة وأصبحت 
البلاغة على أيديهج علم متكاملاء وما أكثر المراجع أو المصنفات التي خلّفوها وبذلوا 
فيها ما لا يقدره إل أهل الخبرة والممارسة . 

رقد فتح المتقدمون منهم إلى التأليف في البلاغة ومحاولة استخراج فنونها الباب 
في سبيل ذلك على مصراعيه. ولم يقل واحد منهم إن صنيعه في ذلك هر نهاية 
المعتز (ت 785 ه) الذي كتب في كتابه 
كتابهء وهي : الاستعارة» والتجئيس» 
والمطابقة» وردٌ أعجاز الكلام على ما تقذمهاء والمذهب الكلامي. وبعد أن هم أن 


المطاف, وإمامهم في ذلك عبد الله 
«البديع» بعد فنونه الخمسة الم 


يختم كتابه بها وينهي تأئيفه بإحصاء- هذه اله 
قدّمنا أبواب البديع الخمسة» وكمل عندناء وكأني بالمعاند المغرم بالاعتراض على الفضائل 
قد قال: البديع أكثر من هذا! ثم يتبع ابن المعتز هذا بقرله: «نحن الآن نذكر بعض 
محاسن الكلام والشعره ومحاستهما كثيرة لا غي للعالم أن يدعي الإحاطة بها حتى 
يتبرأ تتترا امح شو" يطقنها تعن بعلم كز لك أن تكثر فوائد كتابنا للمتأديين» 
ويعلم التاظر أنا اقتصرنا بالبديع على الغنوت الخمسة اختيارأ. من غير جهل بمحاسن 
الكلام: ولا ضيق في المعرفة. فمن أحبّ أن يقتدي بناء ويقتصر بالبديع على تلك 


إن الخمسةء عاد بعد ذلك ليقول: « 
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فا 


الخمسة فليفعل. ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئاً إلى البديعء وارتأى غير 
رأينا فله اختيارم»! 

فقد شجع هذا القول الذي قاله ذلك الرائد الكخبير في التأليف» البلاغي جماعة من 
العلماء والتقاد ل إثبات قدم ته وأصالتهمء فاستخرجوا من عيون الأدب فنوناً بلاغية 
وقرّعوا من تلك الفنون فتوثاً أخرى. بأخذ بعضها يستقل عن بعض . وغني بذلك 
الدرس البلاغي ٠‏ واتسع نطاقه. وأصبحت فنون البلاغة ومصطلحاتها تراثا مشهودا تزعهى 
به المكتبة العربية: ويزهى به التفكير العربي . 

وهذه الفنون البلاغية الكثيرة: والمصطلحات التي لا يكاد يدركها الحصرء هي 
ما نحاول أن نصل خيرطه» ونلم شتاته في هذا المعجم الجديد. 


0 كن 2 


وكان الطرين الذي سلكنه في تأليف عذا المعجم وتنسيغه, حتى يحقق غايته, 
ويبسر الانتفاع به. يقوم على الأسس الآتية: 
-١‏ قسمنا هذا المعجم إلى أبواب مرئية على حسب ترتيب حروف الهجاء. 
؟ - رتيئا المصطلحات والفنون البلاغية في داخل هذه الأبواب على حسب ترئيب 
حروف الهجاء أيضأء فالهمزة أولاء ثم الهمزة مع الألفء لم الهمزة مع الياء. ... 
وهكذا حتى الهدزة مع الياء. وهكذا كان الضبط والتنظيم في جميع الأبواب التي 
جعلت حروف الهجاء عناوين عليها. 

عمدنا في هذا الترتيب إلى الأصول اللغوية في كل مادة من مواد المعجم بعد 
نجريدها من حروف الزيادة» كما هو متبع في معاجم اللغة التي تراعي الحرف 
الأول في الكلمات. وتجعله الأساس في الترتيب 

4 - لم نقنصر في هذ! المعجم على ذكر الغنون البلا" 5 
المعاني ما قد يتفاوت في الأداءء وما يؤدي أغراضا بلاغية غي بعض وجوه 
الاستعمال الفني. 00 , ١‏ 

ه- عمدنا إثى التعريف الذي رأينا أنه يفي بالحاجة في كل فن من الفنون أو مصطلح 
من المصطلحات. وقد راعينا في هذا التعربف أن يكون موجزاً بقدر الإمكان» 
بشرط أن يبقى الوضوح المنشود في المعاجم» وقن يدعو حرصنا على هذا الوضوح 


٠‏ ولكننا ضممنا إليها من حروف 
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إلى شيء من التفصيل إذا دعت الضرورة إلى جلاء المفهوم 

5 قد يكون المصطلح البلاغي واحداً. ثم تتعدد مفاهيمه عتد العلماء الذين يعد 
بعلمهم ورأيهم وفي هذه الحالة بتكرر اسم المصطئح في المادة الوأحدة» بحسب 
تكرار المفاهيم واختلافها. 

-٠‏ وقد يكون الأمر على عكس ذلك» فيتحد المفهوم ويختلف إسم المصطلح من عالم 
إلى عالم» وفي هذه الحالة تحصى هذه المصطلحات المؤتلفة لمعنى : ثم نضع 
كل لغب أو مصطنح منها في المرضع الذي يقتضيه تركيب حروفه وترتيبها. وتكتفي 
بإيضاح المغهوم في أشهر الألقاب التي عرف بهاء ثم نحيل إليه غيره. مشيرين إلى 
أن هذا عو ذاك. وقد يقتضي الأمر أن نشير أيضاً إلى اسم العالم أو البلاغي الذي 
خائف غيره في تلك التسمية. 

8- وقد كان لي في بعض فصول هذا المعجم ملاحظات استدركت بها على بعض 
علماء البلاغة: ولم يسعني إلا أن أسجلها مسبوة ارة: (قلت:)» فحيثما وجد 
القارىء هذه العبارة فليعلم أن ما بعدها من تعقييات مؤئف هذا المعجم. 

ولم أرد أن يكون لهذا المعجم الجناف الذي يحس به قارىء المعجمات 
' المتخصصة, ولذلك بذلت الجهد في التوضيح الكافي الذي يجد فيه القارىء بغيته من 
التعرف الواح على المفاهيم الحقيقية لكل مصطلح من المصطلحات؛ حتى يستطيع 

أن يستغني بهذا المعجم عن الرجوع إلى المصادر المتبايئة. ويبعد عن متاهانها بقدر الإمكان. 

ع 0ع 


وأجد لزاما عليّ أن أقدم واجب الشكر والعرفان إلى جامعة طرابلس بالجمهورية 
العربية الليبية التي منحت هذا الجهد عنايتها حرصاً منها على خدمة العلم ونشر المعرقة 

وأخيراً أضرع إلى الله أن يبارك هذا الجهد. ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يديم به النفع . . ٠.‏ أمين 

والحمد لله على ما هدى إليهء وأعان عليه له اتحمد في الأولى والآخرة. 

نعم المولى ونعم التصير 
وكتب في طرابلس الغرب بالجمهررية العربية | 
يوم الخميس #9 من ربيع الأول 15948 هب 7١‏ من مارس 149/8 م. 
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أداة للنداءء وهو من الإنشاء الطلبي» 
وينادى يها القريب. وقد ينادى البعيد 
بالهمزة. أي ينزل منزلة القريب. إشا 
إلى قربه من القلب. وحضوره في 
الذهن. كفرل أبي الطيب وهو في 
الاعتقال: 
أمالِكَ رفي ونْن شاه 

هباث اللّجين وعتقُ العييد 
دعوئك عند انقطاع االرجا 
ب والموثُ مني كحبل الوريد 
وكقول الآخر: 
أسْكانَ نعمان الأراك تيقّنوا 
بأنكم في ربع قلي سْكَان 
انظر (الإنشاء) في باب النون 
وانظر (الطلبي) في باب الطاء. 


ا 


* - الهمزة 
أداة للاستفهام, وصر من الإنشاء 
الطلبي 
وتستعمل لطلب (التصديق) نحو 
إسافر محمد؟ في الجملة الفعلية, 
ونحو: أمحمد مسافر؟ في الجملة 
الاسمية. 
وتستعمل أيضاً لطاب (التصور) 
كقولك في طلب تصور المسند إليه: 
أمحمد مسافر أم علي؟ حين تكون عالماً 
يسفر أحذهماء طالباً تعيين المسافر. وفي 
طلب تصور المستد: أفي القاهرة أخخوك 
أم في الإسكندرية؟ حين تكون عالماً 
ن البندينء طالبا 


وال 
كالفعل في نحو: أأكرمت الضيف؟ إذا 


المسئول عنه بالهمزة هو ما يليهاء 


كان الشك في نفس الفعل. أي الإكرام 
الصادر من المخاطب على الشيف. 
وأردت بالاستفهام أن تعلم 
فتكون لطلب التصديق. . . ويحتمل أن 
تكون لطلب تصور المسند كمأ في هذا 
الشال. بأن تعلم أنه قد وقع من 
المخاطب أمر لعل ولكتك لا تعلم أنه 
إكرام أو غيره. 

فكل تركيب ولي الهمزة فيه فمل 
محتمل لأن يكون لطلب التصديق» وأن 
يكون لطلب التصور. وتعيين أحد 
الأمرين بالقرائن» كاقتران المعادل لما 
يلي الهمزة بأم المنقطعة أو المتصلة. 
فمثل أأكربت علي أم لا؟ لطنب 


التصديق. وقولك: أأكرمت عليّا أم 
أهنته؟ لطلب التصور. 
وقد يسأل بالهمزة عن الفاعل فيليهاء 


نحو: أأنث خطبت؟ إذا كان الشك في 
الخطيب. فكانك تقول له: الذي 
صدرت منه الخطابة أنت أم غيرك؟ 

والمراد بالفاعل هنا الفاعل المعنوي 
لا الصناعي. إذ أن الفاعل الصناعي لا 
يجوز تقديمه على الفعل. 

وقد يسأل بالهمزة عن المفعول؛ فيلي 
الهمزة أيضاًء نحر: اعلا كرّمت؟ إذا كان 
الشك في المكرّم . 


وكذا يسأل عن سائر المعمرلات 
فتلي الهمزة» نحو: أفي دار علي نزلت؟ 
أيوم الجمعة قدمت؟ أتأديساً ضربت؟ 
أراكباً جئت؟ ونحو ذلك. 


وقد أحصى ابن هشام ثمائية مواضع 
تخرج فيها الهمزة عن الاستفهام 


أحدها: (التسرية) قال: وربما تُوهُم 
أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة 
«سواءة بخصرصيتهاء ولبس كذلكء بل 
كما تقع بعدها تقع بعد دما أبالي» 
و«ما أدري» و دليت شعري» ونحوهن , 

والضابط أنها الهمزة الداخلة على 
جملة يصح حكول المصدر محلها نحو: 
طسواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغقر 
لهم4. ونحو: دسا أبالي أقمت م 
قعدت». ألا ترى أنه يصح سواء عليهم 
الاستغفار وعدمهء وما أبالي بقيامك 
وعدمة. . 


الثاني: (الإنكار الإبطاقي). وهذء 
تقتضي أن ما بعدها غير واقع وأن مدّعيه 
كاذب نحو: 8 أفأصفاكم ربكم 
واتخذ من الملائكة إنائا 0# 
وغ فاستفتهم ألربك البنات ولهم 
البنون »#. و« أفسحر مذاع 
و< أشهدوا خلقهم #. وظ أيحب 


أحدكم أن بأكل لحم أخيه ميتاً 4 
الخلق الأول 4. 

ومن جهة إقادة هله الهمزة نمم 
ثبوته إن كان 


و8 أفعيينا با 


الله كاف عبده. 


ولهذا 
عطف : ووضعتاء على 8 ألم نشرح لك 
صدرك » لما كان معناه شرحنا. ومثله: 
لط ألم يجدك يتيماً نأوى: ووجدك ضالاً 
فهدى 4 ول ألم يجعل كيدهم في 
تضليل» وارسل عليهم طيرا أبابيل 4. 
ولهذا ايفاً كان قول جرير في 
عبد الملك: 
النتم خيرٌ من ركبٌ المطايا 
وانذى العالمينَ بطون راح 

مدحأء بل قبل إنه أمدح بيت قالته 
العرب. ولو كان على الاستفهام الحقيقي 
لم يكن مدحا البئة. 

الثالث: (الإنكار التوييخي)» فيقتضي 
أن ما بعدها واقع. وأن فاعله ملوم. 
نحو: « أتعبدون سا مره 34 
وغ أغبر الله تدعرن >0 وه أإفكا آلهة 
دون الله تريدون 4. و8 أتأخذونه 
بهتاناً 4. وقول العجاج: 
أظيرباً وانات: فَششرق 

والدمرٌ بالإنسان حَرَارِيُ 


فا 


أي : أتطرب وأنت شيخ كبير. 
الرابع: (التضرير). وبعناه حملك 
المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد 


استفر عنده تبوته أو نفيه. . . ويجب أن 


يليها الشيء الذي نقرره به . تقول بالتفرير 


ضربت. كما يجب ذلك في المستفهم 
عله. 

وقوله تعالى: «أانت فعلت هذا 
بالهتبا 4 محتمل لإرادة الاستفهام 
الحقيقي. بأن يكوئرا لم يعلموا أنه 
الفاعلء ولإرادة التقرير بان يكونوا قد 
علموا... ولا يكرن استفهإماً عن 
الفعلء ولا تقريراً به لآن الهمزة لم 
تدخل علي ولأنه عليه الصصلاة والسلام 
قد أجابهم بالفاعل بقرله:«يل فعله 
كبيرهم هذا. ...4. 

الخامس: (التهكم). تحير 
«أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد 
أبلؤنا 6 

السادس: (الأمر). تيجيوة 
< أاسلمتم #. أي: أسلموا. 


السابع : (التعجب)ء. نحو اط ألم تر 
إلى ربك كيف عد الظل 4. 


اليامن: (الاستيطلم. لاحزة « ألم 
يَأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما نزل من الحق ©. 
[مغني اللبيب 110/١‏ 
« 


»#0000* 


وللفرق بين استعمال الهمزة وهل في 
الاستفهام انظر (عل) في باب الهاء. 

وانظر (التصديق) في باب الصاد. 

وانظر (التصوّر) في باب الصاد أيضاً. 

وانظر (أم) المتصلة والمنقطمة» 
وستاتي في هذا الباب 

وانظر (المسئد) و(المسند إليه) في 
باب السين, 


1 
(1) بالمد أداة تداء» ينادى بها البعيد. 


في باب الياء لمعرقة 
غية لإنزال القريب منزلة 


؛ - تأني الإنكار 
من الأسباب التي تدعو إلى حذف 
المسند إليه. وذلك الأنه قد تدعو الحاجة 
إلى التكلم بشيء؛ ثم تدعو الحاجة إلى 
إنكاره. ومثال ذلك أن يذكر شخص 
فاجرٌ فاسق. ثم نخشى مغبّة هذا 
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القول فتتكرهء فلو ذكرت الحند إليه 

: #زيد فاجر فاسق» لقامت عليك 

البينة بهذا التصريح . وإذا حذفت تاتقي 

نك الإنكار 

غيره!. 
وقد يسمى هذا الداعي (تيسير الإنكار 

عند الحاجة). 


وانظر (حدف المستد إليه) في باب 


بأن تقول: ها أردت زيداً بل 


بسكون اللام حرف جواب مثل (نعمم 
فيكون تصديقاً للمخبرء وإعلاماً 
اللمستخبر. ووعداً للطالب. فتقع بعد 
انحو قام زيدء ونحو أقام زيدء ونحو 
نزي ويد وقيسد بعضهم الخبر 
بالمثبت» والطلب بغير النهي. وقيل لا 
تجيء بعد الاستفهام؛ وعن الأخفش: 
هي بعد الخبر أحسن من (تعم)» 
و(نعم) بعد الاستفهام أحسن منهنا. 
وقيل: تختص بالخير. 

5- تأخير المسند إليه 

ويكون ذلك لاقتضاء المقام تقد 

المستد على ها سيجيء بياله. 


وانظر (تقديم المسند) في باب 
القاف. 


وانظر (تقديم المسند إليه) في باب 
القافه أيضاً. 


تأخير المسئد 

ويكون ذلك اتباعاً للأصل. لأن ذكر 
المسند إليه أهمء إ3 هو المحكوم عليه. 
وكل غرض بلاغي يدعو إلى تقديم 
المسند إليه يقتضي تأخير المسند. 
وانظر (تقديم المسند إليه) و(تقديم 
المسند) في باب القاف. 


- المؤاخاة 

أوردها بهاء الدين الشبكي في 

«عروس الأفراح». وقال عن هذا الفن إنه 

أخص من الائتلاف» وهوآن تكون معاني 

الألفاظ متناسبة. ومثل له بقول 

في الوم 

لمياة في شفتيها َوه لع 

وفي الثنايا وفي أنيابها شنب 


)١(‏ اسظر (شروح التلخيضص) 2491/4 والثعى 
سمرة في الشفة تسشحسنء ورجل «ألمى» 
وجارية ولميامه بينة اتلمى. ولأ 

بد. وقال الأصممي 2 

الحوة حمرة تضرب إلى السوذد. واحوة أيضأ 
سمرة في الشقةء يقال: رجلى «دأحوى» وامرأة 
وحواءف. واللعس الون الشقة إذا كانت 

تضرب إلى السواد قليلا» وذلك يستشمح.. 


الككمتة مثلى صدا 


احترازاً عن مثل قول الكميت: 
وقد رآينا بها خوداً مبعمة 
ا بيضاً تكامل فيها ؟ الدلّ والشنبث 
قذكر الشنب مع الداً 
وهذا في الحقيقة نوع من اختلاق 


المعنى واللفظ. 
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4- أداة التشبيه 
هي كل لفظ يدل على الممائلة 
والاشتراك: وهي حرفان: «الكاف: 
ودكأن» وسيآتيان في باب الكاف. 
ومن أدوات التشبيه «مثل» وما يشتق 
من الممائلة. وما يؤدي هذا المعنى؛ 
كالمضاهاة: والمحاكاةء والمشابهة. 


وما يشتق منها. 

وقد بذكر قعل ينبىء عن التشبيه مثل 
«علم» في قولك: علي ونا تنناء 
وجوه 

وإنما يستعمل «علمتٌ» لإقادة 
التشبيهء إن قرب ذلك التشبيهء بأن يكون 
وجه الشبه قريب الإدراك, فيحقق بأدنى 
التفات إليه. وذلك لأن العلم معناه 
التحقق. وذلك يناسب الأمور الظاهرة 
البعيدة عن الخفاء. 
: شفة «لعساءم. والشتب: الحدّة في 
الأسنان» وقيل: برد وعذوبة. 


غإن بعد أدنى بعد قيل: وخ 


و«حسبته؛ وتحوهما. لبعد الرجه عن 
التسقق. وخفائه عن الإدراك العلمي . 
أن الحبان ليس فيه الرجحان. 
ومن شأن البعيد الإدراك أن يكون إدراكه 
كذلك. دون التحقق المشعر بالظهور 
وكرب الإدراك 


وذلك 


وعلماء البلاغة يقسمون التشبيه باعتبار 
الأداة إلى (مرسل) وسيأتي في باب 
الراء؛ و(مؤكد) وسياتي في هذا الباب. 

وقد يسمى التشبيه الذي ذكرت فيه 
الآداة (التشبيه المظهر). 

والنشبيه الذي لم نذكر فيه الآداة 
(النشبيه المضمر) وسيأتي في ساب 
الضاد. 


٠‏ إذا 


أداة شرط, والأصل أن تستعمل عند 
الجزم بوفوع الشرط في المستقبل» نحو 
قوله تعالى : لط إذا جاء نصر الله والفتح» 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجأء ضيح يحمد ريّك واستغفره إنه 
كان توابا 4. فمجيء النصر وما بعدء مما 

وانظر (إن)» وستاتي في هذا الاب 

وانظر (الشرط) في باب الشين. 


١‏ التأريخ الحرفي 
وهو (التأريخ الشعري) وسيأتي 
- التأريخ الشعري 

ويسمونه «التأريخ الحرفي» أيضاّء لأن 
المرجع فيه إلى حساب الأحرف 
الأبجدية . 

ولا يعرف بالتعيين أول من استعمله 
في الشعر. وقد ذكر بعضهم أنه كان في 
الجاهلية الأولى عند شعرائها, وهو وهم . 
ولكن أقدم ما وقف عليه من ذلك قول 
بعضهم في تأريخه لسنة (435ه): 

تاريخه: خيسر بدا 

مع كمال العفة 

ويريد بقوله: «مع كمال العفة» حرف 
التاء الذي هو تمام لفظ «العفة؛ وحسابه 
في الجمّل هاء. وهذا النوع يسمونه 
(المذيّل) وهو أن يكون جُمَله ناقصأء 
بحرف أو أكثر مع التنبيه على 
ذلك. وهذا شبيه يعض أنواع 
(المعمى). 

وأقدم من ذلك, ولكنه ليس على 
طريقة التأريخ» بل على طريق الإشارة 
والرمزء قول ابن الشبيب من أهل القرن 
السادس في الإمام المستتجد بالله. وهو 


الخليفة الثاني والثلاثون من خلفاء 
العباسيين : 
أنت الإمامٌ الذي يحكي بسيرته 
من تاب بعد رسول الله أو لقا 
أصبحت ولب بني العباس كلهم 
ِنعُدُدثٌ بحروف 


وجمل حروف الب 77 
ولصلاح الدين الصفدي من أدباء 
الفرن الثامن في قلم ممدوحه بدر الدين: 
لصعات بذ الدين فل + 
تصبو له الأفكارٌ وا سساح 
انظرإلى «القلم الذي بحري فقد 
صصح الحساب 
وذلك أن ججمُسل «القلمة لي 
و اع كذلك 701 


وقد ذكر القرماني في تأريخه عند 
الكلام على فتح القسطتطينية سنة 
68٠‏ ه أن السلطان محمد! فاتحها حباه 
الله هذا الفح لكونه أعلم المنوك 
واعدلهم وأحستهم سيرة وأخلصهم نية 
وطوية. قال: ومن بعضهم هذ المعنى 

في تأريخ الفنحء ققال: 
رام أمرّ الفح قوم أوْلُون 1 
حازه بالنتصر قوم آخرون 


وقعت لفظة «أخرون» تأريخ فح 


خا 


المديئة. وقيل في تأريخها أيضاً «بلدة 


وقد أخذ العرب اصطلاح الدلالة على 
الأعداد بالأحرف قديماً عن 
فإنهم كانوا يعبّرون عن الأعداد 


بالحروف» كالعبرانين والبونا 


عليها كلمتي «لخذء و «ضظغ» وهي التي 
سموها «الروادف» وأعدادها من 6٠٠‏ إلى 
٠‏ لأن هذه الحروف الستة لا توجد 
في لغة السريان ولا في لغة العبرانيين. 
ولكن يوجد فيها ما يقابلها. وهي سنة 
أحرف فرعية نوعوا بهما الأحرف الاصلية 


التي هي: الياء. والجيمء والدال: 
والكاف. والقاء. والثاء. فهده الأحرف 
عندهم إما جاسية جافية» وإما مخففة 
وتعرف باصطلاح السريانيين 
بالمقسّاة والمركخة. فإذا كانت جا 
تلفظ كما تلفظ في العربية» وتعلم بنقطة 
تكها خب السريايية ولي ونطها عن 
العبرانيين . ن الباء 
تنطق كالفاء الفارسية» والجيم كالغين 


تنطق 
العربية» وتلفظ الدال ذال والكافه 
خخاءء والفاء باء فارسية. والغاء ثله 

والانواع التي اصطلح عليها في هذا 
التأريخ هي : 


وإذا كانت مخففة 


(المستوقى): وهو ما لا تحتاج كلماته 
إلى ضميمة غيرهاء كأكثر التوارييخ 
المتداولة. 


و(المنئل) : وقد م مثاله . وعكه أن 


إذا أسقط جمئه من المجموع كان الباقي 
هو التأريخ., كقول جمال الدين العصامي 
في تأريخ وصول قاضي مكة, وكان اسمه 
حسناء وذلك سئة 1١4‏ هي وهر 


جسن قاضينا حُسْنُ بلا كلام» فإذا 
أسقطت جمّل بلا كلام» من جمل 
«حسن قاضينا حُسْنُه كان التأرييخ 
ما بقي . 

و(المنوّج): وهو ما تحسب أول 
كلماته دون باقيهاء كقول بعضهم لسئة 
هد 

قد جاء عام جديد 
لكل خير يجوز 

أوائل «دقول 
بكى خير تفون 
و(الممثّل): ما كان بالتمثيل كقوله 
4 إنه محمل بين علمين» لأن 
صورة هذه الأرقام تماثل صورة المحمل 
بين العلمين, ومثله: «علم بين محمئين» 
لسنة 2468 ومن عجيب هذا النوع قول 
بعضهم يؤرخ وفاة بعض العلماء ستة 


اخ 


فنا 


28 وهو وانقلب محراب الديانة والدين 
والزهده. والمراد حروف الدال في هذه 
الكلمات . والدال كما لا يخفى ترسم 
عكذا (د) فإذًا اتقليت الدالات الثلاث 
صارت هكذ! (884) وهو علد السئة 
المؤرخ بها. وهذا النوع قل أن يتفق في 
المنظوم إلا بتكلف سمج 
ومن أنواع التأريخ (المقابلة): رمو أن 
يقابل حاب جل الشيء المؤرّخ اسماً 
أو نعتا أو نحوهما بجمْل جملة مناسبة 
للحال مع التصريح بالمقابلة, كما يقال 
في تأريخ مولود اسمه «ضياء»: «تأريخه 
مقابل لاسمهو. أي سلة 4117. 
وقد استعمل التاريخ الشعري شِ 
بديعية الشيخ عبد الغني النابلسي, ثم 
٠‏ تلميذه الشييخ شاكر لسري 
0 4 ب في التأريخ طريقة 
0 متسل كل“ لمطرة من 
تأريضاً. وإنه نظم في ذلك 
قصيدة في مدح أستاذه تواريخها لسئة 
للها 
وذكر صاحب «الشقائق 


القصيدة 


النعمانية» في 


المصراع الأخير تأريخاً لفح قلعة 
رودس. وهذا الأديب نفسه صنف أيضاً 
بالفارسية رسالة في المعمّى» وجعل أمثلة 
قراعده كلها على اسم السلطان سليم 

ن. فيكون النحلاوي ناقلا لا مخترعاء 
وإن كان أول من أدخل ذلك في النظم 
العربي . 


ثم اخترع بعده الشيخ أحمد البدير 
الشاعر طريقة المعجم والمهمل. فأرخ 
وفاة الأمير منصور الشهابي سسئة 1144 
أي بيت حروفه المهملة تأريخ » وحروفه 
المعجمة كذلك. 


وافئنٌ المتأخرون بعد ذلك» فجمعوا 
في البيت الواحد تنأريخين متفقين أو 
مختلفين من الهجري والميلادي» وثلاثة 


تتصّف النة المؤرخ بهاء ولا بد أن 
00 لها نصف صحيحء» 
لى شطر من الأبيات نصفين» 


آفتنٌّ فيها المتاخرون . (وانظر في ضروب 
هذا الافتنان تأريخ آداب العرب للرافعي 
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1١+‏ الأصلية 

الاستعارة باعتبار لفظها إلى 
استعارة أصلية واستعارة تبعية 


فيطلق عليها الاستعارة (الأصلية) إذا 
كان المستعاز اسم جنس غير مشتق سواه 
أكان اسم ذات كاست. أم اسم معن 
كالقتل للإذلال. وسواء أكان اسم جنس 
حقيقةء أم تأويللاً في الأعلام التي 
اشتهرت ينوع من الوصاف كحاتم ثْ 
اليوم جاتمأء تريد رجلا 


فكما أن «أسناء يشاول الحيوان 
رس حقيقة؛ والرجل الشجاع 
ادعا كذلك دحاتم؛ يتناول الطائي 
حقيقة: والجواد ادْعاء. 


والاستعارة مبنية على إدعاء أن المشبه 
فرد من أفراد المشبه بهء فلا بد أن يكون 
المشيه به كلياً ذا أفراد. 

والمراد باسم الجنس غير المشتق 
ما يصلح لأن يصدق على كثيرين. 


وانظر (التبعية) وستأتي في باب التاء. 


15 التأكيد 
من الأسباب التي تستدعي وصف 
المستد إليه. لتقييده بالتوابع وغيرهاء 
نحو قولك: أمس الدابر كان يوماً 
مشهوداء فلفظ «أمش» يدل على المضي 
بدون ذكر كلمة والدابر:» ولكنه وصف 
بالدابر أي الماضي ء للتأكيد. 


وانظر مادة (وصف) في باب الواو 


التأكيد 


قال العلري في الطراز: أعلم أن 
التأكيد تمكين الشيء في نفسهء وتفوية 
أمره. وفائدته إزالة الشكوك وإماطة 
الشبهات لما أنت بصدده. وهو 
المأخذ. كثير الفوائد. وله مجريا 

المجرى الأول: عام؛ وهو ما يتعلق 
بالمعاني الإعرابية. وينقسم إلى لفظي 
ومعنوي, وليس من همُنا إيراده ها هنا 
الأمري 


أما أولا فلانحراف ما يتعلق بمقاصد 
الإعراب عما يتعلق بمقاصد البلاغة, 
وما نحن فيه إنما هو كلام في مقاصد 
البلاغة: وأما ثانياً قلآن كتابا إنذا يحون 
فيه عن له ذوق في علم العربية» وكانت 
له حظوة وافرة فيها 

المجرى الثائي : خاص» يتعلق بعلوم 
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البيان. ويقال له (التكرير) أيضاً. وليس 
يخقى موقعه البليغ. ولا علر مكاته 
الرفيع: وكم من كلام عو عن التحقيق 
طريدء حتى يخالطه صفو التأكيدء فعند 
ذلك يصير قلادة في الجيدء وقاعدة 
0 : 

ثم ما يكون متعلقا بعلوم البيان قد 
ع تأكيدا في اللفظ والمعنى. وقد 
بالمعنى دون اللفظء فهسذان 


6 
القسم الأول: ما يكون تأكيداأ في 
اللفظ والمعنى جميعاً: 
... فمن ذلك قوله تعالى في سورة 
الرحمن: اه فبايّ آلاء ربكما تكذبان 4 
فهذا تكرير من جهة اللفظ والمعنى . 
ووجه ذلك أن الله تعالى إنما أوردها في 
خطاب الثقلين الجن والإنس. فكل نعمة 
يذكرها أو ما يئول إلى النعمة فإنه يردفها 
بقوله: ظط فبأيّ آلاء ربكما تكذبان »# 
تقريراً تلآلاء. وإعظاماً لحالها. ومن ذلك 
في صورة القمر قوله: ط ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مذكر فكيف كان 
عذابي ونذر م» وإنما كرره لما ييحصل 
فيه من إيقاظ النفوس بذكر قصص 
الأولين» والاتعاظ بما أصابهم من 
المثلاتء وحل بهم من أتواج العقويات ء 
فيكون بمنزلة قرع العصاء لغلا تستولي 


المعنى دون اللفظ 

وهذا القسم بعيل كان 
وغيره ويجيء مفيداً وغير مفيد. 

الضرب الأول: ما يرد على جهة 
الفائدة: وهذا كقوله تعالى : ظ إِنَا عرضنا 
الأمائة على السموات والأرض 
والجيال 4: فقوله تعائى : ط والجبال > 
وارد على جهة التأكيد المعنوي , وقائدته 
نعظيم شأن هذه الأمانة المشار 
وتفخيم حالها. وفوله تعالى: « وأتكن 
منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون 


بالمعروف وينهون عن المدكر 4 فقوله: 
«يدعون إلى الخيره عام في كل شيء» 
وإنما كرر الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر على جهة التأكيد والمبالغة. 

وكما يرد التأكيد المعنوي على ما 
ذكرناه قد يرد ببرهان يشهد له: وتارة يرد 
على جهة العزيمة؛ ومرة بغير ذلك؟ فهذه 
وجوه ثلاثة 

أولها: ما يرد بيرهان دال عليه. وهذا 
كقول أبي نواس: 
قل للذي بصروف الدهر عيرنا 

هل عاند الدهرٌ إلا من له خطرٌ 


أما ترى البحرٌ تعلو فوقه جيك 

وتستقر بأقصى قعره الدررٌ 
وفي السماء نجومٌ لا عديد لها 

وليس يكسفتُ إلا الشمس والقمرٌ 


فقوله: «أما ترى البحره؛ وقوله: 
دوقي السماء نجوم» إنما أو 
جهة الاستدلال والتقرير لما 
معاندة الدهر لذوي الأخطار وأهل 
المراتب إلعالية. 

وثانيها: أن يكون واردا على جهة 
العزيمة والاهتمام بابره. وهذا' كضوله 
تعالى : ف قلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه 
م لو تعلمون عظيم 4 فقوله: «وإنه 
القسم» إنما ورد على جهة التأكيد لقوله: 
دفلا أقسمء على جهة العزيمة» لكونه 
قسماً بالغا عظيماً. 

وثالئها: أن يكون وارداً على خلاف 
هذين الوجهين» وهذا كقوله: 
َدْعَوًا زال فكنت أول نازل, 

وعلامٌ أزكبّه إذا لم انل 

فقوله: «وعلام أركبهه وارد على جهة 

التاكيد لقوله: «فكنت أول نازل» 
بالاستفهام على جهة التفرير. وكقوله: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوقهم 
بهن فلولٌ من قراع الكتائب 


فقوله: «غير أن سيوفهم» إنما ورد 
على جهة التأكيد المعنوي. لكونهم 
شجعانء فأورده على صيغة الاسشناء. 
وكقول طرفة: 
فقى ديارَكِ غير مقيدها 
صربٌ الربيع وديمةً تهمي 
فقوله: «غير مفسدهاه وأرد على جهة 
التأكيد بصيغة الاسطتاء. 
الضرب الثاني: ما يرد من التأكيد من 
غير فائدة: وهو أن ترد لفظتان مختلفتان 
تدلان على معنى واحد. وهذا كقرل 
أبي تمام : 
قسَم الزمان ربوعنًا بين الصا 
وفولها ودبورها أثلاثا 
فالصّبا والقبول لفظتان تدلان على 
معنى واحدء وهما اسمان للريح التي 
نهب من ناحيةالمشرق”/؟» ونحو قول. 
الحطيئة : 
قالت أمامة : لاتجزع» فقلت لها ا 
إن العرّاة وإن الصبرٌ قد غَلبًا 
فالعزاء هو الصبرء لأن معناهما 
واحد. . . وكقول بعض الشعراء من أهل 
الحماسة 
(1) الصبا ريح مهبها للمسترى أن تهب من مطلع 


الشمى إذا استوى الليل والتهار. ومثلها. 
القبول: ويقايئهما الدبور 


له 


إني وإن كان ابن عمّي غائباً 
لمقاذفٌ من خلفه وورائه 
ققوله: «من خلفه وورائه» كلمتان 
دائتان على معنى واحد. هذا ما ذكره ابن 
الأثير. والأقرب أن «وراء» قد تستعمل 
بمعنى «قُدام» كما قال تعالى : فإ وكان 
0 > أي قذامهمء ولانه إذا 
كان بمعنى كَدَامٍ كان أدخل في المدح 
وأعظمء لتضينه تعميم الأحوال في 
الحياطة والدفاع عنه. 


وهذا وما شاكله قد وقع فيه تزاع بين 
علماء البيان» فمئهم من رذه: وقال إن ما 
هذا حاله بمتزلة التكرار اللنظي. فإذا 
كان التكرار معيباً فلا فرق بين أن يكون 
من جهة اللفظء أويكون حاصلا من جهة 
المعنى. ومنهم من قبله محتجأ بان 
الألفاظ إذا كان فيها تغاير فليس معيياء 
وقد استعمله الفصحاء. فدلّ ذلك على 
جوازه . 

ودأى ا أن 0 له 
مثل هذاء وهو 
0 
نالا صرورة تلج إلى ل فلهذا كان 


معدوداً في النثر من الع المردود, 


وأما الناظم فإنه إن أتى بهما في صدر 
البيت فلا عذر له في ذلك» لأنه مخالف 


للبلاغة والبراعة في الفصاحةء ويدل 
على ضيق العطن في الطلاقة والذلاقة. 


أجل الضرورة الشعرية. وقد اغتفر أئمة 
الأدب للشعراء كثيراً من الضرورات . 


تأكيد الذم بما يشبه المدح 
من البديع المعنوي» وهو ضربان: 
أحدهما: أن يستثنى من صفة مدح 
منفية عن الشيء صفة ذم . بتقدبر دخخولها 
في صفة المذح. ومعلوم أن نفي صفة 
المدح ذم. فإذا أثبتت 
النفي الذي هو ذم جاء التأكيد كما سباتي 
في تأكيد المدح. كقولك: فلان لا خير 
فيه إلا أنه يسيء إلى مّنْ' يحسن إليه. 


والضرب الآخر : لشيء صفة 
ذم ويعقب باداة استتناء تليها صفة ذم 
أخرى له. كقولك: فلان فاسق. إلا أنه 
جاهل 

وتحقيق القول في هذين الوجهين 


على ما يأتي في (تأكيد المدح بما يشبه 
الذم). 


7 تأكيد المدح بما يشبه الذم 


من محاسن الكلام عتد أبن أل 


أن 


قال: ومنها تأكيد المدح بما يشبه الم 
كقول الذبياني: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوقهم 
بهِنّ فلو من قراع الكتائب 
وقول الجعدي: 
فى كملث أخلاه غيرٌ اله 
جوادٌ ما يُبقي من المال يافيا 


وهو عند البلاغيين من البديع 


| المعنوي, وهو عندهم ضربان: 


أولهما وأفضلهما: أن يسثتى من 
صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح 
لذلك الشيء. بتقدير دخول صفة المدج 
في صفة الذمّء كقول التابغة الذبياني 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
بهن فلول من قراع الكتائب 


أي إن كان فلول انسيف من قرا 


العيبء على تقدير أن فلول الشيف منه. 
فهر في المعنى تعليق بالمحال. والمعلق 
على المحال محال. كقولهم: دحم 
يبيض القار»!. 

فالتأكيد فيه من وجهين : 

أحدهما: أنه كدعوى الشيء بيلق 
لأنه على نقيض المدَّعَىء وهو إثبات 
شيء من العيبء بالمحال. والمعلّق 


بالمحال محال. قعذم العيب محقق 
والوجه الآخر: أن الأصل في الاستنناء 
يكون متصلاء فإذا نطق المتكلم 
أو نحوها توهم السامع قيل أن ينطق يما 
بعدها أن ما يأتى بعدها مُخْرَجٍ مما قبلهاء 


شيء من صفة الذم أبتأء وهذا 
دم فإذا أتت بمدها صفة مدح تأكد 


المدح. لكونه مدحاً على مدح. وإن كان 


فيه نوع من الخلابة! . 
والضرب الآخر من افسري كيد 
المدح بما يشبه الدم: ت لشيء 


اصفة مدحء ويعقي 0 بأداة استثناء 
تلبها صفة مدج أخرى لد كقول 


النبي يله : «انا أفصح العرب بد أني من 
قريش» على أن «بيد» بمعنى «غير» وهو 
أداة استشاء. 


واصل الاستثناء في هذا الضرب أيضاً 
أن يكرن منقطعاً ٠‏ لكنه باق على حاله لم 


ة يمكن تقدير دخول صفة المدح 
فيها. فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني 
من الوجهين المذكورين. ولهذا قيل إن 
الضرب الأول أنضل 

ومن هذا الضرب فول النابغة 
الجعدي : 
تئ كملث أخخلاقه غير أنه 
جوادٌ فيما يُِقي من المال باقيا 


وأما قوله تعائى : ظ لا يسمعون فيها 
الغو ولا تأئيما إلا قلا سلاماً سلاماً » 
فيحتمل الوجهين. 
وأما قوله تعالى: 8 لا يسمعون 
فيها لغواً إل سلاماً 4 فيحتملهماء 
ويحتمل وجهأ ثالئأ وهو أن بكرن 
الاستثناء من أصله متصلاء لآن معنى 
السلام هو الدعاء بالسلامة, وأهل الجئة 
عن الذعاء بالسلامة أغنياءء فكان ظاهره 
اللغر وقضول الكلام. ثولا ما فيه 
من فائدة الإكرام . 
ومن تأكيد المدح بما يشبه الم ضرب 
ثالث وهو أن يأتي فيه الاستثناء مفرغا 
كقرله تعالى : «وما تنقمٌ منا إلا أن آمنا 
بآبات رينا لما اتا أي: : وما تعيب 
منا إلا 


الإيمان با 

اب هل تنقمون منا الآ 
أن آمنا بالله 10 عليدا » فإن 
الاستفهام فيه للإنكار. 


واعلم أن (الاستدراك) في هذا الباب 

بجري مجرى الاستئناء: كما في قول أبي 
الفضل بديع المزمان الهمذاني : 
اهو البدرٌ إلا أنه البحر زاخراً 

سوى أنه الضُرْغَامٌ لكنّه الوب 

وتأكيد المدح بما يشبه الم هو 


مع 


(الاستثناء) عند بعض البلاغيين. وسيأتي 
في باب الثاء. 


- المؤكدٌ 
من التشبيه: هو ما حذفت منه الاداة 
سواء كانت مقدّرة في نظم الكلام نحو: 
«وهي ثمرٌ عر السحاب», ومنه نحو 
ذهب الأصيل. ولجين الماء» في قول 
أبي إسحاق أبن خخفاجة الأندلسي : 


والريح تعبث بالخصون وقد جرى 
ذهبٌ الأصبل على لين الما 
أو لم تكن مقدرة في نظم الكلام» بل 8 
جعل المشيه به محمولاً على المشب 
مبالغة كما في التشبيه البليغ» نحو: زيد 
أسدء على معنى : زيد كالاسدء وكقول 
الفاضل : 


لله قاتلة من 


حي في سَلَمْ 
هي التي صبغت أذيالها بدني 
إن أنكرث حقّ مقتول فواعجباً 
دمي بتمتها نار على علم 
ووجه المبالغة فيه أنه يشبه الاستمارة 
من حيث الظاهرء وليس باستعارة عند 
الجمهور. إذ هو على تقدير الأداق» 
فالتشبيه متحوظه والاستعارة مبنية عنى 
تناسي التشبيه. فالتشبيه في جميع ذلك 
مؤكد. 


لضا 


9 مؤكدات الحكم 
في الضربين الطلبي والإنكاري من 
رب الخيره هي : 

إِنّء وأنْء والقسمء ونونا التوكيدء 
ولام الابتداء» واسمية الجملة عند قصد 
العأكيد بهاء. وتكرير الجملة» وأنًا 
الشرطيةء وحروف التثبيه» وحروف 
الزيادة. وضمير الفصل؛ وتقديم الفاعل 
المعنوي في نحو محمد يكتب» والسين 
إذا دخلت على قعل محبوب أو مكروه. 
لأنها تفيد الوعد أو الوعيد بحصول 
الفعل. وقد التي للتحفيق: وكأن. 
ولكنء وإنماء وليت. ولعل» وتكرير 
النفي . 

واسمية الجملة نكون مؤكداً إن قصد 
التأكيد بهاء. على أن تأكيدها ليس على 
سبيل الاستقلالء بل على سبيل التبعية» 
فإن كان هناك 2 
الجملة من المؤكدات. وإلا فلا. 
انختلف في أن المفتوحة ها م 
مؤكدات الحكم فلم يعدّها بعضهم من 
المؤكدات لآن مابعدها في حكم 
المفرد, والتأكيد المقصود هو تأكيد 
النسبة. لا تأكيد المسند إليهء ولا تأكيد 
المند. ولكن ابن هشام يمد أن 
المفتوحة من مؤكدات النسبة. 


ان آلغ البسية 
آل (الجنسية): وتسى لام الحقيقة) 
تدخمل على المسئد إليه لأغراض أربعة : 


للإشارة إلى الحقيقة في ضمن فرد 
مبْهم» إذا فامت القرينة على ذلك 
كقوله تعالى : ا وأخافٌ أن يأكنه 
الذئب 4 ومدخولها في العبارة 
وتسقى 


كالنكرة فيعامل معاملتها. 
(لام العهد الذهني) 
للإشارة إلى كل الأفراد التي ا 


إلى كل الأفراد مقيدأ 
نحو: جمع الأمبر التجار. أي جمع 
الأمير تجار مملكته لا تجار العالم 


أجمع . ويسمى (استغراقا عرفيا). 


أو للإشارة إ! 


4 


(ألْ) العهدية 

أل (العهْدية) تدخل على 
للإشارة إلى قرد معهود خارج بين 
المتخاطبين» وعهده يكون: 
إما بتقدم ذكره صريحاً كقوله تعالى : 
«كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً 
قعصي فرعون الرسول #4. ويسمى 
(عهداً صريحيا) . 
وإما بتقدم ذكره تلويحأء كقوله 
تعالى : « وليس الذكر كالاتثى ). 
فالذكر وإن لم يكن مسبوقاً صريحأء 
إلا أنه إشارة إلى وما في الأية قبله: 
رب إني تذرث لك ما في بطني 
محرّراً 4 فإنهم كائرا لا بحررون 
لخدمة بيت المقدس إلا الذكورء 
وهو المعني بما ويسمى «كنائيأ». 
وإما بحضوره بذاتهء نحو: ل الوم 
أكملتٌ لكم دينكم 4 أو يعرقه 
السامع له. تحو: هل العقد 
المجلس؟ ويسمّى (عهداً 
حضورياً . 


المسند إليه 


5 
ا الا 


بفتح الهمزة والتخفيف. ئرد في 
الكلام على خمسة أوجه: 


أحدها: أن تكون للتنبيه. فتدلٌ على 


تحقق ما بعدها وتدخحل على الجملتين 
» نحو قوله تعالى : ف ألا 
إنهم هم السنْهاُ 4 وقوله تعالى : ف ألا 
يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم 4. ويقوك 
المعربون فيها حرف استمتاح. فيبينون 
تكانهاء ويوملرن متتاهاً. 

وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من 
الهمزة ولا. وهمزة الامتفهام إذا دخلت 
على النفي أفادت التحقيقء نحو: 
أليسّ ذلك بقادرٍ على أن يُحيي 
الى 4. 

قال الرمخشري: ولكنها بهذا 
المنصب من التحقيق لا تكاد نقع الجملة 
بعدها إلا مصدّرةٌ بنحو مايتلقى به 
القسم تحر «ألا إن أولياة الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزئون © وأختها 
(أمَا) من مقدمات اليمين وطلائعه كقوله : 
ما والّذي لا يعلمُ اليب غيرُه 

يبي العظامُ البيض وهيّ ريم 

وقرله: 

أناوالذي أبكى رأضحك والذي 
أمَاتَ وأخيا والذي أمرهُ الأمرٌُ 


والثاني: التوبيخ والإنكارء كقول 
الشاعر: 


ألا يمان ألا كران عَادية 
إلا ت تجشوك حول التناتير! 
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والثالث: التّمنيء كقرل الشاعر: 


9 مستطا « وجيعة 
0 ما أثأث يد الغْفْلاتَ؟ 


ولهذا نصب «يرابء لأنه جواب تمن 


مقرون بالفاء 

والرايع : الاستفهام عن النفي ٠‏ كقرل 
الشاعر: 
أل اصطبارٌ لِسَلَئى | لها جُلْدٌ 


ألاقي الذي لاقاة أمثالي 
وهذه الأقسام الثلائة مختضّة بدخول 
(ألآ) على الجملة الاسة» وتعمل عيل 


بمعنى «اتمتىو و «أتمثى» لا خير له. 
العرّض والتخضيض: 
ومعناهما طلب الشيء. لكن (العرض) 


والخامس: 


و(التخضيض) طلب 


ددا 
وتختصٌ (ألا) هذه بالجملة الفعلية 
تحو قوله تعالى: « ألا تُحِبُون 


+ آنا 


من حروف التتديمء إذا دنخلت على 


القعل الماضي ] 
نادماً على ترك الفعل» نحو: أل أكرمت 
الضيف. على معنى: ليتك أكرمتهء 


قصداً إلى جعله نادماً على ترك الإكرام 

وهي من حروف التحضيضء إذا 
دخخلت على الفعل المضارع أفادت حض 
المخاطب وحثه على الفعل نحو: أل 
تغيث المنكوبين» على معنى يتنك 
تغيثهم. قصدا إلى حته على الإ 

قال السكاكي : كأن (الآ) ماخوذة من 
«هل» التي للتمني مركبة مع «لاء 
المزييةع فلا ركبت مع هل فصارت 
(ملا) 4 ثم أبدلت الهاء همزة فصارت 
رالا 


وانظر (هل) و(هلا) في باب الهاء 


14 إلا 


أداة استئناء. وانظر (القصر) وسيأتي 
في حرف القاف. وانظر أيضاً (النفي 
والاستثناء) في باب اللون. 


٠‏ . اتئتلاف الطباق والتكاقؤ 
بن أقسام الطباق عند بعض 
البلاغيين. وذلك أن يجيء أحد الضدّين 
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أو أحد المتقابلين حقيقة والآخر مجازأء 
كقوله معا! فى : ل وتركر الأرض مامد كبا 
ره عليها الما اعنرت وريَث وآ 
من كل زوج بهيج 4. 

فَهُمودٌ الأرض واهتزازها مدان لأن 
الهمود سكون خاصء والاهتزاز هنا 


حركة خاصة؛ وهما مجازان. والرّبو 
والإنبات ضدان. وها حقيقتان. وإنما 


قلنا ذلك لأن الأرض تربو حالة نزول 
الماء عليهاء وعي لا تبت في تلك 
الحالة. فإذا انقطعت مادة السماى, 
وجفت رطوبة الماء حمد الربر وعادت 
الأرض إلى حالها من الاستواء: وتشقّقت 
وأنبتث. 

فصدرٌ الآية تكاقز وما قبل في عَجُزها 
طباق. وفيها مع التكافؤ والطباق إردافب» 
وهو ضربٌ من البديعء وسيأني ذكره في 
باب الراء. وبيائه للمدول عن لفظي 
الحركة والسكون الحقيقيين إلى إردافهما 
من لفظي الهمود والاهتزاز لما في 
الإرداف من الملاءمة للمعنى المراد: 
ليأتي لفظها معنويا بالاثتلاف. لأن الهمود 
يراد به الصوت. والأرض في حال 
عطلتها من السّقي والنبات موات» فكان 
العدول إلى لفظ الهمود المعيّر به عن 
الموت أولى من لظ السكون والا. 
المجازيء مُشمر بالعطاءء كاهتزاز 


الممدوح للمدحء فلذلك عدل عن لفظ 
الحركة العام إلى لفظة الحركة الخاص 
بما يُشعر بأن الأرض ستعطي عند سقيها 
ما يرضي من نباتهاء فتنزل السقي لها 
منزلة ما يسرّهاء فاهترت بالعطاء. 
وانظر (الطباق) في باب الطاء. 
وانظر (التكافؤ) 9 باب الكاف, 


ائتلاف القافية 
مع ما يدل عليه سائر البيت. من 
مستخرجات قدامة بن جعفر في كتابه 
(نقد الشعر). وهو أن تكون القافية 
متعاقة بما تقدم من معنى البيت تعلق 
نظم له وعلاءمة لما مر فيه. 
وانظر (التوشيح) في باب الواو. 
وانظر (الإيغال) في باب الواى أ 


7 - ائتلاف اللفظ مع اللفظ 

هو أن يكون في الكلام معنى يصح 
معه هذا التووع ويأخذ عدة معانٍ. فيختار 
منها لفظة بينها وبين الكلام اثتلاف» 
كقول البحتري في الإيل التحيلة: 
كالفي المعظفات بل لأسا 

هم مشرينة “بل الأفساز 

فإن تشيه الإبل بالقسي كناية عن 

هزالهاء فلو شبهها بغير ذلك كالعرجون 


وف 


والدّال جازء لكن المناسبة والاثتلاف بين 
الأسهم والأوتار والقسيّ حسنت التشبيه 
8 اثتلاف اللفظ مع المعنى 


هذا النوع ذكره قدامة ولم يبين معنا 
وشرحه الآمذي وأطال: ولم ترف عبارته 


بإيضاحهء وأوضحه ابن أبي الإصبع. 
هو أن تكرن ألفاظ المعاني 
المطلوبة ليس فيها لفظة غير لائقة بذلك 


المعنى » إن كان اللفظ جزلاً كان المعنى 
فخماًء أو رشيقا رقيقا كان المعنى غرييء 


كقول زهير بن أبي سلمى : 
أثانيّ سْفْماً في مُعرْس بلعل ل 
ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم 
فلما عرفت الدار قلت لربعها 
ألا انعم صباحاً أيها الربع واسلم 
فإن زهيراً فصد تركيب البيت الأول 
من ألفاظ ندل على معنى غريب لكن 
المعنى غير غريب» فركبه من ألفاظ 
عتوسطة بين الغرابة والاستعمال. ولما 
جنح في البيت الثاني إلى معنى أبين من 
الأول وأغرب ركبه من ألفاظ مستعملة 
و 


4 - اتتلاف اللفظ مع الوزن 


وهو من مستخرجات قدامة أيضاً. وقد 


عرفه بأن تكون الأسماء والأفعال في 
الشعر تامة مستقيمة كما بنيت» لم 


الأمر في الوزن إلى نقضها عر 


أوضاع الأسماء والأفعال والمؤلقة منهماء 
وهي الأقوال. على ترتيب ونظام لم 


يضطر الوزن إلى تأخير ما ب 3 
ولا إلى تقديم ما يجب تأخيره منهاء ولا 
اضطر أيضاً إلى إضافة لفظة أخرى 

5 يلتبس المعنى بهاء بل يكون الموصوف 
مقدما والصفة مقوئة عليه وغير ذلك مما 
لو ذهبنا إلى شرحه لاحتجنا إلى إثبات 
كثير من صناعتي المنطق والنحو في هذا 
الكتاب. فكان يصعب النظر فيه على 
0 الناس. ولكن فيما أجملته في هذا 
الفول وأشرت إليه من التنبيه على الطر 
التي يعرف بها جودة هذ! الباب ما كفى 
وأغنى عند ذوي القرائح السليمة. ومن 
قد تعلق ببعض الآداب السهلة. 

ومن هذا الباب أيضاً آلا يكون الوزن 
قد اضطر إلى إدخال معنى ليس الغرض 
في الشعر محتاجا إليهء حتى أنه إذا 
حذف لم تنقص الدلالة لحذقهء أو 
إسقاط معنى لا يتم الفرض المقصرد إلا 


به حتى أن فقده قد أثر في الشعر تأثيراً 
بان موقعه. 
قال قدامة: ولم آت في عذا الباب 


5: 


بأمثلة لأت كل شعر سليم مما ذكرت فهو 
مثال لذلك. فأما الأشعار التي لم تسلم 
إذكرها في باب عيوب الشعر 
وانظر (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر. 
وانظر (المحشو) في باب الحاء. 
وانظر (التثليم) في باب إلثاء, 

وانظر (التذنيب) في باب الذال. 
وانظر (التغيبر) في باب الغين. 
وانظر (التفصيل) في باب إلفاء 


7 ائتلاف المعنى والوزن 

وهو من مستخرجات قدامة. قال: 
وهو أن تكون المعاني ثامة مستوفاة لم 
يضطر الوزن إلى نقصها عن الواجب» 
ولا إلى الزيادة فيها عليه. وأن تكون 
المعاني أيضأ مواجهة للغرض لم تمتنع 
من ذلك ولم تعدل عنه من أجل إقامة 
الوزن والطلب لصحته. قال: والسبب 
في تركنا أن ناتي في هذا الجنس بأمشثلة 
من الشعر هو السبب في تركنا ذلك في 
باب اثتلاف اللفظ مع الرزك: ونحن 
نذكر ما يجب ذكره من أمثلة عيوب هذا 
الباب في جملة ماسنذكره من عيوب 
الشعر. 

انظر (المبتور) في باب الباء. 

وانظر (المقلوب) في باب القاف. 

وانظر (التضمين) في باب الضاد. 


"١‏ الائتلاقف مع الاختلاف 
ذكر بهاء الدين السبكي في «عروص 
الأفراح» أن الاثتلاف مع الاخلاف 
ضريان: 
الأول منهما: إن تكون المؤتلفة 
بمعزل عن المختلفة. كما في قول 
الشاعر: 
أبَى القلبٌ أن يأتي السَدِيرٌ وأهلة 
وإن قيل عيش بالسدير عَريرٌ 
د والحمى وأسْد 2 
وعمرو بن هندٍ بعتدي ويجورٌ 
والضرب الآخر: ما كانا فيه 
متداخلين. كقول الشاعر 


- الآلينة 
من علاقات (المجاز المرسل) وذلك 
إذا ذكر اسم الآلة. وأريد الأث, ثر الذي يتيج 


عنهاء نحو؛ «إني أتتني لان ما أسَرٌ 
بهاء أراد باللسان الخبر» واللسان 

وكقرله تعالى: 8 واجعل لي 
صَدْقٍ في الآخرين » أي ذكراً حستاء 
واللسان أداة هذا الذكر. ونحو: « فأتوا 
به على أعين الناس 4 أي: على مرأى 
منهم. والاعين آلة الرؤية. 
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- أَمْ (المتصلة والمتقطية) 

تقع (أم) المتصلة بعد همزة التسوية 
كما تقع بعد همزة يطلب بها وبأم 
التعيين . 

ففي الحالة الأول : لا تقع غالباً إلا 
بين جملتين مؤولتين بمفردين سواء أكانت 
الجملتان المتعاطفتان في هذه الحالة 
اسميتين أم فعلينين أم مختلفتين مثل : 
+سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تذرهم 4. 

وفي الحالة الثانية: أي حالة وقرعها 
بعد همزة يطلب بها وبام التعيين؛ يغلب 
في أم أن تقع بين مفردين كقولك: أزيد 
عندك أم عمرو؟ أي أيهما عندك؟ وكقوله 
تعالى : طوإن أدري أقريب أم بعيد 
ما توعدون #. 

أما (أم) المنقطعة فإنها تكون بمعنى 
(سل) كقولك: أقمت أم طلعست 
الشمس؟ ولا تدخل أم المنقطعة على 
عفرد: فلا بد من وقوع الجمل بعذها. 


ولا تأتي (أم) المتصلة بعد هلء وإنما 
تجيء بعد الهمزة سواء أكانت للتسوية آم 
للتعيين. فإذا جاءت أم بعد «هل» التي 
هي لطلب التصديق فحسب تنحو: «هل 
قام زيدء؟. ودهل عمرر قاعدم؟ فإنها 
تكون حيتئذ منقطعة كما في قول الشاعر: 


ألاليت شعري هل تغيرت الرحى 
رحى الحرب أم أضحت كماهيا 


65 أَمّ (الاستفهامية) 

تي أ بمعنى همزة الاسظهامء 
2 قوله تعالى : وأ عبت أن 
أصحاب الكيف ١‏ والرقيم كانوا من آباتنا 


ويكون الاستفهام في «َحَسِبْتَ» بمعنى 
الأمرء كما تفول لمن تخاطبه: «أعلمُتٌ 
أن زيداً أخرج؟: بمعنى الأمرء أي : اعلمٌ 
أن زيداً خرج. 

قالوا: فعلى هذا التدريج يكون تاويل 
الآية: اعلمْ يا محمد أن أصحاب الكهيف 
والرقيم كانوا من آياتنا عجباً. 


(الصاحبي 154). 
ه؟- أمَا 
بالفتح والتخفيف. ترد على ثلائة 


وجوه : 


الأول: أن تكون حرف استفتاح. 


وتكثر قبل القسمء كفول الشاعر: 
أنا والذي أبكى وأضحك والذ 
أمات وأخيا والذي 


والثاني: أن تكون بمعنى حقا نحو: 


أما إنك لضادقء إي حقًا إنك صادق. 
والبالك كن" كن عرفا مكوله 
(الآ): فتختص بالفعل نحو: أما تقرم؟ 
وأما تقعد؟. وقد تحذف منها الهمزة. 
كما في قول الشاعر: 
ما ترى الدهرٌ قد أباد نمدا 
وابادٌ السراة مِنْ عَدْسانٍ 
وانظر (ألا» وقد سبقت في هذا 
الباب. 


كم أما 
بالفمح والتشديدء حرف شرط 
وتفصيل يفيد الشوكيدء ذكر ذلك 
الزمخشري وقال: فائدة (أمّا) في الكلام 
أن تعطيه فضل توكيد. تقول: «زيد 
ذاهب» فإذا قصدت توكيد ذلك. وأنه 


لا محالة ذاعبء وأنه بصدد الذهاب. 
وانه منه عزيمة. قلث: «أمًا زيدٌ 
فذاهبة. 
وهي من مؤكدات الحكم في 
الضربين الطلبي والإنكاري من الخبر. 
وانظر (مؤكدات الحكم) وقد سبقت 
في هذا الباب. 


اا 
بالكسر والتشديد. ولها خمسة معانٍ: 


1١‏ الشكُ: نحو: جاءني يما زيدٌ وزما 

عمروء إذا لم تعلم الجائي منهما. 
نحو قوله تعالى: 
8 وآخرون مُرْجَوْن لامر الله 
يعذّبهم وإما يتوبٌ عليهم # 
التخبير: نحو قوله تعانى : « إما أن 
تعذّب وإما أن تنخذ فيهم حسنا 
وقوله تعالى : ط إما أن 


؟ - الإبهسام 


أ 
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التفصيل: نحو: ط إما شاكرا وإما 
كفررا 4. 
وهذه المعاني ل (أو) وستاتي في هذا 
الباب, 


8 الأمر 


الأمر عند العرب: ما إذا ثم يفعله 
المأمور يه سمي المأمور به عاصيا. 


ويكرن بلفظ «إفْمل» و «ليفعل» تحو: 


حال الأمر في وجوبه وغير وجوبة؟ قيل 
له: أما العرب فليس يحفظ عنهم في 
!لعا 


ذلك شيء؛ غير أن إلعادة جارية بأن من 


مر تخادمه يقية مأه فلم يفعل كيل إن 


ذا 


خادمة عاض» وأن الآمر معصيّ وكذنك 
إذا نهى خادمه عن الكلام فتكلم: لا فرق 
عتدهم في ذلك بين الأمر والنهي. 
وعند البلاغيين أن الأمر هو طلب 
الفعل» غير الكفء على جهسة 
الاستعلاء: مع الإلزام 
والمراد بالاستعلاء هنا عدٌ الآمر نفسه 
عالياً. سواء أكان عالياً في نفسه أم لا. 
وللامر أريع صيغ: 
١‏ فعل الأمر: نحو: اتبع أمري . 
المضارع المقترن بلام الأمر: نحو 


لتفٍ بوعدك 
اسم قعل الآمر: نخر عليك 
بالصدق ' 
4 - المصدر النائب عن فعل الأمر: نحو 


صيراً على الشدائد. 

والأظهر أن صيغة الأمر بأنواعها 
موضوعة لطلب الفعل استعلاء كما 
قدمتاء لتبادر الفهم عند سماعها إلى ذلك 
المعنى . وقد خرج عن معناها الأصلي 
إلى معان أخر تفهم من سياق الكلام» 
وذلك: 


كاتدعاء. في باب إلدال. 


والنسوية. في ,باب السين. 
والتهديد. في باب الهاء. 
والتعجيز: في باب ال 
والتسخيرء في باب السين. 
والإهانة» في باب الهاء. 
وقد بكون الكلام أمراً والمعنى خبر 

كفوله جل ثناؤء: ه فليضحكرا قليلا 

وليكرا كثيرأ 4 المعنى أنهم سيضحكرن 

قليلا» رييكرن كيراً. 


والأمر من (الإنشاء الطلبي عند 
البلاغيين) . 


9 إن 
والأصل إن تستعمل عند 
قوع الشرط في المستقبل؛ 
ولذلك لا تفع في كلام الله إلا حكاية, 
كما 4 قوله تعالى عن يوسف عليه 
'م: اه وإن لا تصرف عني كيدهن 

أَسْبٌ إليهن4. أو على 5 2 
التأويلء كالنظر إلى حال المخا 
الذي لا يجزم بوقوع الشرط. 

ولأن الأصل مع (إنْ) عدم الجزم 
بالوقوع» ومع (إذا) الجزم بهء كان 
الحكم النادر الذي لا يقطع بوجوده 
موقعا لكثمة (إنّ وغلب أن 
(إذام بلفظ الماضيء وإن كان 


الاستقبال» ندلالته على الوقوع قطعاً نظراً 
إلى نفس اللفظ. ومن ذلك قوله تعالى 

في قوم موسى عليه السلام نان 
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيهم 


سيكة يُطبروا بموسى ومن معا» 
ذ!) في المقطوع بحصولدء 


واتساعها. وذكرت (السيئة) لندرة رفوعها 
يجاتب النعم . 


وقد تستعمل (إِذّ) في حالة الجزم 
بوقرع الشرط؛ على خلاف الأصل» 
لأغراض بلاغية» منها: 

-١‏ التجاهل: وذلك حين بكون 
المتكلم عالمأ بوقوع الشرط. ولكنه 
لايريد أن يظهر عثمه للمخاطبء 
يتجاهل حتى لا يؤاخذ بكلامه. كقرل 
الخادم لمن يسأله عن سيده: إن كان 
هناك إخبرك به؟ ويرجع في الأمر إلى 
اسيده ليعرف رأيه. 


؟ - مجاراة المخاطب في اعتقاده: 
كقولك لمن يكذّبك: 
تفعل في أمري؟ مع علمك بأنك صادق. 

- التوبيخ : كقولك لمن بؤذي أباه: 


إن صدقتٌ فماذا 


إن كان أباك فلا تؤذهء فهو يعلم أنه أ. 
ولكته نزّل منزلة الجاهلء المخالفته 
لمقتضى. العلم 

- تصوير الشرط في صورة ما لا 
ينيغي أن يقع إلا على سبيل الفرض 
والتقدير. لوجود ما ينهي عن وقوعهء, 
كقولك لصديق لم يحافظ على صحبتك: 
أأهجرك إن هجرتني؟. فقد وقع الهجر 
منه: ولكنك تريد لومه عليهء وتشير إلى 
أنه مما لا ينبغي أن يصدر عنهء لوجود 
ماينهي عن وقوعهء من وصلك ل 
وحفظك لحقرق الصحبة 

ومن هذا قوله تعالى 
عنكم الذَكُرٌ صفح إن كنم قوماً 
مُشرفين » على قراءة (إن) بكسر الهمزة» 
إذ الإسراف مقطوع به. وجيء بلفظ (إنْ» 
للتوبيخ..-وتضوير: ما وقع. في صبورة 
ب ألا يكون إلا على سبيل الفرض 


: « اضرب 


- تغليب غير المتصف بالشسرط 
على المتصف به: كما في قولك تطالبين 
تعلم أن نجاح أحدهما محقق» وأن نجاج 
الآخر غير محقق: إن نجحتما أعطيت 
كل ناجح جائزة 


وقونه تعالى : ظ وإن كنم في ريب 
مما ونا غلى دنا فكوا بودة إفن 
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مثله 4 يحتمل أن يكون للتوبيخ على أن 


في المخاطبين من يعرف الحق زلكنه 
يتكره عناداً. فجمل الجميع كأنه لا 
أرتياب عنذهم , 


والذي سوّغ استعمال رإنّ) انها تقلب 
كان إلى الاستقبال كتيرها من الأفعالك 
الماضية, كما هو مذهب الجمهرر. أو 
إن الشرط لما صار قطي الانتفاء بهذا 
التغليب استعملت (إنْ) على تسزيل 
الريب المقطوع بعدمه منزئة المشكوك فيه 
تلتبكيت والإلزام, كما في قوله تعالى : 
«قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين ©. 


الجملة اتشرطية عم 


كل من وإ 


و(إذا) تكون فعلية استقبائية 
لتعليق حصول مضمون الجزاء على 


إذاهما 


1- إبراز غير الحاصل في معرض 
الحاصل. لقوة الأسباب الداعية إلى 
حصولهء نحو: إن سافرنا فعلنا 


(1) قد تفم إن لمجرد اثربط دون الشرط بعد وو 
لانم تمرة زيدارإت كت ماله يطل 


كذا.  .‏ تقول ذلك عند تهيؤ أسباب 
السفر فكأنه وقع قعلاً. 

العقاؤل. أو الرغية م 033 
تجرة إلى 
أدروبة. ونحو قوله تعالى: + ولا 


في وقوع ال 
إن نجحث سافرت 


نفس الأمر منهنْء أو مرضياً عنه من 
الله تعالى . 


التعريض : وهو أن ينسب الفعل إلى 
وأحد والمراد غيره ممن حصل منه 
الشرط قعلاء نحو قوله تعالى : 
لَئِنُ أشركت ليحبطنَ عمك »> 
فالخطاب لت 8 والغسرض 
التعريض بأن من صدر عنهم 
الإشراك من الكفار قد حبطت 


ونظير هذا في التعريض؛ وإن لم يكن 
من هذا الباب ‏ قوله تعالى -: ظز وما لي 
لا أعبدٌ الذي فطرني. وإليه تُرجَعون؟ 4 


والمراد يخاطبون» غلى معتى : وما لكم 
لا تعبدون الذي فطركم؟ بدليل قوله 
تعالى ! ظ وإليه ترجعون 4. 


ووجه الحسن في استعمال التعريض 


بدلا من التصريح» أن المتكلم يستطيع 
أن يري أعداءه الح في صررة لا 
في غضبهم . فيكون ذلك أدعى إلى قبول 
انصحهء واتباع أمره. 


وانظر (إذا وقد سبفقت في هذا 


“اك الأنغعفاف 
اضع التي يجب فيها الفصل 


من المواضع 

بين الجملتين: 

انظر (شبه كمال الاتصال). وسبأتي 
فلي باب الشين: 


والاستئناف ثلاثة أضرب» لأن السؤال 
الذي تضمنته الجملة الأولى : 


-١‏ إما أن يكون عن سبب مطلق 
للحكم انكائن فيها. “وذلك إذا كان 
الامع يجهل السبب عن أصله. لحو 
قوله: 
قال لي : كيف أنث؟ قلت: عَليلٌ 


الجواب: سهر دائمٌء وهو خبر لمبتدا 
تعارف إبضا؛ أي :نين لي هر 


دام 


وإنما كان ال 
المطلن؛ لا عن السبب الخاصء ب 
العرف والعادة. لأنه إذ! قيل: فلات 
مريض» فإن العادة تقتضي بأن بُسال عن 


مرضه؟ ولم اتجر العادة بأن يقال: هل 
الحمّى سبب مرضه أو البرودة؟ على وجه | 
الترقد في ثبوت سيب خاص. 


بها أن عمم 
بن أن يقال: هل سبب مرضه السهر أو 


وإذا كانت العادة تمنع أن يُسال عر 
سبب خاص يترد فيه فآخر 


سر لأه لا ينوم السهر 
والحزن للمرض» حتى يسأل عنهماء. 
لأنهما من أبعد الأمباب المحدثة 
للمرض!؟ 


؟ - وإمًا أن يكون عن سيب خاص 
لهذا الحكي مركي تعالى : «وها 
أبرّىه نفسي. إن النفس لام 58 
فالحكم في الجملة الأولى بنفي تبرئة 
النفس من الزلل يتبادر منه أن ذلك 


السؤال هنا عن السب 
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لاتطباعها من أصلها على أنها تطئب مالا 
وتأمر بهء فكأن المقام مقام تردد 
في ثبوت أمرها بالسُوء بعد تصوّره وكأنه 
قيل: م لا تيرّىء نقسك؟ هل لأن النفس 
أمارة بالسوء؟ أي: منطبعة عليه. فكان 
إن النفس لأمّارة بالسّوء! 


الجواب 


فالسؤال هنا عن السبب الخاص» 
بقرينة التأكيد إن وائلام: فالتاكيد دليل 


ألتردد فيه إذ أن السؤال عن مطلق 
انسبب لا يؤكد جوابه . 

وهذا النوع من السؤالء أي السؤال 
عن السبب الخاص» يستحسن فيه تأكيد 
قد ينزّل متزلة 
المتردّه الطالب» إذا قدم إليه باتع 


الجراب؛ لأنّ المخاطب 


وإما أن يكون عن غيرهماء بأن 
يكون عن شيء آخر يقتضي المقام 
السؤال عنه. نحو قوله تعالى: ‏ - 
ملاماء قال سلام > 1 
المرسئون «ملاماه أي : ملم عليك 
يا إبراهيم سلاماًء فهر مقعرل مطلق لفعل 


محتوق» فكاته 


: قماذا كان جواب 


إسراهيم في جواب سلامهم؟ فكان 
الجنواب: «قال: سلام» أي: سلام 
عليكم! فهو مبتد! حذف خبره» واستفيد 


كانت بالجملة الاسمية الدال على الدوام 


والثبوت. بخلاف تحيتهم» فإنها بالجملة 
الفعلية 


ونحو قول الشاعر: 

زعم العسواذل أنني في غمرةٍ 
صذقُواء ولكن غُمرتي لا تنجلي 

فكأنه قيل: أصدقوا أم كذبوا؟ فقال: 
ضدقوا!. 

وإذا كان الزال عن السببء. 
فالجواب يشتمل على بيائه لا محالةء 
وإلا فلا وجه لاشتمنا 
الضرب الثالث. 


اشتماله عليه كما في مثال 


هذاء وللاستكئاف تقسيم آخر: 
-١‏ فمنه ما يأني بإعادة إسم ما أستؤ 
أحسنت إلى 


زيد. زيد حفيق بالإحسان» بإعادة 


الحديث عنهء تحو: 


اسم «زيده 


؟- ومنه ما يبني على صفته دون اسمه. 


صديقك القديم أهل لذتك. 


مه 


والؤال المقتر في / النوعين: ثماذا 
أو 2 


بع الثاني أبلمُ. لاشتماله على 
بيان السبب الموجب للحكم الذي 
تضمّنه الجواب» كالصداتة القديمة في 
المثال المذكور. 

وقد يحذف صدر الاستفهام فعلاً كان 
أو اسماً: 

فالأول: نحو قوله تعالى : 3-1 
له فرها بالدوٌ والأصالء رجالٌ» على قر 
سبع مبنياً للمجهول كأنه قيل: امن 
يسبّحه؟ فقيل: رجال: أي: يسبحه 
اوعطق 

والثاني: كقول الشاعر: «سهرٌ دائم 
وحزنٌ طريلٌ» أي: سبب علي شهر 
دائم. ونحو: نعم الصديقٌء أو نعم 
صديقاً خالدٌ - إذا جعل المخصوص خبراً 
لمبتدا محننوف؛ أي: هو خالد. فتكون 
الجملة استثنافاً جواباً للسؤال عن تفسير 
الفاعل المبهم 

وقد يحذف عجز الاسكناف. كالمثال 
السابق. إذ! جعل المخصوص مبتدا 
دف جل الستصوض: 
خبره الجملة قبله فلا حذف أصللاء 
وليس في الكلام استكناف. 


وقد يحدذف الاستثتاف كله: 
1 - إِما مع قيام شيء مقامهء نحو قول 
مساور بن هند بن فيس بن زهير 
العبسي يهجو بني لبه 
زعم أن إخرتكم قريش 0 
لهم إلْف_وليس لكم إلا 
أونشك أومنوا جوعاً عونا 
وقد جاعثٌ بنو أَسْدٍ وخافوا 
فكأنه قيل: أصدقنا في هذا 
الزعم أم كذبنا؟ فقيل: كذبتمء 
فحذف الاسشاف كله وأقيم 
قوله: «ثهمْ إلف وليس لكم إلاف» 
مقامه, لدلالته عليه 
وإما بجون قيام شيء مقامهء اكتد 


بمجرد القريئة. نحو: «وفلعم 
الماهدون 4 أي: نحنء على قول 
من يجعل المخصوص عرالنها 
محذرف؛ أي: هم نحن ٠‏ أو ميتدا 


والخبر محذوف. 


١4-ان‏ 
من مؤكدات الحكم في الضربين 
0 ثري من أضرب الخبر. وقد 
سبقت في (مؤكدات الحكم) في هذا 
الباب. وقد اختلف في جعلها من هذه 
المؤكداتء لأن المقصود بالتأكيد 


ون 


النسةء لا تأكيد المند إليهء ولا تأكيد 
المستدء وما بعد أن في حكم المفره. 
ولكن ابن هشام يذكر أنها لتأكيد النسبةء 
وتال إن الأصح أنها فرع عن (إِذّ 
المكورة الهمزة. 


4 أن 
تكون أن بمعنر ى (نعل) في مثل قوله 
مدوعل: ونا مم أنها إذا جادث 
لا يؤمنون »م بمعنى «لعتها إذا جاءث. 
وحكى الخليل: وائتٍ الوق أنك 


تشتري لنا شيئأة بمعنى «لعلّك». 


+4 - إِنَّ 


بكسر الهمزة من مؤكدات الحكم في 
الضسربين الطلبي والإنكاري من أضرب 
الخبى لا خخلاف في ذلك بين البلاغيين. 
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44- انما 

بفتح الهمزة من أدوات القصر مثل 

(إنما) المكسورة الهمزة. ذهب إلى ذلك. 
الزمخشري ٠‏ وأيدء في ذلك ابن هشام 
الذي قال في (أن) إنها فرع عن إن 
المكسورة» ومن هنا صحٌ للمخشري أن 
يدعي أن «أتاء بالفتح تفيد الحصر 
كإنما. وقد اجتمعتا في قوله تعالى: 


قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إليّ أنما 
إلهكم لَه واحد 4 فالأوئى لقصر الصفة 
على المرصوف. والثائية بانمكس. وقول 
أبي حيان: هذا شيء اتفرد به ولا يعرف 
القول بذلك إلا في (إتما) بالكسرء مردود 
بما ذكرت ٠‏ وقوله إن دعوى انحصر هنا 
باطلة لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير 
التوحيد مردود أيضاً بأنه 3 مقيد. إذ 
الخطاب اصع المشر' + فالمعنى 
ما أوحي ا 
لا الإشراك. ويسمى ذلك «قصر قلب» 
لقلب اعتقاد المخاطب. وإلا فما الذي 
يقول هر في تحو: «وما محمد إلا رسول» 
فإن ما للنفي وإلا للحصر قطعأ وليست 


كائهم 0 له البقاء ا فجاء 
الحصر باعتبار ذلك. ويسمى «قصر 
إفراده.... وانظر (مغني اللبيب 
يي 


48 - إنّما 


من وسائل القصرء وقد اختلف في 
ذلك وفي تضمنها معنى ما وإلآ قأنكره 
بعضهمء والصحيح إفادتها القصرء 
واستدل على ذلك بثلائة أوجه 


-1١‏ قول المفسرين: معنى : « إنما 
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حرّم عليكم الميتة 4 بالتصب: ماحرم 


وتقرير هذا الكلام أن في الآبة ثلاث 
قراءات: 
! - إنما حرّم عليكم الميتة» بنصب 
الميتة: وبناء الفعل للفاعل. 
إنما حرّمٍ عليكم الميتةٌ برفع 
الميتة» وبناء الفعل للفاعل . 
- إنما حُرّمٍ عليكم المينةٌ. برفع 
المينةء ويناء الفعل للمفعول. 
فعلى القراءة الأولى : 
(ما) في (إنما) كافة» ولا يجوز أن 
تكون مرصولة: إذ لو كانت موصولة 
لبقيت إن بلا خبرء والموصول بلا عائد. 
وعلى القراءة الثانية: 
(ما) في (إنما) موصولة اسم إن 
و (الميتة) خبرهاء والعائد محذوف 
والتقدير: إن الذي حرّمه الله عليكم هو 
الميثة. وهذا يفيد القصرء أي قصر 
التحريم على الميتة. وطريق القصر فيه 
تعريف ركني الإسناد. 
فإذا كانت (إِنّما) في القراءة الأولى 
مفيدة. للحصرء أي: ماحرّم عليكم إلا 
الميتةء كانت مطابقة للقراءة الثانية 


المفيدة للحصر بتعريف الجزأين» وإلا 
لم تطابقها. 

واما على القراءة الثالثة» 
الميتة وحرّم مبتياً للمفعول» فيحتمل 
تكون (مام كافف. أي: ما حرّم عليكم إلا 
الميئة. وأن تكرن موصولةء أي: إن 
الذي حرّم عليكم الميئة 

؟ ‏ قول التحاة: «إنما لإثبات ما 
يذكر بعدها ونفي ما سواهو؛ فإذا قلت م 
تمر الموصوف: إنما محمود هازل» فقد 
أثبتٌ له الهزل» ونفيت عنه ما سواء من 
الجدٌ. وإذا قلت في قصر الصفة: إنما 
هازل محمود: فقد أثبتٌ الهزل له ونفيته 
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عن سواه من محمد وخالد وغيرهما 

م صحة اتفصال الضميير معهاء 
نحو: إنما يؤدّي الواجب أنا. فالقاعدة أن 
الفسمير متى أمكن وصله وجب الوصل . 
ولا يعذل إلى الانفصال إل حيث يتعذر 
الانصال؛ كتقديم الضمير في نحو: 
< إيّاك نعبد وإياك نستعين ٠4‏ وكوجود 
فاصل بينه وبين عامله كما في نحو: 
ماحضر إلا أنت. ولا تعذر هنا إلا بأن 
يكون المعنى : ما يؤدي الونجب إلا أناء 
فيقع بين الضمير وعامله قصل . ومن ذلك 
كول الفرزدق: 
أنا الذائد الحامي الذماز وإنما 

يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


قغرض الشاعر أن يخص المتافع لا 
المداقع عته: ولذا قصل ضميره وأخره 
إذ نو قال: وإنما أدافع عن أحسابهم» 
تصار المقصور عليه من أحسابهم. ولكان 
المعنى أني أدافع عن أحسابهم لا عن 
أحساب غيرهم: وهو ليس بمقصود. ولا 
يجوز أن يقال: إنه محمول على 
الضرورة» لأنه كان يصح أن يقال: إنما 
أدافع عن أحسابهم أنا- على أن يكون 
رانم تاكيد؟. 

قإن قبل إن (ما) موصولة اسم إنء وأنا 
خبرهاء والقصر مستفاد من تعريف 
الجزأين» فالجواب أنْ المقام مقام 
اقتخارء فلا يناسبه التعبير بما التي هي 
لغير العاقل. مع إمكان التعبير بمن 
واستقامة وزن البيتء. وفوق ذلك أنها لو 
كانت موصولة لكتبت مفصولة عن إذا. 

وانظر (القصر) وسيأتي في ساب 
القاف. 


5- إنما 
من (مؤكدات الحكم) في الضربين 
الطلبي والإنكاري» وقد سبق في هذا 
الباب. 
لاف الى 


من إدوات الاستفهام: وتستعمل تارة 
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بعدها فعل ‏ نحو: © أنى لك هذا م؟ 
أي: من أين لك هذا الرزق الآتي كل 
يوم؟ وللاستفهام عن الزماء 


يفيض نهر الثيل؟ على معنى في أي 
وقت؟ 
وقال بعض التحاة: (أنى) إذا لم تكن 
بمعنى (كيف) يكون معناها (أبن) دائماء 
لكن تكون (بِنْ) قبلهاء إما مقذرة كماافي 
الآية» أو ظاهرة كما في قرله: : من أبن 
عشرون لنا من انى »؟. 
1 
و 
يرد هذا الحرف لمعان كثيرة» منها: 
نحو قوله تعالى : « لبثنا 
بوم 00 
- الإبهام: نحو قوله تعاثى : «وإنا 
هدى أو في ضلالر 


الشك : 


شين 4 


*- التخير: إذا وقعت بعد 
وذلك فيما يمتنع فيه الجمعم. وإذا كان 
العلماء قد مثلوا بليتي الفدية والكفارة 


للتخييرء وقال بعضهم بجواز الجمع. فقد 


ردٌ على ذلك ابن هشام في «المغني» 
بقوله: لايجرز الجمع بين الإطعام 
والكسرة والتحرير على أن الجمييع 
ولا بين هم والصدقة 
واحك على أنهن الغذ 
منْهنّ كفارة أو فذية» ل قربة. 

أنظر 5 اللبيبع ١روه‏ 


نقع واحدة 


؛ -الإباحة: رهي الواقعة بعد 
الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع انحو 
جالس العثماء أو الزقاد 

وإذا أدخلت (لا) الناهية امتلع قعل 
2 100 
منهم أثماً أو كقوراً 6 إذ المعنى :الاتطع 
أحدهما. 

الإضراب: مثل جل كنا قال 


مأذا ترى في عيال, ل قد يمت بهم 
لم أخص عِدُتهِمْ إلا بعدّاد 


كانوا ثمانين أو زادوا ثم 
ولا رجاؤكٌ قد قَتلْتُ أولادمي 


؟- أن تكون بمعنى (إلآ) في 


الاستثثاء. وهذه يتتصب بعدها المضارع 


بإضمار ان) كمأ في قوله: 


عبوث #تريهناء لو الاين 
ال ابن فارس: (أو» 3 عطف 
5 0 
هبدك ازنيكن؟ .كريد :: 


عندك؟, 


فالجواب: «لا» أو «نعم». 

وإذا جعلت مكانها 0 فأنت مثبت 
أحدمماء غير أنّك شاك فيه بعينه, 
فتقول: «أزيد عندك أَمْ عمروم؟. 

فالجواب: «زيد» أو دعمروه. 

وانظر (الصاحبي) 30١‏ 


44 آي 
حرف لئداء البعيد. 


وأنظر ما سبق في نداء القريب والبعيد 
بالهمزة في هذا الباب. 


أداة استفهام للقريب» على خلاف 
بين النحاة. قال ابن عشام في المغتي : 
(أي) حرف لنداء البعيد أو إلقريب أو 
المتوسط. على خلاف في ذلك. 


: أنه 


حرف ثنداء القريب والبعيدء ولير 


كذلك» وقد تبدل همزتها هاء. 
5 أيان 
من أدوات الاستفهام ٠‏ وال ا 
الزمان المستقبل خاصة. وتستعمل في 
مواضع ا لتفخيمء نحو: « يسأل أيان يرم 
القيامة» . 
ا 
8ه اين 
من أدوات الاستفهام» ويسأل بها عن 
المكان 


4ه أي 

عن أدوات الاستفهام؛ ويسأل بها عما 

يمير أحد المتشاركين 5 أمر ريسمينة 
تحو: »أي الفريقين خيرٌ مقامأه أي 

أنحن أم أصحاب محصد؟ رتكون 


للترجيح بين أمرين» تقول: «أيّا ما فعلْتٌ 
فلي كذاء أي: إن قعلت هذا وإن فعلت 
هذا 

وتكون للتعجب نحو: «أيّ رجل 
زيدء! 

وقال ابن هشام: (أيّ) بفتح الهمزة 
وتشديد ألياء أسم يأني على تخمسة أوجه: 


١-شرطأء‏ نحو « آنا ما تذصوا فله 


الأسماء الحلنى 4 


0 - واستفهامأ تحر « ايك زادله هله 
إاتام وقد تخقّف كقول الشاعر: 

نصراً والسساكين أَنهما 

علي من انم لبوك مرت 


لنتزعنٌ الذي عر أشدّ, قاله 
سيبويه. وخالفه الكوفيون وجماعة 
من البصريين لأنهم يرون أن (إيا) 
الموصولة معربة دائماً كالشرطية 
والاستفهامية . 


مه 


أن تكون دالة على معني الكمال 
افتقع صفة للدكرة نحو «زيدٌ رجلٌ | 
رجل» أي كامل في صفات الرجا 03 
وحالاً للمعرقة نحو َرَت بعيد الله 
أي رجل» 


تكون وصلة لنداء ما فيه رال) نحو 
انها الرجل» وزعم الأخخفش أن رايم 
لا تكون وصلة. وأن يَأ هذه هي 
الموصولة حلف صدر صلتها ومو 
العائد والمعنى يا مْنْ هو الرجل. . 
وانطر (مغني اللبيب) 772/١‏ 


5 
7 
00 رويس 


01 
جر( (فْرَيَ 
للم( (زوئيس 


جلي قري 
ذه( وديس 


ياب الياء 


مه الياء 
الباء (التجريدية) هي التي تدخبل على 
منه. نحو قولهم: ولثن سألت 


فلاناً لسألن به البحر» فقد بالغ في 
اتصاقه بالسماحة؛ حتى اتتزع منه بحرا 
فيها. 

انظر (التجريد) وسيأتي في ياب 


الجيم. 


65 - المبتور 
عند قدامة؛ من عيوب اثتلاف المعنى 
والوزن» وهو أن يطول المعنى عن أن 


محال 1 
فيقطعه بالقافية, ويتمه في البيت الثاني » 
مئال ذلك قول عروة بن 


العروض تمامه في بيت واحداء 


الوره: 
فلؤ كاليوم كان علي أصري 
ومن لك بالتدبر في الأصور 


فهذ! البيت ئيس قائماً بنفسه في 
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المعتى. ولكنه أتى في البيت الثاني 
مامه فقال: 
إذأ لملكْتٌ عصمة : وهب 

على ما كان منْ حَسَك الصدور 


وقال امرؤ القيس: 


أبَمْدَ الحارث الملك ابن عمرو 


ويعد الخير حُجرٍ في القباب 
فالمعنى ناقص عن تمامه» فائمه في 
البيت الثاني وقال: 
0 5 
أربي من صروف الدهر ليناً 
ولم تقل عن الصّمّ الصّلابٍ 
(نقد الشعر 04 
وانظر (التضمين) وسياتي في باب 
الضاد. 


7ه الابتدائي 


من أضرب الخير ‏ هو الضرب الأول 


ويستغني فيه عن مؤكدات الحكمء إذآ كان 
المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي 
تضمنه الخبروالتردد فيه . وقد استغنى فيدع 
المؤكدات لتمكنه في الذعن 


وجده 
خخالياً. ومن أمثلته ما كتب به معاوية إثى أحد 


واحدةء لا ثلين جميعاً فيمرح الئاس في 
المعصية؛ ولا نشتد جميعاً فنحمل الناس 
على المهالك»: ولكن تكون 
والخلظة. وأكون أنا للرافة والرحمة». 
واعتبار النفي هنا كاعتبار الإثبات. فتقول 
لخاني الذهن: ما علي خالنا أو ليس علي 
خاثناً. من غير تأكيد. 

وانظر (أضرب الخبر) في باب الضاد 

وانظر أيضاً (خروج الخبر على خلاف 
مقتضى الظاهر). وسيأتي في باب الخاء . 


4 الإبداع 
هو أن يخترع المتكذم معاني غير مسبوق 
* إليها. قال عبد الحميد: خير الكلام ما كان 
لفظه فحلا ومعناه بكراً. 


وقواخريا0ة 

أحدهما ما يبتدع عند الحوادث 
المتجددة. لمابنى عبد المثك بابا للمسجد 
الأقصى وبنى الحباج آخر 
فاحترق باب عبد الملك بالصاعقة دوت 


فشق ذلك عليه. فكتب إليه الحجاج: 
وما مثلي ومثلك إلا كمثل أبنتي آدم ف إذ 
قربا قربذاً تق 


من أحدهماء ولم يتقبل 


أي أشار يما تفعله من الارتحال. 
كال ألسيد حيدر الحلي في «العقد 
المفصل»: 


ومما أتفق لي في وصف خميمة تنصب 
على صحن دار سيدنا المهني الشهير 
بالقزويني في العشر الأوائل من المحرم 
لإقامة مأئم الحسينء وكانت الخيمة أول 
عام سوداء. ثم جعل مكانها في العام 
الثاني بيضاءء فقلت في ذلك: 


أليوم قد صرّث ناعي المهدي 
يفصح بالتعي ولا يكني 
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ا 
ا 
ا 
ا 
ٌ 
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الف شف ايعة 
المهدي مولى الإنس والجنّ 
أبيضل وعهدي . فيه كالدجن 
قلت رأى المهدي مستشعر ال 70 
سسواد حزناً باكي الجفن 
تعبثر عيفنا 47 تلبيكا 
وها هي ابيضْت من الحزن 
وكان الإمام فخر الدين الرازي يجلس 
للوعظ, إذ أقبلت حمامة وخلفها صقرء 
فالقت نفسها في حجر الإمام فقال ابن 
علين: 
جاءث سليمانَ الزمانِ حمامة 
والموث يلمع من جناحي خاطفب 
الورقاء أن محلكم 


حرم وأنك ملجأ للخائف 


! السقفا باله 


وثائيهما: ما يبتدع من غير شاهد 
حال قال المتنبي في كافور: 

فجاءت با إنسانٌ عن 

وخلت بياضاً خلفها ون 


زمانه 


ونال أيضاً: 
صذئتهم بخميس أنت غَرتَهُ 
وسمهريته هي وجهه غمم 
فكان أثبِتَ ما فيه جسوم 


يسقطن حولك والأرواح تنهزم 


واد 


وقال التهامي : 
آلا إن طيا للمكارم قبلة 
وحسان منها ركتها وظامها 
تزاحم تيجان الملوك ببابه 
ويكثر في يوم السلام زحامها 
إذا عايشه من بعيد ترجّلت 
وإن هي لم تفعل ترجُل هامها 
وجاء قول بعض المقاربة في الخمر 
أبدع ما يكون : 
ثقلت زجاجات أتنا فرعا 
0 حتى إذا ملق بصرف الراج. 
خفت فكادت أن تطير بما حوت 
وكذا الجسوم تخت بالأرفاح. 
وروي أن أبا نواس مر على أديب يفيد 
الناس بشعره: فلما انح قوله في 
الخمر: 
الافاسقني خم رأوقل ني هي العخمر 
ولا تسقني مرا إذا أمكن الجهر 
مأ عساه يقول» فقال 


وقف وقال 
الأديب أشار الشاعر بقوله: (وقل لي هي 
الخمر) إلى حظ حسن السمع. ليحتلى 
يتمام حسهء فتعجب منه أب نواس وقال: 


ما هجس هذا المعنى في خلدي. 


الإبداع 
هو أن تكون كل لفظة من لفظ الكلام 


ِ يأتي في البيت الواحذ د والجمئة 
الواحدة عدة ضروب من البديع. وله 
تخلو لقظة منه من بديع» هما زاد عليه 

قال ابن 
رويت في الكلام / 


أبي الاصبع: وما رأيت ولا 
المكود والتمر التوزوف. 
كابة من كتاب الله تعاثى استخر. 


واحداً وعشرين بن ضرياً من البديع 
سبع عشرة لفظة. وهي قوله تعالى : 

طول با أرض أبلعي ماعك ويا سماء 
أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت 
على الجرديٌ وقيسل بعدأ للقوم 
الظالمين 4. وتفصيل ما جاء فيها من 
البديع (المناسية القامة) في أبلعي 
واقلعي» و(المطابقة اللفظية) في ذكر 
السماء والأرض» و (الاستعارة) في قوله: 
أبلعي وأقلمي » للأرض والسماء 
و (المجاز)» في قوله: «ياسماءه فإن 
الحقيقة: ويامسطر السماء أقلعء 

و (الإشارة) في قوله: «وغيض الماء» فإنه 
سبحانه وتعالى عبر بهاتين اللفظتين عن 
معان كثيرة» لأن الماء. لا يفيض حتى 
يقلع مطر السماء وتبقع الأرض ما ييخرج 
من عيون الماء فينتقض الحاصل على 
وجه الأرض من الماى. و(الإرداف) في 
قوله: «واستوت على الجودي» فإنه عبر 
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عن استقرار السفينة على هذا المكان 
وجلوسها جلرساً متمكناً لازيم فيه 
ولا ميل. لطمأنيتة أهل السفيئة. بلفظ 
الحقيقة. و (التمثيل) في 
قوله: : توقضي الأمرء فإنه عبر بذلك عن 
هلاك الهالكين ونجاة التاجين بلفظ فيه 
يعْد ما من لفظ الحقيقة بالنسبة إلى لفظ 
الإرداف. و (التعليل) لأن غيض الماء 
علة الاستواءء و (صحة التقسيم) حين 
استوعب سبحائه أقسام أحوال الماء حالة 
تقصهء إذ ليس إلا احتياس ماء السماف, 
احتفان الماء الذي ينبع من الأرضء 
وغيض الماء الحاصل على ظهر الأرضء 
و(الاحتراس) ني قوله: « وقبل بمداً 
للقرم الظالمين 4 محترساً من توهم بمن 
يتوهم أن الهلاك ربما عم من لا يستحق 
الهلاك» فجاء سبحاته بالدعاء على 
الكين. ليعلم أنهم مستحقر الهلاك:. 
عدله منع أن يدعو على غير مستحل 


للدعاء عليه و (الانفصال) فإن لقائل أن 
يقول إن لفظة «القومء مستغنى عنهاء فإنه 
لو قبل: «وقيل بعداً للظالمين» لتم 


ألكلام. والاتفصال عند ذلك أن يقال لما 
سبق قي صدر الكلام قبل الآية قوله 
الى : 8 وكلما مر عليه ملأ من قومه 
سخروا منه 4 وقال سبحانه قبل ذلك 
مشاطياً نيحا عليه السلام: «ولا 


تخاطبني في الذين 5 نهم 
مغرقون » فاقتضت البلاغة أن ب 
«القوم» التي (ال) التعريف فيها للعهد. 
ليتبين أنهم القوم الذين تقدم ذكرهم في 
قوله تعالى: ظط وكلما مر عليه ملأ من 
قومه 4. ووصفهم بالظلم وأخبر بسابق 
علمه أنهم هالكون بقوله: «ولا 
تنخاطني في الذين ظلموا إنهم 
مشترقون »6 تحصل الانقصال عن 
الإشكال. وعلم أن نفظة «القوم» ليست 
فضلة في الكلامء و(المساواة) لأن لنظ 
الآية لا يزيد عن معناء ولا ينقص عنهء 
و(حسن النسق) في عطف القضايآ 
بعضها على بعض بأحسن ترئيب حسبما 
وقعت أولاً فأولاء فإنه سبحاته أمر الأرض 
بالاب اع ثم عطف على ذلك استواء 
السفينة على الجوديّ. ثم عطف على 
ذلك الدعاء على الهالكين. فجاء عطف 
هذه الجمل على ترتيب وقوعها في 
الوجود. و (ائتلاف النفظ مع المعنى)ء 
لكون كل لفظة لا يصلح في موضعها 
غيرهاء و (الإيجاز) لأنه سبحانه اقنص 
منها بشيء في أخصر : 
مطولة. و(التهيم) لأن من أول 
إلى قوله تعالى: 8 أقلعي 4 يقنضي 
أخرها. و (التهذيب) لأن مفردات الألفاظ 
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موصوقة بصفات الحسنء» كل لفظة سهلة 
مخذرج الحروف: عليها روتق الفصاحة 
مع انخلو من البشاعةء والتركيب سليم 
من التعقيد وأسبابه و (حسن اليان) من 
جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى 
الكلام, ولا يشكل عليه شيء من 
و(التمكين) لأن الفاصلة مستفرة في 
قرارهاء مطمئنة في مكانها. غير قلقة ولا 
مستدعاة: و(الانسجام) وهي تحذر 
الكلام بسهولة وعذوبة سبك مع جزالة 
لفظ كما ينسجم الماء القليل مع الهواء؛ 
وما في مجمرع ألفاظ الآبية من 
(الإبداع, وهو الذي سمي به هذا 
الباب» ذفي كل لفظة يديع وبديعات». 
لأنها كما نقدم سبع عشرة لفظة تضملت 
أحداً وعشربن ضرباً من البلاغة. سوى ما 
يتعلد من ضرويهاء فإن الاستعارة وفعت 


(بديع القرآن 868 


6 إبداع القرائن 
من ضروب السجعة سيره 
اليزدادي . وقال إنه 


القائل: «فقد شاع هذا الفعل في جميع 
البشره بل عار غَرْةٌ على جَيْهة الشمس 


رالقمر 
والقمر 


[وانظر (كمال البلاغة) في رسائل 
شمس المعالي قابوس 


للبزدادي] 375. 


بن اوش 


1-4 


قال عبد الله بن المعتز في خخطبة كتاب 
(البديع) : 
وقد قدمنا في أبواب كتاينا هذا بعض 
ماوجدنا فى القران واللغة وأحاديث 
رسول الله 2 وكلام الصحابة والأعراب 
وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام 
الذي سماء المحدثون (البديع) ليعلم أن 
بشاراً ومسلماً وأبا نواس ومن تقيلهم0© 
وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن. 
ولكته كثر في أشعارهم. فعرف في 
زمائهم, حتى سمي بهذا الاسم فأعرب 
عنه وجل عليه. 
ثم إن حبيب بن أوس ألطاني من 
بعدهم شخف ب حنى غلب عليه وتفرع 
وأكثر منهء فأحسن في بعض ذلك 


(1) تقبل الولد أباه نزع إليه في الشبه واحتذى 


جره 


وأساء قي بعضرء وتلك عفبى الإفراط. 
وثمرة الإسراف 

وإنما كان يفول الشاعر من هذا الفن 
البيت والبيتين في القصيدة» وربما قرت 
من شعر أحدهم قصائد من غير أن برجد 
فيها بيت بديع. وكان يستحسن ذلك 
| عهتم |13 انن ناسراء..زيزهاد: عظرة بين 
الكلام المرسل 

وقد كان بعض العلماء يشبه الطائي 
اينع بساح ابن عبد القدوس في 
الأمثال. ويقول: لر أن صالحاً نثر أمثاله 
في شعرهء وجعل 9 فصرلا من كلامه 
لسبق أهل زمانه. وغلب على مد ميداته. 
وهذا أعذل كلام سمعته في هذا المعنى . 

والبديع عند ابن المعتز خمسة فنون: 
١‏ - الاستعارة - وتأتي في باب العين. 
5 النجئيس - وياني في باب الجيم . 
وتأني في باب الطاء. 


4- رد أعجاز الكلام على ما تقدمها - 


ويأتي في باب الراء 


قال أبن المعتز 
«ولعلى بعض من قضّر عن السبق إلى 


تأيف هذا الكتاب ستحذئه نفسه وتمنيه 


عشاركتنا في فضيلته؛ فيسمي فنأ من فنون 
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(البديع) بغير ما سميناء يه أو يزيد في 
الباب من أبوابه كلاماً منتوراء أو يفسر 
معام تسن أو يلق شما قد تركلة 
ولم نذكرهء إما لأن بعض ذلك لم يبل 
في الباب مبلغ غيره فالقيناه, أو لآن فيما 
ذكرناه كافياً ومغنيا. 
وهذ! ممكن فيه 

وإنما غرضنا في هذا الكتاء 
الناس أن المحدثين لم يسيقوا 
إلى شيء من 
ما ذكرنا مبلغ الغاية 
التوفيق». 

وانظر (محاسن الكلام) > في باب 
الساف. 


البديع - علم البديع 


علم تعرف به وجره تحسين الكلام 
بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال. وهو 


أحد علوم البلاغة الثلاثة (المعاتي؛ 


وليس من كتاب إلا 
لمن أراده. 


والبيان. والبديع) ومن البلاغيين من 
يسمي هذه انعلوم الثلاثة (علم البديع» 
ويعللون هذا الإطلاق بأن البديع هو 
الشيء الذي يستحسن لطرفته وغرابته» 
وعدم وجود مثاله من جنسهء وهذه العلوم 
كذلك. ومنهم من يسمي علمي (البيآن 
والبديع) علم البيانء تغليباً ثلبيان 


المتبوع على البيان التابع . 


ووجوه تحسين الكلام ؛لتي يبحث فيها 
(علم البديع) قسمان: قسم يرجم إلى 
المعنى» وقسم يرجع إلى التفظ» فهوعلم 
المحسنات اللقنظية؛ والمحسنات 
المكرة 


5 بدل البداء 


وهو الذي يؤتى به قصداً للترفي من 
الأدنى إلى الأعلى ء تحو: هندٌ بدر 


لسان أو نسيان» ولا يقع في كلام 


4 - التبديل 


أنظر (العكس) وسيأتي في باب 
العين 
5" التبديل 
أنظر (المفادة) وستأتي في باب 
الضاد. 


5 الميعذل 
من المعاني» هو إلذي مب إليه 
المتقدم ففاز به» ثم تدوول من بعده فكثر 


واستعمل: فصار كالمعنى المشترك في 


ا 


الجلاء والاستشهاد والاستفاضة على 
ألسن الأدباء: فحمى نفسه عن الوصف 
بالسرقة» وأزال عن صاحبه مذمة الأخذ., 
كما يشاهد ذلك في تمثيل الطلل بالكتاب 
والشرد والفتاة بالغزال في جيدها 
وعينيهاء والمهاة في حسنها وصفائها. 

وتلك المعاني التي اشتهرت وتدوولت 
واستفاضت لا يحكم عليها بالسرقة» وإن 
كان الأصل فيها لمن اتفرد بها. وأولها 
للذي سبق إليها. 


/51- البراءة 
ومحلها الهجاء. وهي كما قال 
أبو عمرو بن العلاء, وقد سئل عن أحسن 
الهجاء. فقال: هو الذي إذا أتشدته 
العذراء في خخدرها لا يقبح عليها 
ذكر ذلك بهاء الدي بن السكي في 
اعروس الأفراح» مما استدرك به ما أغفله 


المفنا. 


القزويني في «ثلخيص المفتاح» من فئون 
البلاغة 
وانظر (شروح التلخيص): صفحة 
١لاغ‏ من السجزء الرايع 
8 البراعة 


أطلق هذا الاسم على (البلاغة) في 
بعض مراحلى حياتهاء ثم هجر. 


مد 


.براعة المطلب 
عي أن يلوح الطالب بالطلب بألفاظ 
مهذبة منقحة مقترنة بتعظ. 
الممدوجء خائية من الإلحاف 
والتصريح, بل يشعر بما في النفس دون 

كشفهء كقول أبي الطيب المتنبي : 
وفي النفس حاجات رفيك ذ 
سكوتي بيان عندها رخمطابٌ 

وكقول آمية بن أبي الصلت: 

|اذكر حاجتي آم قد كفاني 
حياؤك إن شيمنك الحيساك 

إذا أنتى عليك المزْهُ يوماً 
كفاه من تعرضه الشقاكمم 
والفرق بين براعة المطلب وبين 
(الإدماج) أن الإدماج أن يقدر معنى من 
المعاني» ثم يدمج غرضه ضمنه ويرهم 
أنه لم يقصدهء وهذا مقصور على الطلب 
فقط: وهو أيضاً فرق بينه وبين الكناية 


- براعة المقطع 
مقطع الكلام هو الموضع الذي ينهي 
فيه المتكلم كلامه ويقطعه. وينبغي أن 
يكون آخر الكلام الذي يقف عليه المترسل 
أو الخطيب أو الشاعر مستعذياً جتنأ 
الأنه آخر مايتهمه السامع ويحفظه من 
القصيدة أو الخطبة أو الرسالة. ويرتسم 


في نفسه. فزن كان ذلك مختاراً حسناً 
تلقاه بغاية القبول» واستلنه استلذاذا 


التقصير 


يجبر به ما وقع فيما سبقه من 


مجموع الكلام بالقبول والمدج: وإلا 
كان الأمر على العكس ومَجّه السامع, 
وأعرض عنه وذمه. وذلك مما قد يعود 
على مجموع الكلام بالذم» لأنه ريما 
أنسى محاسته السابقة قبل الانتهاء. 
فيعمه الذم . 

وذلك كالأمر في المذوقات» فإن آخر 
الطعم إذا كان لذيقاً أنسى مرارته الأولى ٠‏ 
وإن كان مرا أنسى حلاوته الأولى 

ومن المجيدين في (براعة المقطع) 
أبرنواس» ومن إجادته فيها قوله في 
خائمة قصيدة مدح بها الخصيب: 
دإني جدير إذ بلغدك بالمنى 

وأنث بما لت مك جديرٌ 
تولني منك بنك الجديل فامله 


ومن أحسن ذلك قوله أيضاً للمأمون: 
يزيت لل الذي تبي له 
0 عن يوماك الأيامٌ 


وكذلك قول أبي تمام في خماتمة 
قصيدته التي مدح فيها المعتصم. وهتأه 
فيها يفتح عمورية: 
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إن كان بينَ صروف الذهر من رحم 
موصولةٍ أو ذمام غير أمقتضب 
أيامك. اللاتي نصرت بها 
وبين أيام بِذَْرٍ أقسربٌ السب 
قت ب الأصفر الممراض كاسمهع. 
صُفْرَ الوجوه وجلّتُ أوبجه ارب 


وأحسن الانتهاء ما آذن بانتهاء الكلاى» 
أي ما أعلم بأن الكلام الذي جعل ذلك 
عر قد انتهى » والإشارة إلى الانتهاء بآن 
0 افأ على ما يدل على 
الختم. كلفظ الختمى ولقظ الاتتهاف 
ولفظ الكمال» ا وإما أن يكون 
مدلوله مفيداً عرفا أنه لا يؤتى بشيم 
بعدهء فلا يبقى للنفس تشوف لغيره وراء 
ذلك» كفول أبي العلاء المعري : 


بْقِيتَ بقاة الدهر ياكهت أهله 
وهذا دعاء للبرية شاملٌ 
فقد آذن هذا الدعاء بانتهاء الكلامء 
لأنه قد تعورف الإثيان بالدعاء في آخر 


الكلام, فإذا سمع السامع ذلك لم 
يتشوف لشيء وراءه. ومثل ذلك قول 
أبي الطيب المتنبي : 


عليِك صلاة ربّك والسلامٌ 
وكذلك قوله: 


قد شرف إل أرضا إنت 


وشرّف الناس إِذ سواك إنسانا 


فإن هذا يقتضي تقرر كل مامدح 


فواتحهاء فإنها جميعاً واردة على أحسن 
وجوه البلاغة وأكملها. 

وهذا النوع من أنواع البلاغة (براعة 
المقطع) ذكر أبن أبي الأصبع أنه من 
مستخرجاته » في حين أنه موجود في كتب. 
غيره بغير الاسم الذي “ختاره هر. 

والاسم الذي اخناره ابن أبي الأصبع 
لهذا الفن هر (الخاتمة). 

واختار له شرف الدين التيفاشي اسم 
رحسن المقطع). 

واختار له سائر البلاغيين (الختام) 
و لحسن الختام) 

ومنهم من يسميه (الانتهاء) أو (حسن 
الانتهاء . 

وهذء الألقاب متقاربة فى دلالالتها 


اللغوية تقارباً كثيسراً يدنيها من 
المترادفات. 

وانظر (الختام) وسيأتي في باب 
الخاء , 

وانظر (الخائمة) وسنا 
الخاء 

وانظر (حسن العنتام) وسياني في باب 
الحاء . 

وأنظر (حسن الابتداء) وسياتي في 
باب الجاء. 

وانظر (براعة الاستهلال) وستأئي في 
هذا الباب. 

وانظر (حسن التخلص) وسيأتي في 
باب الحاء 


أيضاً في باب 


١‏ براعة الاستهلال 


فرُع المتاخمروت من حسن الابتداء 
(براعة الاستهلال) في النظم والنشر وفيها 
زيادة على حسن الابتداء. فإنهم شرطوا 
في «براعة الاستهلالة أن يكون مطلع 
القصيدة دالا على ما بنيت عليه مشعرا 
يغرض الناظم من غير تصريح» بل بإشارة 
الطيفة تعذب حلاوتها في الذوق السليم. 
ويستدل بها على قصده من عتب أو عذر 
أو تنصل أو تهنثة. أو مدح أو هجو. 
وكذلك في الشرء فإذا جمع الناظم بين 
حسن الابتداء وبراعة الاستهلال كان من 


فرسان هذا الميدان. وإن لم يحصل له 
براعة الاستهلال فليجتهد في سلوك 
ما يقوله في حسن الابتداء. 

وما سمي هذا التوع (براعة 
الاستهلال) إلا لأن المتكلم يُفهم غرضه 
من كلامه عند ابتداء رفع صوته: ورقع 
الصوت ني اللغة هو الاستهلال» يقال 
استهل المولود صارخاً إذا رفع صوته عند 
الرلادة واهلّ الحجيج إذا رفعوا 
أصواتهم بالتليةء وسمي الهلال ملالا 
لآن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته 
ومما وقع من براعة الاستهلال التي تشعر 
بغرض الناظم وقصده في قصيدة براعة 
قصيدة الفقيه نجم الدين عمارة 


افإشار رقدين الب والشعوى لاطي 
على أهل الذوق في هذه البراعة» ويفهم 


ركقول الشاعر يهفي» يمولوف . 


بُشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا 
وكوكب المجد في أفق العلا صعدا 


وكقول آخر في الرئاء: 
هي الدنيا تفول بملء فيها 


ف 


حذار حذار من بطشي وفتكي 
قلا يعْرركُمٌ مني ايتسام 
فقولي مضحك والفعل مُبِْكِ 
وانظر (حسن الابتداء) - وسبأتي في 
يغب الحاء. 


”د البسط 


قال ابن 


أبي الأصبع : وهو ضد 
الإيجاز وغير الإطناب» وهر أن بأتي 
المتكلم إلى المعنى الواحد الذي يمكنه 
الدلالة عليه باتلفظ القليل» قيال عليه 
باللنظ الكثيرء لا لقصد إفهام البليد 
وإسماع البعيدء والتقرير والتركيدء بل 
للإتيان بمعان من معاتي البديع . ومعاني 
النفس لا ينأتى مجيئها في اللفظ الوجيزء 
ذلك قوله تعالى: « قل أننكم 
أتكفرون بالذي خلق الأرض في بومين 
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 
وقدّر فيها أقراتها في أربعة أيام سواء 
للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض ائنيا طوعاً أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع 
سمرات في يومين وأوحى في كل سماء 
أمرها 4 

فانظر هداك الله إلى هذا السط 
بالنسبة إلى قول تعائى في هذا المعنى 
في غير موضع من القران 


ومن 


السموات السبع والأرضين وما بيتهما في 
امعة أيام + لتعلم أنه سيحاته بسط الكلام 
ها هنا ليفيد البسط معاني شتى من إيضاح 
اشكال. وتفصيل إجمال. وإخراج 
الكلام مخرج: للتفريع لمن جعلل لله 
سبحانه أندادا من مخلوقاته. 

فإن قلث: التقريع ب 
بقوله: « الله الذي 
والأرض وما بينهما في ستة 


أوضح من الاستدلال بما بُعد. فإن تفدير 
أقوات الحيوان البرّي والبحري» 
وتنخصيص كل صلف بقوت مألوف يميل 
إليه بطبعه الذي, خلق له وطبع عليه 
كاللحوم للسباع؛ والحبوب لبها 
والأوساخ للهمج. والتراب للحشر؛ 
والبقول والخضروات لَغير هذه 
الأسئاف . وجعل بعض الحيوان. يجمع 
في الآكل بين ذلك كله. أعني اللحوم 
والحَب والثبات على اختلاف أصنافه 
كالإنسان وبعض الحيوان. وتركه تلك 


الأقرات الموجبة لكفاية جميع الحيرانات 
بما تخرجه الأرض 
لفهم المخاطب» وأرفع لاحتمال ما يقع 
من صنع السموات والأرض. الامن صنع 


من توهم أن هذه الأمور 
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صانعهما المختار كما يعتقد بعض الناس 
من الطبائعيين وأمثالهم. فاقتضت البلاغة 
أن يقدم ذكر الأرض ومايترتب على 
ذكرها من ذكر لوازمهاء لقربها من 
المخاطبء» الأنداد التي عُبدت 


منهاء فالأصنام من حجارتهاء والأوثان 
شبهاء وألوان 
معادتها. 


الع وص من 
اليعرف سبحانه بعظمة قدرته في 
خلقه الأرض كلها في يرمينء ثم ني 
بذكر الجبال اثتي تلبت الأرض بإذل. 
والتي تكون الجواهر المعدنية وغيرها 
منهاء ثم ذكر البركة الئي لولاها لما نبت 
النبات. ولا عاش الحيوان» ولا تتتوع 
الجمادء ولا حصلت المنافع التي بها 
قوام الاجسامء ممتناً بذلك على غيادهء 
وحن له الامننانء ثم شُلَْتْ سبحانه بذكر 
تقدير الأقوات 7 جميع الأرنات» 


على الاشتغال عن الفكير في عيب 
بصالح الأعمال كما قال رسول الله قد 
في خطية خطبها عند متصرقه من أشيد: 
وأيها الناس أقبلوا على ما كلفتموه من أمر 
أخرتكم وأعرضوا عما ضّمن لكم من أمر 
دنياكمء ولا تستعملوا جوارح غذيت 
ينعمته من التعرض لسخطه بمعصيتهء 
واجعلوا معيكم لالتمناس معرقتسه؛ 
واصرفوا عمكم للتقرب إليه بطاعته. إنه 


من بدأ بتصيبه من الدنيا فات نصيبه من 
الآخرة: ولا يدرك منها مايريد. ومن بدا 
بنصيبه من الأخرة وصل إليه تصيبه من 
الدنياء وأدرك من الآخرة ما بريد» ‏ 
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أخرين داخلين في اليومين المتقدمين 
حيث قال: «في ع يعني - وهو 
أعلم- أنه أرسى الجبال. وبارك في 


الأرض. وقدر فيها الأقوات. مع خخلقه 
لها في أربعة أيامء ثم ختم بذكر خلق 
السموات السبع. وما تعرف العرب 
وغيرهم من نجومها والهداية بهاء وأنوائها 
وإنزال الغيث من جهتهاء ومقدمات ذلك 
0 من الرعرٍ والبرق» وتصريف الرياحء 


ذلك كله في يومين. ثم اقتصر 
عر وجل - في هذه الآية وفي غيرها على 
ذكر الأفلاك السبعة. لما في هذا العدد 
من السر الإلهي الذي لا يتسع هذا 
المكان لذكره. وقد ذكرته في مواضع من 
كتابين: أحذهما «الخواطر الدوائح. 5 


ذكر سرائر الفواتح» وفي «الكافلة بتأويل 
تلك عشرة كاملة» ولكون العرب لا تعرف 
من الأفلاك إلا المكوكبة منهاء ترقبتها لها 
عند سَمْرها في الليالي وسراها فيهاء 
ولمعرفتها لكواكب الفلك الثامن من 
الفزية التي ليست لخيرهاء لكونها كواكب 


الأنواء التي يتتجع عليهاء وتعرف 
علامات الجدب والخصب منهاء أتى 
بذكر فلكها في الكتاب العزيز متفردأء 
ليبىء عن فضله على سائر الأفلاك 
المكوكبة حيث قال تعالى : «والسماء 
ذات البروج» ولكون الفلك التاسع أطل 
لاكواكب فيه لا تعرفه العرب, فألنى 
في الكتاب العزيزء وإنما اسندل أهل 
الهيئة على وجوده بحركته اليومية. فإن 
بها تطلع الشمس بِإِذن الله سبحانه وتعالى 


في كل يوم من المشرق. وتغرب في 
الجترتة ثم تعود تطلع من الموضع 
الذي طلعت منه أبداأء فيظهر للحس أنها 
قطعت دائرة الفلك في يوم وليلة. وقد 
لت أدلة الهيئة على أن فلكها الرابع 
يقطع دائرته في اثني عشر شهرأ. فعلم 
أن حركته اليومية ليست حركة فلكنه 
الطبيعية» وإنما عي حركة قسرية قسره 
عليها الفلك التاسع بحركته. 

هذه ليست من علوم العرب» فلذلك 
لم يصرح الكتاب العزيز بذكرهء وقد 
ذهب بعض المفسرين إلى أن الفلك 
التاسع هو العرش» والثامن هو الكرسي + 
واستدل على ذلك بقوله تعالى: 
9 ويحمل عرش ربك فرقهم يومذ 
المانية # وزعم أنه سبحانه أراد الأفلاك 
المكوكبة: وأراد وهو أعلم بالعرش الفلك 


التاسع ٠‏ وبقوله سبحاته: 8 وسع كرسيه 
السموات والأرض » يريد الفلك الثامن 
المسمى منطقة البروج. كأنه محيط 
بالأفلاك السبعة: فنك زجحل 
المشنسري. وفلك المريخء وفلك 
الشمسء وفلك الزهرة. وقلك عطارد: 
وفلك القمر: وبكرة الأرض وما بينها 
وبين فلك القمر من كرات بقية العناصر, 
وهذا التفسير فيه نظرء لأنه لا مستند لقائله 
من جهة النقل الصحيح. ومثل هذا ل 
يتلفى إلا من الرسول ‏ يك - ققد أفاد هذا 
البسط ماذكرت من المعاني» وتضمن 
لفظه عدة روب من (البدييع) لولا 
البسط لم يحصل ذلك؛ فإنه تضمن 
المذهب الكلامي. والإدماج: 
والإرداف؛ والتعليق. والافتنان. 


فأما (المذهب الكلامي) ففي قوله 
تعالى : ظ ذلك رب العالمين » فإن ذلك 
نتيجة قوله سبحائه: ظ ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فقال لها وللارض 
طوعاً أو كرهاً فالتا أثينا طائعين 4 فإن 
تقدير الكلام أن يقال: لااتطيع السماء 


والأرض إلا ربهماء لأنهما عبارة عن 
العالمين. وقد أطاعتا الله سبحاته فهو رب 
العالمين. 

و (الإدماج): هو إدماج الإرداف في 
المذهب الكلامي لأنه أراد أن يقول: قل 
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أنتكم لتكفرون بالقدر المطلق» فعدل 
عن اللفظ الخاص إلى إفادة لفظ 
(الإرداف) من ذكر تفاصيل المخلوقات 
ليْنيّه على عظمة القدرة. فعظم سبحانه 
الإنكار على مَنْ عبد غيره. 

في كوله سبحانة علق 
. إذ بمدح بالقدرة على 
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اتء فن العتاب» فإنه 


وأثتى على ذاته بما هو أهله في ضمن 
العتب الموبخ» والتقريع المقرب» حيث 
قال سبحانه: ظ أثتكم لتكفرون بالذي » 
فعل وصتع 8 وتجعلرن له أنداداً # 
فحصل التعليق والافتئان. فهذه فائدة 
البسط في الكلام الذي عدل فيه عن 
الإيجاز والاختصار. . 


وانظر (بديع القرآن 78097) 


بيك بشط الكلام 
من دواعي ذكر المسئد إليه» وذلك 
إن إصفاء لامع مطلوباً للمتكلم 
العظمته وشرفه. كما في قوله تعالى حكاية 
عن موسى عليه السلام: هي عصائٌ أنوكا 
عليها 4 وكان يكفيه في انجواب أن يقول 
وعصاء لكنه ذكر المسند إليه لبسط الكلام 
في هذا المقام. حيث يريد أن يطيل 


الحديث في مناجاته لريّه ليزداد بذلك 
شرناً وفضلاً. ولذلك زاد على الجواب 
المطلوب أيضاً في قوله: 8 أتركأ عليها 
وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب 
أخرى » 


4 الاستبطاء 


من المعاني التي يخرج إليها 
الاستفهام عن معناء الأصلي تحو: كم 
دعوتك! . 


6 الاستبعاد 

من الأغسراض 3 يخرج إلبها 
الاستفهام عن معناء الحقيقي تحو: 
« أنى لهم الذكرى 4؟! فإنه لا يجوز 
حمله على حفيقة الاستفهام. بل المراد 
استبعاد أن يكون لهم ذكرىء بقرينة 
قوله: ط وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا 
عنه 4 فكأنه قيل: من أين لهم التذكر 
والرجوع للحن والحال أنهم جاءهم 
رسول يعلمون أمانته: فتولوا غنه وأعرضوا 
55 


/ا/ا- البلاغة 
قال أبو هلال العسكري: (البلاغة) 
قولهم : بلخت الغاية إذا انتهيت إليهاء 


2 غيري . وميلغ الشي»: منتهاه, 
والمبالغة في الشيء الانتهاء إنى غا. 


فسميت البلاغة بلاغةء لأنها نبي 
المعنى إلى قلب السامع فيفهمه. ويُقال: 
3 بلاغة: إذا صار بليغأء كما 
بالة: إذا صار نبياك ص 
بليغ وبلخ (بالفتح) كما يقال: 
ودخر 


يقال أبلغتُ في الكلام إذا اتيت 
بالبلاغة فيه, كما تقول: أبرحت إذا اتيت 
بالبرحاء وهو الأمر الجسيم. قال: 
والبلاغة من صفة الكلام لا من صفة 
المتكلم ٠‏ فلهذا لا يجوز أن يوسيو الله 
جل وعز بأنه بليغ» إذ لا يجوز أن يوصف 
بصفة كان موضوعها الكلامء وتسميئنا 
المتكثم باته بليغ توشع. وحقيقته أن 
كلامه بليغ؛ كما تقول: فلان رجلٌ 
محكمء وتعني أن فعاله محكمة, قالى الله 
تعالى : ظ حكمة بالغة # فجعل البلاغة 
من صقة الحكمة؛ ونم يجعلها من صفة 
الحكيمء» إلا ان كثرة الاستعمال جعلت 
تسمية المتكلم بأنه بليغ كالحقيقة: كما 
أنها جعلت تسمية المزادة راوية 


كالحقيقة. وكان الراوية حامل المزادة 
وهو البعير: وما يجري مجراه. 
(البلاغة) بأنها كل ما تبلغ به 
المعنى قلب السامع» فتمكته في نفسه 
كتمكنه في نفسك. مع صررة مقبوثة, 
ومعرض حسن. 

وقال: وإنما جعلنا حسن المعرض 
وقبول الصورة شرطاً في البلاغة لآن 
الكلام إذا كانت عبارته رئة ومعرضه خلقاً 
لم يسم بليغاء وإن كان مفهوم المعنىء 
مكشرف المغزى. ألا ترى إلى معنى 
الكاتب الذي كتب إلى بعض معامليه: 


ثم عرف 


وقد تأخر الأمر فيما وعدت حمله ضحرة 


التهارء والنوم غير مقيمين» وليس لهم 
ضرقي وهم من الخرووج آتفا. فإن 
رأيت في إزاحة العلّة مع الجهبّذ فعلت 
إن شاء الله فمعناه مفهوم. ومغزاء 
معلوم؛ وليس كلامه يبلي . 

فهذا يدل على أن شرط البلا 


يكون المعنى مفهوماً واللفظ مقبولاً على 
ما قدّمناء. 


ومن قال: إن البلاغة هي إنهام 
المعنى فقطء فقد جعل الفصاحة 
واللكنة. والخطأ والصوابء والإغلاق 
والإبالة. سواء! وأيضاً فلو كان الكلام 


الواضح السهل. والقريب السلس الحلو 
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بليغاً. وما خالقه من الكلام المستبهم 
السطلق] والتعلف الشقد يعن 
بليغاً: لكان كل ذلك محموداً: وممدوحاً 
مقيولاً. لآن البلاغة اسم بمدح به 
الكلام . 

فلما رأينا أحدهما مستحستاً والآخر 
مستهجّناً علمنا أن الذي يستحسن 
البليغ » وانذي يستهجن ليس وال 
العتابي : كل من أنهمك 5-5 5 
بليغ» وإنما عنى : إن أفهمك حاجته 
بالألفاظ الحستة 58 ْرة فهو بليغ . 

ولو حملنا هذا الكلام على ظاهره للزم 
أن يكون الألكن بليغاء لأنه يفهمنا 
حاجته. بل ويلزم أن يكون كل الناس 
بلغاء حتى الأطفال, لأن كل أحد لا يعدم 
أن يدل على غرضه بعجمته أو لكنته أو 
إيمائهء أو إشارته. بل لزم أن يكون 
السئْوّر بليغء لأنا نستدل بضغائه على 
كثير من إرادته. وهذا ظاهر الإحالة. 


ونحن نفهم رطانة2© النوقي 
وجمجمة'"» الأعجمي للعادة التي جرت 
لنا في سماعهاء لا لأن تلك بلاغة, ألا 
ترى أن الأعرابي إن سمع ذلك لم 
يفهمهء إذ لا عادة له يسماعه؟ 


(1) اله الراء وكسرها: الكلام بالأعجمية 


(5) انجمجمة: ألا بين الإنسان كلامه 


وأراد رجل أن يسأل بعض الأعراب 
عن أهله؛ فقال: كيف أهلك؟ بالكسر. 


فقال له الأعرابي : صَلْياً. إذ لم يشك أنه 
إنما يسأله عن السبب الذي يهلك به! 


وقال الوليد بن عبد الملك لأعرابي شكا 
إليه ما له فقال: من ختتك؟ قفتح 
النون. فقال: معذّرة!) في الحي. إذ لم 
أنه إنما يسأل عن خاتته! . 


يشلك في 
٠‏ وقال رجل لاعرابي : ألقي عليك بيت؟ 
فقال: الى على نفسك! وسمع أعرابي 
قصيدة أبي تمام : 
« طُلل الجميع لقد عفوث حميداً © 
فقال: إن في هذه القصيدة أشيا 
أفهمهاء وأشياء لا أفهمهاء فما أن يكون 
قائلها أشعر من جميع الناس. وإما أن 
يكون جميع الناس أشعر منه. ونحن 
نفهم معاني هذه القصيدة بأسرهاء لعادتنا 
بسماع مثلهاء لا لأنَا أعرف بالكلام من 
الأعراب . 


ومما يؤيد ما فلنا من أن البلاغة إنما 
هي «إيضاح المعنى وتحسين النفظ» قول 
الحكماء: «البلافة تصحيح 
الأقسام. واختيار الكلام» 


بعض 
وقال محمد بن الحتفية رضي الله 


(1) الختن: الصهر. والمعذر: الخاتن. 
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عنه: «البلاغة قول تضطر العقول إلى 
فهمه يأسهل العبارة»» فقوله: «تضطر 
العقول إلى فهمه» عبارة عن إيضاح 
وقوله: «باسهل العبارة» تنبيه 
على تسهيل اللفظ؛ 
ذلك من الشر قول بعضهم لأخ له: 
«ابتداتي بلفظ من غير خبرة» ثم أ 
جنفاء من غير هفوة» فأطمعني اولك في 
إخعائلك. وأباسني آخرك من وفالك: 
فسبحان من لو كشف إيضاح الرأي في 
أمرك عن عزيمة الشك في حالك. فأقمنا 
على ائتلاف» أو انترقنا على اختلاف!. 

وكتب بعض الكتاب إلى أخ له: 
٠‏ رت عني كتبك نآخراً ساء له ظني ء 
إشفاقا من الحوادث عليك:. لا نيح 
للجفاء منك. إذ كن أئق من مودتك بما 
يغنيني عن معاتبتك!0. 


الععنى » 


وقال إسحاق بن حسان: لم يفسر أحدُ 
البلاغة تفسير ابن المقفعء إذ قال: 
البلاغة اسم لمعان تجري في وجوه 
كثيرة؛ منها ما يكون في السكوت؛ ومنها 
ما يكون في الاستماع» ومنها ما يكون 
شماه ومنها مايكون سجعاًء وينها 
مايكون حُطباً. وربما كانت رسائل, 
فعامة ما يكون من هذه الأبواب فالرحي 
فيها والإشارة إلى المعنى أبلغ. والإيجاز 
هر (البلاغة) ١‏ 


حل لا بسح لقا ار ا 
إقامة الحجج. إِمّا عند جاهل لا يفهم 
الخطاب؛ أو عند وضيع لا يرهب 
الجواب» أو ظالم سليط 0 
ولا برتدع بكلمة التقر: كان 
ا 0 
فالسكوت أولى . كما فال 


اله 
أبو العتاهية : 


إليهء وربما كان صمتك في حال أوفق 
من كلامك! . 


وله وجه آخرء وهو قولهم: كل صامث 
ناطق من جهة الدلالة» وذك أن دلائل 
الصفة في جميع الأشياء واضحةء 
والموعظة فيها قائمة. وقال 
«سل الأرضء من شق أنهارك. وغرس 
أشجارك, وجنى ثمارك؟ فإن لم 
ولما مات 
الإسكندر وقف عليه بعض اليونانيين: 
فقال: قد طالما وعظنا هذا الشخص 
بكلاميء وهر اليوم بسكوته لنا أوعظ؛ 


الرقاشي : 


حوارا. أجابتك اعتبارأة 
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أ 
جد الإساع بها 


قنظم أبو العتاهية هذا الكلام في 


رأنت اليوم أوعظ منك حيّا 
وأحسن من هذا الكلام كله وأبلغ قول 
الله عزوجل: « وإن من شيء 
بحمدمء ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4. 
وقوله تعائى: «ولله يسجد ما في 
السموات وما في الأرض من دابة » 
معناه: يدل على الله بصنعته فيه فكأله 
يسجد, وإن لم يسجدء ولم يقر بذلك. 
وقوله تعالى: طولله يسجد من في 
السموات والأرض طرعاً وكرهاً وظلالهم 
بالغدوٌ والآصال 4 وقوله سبحاله: 
8 تسبح له السموات السبع والأرض ل 
فيهن؛ وإن من شيء إلا يُسبّح بحمده 
ولكن لا تفقهون نسبيحهم» أي لا تغهمونه 
عن جهة السمع» وإن كنتم تفهمونه من 
جهة العقل. 


وقد قال بعض الهدد: جما 
: البصر بالحجّة؛ والمعرفة 
بمواقع الفرصة. ومن البصر بالحجة أن 


إلى الكناية عنها إذا كان 


طرية 


الإفصاح وعُراء وكانت الكناية 
أحضر نفعأء. وذلك مثل ما أخيرنا به 
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(1) هومن كل شيء مجتمع أصله 


بو أحمد عن أبيه عن عسل بن ذكوان» 
قال: دل عبيد الله بن زياد بن ظبيان 
على عبد ألمنك بن مروان وأراد أن يقعد 
لى سريرءء فقال له عبد الملك: 
ما بال العرب تزعم أنك لا تشبه أباك؟ 
قال: والل لأنا أشبه بأبي 7 
بالثيل» والخراب بالخرابء ولكن إن 
شلت خيرتك عمن ل يشب أبار؛ قال: من 


ذاك؟ قال: من لم تتضجه الأرحامء ولم 
يولد لتمام» ولم يشبه الأخوال والأعمام! 
فال: ومن ذاك؟ قال: سويد بن منجوف. 


قال عبد الملك: أكذاك أنت يا سويد؟ 
قال: نعم! فلما خرجا قال عبيد الله 
لسرية: وزبيت زنادي» والله 


ما يسرئي بحليك علي حر الق! قان 
سويد: وأنا والله ما يوني أنك نقصته 
حرفا وإن لي سود النعم0"© وإنما كان 
عرض بعبد الملك. وكان ولد لسبعة 


أشهر 

وقال الهندي أيضاً: «البلاغة وضوح 
الدلالة: واتتهاز الفرصة؛. وحسن 
الأشارة» 

وقال عبيد الله بن عتبة: «البلاغة دُنُوٌ 


المأخذ. وقرع الحجة. وقليل من كثيره. 
(1) النعم: المال الواعي. وأكثر ما بطلق على 
الإبل- والحمر: خيثر الإبل. 


لها 


قال أبو هلال: فأما البصر بالحجة 


قمكل ما اعيزنا 'ابواحمده عن أب 


كذبتمء إنكم تخطئون» وإن الله لو رماني 
لما أخطاً! وقال بعضهم لأبي علي محمد 
أبن عبد الوهاب: ما الدليل على أن. 
القرآن مخلوق؟ قال: إن الله قادر على 
مثله! قم أحار السائل جواباً. . 

ومن وضوح الذلالة وقرع الحجقي 
قرل الله سبحانه: « وضرب لنا ملا 
ونسي خلقه» قال من يحيي العظام رهي 
رميم؛ قل يحييها الذي أنشاها أولّ مرّةء 
وهو بكل خلق عليم 4. فهذه دلالة على 
أن الله تعالى قادرٌ على إعادة الخلق. 
بنفسها عن الزيادة فيها. لآن 
الإعادة ليست بأصعب في العقول من 
الابتداء. ثم قال تعالى : ل الذي جمل 
لكم من الث الشجر الأخضر ‏ رأ فإذا أنتم منه 
توقدرن » فزادها شرحاً وقودٌ لأن من 


يخرج من إثثار من خضراء. وهما 
ضدان؛ ليس بمنكر عليه أن يعيد 
ما أفناه. ثم قال تعالى : « أوئيس الذي 
خلق السموات والارض بقادر على أن 


يخلق مثلهم 4 فقواها آيضأ. وزاد في 
شرحهاء وبلغ بها غاية الإيضاح والتأكيد. 
لآن إعمادة الخلق ليست بأصعب في 
العقول من خلق السموات والأرض 
ابتداء 
وأما أنتهاز الفرصة فمئائه قول 
أبي يوسف بعرقة, وقد صلَّى خلف 
الرشيد. فلما سلم في الركعتين؛ قال 
ياأهل مكة. أتموا صلاتكمء فإنا قوم 
سفر. فقال بعض أهل مكة: من عندنا 
خرج العلم إليكم. فقال أبويوسف: لو 
كنت فقبهاً لما تكلمت في الصلاة! . 
وقال حكيم الهند: «أول البلاغة 
اجتماع آنة البلاغة. وذلك أن يكون 
الخطيب رابط الجاش» ساكن الجوارج» 
متخيّر اللفظء لا يكلم سيّد الآمة بكلام 
الامة, ولا الملوك بكلام السوقة» ويكون 
في قواه التصرف في كل طبقة. ولا يدقق 
المعاني كل التدقيق: ولا ينقح الألفاظ 
كلل التتقبحء ويصفيها كل التصفية» 
. وبهذبها كل التهذيب». ولا يفعل ذلك 
حنى يصادف حكيماً وفيلسوفاً عظيمأء 
ومن نعود حذف فضول الكلام وإسقاط 
مشتركات الألفاظ. ونظر في صناعة 
المنطق على جهة انصناعة والمبالغة 
فيهاء لا على جهة الاستطراف والتطرف 
لها. 


قال: واعلم أن حق المعنى أن يكون 


الاسم له طبقأء رتلك الحال له وفقأء وله 
يكون الاسم فاضللا: ولا مقصراأء ولا 
مكتركاء. ولا مفيمناء ‏ وياكون: + 


المصادر كلامه بقدر تصفحه لمواري 
ويكون لفظه موثقاء ومعناء نيّرأ واضحاً 

ومدار الأمر على إفهام كل قوم بقدر 
طاتتهم, والحمل عليهم على قدر 
منازلهم. وأن تواتيه الته. ونتصرف معه 
أداته؛ ويكون في التهمة لنفسه معتدلء 
وفي حسن الحظ بها مقتصداً. فإنه إن 
تجاوز الحق في مقدار حسن الظن أودعها 
تهاون الأمنين: وإن تجاوز بها مقدار 
الحق في التهمة ظلمها وأردعها ذلك 
المظلرمين» ولكل ذلك مقدار من 
الشغل. ولكل شغل مقدار من الوهن» 


ولكل وهن مقدارٌ من الجهل١.‏ . 


قول وجيز»: وقول الآخر: «البلاغة علم 
كثير في قول يسيرهء ومشانه قول 
الأعرابي ‏ وقد سثل عن مال يسوقه -: 
لمن هو؟ بي يدي! فا 
لم يدخل تحت هذا الكلام القليل من 
الفوائد الخطيرة» والحكم البارعة 
الجسيمة؟ . وقال الله عز وجل إسمه: 


ومن يتوكل على ألله فهو حسبه » وقد 
دمل تحت قوله: «فهو حنيهة من 
المعاني ما يطول شرحه من إيتاء 
ها يرجى» وكفاية ما يخشى . وهذا مثل 
قوله عز وجل : « وفيها ما تشتهي الأنفس 
وتلذ الأعين » وسئل بعض الأوائل: 
ماكان سبب مرت أمميك؟ قال: كونه! 
فأحسن ماشاء. 

وقال الرومي : «البلاغة حسن الاقتضاب 
عند البداهة. والغزارة عند الإطالة. 

وقال جعفر بن بحبى: «البلاغة أن 
يكون الاسم يحيط بمعناك» ويجا 
منزاك» وتخرجه من الشركة ولا تستعين 
عليه بطول الفكرة» ويكرن سليماً من 
التكلفء بعيداً اس سوه الصنعةء بريئاً 
من التعقيدء غيا عن التأقل». 

وقال العربي : «البلاغة التغرب من 
الممنى البعيدء والتباعد من حشر 
الكلام, وقرب المأخذء وإيجاز في 


صواب» وقصد إلى الحجة. وحسن 
الاستعارة: 

ومثله قول الآخخر: «البلاغة تقريب ما 
بعد من الحكمة بأيسر خطاب» والتقرب 
من المعنى البعيد: وهو أن يعمد إلى 
المعنى اللطيف فيكشفه. وينقي الشواغل 
عنه: فيفهمه السامع من غير فكر فيه 
وتدير لهو 


وقال محمد بن علي رضي الله عنهما. 
'غة قول مفقه في لطف» فالمفقه 
المفهمء والنطيف من الكلام: ما تعطف 
به القلوب النافرةء ويؤنس القلوب 
المستوحشة. وتنين به العريكة الآبية 
المستعصيةء ويُبلغ به الحاجةء وتقام به 
الحجة؛ فتخلص نفسك من العيب. 
ويلزم صاحبك الذنب» من غير أن تهيجه 
وتقلقه؛ وتستدعي غضيه وتستثير 
حفيظته. . . ومن الكلام الذي يعطف 
رب التافرة قول رجل لأخ له: زين الله 
بمعاودة صلتك؛ واجتماعنا بترادف 
الموحشة لغيتك 
| برؤيتك. توعدتني بالانتقام على إخلالي 
بمطالعتك. وحسبي من عقويتك 


زيارتك» وأيامد 


ما أبتليت به من عدم مشاهدتك». 
0 علي بن أبي طالب رضي الله 
: «البلاغة إيضاح الُلتبسات وكشف 
وار" الجهالات» بأسهل ما يكون من 
ا 
وقال ابن المقفع: «البلاغة كشف ما 
غمض من الحقء وتصوير الحق في 
صورة الياطل: والذي قاله أمر صحيح لا 
يخفى موضع الصواب فيه على أحذ من 
أهل التمييز والتحصيل» وذلك أن الأمر 


(١)عوار:‏ كل ما أعل العين من الرمد والقلنى 
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الظاهر الصحيح الثابت المكشوف بنادي 
على نفسه بالصحة: ولا يحوج إلى 
التكلف لصحته: حتى يوجد المعنى فيه 
خطيباً. وإنما الشأن في تحسين ما ليس 
بحسنء وتصحيح ماليس بصيح 
بضرب من الاحتيال والتخيل. ونوع من 
العلل والمعاريض والمعاذير. ايخفي 
موضع الإشارة» ويغمض موقع التقصير. 

وما أكثر ما يحتاج الكاتب إلى 
هذا الجتس عند ع من هزيمة 
وحاجته إلى تخثر رسمء أو رقع متزلة 
دنيء له فيه هوى, أو حط منزلة شريف 
استحق ذلك منه. إلى غير ذلك من 
عوارض أموره. 

فاعلى رتب البلاغة أن يحتج للمذموم 
حتى يخرجه في امعرضل المحمود. 
وللسحصسود حتى يُصيره في صورة 
المذموم. وقد ذم عبد الملك بن صالح 
المشور 


وهي ممدوحة بكل لان 
مااستشرت أحداً إلا تكبّر علي 
وتصاغرتٌ له ودخلته الع ودخلتني 
الذلة» فعليك بالاستبداد إن صاحيه 
جليل في العيوث» مهيب في الصدور. 
وإذا افتقرت إلى العقول حقرتك العيون. 
فتضعضع شأنك. ورجفت بك ثركانك. 
واستحقرك الصفيره واستخف يك 
الكبير. وماعز سلطان لم يغنه عقله عن 


عقول وزرائه» وآراء نصحائه. 


في الموت ألف فضيلة لا تعرفٌ 
فيه آمان ثقائه بلقائه 
وفراق كل مُعاشر لا ينصِتٌُ 
فالمتمكن من نفسه يضع لسانه حيث 
بريد. . . (الصناعتين 84). 
# # 
وقال أبو الحسن علي بن عيسى 
الرماني: أصل البلاغة الطبعء ولها مع 
ذلك لات نعين عليها وترصل القرة فيها» 
وتكون ميزاناً لهاء وفاصلة بينها وبين 
غيرها. وهي ثمانية أضرب: الإيجاز, 
والاستعارة, والتشبيه. والبيان. والنظمء 
والتصرف. والمشاكلة: والمثل. . 
وقال آخر: البلاغة أن تفهم المخاطب 
بقدر فهمه من غير تعب عليك. 
وقال آخر: البلاغة معرفة الفصل من 


0 


أن يكون أول كلامك 
يدل على آخرهء وآخره يرتبط بأوله. 
وقيل : البلاغة القوة على البيان مع 


حسن النظام. ومن كلام ابن المعتز: 
ومن كلام ابن المعتز: البلاغة بلوغ 
المعنى» ولما يطل سقر الكلام . 
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وقال ابن الأعرابي: البلاغة التقرب 
هن البغية. ودلالة قليل على كثير. 
وقال بعض المحدثين : البلاغة إهذاء 


المعنى إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ . 


وقال بعضهم : البلاغة ما صعب على 
التعاطي » وسهل علي الفطنة. ال: 
خير الكلام ماقل ودل وجل ولم يمل 
وقال: أبلغ الكلام ما حسن إبجازه» وقل 
مجازه. وكثر إعجازء. وتناسبت صدوره 
وأعجازه, 


وقال عبد الله بن محمد بن جميل 
المعروف بالاحث: اللاغة الفهم 
والإفهام» وكشف المعاني بالكلام 
ومعرفة الإعراب, والاتساع في اللفظ» 
والداد في النظمء والمعرفة بالقصدء 
والبيان في الأداء وصواب الإشارق. 
وإيضاح الدلالة» والمعرفة بالقول» 
والاكتفاء بالاختصار عن الإكثار: وإمضاء 


العزم على حكومة الاختيار 


قال: وكل هذه الأبواب محتاج بعضها 
إلى بعض كحاجة بعض أعضاء أليدين 
إلى بعض. لا غنى لفضيلة أحدعما عن 
الآخر. فمن أحاط معرفة بهذه الخصال» 
فقد كمل كل الكمال. ومن شذ عنه 


اعم 


بعضها لم يبعد من النقص بما اجتمح فيه 
متها 

قال: والبلاغة تخيّر اللفظ في حسن 
إقهام . 

وسثل الكندي عن البلاغة» فقال: 
ركتها التفظء وهو على ثلاثة أنواع: فتوع 
لا تعرفه العامة ولا تتكلم به ونع تعرفه 
وتتكلم به. ونوع تعرفه ولا تتكلم بده 
وهر أحمدها. . . (العمدة .)158/١‏ 

قال صاحب البرهان: وقد ذكر الناس 
(البلاغة) ووصفرها بأوصاف لم تشتمل 
على حدهاء وذكر الجاحظ كثيراً مما 
وصفت بهء وكل وصف منها يقصصر عن 
الإحاطة بحدّها, 

قال: وحدّها عندنا: أنها القولك 
المحيط بالمعنى المقصود مع اختيار 
الكلام. وحسن النظام؛ وفصاحة 
اللسان. قال: وإنما أضفنا إلى الإحاطة 
بالمعنى اختبار الكلام؛ لأن العاميّ قد 
يحيط قوله بمعناه الذي يريده إلا أنه 
بكلام مرذول من كلام أمثاله فلا يكون 
موصوفاً بالبلاغة . 


إزدنا فصاحة اللان. لأن الأعجمي 


والنّحَان قد يبلغان مرادهما بقولهماء فلا 
يكونان موصوفين باليلاغة. وزدنا حسن 
التظام لأته قد يتكلم الفصيح بالكلام 


الحسن الآثي على المعتى» ولا يحسن 
ترتيب ألفاظهء» وتعبير كل واحدة منها مع 
ما يشاكلهاء فلا يقع ذلك موقعه. فمما 
أتى .في نهاية النظم قول أمبر المؤمنين 
رضي الله عنه في بعض خطبه: أين من 
سعى واجتهد. وجمع وعذَّد وزخرف 
ونجدة وش وشيّد؟ لأتبح كل حرف بها 
هو من جنسه وما يحسن معه نظمه. ولم 
بقل: أين من سعى وتنجّد وزحرف 
ونيد 5 وعدّد؟ ولو قال ذلك لكان 
كلاماً مفهوماً. ومن قائله مستقيماًء وكان 
مع ذلك فاسد النظم قبيح التأليف. . 
(البرهان في وجوه البيان لالح . 

وانظر (البيات ‏ علم البيان) وسيأتي في 
هذا الباب. 


بلاغة الكلام 

البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى 
الحال مع قصاحته أي لا تتحقق بلاغة 
الكلام عند أرباب المعاني إلا إذا كان 
الكلام فصيحاً مطابقاً لما يقنضيه حال 
الخطاب, والحال هو الأمر الداعي 
للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي 
يؤْدي به أصل المراد خصوصية ماء وتلك 
الخصوصية هئ مقتضى الحال. مثلا: 
كون المخاطب منكرا للحكم حال 
يقتضي التأكيد اللحكم » وذلك التأكيد 
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اعتيار متاسب. وهو مقتضى الحاله 
وقولك: إن زيداً لعالم: كلامك مطابق 
لمقتضى الحال. ويتفاوت مقتضى الحال 
إذ المقام 
الذي يدعو إلى تنكير المسند إليه أو 
المسند يباين المقام الذي يناسبه تعريفه» 
أي لا يكون هناك مقام يناسب التتكير 
والتعريف معاًء والمقام الذي يناسبه تقديمه 
يباين المقام الذي بناسب تأخيرة كما 
سبق» وكذا مفام ذكره يباين مقام حذفه 
كذلك, ومقام إطلاق الححكم يباين مقام 
تفيبده: وكذا مقام الفصل يباين مقام 
الوصل » ومقام الإيجاز يباين مغام الإطناب 
والمساواة. وذلك أن الأول يناسبه من 
الاعتبارات اللطيفةء والمعاني الدقيفة 
إلخفية ما لا يناسب الغبي » وبقدر رعاية 
المناسبات والأغراض التي يصاغ لها 
الكلام واعتبار تلك الخصوصيات ليطابق 
الكلام المشتمل عليها تلك الأغراضص 
يرتفع شأن الكلام حسناً رقبولاً. ولذا 
كانت مرائب البلاغة متفاوئة بقدر ثفاوت 
المقتضيات والاعتبارات. ومن هنا كان 
القرآن الكريم في الدرجة القصوى منهاء 
الما أن عالم بكميات الأحوال 
وكيفياتها. فاشتمل كلامه في كل مقام 
على جميع مقتضيات الأحوال التي له في 
نفس الأمرء لما أنه عالم يجميعهاء 


بحسب المقامات والأحوال: 


وروعيت كلها حق المراعاة. . 
ار الربيع ص 01 


(أنوار 
4 بلاغة المتكلم 
والبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها 
على تأليف كلام بليغء أي كيفية رأسخة 
في لتقن يقدر بها صاحبها على أن 
لف كلاماً مطابقاً لمقتضى الحال 
حاف ارم شح رق ي أي نوع 
أراده. فلو لم يكن ذا ملكة يقتدر بها على 
ما ذكر لم يكن بليغا على قياس ما سياتي 
في الفصاحة 
ومن تأمل ما سبق علم أن البلاغة 
أخصٌ, والفصاحة اعم وأن كل ما ما يطلق 
عليه لفظ «البليغ» كلاماً كان أو متكلماً 
يطلق عليه لفظ «الفصيح» لأن الفصاحة 
مأخوذة في تعريف البلاغة. وليس كل 
ما يطل عليه لقظ والفصيح» يطلق عنيه 
لفظ «البليغ». لجواز 
قصيح غير مطايق لمقتضى الحال. أو 
متكلم ذو ملكة يقتدر بها على الفصيح 
الغير المطابق لمقتضى الحال, وليعلم أن 
البلاغة يتوقف حصولها وتحفقها على 
حصول أمرين: 


الأول: الاحتراز عن الخط في تأدية 
المعنى المقصودء إذ ربما أدّى المعنى 


أن يكون كلام ' 


هم 


المراد باقظ غير مطابق لمقتفضى الحالن» 
فلا يكرن 

الشاني: تمييز الكلام التصبيح سس 
غيره» إذ ريما أورد الكلام المطابد 
المقتضى الحال غير فصيح» 0 
ركن من أركان فصاحة الكلام فيه؛ فلا 
يكون بليغا. 

قمسّت الحاجة إلى علمين يحترز بهما 
عن الخطأ في تأدية المعنى المراد» وعن 
التعفيد المعئري المخل بفصاحة الكلام. 
والأرل منهما هو دعلم المعاني؛ والثاني 
#علم البيانة. ويسمّيان بعلمي البلاغة 
لذلك 


ن «علم البديع» به تعرف وجوه 
0 جعل كسا لهسذين 
العلمين» حتى تعرف طرق التحسين 
الذائي بهماء والعرضي به فانحصر 
المقصود من علمي البلاغة وتوابعها في 
ثلاثة فتون (أنوار الربيع» ص 38). 
البليسغ 
(التشبيه البليغ) ما بلغ درجة القبول 
الحسنهء أو هو الطيّب الحسن. فكلما 
الشبه قليل الظهور يحتاج في 
إدراكه إلى إعمال الفكر كان ذلك أفضل 
في التفس» وأدعى إلى تأثوها واهتزازهاء 


كان وجه 


نيل بعد العطلب له والأشتياق إليهء وه 


معاناة 
الحنين نحوهء كان نيله أحلى» وموقعه 
في التفس أل وأل 

وسبب هذء التسمية أن ذكر الطرفين 
فقط يوهم اتحادهماء وعدم تفاضلهما 
فيعلو المشبه إلى امستوى المشبه به. 


(والتشبيه البليغ) هوما حذفت فيه آداة 
التشبيه ووجه الشيه. نحو قول الشاعر: 


سحب وبيض وجرههم أقمارٌ 
ومن التشبيه البليغ أن يكون المشبه به 


مصدرا مبينا ذلنوع» نحو: أقدم الجندي 
إقدام الأسدء وراغ المدين روغان 
المشبه به للمشيه 


نحو: لبس فلان ثوب العافية. ومنه أيضاً 
أن يكون المشبه به حالاً نحو: حمل 
القائد على أعدائه أسداً 

كمه التبليسغ 


من المبالغة. مأخوذ من قولهم : 


الفارس» إذا مد يده بالعنان ليزداد الفرس 


غبين أن يكون الأمر 
وعادة. لأن فيه مجرد 
ادة على المقدار المتوسط. وذلك 
كقول أمرىء القيس في وصف فرسه: 
بين شور ونعجةٍ 


فلم ينضح بماء فيقسل 


فعاتى عداء 
دراكاً 
و«الثوره الذكير من بقر السوحش» 
و «التعجة» الأنثى منهاء اذّعى أن فرسه 
أدرك ثور! ونعجة في مضمار واحد ولم 
يعرق. وهذا ممكن عقلاً وعادة. ومثل 
قول أبي الطيب: 
وأصر أي الوحش ننه 5 
دَانَزن عنه مثله حين أركبُ 
وانظر (المبالغة) وستاتي بعد في هذا 
الباب. 


(الإغراق) في باب الغين. 
وآنظر (الخلوٌ) في باب الغين. 


التبليغ 


عند الحاتميّ وأصحابه هو (الإيغال) 


مد 


وسيأتي في باب الواو. 


6م - المبالغة 
من أنواع تعوت المعاني عند قدامة. 
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وهي أن يذكر الشاعر حالاً من الأحوال 
في شعرء لو وقف عليه لأجزأه ذلك في 
الغرض الذي قصله, فلا يقف حتى يزيد 
في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون 
أبلغ فيما قصد له. وذلك مثل قول عمير 
ابن الأيهم التغلبي : 
ونكرم جازنا ما دام فنا 

ونتبعه الكرامةً حيث مالا 


فإكرامهم للجار ما دام فيهم من 
الإخلاق الجميلة الموصوفةء وإتباعهم 
ناه الكرامة حيث كان من المبالغة في 


لحيل ومشل ذلك قرل الحكم 


واقبحٌ من قرد وأبْخلُ بالقرى 
من الكلب أمسى وهوغرئانٌ اعجٌ 

فقد كان يجرىء في 0 أن يكون 
هذا المهجوٌ أبخل من 


وس 
المبالخة في هجائه 9 توهو -. 
أعجفٌ». ومن هذا الجنس لتُرَيْد بن 
الصمّة: 


متى ما تذع قومك أذ قونبي 
فياتي من بني شم شام 
فوارسٌ بُهْمَّةَ حُقَدٌ إذا ما 
بدا حضرٌ الحيّية والحَدَامٌ 


والمبالغة الشديئة في هذا الشعر في 


ام 


قوله والحييّة. ومنه للحكم الخضري 
آيضاً: 


فكن يا جارّهم في بر دار 
فلا ظلمّ عليك وا 


نه 


فقوله: دفلا ظلم عليك ولا جفاء» 
توكيد ومبالغة. ومنه قول رؤاس بن تميم 
أحد عد الغطاريف الأنديا 


فالتوكيد في قوله : «وإنتا لتأحذه من 
لى أبلخ ظالم». فهذه مبالغة مكررة. 
ومنه 3 مفرّس 
بهم تر الحربٌ العُران وفيهم 
َؤدى الفروض حلوها ومريرها 
فقوله : «ومريرهاه مبالغة. وكذلك قول 
أوس بن غلفاء الهجيمي : 
وهم تركو أسلح من حُبارزى 
رأت صفراء وأشرد من نمام 
ففي قوله: درأت صقرأه مبالغة. . 
(نقد الشعر 9/4). 


44- المبّالغة 
عند أبي هلال العسكري: أن تبلغ 


بائمعتى أقصى غاياته» وأبعد ثهاياته» 
ولا تقتصر في العبارة عته على أدنى 


عنازله وأقرب عراتبه. ومثاله 3 القرآن 
قرل الله تعالى : (١‏ يوم تروها تمل كل 
مُرضعة عما أرضعثٌ رتضعٌ كل ذات 
حمل حملهاء وترى الناس سُكارى وما 
هم بسكارّى ». ولو قال: «تنهل كلّ 
امرأة عن ولدهاه لكان بيانا حسساً وبلاغة 
كاملة؛ وإنما خصٌ المرضعة للمبالغة 
لأن المرضع أشفق على ولدهاء لمعرفتها 
بحاجته إليه. وأشفف به لقربه منهناء 
ولزومها له. لا يقارقها ليلا ولا تهاراً 
وعلى حسب القرب تكون المحّة 
والإلف, ولهذا قال امرؤ القبس 
فمثلك حُبلى قد طرقتٌ وعرضع 
فالهيتها عن في تمال لم مخول 

لما أراد المبالغة في وصف محبة 
المراة له قال: إني ألهيتها عن ولدها 
الذي ترضعهء لمعرفته بشنفها به, 
وشفقتها عليه في حال إرضاعها إياء 

وقوله تعالى : «( كسراب بقيعٌة يحسبه 
الظمآن ا لي قال: يحسبه الرائي 
لكان جبدأًء ولكن لما أراد المبالغة ذكر 
الظمآن, لان حاجته إلى الماء أشدّء وهو 
على الماء أحرص 

قال أبو هلال : وعن المبالغة نوع 
وهر أن يذكر المتكلم حالاً لووقف عليها 
أجزأته في غرضه منهاء فيجاوز لك حتى 


يزيد في المعنى زيادة تؤكدهء ويلحق به 

الاحقة اتؤيذه. . . (الصناعتين مم 
ويتضح من هذا أن مفهوم النوع الثاني 

هذا هو مفهرع (المبالغة) عند قدامة. 


88 المبالغة 

قال ابن وهب في (البرهان): 

وأما (المبالغة) فمن شأن العرن أن 
نبالغ في الوصف والذمٌ, كما من شأئها 
أن تختصر وتوجز. وذلك التوسّعها في 
الكلام. واقتدارها عليه. ولكل من ذلك 
موضع يستعمل فيه . 

و(المبالغة) تنقسم قسمين: أحد. 
في اللفظء والآخر في المعنى . 

فأمًا المبالغة في اللفظ فتجري مجرى 
التأكيد» كقولنا 
هو الحق بعينه: فتؤكد «زيدأ» بالنفس» 
و«الحق؛ بالعين. وإن كان قولك: هذا 
زيدء وهذا هو الحق. فد أغنياك عن ذكر 
النفس والعين. ولكن ذلك مبالغة في 
البيان. ومنه قول الشاعر: 


“ابت يدا عسة؛ وهدة 


آلا حبذا هندٌ وأرض بها هندٌ 
وهندٌ أتى من دونها الناي والبْْدٌ 
وأما المبالغة في المعنى فإخراج القول 
على أبلغ غايات معانيه. كقوله عر وجل : 


ظ وقالت اليهردُ يذ الله مغلولة 4. وإنما 
قالوا: إنه قد قث عليناء ٠‏ فبالغ الله عر وجل 
في تفبيح قولهم. فأخرجه على غايات 
الثم لهم . 
ومن المبالغة في المعنى قول الشاعر 
وفيهنَ ملهى للَطيف وينظرٌ 
أنيقُّ لعين الناظر المنوسّم 
فلم يرض أن يكون فبهن ملهى » وإن 
كان ذلك مدحاً لهنّ. حتى قال: 
«اللطيف» لآن اللطيف لا يلهو إلا بفائق, 
وقال: «منظر أنيق» وهذا في الوصف 
مجزىء. قلم يكف به حت كاله : ولعين 
الناظر المتوسم» لأن الناظر إذا كرّر نظره 
وتوسم تبينت له العيوب عند توسمه 
وتكراره نظره» ولذلك قال الشاعر: 
يسزيسدك وجهه حسناً 
إذا زدته نظرا 


اما 


ومن هذا المعنى قول الشاعر أيضاً: 
قلما صوّح 
فاسسى وهو عريان 


خينا مشدية الا 


الع 


مدا والسليث هله 
فلم يرض بتصريح الشر حتى عرّاه عن 


كل هايستره: ولم يرض بمشية الليث 
حتى جعله غضبان. وأشباه هذا كثير في 


مم2 


إل 


القرآن. . . (البرهان 0/1). 


4 المبالغة 

و (المبالغة المقبولة) عند البلاغيين 
من البديع المعنوي. وقيدت بالمقبولة 
إشارة إلى أن من المبالنة ما لا يقبل» فلا 
تكون من البديعٍ المعنوي رداً على من 
قال: تقبل مطلقاء إذ حاصلها أن يثبت 
في الشيء من القوة أو الضعف ما ليس 
فيهء وأعذب الكلام أكذبه مع إيهام 
الصحة؛ وظهور المرادء فتكرن من 
المحسنات مطلقاً. وإنما قبلي: «مع إيهام 
الصحة وظهور المراده ليل يتوهم أن 
أحداً من العقلاء يقول في الكلام الكذب 
المحض الذي قصد ترويج ظاهره مع 
فساده إنه مستحسنء ورد على من قال لا 
تقيل مطلقاً إذ لا خير في كلام أوهم باطالا 
أو حققهء كما قال سيدا حسّان رضي الله 


تعالى عنه: 
وإنما الشعر لب المرء يعرظة 
على المجالس إن كيسان حمقا 


فإن أشعر بيثٍ أنت قائله 


بيت يقال إذا أنشدته صدفا 
والذي فيه عبالغة لا صدق فيهء فهو 
ليى من أشعر بيتاء فهذأآن قولان 


والمختار أن المبالغة منها مقبولة. 
ومنها مردودة. 

وانظر في اختلاف العلماء في قبول 
المبالغة وردهاء وفي محاستها وعيوبها: 
وسر الفصاحة» للخقاجي. و «أسرار 
البلاغة» لعبد القاهرء و «العمدة؛ لابن 
رشيق» وكتابنا «قدامة بن جعقر والنقد 


الأدبي : - 
ويعرف البلاغيون المبالغة مطلقاً بأن 
يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف 


متخي أو سيعلا نا يدع 
ذلك لئلاً يظن أن ذلك الوصف غير متناو 
في الشدة أو في الضعف. 
المبالغة عندهم في : 


١‏ - التبليغ: : وقد سيق في هذا الباب 


وتنحصر 


وانظر (الإفراط في الصفة) وسياتي في 

باب القاء 
/81 - البنود والمستزاد 

البنود جمع (بند) وعي فارسية معربة. 
وقد ذكر في التاج أنها تطلق على الأل 
والمعميات: على أن المراد بها هنا هذا 
النوع من السجع الذي نيت جمله على 
التوقيعه وقسمت إلى أجزاء قصيرة من 
العروض تنتظم أوزاناً مختلفة. فتكسبها 
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شبهاً من الشعرء وهي ليست منه. 
وتاك صناعة في الشر لا يعرف 
مخترعها. ولكن الكلام كله لا يخلو من 
بعض جمل تتفق مع هذا النوع اتفقاً 
ريا سيدا ولاسيما بعض أسجاع 


العرب. 


وكلمة (البند) المطلقة على هذه 
الصناعة تدل على واحد من أمرين: إما 
أنها ملحقة في اصلها. وإما أنها من 
صنعة أحد أدباء العجمء سراء احتذاها 
على مثال أو ابتدأها. وهذا أرجح 
الرأيين» لأنه لم يعرف من هذه الطريقة 
شيء قبل البنود الخمسة التي رصفها 
الشاعر المعروف بابن معتوق المتوفي 
سنة لم١1‏ ه وهي ملحقة بديوانه. وقد 
جعل الأول في كن الآيات السماوية. 
والشاني في وصف الآيات الأرضيةع» 
والثالث يتخلص فيه إلى ذكر نعمة إرسال 
الرصل عليهم الصلاة والسلام» ثم ينتهي 
في الرابع والخامس إلى مدح شخص 
شعن 

وهذه المعاني كما ترى من أغراض 
الشعرء فهي دليل على حقيقة الصنعة. 

ومن البند الأول قوله: «أيها الراقد في 
الظلمة. نيه طرف الفكرة, من رقدة 
الغفلة» وانظر أثر القدرة. واجل غلس 


الحيرة» في فجر سنى الخبرة» وارث إلى 
الفلك الأطلس والعرش: وما فيه من 
التقش. وهذا الأفق الأدكن. في 
ذا الصنع المتقن» والسبع السموات» 
ففي ذلك آيات». 


ومما يعجب له أن ابن 


وق خخمم 
جميع بنوده الخمسة بالراء المفتوحة ولم 
عبرم بها ين الك عمسا بظرة. أن 
الجمييع . فكان ختام الأول «سرًا 
وجهارأ. والثاني ومساءً ونهارل واثثالك 
«بهاراً وتضاراةء والرابع «عذاراف 
والخامس «مزارأ:... فتكون تلك 
القوافي قرارات للنغم. ولم يضرب على 
قالب ابن معنوق إلا القليل: كالآديب 
المسمى بابن خلفة اللخدادي, وهو من 
أدباء القرن الثاني عشرء عشرء فقد عثُر له على 
بند من مثل ذلك أوله: 

«أيها اللائم في الحبٍّء دع اللومْ عن 
الصبّء فلو كنت ترى الحواجب الج 
فوق الأعين الدُنُج. . . إلى أن يقول في 
ختامه: لو ترانا كلّ يبدي تدى صاحبه 
العتب» ويُسري فرط شوق كامن أضمره 
القلب». 


ومناك نوع قريب من البنود إلا أنه 
مستقل بياسمه وصفاته. وهو النوع 
المعروف بالمستزادء ولعل مأخدذ البند 
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منهء إلا أن الذي أخذه أطلق الوزن وعو 
في المستزاد مقيد. 

وللمولى خضر بيك بن جلال 
الدين الذي كان يلقب بجراب العلم 
وهو من علماء عصر السلطان محمد 
الفاتتح - له منظومة من المستزاد وأولها: 
ديا من ملك الإنس بلطف الملكات في 
حسسن صفات. . .» الخ: 

وانظر [تاريخ آداب العرب للرافعي] 
ومن 


4 الإبهام 

وهو أن يقول المتكلم كلاماً يحتمل 
معنيين متغايرين» لا يتميز أحدهما عن 
الآخر. 

والفر بينه وبين الاشتراك المعيب أن 
الاشتراك لا يقع إلا في لفظة مفردة لها 
مفهرمان لا يعلم أيهما أراد المتكلم . 

والإبهام لا يكون إل في الجمل 
المؤثلفة المفيدة. ويختص بالفدون 
كالمدح. والهجاءء والعشابء 
والاعتذارء والفخرء والرئاء. والنسيب» 
وغير ذلك. ولا كذلك الاشتراك. 

ومنه نوع آخر يقع لأحد أمرين: 
لامتحان جودة الخاطرء وإما لامتحان قوة 
الإيمان عن ضعفه 


ومثال هذا النوع- وهو الذي يأني 
الامتحان الإيمان- ما جاء في الكتاب 
العزيز من عدم التصريح بمعجزات بعض 
الأنياء صلوات الله عليهم أجمعين - 
لبقال: ما الفائدة في اختصاص موسى 
وعيسى وامثالهما عليهم السلام ممن 
صرح بذكر مجر دوت نوح وهود ولوط 
وشعيب وأمثالهم عليهم السلام ممن لم 
يصرح بذكر معجزاتهم. وقد علم ألهم 
رسل الله ولا بد لكل رسول من الإتيان 
بخارق فرين دعوى النبوة» يتحدى به 
بعث إليهم ليكون علامة صدقه؟ فيقاا 
إننا أبهم الأمر في هذا لعل قرة إيمان 
المؤمن من ضصعفهء فإن المؤمن القوي 
الإيمان يصدق بنبوة هؤلاء الذين نطق 
الكتاب بنبوتهم ٠‏ وشهد برسالتهمء وإن 
لم يسمع لهم بمعجزة كمأ سمع لغيرهم . 
ريما كان من ضعف إيمانه ونقص عقله 
ميل إلى اعتقاد أهل الكتاب فيهم. فإن 
اهل الكتاب لا يعتقدون نبوة ن 9 
بشي امال + من لدان موسى عليه 
إلى نيا بيل زمن عيسى عليه السلام . 
غير أن البلاغة وما يؤر فيها من حسن 
ألبيان توجب على المتكلم الإشارة إلو 
ما أبهمه في كلامه لتأني الإشارة مدمجة 
في أثناء الكلامء كما جاء ذلك في 
الكتاب العزيزء فإن قصة نوح عليه 
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السلام قد جاءت في سورة هود وغيرها 
عرية عن ذكر معجز له مصرح بذكره. 
وأنت في سورة يونس مشارا فيها إلى أنه 
جاء قومه بآيات في الجملة؛ وإن لم يذكر 
عينهاء وذلك قوله تعالى في سورة يونس 
عليه السلام: ظْ وات عليهم نبأ نرح إذ 
قال لقومه يا قوم إن كان كبز عليكم مقابي 
وتذكيري بآيات الله 4 فأخبر عن نفسه 
أنه ذكرهم بآيات ربّهمٍ في الجملة» ولم 
يعيتهاء لييقى اسم الإبهام على هذا 
المكان. وإن كان يجؤز أن نكون الآيات 
التي ذكرهم بها مواعظ يذكر فيها قدرة الله 
تعالى وصنعه في العالم وغير ذلك وإن 
لم يرد بها المعجزات. ويحتمل أن يريد 
والمعجزات. وأصرح من هذا المرضع 
قوله نعالى في قصة شعيب في سورة 
الأعراف: 8 قد جاءتكم بيئة من ربكم » 
وتقدير الكلام قد جاءتكم آية بيئة من 
ربكم. فحذف الموصوف» وأقيمت 
الصفة عقامه 


ومن القسم الذي يمتحن الخاطر فيه 
عايج المتكلم ترج اللج» ونه 
ما حُكِيَ أن بعض الشعراء هنأ الحسن 
سهل يصهره المأمون حين بنى 48 
«بُوران» فيمن هتاه ثاب الناس كلهم 
وحرمه. فلقيه يوماً وقال: والله لئن دمت 
على حرماني لأعملن فيك شعراً لا يعلم 


أحد مدحتك فيه أم هجوتك!: فضحك 
الحسن وقال: والله لا أعطيك شيئا حنى 
تعمل ذلك فقال؛ 
بارك لين 
ولبُوران في الختن 
با إمام الهدى ظقر 
تَ ولكن ببنت مَنْ؟ 
فلم يدر أحد قوله: «ببنت من؟» في 
العظمة والجلالة: أم في السفالة 
والاناءة» فاستحسن الحسن ذلك منه 
وساله: هل ابتكرت هذا المعنى أو نقلته؟ 
فقال: بل نقلته, فقال: ممن؟ فقال: من 
شاعر في بلدنا خخامل فصل قباه عند جياط 
أعور اسمه زيدء فقال له الخياط بطريق 
العبث به: سائيك به لا بعرف أحد ممن 
و قباء أم دُوْاج! فقال: إن فعلت 
لأعملن فيك 
فيه أم دعوت عليك! فوفى الخياط بما 
وعد وآتاه بالفباء لا يُعَرّف هل 


الله 


نأ لا يعرف أحد دعوت لك 


اهوقباء أم 

دراج فقال: 

خاط لي زيد قباء 
ليت عيليه صواء 


فما علم أحد ما أراد بتمنيه» أد أن 
تساوي الصحيحةٌ السقيمة أو العكس. 
قال: فازداد الحسن إعجاباً لحذقه 


وصدقه. وأضعف له جائزته. 
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البلاغيون يقصصرون فن (الإيهام) 
على هذا المقهوم الآخرء ويعرفونه مش 
تعريفه. وهو أن يقول المتكلم كلاماً 
مبهماً يحتمل معنيين متضادين» ويمثلون 
له بقول ذلك الشاعر في الحسن بن 
وهب» وبقول بشار في ذلك الخياط 
الأعور. (وانظر بديع القرآن 01١‏ 


الإبهام والتفسيير 
قال العلوي في الطراز: إن الممنى 
المقصود إذا ورد في الكلام بهن فإنه 
يفيده بلاغة» ويكسبه إعجاباً وفخامً. 
وذلك لأنه إذا قرع السمع على جهة 
الإبهام فإن السامع له يذهب في إبهامه 
كل مذهب. ومصداق هذه المقالة قرله 
تعالى: ظط وقضينا إليه ذلك الأمر »4 ثم 
فسره بقوله: « أن دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحين . وهكذا في قوله تعالى : 
« إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا 
اما» فابهمه أولا ثم قفسره بقولة: 
8 بعوضة فما فوقها 4. قفي إبهامه في 
أول وهلة. ثم تفسيرء بعد ذلك تفخيم 
للأمر وتعظيم لشأنه. فإنه لوقال: وقضينا 
إليه أن دابز هؤلاء مقطوع. وإن الله لا 
يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة» لم 
يكشف فيه من الفخامة وارتفاع مكانه في 
الفصاحة مثل ما لو أبهمه قبل ذلك . قال: 


ويؤيد ماذكرناه أن الإبهام أولاً يوقع 
السامع في حيرة وتفكر واستعظام نما قرع 
سمعه. فلا نزال نفسه تنزع إليه» وتشتاق 
إلى معرفته. والاطلاع على كنه حقيقته 

ألا ترى أنك إذا قلت: هل أدلك على 
أكرم الناس أب وأقضلهم فعلا وحسيأء 
واتفذهم رأياء ثم 
تقول: فلان. فإن هذا وأمثاله يكون 
أدخل في مدحه مما لو قلت: فلان الأكرم 
لضن الأثبل ٠‏ وما ذاك إلا الأجل إبهامه 


وأمضاهم عزيمة: 


نفسك عظم البلاغة في الكلام إذا أيهم 
اول لم اقنير انيز 


ثم إن الكلام في إفادته لما يفيده من 
ذلك ضربان: 


الضرب الأول متهما: مأ يرد عبهماً من 
غير تفسيره ووروده في القران كثيرء 
وهنا 0 :تعالى في قصة عوسى: 
: ت 6 فلم يذكر 
القعلة بعينها مع كوتها معلرمة لما في 
ذلك من المبالخة في أمرهاء لي 


شأنهاء كأنه قال: تلك الفعلة التي عظم 
أمرهاء, وارتفع شأنها 
وكقوله تعالى: «إن هذا القرآن 


يهدي للني هي أَتَرْمٍ 4 يريد يذتك 
إيقة أو الحالة أو الخصلة إلى غير 


ذلك من 


المحتملات المتعددة 
شيء من هذه الأمور قذّرته فإنك لا نجد 
اله من البلاغة» وإن بالغت في الإنصاح 
به الذي تجده من مذاق الفصاحة مع 
الإبهام» عن جهة أن الوهم يذهب معد 
كل مذهب لما فيه من المحتملات 
الكثيرة . 

ومن هذا قوله تعالى : « فنشيّهم ص 
اليم ماغشيّهم 4 يريد أنه بلغ مبلغاً 
تقاصرت العبارة عن كنههء فحذف ذاك 
وأقام الإبهام مقامه. لأنه أدل على البلاغة 


افيه 


والضرب الثاني: هو الإبهام الذي 
ظهر تفسيره كقوله تعالى : « إذ أوحينا 
إلى أمكٌ مايوحى أن اقذنيه في 
التابوت »4 فسر قوله: «ما يوحي» بقوله: 
وأن اقذفيه» فحصل فيه من البلاغة ما 
اترى. (وأنظر الطراز ج ؟ ص 86). 


وأي 


الإباحة 


من الأغراض التي تخرج إليها صيغة 
الأمر عن معناها الأصلي , كقوله تعالى : 
ظ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبط 
من الخيط الأسود من الفجر #, 
كل من هذه الفاكهة أو تلكء 
فيجوز له أن يأكل من إحداهما أو 


ونحوة 
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كليهماء كما يجوز له 
متهما أصلا. 


ألا يأكل من واحذة 


وتفارق الإباحة (التخيير) بأنه لا يجوز 
الجمع بين الأمربن في التخيير دود 


الإباحة . 
ويتعين (التخبير) في مثل قولك: 
«سافر اليوم أو غدأء فإنه لا يجوز الجمع 


ثم إن الإباحة يخاطب بها من يتوهم 
أن الفعل محظور عليء فيؤذن له في 
الفعل مع عدم الحرج في الترك. 


ا 


القائمة في صدور الناس» المنصورة 
أذعائهمء رالمتخلجة في تفوسهمء 
والمتصلة بخواط: 
فكرهم - مستورةٌ خفية» وبعيدة وحشية» 
ومحجوبة مكنونة» وموجودة في معنق 
معدومة. لا يعرف الإنان ضمير 
صاحبه. ولا حاجة أخيه وخليطهء ولا 
معنى شريكة والمعلون له على أمورة. 
وعلى ما لا يبلقه من حاجات تفه إلا 
يغيره. وإنما بحيي ثلك المعاني ذكرهم 
وإخيارهم عنهاء واستعمالهم إيّاها. 


والحادشة عن 


وهذه الخصال هي التي تقريها من 
القهم. وتجليها للعقل. وتجعل الخفي 
منها ظامرء والغائب شاهداء والبعيد 
قريباً. وهي التي تلخص الملتبسء 
وتحل المنعقدء وتجعل المهمل مقيدأء 
والمقيد مطلقاء والمجهول معروقاء 
والوحشي ماتوقا واللفل .عرسرما 
والموسوم معلوما. 

وعلى قدر وضوح الدلالة: رصواب 
الإشارة: وحسن الاختصارء ودفة 
المدخل يكون إظهار المعنى. وك 
كانت الدلالة أوضح وأقصحء وكانث 
الإشارة. 5 بن وأنور كان انفع وأنجع . 


والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي 
هو (البيان) الذي سمعت الله عز وجل 
بمدحه. ويدعو إليهء وبحث عليه. بذلك 
نطق القران» وبذلك #ناخرت العرب» 
وتفاضلت أصناف العجم 


قال: والبيان اسم جامع لكل شي*ه 

كشف لك قناع المعنى» وهتك الحجاب 
دون الضميرء حتى يفضي السامع ال 
حقيقته» ويهجم على محصوله كائنا 
ماكان ذلك البيان. ومن أي جس كان 
ذلك الدليلء لأن مدتر الأمر والغاية التي 
إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم 
والإقهام . 


5 شيء بلغت الإقهامء وأوضحت 
عن المعنى فذنك هو (البيان) في ذلك 


المسوضع. . . (انظر البيان والتبيين 
0 

وقال ثمامة: قلت لجعفر بن يحيى : 
ما البيان؟ قال: أن يكون الاسم يحيط 


بمعناك. ويجلي عن مغزاك. وتعخرج 

عن الشركة. ولا تستعين عليه بالفكرة . 
والذي لا بد منه أن يكون سليماً من 
التكلف, بعيداً من الصنعةء بريئاً من 
التعقيد. ٠‏ غنيَاً عن التأويل 5 

وقال.أبو الحسن الرماني : (البيان) هو 
إحضار المعنى للتفس بسرعة إدراك 
وقيل ذلك لكلا يلتبس بالدلالة, لأنها 
إحضار المعنى للنفس» وإن كان بإبطاء . 

وقال: (البيان) الكشف عن الممنى 
حتى تدركه النفس من غير مُقلَة. و[ 
قبل ذلك لأنه قد يأتي التعقيد في الكلام 
الذي يدل: ولا يستحق اسم بيان. 


وذكر صاحب البرهان أن (البيان) على 
أربعة أوجه: 
-1١‏ فمنه بيان الأشياء بذواتهاء وإن لم 
تبن بلغاتها. 
؟- ومنه البيان الذي بحصل في القلب 
عند إعمال الفكرة واللب 
“ال ومنه البيان الذي عو نطق باللسان_ 


4- ومنه البيان بالكتاب الذي يبلغ من 
بعد أو غاب. 


وانظر (الدلالة) وستأتي في باب 


وانظر (النصبة) و. ستأتي في باب 
وانظر (الاعتقاد) وسياتي في باب 
العين. 
وانظر (اللفظ) وسيأتي في باب اللام 
وانظر (الخط) وسيأتي في بساب 
الخاء. 
وانظر (الاعتبار) وسبأتي في باب 
العين . 
وانظر (العْقد) وسباني في باب العين. 
وانظر (الإشارة) وستاتي في باب 


وانظر (علم البيان) وسياني في هذا 
الباب. 


7 البيان بعد الإبهام 


من الأغراض البلاغية التي يحذف من 
أجلها المفعول به. ليكون ذلك أدعى إلى 
الشوق إلى معرفته. كما في فعل المشيثة 
والإرادة ونحوهماء فيحذف مفعوله إذا 
وقع شرطا لدلالة الجواب. وذلك نحو 
قوله تعالى: « ولو شام ربك لجع 
الناس أمة واحدة # أي: لو شاء جِْل 


الناس أمة واحدة تجعلهم. قحذف 
مفعول فعل الشرط لدلالة الجواب 
وهذا أوقع في النفس» وأدعى إلى 
السامع إلى معرقة ما علقت عليه 


المشيئة. 


ولا بحسن حذف ما تعلّق به فعل 
المشيئة ونحوه إذا كان تعلّقه بالمفعول به 
غربياً كما في قول الشاعر: 
ولو فت أن أبكي دما بكيئه 

عليه. ولكن ساحةٌ الصبر أوسمُ 

فإن تعلق المشيثة ببكاء الدم غريب» 
فذكره ليتفرر في نفس السامع وبأنس بهء 
وإن كان الجراب دالا عليه. وليس من 
هذا قول الآخر: 


الشوقٍ غير 5 


فلم يق مني 


إذ ليس. القدير لوا شئت ب 
تفكراً يكيت تفكرأء فيكون فعل المشيثة 
مذكوراً لغرابته» لأن المراد بالبكاء الأول. 
البكاء الحقيقي . لا البكاء التفكري . فهو 
يريد أن يقول: أفناني النحول حتى لم 
يبق مني غير خواطر تجول في حتى لو 
شتت بكاء شيء ماه فعصرت عبني 
اليسيل متهما دمع 00 يدل 
الدمع التفكر. وذكر مفعول المشيئة هنا 


مع عدم غرابته لعدم دلالة جواب الشرط 
عليه. 


4 البيان > علم البيان 
(البيان) لغة الكشف والسوضيح 


والظهرر. وهو في الاصطلاح عبارة عن 
المنطق الفصيح المعير عما في الضمير. 
وقد يستعمل بمعنى الإثيات بالدليل. 


وقبز الزن ب (البيان) و (التبيان) أن 
البيان هو إظهار المراد» والتبيان يحتري 
على كدّ الخاطر وإعمال القلب. وفريب 
منه ما قيل : التبيان بيان مع دليل وبرهان. 


و(البيان) عند البلاغيين: هر علم 
يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب 
مختلفة هي وضرح الدلالة على المعنى 
المراد: بأن تكون دلالة بعضها اجلى من 


بعض . 


و(علم البيان) هو الذي يحترز به عن 
التعقيد المعنوي 

وسمّي «علم البيان: لأنه له مزيد تعلّق 
بالوضوح والبيانء من حيث أن علم 
يعرف به اختلاف طرق الدلالة في 
الوضوح والبيان. 

وكثير من البلاغيين يسمي علوم 
البلاغة الثلاثة - المعاني والبيان والبديع - 
علم البيان» لتعلقها جميعاً بالبيان» وهو 


0 


الشطق الفصيح المعرب عما في 
الضمير 


وبعضهم بسني اليان والبديع (علم 
البيان) تغلياً للبيان المتبوع على البيان 
التابع. وهذا يقع كثير في كلام 
الزمخشري في «الكشاف:. 

والفصاحة, والبلاغة. ٠.‏ ألفاظ 
تشترك في كثير من المعاني. ويختض 
كل واحد منها ما ليس للآخر. لكن 
الفصاحة أصنها الخلوص من الشوائب» 
لقولهم: أفضح اللبن وفضُحء إذا خلص 
من اللباء. وذلك في الكلام لا يكاد ينفكٌ 
عن أن بكون بيناً. فالفصاحة أعمّ من 
البجان من وجه؛ والبيان عم من الفصاحة 
من وجه. فإن البيّن قد لا يكون كلام 
والخالص من الشوائب قد لا يكون بِيناً. 
وكذلك البلاغة مع كل من الفصاحة 
والببان. ومعنى البلاغة انتهاء الشيء إلى 
غايته المطلوبة. وكل واحد من الأتفاظ 
الثلاثة بستعمل في الكلام وفي غيره. 
والكلام في هذه المعاني الثلاثة هو 
بالنسبة إلى وقوعها في الكلام لا غير. 


فالفصاحة تكون بالنسبة إلى اللفظ من 
وجهين: أحدهما أن يخرج المتكلم 
الحروف من مخارجها: ويخلص بعضها 
من بعض . والثاني أن يكون اللفظ مما 
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تداوله فصحاء العرب؛» وكثر في كلامهم. 
وتكون الفصاحة أيضاً بالنسبة إلى 
المعنى » وهر أن يكون الكلام مخلصاً من 
هن 

والبلاغة تتعلق بالمعنى فقط. وهو أن 
يبلغ المعنى من نفس الامع مبلقة. 
ومما يعين على ذلك الفصاحة في كلام 
العرب. لا أن الفصاحة من أجزاء 
االللاغة. فَإن الأعجمي إذا كلم 
الأعجمي» فبلغ منه المعنى غاية مبلغه 
كان كلامه بليغاء ووصف بالبلاغة» 
وكلامه ليس من كلام العرب. 

والبيان في عرف الكلام تم من كل 
واحد من الفصاحة والبلاغة. لآن كل 
واحد منهما من ماثنه, وداخصل في 
حتيقنه. ولذلك قلنا «علم البينان», 
وتكلمنا فيه في الفصاحة والبسلاغة 
وغيرهماء ولم يوضع علم للفصاحة, ولا 
علم للبلاغة. 

و (البيان) عند البلاء كما سبق - 
علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في وضوح الدلالة عليه. 

فمثال إيراد المعنى بطرق مختلفة: في 
باب (الكناية) أن يقال في وصف زيا 
بالجود مثلاً: زيد مهزول الفصيل» وزيد 
جبان الكلبء وزيد كثير الرماد. فهذه 


التراكيب نفيد وصفه بالجود على طريق. 
الكناية» لأن هزال الفصيل إنما يكون 
بإعطاء لبن أمه للأضياف. وجبن الكلب 
لكثرة الأسيات فلا يعادي لسرا يلها 
وكثرة 
من كثرة الإحراق للطبائخ من كثرة 


يتجاسر عليه وهو معنى 
الرماد 
الاضياف. 1 

وهي مختلفة وضوحا. وكثرة الرماد 
أوضحهاء قبخاطب به عند المناسبة كأن 
يكون المخاطب لا يفهم بغير ذنك. 

ومثال إيراده بطرق مختلفة في باب 
(الاستعارة) أن يقال مثللاً في وصفه 
بالجود: رأيت ففرا في الدارء في 
الاستعارة (التحقيقية). وطمٌ زيد بالإنعام 
جميع الأنامء في (الاستعارة 
لان الطمووء 0 
البحرء فد على أنه ! بالبحر 
في النفس؛ وهو الا بلحي 
ولجّة زيد تثلاطم أمواجهاء لأن اللجة 
والتلاطم للأمواج من لوازم البحر. وذلك 
مما يدل على إضمار التشبيه في النفس 
أيفاً. وأوضح.هذه الطرق الأول 
وأخفاها الوسط. 


بالكناية) ؛ 


ومثال إيراده في التشبيه أن يقال: زيد 
كالبحر في السخاءء وزيد بحر. وأظهرها 
ها صرّح فيه بالوجهء وأخفاها ‏ وهو 


أوكدها ‏ ما حذف قيه الوجه والآداة معاً. 
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فيخاطب بكل من هذه الأوجه في هذه 
الأبواب بما يتاسب المقام من الخفاء 
والوضوح. ويعرف ذلك بهذا الفن 


ومما تقدم يعلم أن (البيان) يطلق على 


1١‏ معنى أدبي واسع يشمل الإقصاج 
عن كل مايختلج في النفس من 
المعاني والأفكار والأحاسيس 
والمشاعر بأساليب لها حظها الممتاز 
من الدقة والإصابة والوضوح 
والجمال. وهو بهذا التحميم يجمع 
فنون البلاغة الثلائة: المعاني 


والبيان والبديع . 

؟ ‏ معنى علمي محدود وهو التعبير عن 
المعنى الواحد بطرين الحقيقة أو 
المجاز أو الكناية كما سلفف, 
وقد حصر البلاغيون أصول علم البيان 

في أربعة أصول هي : 

1 أصلان ذاتيانء وهما المجاز 

والكناية. 

؟- أصل واحد وسيلة. وهو التشبيه. 


*- أصل واحدء جزء من أصلء وهر 
الاستعارة. 


44 - التبيين 


هو اللقب الذي اختاره أبوهلال 


العسكري لما سمّاء قدامة بن جعقر 
(التوشيح) وسياني في باب الواو. 
ا 
التورية (المييّنة) هي ما ذكر فيها لازم 
المعنى البعيد 
وقد سمّيت بذلك لتبيين المورّى عنه 
بذكر لازمه. إذ كان قبل ذلك عفيّاء 
قلما ذكر لازمه تبيّن. نحو قول الشاعر: 
يا من رآني بالهموم مطوّقاً 
وظلأت من فقدي غصوناً في غصون 
أتلوئني في عظم توحي «البكا 
شن المطوّق أن ينوح على غصون 
والتورية المبيّّة قسمان بحسب ذكر 
اللازم قبلها أو بعدها. 
5 المبادهة(*» 
ذكر ضياء الدين بن الأثير في فروع 
(الإرداف) فرعا سمّاه (فعل المبادهة), 
ومثل له بقوله تعالى . : «ومن أظلمٌ معن 
افترى على الله كذباً أو كذّب بالحقٌّ لما 
جاءة 4 


وقال: إن المراد بقوله تعالى «لمًا 
جاءه: أي أنه سفيه الرأي. يعني أنه لم 
يتوقف في تكذيب وقت ما سمعفى ولم 


* لأسف لتخئف هذا المصطلح والمصطلح الذي 
يليه عن موضعيهما في هذا الباب 


يفمل كما يفمل المراجيح 


ورد عليهم أمر أو سمعوا كيرا أن 
يستعملوأ فيه الرويّة والفكرء ويتأنوا في 
إلى أن يصمح لهم صدقه أو كذبه. 

ألا ترى إلى قوله تعالى «لمّا جاءه؛ أي 
أنه ضعيف العقل. عازب الرأي؛ فعدل 


عن ذلك إلى ما هو دليل عليه وأزدف 
له وهو قوله تعالى «لمّا جاءه:؟ وذلك 
أكدُ وأبلغ . 

ومن هذا الباب أ 
« وإذا نتلى 
هذا إل وجل ري أل يفك عم ع 
بعبدٌ آأباؤكمء وقالوا ما هذا إلا إفكُ 
مفترىٌ وقال الذين _كفروا الدحقّ لما 
جاءهم إن هذا إلا سحرٌ مبين». 
والكلام في هذا كالكلام على الذي 


قبله400, 


/اهة ‏ البَشط 
سبق أن ذكرنا (البشط) الذي يأني 
المتكلم فيه إلى المعنى الواحد الذي 
يمكنه الدلالة عليه باللفظ القليل» فيدلٌ 
عليه باللفظ الكثيرء لا لقصد إفهام 
البليد. وإسماع البعيدء والتفرير 


(1) انظر (الجامع الكير في صناعة المنظوم من 
الكلام والمتتور) ص ]150 


والتوكيد, بلى للإتيان بمعانٍ من البديع . . 
كما ذكرنا (بَسّط الكلام) الذي يدعو 
إلى ذكر المسئّد إليه حين يكون إصغاء 
السامع مطلوباً للمتكلم . . 
و(البشط) بهذين المفهومين من 
أصول البلاغة ومحاسن الكلام» يبحث 
في العبارة كلهاء أو في التركيب المفيد. 


ولكن ابن فارس يعرض مصطلح | 


(البط) في مفهوم مختلف عن هذين 
المفهومين: لأنه بَْط في اللفظ المفرد 
يخرجه عن أصل وضعه اللغوي المعروف 
عند أصحاب اللغة وغيرهم. 

يقول ابن فارس 

«العرب تبسط الاسم والفعل فتزيد 
في عد حروفهما 000 أكثر ذلك لإقامة 
ورْن الشعرء وتشوية قوافي 


القائل: 


فراد في «الفرقدء الواوء وضمٌ الفا 
لأنه ليس في كلامهم «قعلول», ولذلك 
هم الفاه. 


نو أن عَمْرا ع أن يُرقودا 
فائهض كسد المتزز المعقودا 


ومنه قول الشاعر: 


أراد «الكلكل؛: . 
اوفي بعض الشعر «فأنظورٌه أراد 


يشير إلى قول الشاعر: 
وي حيشايشري المزى قطي 
0 حيثما نظروا أذنو فانظورٌ 


دفاتش. . 


وقد وصف أبن فارس هذه الزيادة بأنها 
لا معنى لها20. 


وفي موضع آخر بصف مثل ذلك بأنه 
قبي جدأه ويانه دمن أغائيط من يغلط» 
والعرب لا تعرفه»"©. 


ولهذا نأخذ على أبن فارس قوله في 
أول الكلام «العرب تيْسطٌ. . الخ» ركان 
أخْرّى به أن يقول: إن بعض الشعراء قد 
يُصْطرُون إلى هذا (البشط). 


(1) انظر (للصاحبي) 7480 
9 السبني) ++ 


1 


0 
0 
يجن ونس 


92 
و 


لع 
جر( ري 
فلج (ونيس 


0 
كم (ج (زوئيس 


باب التاء 


8 الإتباع بالبدل 

يأتي في الكلام لتقرير المسند إليه 
والإسنادء زيادة على أصل المعنى» لان 
البدل على نية تكرير العامل» 
للمسند إليه بذكره مرتين. وفيه 
للإمناد كذلك. نحو: جاءني 5 
زيدء في بدل الكل. وجاءني القوم 
أكثرهم: في بدل البعض. وسّلب زيد 
ثوبه» في بدل الاشتمال. 


ووجه التقرير في بذل البعض 
والاشتمال أن المتبوع يشتمل على التابع 
إجمالاً في بدل البعض» ويشعر به بحيث 
يصح إفادة المعنى يكل من البدل 
والمبدل منه في بدل الاشتماك 

أما بدل الغلط عن سبق لسان أونسيان. 
فلا بقع في كلام الفصحاء. أما إذا ذكر 
قصداً للتوقي : ن الأدنى إلى الأعلى » 


نحو: ريد در شسى. فهذا مما بقع في 


الفصيح. ويسمى (غلط بداء» 


5- الإتباع بالعطف 

ويكون لتفصيل المسند إلينه مع 
الاختصارء نحو: جاءني زيد وعمروء 
ففيه تفصيل للفاعل: من غير دلالة على 
تفصيل الفعل بأن المجيئين كانا معأ أو 
عرتبين» مع مهلة أو بدونها. 

وكما يكون العطف لتفصيل المسند 
إليه يكون لتفصيل المسند في نحو: جاء 
زيد فعمروء أو ثم عمروء أو جاء القرم 
حتى خالد. فتدل اثفاء على التعقيب» 
وثم على التراخي . 

وتقصيل المستد في العطف بحن 
معتبر من تعلقه بالمتبوع أولاء وبالتايع 
ثانياء من حيث أنه أقوى أجزاء المتبوع أو 
أضعفهاء من غير أن يلاحظ فيها ترتيب 


وتفصيل المستد إليه في هذه الثلاثة. 
وإن كان حاصلاً. إلا أنه غير مقصود 
لذاته . 


وقد يكون العطف لرد السامع عن 
الخطأ في الحكم إلى الصواب: تحو: 
جاء زيدٌ لا عمرو. أو لصرف الحكم عن 
محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر ني 
نحو: جاء زيد بل عمروء وفي نحو: 
ماجاء زيد بل عمروء قإن (بل) 
للإضراب عن المتبوع وصرف الحكم 
إلى التابع. والمصروف إلى التابع عند 
سبق النفي حكم مثبت عند الجمهور. 
فالمراد بالصرف فيه تغيير الحكم: لا 
إثبات النفي . 

وقد يكون العطف للشك أو التشكيك 
في نحو: جاءني زيد أوعمرو. أوللإيهام 
في نحو قوله تعالى: 9 وإِنّا أو إياكم 
لعلى هِدَّى أو في ضصلال, مُبين 4. 
والشاهد في (أز) الأولى العاطفة على 


المسند إليه. 


وقد يكون لاتخبير أو الإباحة في نحو: 
كُلْ رماناً أو تفاحا, 


٠‏ الإتباع بعطف البيان 


إتباع المسند إليه بعطف البيان يكون 


لإيضاحه؛ إما باسم مختص به تحو: 


قدم صديقك خالدٌ, أو بغير الاسم 


والمؤمنُ العائذات الطيرٌ تمسححها 
رُكبانٌ مكّةَ بين الغيل والسند 
فالطير عطف بيان للعائذات 


1 تتابع الإضافات 
عيب يخل بفصاحة الكلام. وهو كون 
الاسم مضافاً إضافة متداخلة غالبا مثل 
قول ابن بابك: 
حسامةٌجرعاحومة الجندل اسجعي 
فأنت بمرأى من سعاد ومسمع ‏ 
ففيه إضافة (حمامة) إلى (جرعا) ثم 
إضافة (جرعا) إلى (حومة) ثم إضافة 
(حومة) إلى (الجندل), 


الإتساع والمزاوجة 

قال ابن فارس في مقدمة كتابه «الإتباع 
والمزاوجة : 

هذا كاب 
وكلاهما على وجهين: 

أحدهما: أن تكون كلمتان متواليتان 
على روي واحد. 

والوجه الآخر: أن يختلف الرويان 


ثم تكون بعد ذلك على وجهين: 
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أحدهما: أن تكون.الكلمة الثانية ذات 
معنى معروف 
والآخر: أن تكون إثثانية غير واضحة 


: إنه لساغبٌ لاغبٌء 
فالساغب اسان ع واللاغب المعيي 
الكالّء وهر وي ولوب . . 
الأصمعي: رجل عياب تياب 
اخياب» من خابء و «تياب» تزميجء 
وهو يصلح أن يكون إتباعا. ويقاك: 
خياب هياب» فهاتان معروقا 
المعنى . . 

ومما برد في تأليف الكلام قولهم . 
فلانٌ والبف فهر مرب ملبٌ» إذا أقام . 


٠.‏ قال 


رهما زال يفعله مذ شب إلى أن دبّء 
يريدون مذ كان شابَاً إلى أن 
العصا. ويسألون المرأة فيقولون: «أشابة 
أم ثابة» كأن الثابة حلاف الشابة. و وماله 
خَلوبة ولا ركوبة» الحلوبة ما تحلب. 
والسركوبة ماتركب... (الإتباع 
والمزاوجة #). 


وقال ابن فارس في خاتمة كتابه: قد 


و31 


ذكرت ما انتهى إلى من هذا الباب» 
وتحريت ما كان منه كالمقفى. وتركت هما 
اختلف روه . 


(الإتباع والمزاوجة 074 


٠١8‏ الاستتباع 
من المحسنات المعنوية؛ وهو المدح 
بشيء على وبجه يستتيع المدح بشيء 
آخرء كقوله: 
نهبّت من_الأعمار ما لو حويته 
لهدّت الدنيا بانك خالدُ 
مدحه بالتهاية في الشجاعة على وج 
استتبع مدحه بكونه ميا لصلاح الدنيا 
ونظامها. 
4 - التتبي 
من أنواع (الإشارة) عند ابن رشيق» 
وقوم يسمونه (التجاوز). وهو أن يريد 
الشاعر ذكر الشيء. فيتجاوزه ويذكر 


ما يتبعه في الصفة. وينوب عله في 
الدلالة عليه. وأول من أشار إلى ذلك 
امرق الغبن يضف 6ثرأة: 


قن التمان سل رلل 


: «يضحي فيت المسكه تبيع » 


وقوله : دنثوم الضحاء تتبيع ثان» وقوله: 


الم تنتطن عن تفضل» تنيع فالث. ا 
أراد أن يصفها بالترفه والنعمة وقلة 
الامتهان في الخدمة, وأنها ث 


ونظيره قول الأخطل يصف نساءً: 
لا يصطلين دخان النار شانية 
إلا منود يلنجوج على فحم 
فذكر أنهنٌ ذوات تملك وشرف حال 
وأين هذا من قرول النابغة في معناه 
وقصده: 
ل كر 


البرنا؟ 


كانها لم تكن سوداء العقبين بياعة 
للبرم كانت في نهاية الحسن والشرف 
والدعة!. 

وقال النابغة - وأراد أن يصف طول 


العنق وتمام الخلقة فيها ‏ فذكر القرط, إذ 
5 ضري وطق القن ولم يسبقه 
إلى ذلك أحد من الشعراء: 
إذا ارتعشت حاف اتجبان رعائها 

فجعل رعاثها يخاف ويفرق. وعذره 
بعد مسقطه. فتناول هذا المعنى عمر بن 
أبي ربيعةء تأوضحه بقوله: 
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بعيدةٌ مهوى القرط إمّا لشوفل 
أبوها وإنّا عبد شمس وهاشم 
وانظر (الكناية) في باب الكاف 
وانظر (الإرداف) في باب الراء. 


8 التبعية 


تنقسم الاستعارة يحب النظها إلى 
استعارة أصلية. واستعا 
والاستعارة (التبعية) هي التي لا يكون 
المستعار افيها اسم جنس غير مشتقه 
فيكون فعلا أو اسماً مشتقاً أو حرقاً. 
وسميت هذه الاستعارة (تبعية) لأنها 
تابعة لاستعارة أخرى في المصدر, لان 
الاستعارة تعتمد التشبيه. والتشبيه يعتمد 
كون المشبه مرصرفاً. والافعال والصفات 
المشتقة منها بمعزل عن أن توصف,. 
والمحتسل للاستعارة في الأفمال 
والصفات المشتقة منها هي مصادرهاء 
وفي الحروف متعلقات معانيها. فتقع 
الاستعارة هناك. ثم يسري فيها. 
ومتعلقات معاني الحروف ما يعبّر عنها 
عند تفسيرهاء مثل قوثنا: إن معنى «من» 
ابتداء الغايةء ومعنى «إلى» انتهاء إلغاية 
فاستعارة الفعل نحو قرل الله تعالى : 
8 بل نقذفٌ بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق » فالمعنى على ١‏ 


بل نوره الحق على الباطل فيذعيه. 
فقد شبه الإيراد بالقذف» 
لفظ المشيه به للمشبهء 3 


«أررده على سبيل الاستعارة | 
«التبعية» واستعار الدمغ للمحو بجامع 


الإذهاب في كل 


إبحية 


قاتلك بالسجن» عن لقال ىار 


الشديد, 


واستعارة الحرف نسحو قوله تعالى : 
« ولاصلبتكم في جذوع النخل © نقد 
شبّه مطلق الارتباط بين المستعلي 
والمتتلق» علي تمظن 'الارقباط بين 
الظرف والمظروف. بجامع التمكن أو 
مطل الازاط في كلء فشر الشيه 
من الكليين إلى الجرئيات. واستعير لفظ 
«في» من جزثيات المشبه به لجزئي من 
جزئيات المشبه على سبيل الاستصارة 
التبعية. 


- المتابعة 
هي إثبات الأوصاف في اللفظ على 
ترتيب وقوعها. مثل قول الله عز وجلٌ: 
ذإ خلقكم من تراب ثم من نطفةٍ ثم من 
عَلَقةٍ 4. ومثل قول زهير بن أبي سلمى : 


إخر فيوضع في اكتاب فيدخخر 
ليوم الحاب أو يعجّل فتقم 


7 - التوابسع 
أنظر(الإرداف والتوابع ) وسياتي في باب 
الراء. 
القام 


أحد قسمي التجنيس : النام » وي رالتام . 

والتجنيس التام أن تتفق الكلمتان في 
لفظهما. ووزنهماء وحركاتهماء ولاتختلفا 
إل من جهة المعنى . وأكثرما يقع في الالفاظ 
المشتركة . 

ومثاله من كتاب الله تعالى : في ويوم تفوم 
الساعة بقسم المجرمون ماليثوا غيير 
ساعة 4 وليس في القرآن من النجنيس 
الكامل إلا فالساعة الأولى عبارة 
عن القيامةء والساعة الثانية هي واحدة 
الساعات» لكنهما اتفقنا لفظاً. فلهذا كان 
جتاساً ناماً. 


ومن السنة التبوية قوله 6 لما نازع 
الصحابة جرير بن عبد الله في د زمام ناقة 
الرسول أيهم يقبضه: فقال عليه السلام: 
«خلوا بين جرير والجرير!». 


ومنه قول أبي نمام 
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ها مات مِنْ كرم الزمان فإنه 


7 الآلية أو القسمء 
الجارحة. ومنه قوئهم : 
ماملاً الراحة من استوطن الراحة. 
فالراحة الأولى هي الجارحة. والراحة 
الثانية هي نقيض الشقاء 

والتجنيس التام يسميه قدامة بن جعفر 
(المطابق) وسيأتي في باب الطاء. 


ويسمى أبضاً (المستوفي) وسياتي في 


باب الواو. 
ويسمي كذلك (الممائلة) وستاتي ف 
باب الميم . 


ويسمى أيضاً (التجنيس الكامل). 


فل التتميم 
عند قدامة من نعوت المعاني. وهو 
علده أن يذكر الشاعر المعنى» فلا يدع 
من الاحوال التي تنم بها صحته وتكمل 


معها جودته شيئا إل أتى به. مثل قول 
نافع بن خليغة العَْوي : 
رجال إذا لم يُقبل الحنُ منهم 


وَيُعْطوهُ عادُوا بالسيوف القواطع . 
وإنما تمت جودة المعنى بقوله: 
«ويُعطوه» وإلا كان المعنى منقوص 


الب تن يوانيا 
وأحررنا القرائب أن ثنالا 
فالذي أكمل جودة هذا البيت قوله: 
«وأحرزنا القرائب أن تنالا» مع أنهم نالوا 
القرائب من سواهم. ومثله قول طرفة : 
فقّى ديارك غيرٌ مفسيها 
صرب الربيسع وديمة تهمي 
فقوله: «غير مفسدهاء إتمام لجردة 
ماقاله. لأنه لو لم يقل : «غير مفسدهاء 
لعيب كما عيب ذو الرمة في قوله : 
ألايا اسلمي ياداز مي على البلى 
ولا زال منهلا بجزعائك' القطر 
فزن الذي عابه في هذا القول إنما هر 
بأن نسب قوله هذا إلى أن فيه إفساداً 
0 دعا لها وهو أن تغرق بكثرة 
المطر. ومثل قول مضرّس بن ريعي : 


والمائعون إذا كانت ممانعة 


والعائدون بِحُسْاهمٌ إذا قدروا 
... ومثل قول النمر بن تولب: 
ض الغواني كأنما 
نَّ إذا ما كنت فيِهن أجر, 
زكتث 0 ذا لاقني بِبِلَدة 
يقلن على التكرك: 7 وميا 


فقوله: يعلى التكراء» أتم لجودة 
المعنى. وإلا فلو كانت بينهم معرفة لم 
ينكر أن يقلن له: وأعلا ومرحباء! . 

وعقد أبو هلال في (الصناعتين) فصل 
في «التميم والتكميل» قال: وهو أن 
توفي المعنى حظه من الجودة» وتعطيه 
نصيبه من الصحةء ثم لا تغادر معنى 
يكون فيه تمامه إلا تورده» أو لفظاً فيه 
توكيده إلا تذكره. كقول الله تعالى: 
ومن عمل صالحا من ذكر أو اثثى يخ 
لمن فللشييله ستيه عليينة هام ١‏ فيطونة 
تعالى : «رهو مؤمن» تم المعنى . 

ولحو قوله سبحانه: ظ إن الذين قالوا 
رينا الله ثم استقاموا 4 فبقوله تعالى: 
«استقاموا» تم المعنى أيضاً. وقد دخل 
تحته الطاعات. فهو من جوامع 
الكلم. . 

ومن البلاغيين من يسمي التتميم 
(التمامي . 

وانظر (التسوز هها يوب الطعن) في 
باب الصاء, 

وانظر (الاحتراس) في باب الحاء 
ايقاً 

وانظر (التكميل) في باب الكاف. 

وأنظر (الإبغال) في باب الواو. 
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التتميم 

وهو من ضروب (الإطناب) عند 
البلاغيين. وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم 
خلاف المقصود بفضلة مثل مفعول أو 
حال أو نحو ذلك مما ليس يجملة مستقلة 
ولا ركن كلام . 

ويكون ذلك لنكتة بلاغية» كالمبائغة 
في نحو قوله تعالى : ه ويطعمون الطعام 
على حبه مسكيئاً ويتيماأ وأسيرأ 4 على 
وج وهو أن يكون الضمير في «حبه» 
راجعاً إلى الطعامء أي يطعمونه مع 
اشتهائه والاحتياج إليه م 
لله تعالى. أي : على حب الله فهر لتادية 
أضل المراد. 

ونحره: « وآتى المال على حيه 4 
وكذا: « لن تنانوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون ». وقول الشاعر: 
إني - على ما ترين من كِبْرِي 

أصرف من كل الكنفث! 


وقول زهير: 
من يلق يومأ. على علات. هرما 
يلقّ السماحة منه والندى خخلقًا 
التمام 


عند بعضى البلاغيين هو (التتميم). 
وقد سبق في هذا الباب ‏ 


17 المتوّج أرخ ‏ أوائل ‏ «قول 
من (التأريخ الشعري): وهواما بكل خيرم تقرره 
تحسب أول كلماته دون 


بعضهم مؤرضاً لسنة 1109 ها 


0 
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1 
جر جم قري 
فلكم (ن (زوئيس 


01 
جر (إلج هري 
للم (ج (زويس 


باب الشاء 


- الإثبات 


من المجاز» هو (المجاز العقلي)» 
سمي مجاذا في إثيات أحد الطرفين 
للأخر. والتقييد بالإثيات لأشرفيته» 
فمثل: «ط فما ربحت تجارتهم #4 جعل 
من قبيل المجاز لكون إسناد الربح إلى 
التجارة إستاداً إلى غير ما هو له. كر أن 
ماربحت تجارئهم بمعنى خسرت 
فالمجاز العقلي كما يكون في الإسناد 
المثبت يكون في المنفيّ أيضاً. 

وانظر (المجاز) في باب الجيم. 


وانظر (العقلي) في باب العين. 


- إثيات الشيء للشيء 

يه عن غير ذلك الشيء 
وهو أن يقصد المتكلم أن يقرد إنساناً 

بصفة لا يثركه فيها غيره. فيتفي تلك 

الصفة في أول كلامه عن جميع الناس 
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وما بلغت كف امرىمء متاولاً. 
من المجد لأ والذي 5 
وما بلغ المهدون للناس مِذْحةٌ 
وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل 
فتناوله أبو نواس. فقال في مدح 
محمد الأمين: 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح 
فانت كما نشي وفوق الذي نُلني 
ون جرت الألفاظ ما بمذحة 
لغيرك إنسانا فأنت 


ت الذي نعني 
لم يتعرض أبو نواس للبيت الأول من 


وعلم لحذقه أن المعنى ناقص من جهة 
أنه لم يأت منه إلا بتفضيل ما قيل في 
معيوحة :عل رما قل :في غير هن نابر" 


النلس» وهو معنى الختساف. وقد بقي من 
تمام معنى هذا الممدوح المخصوص بما 
يقوله هو في مدح غير ممدوحه: فأخبر أنه 
يعني به ممدوحه وثبوته له وإن واجهت 
الألفاظ غيره. فجعل لفظ مدحه لغير 
ممدوجة. ولممدوحة معثاة. 

ومن هذا الباب قسم يقع في التشيه 
والإخبار» وهو أن يكون للمشبّه أو المخبّر 
عنه صفات. فيعمد المتكلم إلى نفي 
بعضها نفيا يلزم منه إثبات ما في تلك 
الصفات له. كقول رسول الله 8 للإمام 
علي : «أمًا ترضّى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى. إلا أنه لا ني 
بعدي0؟1 فسلبه النبوؤة مستئنياً لها من 
جميع ما كلن لها من موسى وهارون 
عليهما السّلام . 

وس القسم الأول من هذا الباب جميع 
معجزات الرسل ‏ صلوات الله عليهم 
وسلامه ‏ فإن صررة المعجزة تنسب للني 
الذي جاءت على يده وتَعدُ من فعله 
مجازاء وهي في الحقيقة فعل الله تعالى. 
ومن ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى : 
ف ونا ديت إذ رمت ولكنّ اله رتى م 
فآئبت الرمي للنبي يق إذ جاءت صورته 
على يدهء ونفى معنا عنه؛ إذ كان له 
يتأتى مشل ذلك السرمي إلا من الله 
سبحانهء قإن كل حصاة أصابت عين 
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إنسان. وهذا لا يكون إل من فعل الله 
تعالى . (وانظر بديع القرآن 04. 


5 التثليم 
عند قدامة: من عيوب اثتلاف اللفظ 
والوزن. وهو أن يأني الشاعر بأشياء يقصر 
عنها العسروضء فيضطر إلى ثلمها 
والنقص منها. مثال ذلك قول أمية بن 
أبي الصلت: 
لاارى من يعينئي في حياني 
غير نفسي إل بني إسسرال 
أراد بني إسرائيل ٠...‏ وقال علقمة بن 


كان برشي ظِيّ على شرق | 
مفدَم بنبا الكتسان ملثوم 
أراد «بسبائب الكثّان» فحذف 
للعروض . وقال لبيد بن ربيعة: 
الع فابان * 
أراد «المنازل» فقال والمنّاه. فلم 
ونقص الكلمة للعروض -. 
وانظر انقد الشعر» قفن 


» دَرْسٌ المنًا 


5 الاستنناء 
قال أبو هلال العسكري: والاستثناء 
على ضربين: 


فالضرب الأول: هو أن 6 
تريد توكيده والزيادة فيهء فتستني ب 
١‏ التي قصدتهاء والتوكيد 
في اسكنائلك: كما أخبرنا 
أخبرتق أبرعتر الراعل 
قال: قال أبوالعباس: قال ابن سلام 
الجندل بن جابر الفراري20: 
في كملثُ أخلافة غير أنه 

جوادٌ فيما ُيقي من المال باقيا 
نت كان فيه ما يسرٌ صديقه 
على أن فيه ما يُسرء الاعاديا 


فقال: هذا اسْتشاء. فتبين هذا 
الاستثناء لهم, كما قال النابغة9»: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
بهن فلولٌ من قراع الكتائب 


ومثله قول أبي تمام : 
تنصل ربّها من غير جرم 
إليك سوى النصيحة في الودّاد 
وقال أبو هلال: 
ولا عيب ف غير أن ذوي الندى 
ساس إذا قينوا به ولشامّ 
والضرب الآخر: استقصاء المعنىء 


المصادر للنابغة الجمدي . 
الذبياتي 


والتحرّز من دخول النقصان فيه. مثل قول 


فَبِيتُ ولا يفنى صَمِيمِي ومنطقي 
وكلّ امرىع إلا أحاديله نان 


وقال أعرابي يصف قوباً: 


* خرقاة إلا أنّها صنَاحَ © 
وقال آخر في الخيل: 
منها ١‏ الدجوجي ومنها الأرْمك290 
كمشيل إلا أنها تحرّك 
(انظر الصناعتين 404). 
قلت: الضرب الأول هو (تأكيد المدح 
بما يشبه الذم) عند البلاغيين وابن 
المعتزء والضرب الثاني هر 
(الاحتراس). 
وانظر (تأكيد المدح): وقد سبق في 
ياب الهمزة. 


(1) الدجرجي: الشديد السرادء والآرنك الذي 
خالط غيرقه سبواد. 
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وانظر (الاحتراس): وسسيأتي في باب 


الجاء. 
قال ابن 5 
كالاستدراك. كل منهما على 
لوي وصناعي. فاللغويٌ 
النحاة من تقر 
بعلم البيان. 
والفرق بينهما أن الصناعيّ لا بد 
يتضمّن ضري من المحاسن زائداً على 
مايدل عليه اللغويّ. كفوله تعالى 


(الاستدراك الإقالت الأعرابٌ آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 4 فإن الكلام لى 
اقتصر فيه على مادون الاستدراك لكان 
منفرا لهم» لانهم ظنوا الإقرار بالشهادتين 
من غير اعتقادهما إيمانا. فاوجبت البلافة 
تين الإيمان. فاستدرك ما استدركد من 
الكلام ليعلم أن الإيمان موافقة القلب 
للسان ولآن انفراد اللسان بذك يسم 
إسلاماً لا إيماتا. وزادء إيضاحاً بقوله 
تعالى: ا« ولمّا يدخل الإيمانٌ في 
قلريكم 4. فلما تضمّن الاستدراك 
إيضاح ما على ظاهر الكلام من الإشكال 
عد من المحاسن. 


وكذلك (الاستشنام لايد من تكن 


ماد 


معتى زائدا على الاسشناء كقوله تعالى : 
فسجذ الملائكةٌ كلهم أجمعونٌ إل 
إبليس » فإن هذا الاستثناء لو لم يتقدم 
لفظه هذا الاحتراس من قوله تعالى: 
< كلهم أجمعرن 4 الما جاز إثباتم في 
أبواب البديع. فإنه لو اقتصر فيه على 
قوله: ا« فسجد الملائكة إلا إبليس © 
لاحتمل أن يكون من الملائكة من لم 
بسجدء فيتاسى به إبليسء ولا يكون 
منفرداً بهذه الكبيرة. لاحتمال أن تكون 
آلة التعريف للعهد لا للجنس. فلمًا كان 
هذا الإشكال يتوه على الكلام إذا 
اقتصر فيه على مادون التوكيد وجب 
الإتيان بالتوكيدء, ليعلم أن آله التعريف 
للجنس. فيرتفع هذا الإشكال بهذا 
الاحتراس , قحينئذ تعظم كبيرة إبليس. 
الكونه فارق جميع الملا الأعلى . وخرق 
أجماع الملائكة. فيستحق أن يفرد بما 
جرى عليه من اللعن إلى آخر الأبد. 
ومن الاستثناء نوع لا يدخخل في أبواب 
البديع إلا بعد أن يوصفب المستئنى 
بوصف يتضمن نوعاً من المحاسنء أو 
ديل بمعنى مرتيط بمعنه يتضمن معنى 
من معاني البديع . كقوله تعالى؛ « فنا 
الذين شقوا ففي الار لهم فيها زفير 
وشهيي . خالدين فيها مادامت السمواتٌ 
والأرض إلا ماشاء ريك إن ريّك فهالٌ 


خالدينَ فيها ما دامت السمواتٌ والأرضٌ 
إلا ما شاء ربّك عطاء غير مجذوذ 4 


فإنه سبحانه كما علم أن أهل الشقاوة 
الذين تناولهم هذا الوعيد صنفان: مصاة 
المؤمنين. وكفار الأمم. واحد الصنفين 
ع مخلد في النار على مذهب أهل 
. استثنى سبحانه من خخلود الأشقياء 
ا مذيلا بمعنى يشعر بانقطاع الخلود 
حيث قال: « إن ريك فعَال لما يريد . 
فكان مفهوم ذلك الإعلام بأنه لا اعتراض 
عليه في إخراج بعض أهل الشقاوة من 
النار, 
ولما علم بأن كل من دخل الجنة لا 
يخرج منهاء وأن أهل السّعادة كلهم سواء 


في الخلود كقوله نعالى: « وما هم منها 
بمخرّجين » وإن تفاوتت درجاتهم فيها. 


وصف سبحاله خلودهم يعدم الاتقطاعه 
حيث قال: « عطاء غير مجذوذ» أي 
غير منقطع. وإذا علم أن خلودهم في 
الجنة غير منقطم علم أن ذلك الاستثناء 
إنما كان لمدة مُقامهم في البرزخ» أو 
مقامهم في عرصة القيامة. أو غير ذلك 
من الأقوال التي يوحيها التأويل الذي وجّه 
إليه لامتناح الاستثناه من الخلود. ولما كان 
المستثتى في هذا الاسكناء موصولا بصلة 
اتصحح معنى الكلام؛ وتوضح ما على 


ظاهره من الإشكال ليوصف بحسن 
البيان: استحق دخوله في أبواب 
البديع. . . وانظر (بديع القرآن 017 


١1‏ - الامتشساء العددي 

ذكره بهذا الاسم ضياء الدين بن 
الأثير2”2. قال: وهو ضرب من المبالغة. 
الطيف المأخذ. وفائدته أن أول ما ب 
سمع المخاطب ذكر اعفد من العددء 
فكثر موقع ذلك عنده.. وذلك كقول 
< أعطيته 7 8 لأعترة أد أعطيته 


ا اع تشمين» ا 


ما ابْليَ به نوحّ من أمنه. وما كابده من 
طول المصابرةء ليكون ذلك تسلية 


لرسول الله يق فيما يلقاه من أمَنهء و: 
له فإِنَ ذكرٌ رأس العدد الذي هر متتهى 
العقود وأعظمُها أُوقع وأؤصلٌ إلى الغرض 
عن استطالة السامع مدّة صيرةء وما لاقاه 


من قومه. 
(1) إنظر (المثل انساثر في أدب الكاتب والشاص) 
ا نشر دثر الرقاعي بالرياض 


اها علكلم 


ان 


وقال ابن أبي الأصيع''' ؟ في قوله 
تعالى: «. لآ 
خحمسين عاماً 4 إن الإخبا عن هذه المدة 
بهذه الصيغة يمهّد عذر نوح عليه السلام 
في دعائه على قومه بدعوة أهلكتهم عن 
أخرهم . إذ لى قبل : فلبث فيهم تسعمالة 
ومين عاماً. لما كان لهذه العبارة من 
التهريل ما للأولىء لآن لفظة الألف في 
العبارة الأولى هي أول ما يطرق السمعء» 
فيشتغل بها عن سماع بقية الكلام من 
الاستثناء. وإذا راجع الاستماع لم يب 
للاستثناء بعدما تقدّمه وَفْع يزيل ماحصل 
عنده من ذكر الألف. فتعظم كبيرة قوم 
نوح عليه السلام في إصرارهم على 
مدي طول مدة الدعاء. 

قلتُ: ما أشبه كلام ابن أبي الاصيع 
هذا بكلام ابن الأثير الذي سبقء فلعله 
نفل عنهه وإن لم يشر إلي! 

وقد أدخل ابن أبي الأصبع كلامه هذا 
في عموم كلامه في باب (الاسشنامي. 
بتسميئه (الاستثناء 


العددي) كما تقدّم 


(1) انظر (بديع القرآن) 155 
(؟) انظر (الجامع الكبير في صناعة المنظوم من 
ام والمنشو 155 


4 الاستثناء من غير موجب 
وهو من فروع (الإرداف) 


قال ابن الأثير0©: وذلك من غرائب. 
الكناية كقوله تعالى : ف« ليس لهم طعامٌ 
إلا من ضَرِيع 4.. الآية. و«الضريع» 


نبت ذو شوك تسمّيه قريش «الشبرق» 
في حالة خضرته وطراوته: فإذ! يبس 
سمُّته العرب والضريع: ٠‏ والإبل ترعاه 
طريَا. ولا تقربه يابساً. 

والمعنى : ليس لهم طعامٌ أصلا, لان 
«الضّريع» ليس بطعام للبهائم فضلا عن 
انس. وهذا مثل قولك: «ليس لفلان 
ظل إلا العمس»» تريد بذلك نفي الظل 
عنه كما هو. وذكر «الضريع» رادف 
لانتفاء الطعام . 


وعلى نحو من هذا جاء قول بعضهم: 
توا بالمكزمات فلم يكن 

لسِوَاهم منها سِوَى الحرمان 

والمراد نفي !ل 


عات عن سواهم 


إذا كان لهم الحرمان من المكرمات 
فما لهم منها شي البئّة. 


اي 


2 ووس 


باب الجيم 


المجدُود 
من الشعر: ما اشتهر وجرى على 
ألسنة الناس» نحو قول عخرة 
* وكما علمت شمائلي وتكرّني * 
فقد رزقٌ جَدَأْ واشتهاراً على قول 
امرىء القيس: 
وشمائلي ما فد علمتِ وما 
نبحث كلاك طارقا مثلي 


ومنه أتحد بيته الذي اشتهر 
وجرى على ألسنة الناس. وثحو قول سَلْم 
الخاسر: 
من راقبَ الئاس مات غما 


وفاز ياللْدَةَ الجسور 


فقد رزق جدَّاً واشتهاراً على قول 
بشار: 

من راقبٌ الناسش لم يظفْرٌ بحاجته 
وفاز بالطيّيات الفاتكٌ اللّهجٌ 


ومنه أخطذ سَلْم بيته الذي اشتهر وجرى 
على ألسنة التاس. 

- الاجتذاب والتركيب 

أن يؤلف الشاعر البيث من أبياث قد 
ركب بعضها من بعض . مثل قول يزيد بن 


إذا ما رآني قبلا عض 
كأن شعاع الشمس -كُرني يقابلة 
فاوؤله من قول جميل: 
إذا ما رأوني طالمأ من ثنيّةٍ 
يقولون عن هذا؟ وقد عرفوني 


ووسطه من قول جرير: 
فغض الطرف إنك من نمير 
فلا كعاً بلغت ولا كلايا 


وعجزه من قول عنترة الطائي : 


: أعرضت عني 
كأنّ الشمس من حولي تدوز 


وبعض العلماء يمى مثل هذا 
(الالتقاط والتلفيق). 


- التجريد 
وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمراً 
آخر مثله في تلك الصفة. مبالغة في 
كمالها فيه وهو أقسام: 
منها نحو قولهم: لي من فلان صديق 
حميم .أي بلغ من الصداقة حدأ صخ 
معه أن يُستخلص منه صديق آخر 
ومنها نحو قولهم: لثن سألت فلاناً 
لتسألنٌ به البحر. ومنه قول الشاعر: 
وشرهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى 
بمستلئم مشل الفنيق المرل 
أي تعدو بي» ومعي من استعدادي 
للحرب لابسٌ لامة. 
ومنها قوله تعالى: ظ لهم فيها داز 
الخلد » لأن جهنم أعاذتا الله متها هي 
دار الخلد. لكن انتزع منها مشلهاء 
- وجعل فبها مقرأ للكفاره تهويلاً لأمرها. 
ومنها نحو قول الحماسي : 
فإذا بقيت لأرحلن بغزوو 
تحوي الغنائم أو يموت كريم 
وعليه قراءة من قرأ: ظ فإذا انشقت 
الشماء فكانك وردة كالدّعان > بالرقع 


بمثْتى قحصلت سماءً وردةٌ. وقيل تقدير 
الأول: أو يموت مني كريم. وتققدير 
الثاني : فكانت منها وردة كالدهان. 
ومنها نحو قوله: 
يا خيز من يركب المط ولا 
يشربٌ كاساً بكفٌ مُنْ بلا 


ونحوه قول الآخر: 
إن تلقني لا ترى غيري تناظره ‏ 
تنس السلا وتعرك جبهة الأسد 
ومنها مخاطية الإنسان ير وهر يريد 
نفسه. كقول الأعشى 


وهل تطيقٌ وداعاً يها الرجل 
ومنه قول أبي الطيّب: 


لا خيلَ عندك تُهديها ولا مال 
فليسعدٍ النطن إن لم تسعد الحالٌ 


ومنه قول الصّمّة العنبري : 
حتنت إلى ريا ونفشك ١‏ 
مزارَكٌ من ريا وشعباكما معًا 

فما حسنّ أن تأني 


باعدك 


الأمرّ طائعاً 


وقد حلت شوقاً فروح المناير 


كلذ 


كتدتٌ بصِيتِ الشعر علماً وحكمةٌ 
أمَا وأبيكٌ الخير إنك فارس ال 700 
كلام ومحيي الدَارِسَاتٍ الغواير 


١7‏ - التجريد 
قال العلوي في الطراز: إن التجريد 
في اصل اللغة هو إزالة الشيء عن غيره 
في الاتصال. فيقال: جرّدت السيف عن 
غمده. وجرّدت الرجل عن ثيابه» إذا 
أزلتهما عنهما. ومنه قوله عليه السلام: 


دلا مد ولا تجريد» بعني في حدٌ القذف | 


وحدٌّ الشرب. وأراد أن المحدود لا يمد 
على الأرض» ولا يجرد عن ثيابه. 

فأما في مصطلح علماء البيان فهر 
مقول على إخلاص الخطاب إلى غيرك 
وأنت تريد به نفسك. وقد يطلق على 
إخلاص الخطاب على نفسك خاصة دون 
غيرها. 


وهو من محاسن علم البيان ولطائقه. 
وقد استعمل على السنة الفصحاء كثيرأء 
فصار مقصورا على هذين الوجهين» 


التقرير الأول في (التجريد المحض): 
وهو أن تأتي بكلام يكون ظاهره خطاباً 


كن 


لغيرك, وأنت تريده خطاباً لنفسك. 
فتكون قد جردت اللخطاب عن نفسك» 
وأخنصه لغيرك. فلهذا يكون تجريداً 
محققاً- وقد سبقت أمثلة ذلك في 
(التجريد) السابق 1 


لنفسك على جهة الخصوص دون غيرها . 
والتفرقة بين هذا والأول ظاهرةء فإنك في 
الأول جردت الخطاب لغيرك رأنت ثريد 
به نفسك» فإطلاق اسم (التجريد) عليه 
ظاهرء بخلاف الثاني: فإنه خصسطاب 
لنفسك لا غير. وإنما فيل له (تجريد) لأن 
نفس الإنسان لما كانت متفصلة عن هذه 
الأبعاضض والأوصال صارت كأنها منفصلة 
عنهء فلهذا سمي تجريداً. ومثاله ما قال 
عمرو بن الإطنابة: 
أقول لها وقد جُشات وجاشثٌ 
مكانكِ تُحمدي أو تستريحي 


ومن هذا ما قاله بعض الشعراء: 
أقول للغفس تأسباءٌ وتعزيةٌ 
إحدى يدي أصابتتي ولم ترد 
من ذلك ما قاله الأعشى : 
ودع عُريرة إن الركب مرتحلٌ 
وهل تطيقُ وداعاً أيها الرجل؟ 


فهو في هله الأبيات كلها خطابه 
مقصور على نفسه دون غ 

فإذا تمهدت هذه القاعدة فهل يطلق 
أسم التجريذ على النوع الثاني على جهة 
الحقيقة أم لا؟ وفيه مذعبان. ذلك آن 
بعض علماء البيان يذهبون إلى أن هذا 
النوع لا يطلق عليه اسم (التجريد) وإنما 
يقال له «نصف تجريده وهذا هو الذي 
رّعمه ابن الأثيرء فإن التجريد | 
هو ما ذكرناه في النوع الأول. وهو أن 
تخاطب غيرك وتوجّه الخطاب إليه وأنت 
تريد نفسك. 

وأما ما هذا حاله فإنك توجه الخطاب 
فيه إلى نفسك. فلهذا كان (نصف نجريد) 
كما ترى. والحقيقة أن الإنسان لا 
يخاطب نفسهء وإنما يخاطب غيره. . 
وانظر (الطراز 5/7/) و (المثل السائر) 
فلكت ينل 

4 المجرّدة (الاستعارة) 


من (الاستعارة) هي التي تقترن بما 
يلائم المستعار له (المشبه) كقون 
البحتري : 
يؤدون التحية من بعيد 
إلى قمر من الإيوانٍ باد 
فقوله : «من الإيوان باده تجريدء لآنه: 
من ملائمات الرجلى الذي هو المشبهء لا 


1 


من ملائمات القمر الذي هو المشبه به 
وكقولك رأيت أسداً يتكلم» ولقيت بحراً 
يضحك. 


وانظر (المطلقة) وستأتي في باب 
الطاء. 

وانظر (المرشحة) وستاتي في باب 
الراء. 


وذكر العلوي أن الاستعارة تنقسم 
باعتبار اللازم لها إلى (مجسردة) 
و (موشحة) 

فإذا استعير لفظ لمعنى آخر فليس 
يخلو الحال إما أن يذكر معه لازم 
المستعار لهء أو يذكر لازم المستمار 
نفسهء فإن كان الأول فهر (التجريد) وإن 
كان الثاني فهو (التوشيح)0© فأما 
الاستعارة المجردة فإئما لقبت بهذا اللقب 
لانك إذا قلت: «رأيت أسداً يجدّل 
الأبطال بنصله: ويشك الفرسان برمحه» 
فقد جردت قولك: «أسدأه عن لوازم 
الآساد وخصائصهاء إذ ليس من شأنها 


(1)لا يقتصر الآمر على هذين التوعين اللذين 
ذكرهما العلوي, فإن من الاستعارات ما يقترن 
مط يلائم المستعار ثه والمستعار مه معأء أو 
يخلو من ملائمات كل منهما وذلك النوع من 
الاستمارة يجمع البلاغيون على تسمه 
(الاستعارة المطلقة». 


تجديل الأبطال: ولا شك الفرسان 
بالرماح والتّصال 


6 المجرّدة (التورية) 
التورية (المجرّدة) هي التي لم تقترن 
بما يلاثم المعتيين القريب أو البعيد. 
كقول الخليل لما سأله الجبار عن 
زوجته» فقال: هذه أختي! أراد أخوة 


الدين. وكقوله تعالى : ط وهو الذي 
يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار» . 


مجارأة المخاطب في 
اعتقاده 


من الأغراض البلاغية التي تسوغ 


استعمال (إذْ في حالة الجزم بوقوج 


الللسرط . كقرلك لمن يكذّبك: إن 
صدقتُ فماذا نفعل في أمري؟ مع علمك 
يأنك صا 


وانظر (إنْ) وقد سبقت في باب 
الهمزة. 
17 الجزاءٌ عن الفعل بمثز 
لفظه 
والمعتيان مختلفان 
من وجوه (مخالفة ظاهر اللفظ معنام . 
وسيأتي في باب الخاء. 


4- الجزئية 

من علاقات (المجاز المرسل). وهي 
تسمية الشيء باسم جزئه. كالعين في 
الربيثة» لكونها الجارحة المقصردة في 
جعل الرجل «ربيئة» وما عداها لا يغني 
شيئاً مع فقدهاء فصارت كأنها الشخص 
كله. وعليه قوله تعالى : < قم الليل إل 
5 ص ونحو: «إلا تقم'فيه 
أي : لا تصل . ونحو: «إقتحرير رقب 


نته: وكم علمته نظم الشعرن 
والقافية جزء من هذا الشعر. .. وقد 
اشترطوا م في العلاقة أن و الكل مركباً 
تركياً ا فلا يعبّر بالارض عن 
مجموع الأرض والسماء. وأن يستلزم 
انتفاء هذا الجزء انتفاء ذلك الكل» وأن 
يكرن لهذا الجزء مزيد اختصاص 
بالمعنى المقصرد. 


4 التجزئة 

هي أن يأتي المتكلم ببيت ويجزئه 
جميعه أجزاء عروضية» ويجمعها كلها 
على وزئين مختلفين جزءا بجسزء. 


ف 


والثاني على روي البيت. كقول الشاعر: 
خطراتها داريّة نفحاتها 


- الاجتلاب 
هو أن يعجب الشاعر ببيت من !| 
فبصرفه إلى نفسه على جهة المثل. وقد 
يسمى (الاستلحاق)ء وهذا نحو قول 
النابغة الذبياني: 


وصهباء لا تخفي القذى وهودونها 
تصفق في راووقها حين تفطب 
تمزّزتها والديك يدعو صباحه 
إذا ما بنر نعش ذلا فتصويُوا 
فاستلحق البيت الأخيرٌ فقال: 
وإججانة ريا السرور كأنها 
إذا غمست فيها الزجاجة كركبٌ 
تها والديك يدعو صباحه 
إذا ما بنو نعش ذَلَوا فتصويُوا 
وربما اجتلب الشاعر البيتين على جهة 
المثل. فلا يكون في ذلك بأس. كما قال 
عمرو ذو الطوق: 
صَنَدْتِ الكأسّ عنا أُمّ عمرو 


وكانَ الكأس مجراه اليمينا 
وما شرٌ القلاثةٍ أمّ عمرر 
بصاحبك الذي لا تصيحينا 
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فاستلحقهما عمرو بن كلتوم. فهما في 
قصيدته. وكان أب عمرو بن العلاء وغيره 
عييا. 


لا يرون ذا 


وقالك جرير للفرزدق - وكان برميه 
بانتحال شعر أخيه «الأخطل بن غالب»: 
ستعلم من يكون أبوه قَيداً 
ومن كانت قصائده اجثلابا 
قإنما وضع جرير «الاجنلاب» مكان 
«الشرقة» و «الانتحال» لضرورة القافية» 
وهذا رأي العلماء المحدثين. 
أما أبن سلام الجمحي فينقل عن 
خلف الأحمر أنه سمع أهل البادية من 
بي سعد يروون بيت النابغة الذبياني: 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له 
وتتقي مربض المستتفر الحامي 
للزبرقان بن بدر. قال ابن سلام: 
سألت يونس عن هذا البيت فقال: هو 
للنابغة» أظن الزبرقان استزاده في شعره 
كالمثل حين جاء موضعه. لا ومجتلباه 
له. وقد تفعل ذلك العرب لا يريدون به 
السرقة. وقد قال النابغة الجعدي في 
كلمة فخر بها ورد فيها على القشيري 
فإن يكن حاجب ممن فخرت به 
قلا يكن حاجب عمَّا ولا تملا 


هالا فخرت بيومي رحرحان0"© وقد 

ظنت هوازن أن العرّ فد زالا 
تلك المكارم لا قعبان7'© من لبن 

شيا بماءٍ فعادا بعد ابوالا 


فإن بني عامر يرووته للنابغة الجعدي» 
ولكن الرواة مجمعون على أن قائله 
أبوالصلت بن ربيعة الثقفي. فإن أبن 
سلام جعل ما يأتي من كلام الغير على 
سبيل المثال ليس (اجعلابا) أي أن 
الاجسلاب عنده هو السرقة أو 
(الانتحال). فقد ذهب ابن سلام في 
«الاجتلاب» مذهب جرير في بيته السابق 
الذي هجا فيه الفرزدق. قال ابن رشيق: 
ولم أر محدثاً غيره يقول هذا القول. 


الجامع 
في التشبيه هو (وجه الشبه). وهو 
المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه 
تحقيقاً أو تخبيلا. 
وانظر (النحقيقي) في باب الحاء. 
وانظر (التخييلي) في باب الخاء. 


(1) رحرحان: اسم جبل قرب عكاظ كان له يوم عن 
أيام العرب. 


(1) القعبان: مننى اتقعب. وهر القفح انشخم الذي 
يروي الرجل 


هنا 


18 - الجاع 
في الفصل وانوصا 


يقنضي اجتماع الشيئين. والجامع بين 
الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند 
إليهما والمسندين جميعاً: أي أنه لابد 


هو أمر بسبيه 


أن يتحقن جامع بين المسند إليه في 
الجملة الأولى وبين المسند إليه في 
الشائية» وكذا بين المسندين فيهما 
فيصح العطف في نحر: «يشعر علي 


ويكتب» لأن المسند إليهما في الجملتين 
متحدان. فينهما جامع عقلي. 
والمسئدان هما الشعر والكتابة بينهما 
جامع خخيالي » لتقارنهما في خيال الأدياء. 
وفي نحو: ويعطي الأمير ويمنع؛ لاتحاد 
المسند إليه فيهما أيضاً. وتناسب العطاء 
والمتع بحكم التضادء فبينهما جامع 
وهمي . 


هذا عند اتحاد المسئد إليهدا كما 
رأيت في المثالين» أما عند تغايرهما 
فلا بد من مناسبة خاصة بينهساء ويكفي 
في ذلك المتاسبة العامة فالعطف 
صحيح في نحو: «علي شاعر وخالد 
كاتب». رفي نحو: «علي طويل وخالد 
قصير» عند تحقق مناسبة خاصة معلومة 
بين خالد وعليء كأخرّة أو صداقة أو 
عداوةء أو اشتراكهما في تجارة» أو 


اتصافهما بعلم أو إمارة أو شجاعة. . . 
الخ . 

أما مطلق المناسبة في شيء ما 
كالجرمية أو الحيواتية أو الإنسائية فلا 
تكفي . ففي المثالين المذكورين لا يصح 
العطف بدون مناسبة خاصة بين علي 
وخالد, بألا يكونا أخوين أو صدء : 
ولو كانت فيهما مناسبة بين المسندين. 
ولهذا حكموا بامتناع نحو: «خقي ضيق 
وخاتمي فنيق» مع اتحاد المسندين. لأنه 
لا مناسبة خاصة بين المخفف والخاتم. ولا 
عبرة بكونهما معأ ملبوسين مثلاء لبعد 
هذه المناسبة . وكذا لاايصح العطف في 
نحو: «علي شاعر وخالد طويل» مطلفاً 
أي سواء كان بين علي وخالد مناسبة أو 
لم يكن. لعدم نناسب المسندين» وهما 
الشعر وطول القامة. 

والجامع بين الشيئين ‏ مسنداً إليهما أو 
عسندين ‏ نا عقلي أو وهمي أو خيالي» 
لأن العلاقة الجامعة لهما في الغرة 
المفكرة. فإن كان أمراً حقيقياً فهو 
(العقلي). 


وإن كان أمرً اعتبارياًء فإن كان غير 


محسوس فهو (الوهمي) 
وإن كان محوبا فهو (الخيالي). 
ولصاحب علم المعاني حاجة أكيدة 


كن 


إلى معرفة الجامعء لأهمية باب (الفصل 
والوصل) فيهء وهو مبني على الجامع 
لاسيما الخيالي. فإن مبناه على العرف 


والعادة 


وانظر (الجامع العفلي) في باب 


وانظر (الجامع ألوهمي) في باب 
الواى. 

وانظر (الجامع الخيالي) في: باب 
الخاء 


“1 - الجشع 


وهو أن يجمع بين متعدّد اثنين أو أكثر 


في حكم واحدء كقرله تعالى : « المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا 4. ونحو قول 
أبي العتاعية : 

إن الشبابٌ والفراغ والجذة 


للمزء أي تفسدة 


مُفسدة 


4 - الجمع 


تشييه الجمع: إذا تعدد المشبه به دون 
المشيه سمي (تشبيه جمع) للجمم فيه 
بين عشيهات بها. كقول البحتري: 
بخ نيم لي حتى الصباح 

عد مجدول مكان الوشاح 


كانما يبسم عن لؤلؤ 


متضد أو يرد أو أقاسة"» 


فقد شبه ثغره بثلاثة أشياء. 


٠١‏ - الجمعٌُ مع التفريق 
وهو أن يُدل شيئان في معنىء 
ويفرّق بين جهتي الإدخالء أو أن يشبّه 
المتكلم شيئين بشي ثم يفرف نين 
وجهي الاشتباه. كقول الشاعر: 
فوجهك كالثار في ضيلها 
وقبي كالنار في خرّها 


مع التفريق 


الذين َغَثُا ففي النار لهم فيها زفيير 
وشهيق خالدين فيها ما دامت السمراث 
والأرض إلا ماشاء ريك إن 0 


لما يريد. وما الذين ا قفي الجنة 


خالدين فيها مادامت السموات والارض 
إل ما شاء ريك عطاءٌ غيرٌ مجذوذ ». فقد 
(1) الأغيد الناعم. والمجدول من الجذل ور 
الفل. والمراد هنا دفة الخصرء والوشاح أديم 
عريض مرصع بالجواهر تشده المرة بين عاتقها 
وخصرفةء والمتضد المنظمء والبرد حب 
الغمام. والأقاح جمع أقحوا. وهو ورد له ثور. 


الل 


جمع الأنفس بقوله: إلا تكلم نفسٌ» ثم 
فرق بينهم بأن بعضهم شغي وبعضهم 
سعيد» ثم قسّم بأن أضاف إلى الأشقياء 
0 وإئى السعداء ما 
الجئة بقوله : 


فأما الذين 


وهر إنا أن يجمع المتكلم أموراً كثيرة 
نحت حكم ثم يُقْسم بعد ذلك» أو يقشم 
ثم يجمع. ومثال الأول قول المتتبي: 
حتى أقام على أرياض خرشنة 
يشقى به الروم والصلبان والبيع 
للسبْي ما نكحوا والقتل ما ولدوا 
والنهب ما جمعوا والثار ما زرعرا 
فجمع في البيت الأول أرضن العدو 
وما فيها من معنى الشقاوة. ثم في البيثه 
الثاني ذكر التقسيم, 
ومثال الثاني قول حمّان بن ثابث: 
إذا حاريوا ضِرُوا عدرّهم 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الحوادث فاعثم شرّها البدع 


جمع الأوصاف 


انظر (التقسيم) وسيأتي في باب 


القاف. 


2-8 جمع المختلقة والمؤتاة 


العسوية بين 
مؤتلفة في مدحهماء ثم يروم بعد ذلك 
ترجيح أحدهما على الآخر بز 
ينقص به مدح الآخر فيأتي لا 
الترجيح بمعان تخالف معاني التسوية 
وذلك كقول الخنساء في أخيها صخرء 
رقد رادت مساراته في الفضل ببيهاء مع 

مراعاة حت الوالد بز 
مدح الولدء فقا 


5 0 


جارى أباه فأقبْلا وهما 
يتعاوران ملاءة الحخضر 
وهما وقد بررًا كأنهصسا 00 
صقران قد حظا إلى وكر 
حتى إذا نسزت القلوب وقد 
لرّت هناك العذر بالعثر 
وعبلا هناف النا 


برقت صحيفة وجه والده 
ومضى على غلوائه يجري 
أولثى فاولى أن يساوينه 
لولا جلال السن والكيسر 
ومن هذا قول بعض المحدثين: 


خُلُقَوا وما خُلفُوا لمكرمة , 8 
فكأتهم خلشوا وما خُلقوا 


كفنا 


ا أبوأحمد: فلو عاش حتى يرى ما 


ُوفُوا وما رُْقُوا سماح بد 
فكأتهم رُزْفُسوا وما رفوا 
فكل صدر من كل بيت مؤتلف 
المعنى» وكل عجز من كل بيت ممختلف 
المعنى: وكل بيت جاسع للمؤتلف 
والمختلف. 
الأول الذي مُثّل عليه 


وهذا غير القسم 


4 - جمع المؤتلف والمختلف 

عند أبي هلال الحسكري: هو أن 
يجمع في كلام قصير أشياء كثيرة مختلفة 
أو متفقة يل الله تعالي : « فارصلنا 
عليهم الطرفالٌ والجراة وَالفُمُلّ ل والضفاوع 
والدمٌ آيات تِ مفصلات ». وقال صر 
اصمة: جإن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء 
والمتكر والبغي ». 


ومثاله من التثر 


ها كتب به الشيخ 


ص شد حقيرء نقيرء نذل. رذلء 


عش رت ا 
وأذل من 
إلى الشرء بطيء عن 
الحمدء مكتوف عن البذل 


شراباء وأكمدها ثيابأء فهو كما قال الله 
تعالي : « والذي اخَيتُ لا يحرج 1 
تكد 4 ثم كما قال الشاعر 
لبطي أبلؤه لم يلده 
فو صلاح ولم يلد ذا صلاح 
معشسر أشبهوا القرود ولكن 
خالفوها في خفة الأوراح 
ومشاله من المنظوم قول امرىء 
القيس: 
سماحة ذا ويم ذا ووقاك ذا 
ونائل ذا إذا صحا وإذا سَكر 
وقوله - وقد جمع فيه أوصاف الدمع 
من كثرته وقلته -: 
قدميها نَع سح وديمة 
وش وتوْكافٌ وتنهملان 
وانظر كتاب (الصناعتين) 01 


- التجميع 
من عبوب القوافي عند قدامة. قال: 
وهو أن نكون قافية المصراع الأول من 
البيت الأول على روي متهيىء لأن تكون 
البيت بحسبهء فتأتي بخلافه» 
مثل ما قال الا عمرى بن شان 


تذكرت ليلى لات حيسن أذكارها 
وقد حُني الأصلاب شلا بتفلاك 
ومثل قول الشماخ : 
لمن منزلٌ عاب ورسم منازل 
عفت بعد عهد العاهدين رياضها 
(انظر نقد الشعر) 1١5‏ 
وقد شرح هذا ابن سنان الخفاجي 
فقال: لما قال «اذكارهاه أوهم أن الروي 
حرف الراء بوصل وخروج وردف قبل 
ثم جاء بالقافية على اللام كذلك 
الشماخ . 


(وائظر سر الفصاحة) +7١‏ 


وقالك ابن رشيق عن (التجميع) إنه 
تسمية قدامة, كأنه من الجمع بين رويين 


وقاف قال: ورأيت من يقول 
(التخميع ) بالخاء. كأنه من الخمع”'؟ ني 
الرجل . 

(وانظر العمدة )114/1١‏ 


وانظر (التصريع) في باب الصاد. 
وانظر (التقفية) في باب القاف. 
وانظر (المشطور) في باب الشين. 
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عند قدامة أيضا: هو ترك المناسبة في 


(1) يفال خجمع في أي ظلع؛ ويايه 
اقطع وخضع. وبه (تجماع) بالضم إي ظلع 


مقاطع الفصول في النثر» مثل قول سعيد 
أبن حميد في أول كتاب لله: :وصق 
كتايك فوصل به ما يستعبد الح وإن 
كان قديم العبودية» ويسترق الشكرء وإن 
كان سالف فضلك لم بق شيئاً منهه لأن 
المقطع على «العيودية» منافر للمقطع 
على دملمة 

قلت: لعل قدامة لا يرى المتثرر إلا 
مسجوعاًء وليس ذلك إلا لتعلقه بمذهب 
الصدعة . 


16د السيلة الانية 

الجملة الاسمية يؤتى بها للثبوت أو 
الثباث أي الدوام, فالاول بحسب 
الوضعء والثاني بحسب المقام. كما في 
المدح والذم. لأغراض تتعلق بذلك. 
كقول الشاعر: 
لا يألف الدرهم المضروب صوّتنا 
لكن يمر عليها وهو منطلق 


يعني أن الانطلاق من الصرة ثابت 


اللدرهم دائماً. 

قال عبد القاهر: موضوع الاسم على 
0 
يتجدد ويحدث شيئا فشيئا. فلا تعرض 


في اريك مبتلاؤ»' ا 


تفن 


الانطلاق فعلا. كما في «زيد طويل 

وعمرو قصيرء. 
والجملة الاسمية المشتملة على 

الفعل, بآن يكون الخبر 

تفيد التجدد لا مجرد الثبوت ولا الثبات» 

وإنها تفيد الشبوت باصل وضعهاء أو 

الثبات بالمقام والقرائن في حالتين: 

-١‏ الأولى: ما إذا كان خيرها ١‏ مفرداً 
نحو: زيد طويل. ونحر: اهو 
منطلقه في البيت السابق. 

؟ - والثانية: ما إذا كان خبرها جملة 
خالية من الفعل. نحو: زيد أبوه 
قائم. وتجو: عمرو أبوه مكترم 
الضيفان, لا في مثل: «زيد أبوه 
قام» أو يزيد قام أبرم» 


4 الجملة الشرطية 

يؤتى بالجملة الشرطية لتقييد الفعل. 
أي اتجزاء بالشرط؛ لاعتبارات 0 
معاني أدواته. وذلك لأن المقصود من 
النجملة اله الشرطية هي النسبة لني يتضمنهً 
الجزاء خبرية كانت أو إنشائية» والشرط 
قيد لها. 

قال السكاكي : قد يقيد الفعل بالشرط 
لاعتبارات تستدعي التقييد بده ولا يخرج 
الكلام بتقييده به عما كان عليه من 
الخبرية أو الإنشائية. 


فالجزاء إن كان خبرا فالجملة خبرية 
أكرمك. أي أكرمك 


وإن كان إنشاءً فإنشائيةء نحو: 


إن “جاه ويد بتاكزتة» أي أكزنه «زقت 
مجيكهء فالحكم عنله في الجمل 
المصدرة بِِنّ وأمثالها في الجزاء. آما 
الشرط فهو قيد للمسند فيه. 


- الجملة الظرفية 
يؤنى بالجملة ظرفية في الحو: زيد 
عندك. لاختصار الفعلية. إذ الجملة 
الظرفية هي الظرف مع فاعله. أعني 
الظرف المستقر الذي يحذف متعلق. 
ويصير نسياً منسياً. فيحصل الاختصار. 


2-15 الجملة الفعلية 
الجملة الفعلية قد يؤتى بها للتجدده 
والزمان باختصار. وبيان ذلك أن الفعل 
دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلائة بدون 
احتياج لفريئة بخلاف الاسم فإنه يدل 
عليه بها ١‏ كقولنا: تيد قائم الأذه أو 
أمسء أو غداً 


ولما كان التجدد لازما للزمات وهو غير 
قار الذات, أي لا تجتمع أجزاؤه في 
الوجود. ركان الزمان جزءاً من مفهوم 
الفعل كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد 


ين 


الأزمنة الثلاثة مفيداً للتجدد أيفاً 
ويؤتى بهاء أي بالجملة الفعلية. 
للاستمرار النجددي في المضارع» وذلك 
بحسب المقام» لا بحسب الرضع نظير 
الاستمرار الثبوتي في الجملة الاسمية. 
نحو «زيد منطلق؛ إي يحصل من 
الانطلاق شيئا فشيئأء كقول طربف بن 


أو كلما وردث عكاظ قييلة 
يعشسوا ا عصريفهم يوسم 
رس الوجوه؛ وتأملها 


7 المجمل 
' المجمل من التشبيه هو الذي لم يذكر 
فيه وجه الشيهء وهو ما وجهه ظاهر يقهمه 
كل أحذء نحو: زيذ كالأسد. وماوجهه 
خفي لا يفهمه إلا الخواصء كقول 
فاطمة الأنمارية ‏ وقد سئلت عن بنيها: 
أبهم أفضل؟ ‏ دهم كالحلقة المفرغة لا 
يدري أين طرفاهاة أي أنهم 'سبون في 
الشرف كما أن الحلقة المفرغة متناسية 
الأجزاء في 


الصورة. 


4 المجثب 
جعله ضياء الدين بن الأثير مما يشبه 


التجنيس. وعو أن يجمع مؤلف الكلام 
بين كلمتين إحداهما كالتبع للأخرى: 
والجنيبة لها. ومثل له بقول البستي : 
أبا العباس لا تحب بأني 
لشيءٍ من لا الأشعار عَارِي 
قلي. طبع كلسالر تعين 
زلال, من ذرا الأحجار جاري 

وقال: إن دخول هذا الفرب في باب 
(لزوم ما لا يلزم) أولى من دخوله في 
التجنيس» لأنه بعيد عن مفهوم التجليس 
الذي حاصله اتفاق اللفظ واختلاف 
المعنى . وهنا لم يتفق إلا جزء من آل 
وهو أقله. . . وأي معنى نحصل عليه من 
قولنا «أشعاره ودعاره و«أحجار» 
و وجار»؟! 

والعلوي يطلق على هذا النوع اسم 
(التجنيس المزدوج) وقال: هو أن نأتي, 
في أواخر الأسجاع في الكلام المتثرره 
أو الفوافي من المنسظوم بلفظتين 
نتجانستين» إحصداهما ضميمة إلى 
الأخرى. على جهة التنمة والتكملة 
المعناها. . . (الطراز 1954/15 


- المجح 
وهر في الجناس غير الثام أحد قسمي 
(القلب). والمقلوب المجنح هو الذي. 


يقع فيه أحد المتجانسين جناس القلب. 
في أول البيت والآخر في آأخرف لأن 
اللفظين في هذا الجناس القلبي صارا 
للبيت كالجناحين للطائر في وترعهما 
متوازيين في الطرفين المتقابلين. 
ومثاله قول الشاعر: 
لاح أنوار الهدى :مين 
كقه في كل حال 
وانظر (القلب) في باب القاف. 
واتظر (المردد) في باب الراء. 


1 الجناس 
هو (التجنيس) وسيأني . 


- الجناس اللفظي 

وينقسم إلى قسمين: 

١‏ الجناس التام: وهو ما اتفق فيه 
اللفظان المتجانسان في أربعة أشياء: 
شع الحروف. ومتدهاء وهيئاتها 
الحاصلة من الحركات والسكنات,» 
وترتيبها. مع اختلاف المعنى . 

فإذا كان اللفظان المتجانسان من نوع 
واحد كاسمينء أو فعلين» أو حرفين 
سمي الجناس (ممائلا) ويسمى أيضا 
(مستوفيا) . 


لسن 


وإذا كانا من نوعين كفعل واسم حص 
ياسم (الجناس المستوفى) تحو: انزع 
الجار ولو جار. وتحو قول الشاعر: 
إذا رماك الدهر في معشر 

قد أجمع الناس على بغضهم 
فدارهم ما دمت في دارهم 
وأرضهم ما دمت في أرضهم 

؟ ‏ الجناس غير التام: وهو ما 
اختلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر من 
الأربعة السابقة ‏ ويجب آلا يكون 
الاخعتلاف في العدد بأكثر من حرف. 

واختلافهما يكون إما بزيادة حرف: 

في الأول نحو: دوام الحال من 
المحال. ويسمى الجئاس (المردوف). 
أو في الوسط نحو: جدي جهدي. 
ويسمى الجناس (المكتتف) أو في الأخمر 
نحو: الهرى مطية الهوان. ويسمى 
الجناس (المطرف) . 

ومنه (الجناس المطلق): وهر الذي 
يتوافق فيه اللفظان في الحروف وترتييها 
بدون أن يجمعها اشتقاق كقول يه : 
«أسلم مالمها اشىء و دغفار غفر الله 
لهاةء ودعصية عصت الله ورسوله». 

فإن جمعها اشتقاق نحو: ظ لا أعبد ما 
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد » فقد 
يسمى هذا (جناس الاشتقاق) . 


ومنه (الجناس المذيل) وهر الذي 
يكون الاختلاف بأكثر عن حرفين في 
آخرة. 

ومنه (الجناس المطرف) ويكون 
الاختلاف بزيادة حرفين في أوله. 

ومنه (الجناس المضارع) الذي يكون 
باختلاف ركنيه في حرفين لم تباعدا 
مخرنجا: 

إما في الأول تحو: ليل دامسن. 
وطريق طامس . 

وإما في الوسط نحو: ظ وهم ينهو 
عنه وينارن عنه #. 

وإما في الآخر نحو قرله 6: «الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة». 

ومنه (الجئاس اللاحق) ويكون 
الاختلاف بين ركنيه في متباعدين. 

إما في الأول نحو: (مُمزة لمزة). 

وإما في الوسط نحو: فإإنه على ذلك 
الشهيد وإنه لحبٍّ الخير لشديد». 

وما في الآخر نحو:9وإذا جاءهم أمر 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به . 


6 الجناس المعتوي 
وهو نوعان: 


يفنا 


1١‏ جناس الإضمارء وسيأتي 
الضاد. 

" - جناس الإشارةء وسيأنتي في باب 
الشير 


167 - التجتيس 
هو الباب الثاني من البديع عند ابن 
المعتزء قال: هو أن تجيء الكلمة 


تجالس أخرى في بيت شعر وكلام. 
ومجانستها لها أن تشبهها في تاليف 
حروفها. 
ونقل عن الخليل: الجنس لكل 
ضرب من الئاس والطير والعروض 
والنحو. فمنه: 6ر2 الكلمة تجانس 
أخترى في تأليف حروفها ويشتى منها مثل 
قول الشاعر: 
يوم خْجت على الخليج تفوسهمن» 
أويكون تجانسهما في تأليف الحروف 
دون المعنى » مثل قول الشاعر: 
يا صاح إن أاك ألصّبّ مهموم 
1 فارفق به إن لوم العاشق اللوم 25 
وانظر (كتاب البديع) 8ه 
وقال_أبو هلال العسكري: التجيبى 
ميب ب 2 
(1) البيت للخريمي وشطره الثاتي (غضباً وأنت 
المثلها مستام) 
(9) اللوم مسخقف النؤم . 


1 


المتكلم كلمتين تجانس كل 
واحدة منهما صاحيتها في تأليف 
حروقها. . 
قمنه ما تكون الكثمة تجانس الأخرى 
لفظأ واشتقاق معنى : ومنه ما يجانسه في 
تأليف الحروف دون ن المعنى . 
وانظر (كتاب الصناعتين) +77 
والتجنيس تفعيل من التجانسء وهو 
التمائل» وإنما سمي هذا النوع جناساً 
لآن التجئيس الكامل أن تكون اللفظة 
تلح المعيين اتبلتلفين ٠‏ فالمعنى الذي 
لة هي بعينها ألتي ندل 
الآخر من غير مخالفة 


على المعنق 
بينهماء فلما كانت اللفظة الواحدة 
صالحة لهما جميعاً كان جناساً. 


, اللفظتان في وجه من 
الوجوه ويختلف معناهما. 

وانظر التجنيس (النام) وقد صبق في 
وانظر التجنيس: (الناقص) وسيأتي في 
باب النون. 


- تجائس البلاغة 


ذكره أبو الحسن علي بن عي 
الرماتي في أقسام البلاغة. 


وهو بان بأنواع الكلام الذي يجمعه 
أصل واحد في اللغة. 

وتجانس البلاغة على وجهين: 
هزاوجة: ومناسية : 

فالمزاوجة: تفع في الجزاءء كقوله 
تعالى: ظ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم » أي: 
جازوه بما يستحق على طريق العدل. إلا 
أنه استعير للثاني لفظ الاعتداء. لتأكيد 
الدلالة على المساواة في المقدار» فجاء 
على مزاوجة الكلام لحسن الييان 

قلث: وهذا الوجه هو الذي يعرف 
عند البلانغيين باسم (المشاكلة) . 


والمناسبة: وهي تدور في فنون 
المعاني التي ترجع إلى أصل واحدء 
فمن ذلك قوله تعالى: ط ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم » فجونس بالانصراف 
عن الذكر صرف القلب عن الخير. 
والأصل فيه واحد. وهر الذهاب عن 
الشيء. أمًا هم فذهبوا عن الذكرء وأما 
كلوبهم فذهب عنها الخير. 

قلت: وهذا الوجه ضرب من 
(الجناس) عند البلاغنين. 

وانظر (المشاكلة) وستأتي في باب 
اليو 

وانظر (التجنيس) في هذا الباب. 


8 المجائس 

هو إن تكون المعاني 
اشتراكها في ألفاظ متجانسة على جهة 
الاشتقاق. مثل قول أوس بن حجر: 
فالخلصاءٍ أنتُ بها 


عند قدامة. 


ومثل قول زهير: 
كأنّ عبني وق سال السّليلٌ 
وجيرَة ما هم لر أدنهمٌ 
ومثل قول العوام في يوم العظالى : 
وفاض أسيراً هانى# وكاد 1 
مقارق مفروق نَعِْيِنْ عندما 


التجاهصل 

55 الأغراض البلاغية التي تسوم 
استعمال (إنْ) في حالة الجزم بوقوع 
الشرط. وذلك حين يكون المتكلم عالماً 
بوفوع الشرط؛ ولكنه لا يريد أن يظهر 
علمه بذلك. فيتجاهل حنى لا 3 
بكلامهء كقول الخادم لمن ساله 
ن كان هنا أخبرك ويرجع في 


)١(‏ سال #ليل ؟ي ساروا فيه سيراً سريعاً لما 
اتحدروا فيه والسيل وآد بعيئه. وجسرة 
ديروي عيرة: أي لي أي سيب عبرتي 
ويكاثي. وما زائدة لتوكيد المعنى . أمم قريباء 
وجراب لو مجلوف 


اهن 


الأمر إلى سيده ليعرف رأيه. . 


وانظر (إن) وفد سبقت في باب 


الهمزة . 


107 - تجاهل العارف 
من محاسن الكلام عند ابن المعتز 
قال: ومنها تجاهل العارف» كقول زهير: 
وما أذري ولستُ إخال أدري 
أقومٌ آل آل حصن أم نك 
وقال 2 أي أمية: 


رومن هجري 
م 
أراني سَاسْلُو عنك إن دام ما ترى 
بلا ثققه لكن أظنُ ولا أدري! 
وسماء أبر هلال العسكري (تجامل 
العارف ومزج الشك باليقين 
إخراج ما تعرف صحته مخرج ماي 
فيه» ليزيد بذلك تأكيداً. 


قال: ومثاله من إلنثر ما كتبته إلى 
بعضن أصل الأدب: «سمعت يورود 
كتيك: 00 ل دؤيتهء وهز 
عطفي المرح مشاهدته . قما أدري 
أسمعثٌ 0 58 أم ظفرتٌ برجوع 
شباب؟ ولم أذ ما رأيت: أخخط مسطور 
أم روض ممطور؟ وكلام منثورء. أم وشي 


منشور؟ ولم أدرٍ ما أبصرتٌ في أثتائه: 
أأبييات شعن 0 عقود در؟ ولم أدر 
ها حمل : : أغيثٌ حل بوادي ظمان, أم 
غَوْتْ سبق إلى لهفان؟. 
قال: ونوع منه. ما كتب كافي الكفاة: 
كتبت إليك والاحشاء تهقو 
وقلبي ما يقرٌ له قرارٌ 
عن سلامة؛ إن كان في السالمين من 
اتصل سهاده. وطال رقاده. ففؤاد, 
يجف. ودمعه يكف, ونهاره للقكر. وليله 
للسهر. 
ومن المنظوم قول بعض العرب: 
بالله يا ظبياتِ القاع قلن لنا 
ليلاي منكنٌ أمْ ليلى من البشرة 
وقول آخر: 
أأنتِ ديار الي آيتها الرّبا ال 
سلانيقة أم دار المها والتعالم ؟ 
وَسِرْبٌ ظباء الوحش هذا الذي أرى 
برَيْعِكِ ام سرت الظياء النواعم ؟ 
وأدمعنا اللاتي عفاك انسجائها 
وأبلاك أم صوبٌ الخمام ال 
وأيامنا فيك اللواتي تَصرُمتٌ 
مع الوصل أ. م أضغاث أحلام نائم ‏ 9 
وانظر (سوق المعلوم مساق غيره) 
وسيأني في باب السين. 
4 


السواجم ؟ 


وانظر (التشكك) وسيأتي في باب 


الشين . 


0 


١64‏ - الجهامة 
من عيوب الكلام؛ وهي إيراد 
الكلماث القبيحة في السمع» والنابية عن 
الذوق 


4 - جودة الفاصلة 

هي حسن موقعهاء وتمكنها في 
موضعهاء وهي معدودة من (حسن 
المقطع ). 

وتأتي جودة الفاصلة على ثلاثة 
أضرب: 

-١‏ فضسرب منها أن يضيق على 
الشاعر موضع القافية. فياني بلفظه قصيراً 
قليل الحروف» فيتمم به البيتء كقول 
زهيرة 

وأعلمٌ ما في اليوم والأمس قبله 
ولكنتي عن علم ما في غدٍ عَم 

وقول النابفة : 
كالأقحوان غداة عب سمائي» 


جَْتْ أعاليه وأسفله ند 


وقول الأعشى : 


(1) السماء: المطر. 


111 


وكاس شريثُ علو لذن 
وأخرى تداوثٌ منها بها 
؟١-‏ وضرب منها أن يضيق به المكان 
أيضأء ويعجز عن إيراد كلمة سالمة 
تحتاج إلى إعراب ليتم بها البيثت» فبأتي 
بكلمة معتلة لا تحتاج إلى الإعراب فيتمه 
بها 0 قو امرىء القيس: 
ذاك غك 
كذب الغقا يمشي_ الضراء20 ويتني 
وقول زهير: 


| وقد كنثُ من سلتى سنا مايا 


0 
على صير أمر”" ما يمر وما يحلر 


*- والغضمرب الثالث أن تكون 
القاصلة بما تقدمها من ألفاظ الجزء من 
الرسالة أو البيت من الشعر لائقة 
ومستقرة في قرارحاء ومتمكئة في 
موضعهاء حتى لا يسد غيرها مسدهاء 
د قليلة الحروف. كقول 
الله تعالى : « أنه هو أضحك وأبكى. 
وأنه هو أمات وأحيا: وأنه خلق الزوجين 
الذكر والأنثى 4ع وقوله تعسالى: 
ف وللآخرة خيرٌ لك من الأولى . ولسوف 


)١(‏ مشي الضراء: المشي فيما يواريك ممن نكيده 
وتختل ل 


(؟) صير الأمر: متتهاه وصيرورته. 


يُعطيك ربك فترضى 4 . 
فقوله: «أبكى» مع «أضحك: 
ووأحياء مع وأماتى و«الاتتى» مع 
«الذكره: و«الاولى: مع «الآخرة» والرضا 
مع العطية في نهاية الجودةء وغاية حسن 
الموقع . 
ومن الشعر قول الحطيكة : 
هم القومٌ الذين إذا انك 
من الأيسام مظلمة أضاكوا 
وقال زيد بن جميل: 
هم البحورٌ عطة حين تسالين 
وفي اللقاءٍ إذا تلقى بهم بهُم20 
وهذا ستحسن جداء لما تضمنه من 
التجئيس . 
ومنه قول أبي واس 
اندها لهت فكت 
له عن عدر في ثياب صديق 
«الصديق» هاهنا جيد الموقعء لأن 
معنى البيت يقتضيه: وهو متاح إليه 
وقول أبي هلال: 


إذا امتحن 


وقد رُيْنْتْ أموامه بطرائف 
إذا اتصرفتٌ عنها العيون تعودٌ 
«تعرده ها هنا جيذ متمكن الموقع . 


(1) البهم جمع بهمة وهر الجريء الشجاع القلب: 
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ومما عيب من القوافي قول ابن قيس 
الرقيّات» وقد أنشد عبد الملك: 


إن الحوادث بالمديئة قل 
رخني وفرغنَ موْرتيسه 


فقال له عيد الملك: أحسنت إلا أنك 
ال: ما عَدوتٌ قرل 


ألله عزوجل: طما اغتى عني ماليه. 
هلك عني سلطائيه 4. وليس كما قال, 
لأن فاصلة الآية حسئة الموقع. وذ 
قوافي شعره لينّ. . 
وانظر كتاب (الصناعتين) 48٠‏ 
وانظر (المقاطع والمطالع) وستأني ني 


باب القاف_ 


المجاورة 


مما استخرجه أبو هلال العسكري» 
وهي تردد لفظتين في البيت. ووقوع كل 
واحدة منهما بجنب الأخرى. أو كرما 
منهاء من غير أن تكرن إحداهما 1 لغواً لا 
يحتاج إليها. وذلك 


وَمُطهم م الققم سس الكلمو مطعئة 
الى توجّه والمحروم محروم 
فقوله: «الُنْم يوم الغتم» مجاورة. 
و «المحروم محروم» مثله. 


وقول أبي تمام: 
نا أتبناكم وود ا 
يستصفرٌ الحدث العظيم عظيمها 
وقوله: 
رَدْعوا الزمانَ وهم كهولٌ جِلَهُ 
' وسطوًا على أحدائه أحداثا 
وقول ابن الرومي : 
مشترك الحظ لا مُحمّله 
منتهك المال لا ممّعه 


ممم العِرّض غير متهكة 
وقول المسلم ب بن الوليد: 
أشك المطابا تهتدي بمطيّةٌ 
عليها فتى كالتصل يؤتكه النصل 


(وانظر «الصناعتين» 418) 

قلتُ: في بعض ما مثل به أبوهلال 
العسكري للمجاورةء اختلطت أمثلة 
المجاورة 


التجنيس . والذي ينهم من إفراده 


في البيت واحد. مع حاجة المعنى إلى كل 
عنهما. 

المجاورة 
جاز المرسل)» نحو: 
لت الراوية» تريد المزادة أو السقاء. 


(1) نصورة اتجتي 


من علاقات (1 


والراوية في الأصل البعير الذي يحملها., 
سميت باسمه لكونه حاملاً أومجاوراً لهاعند 
الحم[ 


ومن المجاورة الذهنية أو الذكرية 
(التغليب) في مثل قابلتٌ أبويك: ويثيب 


والقانتات. وتحو قوله تعائى : ط إلا امرأته 
كانت من الغابرين ». 


1 - الإجازة 


الل 


ويجوز أن يكون من «أجِرْتٌُ عن فلان 


الكأسىء إذا تركته وسقيث غيرهء 
فجازت عنه دون أن يشربهاء قال أبو 
رامن 
وقلت نساقينا أجرْنا فلم أكن 
ليآتى ار المؤمنين وأد 
فجوّزها علي عُقارأ ترى لها 
إلى الشرف الأعلى شعاعاً مطنباً 


أشرّبا 


ومعنى (الإجازة) هو أن يني الشاعر 


بيتأ أو قسيماً يزيد على ما قبله. وريما 

أجاز ببتا أو قسيماً بأبيات كثيرة. 
فاما ما أجيز فيه قسيم بقسيم فقول 
بعضهم لأبي العتا. 
* برد الماك وطابا © 


فقال أبو العتاهية : 


* حيّذا الما شرايا * 


وأما ما ا 
حسان, وقد أرق ذات ليلة. فقال: 
متاريك أذناب الأمور إذا اتمتْرتث 


أخذنا الفروح واجتنبنا أصرلها 

وَأَجْبَلَ'2. فقالت ابنته: يا آبْتء أله 

أجبز عنك؟ فقالل: أرَ عندك ذاك؟ قالت 
بلى! قال 0 ٠‏ فقالت: 


0 يعا 
فحمي الشيخ عند ذاك. فقال: 
وقافية شل السّنان ردفها 
لت من جو السماء نزولها 
فقالت ابنته: 
برأها الذي لا ينطق الشعرٌ عنده 
ويعجز عن أمثالها أن يقولها 


)١(‏ أجبل الشاعر: إذا 
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كيروى أن العباس بن الأحنف دخل 


على الذلفاء فقال: 8 عني هذا 
البيثت: 


أهتى نه أحبايّه 


شد 
فبكى وأشفق من عيافة زاجر 
فقالت غير مفكرة : 
اف التلوّن إذ أئعه لانها 
الونانء باطلها خلاق الظامر 
فحلف لها بكل الأيمان - وكانت 


تعزّه - لثن ظهر البيت إن دنلث منزلكم 
بدا .وساف إلى يعس 


وأما ما أ. 


د 
فقول الرشيد للشعراء: ! 


واستجاز سيف الدولة أبا الطيب قول. 
عباس بن الاحئف: 


أمني تخاف انتشار الحديث 
وحظي. في سسسره أوق» 
فصتع القصيدة المشهورة: 
عوك هوي الذي أضيرٌ 
ساد دي قبا ا 


إلا أنه خرج فيها عن المقصد. 


1 الإجازة 


قال ابن قتيبة في (الإجازة): اختلفوا 

في الإجازة. فقال بعضهم: هو أن تكون 

القوافي مقيدةء نتختلف الأرداف. كول 

أمرية نيمي 
» لا يدّعي القع أني أئر» 

فكسر الرّدف. وقال في بيت آخر: 
* وكندةٌ حولي جميعاً صُيْرْ # 


فضم الرّدف. وقال في بيت آخر: 
» ... الحقث شرا بسر ©» 
انفتح الرّذْف, 
وقال الخليل بن أحمد: هو أن تكون 
قافية ميماً والأاغرى نه كقول القائل: 
يا رْبٌ جَعْدٍ د متهم الو لو ندري 
يضرِبٌ ضرت السبط المقاديم 
أو طاءٌ والأخرى دالا 
يكون في الحرفين يخرجان من مخرج 
واحدء أو من مخرجين قال 
ابن الأعرابي : الإجازة مأخوذة من إجازة 
الحبل والوثر.. 
وانظر (الشعر 


. وهذا إنما 


والشعراء) 514/1. 
5 - التجاوز 


هو من أنواع (الإشارة) عتد ابن 


رشيق. وهو (التتبيع) وقد سبق في باب 
إلتاء. 


6 المجاز 
قال ابن فارس: وأما (المجاز) فمأخوذ 
من جاز يجوز. إذا اسْيَنَّ ماضياء تقول: 
زينا فلان. وجاز علينا فارس. هذا هو 


يجرز أن تفعل كذاء أي: 
ولا يُمنع. ونقول: عندنا 
دراهمٌ وْضَحٌ وازنة» وأخرى تجوز جواز 
الوازنة. أي : إن هذه وإن لم تكن وازئة 
فهي تجوز مجازها. وجوازها لقربها 
منها. فهذا تأويل قولنا (مجاز). أي : أن 
الكلام الحقيقي يمضي لا يعترض 
عليه وقد يكون غيره يجوز جوازه لقربه 
منهء إلا أن فيه من تشبيه واستعارة وكفٌ 
ما ليس في الأول. وذلك كقولك : وعطاء 


٠‏ وقد جاز 


ومن هذا في كتاب الله جل ثناؤه: 
ل سِنِمَهُ على الخُرطوم » فهذا 
وقال : وله الجواري المنشئات 
في البحر كالأعلام» فهذا نشبيه. 


ومنه قول الشاعرة 
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ألم مر أن الله أعطاك سُورَءٌ 
تر كل ملك دونها 

بأنك امن والملوك كواكبٌ 
إذا طلعثُ لم يبد منهنّ كوكبٌ 
فالمجاز هنا عند ذكر «السورة» وإنما 
هي من البناءء ثم قال: «يتذيلب». 
بذْبٌ يكون لذباذب الثوبء وهو 


.بذبٌ 


وا 


بالشمس وشِبّههِمٌ بالكواكب. . 
وانظر كتاب (الصاحبي 158). 
قال ابن رشيق: 
والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من 


الحقيقة. وأحسنٌ موقعاً في القلوب 
والأسماع. وماعدا السقاق ل من جميع 
الألفاظ. ثم لم يكن محالاً محضا. فهو 
(مجاز) لاحتماله وجوه التأويل. قصار 
التشبيه والاستعارة وغيرها من محاسن 
الكلام داخلة تحث المجاز. إلا أنهم 
خصّوا به أعني اسم المجاز ‏ باب بعينه. 
وذلك أن يسمّى الشيءٌ باسم ما قاربه» أو 
كان منه بسبب: كما قال جرير بن عطية: 
إذا سقط السساك بأرض قوم 
رعيتاه وإن كانوا غضَايا 
أراد المطرء لقربه من السماءء ويجوز 
أن تريد بالسماء السحابء لأن كل 
ما أظلّك فهو سماء. وقال وسقط» يريد 


سقوط المطر الذي فيه. وقال: «رعيئاء» 
والمطر لا يُرعى » ولكن أرا 
يكون عنه. فهذا كله مجاز. وكذلك قول 
العا 


اد الت الذي 


يا ليل لي بجوّارين ساهرة 
حتى تكلّم في الصبح العصافيرٌ 
قجعل الليلة «ساهرة» على المجازء 
وإنما يُسْهْر فيها. را بوبنا 
ولا كلام لها على الحقيقة 
يمن المجاز عدم قرك الشاعر 
«فعلتٌ ذاك والزْمانٌ غرء 
و «الزمان غلام؛ وما أشبه ذلك» وهو يريد 
نفسهء. لس الزمان. ولا أرى ذلك 
مستفيمأء بل الصراب عندي ونفس 
أن ييقى الكلام على ظاهره 
مجازاًء لانا نجد في هذا النوع ما لا 
يُْتََاغٌ فيه هذا التأويل. كقول بعضهم : 
سالتني عن اناس هلكُوا 
شرب الدهرٌ عليهمْ وأكل 
فليس معناه شربت أو أكلت عليهمء 
لأنه إنما يعني بُعد العهد, لا اللو وقلة 
الوفاء. وقال أبو الطيب: 
قن مودتها الليالي بعدنا 
ومشى عليها الدهرٌ وهو مقئِدُ 
وتال 


الاستعا 


فإنما أراد الدمر حقيقة,. 


الصتويري : 


قال: وأما كون (التشبيه) داخلاً تحت 
المجاز فلأن المتشابهين في أكشر 
الأشياءء إنما يتشابهان بالمقارنة على 
السسامحة والامطلاح: لا على 


وكذلك (الكثاية) في مثل قرله 
عر وجل إخباراً عن عيسى ومريم عليهما 
السُلام : له كانا بأكلان الطعام » كناية 
عما يكون عنه من حاجة الإنسان. 

وقوله تعالى حكاية عن أ وحوّاء 
صلى الله عليهما: « فلمًا تغشاها » 
كناية عن الجماع. وقول النبي و لحا 
كان يحدو به: دإياك والقوارير» كناية عن 
النساء لضعف عزائمهن 

وانظر (العمدة) 14٠/١‏ 

و(المجاز) هو ما أريد به غير المعنى 
الموضوع له في أصل اللغةء وهو مأخوذ 
من جاز هذا الموضع إلى هذا الموضعء 
إذا تمخطاه إليه. فالمجاز إذن اسم تلمكا 
الذي يجاز فيه كالمعاج والمزار 
وأشباههما ‏ 


وحقيقته هي الانتقال من 
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عكان إلى مكان. فجعل ذلك لتقل 
الألفاظ من محل إلى محلّ كقولنا: وزيدٌ 
أسدّء فإن زيداً إنسان,. والأسد هو هذا 
نيوان «المعروف:. بؤقد جيرا بين 
الإنسانية إلى الأسدية. أي عبرنا من هله 
إلى هذه لوصلة بينهما. وتلك الرصلة 
هي صفة الشجاعة. 

وقال السكاكي : (المجاز) هو الكلمة 
المستعملة في غير ما هي موضوعة له 
بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسبة إلى 
نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة 
معناها في ذلك الترع. 

وعرّف عبد القاهر (المجاز) بأنه كلّ 
كفمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع 
الواضع الملاحظة بين الثاني والآول. 
فال: وإن شكت قا 0 

بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى 
لم توضع له من غبر أن تتأف ليها 
وضعاً. لملاحظلة بين ما تجوز بها || 
أصلها الذي وضعت ل في وضع واضدها 
فهي مجاز. فإطلاق لفظ «الشمس» على 
الوجه المليح مجاز. وإطلاق لفظ 
«البحرة على الرجل الجواد مجاز أيضاً. 


فلفظ: «الشمس» له دلالتان: 
إحداهما حقيقيةء وهي هذا الكوكب 
العظيم المعروف» والأخرى مجازية» 


وهي الوجه المليح . وتلفظ البحر دلالتان 
أيضياء إحداهما هذا الماء العظيم 
الملح؛ وهي حقيقة: والأخرى هذا 
الرجل الجواد. وهي مجازية. ولا يمكن 
أن يقال إن هاتين الدلالتين سواء وأن 
الشمس حقيقية في الكوكب والوجه 
المليح» وآن البحر حقيقة في الماء 
العظيم والرجل الجواد. لأن ذلك لوقيل 
لكان اللفظ مشتركاًء بحيث إذا ورد أحد 
هذين اللفظين مطلقاً 
لم يفهم المراد به ما هو من أحد المعنيين 
المشتركين المندرجين تحته؛ ونحن نرى 
الآمر بخلاف ذلك... وإنما أهل 
الخطابة والشعر الذين توسّعوا في 
الأساليب المعنويةء فتقلوا ١‏ لى 
المجاز. ولم يكن ذلك من واضع اللغة 
في أصل الوضع . 

وكل مجاز له حقيقة: لأنه لم يطلق 
عليه لفظ (مجاز) إلا لنقله عن حقيقة 
موضوعه. وليس من ضرورة كل حقيقة 
أن يكرن لها مجاز 


والمجاز عند البلاغيين قسمان 

-١‏ المجاز العقلي : يكون في 
الإسناد. ونسبة الشيء إلى غير ما هوله. 
ويسمى «المجاز الحكمي» و دالإستاد 
المجازي». ولا يكون إلا في التركيب. . . 


؟ - المجاز اللغوي: ويكون في نقل 
الألقاظ عن حقائقها اللغوية إلى معان 
: 
أخرى بينها صلة ومئاسبة. 
وهذا المجاز يكون في المفرد كما 
يكون في التركيب المستعمل: في غير 
ماوضع له 
وهدا النوع (المجاز اللغوي) قسمان: 
أ مجاز تكون العلاقة فيه بين المعنى 
الحقيقي والمعنى المجازي 
المشابهة, ويستّى «المجاز 
الاستعاري؛ كما يسمّى 
والاستعارة؛. وستأتي في باب 
العين. 
ب مجاز لا تكون فيه العلاقة هي 
المشابهة, ويسني «المجاز 
المرسل» وسمّي مرسّلا لأنه لم بقيّد 
بعلاقة المشابهة. أو لأن له علافات 
كثيرة لا تكاد تحصر. وسيأتي 
«المجاز المرسل» في باب الراء. 
وانظر (المجاز العقلي) وسياتي في 
باب العين. 
وانظر (الحقيقة) في باب الحاء. 
وانظر (التوسع) في باب الواو. 


5ه المجازي 


من الإسناد. هر (المجاز العقلي)» 
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0 إسناداً مجازياً نسبة إلى المجاز وانظر (المجاز) وقد سبق . 
بمعنى المصدرء لأن الإنسان جاوز به وانظر (المجاز العقلي) وسيأتي في 
المتكلم حفيقنه وأصله إلى غير ذلك. باب العين. 1 0 


كنا 


01 
جر( قري 
كم (ج (زوقيس 


0 
00 
فلم (ج (زوقيسى 


ُ 
جر (ض هري 
للم (جْ (زوئيس 


1 
جر ١ض‏ قري 
مج جروئيس 


باب الحاء 


7 - محبوك الطرفين 
بريدون بهذا النوع من المنظوم أن 
نكون كل أبيات القصيدة أو القطعة مبتدأة 


وأول من جاء بشيء من ذلك أبو بكر 
محمد بن دريد المتوفيق سنة 711 ه وقد 
نظم قطعا مريعة على عد الحروف لم 
يلتزم فيها بحرا واحدأء بل جعل كل 
قطعة منها مستقلة عن سائرها في الوزن 
وأولها قوذاي حرف الهمزة: 


أبفيت لي سفماً يمازج غبرتي 
مَنْ ذا يلد مع السقام بقاء 
أشمتٌ بي الأعداء حين هجرتني 
حاشاك مما يشمت الاعداءة 
أبكيتتي حتى ظنتت بسأنني 
سيصير عمري ما حيبت بكاء 
أخفي وأعلن باضطرار أننير 
لا أمتطيع لما أجِنَّ عقا 
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وجاء بعد ابن دريد أبو الحسن علي 
بن محمد الأندلسي البرزي» فتسج على 
منواله» ولكنه جمل أبيات كل قطعة 

. ولذلك تعرف منظومته بالقصائد 
المعشرة. 


وتلاهما صفيٌ الدين الحلَي 
(ت +هلاه) فنظم من هذا النوع تسعاً 
وعشرين قصيدة على عدد الحروف 
الهجائية: والتزم هذا العدد في كل 
قصيدة. وقد مدح الحلي بقصائده تلك 
السلطان الأرتق المنمور نجم الدين 
أبا الفتتح. ولذلك تعرف ثلك القصائد 
بالأرتقيات . ومطلع القصيدة الأولى منها: 

أبت الوصال مخافة الرقباء 
وأتتك تحت مدارع الظلماء 

أصفتّك من بعد الصدرد مودةٌ 
وكذا الدواء يكون يعد الداء 


وللشيخ أبي عبد الله بن عمران في 


المديح» وهر يذكر في اول كل بيت حرفاً 
من حروف المعجم منطوقاً به على أن 
يكون جزءأ من عروضه ومطلعها: 
ته ايا خير البرية هني 
مِدّحي وما أنا في مقامي هاذي 
باء. بها أظهرت صدق محبتي 
وبذلك الجاه الكريم 


ومن هذا النوع أخذ المتأخرون ما 
بسمونه (التطريز) وسيأتي في باب الطاء. 
وللصفي أيضاً أبيات تقرأ طولاً وعرفاً 
فلا بتغير وضعها ومن هنا قوله : 
من مقامي يا شِفَائيٍ 
ونخولي ١‏ وشنائي 
ذايني إذ أن ذاتي 


أنت دائي وِدُوائي 


الاحتجاج 


انظر (الاستشهاد والاحتجاج) وسياني 
في باب الشين . 


24 الأحجية 


هي (اللغز) وسيأتي في باب اللام. 


2-٠‏ المحاجاة 


ذكر ابن رشيق أن الناس في وقته كانوا 


يسمون (اللحن» محاجاة. ثدلالة المحجة 
عليه. 


وانظر (اللحن) في باب اللام . 


2-١‏ المحذور 
انظر (الاستفهام) وسياتي في باب 
الغاء 
7 - الحذف 


من أقسام (الإشارة) نحو قول نعيم بن 
أو ييخاطب امرأته: 
إن شئت أشرفنا جميعاً فدعا 
الل كن جَْهُدَهُ فاسمعا 
بالخير خيراً وإن شرَّافا 
ولا أريد الشرّ للا أن نا 
كذا رواه أبو زيد الأتصاري ؛ وساعده 
من المتأخرين علي بن سليمان الأخفش» 
وقان لأن الرجز يدل عليهء إلا أن رواية 
النحويين: «وإِن شرًا فاه و وإلا أن أنى 
قالوا: يريد #وإن شرا فشر ووإلا أن 
تشائي». وأنشدوا: 
لم تنادوا بعد تلك الضوضا 
منهم بهات ومسل وينا يا 
ناد مناوٍ مهم الاا تا 


قالوا جميعاً كلهم: بلى فا 


وأنشد الفرّاء : 
© قلت لها: قُومي» فقالت: قاف # 
يريد: قد قمت.. 

وانظر كتاب (العمدة) 2717/1 


 11*‏ الحذف 


أحد قسمي الإيجاز. ويكون بحذف 
ما لا يخل بالمعنى ولا ينقص من 
البلاغة» بل لو ظهر المحذوف لنزل قدر 
الكلام عن علو بلاغته» ولصار إلى شيء 
مسرل مسترذل. ولكان مبطل لما يظهر 
على الكلام من الطلارة والحسن والرقة. 

ولا بد من الدلالة على ذلك 
المحذوف» فإن لبر يكن هناك دلالة عليه 
فإنه يكؤن لغوأ من الحديث. ولا يجوز 
الاعتماد عليه ولا يحكم عليه بكونه 


محذوفاً بخال. 


ويظهر المحذوف من جهتين: 

إحداهما: من جهة الإعراب. على 
معنى أن الدال على المحذوف هو من 
طريق الإعراب. وهذا كقرلك: «أهلاً 
وسهل» فإنه لابد لهما من ناصب 
يتصبهماء يكون محذرفاًء لأنهما منقولان 
من المعنى . 

والأخرى: ليست من جهة الإعرابء 
وهذا كقولنا: فلان يعطي ويمنع ٠‏ ويصل 
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ويقطع؛ فإن تقدير المحذوف لا يظهر من 
جهة إعرابه: وإنما يكون ظاعرا من جهة 
المعنى, لأن معناء فلان يعطي المالء. 
ويمنع الذمارء ويصل الأرحامء ويقطع 
الأمور برأيه ويفصلها. 

وهذا الإيجاز يالحلف يكرن بحلف 
الجمل. ويكون بحذف المفردات. 

ويره على ضروب أربعة: 

الفرب الأول: حذف الأسئلة 
المقدرة: ويلقب في علوم البيان 
بالاستثناف. ثم هو يجري على وجهين: 

١‏ - أن يكون استكثنافاً بإعادة الصفات 
المتقدمة: ومثاله قوله تعالى في صدر 
سورة البقرة: ظ هدى للمتقين» الذين 
يؤمنون بالغيب #. إلى قوله تعالى: 
ظ وأولشك هم المفلحون 4 فمرضيع 
الاستتتاف من الآية هو قرله تعالى: 
« أولئك على هدى من ربهم » لأنه لما 
عدد صقات المتقين بالإيمان بالغيب 
وبإقامة الصلاة» وبالإنفاق... الخ 
انجه السائل أن يسأل بأن هؤلاء قد 
اختصوا بهذه الصفات» فهل يختصون 
بغيرها. فأجيب عنه بأن المرصوفين بتلك 
الصفات هم المستحقون للفوز بالهداية 
عاجلا. وللفلاح آجلا. 


- أن يكون الاسكتاف واقعا بغير 


الصقات. ومثاله قوله تعالى : «دمالي 
لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 4. 
إلى وله تعالى: 8 وجعلني من 


المكرمين » 
فموقع الاستثناف هو قوله تعالى : 
« قبل ادل الجنة 4 كأزة سائلا سال: 


كيف حال هذا الرجل الذي لم يعبد إلهاً 
غيره. وأخلص في عبادته عند لقاء ربه 
بعد التصلب في ديه والسخاء له 
بروحه؟ فقيل: اط قيل ادخل الجنة 4 
وطرح الجار والمجرور. ولم يقل: قيل 
له لانصباب القصد إلى القول. لا إلى 
المقول له مع كونه معلرم. فلهذا لم 
يذكره. 

الضرب الثاني: أن يكون الحدف من 
جهة السبب؛ لأن السبب والمسبب 
متلازمان. ولذلك جاز حذف أحدهما 
وإبقاء الآخر. 

الضرب الثالث: الحذف على شريطة 
التفسيره وهو أن تحذف ججملة من صدر 


فيكون دليلاً عليه. وذلك يكون فيما يرد 
على جهة الاستفهام, كظوله تعالى: 
9 أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو 
على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من 
ذكر الله 4 لأن التقدير في الآية أفمن 


شرح الله صدره كمن جعل قلبه قاسياً؟ 
وقد دل على ذلك بقوله: ظ فويل للقاسية 
قلوبهم > 

وقد يكرن وارداأ على جهة النفي 
والإثبات كترله تعالى: «إلا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولتك 
أعظم حرجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقائلوا 4 لأن تقدير الآية لا يستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقائل ومن أنفق 
من بعد الفتح وقاتل. وقد دل عليه 
المحذوف بقوله: له اولنك أعظم درج 
من الذين أنفقوا من بعد وقائلوا 4. 

وقد يرد على غير هذين الوجهين كقوله 
تعالى : ل والذين يؤتون ما أنوا وقلوبهم 
وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 4. 
فالمعنى في ١الآية:‏ والذين يعطون 
ما أعطوا من الصدقات وسائر القشرب 
الخالمة لوي ال تعالى «وقلوبهم وجلة» 
أي خائفة من أن ترد عليهم صدقاتهم» 
فحذف قوله: : ويخافون أن ترد عليهم هذه 


النفقات . 
وعلى هذا المعنى يحمل قول ابي 
تاس 5 
سنة اللعشاق واحدةٌ 
فإذا أحبيت فساستكن 


فحذف الاستكانة من الأول وذكرها 
في المصراع الثاني . لأن التقدير واحدة 
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يستكينوا ويتضرعواء فإذا أحبب 


الضرب الرايع: ما ليس من قبيل 
الاستثناف» ولا من جهة التسبب: ولا من 
الحذف على شريطة التفسير. وهذا في 
إلقرآن كثير الورودء ولاسيما في 
القصص. وما ورد في الشعر من هذا 
قول المتنبي : 
لا أب البيس لكني وقبت بها 
قلبي من الهم أوجسمي من السقم 


أبغض العيس لما ينحقني يسببها من ألم 
السفر ومشقتهء ولكني وقيت بها كذا 
ركذا 

ومن حذف الجمل أيضاأ حذف جملة 
الشرطء ولذلك جاز تقدير الشرط بعد 
الأمر والنهي والتمني والاستفهامء فيورد 
الجواب عقبها مجزوماً إن المقدرة مع 
الشرط. 

ومنه حذف جواب الشرط» إما لمجره 
الاختصار نحو: لظ وإذا قيل لهم اتقوا ما 
عن أيديكم وما تخلفكم لعلكم 
تُرحمون » أي أعرضواء بدثيل ما بعده 
وهو قوله تعالى : ط وما تأتيهم من آية من 
آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين 4 أو 
للدلائة على أنه شيء لا يحيط به 
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الوصفء أو السامع كل 
مذهب» ومثالهما قوله تعالى : ه# ولو ترى 
إذ وُقفوا على النار 4 وقوله: ط ولوترى 
إذ المجرمون تاكسو رأوسهم 28 
ربهم 4 أي نرأيت آمراً 5700 
جواب القسم من نحو: فإ والفجر وليالر 
عشر. . . » أي لتعذبنٌ يا كفار مكة. 

وهو أوسع مجالاً من حذف الجمل. 
لآن المفردات أخف في الاستعمال». 
فلهذا كثر فيها. 


المجال عن الإفاضة فيها في هذا المقام. 
وهي مفصلة في أبواب النحوء ومفصلة 
مقاصدها ودواعيها البلاغية في كثير من 
مصادر البلاغة المعتمدة. 

ويتسنى لمن يتطلب المزيد مما 
يحذف من المفردات أن بجد غابته في 
كتب كثيرة منها: شروح التلخيص» 
وكتاب الطراز للعلوي, وكتاب الصنا. 
لأبي هلال العسكري» وغيرها من 
البلاغة المعتمدة. 


بن 


مراجع 


4 حذف المسشد 
يحذف المسند لقصد الاختصارء 


والاحتراز من العبث» لوجود قريئة دالة 
عليه كما في قول الشاعر: 


ومن يك امسى بالمدينة رحله 
فإن رْفَيارٌ بها لغريبٌ 

فالمسند إلى (قيار) محذوف لقصد 
الاختصارء إذ التقدير: فإني لغريب» 
وقيار غريب. 

ومن حذف المستد إذا كان فعلاً قوله 
تعالى: « قل لو أنتم تملكون خزائن 
رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق 4 
فانتم فاعل لفعل محذوف لوجود ما 

ولا بد للحذف من قرينة تدل عليه 
كوقوع الكلام جواباً عن سؤال محقق. 
نحو قوله نعالى : « ولئن سألتهم من خلق 
السمسوات والأرض ليقولن الله » إذ 
التقدير خلقهن الله. أو يكون السؤال كما 
في قول الشاعر: 
يزيد فارع لخصومة 
ومختبط مما تطيح الطوائيح2©0 

فضارع فاعل لفعل محذوف مدلول 
عليه بسؤال مقدرء كأنه قبل: مَنْ يبكيه؟ 
فقال: يبكيه ضارع. 


وقد روي هذا البيت بنصب يزيدء 


وبناء الفعل مثله للفاعل. ولكن المعتى 


(1) الضارع: إئذا 
بلا شفيع أو 


والممختبط : طالب المعروف 
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على الرواية الأولى أفضلء لما فيها من 
تكرر الإستادء والتفصيل بعد الإجمال» 
وهو أوقع في التفس . 

6- حذق المسند إليه 


ويحذف المسند إليه عند البلغاء 
لسيب بلاغي من الأسباب الآنية: 


الاحتراز من العبث: وذلك حين 
توجد قريئة تدل عليه فلا يكون موجب 
لذكرهء وإن كان ركنا في الكلام. فائدة. 
اتحو: 
قال لي : كيف أنت؟ فلت: عليلٌ 
سهرٌ دائمٌ وحن طويلٌ 

لم يقل: «أنا عليل» لوجود الفرينة 
الدالة عليه؛ وهي السؤال عنه. 

اختبار تنبه السامع أو مقدار 
تنبهه. وذلك عندما تكون القرينة بحيث 
تخفى إلا على ذوي الفطنة أو الذكاء 
النادر. كقولك لرجل زاره شخصان. 
أحدهما أقدم صحبة من الآخرء. ركل 
منهما يطلب المعوئة: «أهل للمعوئةة 
تريد أقدمهما صحبة. 

*- صونه عن اللسان تعظيماً له. أو 
صون اللسان عنه تحقيرا لشأئه. فالاول 
كقولك عند جواد: يعطي الجزيل» 
والثاني كقولك لمن يشهد بالباطل: شاهد 


زور. تريد الإخبار عن ماهد معين» فلا 
تذكر اسمه تحقيراً له. 


ي الإنكارء وقد سبق في باب 


ه تعيّن المراد أو ادعاء تعيّنه., 
فالأول نحو: ط قعال لما يريد » تريد الله 
عزوجل. والثاني كقولك: وَمُابِ 
الألوف. تريد جوادأ تدعي تعينه. 

وقد يكون الحذف لأغراض آخرء 
كضيق المفام: أو خوف فوات الفرصة: 
كقرلك للصياد: «غزال!. 

وكالمحافظة على سجعء أو وزنء أو 
قافية . 

وكالإخفاء عن غير السامع من 
الحاضرين فتقول: «جاء» وأنت تريد 
معينا معروفاً لمخاطبك. 

وكاتباع الاستعمال. كقولهم: «رمية 
من غير رام» أي هذه رمية. ونحو: «نعم 
الرجل زيد» إذ المعنى هو زيد. 

وانظر (ذكر المسند إليه) في باب 
الذال. 


1 - المحاذاة 
قال !بن فارس: معنى (المحاذاة) أن 
يجعل كلام بحذاء كلام» فيؤتى به على 


1 


وزنه لفظأء وإن كاتا مختئفين» فيقولون: 
«الغدايا والعثاياءء ققالوا: «الغداياه 
لانضمامها إلى «العشايا». ومثل قولهم : 
أعوذ بك من السامة واللامة» فالسامة من 
قولك سَعْتُ إذا عضتء واللامة أصلها 
«ألمّت». لكن لما قرنت بالسامة جعلت 
في وزنها. 

وذكر بعض أعل العلم أن من هذا 
الباب كتابة المصحفء كتبوا « والليل 
إذا سجى # بالياء: وهو من ذوات الوار 
لما قرن بغيره مما يكتب بالياء. 

قال: ومن هذا الباب في كتاب الله 
جل ثناؤه: « ولو شاء الله لسلطهم 
عليكم» فاللام, التي في «السلطهم» 
جواب «لوه ثم قال: طفلقاتلوكم» فهذه 
حوذيت بتلك اللا ولا فالمعنى: 
لسلطهم عليكم فقاتلركم. ومثله: 
< لاعذبته عذاباً شديداً أو لأذبحنه » 
فهما لاما قسمء ثم قال: ط أو ليأنيني » 
فليس ذا موضع قسمء لأنه عذر للهدهد. 
فلم يكن ليقسم على الهدهد أن يأني 
يعذرء لكنه لما جاء به على أثر ما يجوز 
فيه القسم أجراه مجراه. فكذا باب 
(المحاذاة) . 


قال: ومن الاب وزلته فاتزنء وكلته 
فاكتال. أي استوفاه وزناً وكيلا. ومنه قوله 


الناؤ:: « فما لكم عليهن من علّة 
تعنونها 4 تستوفونهاء لأنها حق للأزواج 
على النساء. 


مستهزئون ابله يستهزىء بهم 6 0 
يجازيهم جزاء الاستهزاء. ول« مكر, 
ومكر الله 6 وظ يسخرون منهم سخر الله 
متهم » ول نر الله فتسيهم 4 
ولا جزاء سيئة سيكة مثلها 4. ومثل هذا 
في شعر العرب قول القائل: 
ألا لا يجهلْن احد علينا 
فنجهل فرق جهل الجاهلينا 
وانظر كتاب (الصاحبي) 145 
وانظر (المشاكلة) وستاتي في ياب 
الشين. 
رانظر (الترصيم) وسيأني في باب 
الراء. 


77 الاحتراز من العيث 

من الأسباب البلاغية التي تقتضي 
حذف المسند إليه. وقد سبق في هذه 
المادة. 


التحرز مما يوجب الطعن 
أن يأتي المتكلم بكلام لو استمر عليه 


لكان فيه طعن. فيآتي بما يتحرز به من 
ذلك الطعن. 

بوماء! هو اللقب الذي أختارء ابن سنان 
الخفاجي في «سر الفصاحة:. وهو 


أ (الاحتراس) عند البلاغيين: وسياتي. 


ومما مثل به الخفاجي قول الشريف 
الرضي في وصف المطر المستسقى به 
الغبر. وذكر السحابة: 
نجريء وذاك الرصل غير مرو 
منهاء وذاك التربُ غير مكار 
واستقبح قول أبي الطيّب: 
سفى مثواك َادٍ في الغوادي 
ير نوال كفك في النوال 
لساحيه على الأجداث حَلْش 
كايدي الخيل, أَبْضَرتِ المعدالي 200 


ومن الاحتراز أيضاً قول عبد الله بن 
المعنز في صفة الخيل: 
صَيّنا عليها ظالمين سباطنا 
فطارث بها أبدٍ سراح وأرجلٌ 
فإنه لو لم يقل «ظالمين» لكان 
للمعترض عليه أن يقول إنما ضربت هذه 


(1) الساحي بقشر الأرض يشدة اتصباي 
والأجداث القبوره وحفش وقم شديدء 


والسخالي الني يوضع فيها الشمير للخل 


الخيل لبطتها. . 
وانظر (التكميل) وسياتي في باب 
الكاف. 


6 الاحتراس 


مسن ضصروب (الإطنساب)» وهر 
(التكميل) وسيأتي في باب الكاف. 
ونقل ابن رشيق أن الاحتراس ضرب 
من ضروب (التميم) وقد سبق في باب 
الناء. قال: إن معنى التتميم أن يحاول 
الشاعر معنى فلا يدع شيئا يتم به حسنه 
إلا أورده وأتى به. إما مبالغة. وإمأ 
احتباطاً واحتراساً من التقصيرء وينشدون 
وبيت طرفة : 
بي ميارك 2 يما 
صوبٌ الربيع وديمةٌ تهني 
لأن قوله: «غير مفسدهاء تتميم 
للمعنى. واحتراس للديار من القساد 
بكثرة المطر. ومثله قول جرير: 


فسقاكِ حيتٌ حللْتِ غير فقيدةٍ 


فقوله : «غير فقيدة» تتميم لما أراد من 
دنوها وسقياها غير راحلة ولا ميتة» إِذ 
كانت العادة أن يدعى للغائب الميت 


بالسقي, فاحترس من ذلك. وقد عاب 
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قدامة على ذي الرمة قوله: 
آلايا المي يادار مي على البلى 
ولا زال منهلا بجرعائك القطرٌ 
فإنه لم يحترس كما احترس طرفة» 
فرد ذلك عليه بأنه الشاعر قدم الدعاء 
بالسلامة للدار في أول البيت. وهذا هو 
الصواب. 


الاحتشراس 
من بعض مقاصد (التعريض) وسيائي 
في باب ألعين 
التحريف 
من ضروب التجنيس غير التامء وفيه 
نير الشكل فقطء مثل مشلم ومُسلّمء 
واللّها واللهى . وانظر (المحرّف) وسياني 


في هذا اباب بعد هذا. 


المحرّف 

وهو أن يختلف اللفظان المتجانسان 
في هيئات الحروف فقطء ويتفقا في 
النوع والعدد والترتيب. 

وسمّي هذا النوع محرّفاً لاتحراف 
إحدى الهيئتين عن الهيئة الأخبرى. 
والاختلاف قد يكون بالحرف» كقولهم : 
جُبّة ليرد جنة البرد. فالجّة والجنة 


جناسهما من (اللاحق) وليس من هذاء 
ولكن الذي فيه هو البرْد وال فقد وقع 
الاختلاف بينهما في حركة الباء؛ لأنها 
في الأول سمة وفي الثاني 

ونحوه قولهم: الجاهل إمّا مُفْرِط أو 
مُفرّط. الأول من الإفراط وهو تجاوز 
الحذء والثاني من التفريط وهو التقصير 
فيما لا ينبغي التفصير فيه. وإنما تص 
على هذا لثلا يتوهم أنه من (الناقص) بناء 
على أن الحرف المشدّد فيه حرفان» لآن 
الحرف المشدّد في حكم الواحد في هذا 
الباب لوجهين : 

أحدهما: أن اللسان يرتفع عند النطق 
عن الحرفين دفعة ولحدة كالحرف 
الواحد. وإن كان في الحرفين ثقل ما 
إلا أنه لم يعتبر لقرب أمره. 

والآخمر: أنهما في الكتابة شيء 
واحد. وأمارة التشديد منفصلة: فجعلا 
كالحرف الواحد . ولذلك قيل إن الحرف 
المشسدد في هذا الباب في حكم 
المخقف. فمقرط ومفرّط إنما اختلفا في 
سكون الفاء في الأول وقتحها في الثاني 


وقد يكون الاختلاف بالحركة 
والشّكون جميعاً. كقرلهم : : البدعة هَرْكُ 
الشُردء فإن الشين من الأول مفتوحج ومن 
الثاني مكسورء والراء من الأول مفتوح » 
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ومن الثاني ساكن. وكقول أبي العلاء: 


والحنْنٌ يظهرٌ في بيتين روتقه 1 
بيت من الشعْر أو بيتٍ من الشّعْرٍ 
وانظر (غير الت في بأب الغين. 
وانظر (اللاحق) في باب إللام . 
وانظر (الناقص) في باب النون. 


*18- تحربيك الهمة 


إلى ما يتبغي تحصيله 
من الاغراض البلاغية التي تستغفاد من 


(الخير) تحو: كل بسو سي ومثل 
قرله تعالى: « للذين أحسنوا الحُسنى 


4 - التحسّر والتحرّن 
من أغراض الخبرء كما في قوله تعالى 
حكابة عن امرأة عمران: « ربٌ إني 
وضعتها أنثى 4. ونحو قول الشاغر: 
وف لديو سه 1 
لوبي هم وات اليمب ا لحي 
فإذ! رميّت يصيب 
فلئن عفوتُ لأعفَرّن جلا 
ولئن سَطَلوْتُ لأوهنن فظمي 
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© - الحسي 


من الصفات الحقيقية» وهو ما يدرك 


بالحواس الخمس. .. وذلك كالألوان 
والاشكال والمقادير والحركات» 
وما ينصل بذلك من حسن وقبح المدركة 
بالبصر. وكالاصوات القوية والضعيفة» 
والتي بين المدركة بالسمعه 2 
من حرافة ومرارة وملوحة وحموضة» وغير 
ذلك مما يدرك بالذوق» وكائروائح التي 
تدرك بالشمء وكالحرارة والبرودة. 
والرطوبة واليبوسة والخشولة والملاسة» 
واللين والصلابة. والخفة والثقل» 
والمدركة باللمس. 

وانظر (الجامع) وقد سبق في باب 
الجيم . 

وانظر (التمثيل) وسيأتي في باب 
الميم , 


حسن الابتداء 


وهو آخر ما ذكر ابن المعتز من محاسن 
الكلام. قال: ومنها حسن الابتداءات» 
قال النابغة: 


كليني لهم يا أميمةً ناصب 
وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

وقال الأعشى : 
* كقى بالذي تُولينهُ لو تجسّما © 


وقال بعض المحدثين: 


كان اللواتي قلن لي أتسيرٌ 


عضوو رمال شترقين بتر 


وقال أبوتمام : 


أجل آيها الربع الذي ف آهلة 
لقد أدركثٌ فيك النوى ما تحاولة 


وقال أي 
#يا ربع لورَبعُوا على ابن هموم * 


ونقل أبو هلال العسكري عن بعض 
الكتاب: 


«أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات» 
فَإنهنَ دلائل البيان». 

وقالوا: ينبغي للشاعر أن يحترز في 
أشعاره؛ ومفتتح أذ 4 
ويُستجفى من الكلام والمخاطبة والبكاء 
ووصف إقفار الديار ود الآلآف 
ونعي الشباب؛ وذم الزمان» لا سيّما في 
القصائد التي تتضمن المدائح والتهاني» 
ويستعمل ذلك في المراثي ووصف 
الخطوب الحادثة: فإن الكلام إذا كان 
مؤسّساً على هذا المثال تطيّر مئه سامعه» 
وإن كان يعلم أن الشاعر إنما يخاطب 
تفسه دون الممدوجء مثل أبتداء 


في الرمة: 
ما بال عينك منها الماء يتسكبٌ 
كانه من كل مفريّةٍ سَرِبُ 


وقد أنكر الفضل بن يحيى البرمكي 
على أبي نواس ابتداءه: 
زر بع البلى 9 الخموع لاد 
عليك وإني لم أخنك ودادي 
قال: فلما اننهى إلى قوله: 
سلامٌ على الدّنيا إذا ما مُقَدتُم 
بني رمك من رائحين وَغادٍ 
وسمعه استحكم تطيره وقيل إنه لم 
يتن سبو حر لكثرار ود 
البحتري أبا سعيد قصيدة أوّلها: 


لك الويلٌ من ليل تطاؤل آخره 
ووشّك نوى سس ترم م أباعرة 


ال أكو سعيد: بإ ل الويل والحربٌ 
ا فخْيْره وجعله وله له اويل وهو رديء 
أيضاً ا أبو 


11 الداعي. ويومٌ المهرجان 
فأوجعه الدَاعي ضرباء 5 ثم قال: هلل 


قلت: «إن تقل بشرى فعندي 
بشريان»؟1. 


فإذا أراد أن يذكر دارا فليذكرها كما 


ألا يا داز دام لك الحيورٌ 
وشاعدك الفضارةٌ والسرور 


عليه جمالها الأيام 
واحسنٌ مرثية جاهلية ابتداءٌ قول 
أبن حجر: 


أيتهسا النفس أجملي جزعاً 
إن الذي تحذرين قد وقما 


أوس 


قالوا: وأحسنٌ مرئية إسلامية ابتداء 
قول أبي تمام: 
أصمْ بك الناعي وإن كان أسْممًا 
وأصبح مغنّى الجود بعدك بقعا 
وقول الآخر: 
انثى تى الجود إلى الجود 
مامشل من أنقى بسوجور 
أنتى فى مص الشرى بعد 


بقيّة الماءِ من العود 
وسثل بعضهمع عن أحذق الشعراء. 
فقال: من يتفقٌ الابتداء والمقطم . 


والابتداء أول ما يقع في السمع من 
ل 


ومليحاً رشيقاً كان داعية إلى الاستماع لما 
يجيء يعدم من الكلام . ولهذا المعنى 
يقول الله عزّوجل: آلم. وخمء وظسء. 
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وطسمء وكهيعصء قيرع أسماعهم 
بشيء بديع ليس لهم بمثله عهدء ليكوت 
ذلك داعية إلى الاستماع لما يعده؛ والله 


أعلم بكتابه. ولهذ! جعل أكثر الابتداءات ” 


بالحمد لله. لآن التفوس تتشوّف للثناء 
على الله. فهو داعية إلى الاستماع. وقال 
رسول الل :8: «كل كلام لم يبدأ فيه 
بحمد الله تعالى فهو أبتره. 
فأما الابتداء البارد. قفابتداء 
أبي العتاهية : 
ألا مالسيّدتي؟ مالها؟ 
دلت فاحمل إلالها 
وانظر كتاب (الصناعتين) /41 7 
وانظر (براعة الاستهلال) وقد سبقت 
في باب الباء. 
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هر إبراز المعنى في أحن الصور 
المرضحة له. وإيصاله إلى نهم 
المخاطب بأقرب الطرق وأسهلهاء وهو 
عين البلاغة. وكتاب الله العزيز كله 
موصوف بالدرجة العليا من حسن البيان» 
لمطابقة أسلوبه من الحقيقة والمجاز 
والكناية والإبجاز والإطناب وغير ذلك 
لمقتضيات الأحوال. وتهبط بعد كتاب 
الله درجات البيان» فتتفاوت على حب 


قربها وبعدها في حسن البيان. 


والفسرق بين (حسن البيان) 
و (الإيضاح) من وجهين: 

أحدهما: أن الإيضاح لا رد إلا على 
ما فيه إشكال من الكلام: لميوضحهء ولا 
كذلك حسن البيان. 

والثاني الا اح يكون بالعبارة 
الفاضلة وبالعبارة النازلة: وحسن البيان لا 
يكون إلا بالعبارة الفاضلة. 


وحسن البيان منه المتصلء ونه 
المتفصل . 

فالمتصل منه هو الكلام الذي يأتي 
حسن بيانه في نفس نظمه» ويفهم من 
تأليف عبارله . 

والمنفصل هو الكلام الذي لا تحصل 
الإبانة عته إلا من خارجه . 


ومن هذا القسم المنفصل قوله تعالى : 
< وضرب لنا مثلا وني خلقه 4... 
الآية؛ فإنه سبحانه صرح بذكر المثل» 
وليس في الكلام كله ولا قبله ولا بعده 
ماخرج مخرج المثلء ولا مايصلح أن 
يكون مثلا. وهو أن أميّة بن خخلف أتى 
رسول الله يه بعظم ل 
يا محمد أنت تزعم أن ريّك يحى هذا 
بعد أن صار إلى هذه الحال. فنزلت الآية 


في يدهء وقال: 
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الكريمة. . . وانظر (بديع القرآنع .+ 
8 مسن الاتباع 
وهر أن يأتي المتكلم إلى معنى 
اخترعه غيره. فيحسن اباعه فيه بحيث 
يستحقهء ويّحكم له به دون الأول. 
قال ابن أبي الأصيع: هذا الباب ما 
يخصٌ كلام المخلرقين؛ وما أخذ بعضهم 
من بعضء ولا مدخيل لشيء من القرآن 
العريز فيه. فإن القرآن َع لا متبع 
ومن اتباع / أبي تمام غيره. أي عتترة 
في قول عنترة واصفاً فرسه: 
فازررٌ من وقع القنا بلباته 
وشكا إليّ بعيسرق وتحمحم 
فقال أبو تمام: 
لو بعلم الركنٌ من قد جاء يلشمة 
لخر يلثم منه موطىء القدم ‏ 
3 في بيت أبي تمام اتباع 
اد الفعل إلى ما لا 


دايع 
لو أن مشتاقاً تكلف فوق ما 
في يسع لست إليك امبر 
واتبع المتبي البحتري في ذلك 
افقال: 


البحئريّ أبا نمام فقال: 


لذ 


وكل هذا من قول الفرزدق في زين 
العابدين بن الحسين بن علي رضي الله 


عنهم أجمعين : 
يكادُ يمسكه عرفانٌ راحكه 
دكن الحطيم إذا ما جاء يستلم 


6 - شن الختام 
ويسمى (حسن الانتهاء) وهو أن يكون 
آخر الكلام مستعذياً حسناء التبقى لذته 
في الاسماع. مؤذناً بالاتتهاء, بحيث 
بيقى المستمعصون يحسّون بسلافة 
المتكلم: ويتمنون الا. 
كقول أبي تراس في 
فاني جديرٌ بلغشك بالمنى 
وأنت بما أملتُ فيك جديرٌ 
فإِنّ ولتي منك الجميل فاهله 
فألا فإني عائرٌ رشكررٌ 
وقول غيره: 
بقيت بقاة الدهر يا كهفٌ أهله 
وهذا دعاء للبريّةٍ شاملٌ 
وانظر (براعة الاستهلال) وقد سبقت 
في ياب الياء. 


كك 


حُسن التخلص 

انظر (التخلص) وسيأتي في باب 
البخاء. 

وانظر (حسن الخروج) وسياتي في 
هذا الياب. 

وانظر (الاستطراد) وسبأتي في باب 
الطاء . 


10 جسن التشبيه 


من محاسن الكلام عند ابن المعتر. 
قال: ومنها حسن التشبيهء نبداً بإمام 
الشعراء؛ قال امرؤ القيس 


مِسرْومةً السك مسؤْضونة 


نَضَائَلٌ في الي كسالمبر 
تفيض على المرء أزداتها 
كفيض الأنيّ على الجذجينا» 
وقال: 


كان قلوب الطير رطباً ويابساً 
لدى وكرها العُنَابُ والحشف البالي 


(1) فال قدامة: وصف الدرع في حال طيها بالليت 
الأول ثم وصفها في حال نشرها بالثاني 
ومعنى ليت الأول: إذ! طويت صغرث ولطقت 
حنى تصير كالميره. والذرع المسرودة: من 
السرد وهو تناخ الحلق بعضها في بعض أو 

تقوبة. والسك الدرع: انضيفة الحلق 

والموضوتة: المسوجة: والاتي : السيلم 
والجدجد: الصخور الصلبة 


فلن 


... وكتب مروان إلى بعض 
الخوارج إني وإياك كالزجاجة والحجرء 
إن 2 عليها رضهاء وإن وقعثٌ عليه 
فضها. . 

وانظر (التشبيه) وسيأني في باب 
الكين: 


7 حسسن [( 
حسن التعليل أن يذكر الأديب صراحة 
أو ضمناً علة الشي, » المعروفة, وياتي 
حل أخرى أدبية طريفة لها اعتبار 
لطيف, ومشتملة. على دقة النظرء بحيث 
تناسب الغرض الذي يرمي إليه . ٠‏ فبدّعي 
لوصف علّة مناسبة غير حقيقية» ولكنُ 
فيها حسنا وطرافةء فيزداد بها المعنى 
المراد الذي يرمي إليه جمالاً وشرفاً. 
ومثله قول المعرّي في الرقاء: 
وما كلقةُ البدر المنير قديمة 
ولكنها في وجهه أثر اللطم 
يقصد أن الحزن على المرئي شمل 
كثيراً من مظاهر الكرن. فهو لذلك يدعي 
أن كلفة البدر- وهي ما يظهر على وجهه 
من كدرة- آيست لاشفة عن سببه 
طبيعي . وإنما هي حادثة من أثر اللطم 
على فراق المرئي 
ومثله قول الشاعر: 


أنَا ذُكاك فلم تصفْرٌ إذ جنحث 
إلا تقرقة ذاك المنظر الحسن 
يقصد أن الشمس لم تصفرٌ عند 
الجنوح إلى المغيب للسبب المعروف.» 
ولكنها أصفرّت مخاقة أن تفارق وجه 
الممدوج . 
وكقول الشاعر: 
ما قَصّرْ الغيُ عن مصر وتربتها 
طبعا ولكن تعدّاكم من الخجلٍ 
ولا جرى الثيل إل وهو معترف 
بسبقكم فلذا يجري على نَمل 
ثم الوصف اعم من أن يكون ثابعاً 
فيقصد بيان علته. أو غير ثابت فيراد 
إثباته . 
فالوصف الثابت غير الظاهر العلة 
كقول الشاعر: 
لم يَحْكِ نائلك السحابٌ وإنما 
حَمْثُ به فصبيها الرحضاء 
أي أن السحاب لا تقصد محاكاة 
جودك بمطرهاء لآن عطاءك المتتابع أكثر 
من مائها وأغزرء ولكنها حمثُ حسداً 
لك. فالماء الذي ينصبٌ منها هو عرق 
تلك الحمى , 
والوصف الثايت الظاهر العلة غير التي 
تذكر كقول ١‏ 


ما به قل اعاديه رلكن 

بتقي إخلاف ما ترجر الذئابٌ 
فإن قتل الأعادي عادة للملوك؛ لأجل 
أن يسلموا من أذاهم وضرّهم. ولكن 
الشاعر اخترع لذلك سبباً غريباً. فتخيل 
أن الباعث له على قتل أعاديه لم يكن إلا 
ما إمتهر وعرف به حتى لدى الحيوان 
الأعجم من أن الكرم ومحبته إجابة طالب 
الإحسان. ومن ثم فتك بهم لأنه علم 
أنه إذا غدا للحرب رجت الذئاب أن 
يتسع رزقهاء وتنال من لحوم أعداله 
القتلى . 
والوصف غير الثابت قد يكون ممكنا 
كقول مسلم بن الوليف: 
يا واشياً حسنت فينا إساءتنه 

نجَى حذارك إنساني من الغرْقٍ 
فاستحسان إساءة الواشي ممكن. 
ولكنه لما خالف الناس فيهء عقبه بذكر 
سببهء وهو أن حذاره من الواشي منعه من 
البكاء: فسلم إنسان عينيه من الغرق في 
الدموع 

وقد يكون غير ممكن كقول الشاعر: 
لو لم تكن نيّة الجوزاء خدمته 

لما رأيت عليها عقد متعطن 
فقد اذّعى الشاعر أن الجوزاء تريد 
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خدمة الممدوح» وهذه صغة غير ممكنة؛ 
ولكئه عللها بعلة طرية ادّعاها أيضاً 
لدّعاء أدبياً 577 إذ تصوّر أن النجوم 
التي تحيط بالجوزاء. إنما هي : 
شدّته حولها على نحو ما يقعل الخدم » 
لبقرموا بخدمة الممدوح . 


ومثله تعليل ابن المعتز لحمرة عين 


الذي أصابهاء وادّعى هذه العلة الطريقة 
الني أكدها بهذا التشبيه البديع كما ترى. 


188 حسن التضمين 
من محاسن الكلام عند ابن المعتز. 
وسياتي عند ذكر (التضمين) في باب 
الضاه . 
4 حشْن الخروج 
وهو أيضاً من محاسن الكلام عند أبن 
المعتزه قال: ومنها حسن الخروج من 
معنى إلى معنى » قال بعضهم: 


إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه 
فليسٌ به بأس وإنْ كان من جَرْم 
وقال بشار: 
خليليَ من جَرْم أعينا آخاكما 
على دهيرة إن الكريم مين 
ولا تبلا بخلّ ابن قَرْعَة إنه 
مخاقة أن يُرْجَى نداه حزن 
الحنّ أغلق باه 
فل تلق إلا وانت كُمينٌ 
وقال آخرء ويقال إنه السموكل بن 
عاديا اليهودي : 
وإنا لقو عا نرى القثلّ سُبَهُ 
إذا ما رائه عاصرٌ وسَلُلُ 
٠‏ وقال ابو الحافية: 


إذا جثته في 


حتى وَبه 3 ا سعيدا 

إذا سيل غُرْفاً كنا وجهة 
ثياباً من المنع صفرا وسشودا 

يُغْيرٌ على المال قعل الجواد 


وتابى خلائفة أن يجودا 


قلت: إن معنى وحسن الخروج؛ عند 
ابن المعتز هو (الاستطراد) عند سائر 
البلاغيين والنقاد. 

وانظر (الاستطراد 
الطاء. 
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- حسن الانتقال 


هو (التخلص) وسيأتي في باب 

اليخاء . 
1 خش لسن 

هو أن يأتي المتكلم بالكلمات 4 
الشر والأبيات من الشعر 
متلاحمات ديا مين تتمنا: 5 
معيباً مستهجناً. 

امن ذلك أن يكون كل ب إذا أفرد قام 
تامأ بنفسه. واستقلٌ معناه بلفظه. وإن 
ردفه مجاوره صارا بمنزلة البيث الواحد: 
بحيث يعتفد الشامع أئهما إذا انفصلا 
تجزا حسنهماء ونقص تمابهماء وتقسم 
معناهماء وهما ليسا كذلك. بل حالهما 
في تمام المعنى وكمال الحسن مع 
الانفراد والافتراق. كحالهما مع الالتثام 
والاجتماع. 


ومن شواهد هذا الباب من الكتاب 


العزيز قوله تعالى: ط وقيل يا أرض 
' ابلعي ماءك. ويا سماء اقلعي. وغيض 
المائ وثْضِي الامرُء واستسوث على 


الجوديّ وفيل يُعْدأ للقوم الظالمين 4 
فانك ترى إتيات هذه الجمل معطوفاً 
بعضها على بعض بواو الننى على 


الترئيب الذي تقتضيه البلاغة. 


1310 محاسن الكلام 

قال ابن المعتز بعد أن أنهى الكلام 
في فنون (البديع) الخمسة: 

«ونحن الآن نذكر بعض محاسن 
الكلام والشعر: ومحاستهما كثيرة لا 
ينبغي للعالم أن يدعي الإحاطة بهاء حنى 
يتبرأ من شنوذ بعضها عن علمه وذكره. 
وأحببنا لذلك أن تكثر فرائد كتابنا 
للمتأدبين» ويعلم الناظر أنا اقتضيرنا 
بالبديع على الفنون الخمسة اختيارأء من 
بمحاسن الكلام. ولا ضيق في 
المعرفة. فمن إحبٌ أن يقتدي بنا. 
ويقنصر بالبديع على تلك الخمسة 
فليفعل. ومن أضاف من هذه المحاسن 
أو غيرها شيئأ إلى البديع »'ولم بأت غير 
رأينا قله اختياره». . 


ومحاسن الكلام عند ابن المعتز ثلاثة 
عشر فتأء هي على الترتيب: 
١‏ - الالتفات: و 


أي في باب اللام . 
؟ - الاعتراض: وسيأتي في باب 


4 - حسن الخروج: وقد سبق ني هذا 
الباب. 

ه ‏ تأكيد المدح: وقد سبق في باب 
الهمزة . 


5 تجاهل المعارف: وقد سبق في 
باب الجيم . 

- الهزل يراد به الجدّ: وسيأتي في 
باب الهاء. 


٠‏ الإفراط في الصفة: وسيأتي في 
باب القاء. 

حسن التشبيه: وقد سبق في هذا 
الباب. 

لزوم مالا يلزم: وسياتي في باب 
الاوم. . 
حسن الابتداء: وقد سبق في هذا 
الباب, 


قلت0©: وربما خطر بالبال سؤال عن 
علة فصل الفنون الخمسة اختصها أبن 
المعتر باسم (البدبع) عن هذه الفئرن 
الشلاثة عشر التي سماههبا «محاسن 
الكلام»» وهل هناك بين الأولى 
والثانية؟ . 

يخيل إلينا ألآ فرق بين الفنون الخمسة 
وغيرهاء إلا أن يقال إن الأولى أكثر ورودا 


(1) انظر كتابنا إدراسات في تقد الأمب العربي) 
الطيعة السادسة. ص 787 


في الشعر والكلام من الخرى. وذلك 
قول غير صحيح.ء لأن «المذهب 
الكلامي» ودردٌ أعجاز الكلام على 
ما تقدمهاء ‏ وقد جعلها ابن المعتر ِ 
قنون د البديع الخمسة ‏ ليسا أكثر وروداً أو 
استعمالاً في الشعر والأدب من «التشبيهه 
أو ا والتعريض» وقد علينا أبن 
المعتز من محاسن الكلام. حتى إن صح 
هذا القول فإنه لا ينهض موّْغا تلفصل 
بين النوعين. وقد حاولت أن أهتدي إلى 
العلّة فلم أجدها بعد الفحص والتأمل» 
إلا في أن ابن المعتز لم يؤلف كتابه في 
وقت واحدء بل الَف على مرحلتين. وقد 
أحصى في المسرحلة الأوئى الفنون 
الخمسة التي سماها «البديع» وهي: 
الاستعارة: والتجنيس» والمطابقة. ورد 
أعجاز الكلام على ما تقدمهاء والمذهب 
الكلامي . ثم وقف عندهاء وأنهى كتابه. 
وكتب خاتمته التي اعتاد كل مؤلف أن 
بها تأليفه» ونصّ هذه الخاتمة: 
«والقته اسنة نة أريع وسبعين وماثتين. وأوّل 


ولعل ابن المعتز سمع بعد ذلك من 
بعض النقاد والمتبّعين اعتراضاً على 
قصر (البديع) على عذه الفنون الخمسة» 


وأنهم رأوا أن (البديع) أكثر مما ذكر» 


لفن 


فاقرّهم على دعواهم» وجمع بقية 
المحسنات, لينفي عن نفسه وعن علمه 
مظنة الجهل بمحاسن الكلام الكثرة التي 
للعالم أن يدّعي الإحاطة بها 
حتى يتبرأ من شذوذ بعضها عن علمه 
وذكره. 

وانظر (البديع) وقد سبق في باب 
ألباء . 


14 - الحَضوٌ 
هو (الاعتراض) عند بعض البلاغيين - 
وسياتي في باب العين - وهو كلل كلام 
أدخل في غيره بحيث لو أسقط لم تختل 


فائدة الكلام , 
الحَشِوٌ 
زيادة في الكلام لغير فائدة: وذلك إذا 


كانت هذه الزيادة متعيئة» وهو إما مفسد 
للمعنى. كلفظ «الندى: في قرول 
ليك 

' ولا فضلّ فيها للشجاعة والتدى 

وصبر الفتى لولا لقاء شَعُوبِ 

أي في الدنياء وشعوب: علّم 

للمنّة . إن عدم الفضيلة على تقدير عدم 

الموت إنما يظهر في الشجاعة والصيرء 
: : 

لتيقن الشجاع بعدم الهلاك, وتيقن 


الصابر بزوال المكرو. بخلاف الباذل 

ماله إذا تيقن بالخلودء وعرف احتياجه 

إلى المال دائماًء فإن بذله حيتئدٍ أفضل 

مما إذا تين بالموت وتخليف اثمال. 
وإما غير مفسد للمعنى كلفظه «قيله» 

في قول زهير: 

وأعلمُ عل اليوم والأمس قبله 

ولكنتي عن علم ما في غدٍ عم 


وهذا بخلاف لحو أبصرته 


وسمعته بأذني» وكتبته بيدي: في مفام 
يفتقر إلى التأكيد. 
أما إذا كانت الزيادة غير متعيئة فإنها 


نختص باسمم (التطويل) وسياتي في باب 
الطاء . 


٠‏ الحشوٌ 
من عيوب اثتلاف اللفظ والوزن عند 
قدامة» وهو أن يُحْشَى البيت بلفظ ل 
يحتاج إليه لإفامة الوزن. مثال ذلك ما 
ال إبوعلاق. القرشي : 


نحن الرئُوسٌ. وما الرءُوسٌ إذا سمث 
في المجد للأتوام كالاذناب 


فقوله «للأقواو» حشر لا منفعة فيه. 


الحَشوٌ 
عند أبي علال العسكري ثلاثة 


أضرب: اثنان منها متمومان. وواحد 
محموة. 
فاحد المذمومين هو إدخالك في 
الكلام لفظأً لر أسقطته لكان الكلام تاماً 
مثل قول الشاعر: 
أنغى فت لم تدر الشمسٌ طالعة 
يوماً من الدهر إلا ضر أو نفعًا 
فقوله: «يوماً من الدهر» حشو لا 
يحتاج إليهء لان الشمس لا تطلع ليلا . 
وقول بعض بني عبس : 
أبَعْدَ بي بكر لأؤمل مُقبلا 
من الدهر أو أسَى على إثر مدير 
وراء لقي شيء يرقة 
عليك إذا ولّى سوى الصّر فاضي 
أولاة بد حير ا كلهما ( 
جميعاً ومعروفٍ أريذ ومتكُرٍ 
فقوله: «اريده حشر وزيادةء وقوله: 
وليياه بد يكو حشرا وليس 4 


وليس 


باس. وباقي الكلام عتوازن الألقاظ 
والمعاني» لا زيادة فيه ولا نقصان. وهذا 
الجنس كثير في الكلام . 

والضرب الآخر: العبارة عن المعنى 
بكلام طويل لا فائدة في طوله» ويمكن 
أن يعبر عنه بأقصر منه . مثل قول النابغة: 


ِينْتُ آياتٍ لها فعرفقها 
لسنَّةٍ يام وذا العام سابع 
كان ينبغي أن يقول: لسبعة أعوام.. 
ويتم البيت بكلام آخر يكون فيه فائدة» 
فعجز عن ذلك. فحشا البيث بما لا وجه 
له 
وأما الضرب المحمود فكقول كثير: 
لو آن الباخلين وأنت فيهم 
رارك تعلموا منك المطالا 
قوله: «وانت فيهم: حشو إلا أنه 
مليح. ويسمي أهل الصنعة هذا الجنس 
(اعتراض كلام في كلام). ومنه فول 
الآخر: 
إن اسان ولديتاء 
قد أحوجت سمعي إلى تَرْجْمَان 


- الحشو وفضول الكلام 
وسماه قوم (الاتكاءع وذلك أن يكون 
في داخل البيت من الشعر لفظ لا يفيد 
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معنى ٠‏ وإنما أدخله الشاعر لإقامة الوزن. 
فإن كان ذلك من أجل القافية فهر 
(استدعاء) . 

وقد أتى العتابي بما فيه كفاية حيث 
يقول: 
إن حشو الكلام من لكنة المر 

ء وإيجازه من التقويم 

فجعل الحشر لكنة. وليس كل ما 
يحشى به الكلام لزيادة فائدة لكنةء وإنما 
أراد ما لا حاجة إليه ولا منفعة . 


07 الحضر 
هو نخصيص أمر بأمر في صفة من 
الصفات. وهو (الفضر) وسياتي في باب 
القاف. 


4- حصر الجزئي وإلحاقه 
بلكل | 

وهر أن يأتي المتكلم إلى نوع ما 
فيجعله بالتعظيم له جنساً بعد حصر أقسام 
الأنواع منه والأجناسء كقوله تعائى : 
١ه‏ وعنده مفائح الغيب لا يعلمها إلا هو 
ويعلم ما في البر والبحر وما نسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4. 
فإنه سبحاته وتعالى بعد إخباره بأن عنده 
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مفاتح كل غيبء إذ اللام للجنس 
هاهناء مجمل في القول» تمدّح بأنه 
يعلم ما في البر والبحثر من أصناف 
الحيوان والنات والجماد. وحصر 
الكليّات المولدات. ورأى سبحانه أن 
الاختصار على ذلك لا يكمل به معنى 
التمادجء الاحتمال أن يظن ضعيف أله 
يعلم الكليات دون | ات. فإن 
الموئدات الثلاش. وإن كانت جزئيات 
بالنسبة إلى العالم. فكل واحد منها كلي 
بالنسبة إلى مائحته من الاجساس 
المتوسطة والأنواع وأصنافهاء فقال لكمال 
التمدح: 8إوما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها» وعلم أن ذلك قد يشاركه فيه من 
مخلوقاته كل من خلق له إدراكاء وهداه 
إلى طريق ذلك فشارك في فتمدح 
سبحانه بما لا يشارّك فيه بقوله: « ولا 
حبة في ظلمات الأرض 4 ثم ألحق هذه 
الجزئيات بعد حصرها بالكلياث حيث 
قال: ظ ولا رطب ولا يابس 6 لان جميع 
المولدات وعتاصرها التي تولدت منها ما 
كان منها في باطن الأرض وما خرج إلى 
ظاهرها لا تخرج عن هذين القسمين. 
وألغى ذكر المعتدل فإنه ممتزج من هذين 
القسمين. فاستغنى بذكر الأصل عن 
الفرع. ثم قال: ظ إلا في كتاب ميين 4 
إشارة إلى أن علمه بذلك علم من معلومه 


مقيد في كتاب مبين 
ومن هذا قول الشاعر: 
إليك طوى عرض البسيطة جاعل 
قصارى المطابا أن ينوح له القصر 
وكنت وعزمي والظلام وصارمي 
ئلاثة أشباه كما اجتمع ١‏ لطن 
فسرت بأمائي لملك هو الورى 
ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 


ففي البيت الأخير يتضح ذلك الفن» 
فإن هذا الشاعر قصد تعظيم الممدوج: 
نيم أمر داره التي قصده فيهاء 
ويتخيل يومه الذي لفيه فيه. فجعل 
الممدوح جميع الورى. وجعل داره التي 
اقصده فيها 5 الديباء وجعل يومه الذي 
لقيه فيه جملة الدهرء فجعل الجزئي كلياً 
بعد حصر أقسام الجزئي . 


8 التحضيض والتنديم 
هناك حروف تسمى حروف التنديم 
والتحضيض: وهي : علد وألأء ولولاء. 
ولوما. 
وسميت حروف التنديم لآنها إذا 
دلت على الماضي أقادت جعل 
المخاطب نادماً على ترك الفعل. 


وسميت حروف التحضيض لانها إذا 


دخلت على المفسارع أفادت حض 
المخاطب, وحَمّه على الفعل. 


قال السكاكي: كآن حروف التنديم 
والتحضيض بأخوذة من زهل) و(لو) 
اللتين للتمني مركبتين مع (لا) و (ما) 
المزيدتين. ف (لا» ريت مع (مل) 
فصارت (ِمَاوُ) ثم أبدلت الهاء همزة 
فصارت (الا) . وركبت مع (لر) فصارت 
(لولا). و(ما) ركبت مع (لو) فصارت 
(لوما) . 


والغرض من تركيب هل ولو مع ما ذكر 
هو جعلهما متضمتتين معنى التمني» أي 
مشتملتين دالتين عليه لكي يتولد من 
ذلك المعنى الذي تضمنتاء معنى التنديم 
ني المساضيء» وكبحضيمن ين 
المضارع. فتحر: هلا أكرمت 2 
ولولا أكرمته على معنى ليتك أكرمتةء 
قصد إلى جعله نادما على ترك الإكرام 
ونحو: هلا تغيث المنكوبين» ولوما 
تغيئهمء على معنى ليتك تغيثهم؛: قصد 
إلى حلّه على الإ" 


التحقير 
من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها 
الاستفهام عن معناه الأصليء نحو: من 
هدذا؟ بقصد تحقيره مع أنك تعرفه. 


7 - تحقيمر المسئد إليه 

من الأغراض البلاغية التي يعرّف من 
أجلها المسند إليه. 

وهو أيضاً من الأغراض البلاغية التي 
تدعو إلى تنكير المسند إليه. 


4 - التحقيق 

التحقيق عند علي بن عيسى الرَماني 

هو التشبيه على الإطلاق؛. وهو ا 
باللفس» مثل تشبيه الغراب بالغراب» 
وحجر الذهب بحجر الذهب إذا كان مثله 
سواء. وحمرة الشقائق بحمرة الشقائق. 

انظر (التشبيم) وسيأتي في باب 
الشين. 

وانظر (التقدير) وسيأتي في باب 
القاف. 


4 الاستحقاق 


من (المقابلة) وسياتي في ياب 
القاف. 


لعن 


تقول: توب محقق السج.ء أي 
محكمه. .. فالحقيقة: هي الكلام 
الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا 
تمثيل. ولا تقديم فيه ولا تأخيرء كقول 
القائل: أحمد الله على تعمه وإحسانه. 
وهذا أكثر الكلام. قال الله جل ثنازه: 
8 والذين يؤمئون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون © وأكثر ما 
الي من الآي على هذا 

وقد كثر كلام العلماء والبلاغيين في 
تحديد الحقيقة. ولا يخرج كلامهم عن 
المعنى السابق. 

فالسكاكي يعرّفها بأنها «الكلمة 
المستعملة فيما هي موضوعة له من غير 
تأويل في الوضع» كاستعمال الأسد في 
الهيكل المخصوص. فلفظ الأسد 
موضوع له بالتحقيق ولا تأويل فيه 

قال ولك أن تقول: الحقيقة هي 
الكلمة المتعملة فيما تدل عليه بنفسها 
دلالة ظاهرة,. 

ونقل العلوي في الطراز عن أبي 
الحسين البصري أن الحقيقة ما أفاد معنى 
مصطلحاً عليه في الوضع الذي وقع 
التخاطب فيه. 


وعند أبن الأثير أن الحقيقة هي اللفظ 


الدالٌ على موضوعه الأصني. والحقيقة 


اللخوية هي حقيقة “الالفاظ في دلالتها 


يت 


فت لها قن ازع 
واضع. وإن شكت قلت في مواضعةء أو 


5 الاستثناف فيها. وإنما اشترط هذا 
كله لان وصف اللفظة بأنها حقيقة أو 
مجاز حكم فيها من حيث أن لها دلالة 
على الجملة, لا من حيث هي عربية أو 
فارسية أو سابقة في الوضع أو محدثة 
مُولْدة. 
ويفسم الباحئون في الألفاظ ودلالتها 
الحقيقية إلى أقسام ثلاثة هي : 


١‏ الحقيقة اللخوية 


.2 الحقيقة اللغوية 


هي ما وضعها واضع اللغة ودلت على 
معان مصطلح عليها في تلك المواضعة. 
وهذا كألفاظ الورد. والكثيبء. والجبل» 
والبرق.. وتلك الالفاظ تستعمل في معناها 
الأصلي فتكون حقيقة. وتستعمل في 
غيره فتكون مجازاً. 0 
يكون. مسبوقاً بالحقيقة المفهومة لدى 
صاحب اللغة وواضعها. ولا يتضي 
بكونها حقيقة لغوية فيمأ دلت عليه إلا إذ 


كانت 


مستعملة في موضعها الأصلي» 
فلا بد من سبق وضعها أولا. 

ومن هنا قال العلماء: إن الوضع الأول 
الاكلمة ‏ أيسن عجارا ولا تيعة» وتنا 
يكون وصقها بذلك بعد الاستعمال 


0 الحقيقة العرفيّة 

وهي التي نقلت من مدلولها عند 
صاحب اللغة إلى مدلول آخر بالاستعمال 
والتعارف بين التاس. وتنقسم الحقيقة 
العرفية إلى قسمين: 
١‏ - الحقيقة العرفية الخاصة! 

وهي التي وضعها أهل عرف خاصء 
وجرت على ألسنة العلماء من 
الاصطلاحات التي تختص يكل علم. 
فإنها في استعمالها عندهم حقائق؛ وإن 
خالفت الأوضاع اللغوية. وهذا نحو 
ما يجريه النحويون في اصطلاحاتهم من 
الرفع والنصب والجزم والحال والتمييز 
وما يستعمله المتكلمون في مباحلهم في 
علوم النظر كالجوهر والعرض والكون. 
وما يجري على ألسنة أهل الحرف 
والصتاعات فيما يفهمونه بينهمء ويجري 
وفق مصطلحانهم مجرى الحقائق اللغوية 
في وضوحها بحب تعارفهم عليها. 
؟ - الحقيقة العرفية العامة 

وهي تنحصر في صورتين: 


الصورة 


الأولى : أن يشتهر استعمال المجاق يحيث 


مقامهء كقولنا: حرّمت الخمرء فالتحريم 
مضاف إلى الخمرء وهو في الحقيقة 
مضاف إلى الشرب. وقد صار هذا 
المجاز أعرف من الحقيقة» واسبق إلى 
الهم. وكتسميتهم الشيء اسم 
ما يشابهه؛ كسميتهم حكاية كلام 
المتكلم بأنه كلامه. كما بقال لمن أنشد 
قصيدة لامرىء القيس بأنه كلام إمرىء 
القيس. لأن كلامه بالحقيقة هو ما نطق 
به وأما حكابته فكلام غيره. ولكنه صار 
حقيقة لسبقه إلى الأفهام بخلاف 
الحقيقة, وكتسميتهم الشيء بأسم ما له 
تعلر به. وهذا نحو تسميتهم قضاء 
الحاجة بالغائط. وهو المكان المطمئن 
من الأرضء فإذا أطلق فإن السابق إلى 
ألفهم منه مجازه؛ وهو قضاء الحاجة. 
دون حقيقئه. وهو المكان المطمئن. 
فصارت هذه الأمور المجازية حقائق 
بالتعارف من جهة أهل اللغة. تسبق إلى 
الأفهام معانيها دون حقائقها الوضعية 
7 
الصورة الثانية: قصر الاسم على 
بعض مسمياته وتخصيصه بهء وهذا نحو 
لفظ «الدايةة فإنها جارية في وضعها 
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اللغوي على كل ما يدبٌ من الحيوان من 
الدودة إلى الفيل. ثم إنها اختصت 

ببعض البهائم. وهي ذوات الأريع هن 

من منإو ا ِنب على الأرض ,' وكلفظي 
ا و «القارورة» فإن الأول موضوع 
الكل ما استتر. والثاني موضوع لكل مقر 
للمائعات. ثم اختص «الجنٌ» ببعض من 
يسحر عن العيون. واختصّت «القارورة» 
ببعض الآنية دون غيرها مما يستقر فيه. 
إلا بد في هذه الحقيقة أيضاً أن تكون 
مسبوقة بالوضع اللغري, حتى تحصل 
في العرف مقصورة على بعض مجازيه. 
ومثلها الحقيقة العرفية العامية لا يد فيها 
من وضع لغوي سابق . 


71 - الحقيقّة الشرعية 

وهي اللفظة التي يستفاد من جهة 
الشرع وضعها لمن غير ما كانت تدل 
عليه في أصل وضعها اللفري . 

وتنقسم إلى أسماء شرعية» وهي التي 
لا تفيد مدحاً ولا ذماً عند إطلاتهاء. 
كالصلاق. والزكاق والحجء وسائر 
الاأسماء الشرعية. وإلى دينية تفيد مدحا 
وفع وهذا نحو: المسلم. والمؤمن. 
والكافرء. والفاسقء وغير ذلك من 
الأسماء الدينية. 


وهدذه الأسماء صارت منقولة بالشرع 
إلى معاتٍ أخمرى؛ ونسيت معانيها 
اللغوية. فالصلاة مفيدة لهذه الأعمال 
المخصوصة:, وهكذا حال الزكاة 
والصوم: فهي مقيدة بهذه المعائي على 
جهة الحقيقة دون غيرها من معانيها 
اللغوية. 


5 - الحقيقي 
أحد تسمي القصر (الحقيقي) 
و (الإضافي) . 
والقصر الحقيقي ما كان التخصيص 
فيه بحسب الحقيقة والواقع» بحيث لا 
المقصورٌ المقصورٌ عليه إلى غيره 
أصلاً. نحو: لا كامل إلا الله ولا يروي 
مصر إلا نهر النيل. وقصر الموصوف 
على الصفة من (الحقيقي) لا يكاده 
يوجدء لتعذر الإحاطة بصفات الشيء 
حتنى يمكن إثبات شيء منها 
ماعدأه بالكلية, بل هو محال؛ 
أثبتنا بطريق انقصر صفة ونفينا ما سواها 
من الصفات» فتلك الصفات المنفية لها 
نقائنض» وهذه النقائض لا بد من ثبوتها. 
ولا يمكن تفيها معها. 
والإلزام ارتفاع الصفات وارتضاع 
٠‏ وهو محال. فقي كولتا: 


إبراهيم إلا فارس . إذا أردنا أنه لا صفة له 
من الواقع غير الفروسية لَرْمٍ ذلك ألا 
يتصف بالكرم ولا بنقيضه؛ ولا يتصف 
بالنباهة ولا بنقيضهاء وهكذا هر محال. 

والقصر الحقيقي قسمان: 
-١‏ الحقيقي 

وهو ما لا يتجاوز فيه المقمورٌ 
المقصور عليه إلى غيره 74 
فالقصر فيه بالنظر إلى الحفيقة في ذاتها. 
؟- الحقيقي ادعاء: 

ما لا يتخاوز المقصورٌ المقعسور عليه 
ادعاءء فهو مبئي على المبالغة: بفرض 
أن ماعدا المقصور عليه في حكم 
المعدوم فلا يعتد به. نحو: لا شاعر إلا 
شوقي. على ادعاء أن جميع الشعراء 
ممن عدا شوقي في حكم العدمء لأنهم 
لا يسامونه في منزلته الشعرية . 


6- الحقيقي 

أحد قسمي (الاستغراق) الذي ينقسم 
إلى 
1- حقيقي: وهو أن يراد كل فرد مما 
يتناوله اللفظ بحسب اللغةء تحو: 
« عالم الغيب والشهادة »# أي كل 
غيب وكل شهلاة. 
وهر أن يراد كل فرد مما 


يتناوله اللفظ بحسب العرف. تحو: 

جمع الأمير الصاغة. تريد صاغة 

بلده أو مملكته. 

و(الاستغراق) بقسميه من دواعي 
(تعريف المسند إليه) وسيأتي في باب 


كلكا 


الحقيقية 


يةء يراد بها الهيكة 
المتمكنة في الذات» المتقررة فيها بحيث 
نستقل الذات بالاتصاف ا لكوتها 
ليست معنى متعلقاً بشيئين. وتنقسم إلى 


7 - الحقيقية 


باعتبار ذاتها إلى حقيقية وخيائية. 


قال العلوي في الطراز: أما 

فهي أن تذكر اللفظ المستعار 
رابك أنندا. والقابق 
لها أن يكون المستعار له أمرأ محقفاء 
سواء جرد عن حكم المستعار له أو لم 
يجرد بأن يذكر الاستحارة ثم يأتي يعد 
ذلك بما يؤكد أمر المستعار له ويوضح 
مثاله قولك: رأيت أسدأ على 
توي ملكهء وبدرا على فرص أبلق. 
وبحرا على يلبه الوفاد. . 


حاله. وهذا 


الأمور عقيب ذكر الاستعارة من أجل 
تأكيد أمرهاء وإيضاح حالهاء لانك إذا 
قلت: «رايت أمدأة فقد حصل مطلق 
الاستعارة اختصاصه بالشجاعة التي هي 
خاصة الأسد فهذه استعارة مطلقة» ثم 
لما قلت على سرير ملكه فصلته عن 
حكم الآساد. إذ ليس الجلوس على 
السرر من شأنهاء وإنما جيء بذلك من 
أجل تأكيد المستعار له؛ وهذه تسمى 
(مجردة) . 

وانظر (الاستعارة الخيالية) في باب 
الحاء, 

وانظر (المجردة) وقد سبقت في باب 
الجيم 


التحقيقي 

من وجه الشبه. أن تكون الصفة 
موجودة على حقيقتها في طرفي التشبيه» 
نحو تشبيه الشعر بالفيلء ووجه الشيه 
السواد في كل منهماء وكتشبيه النشر 
بالمسكء ووجه الشبه طيب الرائحة في 
كل متهما. فوجه الشبه هنا مأخرذ من 
صقة موجودة في كل واحد من الطرفين. 
وذلكَ أن السواه ملاحظ في الشعر 
والطيب مراعى في رائحتها وفي 
رائحة المسك. وكلاهما على حقيقته 
موجود في الإنسان وفيها. 


وكذلك إذا شبهت الرجل بالآسدء 
فالوصف الجامع بينهما الشجاعة وعي 
على حفيقنها موجودة في الإنسات» 
وموجودة في الأسد. وإنما يقع الفرق بينه 
وبين السبعٌ الذي شبه به من جهة القرة 
والضعف, والزيادة والتقصان. 

وانظر (التخييلي) وسياتي في حرف 
الخاء. 


4 المحمّق 
المحدّق من التجئيس ما اتفقت في 
الحروف دون الوزث» رجع إلى الاشتقاق 
أوالم يرجع . نحو قول أحد بني عبس: 
وذلكم أن كُلَ الجإر حالفكم 
ون الفكُم لا يعرف الأنفا 
فاتفقت الأثف مع الآتف في جميع 
حروفها دون البناءء ورجعا إلى أصل 
واحد. 


من المجازء هو (المجاز العقلي)» 
والحكمي منسوب للحكم بمعدى 
الإدراك: أو أنه نسبة للحكم بمعثى 
النسبة والإسناد لتعلقه بها . 
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والمراد بالحكم المنسوب إليه 
والتلق :يه عطئق تسب اسواه. كنات 
إسنادية أو إضافية أو إيقأعية» وحيظد فهو 
عن نسية الخاص للعامء أو من تعلق 
الخاص بالعام. فالمجاز كما يكون في 
الحكم وهو النسبة التامة يكون في النسبة 
الإضافية كمكر الليل» والإيقاعية لنؤمت 
الليل أي أوقعت النرم عليه. . فالمراد 
بالحكم الذي تعلق به المجاز لبس 
خصوص النسبة التامة» بل مطلق لسبة. 

فالمجاز إذا كان من الإضافية أو 
الإيقاعية بصدق عليه أنه متعلق بالحكم 
يمعنى مطلق تسبة من تعلق الخاص 
العام . 

وانظر (المجاز) وقد سبق في باب 
الجيم . 
وانظر (العقلي) وسياتي في باب 


العين . 


- الخلف على المراد 

ويكون بما فيه من تعظيم المقسم أو 
غير ذلك بما يناسبه. وذلك كما في قو 
الله عرّوجل: ظ فَوَربٌ السَماءٍ والأرضٍ 
إنّه لحقٌ مثلّ ما أنكم ننطقون 4. فقد 
أقسم الله تعالى بما يتضمن عظمته. 

ذكر ذلك البهاء التبكي في «عروس 


الأفراح» - وانظر (شروح التلخيص) 
1 


7 الحل 
هو (ثثر النظم). وإنما يقبل إذا كان 
جيد اليك حسن الموقع . وذلك كقول 
الشاعر: 


إذا ساء فعلُّ اليرءِ ساءت 
وصدق ما يعتاده من توق 


39 - الحاليّة 
عن علاقات (المجاز المرسل).. ولك 


إذا ذكر لفظ «الحالٌ» وأريد «المحلٌ» لما 
بينهما من الملازمة. نحو قوله تعالى : 


لا وأمًا الذين ابيضّت وجوههم قفي رحمة 
الله هم فيها خخالدون » أي مْ نته التي 
تحل بها الرحمة. وقوله تعالى : « خخذوا 
زيتتكم عند كلل مسجد » أي لباسكمء 
لحلول الزينة فيه. فالزينة حال واللياس 
محلها. ونحو قول الشاعر: 
قل للجبان إذا تأخر سرجه 

هل أن من شرك الميّة ناج ؟ 


يريد إذا تأخر فرسهء والشرج حال 
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والفرس محل ل2. 


14 - المحلية 
من علاقات (المجاز المرسل) أيضاً 
فيما إذا ذكر لفظ المحلٌ. وأريد الحال 
فيهه نحو قولهم: «جرى الميزابة 
يريدون ماءهء وكقوله تعالى: «فيدم 
ناديه 4 يريد المجتمعين فيه. وقرلهة 
تعالى : « واسأل 1 كنا فيها » 
أطلق لفظ القربة» وأراد سكاتها. وقد 
يكون هذا من (مجاز الحذفم. أي 
حذف المضاف. أي: ماء الميزاب» 
وامل النادي. وسكان القرية. 
6" الحال 
هر الأمر الذاعي إلى إيراد الكلام على 
صورة مخصرصةء سراء أكان ذلك الأمر 
الداعي ثابعاً في الواقع. أم كان 
بالنظر لما عند المتكلم كتتزيل المخاطب 
غير السائل منزلة السائل» وجعل غير 
المنكر كالمنكر. والمنكر كغير المذكر, 
وانظر (ظاهر الحال) في باب الظاء. 
وانظر (مقتضى الحال) في باب 
القاف. 


5- الحيدة والانتقال 
وهو أن يجيب المسشول بجواب الا 


يصلح أن يكون جواباً عما سئل عنه. أو 
ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي 
كان آخذاً فيه . وإنما يكون هذا بلاغة إذا 
أنى به المستدل بعد معارضته يما يدل 
على أن المعارض لم يفهم وجه 
استدلاله» فينتقل عنه إلى استدلال يقرب 
من فهم الخصم يكون فيه قطعه عن 
المعمارضة, فيكون اسددلاله الأول 
محتمل للمعارضةء واستدلاك الثاني لا 
يحتمل ما يبطله بوجه صحيح ولا بوجه 
سقيم. كما جاء في مناظرة الخليل - 
صلوات الت وسلامه عله مع الجبار لما 
قال له الخليل: 8 ربي الذي: يحيي 
ويميت » نقال الجبار: «أنا أحيي 
واميت» ثم دعا من وجب عليه القثل 
فأعتقه. ومن لا يجب عليه القتل فقتله, 
فعلم الخليل عليه السلام أنه لم يفهم 
معنى الإحياء والإماتة. أو علم ذلك 
2 بهذا الفعل. فاتتقل ‏ صلوات الله 
- إلى استدلال لا يجد الجبار له 
يتخلص به منهء 3 
ياني بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب 4 فاتقطع الجبار « فبهت الذي 


كفر 4. . . واتظر (بديع القران) 745. 
737 - الاحتياط 
انظر (الاحتراس) وفد سبق في هذا 
الباب. 


77 - الاحتياط 


الجوزاءء 7 حذف قوله دمع الجوزاء» 
مادل عليه المذكور دلالة قاطعةء إذ 
يحتمل أن يكون الحظ عاثرأ» كما هو 
شأن الكثيرين من ذوي الآراء والعقول 


وهو كذلك من دواعي ترجيح ذكر 
المسند إليه كان تقرل: شوفي نعم 
الشاعرء فتذكر المسند إليه «شوقي» إذ' 
سبق لك ذكره في حديث سابق. وطال 
عهد السامع ب أوذكر معه كلام في شأن 
غيره. 


الاستحالة والتناقض 

عن عيوب المعاني عند قدأمة» وهما 
أن يذكر في الشعر شيء فييجمع بيله وبين 
المقابل له من جهة واحدة. والأشياء 
تتقابل على أربع جهات: 

إما على طريق المضاف: ومعنى 
المضاف هو الشيء الذي إنما يقال 
بالقياس إلى غيرهء مثل الضّعف إلى 
نصفهء والمولى إلى عبدهء والآب إلى 
ابنه. فكل واحد من الآب والابن, 
والسولى والعيدء والضتف والتصفة 


عمد 


يقال بالإضافة إلى الآخر. وهذه الأشياء 
من جهة ما إن كل واحد متها يقال 
بالقياس إلى غيره من المضاف. ومن 
جهة أن كل واحد متها بإزاء صاحيه 
كالمقابل له: فهي من المتقابلات. 

وإما على طريق التضاد: مثل الشرير 
للخير. والحار للبارد. والأبييض للأسود. 


وإما على طريق العدم والقنية: مثل 
الأعمى والبصير. والأصلع وذي الجحة 
دإما على طريق النفي والإثبات: مثل 


أن يقال: زيد جالس, زيد ليس بجالس. 

فإذا أتى في الشعر جمع بين متقابلين 
من هذه المتقابلات وكان هذا الجمع 
من جهة واحدة؛: فهو عيب فلحش غير 
مخصوص بالمعاني الشعريةء بل هو 
لاحق يجميع المعاني . 

والمقصود بالجمع من جهة واحدة أنه 
فد يجوز أن يجتمع في كلام منثور أو 
منظوم متقابلان من هذه المتقابلات: 
ويكون ذلك الاجتماع من جهتين» لا من 
جهة واحدة. فيكون الكلام مستقيماً غير 
محال ولا متناقض؛ مثال ذلك أ 
في تقابل المضاف: إن العشرة مثلل 
ضعف. وأنها نصفء لكن يقال إنها 
ضعف لخمسة. ونصف العشرين» فل 
يكرن ذلك محللا إذا قبل من جهتين. 
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فآما عن جهة واحدة كما إذا فيل إنها 
وكذلك يجوز أن تجتمع المتقابلات 
على طريق العدم والقنية من جهتين. 
مثال ذلك أن يقال: زيد أعمى العين 
بصير القلبء فيكون ذلك صحيحاً. فاما 
من جهة واحدة كما لر فيل في إنسان 
واحد: إنه أعمى العين بصيرهاء فلا. 
وكذلك في التضاد أن يقال في الفاتر 
حار عند البارد. ويارد عند الحار. فأما 
عند أحدهماء فلا. 
وفي النفي والإثبات أن يقال: زيد 
جالس في وقته الحاضر الذي هو فيه 
جالسء وغير جالس في الوفت الأني 
الذي يقوم فيه إذا قامء فذلك جائز فاما 
في وقت واحد وحال واحدة جالس وغير 
ولهذه العلة يجوز ما يأتي في الشعر 
عل هذا السبيل: كقول خفاف ابن ندبة: 
إذا انتكث الحبل ألفيته 
صبور الجتان رزينساً خفيفا 
فلولم تكن إرادته أنه رزين من حيث. 
اليس خفيفا. وخفيف من حيث ليس رزيناً 


فإنه إنما أراد «دقتءء من جهةء 
و اجلته من أعرىء قاما لو كان راد 


في الشعر من الاستحالة 
ما لا عذر فيه. وما جمع فيما 


ن المتقابلات من جهة واحدةء 
فيه ظاهر يعلم في أول ما 
يلقى السمع ‏ ومنه ما يحتاج إلى تنبيه 
على مرضع التناقض فيه 
فمما جاء من ذلك على جهة التضاد 
قول أبي نواس يصف العخمر: 
كأن بقايا ما عفا من مُبابها 
تفاريقٌ شيب في سواد عذارٍ 
فشبه حباب الكاس بالشيب. وذلك 
قرل جائز, لأن الحباب يشبه الشيب في 
البياض وحدهء لا في شيء آخر غيره؛ ثم 
قال: 


انفرى عن أديمها 
تَقْرّيّ ليل عن بيساض نهار 
فالحباب الذي جعله في هذا البيت 
الثاني كالليل كان في البيت الأول 
كالشيب. والخمر التي كانت في البيت 
الأول كسواد العذار هي التي صارت في 
البيث الثاني كبياض النهار. وليس في 
هذا التناقض مُتصرف إلى جهة من 


ترذت به 


جهات العترء لأن الأبيض والأسوه 
طرقان متضادانت: وكل واحد منهما في 
غاية البعد عن الآخر. ولعل قوماً أن 
شجوا لأبي نواس بأن بقولوا إن قوله: 
تفري ليل عن بياضص نهار» لم يرد به 
أسود ولا أبيض» لكن الذي أراده إنما هو 
ذات التغفري وانحسار الشيء عن الشيء 
أسود كان أو أبيض أو غير ذلك من 
الآلوان. فنقول: من يحتج بهذه الحجة 
تبطل حجته من جهات. إحداها أن 
الرجل قد صرح بأنه لم يرد غير اللون 
فقط بقوله: «بياض نهاره. والثانية تشبيه 
بء لآن الحباب لا يشبه 
الشيب من جهة من الجهات غير 
البياض . والثالثة أن النهار والليل ليسا غير 
الضياء والظلمة. فيظن بالجاعل لهما في 
وصف من الأوصاف أنه اراد شيئاً آخر. 
ومما جاء في الشعر من التناقض على 
طريق المضاف قول عبد الرحمن القس: 
إذا ما الموث بنفسها 
0 يداك 0 ذاك فاقبرٌ 
فقد جمع بين «قبل» و «بعد» وهما من 
المضاف؛ لأنه لا قبل إلا لبعد ولا بعد 
إلا لقبل. حيث قال: إنه إذا وقع الموت 
بهاء وهذا القرل كأنه شرط وضعى 
ليكون له جواب يأتي به وجوابه هر 
قوله: يزال بنفسه قبل ذاك. وهذا شبيه 
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بقول القائل : #إذ! الكوز اتكسر أنكسرت 
الجرة قبله. 
ومما جاء في الشعر من التناقض على 
طريق الفنية والعدم قول ابن نوفل : 
لأعلاج ثمانيةٍ وشيخ 
كبير السن ذي بصر ضريرٍ 


: «ضريره للذي لا بصر به 
وقول هذا الشاعر في هذا الشيخ إنه 
ذوبصر. وإنه ضرير تناقص من جهة 
القنية والعدم. وذلك أنه كأنه يقول: إن 
له بصرأ ولا بصر له! فهو بصير أعمى . 

ومن التناقض قول ابن هرمة: 
تراه إذا ما أبصر الضيف كليّه 

يكلمه من حبه وهو أعجمٌ 

فإت هذا الشاعر أقنى الكلب الكلام 
في قوله إنه يكلمه؛ ثم أعدمه إياه عند 
قوله إنه أعجم. من غير أن يزيد في 
القول ما يدل على أن ما ذكره إنما أجراه 
على طريق الاستعارة. 

ومما جاء في الشعر من التناقض على 
طريق الإيجاب والسلب قول عبد الرحمن 


علامكم فالقتل أعفى وأيسرٌ 
فأوجب هذا الشاعر أن الهجر والقتل 


أعفى وأيسرء فكأنه قال: إن القثل مثل 
الهجر وليس هو 
وانظر (نقد الشعس) ٠1‏ 
قال ابن سنان الخفاجي: وقد ذهب 
رج قدامة بن جعفر إلى أن قول ابن 
هرمة في صفة الكلب: 
ثراء إذا ما أبصر الضيف مقبلل 
يكلمه من حبه وهو أعجم 
عن المتداقضء لانه أقنى الكلب 
الكلام في قوله: «يكلمه» ثم أعدمه إياء 
عند قرله: «وهو أعجم». وهذا غلط من 
أبي الفرج طريفء لأن الأعجم ليس هو 
الذي قد عدم الكلام جملة كالأخرس. 
وإنما هو الذي يتكلم بعجمة ولا ينصح . 
قال الله تبارك وتعالى : « لسان الذي 
يلحدون إليه اين وهذا لسان عربي 
مبين » وإذا قيل: فلان يتكلم وصر 
أعجم. ٠‏ لم يكن منناقضاً . على أن الرواية 
في بيت ابن هرمة: بكاد إذا 


وهذا البيت هن إحسان ابن هرمة 
المشهور. . . انظر (سر القصاحة) 7.8 


0 الاستحياء 


من بعض مقاصد (التعريض) و. 


مثلان» ثم ملبهما ذلك بقوله: إن القعل | في باب العين. 
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71 - الخبر 


قال ابن فارس: أما أهل اللغة فلا 
يقولون في الخبر أكثر من أنه إعلاى 
تقول أخبرته, أخبره. والخبر هو العلم . 
وأهل النظر يقولون: الخبر ما جاز تصديق 
قائله أو نكذيه. 

وهو إفادة المخاطب أمرأ في ماض من 
٠‏ زمان أو مستفبل أودائم. نحو: «قام زيده 
وديقوم زيد» و «قائم زيد». 

ثم يكون واجباأ وجائزاً وممتنماً. 
فالواجب قولنا: 
قولنا 


«الثار محرقة» والجائز 


وقال صاحب البرهان: وا 
قول أفدت به مستمعه ما لم 
كقولك: قام زيدء ققد أفدته العثم 
بقيامه . 


ومن الخبر ما يبتدىء المخيريه», 
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قيخص باسم (الخبر) : 0 
سؤال فيسمى (جواباً). كقولك في 
جواب من سالك: ار في كذا؟ 
فتقوك: رأبي كذا. رهذا يكون ابتداء 
منكء فيكون خبراً. فإذا جاء بعد سؤال 
كان جراباً. 

قال: وليس في صنوف القول وفنونه 
عايقع فيه الصندق والكذب غير الخبر 
والجواب. إلآ أن (الصدق والكذب) 
يستعملان في الخبر؛ ويستعمل مكانهما 
في الجواب (الخطا والصواب) . 

والمعنى واحدء وإن فرق اللفظ 
بينهماء وكذلك يستعمل في الاعتقاد في 
مسوضع الصدق والكذب (الحق 
والباطل). والمعنى قريب من قريب. 


والخبر منه جزمء ومنه مستطنى » ومئه 
فوشرط. 


فالجزم مثل «زيد قائم» وقد جزمت في 


والمستثتى : دقام القوم إلا 
زيدا ممن كام. 
أم زيد صرت إليك» 


وذو الشرط + 
فإنما يجب مصيره إليه إذا قام زيده فهو 
معلق بشرط 

وكل واحد من هذه المعاتي إما أن 
يكون مثبئء وإما أن يكون منفياً. 
فالمثبت: كقولك: «قام زيد». والمنفي : 
«ماقام زيدء والمستنتى من المثبت 
عنفي ١‏ والمنفي إذا استثي منه مثيت. ولا 
يخلو بعد ذلك من أن يكون عاماً كلياً. أو 
خاصاً جزئياً. أو مهملا 

فكل ما ظهر فيه لفظ العموم فهو (عام) 
كقوتك: «كل القوم جاءناء و«جميع 
المال 'أنفقته . ومئه قول الله عز وجل: 
« كل شيء مالك إلا وجهه ». فهذا لا 
يجوز أن يراد به الخصوصء لظهور لفظ 


العموم فيه. 
وكل ما ظهر فيه لفظ الخصوص فهو 
(خاص) كقولك: «بعض المال قبضت» 


ودمن القوم من جاءنا». ومثله قول الله 
عز وجل: ف ومن الأعراب من يتخل ما 
ينفق مغرماً 4 فهذا لا يجوز أن يراد به 
العموم. لظهور لفظ الخصوص فيه. وما 
لم يظهر فيه لفظ العسوم ولا لفظ 
الخصوص فهو (مهمل). وقد يكون 
عاناة وقد يكون خاصأ. واعتباره أن 


تنظر: فإن كان من الأآشياء الواجبة أو 
الممتنعة فهو عام. وإن كان لفظه واحدأء 
كقول الله عزوجل: ظ بل الإنسان على 
انفسه بصيرة » لأنه من الواجب أن يكون 
كل أحد على نفسه بصيرة. وإن كان من 
الممكن قهر (خاص). كقول الله 
عزوجل: 9 الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » فهذا 
خاصء وهذه لفظة على الجماعة,: لأن 
القول عمن قال والجمع ممن جمّع من 
الأشياء الممكنة, وجائز أن يقع متهم وألا 
بقع. فهذا أصل يعمل به في الخاص. 
والعام: والمهمل . 

ومن انبين للعقل أن الأخبار المثيئة 
الجازمة في الأمر الواجب. ماضيهاء 
ومستقيلها. وما أنت فيه منهاء وعامها. 
وخاصهاء ومهملها صدقٌ أجمع . 

وأن منفيات ذلك كله كذب. 


وأن مثبتات هذه الأخبار في الأحوال 
التي قدمنا ذكرها إذا كانت من الممتنع 
فهي كذبء ومئفياتها صدق 

وأن جمييع هذه الأخبار في مله 
الأحوال إذا جاءت في الآمر السعن فق 
يكون صدقاء وقد يكون كذياً. 

وانظر (صدق الخبر وكذبه) وسياتي 
في باب الصاد. 
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قال ابن فارس: والمعاني التي 
يحتملها لفظ (الخبر) كثيرة. فمنها 
(التعجب) نحو: ما أحسن زيدا! 
و(التمني) نحو: وددتك عندتا. 
و(الإنكار) نحو: ما له علي حق. 
و(النفي) نحو: لا باس عليك 
و(الأمر) نحر قوله جل ثناؤه: 
ل«( والمطلقات يتربصن ». 
و (النهي) نحو قوله: ف لا يمه إلا 
المطهرون ©. 
و (التعظيم) نحو: سبحان الله. 
و (الدعاء) تحو: عفا الله عنه. 
و(الوعد) نحو قوله جل وعز؛ 
لط سنريهم أياتنا في الأفاق ». 
و(الوعيد) نحر قوله: # وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون . 
و(الإنكار والتبكيت) نحو قوله جل 
« ذق إنك انت العزيز الكريم » 
وريما كان اللفظ خبراً والمعنى شرطاً 
وجزا نحو قوله تعالى: ف إنا كاشقو 


4 ومغله: ه الطلاق عرتان‎ ٠ 
المعنى : من طلق أمرأته مرتين فليمسكها‎ 
بعدهما بمعروفء أو يسرحها يإحسان.‎ 


ويكون اللفظ خيرأً والمعنى دعاة 


وطلباء ونحو: « إياك نعبد وإياك 
نستعين # معناء: فاعنا على عبادنك. 
ويقول القائل: استغفر اللهء والمعنى: 
اغفر. 


7 - اختبار تتبه السامع 
من الأغراض البلاغية التي تقتضي 
حذف المستد إليه. وقد سبق في باب 
الجار, 


78 - الاستخبار 
قال ابن فارس: (الاستخبار) طلب 
حُبْر ما ليس عند الستخبر, وهو 
(الاستفهام). وذكر ناس أن بين 
الاستخبار والاستفهام أدنى فرقء قالوا: 
وذلك أن أولى الحالين الاستخبارء لأنك 
تستخبر فتجاب يشيء, قريما فهمت. 
وربما لم تفهمه. فإذا سألت ثانية فأنت 
مستفهمء تقول: أفهمني ماقلته لي. 
قانوا: والدليل على ذلك أن الباري جل 
تناه يوصف احبر ولا يوصف بالفهم , 
وجملة باب الاستخبار أن يكون ظاهرء 
موافقاً لباطنه. كسؤالك عما لا تعلمه» 

فتقول: ما عندك؟ ومن رأيت؟. 


ويكون استخباراً في اللفظء والمعنى 
(تعجب)ء تحو: ؤإما أصحاب 
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الميمنة 4! وقد يسمى هذا (تفخيماً). 
ومنه قوله: طإماذا يستعجل منه 
المجرمون » تفخيم للعذاب الذي 
يستعجلونه. ويكون استخباراً. والمعنى 
نحو: ا« أذهبتم طيباتكم 4 
ومنه قول الشاعر: 


فرتعي وزعتعت 4 
ملت لاب بالسيف امد 

ويكون اللفظ استخباراً والمعنى 
(تفجع ). نحو: هما لهذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة 6. 

ويكون استخباراً. والمعنى (تكيت) 
نحو: «أأنت فلت للناس » تبكيت 
للتصارى فيما ادّعوه. 

ويكون استخبارأً. والمعنى (تقرير) 
نحو قوله جل ثناؤء: ظ ألستُ بربكم 4. 

ويكون استخباراً: والمعنى (تسوية) 
نحو: «سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تتذرهم 4. 

ويكون استخياراً. والمعنى (استرشادم) 
نحو: اه أتجعل فبها من يقسد فيها 4. 

ويكون استخبارأء والمعنى (إنكار) 
نحبو: « أتقولون على الله ما لا 
تعلمون 6. 

ويكون استخباراً. والمعنى (غَرْض) 


1 


كقولك: ألا تنزل؟. 

ويكرن استخساراً. والمعنى 
(تحضيض) نحو قولك: هلا خيرأً من 
ذلك. 

ويكون استخباراً والمراد به (الإغهام) 
نحو قوله جل ثتلؤه: «إوما تلك 
بيمينك » قد علم الله أن لها أمراً قد 
خفي على موسى عليه السلامء فاعلمه 
من حالها ما لم يعلمه. 

ريكون استخبارأء والممى (تكثير) 
نحو قوله جل ثناؤه: ف وكم من قريةٍ 
أملكناها 4 و كاين من قرية 4. 

ويكون استخبارًء والمعنى (نفي)» 
قال الله جل ثناؤه: طز فمن يهدي من 
أل لى الله 4 فظاهره استتخبار والمعنى : لا 
هادي لمن أضل الله. 

وقد يكون اللفظ استخباراً والمعنى 
(إخبار وتحقيق) نحو قوله جل 
وهل أتى على الإنسان حين من 
الدهر 4؟ قالوا: معناه قد اتى . 

ويكسون بلفظ الاتعفباي والمعنق 
(تعجب) كقوله جل ثنازه: «عم 
يتساءلون 4 رج لي يوم أجلت » 

انظر (الصاحبي) 184 . 

وانظر (الاستفهام) وسيأتي في باب 

القاء.. 


8 الاستخدام 
من المحسّنات المعنوية» وهو أن يراد 
بلفظ له معئيان أحد المعليين» ثم يراد 
بالفمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه 
الآخر. أو يراه بأحد ضميريه أحجد 
المعنيين: ثم يراد بضميره الآخر معناه 
الآخمر. وفي كليهما يجوز أن يكون 
المعنيان حقيقيين» وأن يكونا مجازيين» 
وأن يكونا مختلفين: 
فالأول: وهو أن يراد باللفظ أحد 
المعنيين وبضميره معناه الآخر قوله: 
إذا نزل السماء بأرض قرم 
رعيناه وإن كانوا غضابا 


أراد بالسماء الغيث. ويضميره في 


«رعيناه» النبت: وكلا المعنيين مجازي. 
والثاتي : وهو أن يراد بأحد ضميريه 
أحد المعئيين» ويضمير الآخير معناه 
الآخر قوله: 
فسفى الغضًا والشاكنيه وإن هم 
2 5 8 
شبوه بين جوانحي وضلوعي 
أراد بأحد ضميري «القضاء المكان 
الذي فيه شجر الغضاء وبالآخر الذي في 
بوه الثار الحاصلة في شجر الغضا 
وكلاهما مجازي . 


هم الاستخدام 

وهو أن يأتي المتكلم بلفظة لها 
محملان؛ ثم يآني بلفظتين تتوسط تلك 
النفظة بينهماء تستخدم كل لفظة منهما 
أحد محملي اللفظة المتوسطة . ومن ذلك 
قوله تعالى : ط لكل أجل كتابٌ يمحو 
الله ما يشاء ويثبت » فإن لفظة «كتاب» 
تحمل الأمد المحتوم بدليل قوله تعالى: 
« حتى ييلغ الكتابُ أجله 4 أي حنى 
يبلغ الكتاب أمذه. أي أمد العدة, وأجله 
منتهاه. والكتاب المكتوب. 


وقد توسطت لفظة «كتاب» بين لفظني 
«أجل» و«يمحوه. فاستخدمت لفظة 
دأجلء أحد مثهوميهاء وهو الأمد, 
واستخدمت لفظة «يمحرة متهريها 
الآخرء وهو المكتوب. فيكون تقدير 
الكلام على ذلك: لكل حدٌ مؤنت 
مكتوب يمحو ويثبت. 


الخروج 
انظر (حن الخروج) وقد سبق في 
ياب الجاء. 
وانظر (التخلص) وسيأتي في هذآ 


الياب. 
وانظر (الاستطراد) وسيأتي في باب 


الطاف 
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50 - التخروج من التسيب 
إلى المدح وغيره. قال أبوهلال 
العسكري: كانت العرب في أكثر شعرها 
حدق نكر الديار لكل عليواء 
والوجد بفراق ساكنيهاء ثم إذا أرادت 
الخروج فقالت: قدع ذا وْسَل الهم عنك 
بكذاء كما قال: 
فدع ذا وسلّ الهم عنك بيجسرة 
ذمول, إذا صام التهار وهجراا"» 
وكما قال النابخة 
ليك ما عندي بروحة عرس 
تخب سرحلي مرة تافل 
وربما تركرا المعنى الأول: وقالوا: 
توعيس» أو «وهوجاء». وما أشبه ذلك 
كما قال علقمة: 
إذا شاب راس المرء أو قل ماله 
فليس له من ودهن نصيبٌ 
وعس يُريناها كان عيونها 
قرارير في أدهانهن نصوبٌ90 
فإذا أرادواآ ذكر الممدوح قال 


(1) الجسرة: الناقة المظيمة. والذموف : التي تسير سبوا 
لبنأ وصام التهثر: إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة. 
(1) العرمس : الصخرة. وشبهت بها الثاقة إذا كانت 


فلان», ثم أخدوا في مديحه, كما قال 
علقمة : 
وناجية أفتى ركيب اشُلرعها 
وجاركهم نهجُر ودُكُربُ 
وتصبح عن عب الشرَى وكأنها 
مولعة تخشى القليص شوب( 
قوصفهاء ثم قآل: 
إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتي 
لكلكلها والقصريين وجيبُ9) 
وربما تركوا المعنى الأول وأخذوا 
في الثاني من غير أن يستعملوا ما ذكرناه. 
قال النابغة : 


نقاعس حتى قلت ليس ب 


وليس الذي يرعى النجوم بآيب 
علي لعمررٍ نعمةٌ بعد تعمةٍ 
لوالده ليست بذات عقارب 


2 أشعارهم . ومنه قول 75 5 
عبد قيس التميمي : 
وقال الغواني قد تضمر جلده 

وكان قديماً ناعم المتِدّل 


إلذ 


على غسنوعها من 8 


الشحم واللحم الحا : متام 
السنام. القنيص: الصائف. الشبوب: الحسنة 

(4) القصريان: ضنعان تلبان الترقوثين . والوجيب: 
الخفقان. 


نا 


5 


فلا تأس أني قد تلانيت شييتي 


وهر الغواني من شميط مُرَجْلٍ 
بمشرفة الهادي ند عنانها 
يمين الغلام الملجم المتدلل 
فوصل وصف القرس بما تقدم من 
وصفه الشيب وصل. 


قال ابن رشيقى: وأما (الخروج) فهر 


عندهم شبيه (بالاستطراد) وليس بهء لأن 
الخروج إنما هو أن تخرج من نسيب إلى 


صب الفراق علينا صب من كُنَبٍ 

عليه إسحاق يوم الروع منتقما 
سيف الإمام الذي سمّته هيبته 

لما تخرُمٌ أهلّ الأرض مخترما 


ثم تسادى في المدح إلى آخسر ١‏ ال 


القصيدة . 

ومن الناس من يمي الخروج 
0 5 5 1 
(تخلصا) و (توصلا). وانظرهما في بابي 
الخاء والواو. 


38 - روج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر 


يسمّى روج الكلام على الوجوه 
المذكورة في (أضرب الخبر) وهي الخلر 


عن التأكيد في (الضرب الابتدائي)» 
والتقوية بمؤكد استحساتاً في الضرب 
الطلبيء ووجوب التأكيد بحسب الإنكار 
يسبى كل ذلك 
إخصراجا للكلام 5 لاف مقتضى 
الظاهر. 


وكثيراً ما يخرج الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر: 

-1١‏ فيجعل غير السّائل كالشائل: أي 
فيؤكد له استحسانء إذا قدم له ما يلوح 
يالخبر» فيستشرف له استشراف الطالب 
المتردّد» نحو قوله تعالى: «ولا 
تخاطني في الذين ظلموا إنهم 
مغرّقون». فقوله: «ولا 
تخاطبني . .أي لا نَدْعْني يا نوح في 
شأن قومك الذين ظلمواء دفي افع 
العذاب علهمء 35 بالخبر تلويحأء فهو 

يشير إلى جنس الخبرء وأنه إغراق. نعم 
بشعر مع ضميمة قوله قبل «واصتع 
الفلكه فصار المقام مظنة التركد 
والطلب. أي مقام أن يترئد المخاطب 
ويسأل: أصاروا محكرماً عليهم بالإغراق 
أم لا؟ فكان الجراب: «إنهم مغرقون» 
مؤكداً إن أي محكوماً عليهم بالإغراق 

؟ - ويجعل غير المنكر كالمنكر: أي 
فيؤكد له وجوبا إذا لاح عليه شيء من 


لم 


أمارات الإنكارء نحو قول جل بن 


قُّ عارضاً رمحة 


ان بني عمك فيهمْ رما 
فشقيق لا بنكر أن في بني عه رماحأء 
لكنّ مجيئه عارضاً رمحه. أي واضعاً 
الرمح على عرضه من غير اكتراث وتهيق 
للقائهم. علامة على أنه يعتقد أن لارمح 
فهمء بل كلهم عُزْل لا سلاج معهمء 
فانزل منزلة المنكرء وخوطب خخطاب 
التفات من الغيبة إلى الخطاب. . 
بقولة: وَإنّ بني: غمك فيهم رماح٠‏ 
مؤكداً بإن. 

قال السعد: وفي البيت- أي في 
عجزه ‏ تهكم من الشاعر بشقيق واستهزاء 
به. كأنه يرميه بالضعف والجين» بحيث 
إنه لوعلم أن فيهم رماحاً لما 
الكفاح أي جانبه: ولم تقو يده على حمل 
الرماح. على طريقة قوله: 
أقولٌ لمحرزٍ لما 

تنب لا يقَطْرَكَ الزحام 

أي تجتب القتال. وتنح عت لثلا 
يلقيك الزحام على أحد جانبيك: يرميد 
بأنه لم يباشر الشدائد. ولم يدفع إلى 
مضايق المجامع . كأنه يخاف عليه أن 
يداس بالقوائم» كما يخاف على الصبيان 


لفت 


والناء, لقلة غنائه. وضعف بنائه. 


5- ويجعل المتكر كغير المتكر, 
فيلقي إليه الخير غير مؤكد؛ إذا كان معه 
شيء من الدلائل إن تأمله ارتدع عن 
إنكاره. ومعنى كوثه معه أن يكون معلوماً 
له. مشاهدا عنده: كما يقال لمنكر 
الإسلام: «الإسلام حق» من غير تأكيد. 
لأن مع ذلك المتكر دلائل دالة على 
حقيقة الإسلام . 

وهدالك مواضيع أخرى يخرج فيها 
الكلام مطلقا على خلاف متنضى 
الظاهرء ومنها: 

-١‏ وضع المضمّر مكان المظهر: 
وسيأتي في باب الواو. 

؟- وضع المظهر مكبان المضمر: 
وسياني في باب الواو. 

- الالتفات: وسيأتي في باب اللام. 
4- أسلوب الحكيم: وسيأتي في باب 

السين 

© - التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي » 

إلى تحقق وقوعه, 

5- القلب: وهو أن يجعل احد اجراء 
الكلام مكان الآخر لنكنة بلاغ 
نحو: عرضت الناقة على الحوض» 
مكان: «عرضت الحوض على 
الناقةو. 


كود 


وانظر (أضرب الخبر) في ياب 
الفاد. 

وانظر (الضرب الابتدائي) في ياب 
الباء. 

وانظر (الضرب الطني) في باب 
الطاء . 

وانظر (الضرب الإنكاري) في 
النون. 

وانظر (مؤكدات الحكم) وقذ سبقت في 
باب الهمزة. 


. إخراج الشيء المحمود 
بلفظ يوهم غير ذلك 

هو (تأكيد المدح) بما يشبه الذم, عند 
ابن المعتز وأكشر البسلاغيين: وهو 
(الاستئناء) عند غيرهم , 

وهذه التسمية ذكرها ابن فارس. ‏ 

(الصاحبي) 794. 

وانظر (تأكيد المدح) وقد سبق في 

باب 1 


وانظر (الاستثناء) وقد سبق في باب 
الثاء . 


1- المخترّع 
المخترع من الشعر هو ما لم يُسبق إليه 
قائله. ولا عمل أحد من الشعراء قبله 


نظيره أو مايقرب منهء كقول أصرىء 
لكيس 
متتئد ]نوا بعدما: نام أعليا 

سمو حاب الماء حال على حال 


فإنه وَل من طرق هذا المعنى 
٠‏ وسلّم إليه الشعراء فلم يتازعه 
وقول : 
كان قلوبَ الطير رطب و ابساً 

لدى وكرها العُنَابٌُ والحشف البالي 


وله اختراعات كثيرة يضيق عنها 
الموضع. وهو أول الئاس اخشراعاً 
وأكثرهم توليداً - كما يقول ابن رشيق - 
ومن الاختراع قول طرفة 


ولولا ثلاث هن من لذَّة الفنى 
وك لم احفل متى قام عُوْي 
فمنهنَ سبق العاذلات بعَرْبةٍ 


سيد القضا ثهنه 


وقال يصف السفينة في جريها: 


يشق حاب الماء حيزومها بها 
كما قشم الترث» المفابل. باليل 


وله أيضاً اختراعات أكثرها من عذه 
القصيد: 
قال ابن رشيق: والفرق بين 
(الاختراع) و (الإبداع) وإن كان معناء 
في العربية واحداء أن (الاختراع) خلق 
المعاني التي لم يسبق إليهاء والإتيان بما 
لم يكن منها قط. و(الإبداع) إتيان 
الشاعر بالمعنى المستطرف والذي لم 
اتجر العادة بمثله: ثم لزمته هذه التسمية 
حتى قبل له (بديع) وإن كثر وتكزر. 
فصار الاختراع للمعنى, والإبداع تلفظء 
فإذا تم للشاعر أن بأتي بمعنى مخترع في 
لفظ بديع فقد استولى على الأمر. وحاز 
قصب السيق. . 


(العمدة) ١‏ /لإلاو 
قلت لد خان التوفيق أبن رشيق في 
محاولته الفصل بين الاختراع والإبداع, 
وجعله الاختراع في المعنى » والإبداع 
في اللفظ, مع قوله إن معناهما في 
العربية واحداً. وناقض بذلك نفسه حيث 
قال إِنْ معنى (الإبداع) إتيان الشاعر 
بال لمعنى المستطرقاء والذي لم تجر 
العادة بمثئه. فالكلام في الإبداع كالكلام 
في الاختراع. فكيف يتتهي إلى القرل 
بأن الاختراع للمعنى 4 
وانظر (الإبداع) وقد سبق في باب 
الباء. 


خدذ 


الاختصار الذي ينوب 
عن الإطالة 
ذكره ابن طباطبا في (عيار الشعن)» 


ولم يعرّفهء ومثل له بقول لبيد بن ربيعة 
العامري : 


وسو الريّان أعداء ديه 


7 التخصيص 
من الأغراض البلاغية التي نقتضر 
وصف المسند إليه .- انظر باب الواو-. 


ومن الأغراضص البلاغية التي تقتضي 
نقديم المسند إليه انظر باب القاف-. 


147 - تخصيص المسند إليه 
تخصيص المسئد إليه مما يستداعي 
تقييذه بالوصف, والتخصيص يكون 


إن كان نكرة. وبتوضيحه إن كان 


معرفة. 
وفي عرف النحاة أن (التخصيص) هو 


تقليل الاشتراك في التكرات. وأن 
(التوضيح) هو رقع الاحتمال في 
المعارف. 


وبيان ذلك أن كلمة «رجله مثلا تدل 
على كل رجلى» فإذا قلت جاءني رجل 
فقد اشترك في مدلول كلمة رجل مع 
الرجل الذي جاءك سائر الرجال. ولكنك 
إذا قلت مثلاً جاءني «رجل عالم» فإنه لا 
بشترك في مدلول كلمة درجل» هنا مع 
الرجل الذي جاءك إلا من كان من طائفة 
العلماء. وكلمة «أحمد» مثلاً تطلق على 
أشخاص مختلفين منهم التاجبرء 
والكاتب. والشاعرء والخطيب. . . فإذا 
قلت مثلا جاءني «أحمد ال الناجر» أصبحت 
كلمة (أحمد) نضا في وأحد بعينهء لا 


يحتمل غيره. 


- تخصيص المسند 

يخصّص المسئد بالإضافة في نحو: 
ريد غلامٌ رجل . 

ويخصص أيضاً بالوصف في نحو 
زيدٌ رجل عالم 

والغرض من التخصيص أن تكون 
الفائدة أتم. ويترك نخصيصه بهما إذا 
دعت الحال لتركه 


المختّصٌ 
من المعانيء وهو الذي حازه 
المبتيدىء فملكه. وأحياء التابق 


قاقتطعه. ولذلك صار المعتذي عليه 
جديا حارفا ولمتارة اله لطي 


تابعاً. 


15 - الخاصّية 
ع الاستعارة المصرّحة باعتبار 
الجامع إلى نرعين؛ هما الاستعارة 
العامية, والاستعارة الخاصية. . 
والأبعارة (الفابية) عن الفرية 
التي يكون الجامع فيها غامضاء لا يدركه 
إلا أصحاب المدارك من الخواص 
5 فول كثرٌ يماح عبد العزيز بن مروالا: 
عْمْر الرداء اذ تسم ضاحكاً 
غَلِقَثْ لضحكته رقاب المال 
غمر الرداء: كثير العطايا والمعروف» 
استعار الرداء للمصروف, لأنه يصون 


ويسثر عرض صاحبه. كسثر الرداء 
ما يلقى عليه. وأضاف إليه الغمرء وهو 
القريئة على عدم إرادة معنى الثوب؛ لأن 


الغمر من صفات المال, لا صفات 
الثوب. 
وهذه الاستعارة لا يظفر بإدراكها 
تذوقها إلا ذوو الفطر السليمة» والخبرة 


وانظر (العامية) وستأتي في باب 
العين. 
لذذا 


07 - الخطً 


من التجتيس هو «جناس التصحبف» 
وسياتي في باب الضّاد. 


14 الخط 

من أصناف الدلالات» ووجوء البيان. 
ذكره الجاحظ, قال: فاما الخطّ فمما ذكر 
الله عز وجل في كتابه من فصيلة الخطء 
والإنعام بمناقع الكتاب. قوله لنبيّه عليه 
السلام: « اقرأ ورك الأكرم؛ الذي علّم 
بالقلم. علّم الإنسان ما لم يعلم» 
وأقسم به في كتابه المنزل على نيه 
المرسل» حيث قال: ظ ث. والقلم وما 
سرون 6. ولذلك قالوا: القلم أحد 
اللسانين. كما قالوا: قِلّة العيال أحد 
اليسارين. وقالوا: القلم أبقى أثراء 
واللسان أكثرٌ هذراً. 

وقال عبد الرحمن بن كيسان: 
استعمال القلم أجدر أن يحض الذهن 
على تصحيح الكتاب؛ من استعمال 
اللسان على تصحيح الكلام. 

وقالوا: اللسان مقصور على القريب 
الحاضرء والقلم مطلق في الشاهد 
والغائب. وهو للغاير الحائن2). مثله 
ائم الراعن. 


(1) الحائن : الهالك 


0 


والكتاب يُقْرأ بكل مكان: ويدرس في 
كل زمان. واللسانٌُ لا يعدو مامعه. ولا 
يتجاوزه إلى غيره. . . (البيان والتبيين) 
ارم 

وانظر (الدلالة) في باب الدال. 

وانظر (الكتاب) في باب الكاف 


64- الخطابُ العام 
والمقصود منه أن يخاطب به غير 
معيّن. إيذانا بان الأمر لعظمته حقيق بان 
لا يخاطب به أحدٌ دون أحد. 


وجل: « ولو ثَرى إِذ 


ومنه قول الله عر 
وقفوا على الثار». 

وقول رسول الله كل: بتر المائين 
في الظلم». وربّما بخاطب في هذا واحد 
بأسلوب التنية. كما قال امرؤ القيس: 
خليليٌ م بي على آم جندب 

تقض أبانات الفؤاد المعدُب 

ومثل هذا كثير في الشعر العربي» 
وبخاصة في مطالع القصائد. 

قال الطيّبي : إن المراد بالمخطاب العام 
هو عموم استغراق. الجنس في المفرد. 
فهو كالألف واللام الداخلة على اسم 
الس . 


قال: وتسميته خطاباً عاماً مأخوذ من 


فول ملعب تدهم : مالساق 
ها إنسان؟ خطاب عام. . 

وانظر (عروس الأفراح) - (شروجح 
التلخيص) صفحة ”4 من المجلد 
الرابع . 


التخفيف 


من بعض مقاصد (التعريض) وسياتي 
في باب العين. 
0 الاختلاس 
هو تحويل المعنى من غرض إلى 


غرض» وقد يسمى أيضاً «نقل المعنى» 
مثل قول أبي نواس : 
ملل تصؤر في القاوب: مثاله 
نكان لم يل منه مكانٌ 
اخ من قرل كف 
على #كرها هنا 
تمل لي ليلى بكلُّ سيل 
وقول عبد الله بن مُصعب: 
كانك كت محكما عليهم 
تخيَرٌ في الآبُوِّ ما تشا 2 
11س قرا لي ترات 
1 حيس (اتستل كش 


تشتقي منه وتنتخبٌ 


الجسسة ننه طبرو 
ثم زادث فَضَلَ ماتهبٌ 
والاختلاس في البيت الأول. ومن 

هذا النوع قول امرىء القيس: 

إذا ما ركيّنا قال ولدانٌ حيّنا 
تعالوًا إلى أن يأتنا الصيدٌ نخطبٌ 


ققد نقله ابن مقبل إلى القدح, فقال: 
إذا امتحنته من معن عصابةٌ 
نزاريّة قبل الإفاضة يقدح! 


67 - التخلص 
قال ابن رشيق: من الناس من يسني 

(الخروج) تخلماً وتوطلاء ويتشدون 
أبياناً منها: 
إذا ما انقى الله الفتى وأطاغه 

افليس به به بأمل وإن كان من جرم 
ولو أن جرماً اطعمُوا شحم جفرةٍ 

لبانُوا بطاناً يضرطون من الشحم 


وأولى الشعر بأن يسمّى تخلصاً ما 
فيه الشاعر من معنى إلى معني 
الم عاد إلى الأول, وأخذ في غيرهء ثم 
رجع إلى ما كان فيهء كقول النابغة 
الدبياني اخمر قصيدة اعتذر بها إلى 
التعمان بن المنذر: 


5 


وكفكفتُ مني عبر فرطتها 
إلى النحر متها مستهل ودامجٌ 
على حين عاتبتُ المشيب على الطب 
وقلت الما 3 والشيبٌ وازع 
ثم تخلص إلى الاعتذار فقال: 
ولكنٌ هما دون ذلك شاغلٌ 
مكان الثغاف ات الأصابعٌ 
عي أبي قابوسٌ في غير كنهه 
أتاني ودرني راكسل فالضواجمٌ 
ثم وصف حاله عندما سمع من ذلك. 
فقال: 


فت كاني سُاورتي ضنيلةً 
من ارش في أنبابها السّم ناقع 
يسهَدُ في ايل التمام سليئها 
تحلي النساء في يديه قعاقحٌ 
تناذرها الراقون من سُوء أسممها 
تطلقه طوراً وطوراً تراج 
فوصف إلحية والسّليم الذي شبّه به 
نفسه ماشاءء ثم تنخلص إلى الاعتذار 
الذي كان فيه فقال: 


اللعن أن المتني 

وتلك التي تشتك منها المساممٌ 
فيروى: «وَسيرت غير الناسر 
3 ألم اطرد ماشاء من تخلم إلى 


(العملة) ١/ؤه؟.‏ 

وقال العلوي إِنّ معنى (التخلص) في 
آلسنة علماء إلبيان أن يسرذ الناظم والناثر 
كلامهما في مقصد من المقاصد غير 
قاصد إليه بانفراده. ولكنه سبب إليه. ثم 
يخرج فيه إلى كلام هو المقصود بينه وبين 
الأول عُلّقة ومناسبة. وهذا نحو أن يكون 
الشاعر مستطلعاً تقصيدته بالغزل» حتى 
إذا فرغ منه خرج إلى المدح على مخرج 
مناسب للأولء بحيث يكون الكلام آخذا 
بعضه برقاب بعض؛ كأنه أفرغ في قالب 
واحد. 

والتخلص في التثر أسهل منه في 
النظم . لآن الناظم براعي القافية والوزن. 


وقد عجب العلري من الغائمي حيث 
انكر أن يكون التخلص ى وافعاً في كتاب 
الله تعالى. قال وماذاك إل من أجل 
اشتغاله بفن الشعر والكتابة عن الاطلاع 
على م الله تعالى . ثم أورد 
العلوي طائفة من آيات الله في كتابه 
العزيزء وشرح بإفاضة ما فيها من حسن 
التخلص. وكذلك أورد من الأحاديث 
النبوية ومن كلام الإمام علي شواهد على 
هذا الفن. وكذلك أورد طائفة من كلام 
البلغاء في المنشور والمنظيم. 
انظر (الطراز) ©/ 943 


86 - التخليع 

من عيوب الوزن عند قدامة. وهو إن 
ايكون الشعر قبيح ألوزن؛ قد أفرط قائله 
في تزحيفه. وجعل ذلك بنية المشعر كله 
حتى ميّله إلى الانكسارء وأخرجه عن 
باب الشعر الذي يعرف السامع له صحة 
وزنه في أول وهلة إلى ما يدكره. حتى 
ذرقه أو يعرضه على العروض فيص 
فيه فإن ما جرى من الشعر هذا المجرى 
ناقص الطلاوة. قليل الحلاوة. وذلك 
مثل قول الأشود + 
إنا ذممنا على ما خرٍ 
سعد بن زيد وعمراً من تميمْ 

وضبّة المشتري العار ينا 
وذاك عم بنا غير رحِيمْ 

لا ينتهون الذعر عن مولى لنا 
قَوْرك بالسهم حافات الأديمٌ 

ونحن قوم لنا رماحٌ 
وثروة من موال وصَّمِيمْ 

لا نشتكي الوصم في الحرب ولا 
نئي منها كتانان السليمْ 


ومثل قول عروة بن الورف: 


ونكحت راعي 
والدهر فاته بما يبقى 


ومثل قصيلة عبيد بن الأبرصء وفيها 
أبيات قد خرجت عن العروض البتقء 
وقبح ذلك جودة الشعر. حتى أصاره إلى 
حدٌّ الرديء منه. فمن ذلك قوله: 
والمرء ما عاش لي تكذيب 
التكرل: اليا اب معكلين: 


فهذا معنى جيد ولفظ حسنء إلا أن 
وزنه .قد شانه؛ وقبح حستهء وأفسد 
فما جرى من التزحيف هذا المجرى 
في القصيدة أو الأبيات كلها أو أكثرها كان 
قيحاً من أجل إفراطه في التخليع 
واحدة. ثم من أجل دوامه وكثرته ثانية. 
وإنما يستحب من التزحيف ما كان غير 
مفرطء أو كان في بيت أو سن 
القصيدة من غير توال ولا اتساق يخرجه 
عن الوزن» مثل ما قال مَُمُم بن تويرة: 

اونفد بني م تداعوا فلم أكن 
خلانهم لاستكين وأضرعا 

فأما الإفراط والدرام فقبيح . 
وقال إسحاق يحكي عن يونس أنه 
قال: أهون عيوب الشعر الزحاف؛ وعو 
أن ينقص الجزء عن سائر الأجزاء: فمنه 
ما نقصانه أخفى ؛ ومنه مأ هو أشنع» وهر 
في ذلك جائز في العروض. قال خخالد بن 


55 


أخي أبي ذؤيب الهذَلِي 
لعلك إما آم عمبرو تبك 
سواك ليلل شاتمي تستخيرها 
وهذا مزاخف في كاف «سواك:. ومن 
أنشده «خليلا سواك» كان أشنع. قال: 
وكان الخليل بن أحمد يستحسنه في 


في الجلية يشمي اليل م دان كثر 


ووهنا. قال وخفيف البق يحتمل» ولم 
أن أبلق سايق ولم أسمع به. 
الظر رنقد الشعن 4ه 50 


64 - الخُلْفُ 
انظر (صدق الخبر وكذبه) وسياتي في 
باب الصاد. 
مه المخالف 


عند بعض البلاغيين» هو الذي يقرب 
من التضادء كقول أبي ثما. 


56 


ترّى ثياب الموت مرا فما أتى 
لها اللي الآوهي من سند خضل 
فإن الحمر والخضر من (المخالف) . 
وبعض التاس يجعل هذا من (المطابق) . 
وكذلك قول عمرو بن كلثوم : 
بأنا تُوردٌ الراياتٍ بيضاً 
وتمكرز عن خا سد درق 
وقول الوليد بن عبيد البحتري : 
وال لقيتٌ الموثٌ احمرٌ كُونُ 
كما كان يَلْقِي الدهرٌ أغبرٌ دوني 
والصحيح أنهم يعتبرون في التضاد 
استعمال الألفاظ. والأحمر والأبيض ليسا 
بضدّين على عُرفهم, وإنما ضد البياض 
السواد. 
ومن قبيح المخالف قول أبي تمام: 
كرحم عنده فصيحٌ ون م 
خاطيوا مكره رأؤه جليبا 
لانه لما أراد أن يخالف بين فصيح 
وجليب ‏ وهو الذي قد لب في السبي 
فلم يفصح بالكلام - جعل المكر جلياً 
وذسك من الاستعارات المستحييلة 
والأغراض القاسدة 
وانظر (سر الفصاحة) 76. 
وانظر (الطباق): وسيأتي في باب 
الطاء . 


وانظر (التدبيج). وسيأتي في باب | 


إلدال. 


. المغالك 
من التجنيس. وهو أن تشتمل كل 
وإحدة من الكلمتين .على حسروف 
الأخرى» دون ترتيبهاء كقول أبي تمام: 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في 
مترنهنٌ جلاء النْك والرْيْب 
وقول البحتري : 
ارس تفظعٌ سم 
داجن نَ أرحامر ملو قطوعُها 
وقول المتبي : 
ممتمة ممنعة ردح 
يكلف لفظها الطير الوُِرعَا 
فإن اشتملت كل كلمة على حروف 
الاخرى وكان بعض هذه قلب حروف 


هذه خض باسم (جناس العكس) 
0 ديقالُ لصاحب القرآن يوم 


شواجر 


اقرأ وارقأ». وقول عيد الله بن 


تحمله الناقةٌ الأذماءُ معتجراً 
ابره كالب جلّى ُويه الما 


/اه؟ - المخالفة 
هي الخروج على مذاهب الشعراف, 
وترك الاقغاء لآثارهم . 
4ه - مخالفة العرف 
عند قدامة: من عيوب المعاني مخالفة 
العرف. والإتيان بما ليس في العادة 
والطبعء مثل قول ال 


الود 
وخال على ديك باد كاله 
سَنا البدر في دُعجاء بادٍ دُجونها 
فالمتعارف المعلوم أن الخيلان سُوٌ أو 
ما قاربها في ذلك اللون؛ والخدود 
الحسانُ إنما هي البيض» وبذلك تُنعت» 
فأتى الشاعر بقلب هذا المعنى . 
ومن هذا الجنس قولُ الحكم 
الخضري : 
كانت بشو غالب لأتمها 
كالغيث في كل ساءةٍ يكف 
فليس في المعهود أن يكون الغيث 
(نقد الشع 184 


1١‏ الدعاء على جهة الذم لا يراد يه 


اله عر وجل: ول 
الخرّاصون » وول الإ ان 
أكفرء 4! وا قاتلهم الله انئ يؤفكون > 
وأشباه ذلك. ومنه قول رسول الل يقد 
للمرأة: «غَفْرَى حَلْقَى» أي : عقرها الل 
وأصابها بوجع في حلقها. 

وقد يراد بهذا أيضاً (التعجب) من 
إصابة الرجل في متطقدء 50 


رمي فيقال: 


قال!و و«أخزاء الل ما أشعره!» لله 
درم ما أحسن ما احتج به!». ومن هذا 
فسول امرىء القيس في وصف رام 
أصاب؛ 
فهولا تنمى رُمِيِّنّه 
ماله لا عدٌ من نَقَرِءا 
يقول: إذا عد نفره أي قومه. لم يعد 
معهم. كأنه قال: قائله الله أماته الله. 
وكذلك قولهم: هرت آم وهيل 


وما ذا 


يؤدي الليل 3 

؟ - الجزاء عن الفعل بمشل نفظه 
والمعنيان مختلفان. نحو قوله تعالى: 
« نما نحن مستهزئون. الله يستهزىء 
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بهم » آي يجازيهم جزاء الاستهزاء. 

وكذلك: «ؤسخر لله منهم م 
وظ ومكروا وكر ال 4 ول وجزال 

يئة مثلها 4؟ هي من المبتدىم 
ومن الله عرّ وجل جزاء. 

*- أن يأتي الكلام على مذهب 
(الاستفهام) وهو (تقرير) كقوله تعالى : 
«قل من يكلؤكم بالليل والنهار من 
الرحمن 4. 

4 - أن يأني على مذهب (الاستفهام) 
وهو (توبيخ). كقوله تعالى: « أتأثون 
الذكران من العالمين ». 
أن بأتي على لفظ (الآمر) وهر 
) كقوله تهالى : « وأشهدوا ذُوَيْ 
علل منكم » وف واهجروهمن في 
المضاجع واضربوهن 4. 
بأتي على لفظ (الأمر) وهو 
(إباحة) كقوله تعالى : « فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرً 6. 

/ا- أن يأتي على لفظ (الأمر) وهو 
(فرضص) كقوله سبحانه وتعالى : فآ وأقيموا 
الصلاة وآتوأ الزكاة 4. 


4- ومنه عام يراد به خاص. كقوله 
سبحانه حكاية عن النبي 5: طوأنا أول 
المسلمين» لم يرد كل المسلمين» لآن 


الأنبياء السابقين كانوا مؤمنين ومسلمين. 
وإنما أراد مسلمي زمانه. 

4- ومنه جمع يراد به وأحد واثنان» 
كقوله تعالى : ظ وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين » واحد وائنان قما قوق. 
وكقوله سبحانه: ط فإن كان له إخوة 
فلامه السّدس » اي أخبوان قصاعداً . 

٠‏ ومله واحد يراد به الجمعء 
كقوله تعائى: « لا نفرق بين أحد من 
رسله » والتفريق لا يكون إلا بين ائنين 
فصاعدا. 

١‏ ومن أن تصف الجميع صفة 
الواحد» نحو قوله سبحانه: ظ وإن كنتم 
جنب فاطهروا 4. 

ومئه أن يوصف الواحد 
٠‏ نحو قول الشاعر: 

* جاء الشتاء وقميصي أخلاق © 


*1- ومنه أن يجتمع شيئان 
ولأحدهما قعل فيجمل الفغل لهما. 
كقوله سبحاته : © فلما بلغا مجمع بينهما 
نسيا حوتهما 4. روي في التفسير أن 
الناسي كان يوشع بن نون» وبدلك قوله 
لموسى عليه السلام : 
الحوت # 

14 ومنه أن يجتمع شيئان قيجعل 
الفعل لأحدهما أو تنسبه لأحذهماء وهو 


9 إني نسيت 


ا 


الهما. كقوله تعالى : © وإذا رأوا تجارة أو 
لهوا اتفضرا إليها . 

١٠6‏ ومنه أن يخاطب الشاهد بشيء» 
ثم يجعل الخطاب له على لفظ الغائب» 
كقوله عزوجل: طحتى إذا كنم في 
الفلك وجرين بهم بريح 
بها . 

ومنه أن يجعل خطاب الغائب 


وفرحوا ' 


يا ويح نفسي كان جدة خالد 
وبياض وجهك للتراب الأعفر 


١‏ - ومنه أن يخاطب الرجل بشيءء 
ثم يجعل الخطاب لغيره. كقوله سبحانه: 
فإن لم يستجيبوا لكم » الخطاب 
لني كك ثم قال للكفار: طز فاعلموا 
أنما انزل بعلم الل وآلا إله إلا هر» 
يدلك على ذلك قوله: « فهل أنتم 
تلبوق #. 


8 ومنه أن تأمر الواحد والائنين 
والثلاثئة فما قوق أمرك الاثنين فتقول: 
افعلا. قال الله تعالى : ط القيا في جهنم 
كل كفار عنيد # الخطاب لخزنة جهنم أو 
زيانيتها. 

قال انفراء: والعرب تقول: 
أرحلاها وازجراهاء وأنشد لبعضهم 


فقلت لصاحبي لا تحبسانا 
بزع أصوله واجتز شيحا 
وقال الشاعر: 


فك جوتي يا ابن عقا نرج 
وإن تدعاني أحم عرضاً مدنا 

2-4 ومنه أن يخاطب الواحد بلفظ 
الجميع: كقوله سبحانه: «قال رب 
ارجعُون 4. 

٠‏ ومنه أن يتصل الكلام بما قبل 
حتى يكون قول واحد وهو قولان. نحو 
قوله تعالى : ط إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون 4 ليس «وكدلك يفعلون» من 
قولها. 

- ومنه أن يجيء المفعول به على 
لفظ الفاعل» كقوله سبحاله : « لا عاصم 
البوم من أمر الله إلا من رحم » أي لا 
معصوع من أمره. 

2 ومنه أن يأتي «فعيل» بمعنى 
ومُفعل» نحو قرله: ا( بديع السموات 
والأرض » أي مبدع. وكذلك « عذاب 
أليم »4 أي عؤلم. 


7 ومله أن يجيء «فعيل» بمعنى 
وفاعل» نحو: حفيظء وقديره وسميعء 
وبصير. وعليم. 


4- ومته أن يأني الفاعل على لظ 
المفعول به وهو قليلء كقوله: < إنه 
كان وعده مأنيأ » أي: أنياً. 


- مخالفة القياس 
مما يخل بفصاحة الكلمة. وعو كون 
الكلمة جارية على خلاف القالون 
الصرفي» مثل لفظ «الأجلل» في قول 
الشاعر: 
الحمدٌ لل العليّ الأجتل 
أنت مليك الناس ربا فقيل 
فإن القانون «الأجلٌ» بالإدغام لا 
الفكٌ. 
نعمْ: إن ما سمع عن العرب على 
خلاف القانون لا يخل بالفصاحة . 


الخلل 
من عيوب الشعرء وهو (الإخلال) 
وسياتي . 
7- الإخلال 
الإخلال أن يكون اللفظ ناقصاً عن 
أصل المراد به غير واف بهء كقول 
الحارث بن جلزة: 
والعيئر خير في ظلا 
النوك ممن عاش كدًا 


وأصل المراد أن العيش الناعم في 
ظلال النوك خير من العيش الشاق في 
ظلال العقل. ولفظه غير واف بذلك. 


+55 - الإخلال 
عند قدامة من عيوب ائتلاف اللفظ 
والمعنى , رهو آن يترك الشاعر عن اللفظ 
مايتم به المعنىء مثال ذلك قول 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
أعاذل عاجلٌ ما أاشتهي 
أحبٌ من الأكثشر الرائث 
فإنما أراد أن يقول: عاجل ما أشتهي 
مع القلة أحبٌ إليّ من الأكثر المبطى». 
فترك «مع القلة» وبه يتم المعنى . ومثل 
ذلك اقول عروة بن الورد: 
عجيتُ لهم إذ يقتلون نفوسّهم 
ومقتلّهم عند الوعَى كان أعذرا 
فإنما أراد أن يفول: «عجبت لهم إذ 
يقتلون نفوسهم في السلم ومقتلهم عند 
الوغى أعذره فترك «في السلم». . 
قال: ومن عيوب هذا الجنس عكس 
العيب المتقدم. وهو أن يزيد في اللفظ ما 
يفسد به المعنى. مثال ذنك كول 
لعفم 5 
فما نطقةٌ من ماو نحض عُذَييةٌ 
تمع من أيدي الرقاةٍ تروثها 


لح 


بأطيب من فيها لو أنْك 
آسْحْبٌ وغارت نجوئها 

فقول هذا الشاعر: ولو أنك ذقت» 
زيادة توهم أند لولم يذقه لم يكن طيباً. 
واتظر (نقد الشعر) 975 . 


5 - المخلل 

من السجعء ذكره عبد الرحمن بن 
1 اليزدادي» وقال إنه سماه به لأ قبل 
في القرينتين سجعاً آخر متصلا 
55 5 0 له كقوله: «وازال 
عنه خجلّ الكسادء وأذاقه 
المراد؛: يعني خخحجل الكساد في القرا 
الأولى» ونيل المراد م في القسريئم 

الثانية. . . [واتظر كمال 0 0 


8 التخميع 
هو (التجميع) وقد سبق في باب 
الجيم . ذكر ذلك ابن رشيق في «العمدة» 
بقوله: ورأيث من يقول (التخميع) 
بالخاى كأنه من الخسع في 
الرّجل0©. . . (العمدم 2114/1 


5- التخيير 
من الأغراض البلاغية التي تخرج إليها 


(1) يقال مع قي مشيته من باب قطع إذا ظلع. 


صيغة الأمر عن معناها الأصئي . والفرق 
بينه وبين الإباحة أنه لا يجوز الجمع بين 
الأمرين في التخيير دون الإباحةء وإن 
كان الآأصوليون قد فسروا الإباحة 
بالتخييرء فإن التحقيق أنها لاف لآن 
(الإباحة) إن في الفعل وإذن في الترك 
ينتظم و(التخيير) إذن في 
أحدهما من غير تعيين. . 

وانظر (الإباحة) وقد سبقت في باب 
الباء , 


إذنين معاً. 


537 - التخيير 
هو أن يأني الشاعر أو الناثر بفصل من 
الكلام أو بيت من الشهر يسوغ أن يقفّى 


بقواف شتى. فيتخير منها قافية مرجحة 
على سائرها بالدليلء يدل اختياره لها 
3 الشاعر: 
قل اي ممتهر 


فت 

فإنه يسوغ أن يقول: «ما له مال وومآ 
له نشب» و وما له نسب» و دما له صفدةو 
و دما له سبده ودما له أحد». وإذا نظرت 
إلى قوله: وما له قوت» وجدتها أبلغ ص 
الجميع» وأدل على القاقة» وأمس بذكر 
الحاجة؛ وأبين للضرورةء وأشجى 
للقلوب» وأدعى للاستعطاف. فلذلك 


رجحت على ما ذكرتاه. 
ومن هذا قول ديك الجن الحمصي: 


فإنه يصلح مكان «منام»: رقاف 
هجوع؛ هجود؛ وسن 

ومكان دعظام»: فؤاد. ضلوغ. كبودء 

ومكان «سقام»: قتاد. دموع. وقردء 
حزن. 

ومكان #درام؛: معاد. رجوع. وجودء 

وفي الكتاب العزيز من هذا النوع ما لا 
يُلحق سبقأ» كقوله تعالى في أول سورة 
الجائية: 8 إن في السمرات والأرض 
لآيات للمؤمنين. رفي خلقكم وما يبث 
من دابة أيات لقوم يوقئون. واختلاف 
الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق فاحيا به الآرض بعد مرتها وتصريف 
الرياح آيات لقوم يعقلون 4. 


لقا 


الآية الأولى «للمؤمنين» دون غيرهاء لآنه 
سبحانه ذكر العالم بجملته حيث قال: 
#السموات والأرض» ومعرفة ما في العالم 
من الآيات الدالة على أن مخترعه قادر 
عالم حكيم مختارء فرع على التصديق 
بوجود صانع على هذء الصفات» إذ لا بد 

من اعتقاد وجود ذات أوَلَاً موصوفة بهذه 
الصفات. وإذا اقتضت البلاغة تقديم 
التصديق بالذات حتى يترتب عليها 
الصفات رجيح أن تكون الفاصلة 
«المؤمنين» دون غيرها لا سيما والعلم 
بذلك والإيمان به متلقى من الشرع» فهو 
موفوف على التصديق بالرسول الذي 
تلقينا منه ذلك. فلا تكون الفاصلة إلا 
كما جاءت. 

وكذلك قوله تعالى في الآية الثانية 
للقرم يوقتون» فإن لقن الإتسان+ .ولج 
خلق الحيوان؛ أقرب إلى فهمه من 
الأول. وتفكره في ذلك مما يزيده يقي 
فى معتقده الأول. وكذتك معرفة جزئيات 
العائم من اختلاف الليل والتهارء 
وتعاقبهما بسبب ظهور الشمس للحن 
من وراء مخروط الظل للأارض» 
واستثارها عن الحس بمخروط ظل 
عن التهار, 
عن الليل» وإنزال الرزق 


الأرض. فإن الأول عبارة 
والثاني عبارة 


من السماء. ولحياء الأرض بعد مرتهاء, 
وتصريف الرياح التي تلقح السحاب» 
فتمطر الماء به فيئبت 
الحيوانات» يقتضي رجاحة العثل 
ورصاتته. تيعلم أن من صلع هذه 
الجزئيات هو الذي صنع الكليات التي 
هي 'فلاك وما اشعملت علي لأن 
هذء الجزئيات من عوارض تلك 
الكليات: ولا يجوز أن يكون بنضها 
صنع بعضاً بعد قيام البرهان على أن 
للعالم الكلي ساعا را وإذا كان 
الكلي مركباً من أجزاء, فالاحكام الجارية 
عليه من حيث هو كلي جارية على 
الأجزاء التي هو مركب منها. فلذلك 
اقنضت البلاغة أن تكون فاصلة الآية 
الثالثة «يعقلون؛ وإن احتيج إلى العقل في 
الجميع إلا أن ذكره ها هنا أمسل بالمعنى 


من الأول . 


8- التخيير 

وذن والمتيع شيرب ير عقا ةوهق 
أن يؤتى بقطعة من الكلام أو بيت من 
الشعر جملة, وقد عطف بعضها على 
بعض بأداة التخييرء كقوله تعالى: 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة 4. 


للف 


ومن شرط هذا النوع من التخيير أن 
يتضمن صحة التقسيم. فيستوعب كلامه 
أقسام المعنى 7 
كما جاء في هذه الآية. فإنه سبحاته 
حصر فيها أصناف الكفارة التي لا بيجزىم 
الموسر غيرها. 


6 التخيير 
انظر (ذوات القوافي). وستاتي في 


باب الذال. 


الأخياف 


انظر (المعجم والمهمل) وسيأتي في 

باب العين . 
١‏ الخيالي 

من أقسام الجامع: وهو أمر بسبيه 
يقتضي الخبال اجتماع الشيثين في القوة 
المفكرة. بأن يكون بينهما نقارن في 
العخيال سابق على العطف لأسباب مؤدية 
إلى ذلك, وهذه الأسباب مختلفة. 
ولذلك اختلفت الصور 
الخيالات ترب ووضوحاً. فكم من صور 
لا انفكاك بينها في ان د 
صلا. كصور القلم 
والدواة والقرطاس كي يال الكاتب. فإذا 
حضرث صورة أحيدها في خياله حضرت 


الشابتة في 


صور الباق لكثرة إلف خياله لها. على 
حين أنها لا تجتمع في خيال النجار أو 
مثلاء وإن استحضر واحداً منها بأن 
دأه. .. لقلة إلف خيلله له. وقل مثل 
ذلك بالنسبة للقدوم والمنشار والمثقاب ٠‏ 
في خيال النجار. ٠‏ والسيف والرمح والدرع 
في خيال المقاتل. وهكذا. 


البناء 


وكم من صرر لا تغيب عن خيال» 
وهي في خيال آخر مما للا قط 
كصورة محبوب خالد فإنه لا 5 
خياله هو. ولكنها لا 3 في خيال 9 
الذي هو فير محبٌ. .. 

لطن أل ردان رك 132 

عيشي أضيق من محبرة» وجسمي 
أدق من مسطرة؛ وجاهي أرق من 
الزجاج وحظي أخفى من شق القلمء 
وبدني أضعف من قصبة, وطعامي م 

من العفصء وشرابي أشد سواداً سس 
الحبرء وسوء الحال ألزم لي من 
الصمغ؟. 

وذكر السكاكي في في «مفتاح العلوم» 
أقوالاً في وصف الكلام م البليغ على لسان 
أرباب الحرف والصناعات منها: 

قال على لسان جوهري: أحسن 
الكلام ما ثقبته إلفكرةء ونظمته الفطنق» 
وفصل جوهر معانيه في سمط الفاظة» 
فثثة 


الكلام ما نقدته بد البصيرة» وجلته عين 
الروية. ووزته معيار البلاغةء فلا ينطق 
فيه بزائف, ولا يسمع فيه ببهرج1. 
وقال على لان جمال يصف بليغاً: 
البليغ من أخذ بخطام كلامه فاناخه في 
مبرك المعنى . ثم جعل الاختصار له 
عقالاًء والإيجاز له مجالاً. فلم بند عن 
الأذهان ولم يشذ عن الآذان! . 


37 - الخيالي 

مما يدخيله البلاغيون في «الحمي» 
في كلامهم عن (طرفي التشييسه). 
والخيالي عندهم هو المعدوم الذي فرض 
مجتمعا من عدة أمور. فأدركت أفراده 
بالحس. أي أجزاء كل جزئي من ولم 
اندرك هيثته الاجتماعية. فيكون ملحقاً 
بالحسّي » لاشتراك الحس والخيال في أن 
المدرك بهما صورة لا معنى . ومثله 
الشاعر: 


وكان محمْرٌ الفشق 

لي إذا تصوب 0 تصعذ 
أعلامٌ ياقوت نشِيرٌ 

3 على رماح من زبْرْجذة» 


(1) الشقيق 


بتفتح كالورد أرراقه حمر وفي - 


فالهيئة التركيبية التي قصد التشبيه 
بهاء وهي هيئة نشر أعلام مخلوقة من 
الياقوت على رماح مخلوقة من الزبرجد 
لم تشاهد قطء لعدم وجودهاء ولكن هذه 
الأشياء التي اعتبر التركيب معها التي هي 
مادة أي أصل تلك الهيثة. وهي العلم 
والياقوت والزيرجد شوهد كل واحد منها 
الوجودءء فهو محسوس. وكقول الشاعر 


اليد 


707 الخيالية 

أحد قمي (الاستعارة) الحقيقية 
والخيالية اللتين تنقسم إلبهما باعتبار 
ذاتها. 

والاستعارة الخيالية الوهمية أن 
تستعير لفظا دالا على حقيقة خيالية 
القدوها اف اللوهوة لم اتزدلهيا. يلك 
المستعار له إيضاحا لها وتعريفا لحالهاء 
كما قال الشاعر: 


وإذا المنية أنشبت أظفارها 
ألفيت كل_تميمة لا تتفم 
© وسطه سواد. تصوب عال إلى أسفل . تصعد مال 
إلى أعلى . الياقوت: حجر نفيس أحص. الزي ريد 
حجر نفيس أخضر. 


ينا 


وذلك تخميل للاستعارة» لأنه لما شيه 
المنية بالسبع في عدوانها وتضريتها على 
الإنان جعل لها مخالب» ليزداد آمر 
التخييل ويكثر. 


4 - التخييلي 
وجه الشيه التخييلي ما لا يكون في 
أحد الطرفين إلا على سبيل التخييل» بأن 


تجعل المخيلة ما ليس بمحقق محققأء 
نحو تشبيه السيرة بالمسك. والأخلاق 
بالعثير. عند شاع وعف كل من السيرة 


والأخلاق بالطيب توسعاًء حتى تخيل 
أنهما من الأجناس ذا الرائحة الطيبة. 
فشبهرهما بكل من المسك والعنبر في 
الطيب. وكقول القاضي التنوخي : 
وكأن النجوم بين دجاه 
سنن لاع بيشهن ابتداع 
فقد شاع وصف البدعة والشبهة, وكل 
ما كان باطلا بأنه مظلم أو أسود. وأصبح 
يقال: «شاهدت سراد الكفر: أو «ظلمة 
الجهل» من جبين فلان. وكان من أثر 
هذا الشيوع أن تخيل البدعة نوعاً من 
الأتواع التي لها ظلمة وسواد. ومن هذا 
صار تشبيه النجوم بين الدجى بالسئن بين 
البدع عن غيائن نتببههم 'التهوم: لني 
الظلام ببياض الشيب في سواد الشباب» 


أو بالأزهار المؤتلفة بين نبات شديد 


ولا يتم هذا التشبيه إلا بتخيل الألوان 
فيما لا لون لهء فإن وجه الشبه في البيت 
0 
في جوانب شيء مظلم 
أسودء فهي غير موجودة في المشبه به 
وهو السئن والابتداع» إلا على طريق 
الت 


وانظر (التخصيص) من وجه الشبه وقد 
سبق في باب الخاء. 
خذلان المخاطب 
وهو الأمر بعكس المرادء ويدلٌ ذلك 
على الا بالمأمورء وفلّة المبالاة 
بأمرى. أي أني مقابلك على فعلك» 


ومجازيك بحسته 


فن ذلك قوله تعالي: ظ وإذا مس 
لم إذا 78 


الإنسان ضر دعا ره 


من نسي ما كان يدعو إية 


فقوله «تمتع بكفرك: من باب 
(الخذلان), كأنه قال له: إذ قد أبِيْتَ ما 
أمرثٌ به من الإيمان والطاعة فمن حقك 
إلا تؤمر به بعد ذلك؛ وتؤمر بتركه . 


يلف 


وهذا مبالغة في خذلانه لآن المبالغة 
في الخذلان أشدُ من أن يبعث على فد 
ما بره 


ومن هذا الياب قوله تعالى : ط كل الل 
أعبدٌ مخلصاً له ديني فاعيدوا ما شِعمْ من 
دونه 4 . الآية410», فإن المراد بهذا الأمر 
الوارد على وجه التخبير المبائغة في 
الخذلان. . وفي هذا الكلام معنيان 
الطيفان: 


الأول : أن عبادتكم لله وعبادتكم لغير» 


إل سورة الزمر: الآية 214 وتمامها 8 كَل إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة ألا ذثك هو الخسران البين 4. وانظر 
(الجامع الكبين 194 


إنما تنفع أو تضرٌ لكم لا لمن سواكم. 
والله تعالى لا يؤثر ذلك عنده شيكاء لأنه 
مستقن عن عيادتكم له. 

توعّدء لهم بالمقابلة على 
فعلهم من غير تصريح بالوعيدء وذلك 
أبلغ من التصريح به» لوقوع الموعرد في 
حيرة من أمره. وترامي وهمه عند ذلك 
إلى كن خطب عظيم من المجازاة 


والمقابلة: لمن عصى دافعلٌ ما 
شئت إني مقابلك. .+ وهذ! نوع من علم 
البيان شريف9؟. . 


(؟ نأخر هذا الفن عن موضمه الهجائي في هذا 
لباب 


لقا 


0 
جر( ري 
م( (ونيس 


1 
جر (ض ري 
م( (وئيس 


و 
جر( ري 
و جز لوئيس 


3 


جر( 
فم( وديس 


باب الدال 


احفاك التديييج 

الحقه البلاغيون بالطباق: وهو مأخوذ 
من: ديج المطر الأرض أي زينها. 
وأصله من الديياج, وهو الحرير 
ما وجد بالمطر من ألوان النبات. 

ومعنى التدبيج عند البلاغ 
يذكر في معنى من المدح أو غيره ألوان. 
القصد إيجاد الكناية في تلك الألوان أو 
بعضهاء أو لقصد التورية كذلك. 

وأرادوا بالألوان ما فوق الواحد. وقالوا 
إنه داخخل في (الطباق) لآن الألوان أمور 
نزئيات الطباق». 
) لتخيل وجود 


وشبه به 


تر ثياب الموت يمرا فما أتى ‏ 
لها الليل إلا وهي من سندس حضو 


ومعنى البيت أن المرثي لبس الثياب 
الملطخة بالدم حين قتل» ولم يدل 
عليه الليل حتى صارت تلك الثياب من 
السندس297: وصارت خضراً. فقد جمع 
بين ونين فقطء والاول وهو حمرة الثياب 
كناية عن القتل. لاستلزامه إياه عرفا مع 
قريئة السياق, والثاني وهو خضرة الباب 
6ران تت يكن الج لا علم نا مل 
الجئة يلبسون الحرير الأخضن 

وصيرورة هذه الثباب عبارة من 
انقلاب حال القتل إلى حالة النعمة 
بالجنة. 


وكقول أبي حيّوس: 
طالما قلت للمسائل عَتكُمْ 
واعتمادي هداية الضَُلالر 
علم حالهمْ عن بقين 
ع يوم نائل أو نزالر 
(1) السندس 2 الحرير, 


إن ترد 


لحف 


تلق بيض الوجوه سوذ مُثار ال 
-قع خضر الأكناف حمرٌ التصال 


وتدبيج (التررية) كقول الحريري في 
مقاماته «فمذ ازْوَرٌ المحبوبُ الأصفرء 
واغبرٌ العيش الأخعضرء سود سومي 
الأبيض» وليف فودي الأسردء حتى 
رثى لي العدو الأزرق: فيا حبّذا الموت 
الأحمر». 


فمعنى «أزورٌ المحبوب الأصفر» أي 
مال عني المحبوب الأصفرء وفي هذا 
اللون وقعت التورية» فالمعنى القريب 
للمحبوب الأصفر هر الإنسان الموصرف 
بالصفرة المحبوبةء وازوراره بُعده عن 
ساحة الاتصال. والمعنى البعيد هو 
الذهب الاصفر لأنه محبوب. وهو المراة 
به فكان تورية. 


وجمع الألوان لقصد التورية لا يقتضي 
أن بكون في كل لون تورية كما توهمه 
يعضهمء بل يجوز أن تجمع على أن 
بعضها تورية وبعضها كناية. كما في 
عبارة الحريري. فإن وصف العيش 
بالاخضرار كناية عن طيبه ونعومته 
والاغبرار كناية عن ضيق العيش 
ونقصانهء واسوداد اليوع كتاية عن ضيق 
الحال. وكثرة الهموم. ووصفه بالبياض 
كناية عن سعة الحال والفرح. وابيضاض 


الشعر كتاية عن كثرة الحزن والهمَ. 
ووصف العدو بالرزقة كناية عن شدة 
العداوة. لآن أشهر الناس بالعدارة؛ 
وأشدهم فيها للمسلمين الروء وأكثرهم 
زرق العيون» فاشتهر وصقهم بالعداوة مع 
زرقة أعينهم. حتى صار كناية عن كل 
عابو كديف العناوة رن 

وأنظر (المخالف) وقد سبق في حرف 
الخاء. 


الا الاستدراج 

قال ابن الأثير إنه هو الذي استخرج 
هذا الباب من كتاب الله تعالى . وقال هو 
مخادعات الأقوال التي تقوم مقام 
مخزدعات الأفعال. وإن مدار البلاغة 
كلها عليه, لأنه لا انتفاع بإيراد الألفاظ 
المليحة الرائقة» ولا المعاني اللطيفة 
الرقيقة دون أن تكون مستجلبة لبلوغ 
غرض المخاطب بها. وذكر من أمثلة 
ذلك قيله تعالى : ظ وقال رجلّ مؤمنٌ من 
آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن 
يقول رَبِيَ الله وقد جلءكم بالبينات من 
ربكم؟ وإ بك كاذيا 45 كذيه. 8 
يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكمء 
إن الله لا يهدي من هو مسرف كذّاب» 
فإنه أخذهم بالاحتجاج على طريقة 
التقسيم؛ فقال لا يخلو هذا الرجل من أن 


يكون كاذب فكذبه يعرد عليه ولا يتعدا» 
أو يكون صادقاً. قيصييكم بعض الذي 
يعدكم إن تعرضتم له. فقد علم أنه ني 
صادق وأن كل ما يعدهم به لا بد وأن 
يصيبهم بعضهء لأنه احتجاج في مقاولة 
خصوم موسى عليه السلام أن يسلك 
فعهم طريق الإنصاف والملاطفة في 
القولء ويانيهم من جهة المناصحة. 
ليكون أدعى إلى سكونهم إليهء فجاء بما 
علم أنه أقرب إلى تسليمهم لقوله؛ 
وامغل في تصديقهم إياه. فقال: 8 وإن 
يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم 4 
وهر كلام المنصف في عقابلة غير 
المشتط. وذلك أنه حين فرضه صادقا فقد 
أثبت أنه صادق في جميع ما يعد به 
ليريهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه 
وافيً. فضل عن أن يتعصب له تقديم 
الكاذب على الصادق من هذا الغييل» 
لثلا ينفروا منه 


التدرييج 
من (التقيم) وسيأتي في ياب 
القاف. 
6 الاستدراك 


انظر (الالتفات) وسياتي في باب 
الام . 


الاستدراك 
يجري مجرى (تأكيد الماح بما يشبه 
الذم) في مثل قول بديع الزمان 
الهمذاني: 
هو البدر إل أنه البحر زاخبراً 
سوى أنه الضرغام لكنه الويل 
وقد سبق في باب الهمزة. وانظر 
(الاستشناء) وقد سبق في باب الثاء. 


041 الاستدراك والرجوع 

وهو على قسمين: قسم يشقسدم 
الاستدراك فيه تقرير» وقسم لا يتقدمه 
ذلك. 

فمثال ما يتقدمه التقرير قوله تعالى : 
« إذ يريكهم الله في منامك قليلاء ولو 
أراكهم كثيرا لفشلتم؛ ولتنازعتم في 
الأمرء ولكن الله سلم 4. 

ومثال ما تقدم الاستدراك فيه نفي لا 
تقرير قوله تعالى : « فلم تغتلوهم ولكن 
الله قتلهم. وما رميت إذ رميتء ولكن الله 
رمى 4. 

فأتى الاستدراك في هذه الكلمات في 
موضعين كل منهما مرشح للتعطف» فإن 
لفظة تقتلوهم. وقتلهم» ورميت. ورمى 
تعطف وهذا أقرب استدراك وقع في 


زاوف 


الكلام. تتوسط حرفه بين لفظتي التعطف 
في الموضعين. وجاء الانتقال في نظم 
هذه الكلمات على طريق البلاغة, إ3 
حصل الانتقال من القتلى إلى الرمي » لآن 
الرمي كان أعجب آبة من القتلء فإن 
القتل مما يظن بظاهره آنه من قعل 
القائل» والرمي في هذا المكان ليس 
كذلك» فإن المراد به رمية الرسول يك 
الكف من الحصباء؛ قأصابت كل حصاة 
عين إنسانء وهذا مما لا يظن أنه مقدور 
للبشر. فحصل في هذه الكلمات على 
هذا التأويل الاستدراك. والترشيح» 
والتعطف؛ والتهذيب» وحسن النسق. 
وحسن البيان. وكلها من ايات البلاغة. 
8 الدّعاء 
1 من الأغراض ألتي تخرج إليها 
صيغة الأمر عن معناها الأصلي» وهو 
الطلب على مبيل الضرع» فيكون من 
الأدنى إلى الأعلى » نحو: ظواعْفُ عثاء 
واغمرٌ لنكء وارحمنا». 
قال ابن فارس : إن (الدذّعاء والطلب) 
يكون لمن فوق الداعي والطالب. نحو: 
«اللهمٌ افر ويقال للخليفة: وانظر في 
أمري». 
واغفر خطاياي وثِمُرْ رقي 


؟ - ومن الأغراض ألتي تخرج إليها 
صيخة النهى عن معناها الأصلي. نحو: 
+ ربنا لا تزغ قلوبّنا بعد إذ 


#«4؟ - الدغاء 
الدعاء على جهة الذمٌ لا يراد به 
الوقوع ‏ من (مخالفة ظاعر اللفظ معنم 
وقد سبق في باب الخاء. 


5 - الاستدعاء 
انظر (الحشو وفضول الكلام) وقد 
سبق في باب الجاء. 
وانظر (استدعاء القافية) وسياتي بعد 


هذا. 


68 2 استدعاء القافية 
من عيوب اثتلاف المعنى والقافية عند 
قدامة. قال: من هذه العيرب أن القائية 
تكون مستدعاةء قد تكلّف في طبهاء, 
فاشتغل معنى سائر البيت بهاء مثل ما قال 
أبو اتمام الطائي : 
كالظبية الأدْماءِ صَافْتُ فارتعك 
زهرٌ العرار الغض والجشجائاةا» 


فجميع هذا البيت مبني لطلب هذه 


1 الى التي آشرب لونهة بياضأء وصافك: 
أقنمت صيفأء والعرذر والجنجات: تبنتان 


يفنا 


القافية . وإلا فليس في وصف الظبية بأنهآ 
ترعى «الجنجاث» كبير قائدة لأنه إنما 
توصف إذا قصد نعتها يأحسن 
أحوالهاء بأن يقال إنها نعطو الشجرء 
لأنها حيتئك رافعة رأسهاء وتوصف بأن 
ذعرا يسيراً قد لحقها كجا ول الطرواع؟ 
شل ما عانْتَ مخروفة 
نضُّها ذاعرٌ دقع مو 
فأمًا بأن ترعى «الجئجاث» فلا أعرف 
من الحلين. 
لاسيّما والجئجاث ليس من المراعي 
التي توصف بِأنْ ما يرتعي يُؤثره. 
قال: ومن عيوب هذا الجنس أن يؤتى 
بالقافية ,لتكون نظيرة لأخمواتها في 
السجع. لا لأنْ لها فائدة في معنى 
البيت. كما قال علي بن محمد 
البسري : 
وسابغة الأذيال زعب مُفاضْةٍ 
تكتفها مني بجادٌ مخطط© 
فليس لأن يكون هذا النجاد مخططاً 
صلع في وصفا الذشرع وتجويد نعتها. 


له معنى في زيادة الظبية 


(1) المخروقة: الناقة وندت في الخريف» أوفي مثل 
ألوقت الذي حملت فيه. ونصها: استخرج أقصى 
ها عندها من السيرء والمؤام: الأمر الشفيد 

(؟) الزقف: الدرع اليئة الوامعة المحكمة. أو 


الرقيقة الح الللاسل 


ولكنه أتى به من أجل السجع . 


ومن هذا الجنس قرل أبي عدي 


الحتوق من وارث وا 

ل وابقال صالحاً رب مود 
فليس نسبة هذا الشاعر الله عر وجل 

إلى أنه ربُ هود بأجوة من نسبته إلى أنه 

رب نوح! ولكنّ الفافية كانت داليّةء فاتى 

بذلك السجع ؛ لا لإفادة معنى بما أتى به 


(نقد الشعر ؟14) 


8 الاذعاء 


أن يدّعي غير الشاعر لنفسه شعر 


والفرق بين (الادعاء) و (الانتحال) أن 
الانتحال أخد الشاعر من الشاعر. أمّا 
الادذعاء فهو سرقة غير الشاعر من الشاعر» 
ولذلك قال البحتري: 


ميتي عا الشعر من بين لحم 
ومتحل ما لم يقله ومُدّعي 


فقد فسم الشعراء إلى ثلاثة أقسام : 


1 مُفحمة ا اد 
عن التحلي بالشعر. 


يدنفا 


9١‏ ومتتحل: يأخذ من شعر غيره ما عو 
أجود من شعرة ير 

*- ومُدّع: لا يحسنُ شيئاً من صناعة 
الشعر. 


810 - دقع توهُم السَهو 
من الأغراض البلاغية التي تفتضي 


محمّد. فتؤكد مدن تحنو 
الشامع أن الذي نجح شخص 


0 
محمد. وأنك ذكرت إسم «محمذ» على 
سبيل السّهو. 


- دفع توهم المجاز 

وهر أيضاً من الأغراض البلاغية التي 
تقنضي توكيد المسند إليه نحو: جاء الوزير 
نفسهء فقد أكد المسند إليه بالتفس» 
لدفعم ترم السامع التجوّز بأن يكون 
الجائي واحداً غيره» كتائيه مثلا. 


6 دضع توم 
عدم الشمول 
وهو كذلك من الأغراض البلاغية التي 
تقتضي توكيد المسند إليه كقولك عجم 
جنود الأعداء كلهم. فيؤكد وجنود 
الأعداء» بلفظ العموم والشمول دكلهم» 


خحوفاً من أن يتوهم السامع مع أن بعضهم لم 
يهلك. ولكن المتكلم لم يعتدٌ بهم 
فأطلق جنود الأعداء على المعتدٌ بهم 
على سبيل إطلاق الكل وإرادة البعضر 
الدلالة 

ذكر الجاحظ أن جمييع أصئاف 
الدلالات على المعاني من لفظ وغير لنظ 
خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: 

أولها اللفظ. ثم الإشارة. ثم اعقب 
الخطء 0 الحال التي تسمى 
- والنْضبة هي الحال الدالة الني 
تقوم مقام تلك الأصناف, ولا تقصر عن 
تلك الدلالات 

ولكل واحد من هذه الخمسة صورة 
بائئة من صورة صاحبتهاء وحأية مخالفة 
لحلية أختها. وهي التي تكشف لك عن 
أعبان المعاني في الجملة» ثم عن 
حفائقها في التفسيرء وعن اجتاسهنا 
وأقدارهاء وعن خاضها وعامّهاء وعن 
طبقاتها في السَارٌ والضارٌء وعما يكون 
منها لغوأ بهرّجأء وساقطاً منظرحاً, . . 

(البيان الركلا). 

وانظر (الإشارة) وستأتي في باب 
الشين. 

وانظر (العبارة) وستأني في باب 
ألعين . 


ثم 


تنا 


وانظر (النصبة) وستأتي في باب 
النون. 

وانظر (الاعتقاد) وسيأني في باب 
الذين ب 0 

وانظر (الخط) وقد سبق في باب 
الخاء. 

وانظر (البيان) وقد سبق في باب 
الباء. 

وانظر (الكتاب) وسيأتي في باب 
الكاف, 

وانظر (الاعتبار) وسياتي في باب 
العين , 

وانظر (المَقْد) وسياتي في باب العين. 

2 الدلالة 

كما تكلم علماء البيان في اختلاف 
الأساليب في وضوح الدلالة على المعنى 
المراد. تكلموا كذلك في «الدلالة 
اللفظية؛. فقسموها إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ دلالة (المطابقة): وهي دلالة اللفظ 

على تمام ماوضع لهء كدلالة 

«الإنسان: على الحيوان الناطق. 

وهذه لا تحتاج في الفهم لأكثر 


من العلم بالوضعء ولذلك لا 


تتغاوت هذه الدلالة وضوحاً وخفاءً. 
؟- دلالة (التضمّن): وهي دلالة اللفظ 


لنفا 


على بعض ماوضع له. كدلالة 
والإنسان» على الناطقء أو على 
الحيوان. فإذا رأيت شبحاً من بُعد. 
فقلت: أصاهل هذا أم ناطق؟ 
فقيل: إنه إنسان» فهم مند أيه 


. 


على لازم ماه فإذا رأيت شبحاً 

من بُعدء فقلت: أجماد هذا ام 

متحرك ماش ؟ فقيل لك: هذا 

أسد. فهمت أنه متحرك ماش. لأن 
التحرك والمشي لازمان له. 

وتفاوت الدلالة في الوضوح لا يتاتى 

في دلالة المطابقة. وإنما يتأنى في 


(الدلالة العقلية) التي تشمل عند 
دلالتي «التضمّن» و«الالتزام» لجواز أن 
يكون للشيء الواحد لوازم بعضها قريب» 
وبعضها يعيد. 

وكل كلمة لمعناها لازم يصحٌ أن يعبر 
بها عنه. وكل كلمة بين معناها ومعنى 
آخر مشابهة يصحح أن يعبّر بها عنه. 


57 - الإدماج 
وماج 


أنظر (الاستطراد) وسيأتي في باب 
الطاء. 


01 
جر( ري 
طلم (ج (زوئيس 


َك 
جر( يري 
فلم (ن (زوئيس 


و 
00 
كم (ج (زوئيس 


47 ذكر المسند 
يذكر المسند لأن ذكره هو الأصلء ولا 
مقتضى للعدول عنه؛ أو لضعف التعويل 
على القرينة؛ أو ليتعين بذكره كونه اسما 
فيفيد الثبوت صريحاً. أو فصلا فيفيد 
التجدد. نحو: «عليّ مسافر» للثبوت. 
ودعليّ سافره للتجدد. ولكل سبب من 
هذه الاسباب تفصيل يذكر في 
وانظر (حذف المسئد) في باب الحاء. 
- ذكر المسئد إليه 
يذكر المسند إليه للأسباب الآتية: 
-١‏ أن الذكر هو الأصل. ولا مقتضى 
اللعدول عنه من غير قرينة مذكورة أو 
مفهومة . 
؟- الاحتياط تضعف التعوييل على 
القرينة . 
*- زيادة الإيضاح والتقرير. 
5 . إظهار تعظيمه . 


بأبه . 


| ه- التبرك بذكره 
5- بسط الكلام حين يكون إصغاء 
السامع مطلوياً للمتكلم لسظية 
وشرفه. 
7- التسجيل على السامع حتى لاحاقق 
له الإتكار. 
وسيأتي تفصيل لأهم ذلك في 
موضعة. 
وانظر (حذف المسند إليه) وقد سبق 
في باب الحاء. 


2 التذ 


عبسب 

من عيوب اثتلاف اللفظ والوزن عند 
قدامة. وهو عكس (التثليم). وذلك أن 
يأتي الشاعر بألفاظ تقصر عن العروض» 
فيضطر إلى الزيادة فيها. مثال ذلك ما قال 
الكميت: 


لكف 


لا كعبدٍ المليكِ أو كيزيدٍ 
أو مليمان بعد أو كهشام 
فالملك والمليك اسمان لله عر وجل 
ولبس إذا سمي الإنسان بالتعبّد لآحدهما 
أن يكون مسمى بالآخرء كما أنه 
ليس منْ سمي «عبد الرحمن» هو من 
. . (نقد الشعر 118). 
وانظر (التثليم) وقد سيق في باب 
الثاء. 


سمي وعيد الله 


5 المذهب الكلامي 


هو الباب الخامس من البديع عند ابن 
المعتز. قال: وهو مذهب سمّاه عمرو 
* الجاحظ (المذهب الكلامي) قال: وهذا 
باب ما أعلم أني وجدت في القرآن منه 
شي وهو ينسب إلى التكلف. تعالى الله 


عن ذلك علو كبيراً. 
المتقدمون: قال أبو الدرداء: إن 
أخعوف ما أخاف عليكم أن يقال عملتُ! 


فماذا عملت؟. وقال الفرزدق: 
لكل ا لفسال :تفن كرهمة 
واخرى يعاصيها الفتى ويطيعها 
ونفسك من نفسيك تشفع للندى 
إذا مَل من أحرارهن شفيعها 
وقال عمر لعبد الله بن عباس: عن 


لذرنا 


تترى أن نويه حمص؟ قال: رجلا 


. قال: كن 


صحيحاً منك صحيحاً لك! 
أنت ذلك الرجل! قال: لان 
سوء ظتي في اسوء ظنك بي1. 
المحدثون: قال أبو عبد الرحمن 
العطوي : 
مويق البيان 1 ابر 
مان في مأقطٍ ألدّ الخصام 
زابنا سوئى ليزه فين 
جِمَعْ الحُسْنَ كله في نظام 
هي تجري مجرى الأصالة في ار 7 
أي ومجرى الأرواح في الأجسام. 
وقال إبراهيم بن المهدي للمامون: 
البو بي وا العدرٌ عندك لي 
افيما فعلت فلم تعذل ولم لم 
عندك لي 
مقام شاهد عدل, غير مهم 
وقال. إبراهيم بن العباس: 
وعلمنتي كيت الهوى وجهلقم 
وعلمكم صَبرِي على ظلمكم ظُلْبي 
وأعلمٌ ما في عندكم فيميلٌ بي 
هواي إلى جَهْلي فأعرضٌ عَن جلي 
وقال أبو واس : 


لك هذا يرى ولارأي بل 
سلاحمق - أي أعدّء إنسانا 


ذاك في الظنٌ عندهء وهو عندي 

كالذي لم يكن وَإِنْ كان كانا 
وكتب أحمد بن يوسف إلى إسحاق 
بن إبراهيم الموصني ٠‏ وقد زارء إبراهيم 
اين المهدي : عندي من أنا عتدهء وحجّتتا 

عليك إعلامنا ذلك إياك بالسلام. . . 
أنظر (البديع ٠١4‏ 
قلتُ: لم أعثر فيما قرات من كنتب 
الجاحظ على هذا الاصطلاح (المذعب 
الكلاميّ) بلقظه كما نسبه إليه ابن 
المعشزء ولكني وجدت في البيان 
قول الجاحظ: وقد تحسن أيضاً ألفاظ 
المتكلمين في مثل شعر أبي نواس وفي 
كل ما قالوء على وجه التظرّف والتملح, 


كقرله الي انواس ؟ 
وذاثت عد مورة 
قُومية2 المتجرد 


تايل" السك تبي 
مشيسه] تنين تنفد 
ويبعضها بجتواسة 


تيهنا .متيل مره 
وكقوله : 

(1) القوهى : ضرب من الثياب ميض مسوية إلى 
قوهستان 


فنا 


من القليل 
عله 0 يعجرا 
أقل في اللفظٍ مِنْ لا 
وانظر (البيان )1١41/1‏ 
وعقّب أبو هلال العسكري على فول 
ابن المعترٌ إن (المذهب الكلامي). 
إلى التكلف بقوله: نسيه إلى التكلف 
وجعله من البديع! (الصناعتين .)4٠١‏ 
وعدم علم ابن المعتز بأنه لا يعلم أنه 
وجد في القرأن منه شيئاء ليس مالعا من 
علم غيره» ولم يستشهد على المذهب 
الكلامي بأعظم من شواهد القرآن. 

9 لي أن مفهرم (المذهب 
الكلامي) عند الجاحظ وعند ابن المعتز 
أيضاً هو استعمال مضطلحات علم 
الكلام وأساليب المتكلمين في الأدب 
المنظوم والمنثور على السّواء. 

/81؟ ‏ المذمب الكلامي 

والمذهب الكلاميّ عند البلاغيين من 
البديع المعنوي: وهو أن يورد المتكلم 
حجة لما يدعيه على طريقة أهل الكلام» 
وهو أن تكون بعد تسليم المقدسات 
شظلزمة للمطلوب» : تحق غولة. تغال : 


« لو كأن فيهما آلهدٌ إلا الله لفسدتا » 
واللازم وهو فساد السموات والآرض 
باطل» لأن المراد به خروجهما عن النظام 
الذي هما عليهء فكذا الملزوم وهر تعدّد 
الآلهة. وهذه الملازمة من المشهر, 
الصادقة التي يكتفي بها في الخطابيات 
دون القطعيات المعتبرة في البرهانيات. 
وكقوله تعالى : ظط وهو الذي يبدا الخلق 
ثم يعيده وهو أمُن عليه 4 أي والإعادة 
أهون عليه من البدء. والأهون من البدء 
أدخل في الإمكان من البدء. فالإعادة 
أدل في الإمكان من اليدءء وهو 
المطلوب . وقوله تعالى: « فلما أقل قال 
لاح الاين » أي القمر أقين 


ات 


ومنه قول النابغة يعتذر إلى التعمان: 
حلفسٌ فلم أتركُ لنفنك ريبة 
وليس وراء الله للمرء مطلبٌ 


إن كن قد بِلْفْتَ عني 


0 


لفك الواشي أغش وأكذبٌ 
ولكنني كنت المرأ لي جانبٌ 

من الارض فيه مُسترادٌ ومذهبٌ 
ملوك وإخوانٌ إذا ما مَدحهمْ 


0 5 
اخكم في أموالهسم وأقرّبٌ 


وم آراك اصطتكتهم 


لك أذنبُوا 
أي لا تعاتبني على مدح آل جفنة 
المحسنين | بي والمنعمين عليّ كما لا 


ب قومأ أحسنت إلبهم فمدحولك 
فكما أن مدح إولتك لك لا يعد ذنباً 
كذلك مدحي لمن أحسن إليّ لا يعد 
ذنبأ على طريق التمثيل . 

- ذوات القواني 

هذا نوع من النظم يعطيك أنواعاً من 
البحور والقوافي. كلما قلبته على جهة 
من جهات الاستخراج نُظم عليه . 
والأصل فيه النوع البديعي الذي سمُوه 

أبي الأصبيمع 
(التوام)» لأن شرطه عندهم أن يني 
الشاعر بيته على وزنين من أوزان القريض 
. فإذا أسقط من أجزاء البيت 
جزءا أو جزأين صار من وزن آخر غير 
وزنه الأول. وعلى هذا النوع بنى 
الحريري قصيدته في المقامة الثالثة 
والعشرين. وهي من ثاني الكامل رأولها 
يا خاطبٌ الدنيا الدنية إنها 

شرك الرّدى وقرارة الاكدار 
دار متى ما أضحكتٌ في يومها 

أبكث غداً بُعداً لها من دار 

تتتفل بالإسقاط إلى ثامن الكامل» 


(التشريع). وسما 


هنا عاشن الذية اده 
تيتا رةه 
عو عبن معنا اتتشتكة 
5 يومهاابكت غنذا 
وقد تنبه الحريري إلى استخراج هذا 
النوع من قول بعض العرب: 
وإذا الرباح مع العْحِي تناوحث 
هوح الرمال بكثبهن شما 
ألفيتنا نفري العبيط لضيفنا 
قبل القمال ونفعل الأبطالا 
فإن هذا الشعر بعد الإسقاط يخرج 
مله 
وإذا البريياج مع العشي 
تناوحث هوج الرمال 
الفيعنا نقري العٌبيط 
لضيفنا قبل القتال 


3 


الردى 


الحريري هو أول منْ قصد له ثم 
وطىء عقبه فيه أصحاب البديع 
والمتكلفرن لمثل ذليك. وقد وجدوا 
الرجز أوسع البحور فيهء فإنه يقع 
يتعمملة تاماه ومجزوفاء ومشطوراء 
ومنهركاً. فيمكن أن يعمل للبيت منه أربع 
قوافب. فإذا أسقطت ما بعد القافية الأولى 
بقى البيس متهوكاءٍ وإذ! أسقطت ما بعد 
الثائية بقي مشطورأء ويبقى إذا أسقطت 
ما بعد الثالثة مجزوءاًء ثم هوتام إذا كان 


على حاله من غير إسقاط. وعلى ذلك 
قول أبي عبد الله محمد بن جابر الضرير 


الأندلسي : 


يرنو بطرقف فاترٍ مهما رّنا 


وهي 7 أبيات. والأوجه الثلالة 
التي تستخرج منها غير التام هي : 
يرنو بطرف فاتر 
مهجا رن فيو الننعن 
وعي من المجزوء. وقوله: 
بطرف فاتر 
“5 ونه 


يرنو 


وهر المشطور. وقوله: 
يرنو بطرف فاتر 

وهو المنهوك. 

كالوا: ولكن القرة في ذلك, والمُكنة 
في ملكة الأديب أن يأتي بالتشريع في 
بيت واحد. والإعجاز فيه أن يخرجٌ من 
البيت بيتان» كقول ابن حججة الحموي 
في بديعيته مورياً بسمية النوع: 


طاب اللّقا لذ تشريع الشعور لنا 


ها 


وهو من منهوك الرجز. ويكون الباقي 

من البيت: 
نَل تشريم الشعور لنا 

فتممنا في ظلالهم 

وهو من البديع والبيت كله من 
البسيط. 

ومن (ذوات القوافي) نوع في النظم 
سماه أهل البديع (التخيير) وقالوا: وهر 
أن ياني الشاعر ببيت يسوع فيه أن يقفّى 
بقواف مختلفة» فيتخير منها قافية يرجحها 
على سائرهاء ويرسل لها البيتء فيكون 
ذلك دليلاً على حسن اختيارة. 

وهذا تعليل لا معنى له لأن تمكن 
القافية شرط ام في الشعرء وسواء بعد ذلك 
أن يُقنى بقوافٍ أخرىء أو كان أمره 
مقصوراً على القافية الواحدة. 


وانظر (التخيير) وقد سبق في باب 
الجاءى 


التذييل 
هو تعقيب الجملة بجملة أخرى 
تشتمل على معناها بعد إتمام الكلام 
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لإفادة التوكيذء وتقريراً لحقيقة الكلام - 
وهو معدود من ضروب (الإشاب) 


والتذييل ضربان: 
2 8 
9 - صرب اخرج مخرج المثّل : بأن يقضد 
بالجملة الثانية حكم كلي متفصل 


عمًا قبله جارٍ مجرى الأمثال في 


الاستقلال الاستعمال: نحو 
قوله تعالى : ظ وقل جاء الح وزهق 
الباطل. إن الباطل كان زعوقاً ». 


؟- وضرب منه لم بخرج مخرج المثل» 
بأن لم يستقل بإقادة المرادء بل 
يتوتف على ما قبلهء انحو قوله 
تعالى : ظ ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل يجازى إلا الكفور»# على 
وجه. وهو أن يراد: وهل يجازى 
ذلك الجزاه المخصورص المذكور 
فيما قبل وهو إرسال العم - 
وتبديل جنتيهم. إلا الَقُو فيتعلق 
يما قبله. 

وأما على الرجه الآخره وهو أن يرا 
وهل يُعَانْب إلا الكفور: بناء على أن 
المجازاة هي المكافأة إن يرا فخيرء 
وإن شرَاً فشرّء فهر من الضرب الأول 

ومن هذا الضرب قوله تعالى: ط وما 
جعلنا لبشر من قبلك الل أفإن مت قهم 
الخالدون, كل نفس ذائقة الموث » فقد 


عنهما قوله: 9أفإن مت فهم 
الخالدون 4؟ فهذا الاستفهام وارد على 
جهة الإنكار عليهم في زعمهم الخلودء 


وأراد: لا تتصوّرٌ أن تكون أنت ميّنا وهم 
خالدون بعدك. فإذا كان لا خلود لك مع 
ما اختصصت به من المكانة عند الله 
تعالى. فهم أحقٌُ بالاتقطاع والزواك 
لا محالة. 

والناني قرله: « كل نفس ذائقة 
الموت » فهذا أبضا توكيد لقوله: ف وما 
جعلنا لبشر من قبلك الخنّد 4 لآن هذا 
العموم قاطع لكل ظنَّء وبأسٌ عن كل 
أمرٍ يطمع بالخلودء وهذا التذييل من 
الضرب الاول. 

و(التذييل) أيضا إِنَا أن 
منطوق كما في قوله: 
وزهق الباطلٌ إن الباطل كان زهرقاً 4. 
وَإِمّا لتأكيد مفهوم. كقول النابغة 
الذبياني : 
كسك مسق كسا 4 حنمن 

على شعتٍ أي الرجال المهذبُ؟ 

الجملة الأولى ندل بمنهومها على 
نفي الكامل من الرجال» وقد أكد 
بالثانية» والاستفهام فيها للإنكان أي: 
ليس في الرجال مرضي الخصال. 


قال أبو حلال العسكري: وللتذييل في 
الكلام موقع جليل» ومكان شريف 
خطير لآن المعنى يزداد به اتشراحأء 


غاء: للبلاغة ثلالة 
ة. والتلييسل» 


ومثال (التذييل) من المنظوم فول 
الحطيئة : 
قوم هم الأننك والأذنابٌ غيرهُمم 
ومن يقيسٌ بانف الناقة الذّنبا 
فاستوفي المعنى في التصف الأول 
بالنصف الثاني . وقول الآخر: 
فْدَعوا: نزال فكت أولّ نازر 
وعلامَ أركبه إذا لم أنزل؟! 


وقول أبي نواس 


وللزمان َم 0 
قوله : «وللزمان رام تذييل . 


- المذيّل 


من الجناس غير التامء وهو زيادة 


العرام هو السيل الذي لا بطق , " 


حرف في أحد اللفظين المتجانسين كقول 
أبي تمام : 
يمدون من أيدٍ عواض عراصم 
تصول بأسياب" قواضٍ “قواضب 
وقول البحتري : 
لثئن صدنتُ عنا فرت أنفّس 
صوادٍ إلى تلك الوجوء الصوادفٍ 
وقد يسمّى هذا التو «مطَرّفا. 


هنا 


وانظر (الجناس الناقص) وسيأني في 

باب النون 
0 المذيل 

من التأريخ الشعري. وهو الذي يكون 
جُمْلهُ ناقصاء فيكمل بحرف أو أكثر مع 
التنبيه على ذلك, .. 

وانظر (التأريخ الشعري) وقد سبق في 
ياب الهمزة. 


1 
بر (جل قري 
كم (ج رويس 


َك 
جر (ض قري 
مج («وئيس 


باب الراء 


- الرئيسة > الجملة الرئيسة 
يقسم علماء المعاني الجمل إلى 
جمل رئيسة؛ وجمل غير رئيسة. 
والجملة الرئيسة عندهم هي الجملة 
المستقلة التي لم تكن قيدأٌ في جملة 
أخرى م 
والجملة غير الرئيسة ما كانت قيداً في 
غيرهاء وليسثت يا 
وانظر (الفيد) في باب القاف. 


70 - الترتيب 
من استخراجات التيفاشي , وهو الذي 
سماه بهذا الاسم وهو أن يجنح الشاعر 
إلى أوصاف شتى في موضوع واحد أو 
في بيث وما بعده على الترتيب» ويكون 
ترئيبها في الخلقة الطبيعية. ولا يدخل 
الناظم فيها وصفاً زائداً عما يرجد علمه 


هذا 


3 الذهن أو ني 
الوليد: 
هيفاء في فرعها ليل على قمر 

على قضيب على حق النَّا اللدهس 

فإن الأوصاف الأربعة على ترتيب 

خلقة الإنسان من الأعلى إلى الاسفل . 


العيان, كقول مسلم بن 


604 الرجوع 
وهو من محاسن الكلام عند ابن 
المعتزء قال: ومنها (الرجوع) وهو أن 
يقرل شيثا ويرجع عنه. كقول بشار: 
يقت فاضح أنه يغتابني 
عند الأميرء وهل علي أمير؟ 
وقال أبو نواس 
يا خيرٌ من كان ونَنْ يكون 
إلا المبي الطاهسرٍ الأمينٌ 
إمام عدل ماله قسرينٌ 
2-0 الله بلي هارون 


وقال آخر: 
ألبى قليلاً نظرةً إن نظرثها 
إلك وكلاً ئيس منك قَلِلٌ 
وقال بعضهم: مامعمك من العقل 
شيء. بلى! مقدار ماتجب الحبّة به 
عليك. والنارٌ لك1!. . 
وانظر كتاب (البديع) 1١6‏ 
و (الرجوع) عند البلاغيين من البديع 
المعنوي . ويعرّفونه بأنه العودُ إلى الكلام 
السَابق بالتقض. 


2 5 كون الرجوع إلى نقض 


م 1 0 كلام الأول لمجرد كونه 
خطاً. وإنما ذلك لإظهار التحشر 
والتحزّن. وكون العو دالا على التحسر 
والتحزّن حتى يجعل لإفادنه. وتكرن 
تلك الإفادة هي الن 5 

إذا كان متولهاً في الحبٌ مغلوباً على 
عفله ريما يظن الشيء واقعاً. وليس 


بواقع » ثم إنه قد يستفيق بعد الإخبار بغير 


الواقع المرغوب " 
إبطاله بالإخبار بالحقيقة فيظهر » من ذلك 
أنه راج إلى الصدق كرما وفي ضمن 


50 متأسَف على فوات ما رغب فيه 
وغيّبِه الحبّ عن إدراك خلافه. فإذا دل 


الدليل على أنه لم يغب عن عقله حقيقة 
فهم من عَوْدِه أله بمنزلة المغيب بالحبٌ 
المناشف على مافاتء فيفهم منه أنه 
أراد أن يظهر التحسّر والتحزّن على فوات 
ما أخبر به أوَلا. وذلك كقول زعير: 
قف بالديار التي لم يَعفّها القدمٌ 
بلى وغيرها الأرواحٌ والسديم 

لما لما وقق على الدار تسلطتٌ 
عليه كا أهلقهء فأخير بما لم يتحقق» 
فقال:' «لم يعمّها القدم» ثم ثاب إليه 
عقله, قتدارك كلامه. فقال؛ «بلى 
وغيّرها الأرواحٌ والديمٌ». وعلى هذا بيت 
الحماسة : 
أليس قليلاً انظرة ‏ إن نظرثها 
5 إليك وكلا ايس مك قليلٌ 

ومثال العود لتقض الكلام السايق ب 
قوله : 

* فأفٍ لهذا الدهر بل لأهله *# 

ومثال العود لنقض الكلام السابق 
بعبارة وأستغفر الله» قوله؛ 


تزه طرفي في تعابيرك الغُرَ 
بوجال بها فكري من السَطرٍ للشطر 


- أستغفر الله عه 7 
مزينة الأرقام بالثر والتبسر 
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طربتُ بها لما فهمت نقوشها 


كما يطربٌ الد النشوانٌ من لذَّة ! 


” الترجييع 
من الجناس غير التامٌّء وهو أن يرجع 
الخلمة بطانها غير آنها تريد سرفا وسندا لى 
حرفين مثشل: «رُيهم بهم وكقول 
أبي تمام: 
يمدّرن من أيد عواص, عواصم 
تصول بأسيافي قاض قُواضب 
وابن رشيق يسمى (تجنيس الترجيع) 
(مضارعة), وهي عنده ضرب من 
التجئيس» تزيد فيه الحروف وتنقصء 
ومثل له ببيت أبي تمام المذكور. 
المراجعة 
وهي أن يحكي المتكلم مراجعة في 
القول جرت بينه وبين محاور له في 
الحديث. أر بين اثنين غيره بأوجز عبارة» 
وأبلغ إشارة. وأعذب ألفاظ وأجزلهاء إما 
من بيت واحد أو أبيات. أو جملة واحدة 


أو جمل. 
ومن شواهده الشعرية قول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي 


مثل قيد الرمح يعدو بي الآغل 


قالت الكبرى: ترى من ذا الفتى 
قالت الوسطى لها: هذا عمر 
الصغرى وقد تيمتها 
قد عرفتاه. وهل يخفى 


قالت 


5 
القمر؟ 


007 المترجم 
هو (المعمى) وسيأتي في باب العين. 


الاسترحام 


من الأغراض البلاغية للخبر. مثل 
قوئه تعالى: ط رب إني لما أنزلت إليّ 
من خخير فقير 4. ومثل قول المتنبي: 
أب المسُك أرجومنك نصرأعلى الهِدًا 
آمل مرا يَحْضِبٌ البيض بالكم. 


504" رد أعجاز الكلام 
على ما تقدمها 
هو الباب الرابع من البديع عند 
عبد الله بن المعتز. قال: 
ينقسم على ثلاثة أقسام: 
1١‏ فمن هذا الاب ها يوافق أخر 


كلمة فيه آخرٌ كلمة في نصفه الأول مثل 


وهذا الباب 


قول الشاعر: 
تُلَقَى إذا ما الامرٌ كان غررتاً 
في جيش دأهد لا يقل عَرَطرَمٍ 


كنا 


ا ومنه ما يوافق آخرٌ كلمة منه أَوّلَ 
كلمةٍ في نصفه الأول. مثل قول الشاعر: 
سريعٌ إلى ابن العم بشم عِرْضَهُ 

ولبس إلى داعي الندى يسريع 
- ومنه مأ يوافق آخرٌ كلمة فيه بعض 
ما فيه كقول الشاعر: 
عميد بي سُليْمٍ أقصدئه 
سهام الموت وهي له سهامٌ 
وقال الله تعائى : 8 انظر كيف فصَّلنا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 
وأكبر نفضيلا ». وقال عزْ وجل : ( لا 
تفتروا على الله كلبأ فيُحتكم بعذاب 
وقد خاب من افترى > 

وفال تقدست أسملؤء؟ «رلقد 
استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين 
سخررا منهم ما كانوا به يستهزئون ©8. 
وفي الحديث: دمن مقت نفسه فقد آمنه 


الله من مقتمه. 
وقال طفيل : 
ارك امننمها من القوم إ: 
شان اسم 
وقال اد العسكريّ في (رد 
ا 0 : أول ما ينيغي أن 
تعلمه أنك إذ!ا قدمت ألفاظاً 
جوابا فالمرضِيٌّ أن تأتي بتلك الألفاظ 


في الجواب. ولا تنتقل عنها إلى غ 


من اقترف ذتبأً عامدأء أو اكتسب جرم 
قاصداً لزمه ها جناه: وحاق به ما نواه 
والأحْسَنٌُ أن يقول: «لزمه ما اقترفء 
وحاق به ما اكتسب». وهذا يدلّك على 
أن ترد الاعجاز على الصدور موقعاً جليلا 


من البلاغة. وله 
خطيراً 
وهو يتقسم أقساماً0", ٠...‏ ومنها ما 
بقع في حشو التصفين كقول التمر: 
يود الفتى طول السّلامة والغنى 
فكيف ترى طول السّلامة 
وقال أبر هلال: 
ألا لا ينم الدهر من كان عاجزاً 
ولا يعذلُ الأقدارٌ من كان وانيا 


في المنظرم خاصة محل 


| فمن لم تبلَفْهِ المعالي نفسه 


غيرٌ جدير أن ينال المماليا 


اصحبة السيثة مراعاة للمشاكثة في الاسئوب © 
(5) هي أقسام ابن المعنز التي سلفث 
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وقفتُ على يحيى رجائي وإنما 
وقفت على صرب الربيع رجائيا 
إذا ما الليال الي أدركثٌ ما سعث له 
تمطَيْتُ جدواء فقْتَ اللياليا 
(الصناعتين) 74 
*« 


3 


و(رد العجز على الصدر) يكون في 
الثر وفي النظم . 

ففي النثر أن يجعل أحد اللفظين 
المكررين وهما المتفقان لقظا ومعنى» أو 
أحد المتجانسين وهما المتشابهان في 
اللفظ دون المعنى. أو أحد الملحقين 
بالمتجانسين ‏ والاشتقاق والمشابهة 
سبأتبان في باب الشين - في أول الفقرة» 
ويجعل اللفظ الآخر منهما في آخر تلك 
الفقرة. ففي ردّ العجز على الصدر في 
النثر أربعة أقسام. لأن اللفظين المرجود 
أحدهما في أول الفقرة والآخر في آخرها 
إما أن يكونا مكررين» أو يتفانسين» أو 
ملحقين بالمتجانسين من جهة الاث 
أو ملحقين بهما من جهة شيه الاش 
فهذه أربعة. وأمثلتها على الترتيب: 

القسم الأول: وهو مأ يوجد فيه أحد 
المكررين في أول الفقرة» والآخر في 
آخرها نحو قوله تعالى : <( وتخشى التاسل 
والله أحنُ أن تخشاه 4 فقد وقع (تخشى) 


في أول الققرة وكررها في آخرها. 
والقسم الثاني : وهو ما يوجد فيه أحد 
المتجانسين في أول الققرة والآخر في 
آخرها نحو قولهم: سائل يرجع 
ودمعه سائل» ل في أول الفقرة 
و «سائل» في آنصرها متجانسان. لآن 
الأول من السؤال. والثاني من السيلان. 
والقسم الثالث: وهو ما يوجد فيه أحد 
الملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق 
في أول الفقرة والآخر في أخرهاء نحو 
اقوله تعالى :: :9 استقفروا سك إنه كان 
غمَاراً . فبين «استغفرواء و غَفَارأ» شبه 
بالاشتفاق, لأآن مادتهما 
ولم يعتبر في الآية لفظ «ففلت» 
قبل واستغفرواه لأن «استغقروا؛ هو أول 

الفقرة في كلام نوج عليه الشلام . 
والقسم الرايع: وهوما يوجد فيه أحد 
الملحقين بالمتجانسين من جهة شبه 
الاشتفاق في أول الفقرة والآخر في 
أخرهاء. نحو قوله تعالى: 9 قال إني 
لعملكم من القالين #. فبين «قال» 
و دالقالين» شبه اشتقاق. وبه ألحقنا 
* 
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ورد العجز على الصدر الذي يوجد 
في النظم هو أن يكون أحد اللفظين 


أيذنا 


المكررين أو أحد المتجان 


انين أو لح 


الملحقين بالمتجانسين بطريق الاشتقاق 


الاشتقاق» في آخخر البيتء ويكون النفظ 
الآخر المقابل في صدر المصراع الأول 
من البيت. وهو نصفه الأول أويكون في 
حشوه أو بكون في آخره. أو يكون ذلك 
الآخمر في صدر المصراع الثاني من 
الببت. وعر نصفه الثاني. وقد فهم من 
هذا أن أحد اللفظين مما ذكر ليس له إلا 
محل واحد من البيت وهو الآخر. ومقابله 
الآخر له أربعة من المحال: ) 
المصراع الآرل ووسطة وآخره: وأول 
المصراع الشانيء وبقي من التقسيم 
العقلي وسط المصراع الثاني ولا معنى 
لاعتباره صدراً رد عليه العجزء واعتيره 
السكاكي . فتكون المحال على اعتباره 
الشميسية ل 

١‏ - فمثال ما كان الصدر فيه في أول. 
المصراع الأول وهما متكرران قول 
الشاعر: 


سَريعٌ إلى ابن العم يْطمْ وجهه 
وليس إلى داعي الندى بسريع 
؟ - ومثال ما كأن الصدر منه في آخر 


المصراع الأول. وهما متكرران: قرل 
الحماسي : 


تمع من شييم شر نجدٍ 
فما بعد العثيّة من عَوَارٍ 
- ومثال ما كان الصدر منه في آخر 
المصراع الأول وهما متكرران قمول 
أبي تمام : 
ومن كان بالبيض الكواعب تُخرماً 
فما زلتٌ بالبيض القواضب مغرما 
؟ - ومثال ما كان الصدر منه في أول 
المصراع الثاني: وهما متكرران قول 
الحماسي : 
وإن لم يكن إلا معرّج ساعةٍ 
| قليلاً فإني نافعٌ لي قليلها 
ه ‏ ومثال ما كان الرد فيه بالجئاس 
والصدر في أول المصراع الأول قرل 
القاضي الأرجاني: 
دعاني من ملابكما سَفَاها 
فداعي الشوق قبلكما دعاني 


فإن (دعاني) الأول من الودع بمعنى 
انتركء و(دعاني) 0 من الدعاء 
بمعنى الطلب. وقرل الآخر 
سل سبيلاً إلى راحة النف 
سن سراح كانها ساسبيلٌ 
وقول الشاعر: 
ذوائبُ سود كالعناقيد أُزْسلث 
قمن أجلها منها النفوس ذوائبٌ 


نهنا 


+ ومثال ما كان الصدر فيه في حشو 
المصراع الأول وهما متجانسان قول 
الشاعر: 
وإذا البلابل أفصحث بلّغاتها 

قائف البلابل باحتساءٍ بلايل, 

فإن والبلابل» في المصراع الأول 

جمع بلبل. وفي آخر البيت جمع «بلبلة» 

وهي ظرف الخيرء والمراد بها هنا 
مجاذاً. 

ومثال ما كان الصدر مئه في آخر 
المصراع الأول وهما متجانسان. قون 
الحريري : 
نمشغوفٌ بايات المثاتي 

ومفتون برنات المثاني 
«المثاني » الأول القرآن. والآخر جمع 
مثني وهو آلة من آلات اللهو. 

4 ومثال ما كان الصدر منه في أول 
المصراع الثاني» وهما متجانسان؛ قول 
الأرجاني : 
افلتهم س م 

فلاح لي أن ئيس فيهم فلاح 

9 ومثال ما إذا كانا ملحقين 
بالجناس بالاشتقاق الأصغرا» والصدر 
(ؤع هو أن يكون بين اللقظين تناسب في الحروقة 

والترتيب مثل ضصرب عن الصضرب . 


شي أول المصراع الأول قرول البحتري: 
ضرائب أبدمتها في السماح 
فلسنا نرى لك فيها ضرييا 
فإن «الضرائب» الأشكال» 
و دالضريب» الشكل والشبيه. 


٠‏ ويثال ما كان كالسابق والصدر 
في حشو المصراع الأول قول امرىء 


إذ المره لم يَمْْرّنَ عليه لسَانه 
فليس على شيء سواه بخان 
اياي في حشوق المصراع الأول 
مشتق مع «خررّان» الذي في العجز من 
الحَرْن. 


ومثال ما كان كالسّابق والصدر 
في آخر المصراع الأول قول الشاعر: 
قم الوعيد فما وعيدّك ضائري 
أطنين أجنحة الذَّباب يضيرٌ 


. ومثال ما كان ملحقاً بالجناس 
بحسب الاشعقاق الأصغر والصدر في أول. 
المصراع الثاني قول أبي تمام: 
وقد كانت البيض القواضبٌ في الوغى 

بواترٌ وهي الآن من بعده لشْرٌ 
فإنهما مشتقان من البتره وهو 


كا 


وقال ابن أبي الأصبع: إن ورد 
الأعجاز على الصدوره ويسمى 
(التصدير) عبارة عن كلام بين صدره 
وعجزه رابطة لفظية غالبا أو معدوية 
تادر تحصل بها الملاءمة والتلاحم بين 
قسمي كل كلام. قال: 
المعتز ثلاثة أقسام: وكل هذه الأقسام من 
الضرب الأول الذي رابطته لفظية. 

وأمّا ما رابطته معنوية فمنت قونه تعالى : 
« ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 فإن 
معنى صدر الكلام يقتضي معنى عجزه. 

والفسرق بين هذا الضرب من 
(التصدير) وبين (التسهيم) أن هذا 
الضرب معنوي, والتسهيم لفظي. 
(بديع القرآن) ٠١‏ 

وقد انتقد ابن الأثير أن يجعل ما سبق 
باباً مستقلاً. وأن يسمى (ردٌ الأعجاز على 
الصدور) وعدّه من باب التجنيس . قال: 
ورأيت الغانمي قد ذكر في كتابه باباً 
وسمّاه (ردٌ الأعجاز على الصدور وغ خلوجا 
عن باب التجنيس» 
وقسم من جملة أقسامه. قمما أورده 
الغائمي من الامثئلة في ذلك قول 
يضم 
وِنْشْرِي بجسيسل الصُّد 

ع ذكراأً طيّب القَطْرٍ 


وقد قسمه ابن 


وهر صرب منهء 


وَتَقْرِي بسيرف اله وإ 
سد من أسرف في الشغسر 

وبحصري في شرا الحمسد 

وكذلك قول بعضهم في الشيب! 
با بياضاً أثرى دمرعي حتى 

عاذ منها سوك عيني بيناضا 

وكذلك قول البحتري : 

في الزمن البهيم محل 
قد رحث منه على أغرٌ مسجل 
كل المبني إلااانه 
حو 6 كصورة في ميكل 

قال: وليس الأخذ على المعاني في 
ذلك مناقشة على الأسماءء وإنما 
المناقشة على أن يتصب نفسه لإيراد علم 
البيبان وتفصيل أبوابهء ويكون أحد 
الأبواب التي ذكرئاها داخلا في الآخبر. 
فيذهب عليه ذلك ويخفي عنه, وهو أشهر 
من فلت الصباجح 

وانظر (التهيم) وسياأئي في باب 
الأسين. 


وأغر اذ 


٠‏ رد الأعجاز 
على الصدور 


هنا 


رد العجز 
على الصدر 


17" - الترديد 
م أقسسام الطباق عند بعض 
البلاغيين. لأن الطباق الذي ياني بالفاظ 
الحفيقة عندهم على ثلاثة أقسام : 
-١‏ طباق سلب. 
9 طباق إيجاب. 
طباق ترديد. 


وطباق (الترديد) أن يرَدْ آخر الكلام 
ب على أوّله. فإن لم يكن مطابقاً 
فهو (ردٌ الأعجاز على الصدور). 
والترديد أيضاً يجاب وسلياء . تتعز 
قوله تعالى: ط وصى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لكمء وعسى أن تحبوأ شيئاً وهر 
شر لكمء والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4. 
فجمعت هذه الآية الكريمة بين 
المقابلة وبين طباق السلب المعنوي» فإن 
المقابلة جاءت من صدرها في قوله 


تعالى: «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 


خير لكم؛ وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر 
لكم 4: مقاب الكراعية بالحب» والخير 
بالشرء والطباق المعنوي في قوله: 


ط والله يعلم وأنتم لا تعلمون » لأن 
تقدير المعنى فيه: والله يعلم وانتم 
تجهلون. . . (بديع القرآن) 6؟. 
ومن ترديد الطباق. في الشعر قول 
الاعشى : 
لا يرقٌ الئاس ما أوْهْوًا.وإن جهدوا 
طول الحياة ولا يوهون ها رقعرا 
وانظر (الطباق) وسيأتي في باب 
الطاء. 
وانظر (التكافؤ) وسياني في باب 
الكاف. 
7 - الترديد 
هو أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة 
بمعنى» ثم يرددها بعينها متعلقة بمعنى 
1 في البيت نفسه. أى في قسيم عند 
وذلك نحو قول زهير: 
من يلْقَ يوماً على علاته رما 
يلق السماحة منه والندى لقا 
فعلّق «يُلَوَه بوركم علإنهدا 
بالسماحة. وكذلك قوله أيضاً: 


ومن هاب أسباب المنايا يله 
ولو رام أسباب السماء بسلم 


م 


قردد «أسباب» وعلقها بالمتاياء 
علقها بالسماء. 
/ا7 


وهذا النوع في أشعار المحدئين أكثر 
منه في أشعار القنماء جدًاً. والعلماء 
بالشعر مجمعون على تقدبم أبي حية 
الدميري . وتسليم فضيلة هذا إلباب إليه 


في قوله: 

ألا حي من أجل الحبيب المفانيا 
لبسْنّ البنى لما أَبمْنَ اللياليا 

إذا ما تقضى المرم يرما ولبلة 


تفاضاء شيم لا ل التقاضيا 

والترديد الذي اتفرد فيه بالإحسان 
عندهم قوله: «لبسْن البلى لما لبِسْنَ 
اللياليا», وكذلك قوله: «إذا ما تقاضى 
المرء 0 وليلة» د ثم قال: «تقاضاه شيء 
لا يمل التقاضياء», لان إلهاء كناية عن 
المرء. وق اختلف اللفظ. 


5- المردّد 
من الجناس غير التام. والمردد هو 
الذي يلي أحد المتجانسين فيه الآخر, 
ويسمى مردداً. ومزدوجأًء ومكرّرأ كقوله 
تعالى : ظ وجئتك من سبا 4 
وما جاء في الخبر: المؤمنون هيشون 
لينون؛ وقولهم: من طلب وجدٌ توْجْدَء 
وقولهم: من قرع بابأ ولج 
5 المردود 
من التشبيهء وينقسم التشبيه باعتبار 


الغرض إلى (مقبول) وهو 
غرضاً لولا التشبيه 
و(المردود) ما يكون قا 
الغرخ 


الذي يحقر 
لم يتحقق 
اصر عن إفادة 


المردوف 
هو ضرب من الجناس غير التام؛ 
اختلف فيه اللفظان بالزيادة في أحد 
اللفظين بحرف واحد في أوله مثل:' دوام 
الحال من المحال. ومثل قرله تعالى : 
< والعفّت الساقٌ بالساق إلى ربك يومئذ 
المساق». 


807 - الإرداف 

من أنواع اثتلاف اللفظ والمعئى عند 
قدامة. وهو أن يريد الشاعر دلالة على 
معنى من المعاني . فلا يأني باللفظ الدال 
على ذلك المعنق ؛ بل لفظ يدل على 
معنى هو ردقه وتايع لد 
التابع أبان عن المتبوع. بمنزلة قول ابن 
أبي 
بعيدة مهرّى القْرطٍ إمَا لدوفل 


أبوها وإما عبد شمس 


وإنما أراد هذا الشاعر أن يصف طول 
الجيدء فلم يذكره يلفظه الخاص به 
بل أنى يمعنى هو تابع لطول الجيد. 


>51 


وهو بعد مهوى القُرط. ومثل قول امرىء 


القيس : 


نثوم الضحا لم تنتطق عن تفل 
وإتما أراد امرؤ القيس أن يذكر ترقّه 
هذه المرأة. وأن لها من يكفيهاء فقال: 
«نئوم الضحاء وأن فتيت المسك يبقى إلى 
الضحا فوق فراشهاء وكذلك سائر 
اليت. أي: هي لا تحطق لتخكم. 
ولكنها في بيئها متفضلةء ومعنى «َعَنْ» 
في هذا البيت معنى «من بعد». وكذلك 
قوله : 
وقد أغتدي والطير في وكناتها 
بمنجردٍ قيد الأوابد ميكل 


فإنما أراد أن يصف هذا الفرس 
بالسرعة وأنه جواد» فلم يتكلم باللفظ 
بعينه» ولكن بأردافه ولواحقه التابعة له 
وذلك أن سرعة إحضار الفرس يتبعها أن 


تكون الأوابد. وهي الرحوشء كالمقيدة | 


له إذا نجا في طلبها. والناس يستجيدو 
لامرىء القبس هذه اللفظة فيقولون: هو 
أول مُنْ قيْد الأوابد 
ومنه قول ليلى الأخخيلية: 
ومخرّقٍ عنه القميصٌ تخاته 
بين خيبوت من. الحياء سقيها 
فإنما رادت وصفه بالجود والكرم» 


فجاءت بالأرداف والتوابع لهماء أما 
مايتبع الجود فإن تخرق قميص هذا 
المنعوت فسّر أن العفاة تجذبه. فتخرق 
01 
يتبع الكرم فالحياء الشديد الذي كانه من 
إماتة نفس هذا الموصوف وإزالته عنه 
الآشر يُخال سقيماً. 


قميصه من مواصلة جذبهم إيا 


ومنه قول الحكم المضْري : 


فأراد وصف الكبّر والسّنء فلم يات 
باللفظ بعينه. ولكنه أتى بتوابعه: وهي 


السعال والتتحلح . 


ومن هذا النوع ما يدخل في الأبيات 
التي يسمونها (أبيات معان) وذلك إذا ذكر 
الرذْف وحدهء وكان وجه إتباعه لما هو 
ردف له غير ظاهرء أو كانت بينه وبينه 
أرداف آخر كأنه وشائط. وكثرت حتى لا 
يظهر الشيء المطلوب بسرعة. وهذا 
إلباب إذا غمُض لم يكن داخلاً في جملة 
ما ينسب إلى جيّد الشعرء إذ كان من 
عيوب الشعر الانغلاق في اللفظء وتعذر 
العلم بمعتاه. ونقد الشعر 040 

وانظر (الكناية) وستأتي في باب 
الكاف. 


وانظر (التتبيع) وقد سبق في- باب ا الشرح. 


العام . 


1" الأرداف والتوايع 

عرّفها أبو هلال بمثل ما عرف به قدامة 
(الإرداف) ومثل له بقول الله تعالى : 
ظ هن قاصراتُ الطرفٍ» وقصور 
الطرف موضوعة في الأصل للعفاف على 
جهة (التوابع والإرداف) وذلك أن المراة 
إذا عفت قصرت طرفها على زوجهاء 
فكان قصور الطرف ردفاً للعقاف. 

والعفاف ردف وتابع لقصور الطرف. 
وكذلك قوله تعالى: ف ولكمْ في 
القصاص حياة » وذلك أن الناس 
يتكاون عن الحرب من أجل القصاص 
فيحيرن: فكأن حياتهم ردفٌ للقصاص 

الذي يتكانون عن القتل من أجله. . 
ومن المنظوم قول التغلبيّ: 
وكلُ أناس, قارُوا قي 
0 


أراد أن يذكر عر قومهء فذكر تسريح 
الفحل في المرعىء والتوسيع له فيه 
لأنّ هذه الحال تابعة للعرّة رادفة 
للمتعة. وذلك أن الأعداء لعزّهم لا 
يقدمون عليهم» فيحتاجون إلى تقييد 
فحلهمء مخافة أن يساق. فيتيعه 


. . وانظر (الصناعتين) 781, 
وانظر (الإردافم وقد سبق قبل هذا. 
وانظر (التتبيع ) وقد سبق في باب الناء. 
وانظر (الكناية) وستاتي في باب 
الكاف. 


8م الروادف 


من التاريخ الشعري. وقد سبق في 
باب الهمزة. 


8 إرسال المشل 

وهو عبارة عن أن يأتي الشاعر في 
بعض بيت بما يجري مجرى المثل من 
حكمة أو نعث أو غير ذلك مما بحسن 
التمثل به. ويجيء أيضاً في غير الشعر 
كمأ في قوله تعالى : « ليس لها من دون 
الل كاشفة 4 وقوله تعالى: لا وترق 
الجبال تحسبها جامدة وهي تسر مر 
السحاب صْنْعْ الله الذي أتفن كل 
شيء » وقوله تعالى : فإ صبّغة الله ومن 
أُحسن من الله صللغة 4. 

وقوله تعالى : « إن احسنتم أحسنتم 
؟ لأتفكم وإن أسأتم فلها #. وفي حديث 
التي :: »لا يلدغ المؤمن من جحر 
عرتين»»وقوله: «لا ضرر ولا ضرار» 
وقوله: #خير الأمور أوساطهاة. وكوله: 


7 


«المرء مع من أحبٌ»ء وقوله: «المستشار 
عؤتمن:, وقوله: «ذو الوجهين لا يكون 


عند الله وجيهاً يوم القيامة». وفي الشعر 


مثل قول النابغة: 


ولست 


يجي لا يد 
على تُعث, أي الرجال المهذّب؟ 


0 الرسّالة 


من التجنيس» وهي أن يكنى عن 
إحدى الكلمتين را السام 
لي أحيّك حبّا لو تفئنة 
سَنْمَى سَميّك زاك الشاهن الراسي 
أراد بسميّها «سلمى» أحد جبلي 


طيّىء. وجعل منه الزنجائي وعييد 
اللطيف البغدادي قرل الشاعر: 


حُلِقَكُ لحية موسي باشمه 
وببارونٌ إذا ما تلا 
وكذتك قول الشماخ: 
وما أرْدَى وإن كوْمت علينا 
ا من مُوئْفةٍ خرون 
يشير إلى الأروى التي في الجبال. 
وتجنيس السرسالة هسو تجئيس 
(الإشارم . 
وانظر (الإضمار) وسيأتي في باب 
الماد. 


7 المرسشل 

من التشبيهء هو ما ذكرت قيه أداة 
التشبيهء وقد يترك الوجه ‏ وفيه قوة- 
الإفادته تعميم المشابهة. 

وقد يسمى التشبيه الذي ذكرت فيه 
الأداة (التشبيه المظهر) 

وانظر (التشبيه المؤكد) وقد سبق في 
باب الهمزة . 

وانظر (التشبيه المضمر) وسيأتي في 
ياب الضاد. 


+70 المرْشل 
من المجاز اللغوي . والمجاز اللغري 
قسمان, هما المجاز المرسل» والمجاز 
الاستعاري (الاستعارة» . 
والمجاز المرسل ما كانت العلاقة بين 
المجاز والمعنى المراد ف 


والاستعارة ما كانت العلاقة بينهما فيها 
هي المشابهة 
اللغوي يأتي في اللنظ 


غير ما وْضِعَت له عند أصحاب اللغة» 
تمنع من إرادة المعنى 
الوضعي» ويأتي في المسركب» إذا 
استعمل التركيب في غير ماوضع له 
كقولك للحائر المتردّد في أمر: مالي 


ل 


لعلاقة مع قرينة 


أراك تقدّم رجلا وتؤجر أخرى» ‏ 
فالمجاز المرسل: ما كانت العلاقة 
بين ما استعمل فيه وما وضع له ملايسة ]أ 
غير التشبيه. مثل لفظ «اليده إذا 
استعملت في النعمة. لآنّ من شأنها أن 
تصدر عن هذه الجار ارحة. ومنها تصل إلى 
المقصود بها. ويشترط أن يكون في 
كم بل إ ثري اد فلا يقال: 
انسعث اليد .في البلدء أو اقت 
كما يقال: انسعت النعمة في البلد. أو 
وإنما يقال: جلت يده 
عندي, وكثرت أياديه علي ونحو ذلك. 
ونظير ذلك قولهم في صفة راعي 
الإبل: «إنّ له عليها إصبعأء أرادوا أن 
يقولوا: له عليها أثر حذقء فدلّوا عليه 
بالإصيع» لأنه مامن حلق في عمل يله 
إل وهو مستفادٌ من حسن تصريف 
الأصابع. واللطف في رقعها ووضعهاء 
كما في الخط والنفش. 
وكلفظ «اليده أيضاً إذا امتعملت في 
القدرة» لآن أكثر ما يظهر سلطانها في 
اليده وبها يكون البطش والضرب والقطع 
والأخخل والدفع والوضع والرفيع: وغير 
ذلك من الأفعال التي تنبىء عن وجوه 
القدرة ومكائها. 0 
وعلاقات (المجاز المرسل) كثيرة 
منهار 


1 


١‏ - الجرئية: 
الجيم . 
- الكلية: 


وقد سبقت في باب 


وستأتي في باب الكاف. 
وستاني في باب السين 

المسيبية: وسيأتي في باب السين 

- اعتبار ما كان: وسياني في باب 
العين. 

- اعتبار ما يكون: 


0 
شاه ماه 


وسياتي في باب 


بست الترشيح 
وهو أن يريد المتكلم ضرباً من 
ضروب البد. فلا بتأتى له الإنيان به 
مجرداً حتى يأتي بشيءٍ ف 


في الكلاى 


ليرشحه لمجيء ذلك ل 


ومن هذا الباب قوله تعالى  :‏ اذكرني 
عند ربك فانساء الشيطان ذكر ريه فإن 
لفظة «ربيك» رشحت لفظ «ريّهء لآنه 


يكون نوريةء إذ يحتمل أن يراد بها الإله 


تعالى» وأن يراد به الملك. ولو وقح 
الاقتصار على قوله : #فأنساء الشيطانٌ ذكر 
ريّه4» دون قوله: #اذكرني عند ريّك» لم 
ندل لفظة «ربّه» إلا على الله قحسب 
ولكن لما تقذمت لفظة «ربك» وهي لا 
تحتسل إلا الملك صلحت وريه 

وكثير من أبواب البديع يدخله 


(بديع القرآن) ٠١‏ 
6 المرشحة 
أحد أقسام التورية. وهي التي اقترنت 
بما يلاثم المعنى القريب. وسميت بذلك 
لتقوبتها به لأن القريب غير مراد. فكأنه 
ضعيف» فإذا ذكر لازمه تقوّى به نحو 
قوله تعالى  :‏ والسماء بنيناها بأيدٍ # فإنه 
يحتمل الجارحة. وهو المعنى القريب. 
وقد ذكر من لوازمه «البنيان» على وجه 
الترشيح . 
ويحتمل «القدرة؛ وهو المعنى البعيد. 
وفي الترشيح قد يذكر اللازم قبل لفظ 
التوريةء وقد يذكر بعده. 


-. المرشحة 


عن الاستعارة التي تتقسم باعتبار 


ملائمها إلى ثلاثة أقسام: مرشحةء 
ومجردة» ومطلقة. 
والاستعارة المرشحة هي : التي تقترن 
بما يلائم المستعار منه والمشيه بهم 
كقونك: رأيت أسدأً دامي الأنياب طويل 
البرائن . وكقول الشاعر: 
ينازعني ردائي عيد عمسرو 
رويدك يا أخا عمرو بن بكر 
ك الشطر الذي ملكت يميني 
ودونك فاعتجر منه بشطرل 
فإنه استعار الرداء للسيف. لأنه يصون 
عرض صاحبه؛ وأثبت له الاعتجار الذي 
هوصفة المستعار منه. والترشيح أبلغ من 
التجريد والإطلاق. لما فيه من قوة وكيد 
المبالغة التي نؤديها الاستعارة. 


وهو مبني على ثناسي التشبيه. حتى 
القد يستعيرون الوصف المحسوس 
للمعقول. ويجعلون تلك الصفة كأنها 
نابتة لذلك الشيء حقيقة: وكأن 


حتى يظن الجهولٌ 
بأن له حاجة :في السمساء 
فقد استعار لفظ العلو المحسوس» 
وهو الصعودء لعلو المنزلة: ووضع 
الكلام وضع من يذكر علوا مكانياء ولولا 


رك 


قصده نسيان التشبيه وإنكاره وجعله 
عناؤدا فى كه سعرما يننا 
كان لهذا الكلام وجه. 

وجمهور البلاغيين على أن الاستعارة 
التي قرنت بما يلائم المستعار منهء أي 
المشبه به هي : «الاستعارة المرشحة» 
بالراء. أما العلوي صاحب (الطراز) فإنه 
يذكرها اسمها: «الاستعارة الموشحةع. 

وانظر (الاستعارة الموشحة) وستأتي 
في باب الواق. 


1م الإرصاد 

قال العلري في «الطراز»: اعلم أن 
الإرصاد في اللغة مصدر أرصد الشيى. 
إذا أعده؛ ومنه قوله تعالى : « إن ربك 
لبالمرصاد ». قال: وهو في لسان علماء 
البيان مول في المنظوم والمنثور على أن 
يكون أول الكلام مرصداً لقهم آخيرة 
ويكون مشعراً به فمتى قرع سميع 
السامع أول الكلام فإنه يفهم آخخره 
الا محالة. 

يمن أمثلته من كتاب الله تعالى: 

رامن الناس إلا أل واعيه لاختلفواة 
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم 
فيما كانوا قيه يختلفون 4 

فإذا قرع سمع السامع قوله تعالى: 


وما كان الناس إلا أمة واحسدة 
فاختطقوا 4 ثم وقف على قوله: ط ولولا 
كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم © فإنه 
يعرف لا محلة: .لما سيق من تصدير 
الآية أن تتمتها وتكملتها: « فيما كانوا 
فيه يختلفون 4 لتقلم مايشعر بذك 
كيدل ها 


والإرصاد عند البلاغيين هو: أ 
قبل الفاصلة من الكلام المتثرر أو القائية 
من البيت في الكلام المنظوم مايدل 
عليها نحو قوله تعالى: ظ وسبّح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبسل 
الغروب 4. ونحو قوله تعالى: ظ وما 
كان الله ليظلمهم ولكن كانرا أنفسهم 
يظلمون » وكقول الشاعر 
أحلّت دمي من غير جرم حرمت 

يلا سبب عند اللقاء كلامي 
فليس الذي حلليه بمحكل 
وليس الذي حرمته بحرام 

ونحو: 
إذا لم تستطم ثيئاً فده 

وجاوزه إلى ما تستتطييع 

فالسامع إذا وقف على قوله تعالى : 
8 قبل طلوع الشمس » بعد الإحاطة بما 
تقدم علم أنه ه وقبل الغروب 4. 

وكذلك البصير بمعاتي الشعر وتأليفه 


إذا سمع المصراع الأول «أحلت 
دمي». . . علم أن العجز «وحرمت» ليمر 
إلا ماقاله الشاعر. لأنه عرف قبل ذلك 
حرف الفاصلة كما عرف الرويّ الذي 
بنيت عليه القصيدة 

ومن البلاغيين من يسمي هذا الفن 
(التسهيم) . 

واللسهيم في الأصل جعل البرد أو 
الثوب ذا ختطوط كأنها فيه سهام. 

وسياتي (التسهيم) في باب 
السو 


- الترصييع 
من نعوت الوزن عند قدامة. وهو أن 
توخي قية» تصتير . مقاط الأجزاء في 
البيت على سجع أو شبيه بهء أو من 
جنس واحد في التصريف» كما يوجد 
ذلك في أشعار كثير من القدماء المجيدين 
من الفحول وغيرهمء وفي أشعار 
المحدثين المحسنين منهم . 
فمما جاء في أشعار القدماء قول 
امرىء القيس الكندي : 
مدن مار مقبل مدبر معاً 
كتيس ظياء الحُلّب العُنْوَانِ 
فاتى باللفظتين الأوليين مسجوعتين 
في تصريف واحدء وبالتاليتين لهما 


ذلنا 


شبهتين بهمأ في التصريف. وريما كان 


03 0 
وفي قصيدة اخرى: مجع في لفظئين 


الفظتين بالحرف نفسهء مثل قوله: 
وأوتاده ماذية وعماده 
ردينية فيها آسدة تعضب 
وقال زهير بن أبي سلمى : 
كاد نعل وركنان تجح 
قرداء فيها إذا استعرضيْهَا حَضُعٌ 
فاتى بقعلاء مفعلة تجنيسا للحروف 
بالأوزان. وقال أوس بن حجر: 


حناجرها علماً مشافرها 

تست أولادها في دحض أنضاح. 

قال: وأكثر الشعراء المصيبين من 
القدماء والمحدثين قد غزوا هذا 
المغزىء ورموا هذا المرمى؛ وإئما 
يحسن إذا افق في البيت موضع يليق به 
فإنه ليس في كل موضع يحسنء ولا على 
كل حال يصلح» ولا هو أيضاً إذا تواتر 
واتصل في الأبياث كلها بمحمود. فإن 
ذلك إذا كان دل على تعمل» وأبان عن 


على أن من الشعراء القدماء 
والمحدثين من قد نظم شعره كله أو والى 
بين أبيات كثيرة منه. هنهم أب و صخر 
الهذلي؛ فإنه أتى من ذلك بما بكاد 
لجودنه أن يقال فيه إنه غير متكلف» 
وهر 
وثلك هيكلةٌ خَرْد مبّلة 
صفراء رعبلة في منصب سَيع 
عذب مقيّلها مخلخلها 


عند[ 


كالدُغص أسغلها مخْصُورة القدم 
مسود ذوائبها بيض ترائبها 

ممض ضرائبها صيغت على الكرم 
عبل مقيدها حال مقلدها 


يروى مُعائقها من بارد الشيّم. 
كان معتقة في الدُّن مغلقة 
صهباء مصفقة من رابى؛ رم 


جرداء مهيبة في حالق شم 
خالط طعم ثناياها وريقتها 
إذا يكون توالي النجم كالنظم 
ومنهم أبو المثلمء فإنه قال: 
لو كان للدهر مال كان مُتلده 
لكان الدهمر صخر مال قنيان 
أبي الهضيمة ناء بالعظيمة مت 
0 سلاف الكريمة جلد غير ثتيان 


لذن 


حامي الحقيقة نسَال الوديقة مى 
متاق الوسيقة لا نكس ولا وان 
رباء مرققة عناع مغلبةٍ 
وتهاب سلهبة قطاع أقرانٍ 
هباط أودية حمال ألويةٍ 
شهاد أندية سرحان فيان 
يعطيك ما لا تكاد النفس ترسله 
من التلاد وهوبٌ غير منانٍ 
ومثل ذلك للمحدئين ايضاً كثيسر. 
وإنما يذهبون قي هذا الباب إلى المقاربة 
بين الكلام بما يشبه بعضه بعضاء فإله لا 
كلام أحسن من كلام رسول الله يلوه وقد 
كان يتوخحى فيه مثل ذلك. فمنه ما روي 
عنه عليه السلام من أنه عَوْدٌُ الحسن 
والحسين عليهما اللام فقال: وأعيذهما 
من السَامّة وإلهامة وكل عين لامّة؛. وإنما 
أراد (ملمة) فلإتباع الكلمة أخواتها في 
الوزن قال (لامة). وكذلك ما ججاء 
عنه يك أنه قال: وخير المال سكّة مأبورة 
ومهرة مأمورة» فقال (مأورة) من أجل 
(مأبورة) والقيياس (مؤمر» وجاء في 
الحديث: «يرجعن مازورات غير 
عأجورات». وإذا كان هذ! مقصوداً له في 
الكلام المتثور فاستعماله في الشعر 
الموزون أقمن وأحسن. . 


(إنقد الشعر) 19 


وقال أبو هلال العسكري في 
(الترصيع) هو أن يكون حشو البيت 
مسجوعاً وأصله من قولهم: رصعت 

العقده إذا فصلته. 
انظر (الصنا 


تين) 0/4 


وقال رشيد الدين الوطواط (الترصيع) 
في اللغة: بمعنى وضع 0 
في الذهب. ومعناء في أيواب البلاغة: 
أن يقسم الكاتب أو الشاعر عباراته إلى 
أقسام منفصلة: ثم يجعل كل لفظ ا 
في مقابل لفظ آخر يتفق معه في الوزن 
وحروف الروي. قال: وإذا تحدثنا عن 
النثر فقلنا: «حروف الروي؛ فما ذلك إلا 
من باب التوسعء لان «حروف الروي» لا 
انكون في الحقيقة إلا في الشعر. 


ومثال الترصيع في القرآن المجيد: 
اط إن الأبرار لفي عع وإن الفجار لفي 
جحيم ». ومثال آخر في القرآن: غ إن 
إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم #. 


ومثاله من الكلام النبوي : «اثلهم اقبل 
توبتي » واغسل حوبتي». ومثاله من نثر 
الفصحاء: «من أطاع غضبه أضاع أديمى 
ومشال اخخر: «والعاقل يفتخر بالهمم 
العالية, لا بالرمم البالية». . . 

وانطر (حدائق السح 5٠‏ 


- الترصيع 
مع التجئيس 
قال الوطواط: صناعة الترصيع رفيعة 
الشان في ذاتها. ولكنها إذا اقترنت 
إصنافة أخرى فإنها تزداد علواً ورفعة 
. ومثال الترصيع مع التجئيس «قد 
03 الدعماء أعقابهمء وخشيت 
الأعداء إعقابهم» ومثال آخر: «الكثوس 
في الراحات: والنفوس في الراحات» 
ويقول المؤملي الكاتب: 
لم نزك نحن في سداد تغور 
وأصطلام الأبطال من وسط لام 
واقتحام الأهوال من وقت حام 
واقتسام الأموال من وقت سام 


” - رعاية الفاصلة 

من الأغراض البلاغية التي تستدعي 
تقديم المفعول به على الفعل وتأخير 
الفاعل عن مرضعه, مثل قوله تعالى : 
«خذره ثم الجحيم صلوه. ثم 
في سلسلة ري سبعسون 2 
فاسلكوه 4. وكقوله تعالى : ط فاما اليتيم 
فلا تقهرء وأما السائل فلا تنهر 4: 
وكقوله تعالى : «١‏ ولكن كانوا أنقسّهم 
يظلمون ». 

ورعاية الفاصلة كذلك من الأغراض 


البلاغية التي تستدعي حذف المفعول 
به: كقوله سبحانه وتعالى : ظ والضحىء 
واللبيل إذا سجى؛ ماودّعك ريك 
وماقلى » أي: وما قلاك. 


7386 - مراعاة النظير 

مراعاة النظيرء وتسمى أيضاً: 
التناسب. والتوافق. والاثثتلاف: هي 
الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة لا على 
ججهة التضادء وذلك إما بين اثنين نحو 
قوله تعالى: ظش وهو السميع البصير 4 
وإما بين أكثر نحو قوله تعالى: « أولئك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم 4: ونحو قوله تعالى: 
ف( الشمس والقمر بحسبان. والنجم 
والشجر يسجدان 4. والنجم هنا: هر 
البات الذي ينجم أي يظهر من الأرض 
لا ساق له كالبقول. والشجر: الذي له 
ساق. فالتجم بهذا المعنى وإن لم يكن 
مناسباأ للشمس والقمر لكنه قد يكون 
بمعنى الكوكب وهو مناسب لهماء وفي 
هذه الحالة يكون المثال من (إيهام 
التناسب) وبالمعنى الأول يكون التناسب 
بين الشمس والقمر وبين النجم والشجر. 
ويلحق بمراعاة النظير ما بني على 
المنامبة في المعنى بين طرفي الكلام» 
يعني أن يختم الكلام بما يناسب أوله في 


المعتىء» نحو قوله تعالى : 8 لا تدركه 
الأبصار. وهو يدرك الأبضار. وهو 
اللطيف الخبير # فإن «اللطيف» يناسب 
عدم إدراك الأبصار له. و «الخبيره يثامب 
إدراكه سبحانه وتعالى للأبصار 


77 - الارتفماد 


انظر (الحشو وفضول الكلام) وقد 
سبق في باب الحاء. 


مم المراقدة 
هي أن يعين الشاعر صاحبه بالابيات 
يهبها له كما قال جرير لذي الرْمّة: 
أنشدني ماقلت لهشام المرئي» فانشده 
00 


َيْتْ عيناك عن طلل بحزوى 
محته الريح وامتشع القطارا 
فقال: 
ألا أعينك؟ قال: بلى بأبي وأمي !1.. 
قال: قل له: 
يعد الناسبون إلى تمي 
بيهوتٌ المجد أربعة كبارا 
يَعُْدُون الربابَ وآل سعد 
وغثراً ثم حُنظلة الخيسارا 
ويهلك بينها المرثي تغواً 
كما ألغيتَ في الدية الحوارا 


فلقيه الفرزدق فاستنشدهء فلما بلغ 
هذه قال: جيدء أعده! فاعاده. فقال: 
كلاء والله لقد علكهن من هو أشد لحيين 


منك. هذا شعر ابن المراغ 


واسترفد هشام المرئي جريراً على ذي 
الرمة. فقال في أبيات: 


يماشي مذي الزمهاء كا كيه 
من الناس ما ماشت عدي للالها 

فقل لعديٌ تستعن بشسائها 
علي نقد أعيا علياً رجالها 
فقال ذو الرمة لما سمعها: يا ويلتا! 
هذا والله شعر حنظلي: وغلب هشام على 
ذي الرمة بعد أن كان ذو الرمة مستعلياً 

عليه 


وقد استرقد تابغة بني ذبيان زهيرأء 
فآمر ابنه كعبا فرقده 

والشاعر يستوهب البيتين والثلاثة وأكثر 
من ذلك. إذا كانت شبيهة بطريقتهء ولا 
بعد ذلك عي لانه يقدر على عمل 
مثلها. 

ولا يجوز ذلك إلا للحاذق المبرز. 

4 المرفوٌ 

من جناس التركيب» وهو أن يكون 
أحد اللفظين المتجانسين مركبا من 
كلمة؛ وبعض كلمة مثل قول الحريري: 


ولا تلَهُ عن تذكار ذنبك وابكه 
بدمع يحاكي الول حال مصابه 

ومثل لعينيك الحمام ووققه 
كنيف علق ومطعم صَابه 
يعني أن «المصاب» في الأول مفردء 


مركب من صاب وميم «مطعماء 
ولا نظر إلى الضمير المضاف إليه فيهما. 


75 - التركيب 


من ضروب الجناس التام - سبق في 
إلتاء- وجناس التركيب أن يكون 
أحد مد اللفظين مركاء بأل يكون مجمرعة 
كلمة واحدة. بل كلمتين» أو كلمة رجزء 
كلمة أخرىء وجزأين من كلمتين» 
ويكون اللفظ الآخر مفرداً. 


وسمي (جناس التركيب) لتركيب أحد 
لفظيه ومن أقسامه: 
-١‏ المرفو وقد سبق. 
7- والمتشابه: وسبأتي في باب الشين. 


+ والمفروق: وسياتي في باب الفاء. 
وجعل بعض البلاغيين من جداس 
التركيب ما كان اللفظان المتجانسان فيه 
مركبين . 
ويعضهم خص هذا النوع ياسم 
(جناس التلفيق) وسيأتي في باب اللام . 


54 


+8 التركيسب 
هموأن يؤلف البيت من أبيات قد ركب 
بعضها من بعض» وبعضهم يسميه 
(الالتقاط والتلفيق) وبعضهم يسميه 
(الاجتذاب والتركيب) مثل قول يزيد بن 
الطثر 
إذا ما رآني مقيلاً غض طرفه 
كأن شعاع الشمس دوني يقابله 
فأوله من قول جميل : 
إذا ما رأوني طالعاً 
يقولون من هذا؟ وقد عرفوني 
ووسطه من قول جرير: 
7 
ففض الطرف إننك من تمير 
فلا كعبا بلغت ولا كلابا 
الطاني : 


وعجزه من قول عتترة 


إذا أبصرتتي أصرضت عني 
2 الشمس من حولي تدور 


77 - المركية 
أحد قسمي الكناية باعتبار ذاتها 
١‏ المفردة» وستأتي قي حرف الفاع 
والمركبةء وأكثر ورود الكناية عليها. 
وهذا كقرلك: الكرم في برديه. والمجد 
في ثوبيه. والعفاف في عطفيهء وهذا كله 
في المدج. : 


قأما الكناية في الذم فكقولهم فلان 
عريض الوساد. كما ورد في الحديث عن 
الرسول يك أنه لما تزل قوله تعالى : 
ف وكلوا واشربوا حتى بتيين لكم الخيط 
الأبيض سٍ الخيط الأسود من الفجر » 
جعل عدي بن حاتم خيطين في يده 
أحدهما أسود والآخر أبيض علامة 
للفجرء فحكى ذلك لرسول الله وقء 
وأخبره بما فعل. فقال له الرسول: 
يا عدي إنك لعريض الوساد. رهر كناية 
عن بَلَه الإنسان. وقلة فطانته. ونقصان 
كياسته . 


8- أركان التشبيه 
للنشبيه أركان أربعة: 


-١‏ المشبه: وسيأتي في باب الشين. 
؟ - المشبه به: وسيأتي في باب الشين 


ويسمى المشبه والمشبه به (طرفي 
التشبيه) . 
- أداة التشبيه: وقد سبقت في باب 
الهمزة. 


4- وجه الشبه: وسيأتي في باب الواو. 


08 الرمز 
قال صاحب البرهان: وأما (الرمز) فهو 


ذل 


ما اخفي عن الكلام. وأصله الصوت 
الخفي الذي لا يكاد يفهم. وهو الذي 
عناه الله عزوجل بقوله: « قال رب 
اجعل لي آية قال آيتك آلا تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمز 4 

وإنما يستعمل المتكلم (الرمز) في 
كلامه فيما يريد طيه عن كافة الناس 
والإفضاء به إلى بعضهم. فيجعل للكلمة 
أو الحرف أسماً من أسماء الطير أو 
الوحش أو سائر الأجناس أو حرفا من 
حروف المعجم. ويطلع على ذلك 
الموضع من يريد إنهامه. فيكون ذلك 
قولا مفهوما بينا مرموزا عن غيرهما, وقد 
أتى في كتب المتقدمين من الحكماء 
والمتفلسفين من الرموز كثير. 

وكان أشدهم استعمالاً للرمز 


أفلاطون. 
وفي القرآن من الرموز أشياء عظيمة 
القدر جليلة الخطرء وقد تضسمنت علم 


ما بكون في هذا الدين من الملوك 
والممالك وإلفتن والجماعات ومدد كل 
صنف منها وانقضائه» ورمزت بحروف 
المعجم وبغيرها من الأقسام كالتين» 
والزيتون والفجر. والعاديات: والعصر. 
والشمس. 


واطلع على علمها الأثمة المستودعون 


علم القرآن0© ونذلك قال أمير المؤمنين 
رضي الله عنه: : دما من مأئة تخرج إلى 
يوم القيامة إلا وأنا أعلم قائدها وناعقها 
وأين مستقرها من جنة أو نار». 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه 
أنه سئل عن: ال وحم وطسمء وغير 
ذلك مما في القران من هذه الحروفب. 
فقال: مما آنزل الله كتاباً إلا رقيه سر 
وهذه أسرار القرآن». .. وهي حروف 


الجمل» وبنها كان علي يعلم حساب 
الفتن. فهذء الرموز هي أسرار آل محمد 
ومن استنبطها من ذوي الأمر وقف عليها 


انظر كتاب (البرهان في وجوه البيان) 
يقل 
+4 لوفو 
من الكناية» وهو الذي تقل فيه 
الوسائطء أو تنعدم مع خفاء في اللزوم 
بين المستعمل فيه والاصل . 
فاما الأول. وهو ما قلّت فيه الوسائط 
فكعرضص الوسادء كناية عن البَله, إذ ليس 
بين رض الوساد وبين البَلهِ إل عُرض 
القفا. 


(1) ذلك ما يراه الشيعة الذين يقولون بالإمامة» 
ومؤلف الكتاب شبحي يقول بقرلهم 


لذن 


وأما الثاني» وهو ما اتعدمث قيه 
الوسائط أصلا فكعرض القفا في الله إذ 
ليس بينهما واسطة عرفاً. ‏ ' 

وإنما سميت هذه الكتاية رمز لآن 
الرمز أن تشير إلى قريب منك مم خفاء 
الإشارة كإشارة بالشفة أو الحاجبء فإنه 
إنما يشار بهما غالبا عند قصد الإخفاء 
كما قال: 
رمزت إليّ مخافة من بعلها 

من غير أن تبدي هناك كلامها 

وانظر (التلويح) وسياني في باب 
اللام. 

وانظر (الإيماء) وسياتي في باب 
الواق. 


41 الرّميز 

من أفسام (الإشارة) ذكر ذلك ابن 
رشيق في العمدة. وسيأتي في باب 
الشين 

645 الرَّمِرْ والإيماء 

ابن أبي الأصبع في (بديع 
القران) وقال عنه هو أن يريد المتكلم 
إخفاء أمر ما في كلامه, مع إرادته إفهام 
المخاطب ما أخفاء. فيرمز له في ضمت 


00 يهتدي به إلى طريق استخدام ها 
أخفاه في كلامه. 


والفرق بينه وبين الوحي والإشارة أن 
المتكلم في الوحي والإشارة لا يودع 
كلامه شيئاً يستدل منه على ما أخفاف لا 
بطريق الرمز ولا غيره. بل يوحي مراده 
لا يكاه يعرنه إلا أحنق 
الناس. فخفاء الوحي والإشارة أخفى من 
خفاء الرمز والإيماء. 

والفرق بينه وبين الإلغاز أن الإلغاز لا 
بد أن يكون فيه ما يدل على المعى 
بذكر بعض أوصافه المشتركة بينه وبين 
غيره وأسمائه. فهو أظهر من الرمز. 

ومثال الرمز قول التابغة الذبيانيّ : 
فاحكم كحُكم فتاة الحيّ إذ نظرت 

5 ]) حمام سراع وار الثمد 

مثل الزجاجة لم تكحل من الرْمدِ 

قالت آلا ليتما هذا الحمام ثنا 
إلى حمامتنا أو نصفه ققد 

مائة فيها حمامشا 
وأسرعت حسبةٌ في ذلك العدد 


فكمّلكت 


فإنه رمز عدة الحمام التي رأتها 
الزرقاءء وعدته ست ومتون حمامة, 
فأخفى هذه العدةء ولم يدل عليها 
بصريح الدلالة ورمز للدلالة على عدتها 
بهذا الطريق . 

انظر (بديع القرآن) 09م 


ينها 


َك 
تر (إج قري 
كم (ن (زوئيس 


0 
جر لج وري 
لج (زوئيس 


من 
مله (ج رويس 


باب الزاي 


84 - الزمائية 

وهي إحدى علاقات المجاز العقلي» 
فيما بني للفاعل وأسند للزمان؛ لمشابهته 
الفاعل الحقيقي في ملابة الفعل لكل 
منهماء مثل: «نهاره صائمء وليله قائ 
لان النهار لا يصوم. والليل لا يقومء. 
وإنما يصام في النهارء ويقام في الليل. 
والصائم الحفيقي والقائم الحقيقي هو 
الإنسان. 

ومئه قوله تعالى : « والضحا والليل 
إذا سجى # ومعنى وسجىه سكن 
والليل لا يسكن. وإنما تسكن حركات 
الناس فيه فاجرى سبحانه وتعالى صفة 
السكون عليه: لما كان السكون واعاً 
عليه. 


غال. فين ارس : “ومن سين العريه 
وصف الشيء بما يقع فيه أو يكون منه 
كقولهم : «يوم عاصفه المعنى دعاصف 
الريح»ء :قال اله جل كاوه:. < في توم 


عاصف » فقيل «عاصف» لأن عصرف 
إن قيهء ومشله «ليل نائم» و «ليل 
ساهره لانه يُنام فيه ويسهر. قال أوس بن 
حجر 
حذلت على ليلة ساهره 
بصحراء شرج إلى ناظرهة؟ 
وقال ابن براق: " 
تقول سليمى لا تعرض التلفة 
ويلك من ليل الصعاليك نائم 
ومثله قول الشاعر؛ 


2 
لقد لمننا يا أمْ غيلان في الشّرى 
ونمتٍ وما ليل المطيّ بتائم 
44" الازدواج 
هو تجاتس اللفظين المتجاورين نحوة 
عن جد وجَذَء ومن لْجْ ولْجّ. 


)١(‏ شرج وناظره: اسما مكان بأرض يني أسد 


ذلفا 


146" الازدواج 
من علماء البلاغة من يسمٌي توافق 
الفناصلتين في ) 


ومنهم من بخص ذلك باسم (المائلة» 
ومنهم من يسميه «السجع العاطل». 
وقد تجتمع التق والوزن» فيكون 
1 مسجوعاً تيجا ا قوله 


وقد يكون ريا ما في 
في السرزن 
اررق دمر 2 اس بزواجر 
وُعْظهء ويطبعٌ الأسجاع بجواهر لفظهه. 

وقد يتفرد السجع دون الازدواج» كما 
في قول الله تعالى: و ما لكُم لآ ترجون 
له وقارأء وقد خلقكمْ أطواراً 4 

وانظر (التسجبع) وسيأتي في باب 
السين . 

وانظر (الموازنة) وستأنتي في باب 
الواو. 


وانظر (المماثلة) وسثأتي في باب 
العم : 

وانظر (المتوازي) وسيأتي في باب 
الواو. 

وانظر (المتوازن) وسياتي في باب 
الواو. 

وانظر (المطرّف) وسياأني في باب 
الطاء, 

وانظر (العاطل) وسيأتي في باب 
العين . 


2 


المزاوجة 
هي أن يزاوج المتكلم بين معنيين في 
الشرط والجزاء: بأن يرتب على كل 
منهما معنى رنب على الآخر كقوله: 
إذا ما نهى الناهي فلج بي الهرى 
أصاخحت إلى الواشي فلج بها الهجرٌ 
فقد زاوج الشاعر بين نهي الناهي 
وإصاختها إلى الواشي في الشرط والجزاء 
بترتي اللساج عا كل منهماء 
وكقول الشاعر: 
إذا احتريت يوما ففاضت دماؤها 
تذكرت القربى ففاضت دموعها 
زاوج الشاعر بين الاحتراب ‏ أي 
التحارب - وبين تذكر القربى في الشرط 
والجزاء بترتيب الفيض عليهما. 


ذف 


41 المزاوجة 
أحد قسمي (تجانس البلاغة) عند 
أبي الحسن علي بن عيسى الرماني . 
وانظر (تجانس البلاغة) وقد سبق في 
باب الجيم . 
وانظر (المناسبة) وستأني في باب 
النون. 
8" المزدوج 
من الجناس (غير التام). وهو أن تأني 
في آخر الأسجاع في الكلام المنثور أو 
القوافي من المنظوم بلفظتين متجانستين» 
إحداهما ضميمة إلى الأخرى. على جهة 
التمة والتكملة لمعناها. 
وانظر (المردد) في باب الراء. 
وانظر (المجتب) في باب الجيم. 
الزيادة 
الزيادة البليغة هي الي تفيد اللفظ 
قصاحة وحسناء والمعنى توكيداء أو 
تمييزاً لمدلوله عن غيره. 


والمعنى توكيداً قوله تعالى : ط فبما رحمة 
من الله لنْت لهم » فإن كل في ذوق 
سليم وذهن مستقيمء ونظر صحيح يفرق 
ما بين هذا اللفظ بهذه الزيادة وبينه عريا 


لو قيل: فبرحمة من الله لنت 
لهمء لم تجد لها الوقع في النفوس ما 
لقوله: 8 فبما رحمة من الله »4 ويشهد 
الطبع الجيد المعتدل بأنها بالزيادة 
أفصحء وأن الزيادة أقادتها هذه الجزالة 
والطلاوةء مع كونها مؤكدة للمعنى 
ومثال الزيادة التي من القسم الثاني قوله 
تعالى: ظ لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت » فإنه كان يمكن أن تأني 
اللفظتان بغير زيادة» فيقال: لها ما كسبت 
وعليها ما كبت. وإنما منع من ذلك ما 
يحصل للنظم من العيب؛. وإغماض 
المعنى الذي قصد. 


أما العيب فاستتقال تكرار لفظة 
وكسبت» بغير زيادة في نظم كربت فيه 
نية من الأولى فسمج . 

وأما الإغماض فلأن المراد الإشارة 
إلى أن الفطرة التي قطر الله سبحائه 
وتعالى الشاس عليها قطرة الخير. 
فالإنسان بتلك الفطرة السابقة في أصل 
الخلق لا يحسن أن ينسب إلبه إل كب 
الحنات» وما يعمله من السيئات يعمل 
لمخالفة الفطرةء فكأنه تكلف من ذلك ما 
ليس في جبلته. فوجبت زيادة الثاء التي 
للافتعال فحصلت بزيادته إماطة آلعيبت: 
عن النظمء لمخالفة إحدى اللفظتين 


كلف 


أحتياء والإشارة إلى المعنى المراد. 
ليوافق معنى هذا الكلام معنى قوله 
تعالى : « فطرة الله آلتي قطر الناس 
عليها 4 ومعنى قونه عليه السلام: دكل 
مولود يولد على الفطرة. حتى يكون أبواه 
يهرّدائه وينصّرانه ويمجّسانه. 

ومن هذا القسم قوله تعالى أيضاً: 
« لو نشاء لجعلناه حطاماً » بزيادة لام 
التركيد. لأن أمر الزرع يحتمل أن يظن 
الضعيف بادىء الأمر أنه من صنع متولي 
أمره؛ وجعله طاماً من فعل الشمس 
وعدم السقي , فأكد للإخبار بانه من فعله 
سبحانه لدفع هذا الاحتمال. بخلاف 
الماء فإنه لا يظن أحد أن أحداً يقدر على 
إنزاله من المزن غير الله تعالى, فلم 
يحتج إلى توكيد. (بديع القرآن) 5:.م. 


75- زيادة البيات مع 
المساواة في المعنى 
وذلك بأن يؤخذ المعنى ٠.‏ فيضرب له 
عثال يوضحه. فمما جاء منه قول 
أبي تمام : 
هو الصنع إن يعجل فتقع وإن يرث 
فللريثٌ في بعض المواطن اتفع 
أخذه أبو الطيب. فأوضحه .بمثال 
ضربه له وذلك في قوله: 
ومن الخير بطم سرك عني 
أسر الب في المسير الجهامٌ 
+ المستزاد 
انظر (البنود والمستزاد) ود تقدم في 


باب الياء, 


54 


- 
7 لويس 
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567 السؤال والجواب 


ومثاله قول أبي فراس: 


لك جسمي تعلم 5 
فدمي لمم تجله 
قال: إن كلت مالكاً 
3 
هلي الأمرٌ كله 
٠‏ 
وكقول الباخرزي 


ومن المستظرف في هذا الباب قوِلُ 
وضاح اليمن! 
قائت: آلآ لا نَلِجَنْ دارنا 
إن أبانا رَجِل هر 
قلتُ: فإني طالبٌ عر 
منه وسيقي صارم باترٌ 
: فإن البح ما بيتا 
قلث: فإني سابح ماهر 


انث 


لهذا 


قالث: أليس الله من فوقنا؟ 
قلت: بلىء وهو نا غافرٌ 
فالتُ: لقد أعنيتتا حيلةٌ 
3 افات إذا ما هجيع الشاهرٌ 
واسقطٌ علينا كسقوط الندى 
للج لا انه وله آمو 
وهو كثير في شعر عمر بن أبي ربيعة, 
وعليّ بن الجهم. . . 
له" السيبية 
من علاقات المجاز المرسل وهي : أن 
يطلق لظ السبب وراد المسيُب» نحو 
قولهم: «رعينا الغيثء أي البات الذي 
سيبه الغيث. فستّى النباث غيثاء لان 
الغيث سبب النبات 
ومنه تسمية القدرة يدا في قوله تعائى : 
ا يد الله فوق أيديهم » أي قدرته. فإن 
اليد سسبب القدرة. ومنه قول عمرو بن 
و1 


ألا لا يجهانٌ أحد علينا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

أي : لا يسفهن أحد عليتاء فنجازيه 

ونعاقبه يما هو أشد من سقه السفهاء. 
24 السببية 

وهي إحدى علاقات المجاز العقلي» 
افيما بني لتفاعل وأسند للسيب مجازاً. 
مثل: «بنى الأمير المدينة». فإن الأمير لم 
ين ولم يزاول عملية البناءء وإنما بنى 
العمالٌ بسبب أمره. 


وهذا في القرآن كثير كقوله تعائى : 
١‏ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً » 
نسبت الزيادة التي هي فعل الله تعالى إلى 
الأيات. لكونها سيا فيها. وكذلك قوله 
تعالى: ط وذلك كم الذي ظنتم 
بربكم أرداكم 4 وقوله تعالى: ‏ يذبح 
إبناعهم 4 الفاعل غيره» ونسب الفعل 
إليه لكونه الآمر به وكقوله: ا« يتزع 
عنهما لباسهما » نسب التزع الذي هو 
فعل الله تعالى إلى إبليس» لأن سبيه أكل 
الشجرةء وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته 
إياهما إنه لهما لمن الناصحين. وكذلك 
فوله تعالى : طألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» نسب 
الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم, 


يننا 


لأن سبيه كقرهمء وسبب كقرهم آمر 
أكابرهم _ 
دهم المسيْبية 

وهي من علاقات المجاز المرسل. 
وذلك فيما إذا ذكر لفظ المسبب وأريد 
السببء نحو: أمطرت السماء نبائأ. ذكر 
النبات وأريد الغيث والنبات مسبب عن 
الغيث. وكذا قرله تعالى : « وينزّل لكم 
عن السماء رزقاً 4 أي مطراأ هو مبب 
الرزق. وكقوله تعالى: ط إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 
في بطونهم نارأ © أي مالآ تتسبب عنه 
الثار. 


لإطايكة التسبيغ 

هو (تشابه الاطراف) الذي سياتي في 
باب الشين وتسمينه (التسبيغ) انفرد بها 
أب إسحاق الإ صاحب كتاب 
دكفابة المتحفظ» في اللغة. وقد انتقده 
في هذه التسمية ابن أبي الأصبعء بان 
التسمية لا تناسب المسمى . 

وانظر (تشابه الأطراف) في باب 
الشين 


يفلرة 


التشجيع 


قال العلوي: اعلم أن هذا الترع من 


علوم البلاغة كثير التذوار» عظيم 
الاستعمال في السنة البلغاء. ويقع في 
الكلام المشورء وهو في مقابنة 
(التصريع) في الكلام المنظوم الموزون 
في الشعر. ومعناه في لغة علماء البيان: 
اتفاق الفواصل في الكلام المنثور يي 
الحرف أر في الوزن أو 55 


فإن اتفقت الأعجاز في الفواصل مع 
اتفاق الوزن سمي (المتوازي) وسياني 
في باب الوار, 

وإن اتفقا في الأعجاز من غير وزن 
سمي (المطرّف) وسيأني في باب الطاء 

وإن اتفقا في الوزن دون الحرف سمي 
(المتوازن) وسياتي في باب الواو. 

وانظر (الازدواج) وقد سبق في باب 
الزاي , 


المواضع التي يترجح فيها ذكر المسند 
إليه. كما يقول القاضي لنشاهد: هل أقر 
زيد هذا بأن عليه لمحمد كذا؟ فيقول 
(1) المعروف عند البلاغيين هو: الاتفاق في الحرف 


أما الاتفاق في الوزن فيخصونه باسم 
(الازدواج) وقد سق في باب الزاي. 


الشاهد: نعم. زيد هذا أقر بأن عليه 
لمحمد كذاء فيذكر المسند إليهء ليكون 
5 فلا يقع فيه التباسء ولا يجد 
ألمشهود عليه سبيلاً إلى الإنكارء فيقول 
مثلاً: إن الشاهد قد أشار إلى غيري,. 

وهم الإسجال بعد المغالطة 

وهو أن يقصد الشاعر أو الناثر غرضاً 
من ممدوح. فيشترط لحصوله شرطا يلزم 
من وقوعه وقوع ذلك الغرض» ثم يخبر 
بوقوعه مقالطة» وإن لم يكن قد رقع 
بعد ليقع المشروط بعد أن يسجل 
مقصوده 

قال ابن أبي الأصبغ: وقد يقع 
الإسجال بغير مغالطة. 


والقسم الذي ذكرناه أولاً يأنتي في 
الشعر وغيره من كلام البشرء ولا بقع في 
الكتاب العزيز إلا القسم الثاني. وهو 
الإسجال بغير مغالطة . . 

ومثاله قوله تعالى : ظ ربنا وأتنا ما 
وعدئنا على رسلك 04 وكقوله تعالى : 
«ؤربنا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعدتهم » إلى كثير من هذه المواضع 
المن تتبعها. 

ومثال القسم الأول من هذا الباب» 
وهو ما تقع فيه المغالطة» قول الشاعر: 


كرفا 


جاء الشتاء وما عندي له عُنَدِ 

إلا ارتعادي وتصفيقي بأسناني 
فإن هلكت فمولانا كفني 

عبني هلكت فهبني بعض أكفاني 


لشت الانسجام 


وهو أن يأتي الكلام متحدراً كتحدر 
الماء المسجم. بسهولة سبك وعذوية 
ألفاظء وسلامة تليف, حتى يكون 
للجملة من المتثور وللبيت من الموزون 
وقح في النفوس» وتأثير في القلوب ما 
لبس لغيرهء وإن خلا من البديع» وبعد 

عن التصنيع. 

وأكثر ما يقع الانسجام غير مقصوده 
كمثل الكلام المنزن الذي نأتي به 
الفصاحة في ضمن النثر عفواً كأشطار 
وأنصاف أبيات» وقعت في أثناء الكتاب 
العزيز. ورويت عن النبي الكريم 
والانسجام على ضربين: 

-١‏ ضرب يأني مع البديع الذي لم 
يقصد: ومن أمثله قوله تعالى : 
«إنما أشكو بتي وحزني إلى 
الله 4: وط أعلم من الله ما لا 
تعلمون 4 فأنت ترى سهرنة هذا 
النظم وعذوبة هذه الألفاظ. ومثله 
الآية التي بعدها وهي قوله تعالى : 


تلن 


فإ يا بي اذعبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخحيه ولا تيعسوا عن روح الله إنه لا 


والضرب الثاني لا بديع فيه كقوله 
تعالى : ظ خذ العفو وأمرٌ بالغُرف 
وأعرض عن الجاهلين 04 وقوله 
عز وجل: «ولله غيبٌ السموات 
والآرض وإليه يرجع الأمر كله فاعيده 
وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 
تعملون 4. وأكثر أي القرآن من 
شواهد هذا الباب, . 
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0 التسخيسر 
من الأغراض التي تخرج إليها صيغ 
ن معناها الأصلى» وهو جعز 
الأمر عن معناها_الأصلي وهر جمل 
المأمور به مسحُراً متقاداً لما أمر بد 
: 
فييدل من حالة إلى أخرى فيها إهانة, 
نحو قوله تعالى: « كرنوا قرّدة 
خاسئين 4. 
وهنالك فرق بين التسخير والإهانة 
تجده في باب الهاء. 


وابن فارس يسمي التسخيسر 
(التكوين)» ومثل له بالمثال السابق 


7 الشرّق 

هو الأخذ من كلام الغيرء وهو أذ 
بعض المعنى أو بعض اللفظ سواء كان 
ذلك لمعاصر أو قديم. والفرق بينه وبين 
(الإغارة) أن (الإغارج أذ اللفظ بأسره 
والمعنى بأسره. أما السرق فإنه أذ 
بعض المعنى أو بعض اللفظ كما 


مسبق . 


+0 العلب 


أحد ضربي (الطباق). 
وطباق السلب هر الجمع بين قعلي 
مصدر واحد أحدهما مثبت. والأخر 
منفي , أو أحدهما أمرء والآخر نهي . 
فالأول: نكر قوله تعالى: ‏ ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون؛ يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا # فإن العلم الأول منفي 
والآخر مثبت. 
والثاني: نحو قله تعالى: ط فلا 
تخشوا الناس واخشوني 4. 
ومن طباق السلب قول الشاعر: 
وننكر إن شئنا على الناس قولهم 
ولا ينكرون القول حين نقول 
وقول البحتري : 
قيض لي من حيث لا أعلم التوى 
ويسري إليّ الشوق من حيث أعلم 
با 


وقول أبي الطيب: 
ولقد عَرْفت» وما غرفت تعفيفة 
ولقد جهلتُ وما جهلت خمرلا 
وقول الآخر: 
ُلقواء وما خلقوا لمكرمة 
فكأنهم خلقوا ومسا خلقسوا 
رزقواء وما رزقوا سماح يد 
فكأنهم رزقوا وما رزقرا 
قبل: ومنه قوله تعانى : ظ لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » أي لا 
يعصون الله في الحال. ويفعلون ما 
يؤمرون في المستقبل. وفيه نظرء لآن 
العصيان يضادٌ فعل المامور به: فكيف 
يكون الجمع بين نفيه وفعل المأمور به 
تضادا؟. 
قال ابن سنان الخفاجي: وبعض 
أصحاب صتاعة الشعر يجعلون (السلب 
والإيجاب) فنا مستقلا. ولم يجعلره من 
المطابق. 


4 التلْبِ والإيجاب 

باب واحد عند بعض البلاغيين: وهو 
الفصل السادس والعشرون من الباب 
التاسع في كتاب الصناعتين. قال 
أبوعالض. الصضيكري؛: (السلن 
والإيجاب): هو أن تبني الكلام على نفي 


من جهةء وإثباته من جهة أخرى. أو 
الآمر به في جهةء والهي عنه في جهق 
وما يجري مجرى ذلك, كقول الله تعالى : 
ولا تقل لهما أفّ ولا تتهرهما وقل لهما 
كولاً كريما 4» وقوله تعالى: فلا 
نخشوا الناس واخشوني »#. وكقوله 
تعالى : فإ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً 6. 

ومثاله من النثر قول رجل ليزيد بن 
المهلب: #قد عظم قدرك من أن يست 
بك» أو يستعان عليك. ولست تفعل شيئاً 
من المعروف إلا وأنت أكير من وهر 
أصغر منك وليس العجب من أن تفعل 
وإنما العجب من آلا تفعل». 

وقول الشعبي للحجاج: «لاتعجب من 
المخطىء كيف أخطاء واعجب من 
المصيب كيف أصاب!0. 

وقيل لبعض العلماء: إن صاحبنا 
آلاف. فقال: أما 
صاحيكم!. 

وقال بعض الأوائل: ليس معي من 
فضيلة العلم إلا أني أعلم أنني لا أعلم. 


8.- الأسلوب الحكيم 
ومن خلاف المقتضى ما سماه 
السُكاكي (الأسلوب الحكيم): وهو تلفي 


المخاطب يغير ما يترقب؛ يحمل كلامه 
على خخلاف مراده. تنبيهاً على أنه الأولى 
بالقصدء أو الائل بغير ما يتطلب» 
بتتزيل سؤاله منزلة غيرء تنبيهاً على أنه 
| الأولى بحاله أو المهم به. 

أما الأول: فكقول القبعثري للحجاج 
لما قال له متوعداً بالقيد: ولاحملتك 
على الأدهمه. فقال القبعثري: «مثل 
الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» فإنه 
أبرز وعيده في معرض الوعدء وأراه 
بالطف وجه أن من كان على صفته في 
السلطان وبطة اليد فجدير أن يُصفد لا 
أن يُصمُدء وكذا قوله لما قال له في 
الثانية: «إنه حديذ؛ أجاب: «لآن يكون 
حديداً خير من أن يكون بليدأه. 

وعن سلوك هذه الطريقة في جواب 
المخاطب عيّر من قال مفتخراً: 
أنث تشتكي عندي مزَاوَلَةً الشرى 

وقد رأت الضيفان ينحرن منزلي 
فقلت كاني ما سمعت كلامها 

هم الضيفك. دي في قراهم وعجلي 

وسماه الشيخ عيد القاهر (مخالطة). 

وأما الشانيء فكقوله تعسالى: 
يألونك عن الأهلة قل هي مراقيت 
للثلس والحج > قالوا: ما بال الهلال 
يبدو رقيقاً مثل الخيطء ثم يتزايد قليل 


لفن 


قليلاً» حتى يمنلىء ويستويء ثم لا يزال 
ينقص حتى يعود كما بدأ؟ وكقوله تعالى : 
ط يسألونك ماذ يتفقون قل ما أنفقتم من 
خيسر قللوالدين والأقسريين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل 4 سألوا عن 
بيان ما ينفقون؛ فأجيبوا ببيان المضرف. 


5 الشلخ 
وهر أخذ بعض المعتى» مآخوذاً ذلك 
من سلخ الجلد الذي هو بعض الجسم 
المسلوخ. ومن ضصرويه الكثيرة التي 
استخرجها ابن الأثير: 
1 أن يؤخذ المعنى» ويستخرج ما 
يشبههء ولا يكون هر إياه. 
وهذا من أدق السرقات مذهياء 
وأحسنها صورة» ولا بتي إلا قليلً. فمن 
ذلك قول الطرماح بن حكيم من شعراء 
الحماسة: 
لقد زادني حبأ لضي أتي 
بغيض إلى كل امرى» غير طائل 
أخذ المتنبي هذا المعنى. واستخرج 
منه معلى اخر غيره إلا أنه شبيه بهء فقال: 
وإذا أتنك مذمتي من ناقص 
فهي الشهادة لي بأني كامل 
والمعرفة بآن هذا المعنى أصله من 


با 


ذاك عسر غامض» وهو غير متبين إلا لمن 
أعرق في ممارسة الأشعارء وغاص في 


انى. وبيانه: أن الأول 


الناقص إياي شاهدٌ بفضليء فذم الناقص 
إياه كبغض الذي هو غير طائل ذلك 
الرجلء وشهادة ذم الناقص إياي بفضله 
كتحسين بغض الذي هو غير طائل نفس 
ذلك الرجل عنده: 


؟- أن يؤخد المعنى مجرداً من 
اللفظ. وذلك يصعب جداء ولا يكاد 
يأتي إلا قليلاً. ومنه قول عروة بن الورد 
من شعراء الحماسة: 
ومن يك مثلي ذا عيال, ومفتراً 
من المال يطرح نفسه كل مطرج 
اليبلغ عثرا أو ينال رفيية 
ومبلغ نفسي عذرها مثل منجحٍ 
أخذ ابو تمام هذا المعنى فقال: 
قتى مات: بين الضرب والطعن ميتة 
تقوم مقام النصر إن فاته النصر 
فعروة بن الورد جعل اجتهاده في 
طلب الرزق عذراً يقوم مقام النجاح: 
وأبوتمام جعل الموت في الحرب الذي 


هو غاية اجتهاد المجتهد في لقاء العدو 
قائماً مقام الاتتصار. وكلا المعنيين واحد 
غير أن اللفظ مختلف 

- أخذ المعنى ويسير من اللفظ» 
وذلك من أقبح الرقات. وأظهرها شناعة 
على السارق» فمن ذلك قول البحتري 
في غلام: 
فوق ضعف الصغير إن وكل الأم 

سر إليه ودون كيد الكبار 
سبقه أبو نواس فقال: 


لم يخف من كبر عما يراد به 
من الأمور ولا أزرى من الصفر 
4 - أن يؤخذ المعنى فيعكس, وذلك 
حسن: يكاد يخرجه جسته عن حد 
السرقة» فمن ذلك قول أبي الشيص: 
أجد الملامة في هواك لذيذة 
شغفاً بذكرك 


تليلني الل 
أخذ أبو الطيب هذا المعنى وعكسهء 
فقال: 
أأحبه وأحب فيه ملامة 
إن الملامة فيه من أعدائه 
فإن الإنكار راجع إلى الجمع بين 
وما 
يصدر عن عدو المحبوب يكون ميفوض 
وهذا نقيض معتى أبي الشُيص. 


أمرين: محيته. ومحية الملامة 


لق 


أن يؤخذ بعض المعنى» ومن 
ذلك قول آمية بن أبي الصلت: يمدح 


عبد الله بن جدعان: 
عطاؤك زين لامرىء إن حبوته 


وما كل العطاء يزينٌ 
وئيس بشين لامرىء بذل وجهه 
إليك كما بعض السؤال يشينُ 
أخذه أبو تمام فقال: 
تُدعى عطاياه وفراً وهي إن شهرت 
كانت قفخارا لمن يعفوه مؤتنفا 
عا :ولك متكرا أسجتوية زد 
حتى رأيت سؤالا يجتني شرفا 
فأمية بن أبي الصت أتى بمعنبين 
نين : أحدهما أن عطاءك زين» والآخر 
أن عطاء غيرك شين. وأما أبو تمام فإنه 
أتى بالمعنى الأول لا غير. 

5- أن يؤخذ المعنى فيزاد عليه معنى 
آخرء فمما جاء منه قول الأخنس بن 
شهاب: 
إذا قصّرت أسيافنا كان وصلها 

خطانا إلى أعدائنا فتضارب 
أخذه مسلم بن الوليد فزاد عليه وهو 
قوله : 
إن قضّر الرمح لم يّمش الخطاعدداً 
أو عرد السيف لم يهمم بتعريد 


أن يؤخذ المعنى يُكَْى عبارة 
أحسن من العيارة الأوثى» وهذا هو 
المحمود الذي يخرج به حسنه عن باب 
السرقة. فمن ذلك قول أبي تمام: 
جَرْلانء من ظفر, حرّان إن رجعت 
مخضوبة متكمٌ أظفاره يدم 
أخذه البحتري فقال: 
إذا احتربت يوما نفاضت دماؤها 
تذكرتٍ القربى ففاضت دموعها 
أن يؤخذ المعنى ويسبك سبكاً 
مرجزأء وذلك من أحسن السرقات» لما 
فيه من الدلالة على بسطة الناظر في 
القول» وسعة باعة في البلاغة» فمن ذلك 
قول بشّار: 
ا 0 
ياللييات الفاتكٌ الهج 
أخله 02 الخاسر ‏ وكان تلميله 


ال: 


5 
امن راقب الناس عات 6ه 

وفاز باللئة الجسور 

4 أن يكون المعنق عاناً فيجعل 

خاصاء وهو من السرقات التي يسامح 
صاحبها. فمن ذلك قول الشاعر: 
لا تنه عن خلّق وتأتي مثله 

عار عليك إذا فعلت عظيم 


آخذه ابو تمام ققال: 


أأثوم من بخلثٌ يداه وأغتدي 


للبخل ترباً؟ ساء ذاك صنيعا 
٠‏ زيادة البياك مع المساواة في 
المعنى » وقد سبق في باب الزاي 


١١‏ اتحاد الطريق واغتلاف 
المقصدء وسيأتي في باب الواو. 


7 سلامة الاخترااع 
من الاتباع 


وهو أن يخترع الأول معنى لم يسبق, 
إليهء ولم يتبع فيهء ومن ذلك قوله 
تعالى : 8 إن الذين ندعون من دون الله 
لن يخلقوا ذبابأ ولو اجتمعوا له وإن 


صَيْفَ الطالب والمطلوب 4 فانظر إلى 
غرابة هذا التمثيل الذي تضمن الإفراط 
في المبالغة مع كونها جارية على الحق. 
خارجة مخرج الصدق. وذلك حين 
اقتمر سبحائه على ذكر أضعف 
المخلوقاتء واقلها سلباً لما تسلبه 
كل من دونه سبحائه كائناً من كان 


عن خلق مثله . 
7 التسليم 
وهو أن يفرض المتكلم فرضاً محالء 


لفن 


منفياً أو مشروطاً بحرف_الامتتاعء 

ما ذكره ممتتع الوقوع» الامتتاع 
وقوع شرطه؛ ثم يسلم وقوع ذلك تسليماً 
جدلياً. ويدل على عدم فائدة ذلك على 
تقدير وقوعه. كقوله سبحانه : 8# ما اتخذ 
الله من ولد وما كان معه من إِله إذن 
لذهب كل إله بما خلق. ولعلا بعضهم 
على بعض #. خلاصة معنى هذا الكلام 
لبس مع الله من إله. وكآن 
قال: ولو سلّمنا أن معه سبحانه إلهاً 
من ذلك التسليم بذهاب كل إله من 
الاثنين بما خلق» وعلو بعضهم على 
بعض» فلا يتم في العالم أمرء ولا ينفذ 
حكم. ولا تننظم أحوالء والوا راقع 3 
ذلك» ففرض إِلَهِينَ فصاعداً محال 
بلزم منه من المحال. 


ليكو 


"0 التسميط 
هر أن يجعلى المتكلم مقاطع أجزاء 
البيت والقرينة على سجع يخالف قافية 
الببت أو آخر القرينة. كقول مروان بن 
أبي حفصة : 
هم القوم إن قالوا أصابوا أو إن ذُعُوًا 
ابا وإن أعطوا أطابوا وأجزئرا 
فإن أجزاء البيت مسبّجعة على خخلاف 
قافيته» فتكون القافية بمنزلة السمط 


كنا 


والأجراء المسجعة بمتزلة حب العقد. 


وقد جاء من النشر في الكتاب العزيز 
من ذلك قوله تعالى : فإ وربيك أعلم بمن 
في السموات والآرض» ولقد فضلنا 


على بعضء واتينا داود 


"١‏ المشمط 
المسمّط أن ييتدىء» الشاعر ببيت 
مصرّعء ثم يأثي بأربعة أقسمة على غير 


قاف ٠‏ ثم يعيد قسيماً «شطرأ من جنس 
ما أبتدأ به وهكذا إلى آخر القصيدة. 


ويقال إن أول من فعل ذلك امرؤ 
القيسء؟ وهو غير مسلمء وردنا له في 
ذلك قوله: 


اتوهمتُ من هندٍ معالمٌ أطلال, 
عَفَاِنَ نّ طون الدهر في الزمن الخالي 

مرابعٌ من هندٍ خلْث ومصايك 

بمغناها صدُى وعوازف 


وغيرها هوج الرياح. العواصف 


وربما كان (المسمط) بأقل من أربعة 
أقسمة. وبلا بيت مصرّع. كقول 
بعضهم : 


غزالٌ عم لدبي هسجياً 
ابل اننا 

وما القنب م 30214 | 
بذكر الله واللمب 


001 الإسناد الخبري 


هو م كلمة أو ما يجري مجراها- 
كالجملة الواقعة موقع مفرد ‏ إلى أخرىء 
على وجه يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت 
لمفهرم الاخرى. أو متفي عنه. تحو: 
«الحزم نافع:. ونحو: «علي يّْ أخلاقه 
حسنة), ورعلي حتت أخلاقد 
ونحو: دما علي بخائن» 


الام السّشاد 


من عيوب القرافي. ذكره قدامة في 
نقد الشعرء قال؛ وهو أن يختلف 
اتصريف القافية, كما قال عدي بن زيد: 


ففاجاها َس جمعت جمرعاً 
على أبواب حصن مصلتينا 

فقددت الأديم الس رأهشيسم 
وألفى قرلها كنبا ونيِناً 


وكقرل الفضل بن العباس اللّهبي : 
فإن كنت غضبي 
املثي وجهك المليح خموشا 


عبد شمس بي 


لذن 


نحن كنا سكاتها من قريش 
١‏ قريش قريشا 


ويد ميمت 

والسناد من قولهم : خرج بنو فلان 
برأسين متساندين. أي كل واحد منهم 
على حياله. وهو مثل ما قالوا: كانت 
قريش يوم الفجار متساندين» أي لا 
يقودهم رجسل واحد 

«نقد الشعرء 11١‏ 

وقال ابن قتيبة: (السنادم) إن يختلف 
إرداف القوافيء» كقولك: «عليناء في 
ودفينا» في أخرى. كقول عمرو بن 


كلثوم 
0 


الحاء مكورة. وقآل مم في آخر 
ا 
فالراء مفتوحة وهي بمتزلة الحاء. 
وكقول القائل: 
* كأن عيونهن عيون عين * 


نم 
٠‏ 50 رأسه مثل 1 
وانظر (الشعر والشعرام) 4/1) 


#يا#- المسئد 
يكون مفرداً لا جمثةء لكونه غير 
سببي» ولم يقصد به تقوية الحكم؛ 


تحو: وعلي مسافره. 


فآما السَببِيُ نحو: «زيد أبوه منطلق»» 
أو «اتطلق أبوم وما شاكل ذلك من كل 
جملة واقعة خبرأ عن مبتدأ يربطها به عائد 
غير مسئد إليه في تلك الجملة» فييقى 
جملة. لتعينها في الإخبار. وكذلك 
ما قصد به تقوية الحكم. فلا يعدل عنه 
إلى المفرد. حتى لا تزول التقرية إذا 
أفرد. 

ويكون المسند فعلاً تقييده على أخصر 
وجه مع إفادة التجدد يأحد الأزمنة 
الثلاثة: الماضي, وهو الزمان الذي قبل 
الذي أنت فيه. والمستقيل. وهو مأ 
يترقب وجوده بعد هذا الزمان. والحال., 
وهر في عرف أهل العربية أجزاء متعاقبة 
من أواخر الماضي وأوائل المستقبل» قد 
نطول وقد تقصرء بحسب اختلاف الفعل 
في نحر قوق ازيد بصي أد يبيج 
مرادأ بذلك الحصول في الحال. 

ويكون اسما لإفادة الثبوت0© 
لأغراض تعلق بذلك. كما في مقام 
المدح؛ فقولنا: «زيد مكرم لضيفه» يدل 
على ثبوت إكرام الضيفان لزيد. من غير 
نظر إلى زمان ولا تجدد بعد عدمء ولا 
كذلك قولنا: «زيد أكرم أو يكرم ضيفه» 
)١(‏ الاسم باصل وضعه لا يدل على أكثر من 

النبوت فاما الحدوث أو الدوام فيدل عليهمة. 

بقوائن 
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فإنه يدل على حصول في الماضي » وثانياً 
على حصول في الحال أو في المستقيل 
بعد أن لم يكن. 
ويكرن اليسند جملة للأغراض 
الآنية : 
١‏ - تقوية ثبوث المسند للمسند إليه. أو 
عنهء نحو: «زيد قام 
ويختص التقؤي بما يكون ندا 
إلى ضمير المبتدأ المعتد به كما في 
المثال السابق. وسبب التقوي تكرر 
الإسناد. 
كون المسئد سيا نحو: «زيد أبوه 
قائم». و دعليّ أكرمته. 
كون المسند إليه ضمير شان نحو: 
ذهر الله أحد, 
إرادة التخصيص. نحو: «أنا سعيت 
في حاجتك», فالتقوية وإن كانت 
حاصلة هنا ليست مقصودة لذاتها. 
وتكون جملة المسند اسمية لإفادة 
الثبوت. وفعلية لإفادة التجدد والحدوث 
في أحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه. 
وشرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة 
من أدوات الشرط في نحو: دزيد إن تلقه 
يكرمك» أو «إذا لقينه يكرمك». نقد 
أخبرت أوَلا بالإكرام الذي يحصل على 
تقدير اللقاء المشكوك فيه وثانياً بالإكرام 


الحاصل على تقدير وقوع اللقاء 
المحقق ‏ 
ومواضع المسند ثمانية: 
1- نخبر المبتدأ: نحو «قادر» من قولك: 
«الله قادنم 
الفعل التام: نحو و«حضرء من 
قولك: وحضر الأمير». 
واسم الفعل : نحو «عيهات» و ووَي» 
و «أمين». 
والبجدا الوصف المستغتي عن 
الخبر بمرفوعه: نحو «عارف» من 
قولك: بأعارفٌ أخوك قدر 
الإتصاف»؟ . 
وأخبار النواسخ كان ونظائرهاء 
و دإنّ وتظائرهاء. 
والمفعول الثاني لظِنْ وأخواتها. 
والمفعول الثالت لأرى وأخواتها . 
والمصدر النائب عن فعلى الآمر. 


ع 


14 


4" المسشد إليه 
ويسمى (المحكوم عليه) أو المتحدث 
عنه. وله ستة مواضع : 
١‏ الفاعل للفعل التام ‏ 
؟ - وأسماء النواسخ: كان وأخواتهاء. 
إن وأخواتها . 
7 والمبتدأ الذي له خبر. 


- والمفعول الأول لظن وأخواتها. 
ه والمفعول الثاني لأرى وأخواتها. 
5- وثائب القاعل . 


ولا التسهيم 

وقدامة يسميه (التوشيح). وقيل إن 

الذي سا (التسهيم) علي بن هارون 

المنجم. وأما ابن وكيم قسمساء 

(المُطمع). وهو أن يتقدّم عن الكلام 
ما يدلٌ على ما يتأخرء وهو أنواع: 

منه ما يشبه المقابلة وهو الذي اخختاره 

الحاتمي نحو قول جنوب؛ أت عمرو 

ذي الكلب: 

فأقسم يا عمرو لو نبّها 

كَ إذن نبّها منك داء .عُضالا 

إذن نبَّها ليت عِرْيِلَةٍ 


بوجناء حرفٍ نشكّي الكلالا 


بالمال. وكذلك قولها في البيت الأخير 
لما ذكرت التهار جعلته شمساء ولما 
ذكرت الليل جعاعه هلالء لبكان 


كنا 


القافية. ولو كانت القصيدة رائية لجعلته 
قمراء قد جل المتقدم على المتآخر 
بالمعنى في البيت الأول. 

أما الثاني فقد دل المتقدم على 
المتأخر دلالة لفظية.» بعد أن عرفت 
ل 


وسر الب في هذا الباب أن ؛ يكون 
معنى البيت مقتفياً قافيته» وشاهداً بهاء 
23 عليهاء كالذي إختاره قدامة للراعيء 
وهو قرله : 
وإن وُزْن الحصى فوزنت قوني 
وجدت حصى ضريبتهم رزينا 
فهذا النوع الثاتي وهو أجود من 
الأول» للطف موقعه . والنوع الثالث 
بالتصدير. وهر دون صاحبه إل أن قدامة 
لم يجعل بينهما فرقاً. .. وأنشد للعباس 
ابن مرداس: 
هم سوّدوا هجداً ركل قيلة 
يبيّن عن أحسابها من يسودها 
وقد حكي أن ابن أبي ربيعة جلس إلى 
ابن عباس رضي الله عنه فابتدأ ينشده: 


* تشطّ غداً دار جيرانتا # 
فقال ابن عباس: 


شبيه 


* وللدار بعد غد أبعد *# 
فقال له عمر: عكذا صنعت! فانت 
ترى كيف طبق المفصل. وأصاب شاكلة 
الروي . 


5 - سوق المعلوم 
مساق غيره 

هو (تجاهل العارف) و(تجامل 
العارف ومزج الشك باليقين) وهذه 
التسمية (سوق المعلوم مساق غبٍ 
منسوبة للسكاكي الذي نقل عنه قوله: لا 
أحب تسميته بالتجاهل. لوروده في كلام 
الله تعالى 290 

ويكون لكته كالترييخ في قرل 
الخارجية : 


أيا شجر الخابور مالك مورقاً 
كانك لم تجزع على ابن طريف 
فإنها علمت أن الشجر لا علم له بابن 
طريف ولا بهلاكه. فتجاهلت وأظهرت 
أنها كانت تعتقد علمه بابن طريف 
ومائره. وأنه بجزع عليه كغيره جزعاً 
يوجب ذبوله. وألا يخرج ورقه. فلما 
على إخراج الورق وأظهرت 
تشك في جزعه. فإذا كان 
الشجر يويْخْ على عدم الجزع فاحرى 


(1) لم أجد ذكر هذه العلة في منتاح العلوم. أنظر 
صفحة +71 وعيارة السكاكي: ومنه (أي من 
المعنوي) سوق السملوم ماق غيرهء ولا لمحب 
نسميته بالتجاملق. وامتدهد عقب هله العيارة 
ببيتين من الشعر ولية من القرآن. 


نا 


غيره. فالتجاهل هنا المؤدي إلى تنزيل ما 

لا يعلم منزلة العالم صار وسيلة للتوبيخ 

على الإيراق؛ ووسيلة إلى أن ماثره يلغت 

إلى «يث يعلم الجمادات. 
وكالسبالغة في المدح في قول | 

البحتري : 

ألممٌ برقي سرى أم ضر مصبا 

أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي 

وكالمبالغة في الذم في قول زهير: 


وما أدري وسرف إخال أدري 
اقومٌ آل حصن أم نساء 
وكالتدله في الحبء أي التحير 

والدهش» كما في قول الشاعر: 

بالله ايا ظبيات القاع قلن لنما 
لبلاي منكن أم ليلى من البشر 


وكالتحقير في قوله تعالى في حق 
النبي كله حكاية عن الكفار: هل 


أحقر من أن يعرف!. 

وكالتعريض في قوله تعالى : ه وإنا أو 
إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 4 
وفي مجيء هذا اللفظ على الإبهام فائدة 


مد 


أخرى» وهي أنه يبعث المشركين على 
الفكر في حال أنفهم وحال النبي 2# 
والمؤمنين» وإذا فكروا فيما هم عليه من 
إغارات بعضهم على بعضء وسبي 
ذراريهم. واستباحة أموالهمء وقطع 


/ الأرحآمء وإتيان الحرامء وقتل النفوس» 


وشرب الخمر؛ وفكروا فيما عليه النِيّ 
عليه السلام والمؤمنون من صلة الأرحامء 
واجتناب الآثام: والأمر بالمعروفب» 
والنهي عن المنكرء وإطعام المساكين» 
وبر الوالدين» والمواظبة على عبادة الله 
تعائى علموا أن النيّ عليه السلام 
والمسلمين على الهدى. وأنهم على 
الضلالة بعثهم ذلك على الإسلام. وهذء 
فائدة عظيمة , 

وانظر (تجاهل العارف) وقد سبق في 
باب الجيم. 


0 د المسساواة 

عند قدامة: من نعوت أثتلاف || 
مع المعنق» وهي عنده أن يكون اللفظ 
مساويا للمعنىء حتى لا يزيد عليه ولا 
ينقص عشه. وهذه هي البلاغة الي 
وصف بها بعض الكتاب رجللا» فقال: 
كانت ألفاظه قوالب لمعانيه. أي مساوية 
لهاء لا يقضل أحدهما على الآخر. 
وذلك مثل قول امرىء القيس: 


فإن تكتموا الداة لا تخفه 
ون تبعثوا الحربَ لا نققدٍ 
إن تقعلونا نقَمَاكُم 
بن تقصدوا لدم نقصدٍ 
واصددتٌ للحرب وثابّة 
جواد المحشة والمرود 
ومثل قول زهير: 
ومهما يكن عند امرىء من 
إن خخالها تحقى على الناس تُغلم 
و(المساواة) عند البلاغيين هي 
(المساواة) عند قدامة. فقد عَرفوها بان 
تكون المعائي بقدر الألفاظ. والألفاظ 
بقدر المعاني. لا يزيد بعضهما عن 
بعفن- ع 
والمساواة عي المذهب المتوسط بين 
(الإيجاز) و (الإطناب). ومما في الفرآن 
من المساواة قول الله تعالى: #8 حورٌ 
مقصورات في الخيام 4 أي : محبوسات 
على أزواجهنّ . وقوله تعالى : < ودُوا لو 
دمن فيدهنون 2004 وقوله تعالى : 
« ولا بحي المكرٌ السَيّء إلا بأهله ». 


ومنها في الشعر قول التابغة: 


)١(‏ قال في اللسان: عن الغراء ؤودوا لو تدحن 
فيدهنون؟ بمعنى ودوا! الوك وجري ٠‏ وقمل : 


فإنك كالليل الذي هو مُدركي 
وإِنّ لت أن المنتأى عنك واس 
والمعتبر في (المساواة) عرف أوساط 

الناس الذين لم يرتقوا إلى مرتبة البلاغة» 

ولم ينحطوا إلى غاية الفهاهة ‏ 

وقد عد بعض العلماء (المساواة) 
ضرباً من ضروب (الإيجاز)» اذا إن 
من الإيجاز ما لا يكون فيه حذف يقر من 

مفرد ولا جملةء ويقال له (إيجاز البلاغة) 

وهذا ينقسم عندهم إلى : 

١‏ - ما يساوي لفظه معناه من غير زيادة. 
ويُمُى هذا الترع عندهم 
(التقدير). 

؟'- وما يزيد معتاه على لفظه. 
ويسعى هذا النرع عندهم (القضّر) ‏ 

وانظر (الإيجاز)ء وسياتي في باب 

الواو. 

وانظر (الإطناب) وسيأتي في باب 

الطاء. 00 

وانظر (التقدير) وسياني في باب 

القاف. 

وانظر (القِصّر) وسيأتي في باب القاف 
أيضاً. 


التسوية 


يسمى التشبيه (تشبيه التسوية) إذا 
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تعدّد «المشبّهه دون «المشبّه بهو ننوية 


م 2 التشوية 


من الأغراض التي تخرج إليها صيغة 
الأمر عن معناه الأصلي. نحو قوله 
تعالى : ل اصبروا أو لا تصبروا 4. 

والفرق بينها وبين الإباحة أن الإباحة 
يخاطب بها من يترهم أن الأمر محظور 
عليه: فيؤذن له في الفعل» مع عدم 
الحرج في الترك. 

واما (التشوية) فيخاطب بها من يتوهم | 
أن أحد الطرفين - من الفعل والترك - 


قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يبل 
منكم »4 ربما يتوهم أن الإنفاق طوعا 
مقبول دون الإكراءء فسوى بينهما في 
عدم القبول. 


وانظر (الإباحة) وقد سبقت في باب 
الياه. 

وانظر (التخيبر) وقد سبق في باب 
الخاء 


المستوي 
إذا كان التركيب في الجناس بحيث لو 
عكس حصل المعنى بعيئه فإله يسمى 
(المستوي)؛ ويسمى أيضاً: دنا لا 
يستحيل بالانعكاس:» نحر: كل في 
ملك ونحر: « وربك فكبّر 4 ومثل 
قول الشاعر: 


أرجح من الآخر وأنفع له فيدفع ذلك 
ويسوؤي بينهماء ففي نحو قوله تعالى : 


مودته تدوم يكل هول 
وهل كل مودته تدوم؟ 


فلك 


َك 
بر( قري 
طلم( (زوئيس 


يري 
5242 
07 
1 
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0 
جر جب قري 
لم (ج (زوئيس 
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جر لقِرَيَ 
ذه( (وتيس 


باب الشين 


١ل"‏ - الإشباع والتأكيد 
تفول العرب: «عشرة وعشرة فتلك 

عشرون؛ وذلك زيادة في لكين 
ومنه قوله جل ثناؤه: « فصيامٌ ثلاثة 


أيام في الحيج وسبعة إذا رجعتم» تلك ! 


عشرة كاملة 4. وإنما قال هذا لني 
احتمالٌ أن يكون أحدهما واجبأء ما ثلاثة 
وإما سبعة» فأكدء وأزيل التوهم. بأن 
جمع بينهما 1 

ومن هذا الباب فوله جل ع 
ا« ولا طائر يطير بجناحيه ء إنما ذكر 
الجناحين لان العرب قد تسمي الإسراع 


طيرائء قال رسول الله #: «كلما سمع 
هيعة طار إليهاو0؟؟ , 
وكذلك قوله تعالى: طيقولون 


بالسنتهم 4 فذكر الألسنة لآن الناس 
يقولون: «قال في نفسه كذاء. قال الله 


(1) الهيعة لصوت الذي تفزع مته وتخافه من عدو 
(غربب الحديث) لأبي عبيد 2/1١‏ 


جل ثنؤ»: غ ويقولون في أنفسهم لرلا 
بنا الله بما تقول 4. فأعلم أن ذلك 
باللسان دون كلام النفس. 
وانظر (الصاحبي) لأحمد بن فارس 151 
87 شبه كمال 
الانقطاع 
من مواضع (الفصل). ويكون بين 
الجملتين إذا كان عطف الجملة 
على الجملة الأولى بوهم عطفها على 
غيرها مما ليس كرد ويسمى الفصل 
لذلك (قطعا 
المراد. نحو قوله: 
وتظن سلمى أنني أبني بها 
بدلآء أراها في الضلال تهيمٌ 
: «سظن سلمىه وجملةة 
ا متفقنان في الخبريةء ويينهسا 
مناسبة ظاهرةء وهي اتحاد المسندين 
فيهمكء لآن تأراها» بصيغة البناء 


لقطعه ترهم خلاف 


انا 


للمجهول شاع استعماله بمعنى الظن. أو 
كون المسئد إليه «محبوباة في الأولى 
وسجبًء في الثانبة. ولا ماتع من 
العطف, إِذ لو عطفت الثانية على الأولى 
لكان المعنى: تظن سلمى كذاء واظنها 
كذا. وهذا المعتى صحيح ومراد 
للشاعر. 

لكنه ترك العطف لثلا يتوهم السامع 
ألها معطوقة على جملة «أبغي؟ 
مظنونات سلمى. والمعنى حينئذ 
سلمى تظن أنني أبغي بها بدلآء ونظن 
أيضاً أنني أراها تهيم في الضلال. ولس 
هذا مراد الشاعر. 

ويحتمل أن تكون جملة دأراهاء 


اسكنافاً. أي أنها جواب لسؤال اقتضتد 


إن 


الجملة الأولى. فكأنه قيل: كيف تراها ! 


في هذا الفلن؟ فقال: أراها تهيم في 
أودية الضلال! فيكون الفصل حيتئذ سببه 
(شبه كمال الاتصال) - وسيأتي . 

وإنما يشيه هذا الشوع بكبال 
الانقطاع. لأن في كليهما مائعاً 5 
العطف, إلا أن الماع في كمال 
الانقطاع أمر ذاتي لا يمكن دفعه أصلاء 
وهو كون إحدى الجملتين خبرية, والثانية 
إنشائية» أو لا جامع بينهما. 

أما (شبه كمال الانقطاع) فالمائع فيه 


خارجي عن ذات الجملتين» وهو إيهام 
خلاف المقصود» فهو عارض يمكن دفعه 
بصب قرينة 

+78 شبه كمال الاتصال 

من مواضع (الفصل) بين الجملتين: 
ويكون ذلك إذا كانت الجملة الثانية جواباً 
عن سؤال اقتضنه الجملة الأولى, 
ويسمى الفصل لذلك (استتنافا) ركذلك 
تستي الجملة الشائية (استتنافاً) أو 
(مستأئفة) نحو قول الشاعر: 
تْ أنتّء إنّما مات مُنْ لم 
يق في المجد والمحامد ذِكرًا 
واختلف في عله الفصل فيه: 
نذعب القزويني إلى أن السوجب 
| للفصل بين الجملتين هو تنزيل الأولى في 
منزلة السؤال المقدّر, لكونها مقتضية له 
فتعطي بالنسبة إلى الثانية حكم السؤال 
بالنسبة إلى الجواب» أي تفصل الثائية 
عنهاء كما يفصل الجواب عن السؤال- 
ويفصل الجواب عن السؤال لما بينهما 
من كمال الانقطاعء إذ السؤال إتشاءه 
والجواب خبرء أو لما بينهما عن الاتصال 
والربط الذاتي المنافي للعطف, 


ومذهب السكاكي أن اللسؤال الذي 
تقتضيه الأرلى وتدل عليه بالفحوى, ينزّل 


5 


منزلة السؤالك المحمّق المصرّح به. 
وتجعل الثانية جراباً عن ذلك الؤال» 
فتقطع حيئذ عن الأولى» إذ لا يعطف 
جواب سؤال على كلام آخر. 

فعلى مذهب القزويتي: الجملة 
الأولى نُوْلتْ منزلة السؤال المقدّرء 


فالثانية جواب لها. وعلى مذهب 


السكاكي : السؤال المقدر قدر هر الذي نز 
منزلة السؤال المحقّن. فالثانية جواب 
للسؤال المقدّر. 

وعلى كلا الراً لتكتةء كأن 


يراد إغناء الثابع عن أن يُسأل إراحة لف 
لي تظليماء أو يراد آلا يسمع منه 

كراهية لكلامه أو تحقيراً له انعط 
كلام المتكلم يكلام أو التبيه على 
فطانته. وأن المقدّر عنده كالمذكورء أو 
التنبيه على بلادتهء ونه لا يفهم إلا 
بالصراحة» أو القصد إلى تكثير المعنى 
اللفظ. وذلك بسبب تقدير السؤال 
وترك العطف. 


وانظر (الاستئتاف) وقد سبق في باب 
الهمزة. 


4ع - التشابه 


النشبيه الجاري على الأصلء أو 
التشبيه المطرد: هو ما يلحى فيه الأدنى 


بالأعلى, والمجهول بالمعلوم: والخفي 
بالجلي» والناقص بالكامل» والأصل في 
ذلك اعتبار وجه الشبه الذي يكون أوضح 
وأتم في المشبه به منه في المشيه. 


كما أن التشبيه المقلرب هو ما عكسدت. 
فيه هذه الأمورء فيدعي أن العلم والجلاء 
والكمال متوافرة في المشبه على درجة 
اتم من توافرها في المشبه به للمبالغة 
في وصف المشبه به بالأوصاف التي أريد 
إثباتها له حتى يخيل أنه أصل يقاس 
عليه ويلحق به. 

وقد لا تراد المفاضلة بين الشيثين في 
صفة من الصفات» ولكن يراد إثبات أن 
أحدها مثل الآخرء لا يزيد عنه ولا 

: 
ينقص. وهذا ما يسميه البلاغيون: 
(التشابه) ويعزلونه عن (التشبيه). 


فإذا أريد الجمع بين شيثين في أمر من 
الأمور من غير قصد إلى كون أحدهما 
ناقصاً والآخر زائد. سواء وجدت 
والنقصان أم لم يوجدا فالأحسن ترك 
التشبيهء لآن الغرض أنه لم بقصد !! 


الناقص بالزائدء فلا يؤتى بصيغة في 


'التشبيه المقتضية لذلك احترازاً عن 


ترجيح أحد المتساويين عن الآخر. لأن 


في التشبيه ترجيح المشبه به على 
المشبه. وإنما قلنا إن «النشابه» يقتضي 


يلكا 


التساوي. لأن تشابه زيد وعمرى قضية 
تنحل في المعنى إلى قولنا: ز 
عمراء عمرو يشيه زيدا. 
تساويين فيصي 


فيكونان 
ضمون التشا 
التساوي, وصار الكلام لمجرد الجمع 
الذي هو أعم من التفاوت 


وفي التشابه يثرك التشبيهء ويعدل عن 
صيغته إلى الحكم بالتشابه بأن يؤتى بما 
بدل على التشابه والتساوي. وذلك بأن 
يعبر بالتفاعل المقتضي لحصول مدلوله 
من الجانبين؛ فيكون كل من الآمرين 
مشبهاً ومشبهأ به» فلا يكون من التشبيه 
السابق المفتضي لتعين المشبه من المشيه 
به. قيل: وشرط ذلك كون الفعل لازماً 
نتشابهاً وتمائلا» وأما إن كان متعدياً أفاد 
التشبيهء كيشبه كذاء أويمائل كذا. وإنما 
يعدل إلى الحكم بما يدل على التمائل» 
لكوثة هو الميدفى المراد. كقول 
أبي إسحاق الصابي : 


تشابه دمعي إذا جرى ومُدامتي 
فمن مثل مافي الكاس عيني تسكبٌ 
خوالل ما أدري 2 أسيلت 
جفوتي أم من غبرني كنت أشرب 
لما اعتقد التساوي بين الدمع والخمر 
ترك التشبيه إلى التشابه. . 
ومن التشابه قول الصاحب بن عباد: 


رق الزجاج وراقت الخمرٌ 
وتشابها فتشاكل الأميٌ 
فكأانتما خمر ولا قدح 


و قدح ولا حمر 


ويجوز عند إرادة الجمع بين شيئين 
في أمر التشبيه أيضاء لأنهما وإن تساويا 
في وجه الشبه بحسب قصد المتكلمء إلا 
رز له أن يجعل أحدهما مشبها به 
لغرض من الأغراض وسبب من 
الأسباب» مثل زيادة الاهتمام» وكون 
الكلام فيه كتشبيه غرة الفرس بالصبح» 
وتشبيه الصبح بغرة الفرس؟ متى أريد 
ظهور منير في مظلم أكثر مئه من غير قصد 
إلى المبالغة في وصف غرة الفرس 
بالضياء والانبساط وفرط التلألؤ ونحو 
ذلك, إذ لو قصد ذلك لوجب جعل الغرة 
مشبهاً والصبح مشبها به. وتشبيه الشمس 
بالمراة المجلوّة. أو الدينار الخارج من 
السكة. كما قال: 


أنه 


وكات الشمن المتيسرة ديسا 
رٌ جه حدائِدٌ الشرّب 
وتشبيه المراة المجلوّة أو الدينار 
الخارج من السكة بالشمس. متى أريد 
أستدارة متلأئىء متضمن الخصرص في 
اللونء وإن عظم التفاوت بين بياض 
الصبح وبياض الغرةء ونور الشمس» 
ذلها 


ونور المرآة والدينار» وبين الجرمين» فإنه 
ليس شيء من ذلك بمنظور إليه في 
التشبيه. وعلى هذ! ورد تشبيه الصبح في 
الظلام بعلم أبيض على ديباج أسود في 
قول ابن المعتز: 
والليل كالحلة السوداء لاح به 

من المباح طراز غير مرقومٍ 


1 حسن مقبول: وإن كان 
التفاوت في المقدار بين الصبح والطراز 
في 0 والانبساط شديداً. 


م5 تشابه الأطراف 


قال ابن أبي الإصبع : هذا الباب انفره 
الإجدابي أبوإسحاق صاحب «كفاية 
المتحفظ» في اللغة باستتباطة. وسماه 
تسمبة غير هذه التسمية فإنه سماه 
(التسبيغ) فلما تدبرت شواهده لم أجدها 
تطابق تسميتهء لأن أصل التسبيغ في 
اللغة: الطول» ومن ذلك قولهم: جرع 
» إذا كانت طويلة الأذيال» 
والتسبيغ في اصطلاح العروضيين عبارة 
عن زيادة حرف ساكن على السبب 
الخفيف في آخر الجزء وهو من الأول 
وعلى هذا لا تكون تسمية أبي إصحاق 
لائقة بمسمى الباب . 


وإذا سمعت ما أنشده بالباب علمت 


صحة ماقلت» فإنه أنشد في الباب فول 
تيلى الآخيلية 
إذا نزك الحجاج أرضاً مريضة 

نتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من إلداء العضال الذي بها 

غلامٌ إذا هز القناةَ سقاها 
سقاها فرواها بشرب سجاله 

دماء رجال ا صداها 

وقد كنت رأيت في شعر أبي واس ما 

يدخل في هذا الباب. ورأيته أكثر بديعأء 


لكونه شعر عولد والأرل أجزلء وهو: 


لية في الحجاج بن يوسف: 


خزيمة خير بني خازم 
وعصازم خمير بسني دارم 

ودارم خير تميم ومسا 
مثل تميم في بني آدم 

إلا البهاليل بني هاشم 
وهم سيوف لبني هساشم 
والبيتان الأولان اردت» لأنهما عن 
شواهد هذا الباب» وقد تبين ما أرادف. 
وأن التسمية لا تليق بما أنى به من 
الشواهدء ولم أظفر من الكتاب العزيز 
في هذا الباب إلا بقوله تعالى : ط الله ثور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة 
كأنها كوكب درّي » فالحظ تشابه أطراف 

هذه الجمل لتقدر هذا النظم قدره. 

(بديع القرآن) #٠‏ 


ها 


885 التشييه 


هو الإخبار بالشبهء وهو اشتراك 
الشيئين في صفة أو أكثرء ولا يسترعب 
جميع الصفات» أو هو الوصف بأن أحد 
السوصوقين يشوب مناب الآخمر بأداة 
التشبيه» ناب متابه أو لم ينب وقد جاء 
في الشعر وسائر الكلام بغير أداة التشبيه. 
أو هو صفة الشيء بما قاربه وشاكله من 
جهة واحدة أو جهات كثيرة» لامن جميع 
اجهاته, لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان 
إياه. 


وللتشبيه تعريفات كثيرة لا تخرج في 
جوهرها عن مثل مامز ومنها ماذكرة 
عبد القاهر في «أسرار البلاغة». وهو أن 
يثبت لهذا معنى من معاني ذاك أو حكماً 
من أحكامه: كإثباتك للرجل شجاعة 


وظيفة النشبيه وعمله 0 


حقيقته وحذّه. 


والتمثيل ضرب من ضروب التشبيه. 
والتشبيه عام والتمثيل أخص من فكل 
تمثيل تشبيه. وليس كل : 
وكثير من العلماء ينظرون إلى المعنى 
اللغوي للتشبية. وهو التمثيل. لأن آهل 


مترادفينء ومن هؤلاء ابن الأثير الذي 
ينعي على علماء البيان أنهم قد فرقوا بين 
التشبيه والتمثيلء وجعلوا لهذا بابأ 
مغردا. وهما شيء راحد في أصل 
الوضعء يقال ت هذا الشيء بهذا 
الشيء, كما يقال مثلته به. وما أعلم 
كيف خفي ذلك على أولتك العلماء مع 
ظهورء ووضوحه؟, 


قال قدامة: إنه من الآمور المعلومة أن 
الشيء لا يشبه بنفسه. ولا بغيره من كل 
5 إذ كان الشيكان إذا تشابها من 
جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البئة 
اتحدا فصار الاثنان واحداء فبتي' أن 
يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما 
اشتراك في معانٍ تعمهما ويوصفان بهاء 
وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما 
عن صاحبه بصفتها. وإذا كان الأمر 
كذلك فاحسن التشبيه .هو ماوقع بين 
الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من 
أنفرادهما فيهاء حتى يدني بهما إلى حال 
الاتحاد. 1 


ومما جاء من التشبيهات الحسان قول 
يزيد بن عوف العليمي . يذم صوت جرع 
دجل قراء اللين: 


55 


فعبٌ دخلا جره متوائتر 
كرقع السحاب بالكراف الممنّد 
فهذ! المشبّه إنما شبه صوت الجرع 
بوت المطر على الخباء الذي من آدم. 
ومن جودته أنه لما كانت الأصوات 
تختلف. وكان اختلاتها إنما هو بحب 
الأجسام التي يحدث الاصوات 
اصطكاكها فليس يدفع أن اذلبن وعصب 
المريء اللذين حدث عن أصككاكها 
صوت الجرع قريب الشبه من الأديم 
الموتر والماء اللذين حدث عن 
اصطكاكهماء صرت المطر. 


كأن أجيج الكير إرزام شُحْبها 
إذا امتاحها في محلب ألحي مائح 


وقد قال أوس بن حجر: يشبه أرتفاع 


وانقطاعها ثارة» بصوت التي اتجاهد أمر 
الرلادة: 


لنا صرخة ثم إسكاتة 
كما طرنت يقاس بكر 
ولم برد المشبه في هذا الموضع نفس 
الصوت وإنما أراد حاله في أزمان مقاطع 


الصرخاتء وإذا نظر في ذلك وجد 
السبب الذي وفق بين الصوتين واحداً 
وهو مجاهدة المشقة والاستعانة على 


| الآلم بالتمذيد بالصرحة. ومن جيد 


التشبيه قول الشماخ يذكر لواذ التعلب من 
العقاب: 
تلوذ ثعالب الشرفين منها 
كما لاذ القريم من انيع 

وقد يختلف اللوذان بحسب اختلاف 
اللائذين, قاما الي فهر مُلحّ في طلب 
الغريم لفائدة يرومها منه. والشريم 
بحسب ذلك مجتهد في الروغان واللواذ 
خوفاً من مكروه يلحقهء وكذلك التعلب 
والعقاب سراءء لأن العقاب ترجو 
شبعهاء واللعلب يخاف موته. 


وقد يقع في التشبيه تصرف إلى وجوه 
تستحسنء فمنها أن تجمع تشبيهات 
في بيت واحد وألفاظ يسيرةء كما 


قال امرق القيس: 


له أيطلا ظبي وساقا نعسامة 
وإرخاة سرحانٍ وتقريبٌ تتفل 


فأتى بأربعة أشياء مشبهة بأربعة 
أشياءء وذلك أن مخرج قوله: وله أيطلا 
ظبيء إنما هو على أن له أيطلين كأيطلي 
ظبي » وكذا وساقان كساقي نعامة وإرخاء 
كإرخحاء السرحان وتقريب كتقريب 1 


ذف 


ومنها أن يشبّه شيء بأشيا 
لثنا معنيو وذلك كما قال امرؤ | 


ولقظر برخص غير شْئْنِ كأنه 
أساربع ظبي أو ماويك إشجل 


ومنها أن يشبه شيء في تصرف أحواله أ 


بأشياء تشبهه في تلك الأحوال, كما قال 
امرق القيس يصف الدرع في حال طيها: 
وسرودة السَلكُ مرضرئة 
تضاءل في الطي كالبِبِرّدِ 
ثم وصفها في حال النشر في هذه 
الآبيات فقال: 
تفيض على المرء أردائها 
كفيض الأنيّ على الجدجد 
وكما قال بزيد ب بن الظْرية يشبه راسه 
في حال كون الجمّة عليه وبعد حلق ثور 
أخيه إياها : 
فأصبح رأسي كالصخيرة أشرفت 
عليها عقاب ثم طارت عقابها 


اكد أن يزيل في اهلا اليدم نيت 


نصرف فيه في التشبيه» وأحسن في 
تشبيه رأسه بعد الحلق بالصخرة وظلف 
ب منها في الضخامة والملاسة 
واللون المائل إلى الخضرة. 

ومن أبواب التصرف في التشبيه أن 
يكون الشعراء قد لزموا طريقاً وأحدة في 


أنه 


تشبيه شيء بشيءه فيأتي الشاعر من 
تشبيهه بغير الطريق التي أخذ فيها عامة 
الشعراء مثال ذلك: أن أكثر الشعراء 
يشبهون الخوذ بالبيض» كما قال سلامة 
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كان النعام باض فوق رمُوسهم 7 
بنهي القذاف أو ينهي مُخفق 
وقال معفر البارقي : 
كان نعام الدٌ ياضن عليهمٌ 
وأعينهم تحت الحبيك الجواجر 


وأكثر الشعراء يلتزمون هذا التشبيه. 
قال أبوشجاع أحد بني سلامان بن مفرّج 
من الأزد: 


فلم أر إلا الخيل تعدو كانما 
الكواكبٌ 


وربما كان الشعراء يأخذون في قشبيه 


سنورها فوق الرمُوس 


من جهة ما لان نامر لغ جيه بن 


ب أخرىء فيكون ذلك تصرفاً أيضاً. 
مثال ذلك أن جل الشعراء يشبهون الدرع 
بالغدير الذي تصفْقه الرياح كما قال أوس 
أبن حجر: 


وأملس 


4ه 


وعليٌ سابغة الذيول كأنها 
سوق الجنوب جناب نم 

وكثير من الشعراء ينحون في تشبيه 
الدروع هذا المنحى ١‏ وإنما يذهبون إلى 
الشكل. وذلك أن الريح تفعل بالماء في 
تركبيها إياه بعضاً على بعض ما بشبهه في 
حال التشكيل» بحال الدروع في مثل 
هذا الشكلء فقال سلامة بن جندل» 
عادلاً عن تشبيه الشكل إلى تشبيه اللينء 


مُفرط 


وقال يذكر بريقهاء وهو وجه غير 
الوجهين الأولين: 
مداخلةٍ من نسج داود سكها 
كمتكب ضاح_ من عماية مشرقي 
وقال أبو هلال العسكري : يصح 7 
الشيء بالشيء جملةء وإن شابهه من 
وجه واحد. مثل قولك: وجهك مثل 
الشمس ومثل البدر وإن لم يكن مثلهما 
في ضيائهما وعلوهما ولا عظمهماء وإنما 
شبهه بهما لمعنى يجمعهما وإياه وهو 
الحسن. وعلى هذا قول الله عز وجل: 
«وله الجوار المنشئات في البحر 
كالأعلام 4 وإنما شبه المراكب بالجبال 


من جهة عظمهاء لا من جهة صلابتها 

ورسوخها ورذاتتها.. ولو أشيه الشيء 

الشيء من جميع جهاته لكان هو هوا 
والتشبيه على ثلاثة أوجه: 


والماء بأنماء» والغراب بالغراب» والحرة 
بالحرة 

والآخر تشبيه شيئين متفقين يعرف 
اتفاقهما بدليل. كتشبيه الجوهرة 
بالجوهرةء والسواد بالسواد 

والثالث تشبيه شيثين مختلفين لمعنى 
يجمعهماء كتشبيه البيان بالسجرء 
| والمعنى الذي يجمعهما لطافة التدبير 
ودقة المسلك. وتشبيه الشدة بالموت» 
والمعنى الذي يجمعهما كراهية الحال» 
وسقوية انامز 

أبُْْ التشبيه وأبلغه ما يقع على أربعة 
أوجه: 

أحدهاء إختراج ما لا تقع عليه الحاسة 
إلى ما تقع عليه؛ وعو قول الله عز وجل: 
له والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء 4 فاخرج ما لا يُحسُ 
إلى ما يُحَس. والمعنى الذي يجمهما 
بطلان المتوهّم مع شدة الحاجة: وعظم 
الفاقة. ولو قال: يحسبه الرائي ماء لم 
لكقا 


يقع موقع قوله (الظمآن) لأن انظمآن أشد 
فاقة إليه» وأعظم حرصاً عليه. 

والوجه الآخر: إخراج ما لم تجر به 

العادة إلى ما جرت به العادة. كقولة 

: «وإذ فنا الجبل فوقهم كأنه 

1 والمعنى الجامع بين المشبه 
والمشبه به الانتفاع بالصورة. 


والوجه الثالث: إخخراج ما لا يعرف 
بالبديهة إلى ما يعرف بها. فمن عذا قوله 
عزوجل: 8 وجنة عرضها السموات 
والأرض » قد أخرج ما لا يعلم بالبديهة 
إلى ما يعرف بهاء والجامع بين الأمرين 
العظم. والفائدة فيه التشويق إلى الجنة 
بحسن الصفة. 

والوجه الرابع : إخراج ما لا قوة له في 
الصفة إلى ما له قوة فيهاء كقولء 
عزوجل: «وله الجوار المنشئات في 
البحر كالأعلام » والجامع بين الأمرين 
العظم. والفائدة البيان عن القدرة في 
نسخير الأجسام العظام في أعظم ما يكون 
من الماء. 

وعلى هذا الوجه يجري أكثر تشبيهات 
الفران. وهي الغاية في المجودة. والنهاية 
في الحسن . 

وقد جاء في أشعار المحدثين تشييه ما 
يرى بالعيان بما ينال بالفكر. وهو ردي 
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وإن كان بعض الناس يستحسته» لما فيه 
من اللطافة والدقة. وهو مثل قول 
الشاعر: 
وكتت اع عر و3 قي 
يعرّضه صقو مر 
قصرت أذل من معنى دقيق 
وكقول الآخر 
وتدمان سقيت الراح صرفاً 
. 41 
وأفق الليل مرتفع السُجوفٍ 
صَعْتَ وصفت زجاجتها عليها 
كسنى دل في ذمن أيليبٍ 
فأخرج ما نقع عليه الحاسة إلى ما لا 
اتقع عليه, وما يعرف بالبيان إلى ما يعرف 
بالفكر. ومثله كثير في أشعارهم . 
قال: والتشبيه بعد ذلك في جمي 
الكلام يجري على وجره. منها تشبيه 
الشيء بالشيء صورة مشل قول الله 
عز وجل: ظ والقمرٌ قدّرناه منازل حتى 
عاد كالعرجون القديم »# أخله ابن 
الرومي فقال في ذم الدهر: 
تأتي على القمر 


حتى يُرى ناحلا في شخص عُرجونٍ 


لور 


الساري نوائيه 


وأين يقع هذا من لفظ القرآن؟. 
ومنها تشبيه الشيء بالشيء لونا 


وحستاء كقول الله عزوجل: <« كانهن 
الياقوت والمرجان 4. وقوله تعالى: 
« كأنهن بيض مكنون 4. 

ومنها تشبيهه به لون وسيوغأء كقرل 


ومنها تشبيهه به لون وصورة. كقون 
التابغة؟ 
نجل بشاستي حمامة ايك 
لنَاقه بالإئمسد 
كالأتحوان غداءً عب سمائه 
وأسفله ند 


جفتٌ أعاليسه 


شبه الثغر بالاقحوان لوناً وصورة. لأن 
ورف الأقحوان صررته كصورة الثغر 
سواء. وإذا كان الشغر نقيأ كان في لونه 
سواء. 

ومما يتضمن معنى اللون وحده قول 
الأعشى : 
وسبيقة مما تُعَنْيُ بابل 

كدم الذبيح سلبئها جريالها 

ومنها تشبيهه به حركة» وهو قول 

عنترة: 


خردا :حك كرزاعه ترس 

قذح المكبٌّ على الزناد الأجذم 

وقال أبن رشيق: إن التشبيه على 
ضربين. والأصل واحد. فأحدهما 
التقديرء والآخر التحقيق. 

فالذي يأتي على التقدير: التشبيه من 
وجه واحد دون وجه, 

والذي يأتي على التحقيق: التشبيه 
على الإطلاق. 

وقد يقع التشبيه بين الضدين 
والمختلفين: ٠‏ كقولك: العسل في حلاوثه 
كالصبر في مرارته. أو كالخل في 
حموضته 

قال أبو الحسن العرماني: وهذا 
الضرب من التشيه لا يقال إلا بتقييد 
اوتفبييز. 

ومن هذا النوح الذي ذكره الرماني 
قول إبراهيم بئ المهدي للمامون يعتذر: 
الئن جحدتك معروقاً مُتنْتَ ابه 

إني لفي اللؤم أحظى منك في الكرم 

وكذلك قول أبي نواس: 

أصبح الحسن منك يا أحسن الام 
لة يحكي سماحة أبن حبيش 
يريد أن هذا غاية كما أن ذاك 


(العمدةم) 20/1.؟ 


وقال صاحب البرهان: إت التشبيه 

١‏ - تشبيه للأشياء في ظواهرها وألوانها 
وأقدارهاء كما شبهوأ اللون بالخمرء 
والقدٌ بالعُضْنَء وكما شبه الله النساء 
في رفة ألوانهن بالياقوت. وفي نقاء 
أبشارهن بالبيض. قال تعالى: 
« كأنهن بيض مكنون 4. 

؟'- ومنه تشبيه في المعاني. كتشبيههم 
الشجاع بالأسدء والجواد بالبحر, 
والحسن الوجه بالبدر. وكما شبه الله 
أعمال الكافرين في تلاشبها مع 
ظنهم أنها حاصلة لهم بالسراب 
الذي إذا دخله الظمآن الذي وعد 
الفسه به لم يجده شيئاً. وكما شبه 
من لا ينتفع بالموعظة بالاصم الذي 

ما يخاطب به. وشبّه من 

فل عن طريق الهدى بالأعمى 

الذي لا يبصر ما بين يديه. 

وهذا كثبر في القول وفي القرآن 


(البرهان) 4م 


خصه ابن حجة الحموي بفصل 
خاصء. فقال: هذا النوع أعني (3 
شيثين بشيتين) من المحاسن. العزييزة 


الوقوع؛ بخلاف 
فإ ذلك نوع (اللفت والنشر) أحق به. 
رشاعي عن ارين برد إن فلة 
مازلت منذ سمعت قول امرىء القيس 
في وصف العقاب: 
كأن قلوب الطير رطبأ ويابساً 
الدى وكرها العنّابٌ والحشف البالي 
لا ياخذ مني الهجوع حسداً له إلى أن 
قلت في وصف الحرب: 
كان مُثار التقع فوق موسا 
وأسيافنا ليل تهاوث كواكبه 
حجّبة: ومما يعجبني في هذا 
الباب إلى الغاية قول إبراعيم بن سهل 
الإشبيلي : 
كأن القلب والسلوان ذمن 
يحوم عليه معنى ستحيل 
ومن الغايات التي لا تدرك في هذا 
الباب ‏ وأنا أستغفر الله قولي من 


قال أبن 


حمرة الخد أبدت خيط عارضه 
فخلت كأس مُدامٍ وهو مشعور 
وانظر (خزانة الآدب) 144 
5884 - المتشابه 


من اجناس التركيب» وهو أن يتفق 


التفظان المتجانسان اللذان أحدهما مفرد 
والآخر مركب في الخط. 

وسمّي منشابهاً لتشابه اللفظين في 
الكتابة» كما تشابها في أنواع الاتفاقات 
الأخرى غير الاسمية والفعلية والحرفيةء 
وذلك كقول أبي الفتح البستي : 
إذا ملك لم يكن ذاهبة 

قدعه قدوليته ذاهبة 

فإن (ذاهبة) الأول مركب من (ذا) 
بمعنى صاحب و(هبة) وهي فعلة من 
وهب. والثاني مفرد إذ هو اسم قاعل 
المؤنث من ذهب. وكتابتهما متفقة في 
الصورة؛ فالجناس بينهما متشابه. 

وانظر (المرفو) وقد تقدم في باب 
الراء. 

وانظر (المفروق) وسبأتي في باب 
الفام 


- المشابهة 

مما الحقه البلاغيرن بالجناس. 
والمقصود بها ما يشبه الاشتقاق- 
وسيأتي ‏ ويس به بل هو أشتقاق أكبر» 
أي اتفاق في الحروف فقط من غير 
اط الترتيب نحو قوله تعالى: 
« اثاقلئم إلى الأرض أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة 4 وقوله تعالى : 9 قال 


إني لعملكم من القالين 4 وقوله تعالى : 


كقوله: وإذا خالف فاحسبه قد 
الف وإذا أعدر فاحسبه قد أغان» 
فحالفٌ وخالفٌ في صورة واحدة: وأعار 
وأغار كذلك. . 

وأنظر [كمال البلاغة] 75 


1 المشجر 


هو نوع من النظم يل في تفرْعه 
على أثال الشجرة. ٠‏ وسمي نيديا 
لاثما يمي كلسقة ببعض» أي 


تداخلها. وكل ماتداخل بعضض أجزائه 
في بهن ققدابكاج: 

والمشجّر هو: أن ينظم البيت الذي 
هو جذع القصيدة» ثم يفرع على كل 
كلمة منهُ تنمة له من نفس القافية التي 
نظم بهاء وهكذا من جهتيه اليمنى 
واليسرى. حتى يخرج منه مثل الشجر: 
وإنما يشترط فيه أن تكون القطع المكملة 
كلها من بحر اليت الذي هو جذع 
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القصيدة. وأن تكون القوافي على روي 
قافيته أيض'أء وهو من عمل رجال الصنعة 
المتأخرين عن القرن الحادي عشر. وكا 
أدباء ذلك القرن يسمون بالمشجر هذا 
التو المعروف اليوم با' 

ولعل أخذ هذه التسمية مما يسمونه 


الوضع متفقان على الجملة في الترقيب» 


وهاده الكلمة: وشجرة النسب» كانت 
مستعملة في القرن الرابع وما بعد 
بدليل وجود بعض كتب في الأنساب 
مسماة بهذا الاسم. .. وانظر (تأرييخ 
آداب العرب للرافعي) 1 


شجاعة العربية 
هي (الالتفات) وسيأتي في باب 
اللام. قالوا: إنما سمي بذلك لآن 
الشجاعة هي الإقدام. وذلك أن الرجل 
الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيرهء 


ويتورد ما لا يتورده سواه. وكذلك هذا 


(الالتفات) في الكلام. فإن ائلغة العربية 
تختص به دون غيرها من اللغات. ذكر 
ذلك أبن الأثير- (المثل السائم 8*8 


أكرمتك: بمتزلة قولك: 


مجيئك إلي . 


ولا يخرج الكلام بهذا التقييد 
عليه من الخبرية أو الإذ 
الجزاء خبرأً فالجملة.الشرطية خبرية كما 
في المثال السالف. وإن كان الجزاء 
نشاة فالجملة إنشائية نحو: 


أكرمك وقت 


عما كان 


نشائيةء بل إن كان 


دإن جاءك 


أن كلا من الشرط 
والجزاء خارج عن الخبرية: واحتمال 
الصدق والكذب. وإنما الخبير هو 
هجموع الشرط والجزاء المحكوم به 
بلزوم الثاني للأول. فإذا قلت: إن كانت 
الشمس طائعة فالنهار موجود» فعند أهل 
العربية (النهار) محكوم عليه و (موجرد) 
محكوم به والشرط قيد له. 

وعد المتطقيين المحكسوم عليه 
الشرط: والمحكوم به هر الجزات 
ومفهوم الفضية عشدهم الحكم بلزوم 
الجزاء للشرط. وعند أهل العربية ثبوت 
الجزاء على تقدير ثبوت الشرط. 

وانظر (إذْ) وقد سبقت في باب 
7 : 

ونظر (إذا) وقد سبقت في باب الهمزة 


وانظر (لوْ) وستأتي في باب اللام. 


وانظر (تقيبد المسند) وسيأتي في باب 
القاف. 


4 التشرييع 


انظر (ذوات القوافي) وقد سبقت في 
باب الذال. 


6" - التشريع 
هو (التوشيح) وسباني في باب الواق. 


45" الاشتراك 

عن ابن فارس: معنى (الاشتراك) أن 
تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثر. 
كمف جل فاقذفيه في اليم 
فليلقه اليم بالساحل 4 فقوله: «قلبلقب 
مشترك بين الخبر وبين الأمرء كأنه قال: 
تاقذفيه في اليم يلقه اليِم. ومحتمل أن 
يكون اليم امر بإلقائه 

ومنه قولهم : أرايت؟ فهو مرة للاستفتاء 
والؤال. كقولك: أرأيت إن صلَّى 


الإمام تاعدأء كيف يصلي من خلفه؟. 


تازه 


ويكون مرة لتنبيهء ولا بقتضي 


مفعولاً» قال الله جل ثتاؤه: ‏ آرأيت إن 
كدب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى 4؟ 
ومن الاب “قولة:. .خرن ومن تبلقت 
وحيدا » فهذا مشترك محتمل أن يكون 


لله جل تناه لأنه أنفرد بخلقه, ومحتمل 
أن يكون خلقته وحيداً قريداً من ماله 
وولده. 


[الصاحبي 1378] 


أبن رشيق: والاشتراك أنواع: 
منها ما يكون في اللفظ. ومنها ما يكون 
في المعنى . 

فالذي يكون في اللفظ ثلاثة أشياء: 

أحدهما: أن يكون اللفظان راجعين 
إلى حدّ واحدء ومأخوذين من حد واحد: 
فذلك اشتراك محمود وهو (التجنيس). 

والشاني: أن يكون اللفظ يحتمل 
تأويلين, أحذهما يلاثم المعنى الذي 
أنت فيه, والآخر لا بلائمه. ولا دليل فيه 
على المراد. كقرل الفرزدق: 
وما مثله في الناس إلا مملكاً 

أب أنه حي أبسره يقاربه 

فقوله: حي يحتسل القبييل» 
ويحتمل الونحد الحيّ. 

وهذا الاشتراك مذموم قبيح . 

ومنه المليح الذي يحفظ كقول كثير 
في قوله يشبب: 
لعغمري تقد حبّبت كل قصيرة 
ني وما يدري بذاك القصائرٌ 


عنيث قصيرات الجمال بعلم 3 
قصار الحّطا شر النساء البحاتيٌ 


فانت ترى فطنته لما أحسٌ بالاشتراك 
كيف نفأه» وأعرب عن ععناء الذي نحا 
إليه. 

التوع الثالث: ليس من هذا في 
شيء. وهو سائر الألفاظ المبتذلة للتكلم 


لا يسمى تناوله سرقة. ولا تدأولها 
انباعاً. لأنها مشتركة لا أحد من الناس 
أولى بها من الآخرء فهي مباحة غير 
محذورة؛ إلا أن تدخلها استعارة أو 


فهناك بتميز الناس» ويسقط اسم 
الاشتراك الذي يقوم به العذر, ولو غيرت 
بما يقوم مقامهاء كقول ابن 


اللفظة, وأنى 


جميعاًء كفول امرىء القيس: 
# بمجود قيف الأوابد ميكل * 


والاشتراك في المعاني توعان : 


أحدهما: أن يشترك المعنيان وتختلف 


العبارة عنهماء فيتباعد اللفظان, وذلك 
هو الجِيّد المستحسن» نحو قول امرىء 
القيس: 
كبر المقاناة البياض بصفرة 

غذاها نمير الماء غير محلل 


وقول غبلان ذي الرْة: 


قوصفها جميعاً لوناً بعينه. فشبه الأول 
بلون بيضضة النعام. وشبسه الثاني بلون 
الفضة قد خالطها الذهب. يسييرا: 
ولذلك قال: «قد مُسهام 


والنوع الثاني على ضربين: 

أحدهما: ما يوجد في الطباع من 
تشبيه الجاهل بالثور والحمارء والحسن 
3 والقمر. الشجاع بالأسد. وما 
شابه ذلك لأن الئاس كلّهم. الفصيح 
والأعجمء والناطن والأبكم فيه سوافء 
لأنا نجده في الخليقة أولا.. 


والآخر: ضرب كان مخترعأ. ثم كثر 
حى استوى فيه الناس» وتواطا عليه 
الشعراء آخراً عن أول. نحر قرلهم في 
صفة الخدّ كالوردء وفي القدٌّ كالفصن» 
وفي العين كعين المهاة من الوحشء وفي 


العتن كعن الظبي» 
الذهب. فهذا النوع وما ناسبه قد كان 


مخترعا. ثم تساوى الناس قيهء إلا أن 


يولّد أحد منهم فيه زيادة. أو يخصه 


بقرينة» فيستوجب بها الانفراد من بينهم . 
ومثل ذلك تشبيه العزم بهبوب الريحء 
والذكاء بشواظ الثار. 


(العمدة) 17/٠م‏ 


1ه" المشترك 
هر اللفظ الذي لا يدل على معنى 
. فقد يريد الأديب الإبانة عن 
معنى ‏ فيأني بألفاظ لا تدل عليه خخاصة» 
بل تشترك معه فيها معان أَخَر فلا يعرف 
السامع أبها أراد. 


وربما استبِهُمْ الكلام في نوع من هذا 
الجس. حتى لا يوقف على معناه إلا 


بالتوهم 
فمن الجنس الأول قول جرير: 
لو كنت أعلم أن آخر عهدكم 
يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل ‏ 
فوجه الاشتراك في هذا الباب أن 
السامع لا يدري إلى 2 
أفعاله في قوله : «فعلت ما لم أفعل» أإراد 
أن يبكي إذا رحئوا؟ أو يهيم على وجهه 


من الغمّ الذي لحقه؟ أو يتبعهم 


0 م يبن عن غرضه» وأحوج 
السامع إلى أن يسأله عمًا اراد فعله عند 


رحيلهم . 

وليس هذا كقرلهم: «لو رايت 
بين الصفْين» لآن ديل البسالة و( 
8 هذا الكلام بِيّنء وأمارة النفصان في 
بيت جرير واضحة» فمن يسمعه - وإن لم 
يكن من أهل البلاغة ‏ يستبرده ويستغثه: 
ويسترجع الآخر ويستجيدده. 

رمشل ذلك قول سعد بن صاننك 


الأزدي : 


فإنك لو لاقيتَ سعدّ بِنّ مالك 


لافيت منه بعض ما كان يفعلٌ 


فلم يبن عمًا أراد بقوله: «يلقى» أخيراً 


وقمنا فقلنا بعد أن أفرد الثرى 
به ما يقال في السحابة 


فقول الناس في السحاب إذا ما أقلع 


علن وجوه كشرة.. قملهم من يماح 
؛ ومنهم من كان يحب 


إقلاعه» ومنهم من يكره انقشاعه. على 
حسب ما كانت خالاته عندهم ومواقعة 
منهم. فلم ب 


السحابة تقلع معنى يعتمده || 


بقوله: «ما يقال في 


تامع - 

وآبين منه قول مسلم بن الوليد: 
فاذهب كما ذهبت غرادي مزنة 

أثثى عليها الهل والأوعار 

على أن المحتج له لو قال: إن أكثر 
العادة في السحاب أن يحمد أثره. فشي 
عليه بعده؛ لما كان مبعداً. 

قال أبو هلال: ولم أره عيب أبي 
تمام. وإما أردث الإخبار عن وجوه 
الاشتراك» وذكر ما يتشعب منهء وما 
يقرب من بابهء وينظر إليه من قريب أو 

وأما ما يستبهم فلا يعرف معناه إلا 
بالتوهم فهو مثل فول أبي تمام: 
جهمية الأرصاف إل أنهم 

قد لقبوها اجوهر الأشياه 

فوجه الاشتراك في هذا أن تجهم 
مذاهب كثيرة وآراء مختلفة متشعبة» لم 
يدل فحوى كلام أبي تمام على شيء منها 
يصلح أن يشيه الخمرء وينسب إليه. إلا 
أن يتوهم المتوهم ف إنه أراد كذ! 
وكذا من مذاهب جَهم 


20 من غير أن 


)هر جهم بن مطرلاء زعيم الجهمية. اللين- 


يدل الكلام على شيء بعيته ولا يعرف 
معنى قوله : «قد لقبوها جوهر الأشياءه إل 
بالترهم أيضاً. . . (الصناعتين) 68. 


68 المشترك 

من المعاني هو الذي لا يتفرد أحد منه 
بسهم لا يساهم عليه ولا يختص بقسم 
لا ينازع فيهء كتشبيه الحسن بالشمس 
والبدرء والجواد بالغيث والبحرء والبليد 
البطيء بالحجر والحمار. والشجاع 
المساضي بالسيف والنسارء والضب 
المستهام بالمخبول في حيرته» والسليم 
في سهرهء والسقيم في أنينه وتألّمه. 

قال القاضي الجرجاني في «الوساطة» 
فتلث أمور متقررة في النفوس. متصورة 
للعقول, يشترك فيها الناطق والأبكم» 
والفصيح والأعجم. والشاعر والمفحم» 
والحكم بالسرقة في هذا منتقية. والأخل 
بالاتباع مستحيل ممتنع . 

وانظر (المبتذل من المعاني) وقد تقدم 
في باب الباء. 

وانظر (المختص من المعاني) وقد 
اتقدم في باب الخاء 


ن مع أهل السنة في القضاء والقدر مم ميل 
إلى الجر وتذلك يضعهم البعض تحت 
الجبريةء يفوثون بخلق القرآنء ويتفون صفات 
الباري ورؤيته: وغير ذلك من مقالاتهم 


ع 


844 التشطي 


هو أن يقسم الشاعر ينه شطرين» ثم 
يصرع كل شطر من الشطر: 


5 


بكل شطر من بيته مخ 
الآخر. كقول مسلم بن الوليد: 


موف على مج في يوم ذي رهج 
كانه أجل يسعى إلى أمل 
وكقول إبي تما 
تدييرٌ محتصم باله متقر 
لله مرئقب في الله مرتغب 


٠٠‏ التشطير 
عند أبي هلال العسكري: وهو أن 
يتوازن المصراعات والجزان, ونتعادل 
أقسامهماء مع قيام كل واحد منهما 
بنفهء واستغنائه عن صاحبه. 
ويكون في المنظوم كما يكون في 
المنثور. ومثاله من النثر قول بعضهم: 
ومن عتب على الزمان 
ومن رضي عن الزمان طابت معيشته». 
وقول الآخر: «رأس المداراة ترك 


طالت معتيتف 


المماراق. 
فالجزآن من هذه الفصول متوازنا 
الألفاظ والأبنية 


وأما مثاله من المنظوم فكقول أوس بن 


فتحدرّكمْ عبس إلينا وعامر 
وترفعنا بكر إليكم وت 


وقول ذي الرمة: 
استحدث الركبٌ عن أشياعهم خبراً 
أمْ راجعٌ القلبّ من إطرابه طربٌ؟ 
وقول الآخر: 
فأمًا الذي يُحصيهع فمكدُرٌ 
وأما الذي يطريهم فمتألٌ 
. . وكقول البحتري: 
إذا اسودٌ فيه الشكُ كان كواكباً 
وإن سار فيه الخطبٌ كان حبائلا 
لاذكزئه بالرمح ها كان ناسياً 
بالسيف ما كان جاهلا 
فمن كان منهم ساكتاً كنت ناطقاً 
ومن كان منهم قائلا كنت فاعلا 


وكقون أبي هلال: 
وعلى الوبا حل وقَامنَّ اليا 
فمسَهُمٌ ومعضّبٌ ومفوْفٌ 
والبرق يلمع مثل ب 
والشيل يجري مثل أفْعَى ترح 
والقطرٌ يهمي وهو أبيض ناصمٌ 
يعي ميلا :وهر كفي أعلث 


أقلني قد ندمثُ على ذشربي 
وبالإقرار ُذْتَ من الجحودٍ 


فصرّع بحرف الباء في وسط البيت» 
ثم قفا بحرف الذال. 
(المثل السائر 841/1 


وهذا هو (التجميع) عند قدامة» وقد 
سبق في حرف الجيم . 


7 الاشتقاق 

ألحقه البلاغيون بالجناس» وهر عند 
السابقين منهم جناسٌ أيضأء بل إن قدامة 
/ جعفر يفصر أسسم 00 عليه 
0 

والاشتفاق أن يكون اللفظان مشتقين 
من أصل واحد. 

والمراد بالاشتقاق هنا الاشتقاق الذي 
يتصرف إليه اللفظ عند لإطلاق» وهو 
(الاشتقاق الاصغر) الذي يفسّر بتواق 
الكلمتين في الحروف الأصول مع 
الترتيب» والاتفاق في أصل المعنى. 


ويسمّي الجناس التامّ 


فخرج بذلك (الاشتقاق الأكبر) مثل 
التلبء والتلم 

وخرج به أيضاً (الاشعقاق الكبير) مثل 
الجذّب. والجِبُدٌ. 

واشتراط الاتفاق في أصل المعنى هنا 
لمخرع / به (الجناس التامٌ) لآن المعنى فيه 

مختلف. ولذا لم يكن عذا (الاشتقاق) 

في حقيغته جناساً: بل ملحقا بالجناس» 
لأنه لا بد في الجناس من أختلاف معنى 
اللفظين. 

ومثله قوله تعالى : 
للدّين القيُمٍ 4. فإن مأ 
مأخوذان من «القيام». أو من قا 
يقوم»: ففيهها الأصول من الحروف؛ مع 
الترتيب» والائفاق في أصل المعى . 

ومنه قوله تعالى: ( 
وجلّة إنعيم 4. وقول 9 
وقول الشافمي 
رضي الله عنه, وقد سثل عن ال 0 
«أجمع أهل الحرمين على تحريمه. 
وقول أبي تمام : 
فيا دمع أنجذني على ساكني ند # 

وقول البحتري : 


ظلماتٌ يوم القيامةه. 


نا 


وللكل 


وهو فن من البديع » إستخرجه أيو هلال 


المكرق» وفوغلده عل 'وجهين7 
١‏ فوجةٌ منهما أن يشتق اللفظ من 
اللفظ. وذلك مثل قول الشاعر قي رجل 
يقال له يحاب: 


» وكيت ينجحٌ من نصف اسمه خابا © 
وقرله في «البائياس»: 
في البائياس, إذا أوطلت ساختها 
خحوقٌ رحيق وإقلال وإنلاسش 
وكيف يطمع في من وفي ذَعَةٍ 
في الف م 
والوجه الآخر أن يشتق 
من اللفظ: 
وذلك مثل قول أبي العتاهية: 
حُلقث لحِة موسى باسمة 
وبِهَارُونَ إذا ما قال 


المعنى 


وقال أبن دريد: 


لو وجي يّ النحو إلى 
3 كان هذا النحو يقرا عليه 
أحرقه الله بتصضشف اسمه 


وير الباقي شرائعاً عليه! 


4 - التشكك 


عند ابن رشيق هو (تجاهل العارف) 


| عند ابن المعترء وهو (تجاهل العارف 
ومزج الشك باليقين) كما سمّاه أبوهلال 
العسكري. وهو (سوق المعلوم مساق 
غيره) عند السكاكي؛ وقَدْ مر كل ذلك في 
بايه . 

قال ابن رشيق: وهو من مُلَح الشعر 
وظرف الكلام. وله في النفس حلاوة 
وحسن مرقعء بخلاف ما للغلرٌ 
والإغراق. 
ته الدلالة على قرب الشبهين» 
حتى لا يفرق بينهماء ولا يميّز أحدهما 
من الآخخر. 

وقد سبقت أمثلة هذا الفن 
والمنثور في تلك الأبواب, 


2 


من المنظيم 


66 - التشكيك 

وهو أن يأتي المتكلم في كلامه بلفظة 

تشكك المخاطب, هل هي حشو أو 
أصليّة لا غنى للكلام عنها. 

رذلك مثل,قوله تعالى : فيأيها الذين 

آمنوا إذا تدايتم بدَينٍ إلى أجل مسمَئ 

فاكتيره . . الآية. فإن لفظة بدي 


والجواب أنه أصلية: لآن لفظة «الدّين» 


لضن 


معطوف بعضها على بعض (بأو) التي 
للتشكيك خاصةء لا التي 6 ل 
التي للإياحة. كقوله تعالى : « ومن 

عمّن اقترى على الله 0 


لي فلم شيء 4. 


وكلّ هذا هو الدّيْنَ المجازي الذي لا ( أؤجاء أحد منكم 
يكتبا ب ولا مهد عليه وله فين من الغائط أو مسكم السارع. . 

إبديع القران 78٠‏ 
ولما كان المراد في الآية تم وزع القرا 113 


الذي يكتب عليه وفيى 00 
المتعلقة به» وما ينبغي أن يعمل فيه 

أوجبت البلاغة أن يقول سبحانه «بتئْن»: أ المشاكلةُ في اللغة هي المساثلة, 
معناء يكنب به ويشهد عليه. ليقول بعد | «الذي تحرّر في المصطلح عند علماٍ 
ذلك «فاكتبوه» فيعود الضمير على الدين | هذا إلفنّ أن المشاكلة هي: وذ 
المخصوص الذي يكتب, لا على مطلى | بلفظ غيره لوقوعه في صحسبة ذلك الغير». 
الدّين لني يدل عليه «تدايتم». ومثل ذلك قوله تعالى : « وجزاء سيْئةٍ 
والمصادر نا أتي في موضع لببان النوعء 1 
كقولك ضربت ضرباً شديدا. فإنك إنما 
جلت بالمصدر لتصفه بالشَدّة» لتيين نوع 


الضرب» فإن الضرب يكون شديدا., ومثله قوله تعالى : (تعلم ما 
ايكون فر الك ولغ ثرة أن تخر بزاع في رلا اط ساي كك 
الضرب منك؛ فإن ذلك عُلِمٍ منك من والأصل: تعلم ما في تفسيء ولا اعلا 
قرلك: وضربت». عندك. فإن الحنّ عل وتقدّس الا 
يُستعمل في حقه لفظ : «النفس» إلا أنها 
05 التشكيك استعملتٌ هنا مشاكثة, لما تقدّم من لفظ 


عناك نوع آخر من التشكيك. وهوئن | النفس. 
يأتي المتكلم بجمل من المعساني. ومنه قوله تعالى: ظ وشكروا ومكرٌ 


الفا 


اله 4. والأصل: أخذعم بمكرهم. 

ومنه قوله تعالى: « فمن اعتدى 
علبكم ناعتدُوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم 4. أي: فعاقبوه. فعدّل عن هذا 
لاجل المشاكلة اللفظية 


روفي الحديث قوله # الله لا 
يْمْلّ حتّى تَمَنُواه. الأصل: فإن الله لا 
يقطع عنكم فضله حنى تملّوا من مسالتهء 


فوضع «لا يمل» موضع «لا يقطع الثواب» 
على جهة المشاكلة» وهو مما وقم فيه 
لفظ المشاكلة أولا. 

ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
91 أحدٌ علي: 

تتجهل فوقه جهل, الجا 

أي : فنجازيه على جهلهء فجعل لفظة 
«تجهل؛ موضع «فتجازِيه؛. لأجل 
المشاكلة. 


ومنه قول الشاعر: 
فاثوا اقترح شيا نُجِذْ لك طبه 
تلت اطْبحُوا لي جه وقميصا 


أراد «خيظواه فذكره 
لوقوعه في صحبة وطَبْحَهُِ 


ظ: «أطبخوله 


قال ابن حجة الحموي: قد تقرر أن 
هذا النوعء أعني (المشاكلة النفظية) أن 
يأتي المتكلم في كلامه باسم من الأسماء 


المشتركة في موضعين؛ فتشاكل 
إحدى المشاكلتين اللفظيتين الأخرى في 
اتخط واللفظء ومفهومهما مختلف. ومن 
إنشادات التبريزي في هذا الباب قول 
أبي استعيك المخزومي د 

الآجال أججالُ 
والهرّى للمرء قثَال 

فلفظة «الآجال» الأولى أسراب البقر 
الوحشية. والثانية منتهى الأعمار, وبينهما 
مشاكلة في اللفظ والخط. 


قال الشيخ زكي الدين ابن أبي الأصبع 


في كتابه المسئى بتحرير التحبير: هذا 
الشاهد وأشاله داخسل في ساب 
(التجنيس). 


قال ابن حجة: قول الشيخ زكيّ الدين 
ظاهر. ليس في صحته سقم. وهذا 
البيت الذي أنشده التبريزي من أحسن 
الشواهد على (الجناس التام). . ولو 
اعتمد البديعيون على (المشاكلة المعنوية) 
لخلصوا من هذا الاعتراض. . 
[خزانة الأدب وغاية الأرب 887] 
وانظر (التجنيس) وقد سبق في باب 
وانظر إتجانس البلاغة) وقد سبق في 
ياب الجيم. 


يلقنا 


0 المشكل 
قال ابن فارس: وأما (المشكل) 
فالذي يأنيه الإشكال من غرابة لفظهء أو 
أن تكون فيه إشارة إلى خبر لم يذكره 
على جهتى. أو أن يكون الكلام في 
غير محدود» أو أن يكون وجيزاً قي لفظه 
غير مبسوط؛ أو أن تكون ألفاظه مشتركة . 


عي الفساقة 
قال ابن أبي الأصبع : 
ولم أظفر منه في الكتاب العزيز بشيء 
إلا فوله تعالى لفرعون وقد قال فرعون: 
«آمنت أنه لا إِله إلا الذي آمنت به بتو 
إسرائيل 4 إلى قوله تعالى : ط آلآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين » إلى 
قوله تعالى : 8 وأما الذين فسقوا فمأواهم 
النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها. وقيل لهم ذوقرا عذاب الثار الذي 
كنتم به تكذبون 04 وعجر الآية أردت 
وكقوله سبحاتة: ف هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكتزون 4. 
(بديع القرآن 547) 


4٠‏ - الاستشهاد والاحتجاج 
مما استخرجه أبو هلال العسكري 
قال: وهذا الجنس كثير في كلام اتقدماء 


والمحدثين: وهو أحسن ما ينعا من 
أجناس صنعة الشعرء ومجراه مجرى 
التذييل لتوئيد المعنى» وهو أن تأني 
بمعنى ٠‏ ثم تؤكذه بمعنى آخر يجري 
عجرى الاستشهاد على الأول. والحجة 


على صحته 
فمثاله من اللثر: ما كتب به كافي 
الكفاة قي قصل له فلا نفس آخر أمرك 


بأوْلهه ولا تجمع من صدره وعجزه؛ ولا 

تحمل خوافي صنعك على قرادمة, 
فالإناء يملؤء القطر فم والصغير 
يقترن بالصغير فيعظم. والدّاء يلم ثم 
يَضْطَلِمُ والجرح يتباين ثم ينفتق 
بلس يمر ن ثم يقطع, والسهم يرك ثم 
ينفظ. 


ومن الاستشهاد قول الآخبر: 
إنما يعشق المنايا من الاق 
سوام من كان عاشقاً للمعالي 
وكذاك الرماح أول ما ييى 
سر مهن في الحروب العوالي 
وقال أبو تمام : 
هم مزقوا عنه سبائب حلمه 
وإذا أبو الأشبال اخرج عاثا 
وقال أيضاء 
عتقت» وسيلته وأية قيمة 


للمشرفي العضب 


عا لم يعتقي 


4 


وقال أيضاً: 
فاضمم قراصيهم إليك فإنه 
لا يزخر الوادي بقير شعاب 
والسهم بالريش اللؤام ولن ترى 
بيتا بلا عمد ولا أطئاب2©0 


وقول بشار: 
فلا تجعل الشورى عليك غضاضة 
ن الخوافي قوة للقوادم 
وقول الفرزدق: 
تصوُم مني ود بكر ين راقل 0 
وما كاد شولا ظلمهم يتصرمٌ 
قوارصٌ تأتيني ويحتقرونها 
وقد يملا القطرٌ الاناة 
(الصناعتين 411) 
قلت: ما مثل به أبو هلال لما سماء 
(الاستشهاد والاححتجاج) لا يبعد ععما مكل 
به فدامة وغيره (للتمثيل)» بل إن أبا هلال 
الفسه ذكر في آخر هذا الباب أن أكثر هذه 
الأمثلة تدخل في التشبيه أيضاء فتأمل!. 


وانظر (التمثيل) وسيأتي في باب | 


الميم . 


)١(‏ القواصي: البعيدون؛ رخر: 
انشعاب: الطرق قي الجبل» 
الالشام. الامتاب: حيال يشد بها سرادق 


ليت 


ارتضيع ملؤء. 


45 الإشارة 


من التجنيس» وهي تجنيس (الرسالة) 
وقد سبق في حرف الراء. وتجنيس 
الإشارة هو الضرب الثاني من الجناس 
المعنريء والضرب الأول هو جناس 
(الإضمار) وسياتي في حرف الضاد 


قال ابن حجة الحموي في «جناس 
الإشارة والكناية»: وسبب ورود هذا التوع 
في النظم أن الشاعر يقصد المجانسة في 
بيته بين الركنين من الجناس ٠‏ فلا يوافقه 
الوزن على إبرازهماء فيضمر الواحد» 
ويعدل بقولته إلى مرادف فيه كناية تدل 


على الركن المضمر. فإن لم يتفق له 


مرادف الركن المضمر يأتي بلفظة فيه 
كناية لطيفة تدل عليه. وهذا لا يتف في 
الكلام المشور. والذي يدل عليه 
المرادف قول امرأة ع وقد أراد 
قومها الرحيل عن بني ثهلان» وتوجه 


متهم جماعة يحضرون الإبل» وهو: 


فما مكثنا دام الجمال عليكما 
بثهلان إلا أن تُشدٌّ الأباعرٌ 


أرادت أن تجائس بين الجمال 
والجمال فلم يُساعدها الوزن ولا القافية. 
فعدلت إلى مرادقة الجمال بالأباعر. 
وانذي يدل على مضمره اللفظة الظاهرة 


ملع 


اللطيفة قول دعبل في امرأته 


بالكاية ‏ 
علض 
إني أحبك حبأ لو تضمنه 
سلمى سمِيّك ذاك الشاهق الراسي 
فالكناية اللطيفة في سَمِبّك لآنها 
أشعرت أن الركن المضمر في سلمى 
يظهر منه جناس الإشارة بين الركن الظاهر 
والمضمر في «سلمى» و«سلمى» الذي 
هر الجبل؛ ومثله قول الآخر: 
وتحت اللبسراقع مقلويُها 
ندبُ على ورد تلك الخدرد 
فكنى عن العقارب بمقلوب البراقع 
ولا شك أن بين اللفظ المصرح به 
انسا. ومثله قول الآخر 


ومن الكنايات بالمرادف قول شرف 
الدين بن المحلاوي. وهو غاية في هذا 
التوع: 
وبسدت نظائر ثغره في قرطه 
فتشابها متخالفين فأشكلا 
فرأيت تحث البدر سالفة الطلا 
2ه 


ورأيت فوق إِلدّرٌ مُسْكرة الطلا 


أراد أن يجانس بين مالفة الطلا 


وسلافة الطلاء قلم يساعده الوزن, فعدل 
بقوته إلى المسكرة وهي مرادفة السلاقة 


اع - الإشارة 
من الكتاية» وهي (الإيماء) وسياتي 
في باب الواو. 


4 الإشارة 

من أصناف الدلالات. ذكرها 
الجاحظء قال: فأما الإشارة فبالييد 
وبالراس» وبالعين؛ والحاجب» 
والمتكب» إذا تباعد الشخصان, وبالثوب 
والسيف. وقد يتهدّد راقم السيفت 
والسوطء فيكون ذلك زاجرا ومائعاً 
رادعأ. ويكون وعبداً وتحذيراً. والإشارة 
واللفظ شريكان. ونعم العون هي له, 


الترجمان هي عنه. 


| ونعم 


وما أكثر ما تنوب عن اللفظ؛ وما تغني 
عن الخط. وبعد» فهل تعدو الإشارة أن 
تكون صورة معروفةء وحلية موصوفة. 
على اختلافها في طبقانها ودلالاتها؟. 
وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك 
من الجوارح مرفق كبيرء ومعونة حاضرة» 
في أمور يسترها بعض الناس من يعض » 
ويخفونها من الجليس وغير الجليس 
ولولا الإشارة لم يتفلهم الناس معن 


1ع 


خاص الخاصء ولجهلوا هذا الياب 
البنة. . . وقد قال إلشاعر في دلالات 
الإشارة : 1 
أشارت بطرف العين خيقة أهلها 
إشارة ستصور ولم 
فأبقنتُ أن الطرف قد قال مرحبا 
رأملا وسهلا بالحجيب 


وقال الآخر: 
وللقلب عتى القلب 
ليل حيين يلقاه 


وفي الناس من الناس 
مفاديق وأشباهء 
وفي العين غنى للمر 
ء أن تنطق أقواه 
وقال آخر: 


العين تبدي الذي في نفس صاحبها 
من المحبة أو بفض إذا كانا 
والعين تنطق والأفواه صامتة 
حتى ترى من ضمير القلب تبيانا 
هذا ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ 
الصوت. فهذا أيضاً باب تتقدم فيه 
الإشارة الصرت 
والصوت هو آلة اللفظ. والجوهر 


الذي يقوم به التقطيع. وبه يوجد 
التأليف. ولن تكون حركات اللسان لفظاً 


فنضا 


ولا كلاماً موزوناً ولا مغوراً إلا بظهور 
ألصوت ولا تكون الحروف كلاياً إلا 
بالتقطيع والتأليف. وحسن الإشارة باليد 
واثرأس من تمام .حسن البيان باللسان؛ 
مع الذي يكون مع الإشارة من الدل 
والشكل. والتقتل والتثني20: واستدعاء 
الشهوة. وغير ذلك من الأمور 
(البيان والعيين 0/8/1 
وانظر (الدلالة) وقد نقدمت في باب 


الدال 


14 - الإشارة 

عند قدامةء هي إيجاز القصر رفي 
باب القاف) عند غيره؛ وهي من لعوت 
إثتلاف اللفظ والمعنى . وهي أن يكون 
اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة 
بإيماء إليهاء أو لمحة تدل عليهاء كما 
قال بعضهم ‏ وقد وصف البلاغة ‏ فقال: 
هي لمحة دالة 

وذلك مثل قول أمرىء القيس: 
فإن تهلكُ شنوءة أو تبدّل 

فسيري إن في غسان خالا 

يعزّهم عر ت فإن يذلوا 
فذْلهمْ أنالك ما أنالا 


(1) التفل بالقاف: الاختيال وائتثني والتكسر في 


لمشي 


قبنية هذا الشعر على أن ألفاظه مع 
قصرها قد أشير بها إلى معان طوال» فمن 
ذلك قوله: «تهلك أو تبدّل» ومنه قوله: 
«إن في غسان خالاً» ومنه ماتحته معان 
كثيرة وشرح طويل» وهو قوله: 
أنالاء ومثل قول طرفة: 
موضوعها زؤل ومرفوعها 
كمرٌ غيث لجب وشط ريخ 
فقوله : «زول» مشارٌ به إلى معان كثيرة 
وهو اشبيه بما يفول الناس في إجمال 
نعت الشيء واختصاره: عجيب. ومثل 
قرل إسماعيل بن يسار: 
هاج ذا القلبٌ من تذكر جل 
ما يهيج المتيم المحزونا 
نقد أشار هذا الشاعر بقوله: دما يهيج 
المتيم المحزونا» إلى معان كثيرة 
ومثل قول امرى» القيس: 
على ميكل يعطيك قبل سؤاله 
أفانين جزي, غير كز ولا وان 


فقد جمع بفوله: وأفانين جريء على 
ما لو عد لكان كثيرأ وضم إلى ذلك 
أيضاً جميع أوصافب الجودة في هذا 
الفرسء وهو قوله: «قبل سؤالهء أي 
يحب قي هذه الأفا: طوعاً من غير 
حث. وفي قوله: «غير كز ولا وان؛ ينفي 


عنه أنه يكون معه الكزازة من قبل الجماح 
والمتازعةء والوتى من قبل الاسترخاء 
والغترة. 

والإشارة عند أبي هلال: عي أن 
يكون اللفظ القليل مشاراً به إلى معان 
بإيماء إليهاء ولمحة تدل عليها, 
كتيل تعالى عاذ يغشى المعو 


أوبكرالصواي قال أ 5 
لما وى المهتدي بالله وزارته سليمان بن 
وهب قام إليه رجل من ذوي حرمت 
فقال: اعز الله الوزيرء خخادمك المؤمل 
لدونتك. السعيد بأيامك. المنطوي القلب 
على مودتككء المبسوط اللسان 
بمدحتكء المرتهن الشكر يتعمشك» 
وإنما أنا كما قال القيسي : ما زلت أمتطي 
ألتهار إليك. وأستدل بفضلك عليكء 
حتى أجنني الكيل. فقبض البصر. ومحا 
الأثر. قام بدني » وسافر أملي » والاجتهاد, 
عذر, وإذا بلغتك ففذني فقال سليمان: 
لاباس عليكء. فإني عارف بوسيلتك 
محتاج إلى كفايتك. ونست أؤخر عن 
يومي هذ! توليتك يما يحن عليك أثره؛ 
| ويطيب لك خيره إن شاء الله 


لقنا 


فقوله : «وإذ! بلغتك د 
معان 


ني إشارة إلى 
ة يطول شرحها. . . 
(الصناعتين 048) 


قال ابن رشيق : والإشارة من غرائب 
الشعر وملحه. وبلاغته عجيبة تدل على 
بعد المرمى وفرط المقدرة. وليس يأني 
بها إلا الشاعر المبرز والحاذق الماهرء 
وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالقء 
واختصار وتلويح يعرف مجملاء ومعنى 
بعيد من ظاهر لفظه. فمن ذلك قول 
زهير: 
فإني لو لقيتك واتجهنا 

لكان لكل منكرة كقاء 

فقد أشار له بقبح ما كان يصتع لو 
القيه, وهذا عند قدامة أفضل ببت في 
الإشارة. وقول الآخر: 


جعلت يدي وشاحاله 


وبعض الفوارس لا يعحق ! 


وهذا النوع من الشعر هو (الوحي) 
عندهم. وأنشد الحاتمي عن علي بن 
هارون عن أبيه عن حماد عن أبيه إسحاق 
أبن إبراهيم الموصلي : 
جعانا السيف بين 1 

وبين سواد لِمّته عفارا 


فته 


فأشار إلى هيئة الضربة التي أصابه بها 


ا دون ذكرها إشارة لطيفة دلت على 
كيفيتهاء وإنما وصف أنهم ضربرا عنقه: 
ويروى 4بين الجيدء. ومثله قول الآخر: 
ويوم ييل التساء الدُماء 
جعلت رداءك فيه خممارا 


يريد بالرداء الحسام. كما قال متمم بن 
نويرة: 

القد كفن المنهال تحث ودائيه 

فنى غير مبطان العشيات أروعا 


وقوله إنه جعله خماراًء أي قنعت به 
الفرسان. وأشار بقوله: «يبيل النساء 
ألدماء» إلى وضع الحوامل من شدة 
الفزع. ومما جاء من الإشارة على معنى 
التشبيه قول الراجز يصف لبنا ممذوقا: 
© جاءوا بمذقٍ هل رأيت الذئب قط # 

فإنما أشار إلى تشبيه لونهء لأن الماء 
غلب عليه فصار كلون الذئب. 


ومن أنواع الإشاء 
و (الإيماء) قأما الت 
تعائى: « القارعة ما القارعة 4! وقال 
كعب بن سعيد الغنوي: 


أخي ما أخي لا فاحش عند بيته 
ولا ورج عند اللقاء مَيُوبٌ 
وأما الإيماء فكقول الله عزوجل: 
« فنشهم من اليم ما غشيهم © فأوماً 
لمق 


إليه» وترك انتفسير معه. وقال كثير: 
تجافيت عني حين لا لِيّ حيلةٌ 
وخلفت ما خلفتٍ بين الجوائح 
فقوله: «وخلفت ما خلفت» إيماء 
مليح. ومثله قول ابن فريح: 
أقول إذا نفسي من الوجذ أصعدثٌ 
بها زفرة تقتادني عي مأ هيا 
ومن أتواعها (التعريض) كقول كمب 
أبن زهير لرسول الله 5و : 
في فتية من قريش قال قائلهم 
ببظن مكة لما أسلموا: زولوا 
فعرّض بعمر بن الخطاب. وقبل بأبي 
بكرء رضي الله عنهماء وقيل 
برسول الله وق تعريض مدح. ثم قال 
يمشون مشي الجمال الزُعريعصتُهمٌ . , 
مسربٌ إذا عرّد السود التتابييل 
فقيل إنه عرّض في هذا البيت 
بالأنصارء فغضبت الأنصار. وقال 
المهاجرون: لم تمدحنا إذ ذممتهم. 
حتى صرح بمدحهم في أبينات يقرل 
ليها 
من سرّه كرم الحياة فلا يزل 
في مقتب من صالحي الأتصار 
ومن مليح التعريض قول يمن بن 
خريم الأسدي لبشر بن مروآن يمدذحه 


زيسرن بكلقنه كان يدوه أعييه 
عبد العزيز» حين نفاه من مصر على يد 
نصيب الشاعر مولاه: 
كأن التاخج تاج بني همرقل 
جَلْرِ لأعظم الأعيساد عيدا 
إذا الظلماء باشرت اللخدودا 
فهذا من خفيّ التعريضء لأنه أوهم 
السامع أنه إنما أراد المبالغة بذكر الظلماء 
لا سيما وقد قال: دحين يمسي» وإنما 
أراد الكلف. هكذا حكت الرواة. 
ومن أفضل التعريض مما بجل عن 
جميع الكلام قول الله عزوجل: « ذق 
إنك أنت العزيز الكريم » أي الذي كان 
يقال له هذا أو يقوله. وهو أبوجهل. لأنه 


ومن أنواعها (التلويح) كقول المجنون 
قيس بن معاذ العامري: 
لقد كنت أعلوحبٌ ليلى فلم يزل 

بي النقض والإبرام حنى علانيا 

فلوّح بالصحة والكتمان» ثم بالسقم 
الاشتهار تلويحأ عجيياً. 

إياه قصد أبو الطيب بعد آن قلبه ظهراً 
فقال: 


كتمث حبك حتى منك تكرمةٌ 
ثم استوى فيك إسراري وإعلاتي 
لأنه زاد حتى فاض عن جسدي 
فصار سقمي به في جسم كتماني 


إلا أنه أخفاه وعقده كما ترى. حتى 


صار أحجية يتلافاها التاس. 
ومن أجود ما وقع في هذا النوع قون 
التابغة يصف طول الليل: 
نقاعس حتى قلت ليس بمنقض _ 
وليس الذي يرعى النجوم با 
«الذي يرعى النجوم» يريد به الصبح» 
أفام مقامه الراعي الذي يغدو فيذهب 
بالإبل والماشية فيكون حينئذ تتويحه 
هذا عجباً في الجودة. 
وأما من قال: إن الذي يرعى النجوم 
إنما هو الشاعر الذي شكا السهر وطول 
الليل فليس على شيء. 
ومن أنسواع الإشارات (الكناية 
والتمثيل) كما قال أبن مقبل ‏ وكان جانياً 
في الدين ييكي أمل الجاهلية» وهو 
مسلم له في ذلك فقال: 
وما لي لا أبكي الديار وأهلها 
وقد رادها رُوَادُ َلك حيرا 


وجاء قطا الاحباب من كل جانب 
فوقع في أعطانتا ثم طيّرا 


فكتى عما أحدئه الإسلام: ومّل كما 
ترق 
ومن اتواعها (الرمز) كول أحد 
القدماء يصف امرأة قتل زوجها 2 
عَقَلْتُ لها من زوجها عدد الحصى 
مع الصيح أرمئ جنع كل اصيل, 
بريد أني لم أعطها عقلاً ولا ض 
بزوجها إلا الهم 
لحل وملام قل ركه ايم 


الهم الذي يدعوها إلى 


لنت ولي فوق رأسي قاعداً 
أعدٌ الحصى ما تنقضي عبراتي 
ومن مليح (الرمز) قول أبي نواس يصف 
كئوسا ممزوجة فيها صور منقوشة: 
قرارنها كسرى وفي جنباتها 
مها تأريها بالقس القوزيل 
فللخمر ما رت عليها جيويها 
ولثماء ما دارت عليه القلانسل 
يقول إن حد الخمر هن صور هذه 
الفوارس التي في الكئوس إلى التراقي 
والتحورء وزيد الماء فيها مزاجاء فاتتهى 
الشراب إلى فوق رئوسها. ويجوز أن 
| يكون انتهاء الحباب إلى ذلك الموضع 
لما والأوك أملحء 
وقائدته معرقة حذها صرفا من معرفة 


وهذا عندهم مما سبق 


مرجت فازبدت. 


حدّها ممزوجة 


لفقا 


إلبه أبونواس. وأرى والله أعلم أنه إنما 
تحلق هذا المعنى من قول امرىء 
القيس > 
فلما استطابوا صب في الْصَّحِن نصفه 
ووافي بماء غير طُرّْقٍ ولا كَذرٍ 
وأصل (الرمز) الكلام الخفي الذي لا 
يكاد بفهم. ثم استعمل حتى ضار 
(الإشارة) . 
وقول الغرّاء : الرمز بالشفتين خاصة. 
ومن الإشارات (اللمحة) كقول أبي 
نواس يضف يوما مطيرا: 
وشمسسه حيرّة مخثرة 
ليس لها في سمائها نور 


فقوله (حرة) يدل على ما أراد في باثي 
إلبيت إذ كان من شأن الحرة الخفر 
والحياء. ولذلك جعلها مختّرة: وشآن 
القيان والمملوكات التبذل والتبرج. . 
(العمدة) 271١/1‏ 

ومن الإشارة أيضاً عند ابن رشيق: 

اللّغز: وسيأتي في باب اللام 
اللحن: وسياتي في باب اللام. 


وألتبيع: وسبق في باب التام, 


4 0 
م 
9 


و 
جر( ري 
ض (ن ونس 


0 ونس 


باب الصاد 


6 - المصحوبة 


المصحوبة من أتسام (الإشارة) عند 
ابن رشيق. قال وهي عند أكثرهم معيية, 
كأنها حشو واستعانة على الكلام. نحو 
قول أبي نواس: 
كمال" إبر مهي إبال 

سمال كذا غرباً وشرقا 

ولم يأث بها أبو نواس حشواً. ولكن 
شطارة وعبئاً بالكلام» وإن شئت قلت 
انأ وتثقيفاً. كما قال رسول الل 8خ 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: دوكيف 
بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد 
مرجت عهردهم وأمانتهم. واختلفواء 
فكانرا هكذا. ٠...‏ وشيّك بين أصابع 
يديه . ولا أحد أفصح من رسول الله يك 
ولا أبعد كلام منه من الحشو والتكلف. 

وقالوا: مبلغ الإشارة أبلغ من مبلغ 
الصوت. فهذا باب تتقدم الإشارة فيه 
ألصوت . 


وقيل حسن الإشارة باليد والرأس من 


اليان باللسان. جاء بذلك 


بعض الشعراء في قوله: 
أشارت 5 العين خيفة أهلها 
إشارة مذصور ولم تكلم 
فأيقنت أن الطرف قد فال مرحياً 
وأهلا وسهلا بالحييب المتيم 
إثذكان هذا كله مما لا تحتمله إشارة 
خائف مذعور. 
ولما أقام معاوية الخطباء لبيعة يزيد 
قام رجل من ذي الكلاع؛ فقال: هذا أمير 
المؤمنين. وأشار بيده إلى معاويةء فإن 
مات فهذاء وأشار إلى يزيدء فمن أبى 
فهذاء وأشار إلى السيف. ثم قا 
معاوية الخليفة لا نماري 
فإن يهلك فسائسنا يزيدٌ 
قمن غلب الشقام عليه جهلا 
تحكم في مفارقة الحديدٌ 


ذقنا 


وقد جاء أبو نواس بإشارات آخر لم 
تجر العادة بمثلهاء وذلك أن الآمين بن 
ال له مرة: هل تصنع شعراً لا 
له؟ قال: نعم . وصنع من قوره ارتجال: 

ولقد قلت للمليحة قولي 
من بعبد لمن يحبك (إشارة إلى قبلة) 

فأشارت بمعصم ثم قالت 
بن بعيد خلاف قوني (إشارة لالا) 

فتنفست ساعة ثم إني 
اقلت للبغل ذلك (إشارة امش ) 


فتعجب جميع من حضر المجلس من 

اهتدائه وحسن تأتيه. وأعطاه الأمين صلة 
شريفة. .. 

(العمدة) ١/17؟‏ 

: ما ذكره ابن رشيق في هذا 


اللون من إشارة يبعد عن الإشارة بمعناها 
المعروف عند الثقاد والبلاغيين: وهو 
إيجاز العبارة حتى تصير كاللمحة الدالة. 

وما ذكره ابن رشيق لا ينطبق إل على 
الإشارة الحسية وقد عدها الجاحظ قبله 
من صنوف البيان. 


- صحة التفسير 
من نعوت المعاني عند قدامةء وحي 
أن يضع الشاعر معاني يريد أن يذكر 
أحوالها في شعره الذي يصفه. فإذا ذكرها. 


أتى بها من غير أن يخالف معنى ما أتى به 
منهاء ولا يزبد أو ينقص. مثل قول 
الفرزدق: 
لقد نت قوماً لو لجأت عليهم 

طريد دم أو حاملاً تقل مَقْرَم 


فلما كان هذا البيت محتاجاً إلى تفسير 
قال: 
ت فيهم معطي أو مطاعناً 
وراءك شزرا بالوشب شيج المقرّم 


ففسر قوله: «حايل ثقل مغرم» بأله 
يلقي فيهم من يعطبه. وفر قوله: «طريد 
دم بقوله إنه يلقي فيهم من بطاعن دونه 
ويحميه . 
ومل قول الحسين بن مُطير الأسدي : 
افله بلا حزن ولا بمسرة 
ضحَك يراوج بينه وبكاه 
نفسّر دبلا حزنه بيكاء. وفسر دولا 
بمسرة» بضحك. 
وقال صالح بن جناح اللخمي : 
لثن كنت محتاجاً إلى الحلم إنني 
إلى الجهل في بعض الأحايين أحوجٌ 
وفسر ذلك بأن قال: 
ولي فرس للحلم بالحلم مُلْجَمٌ 
ولي قرس للجهل بالجهل مسرجٌ 


لشف 


فلم يزد المعني ولا نقص منه. اشن 


فمن رام تقويمي فإني مقرم 
ومن رام تعويجي فإني معوج 
وقال سهل بن هارون: 
فواحسرتا حتى متى القلب مرجع 
بفقد حبرب أو تعذر إفضال 
وفسّر ذلك فقال: 
فراق خليل مثله يورث الأسى 
1 
وخلة حر لا يقوم بها مالي 
(نقد الشعر) 76 
وصحة التفسير عند لي هلال 
العسكري: أن يورد المتكلم معاني 
قيحتاج إلى شرح أحوالهاء فإذا شرحت 
تأتىي في الشرح بتلك المعاني من غير 
عدول عنها أو زيادة فيها. كقول الله 
تعالى : طا ومن رحمته جعل لككم الليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » 
فجعل السكون لليل وابتغاء الفضل 
لانهار» فهر في غاية الحسن ونهاية 
التمام . 
ومن الثر ما كتب بعضهم: إن لله 
عز وجل نعماً لو تعاون خلقه على شكر 
واحدة منها لأفنوا أعمارهم قبل قضاء 
الح فيها. ولي ذنوب لوفرّقت بين خلقه 


جميعاً لكان كل واحد منهم عظيم الات 
متها ولكنه يستر بكرمه» ويعود بفضلةء 
ويؤخر العقوبة انتظاراً للمراجعة من 
عبده: ولا يخلي المطبع والعاصي من 
إحسانه ويره. 

فذكر جملتين وهما: «نعم الله تعالى» 
و «ذنوب عبد»». ثم فسر كل واحدة منهما 
مرتين تفسيراً صحيحاً: «يستر 
بكره؛ راجع إلى الذلوب» وقوه: «يعود 
بفضلهه راجع إلى التعم. فاستوفي ٠‏ شم 
قال: «ويؤخر العقوبة» فهذا أيضاً 5 
إلى الذثوب» وقوله: «ولا يخلي المطيع 
والعاصي من إحساله وبرّه؛ راجع إلى 
التعم م لهذا :تفز مجع ذقي. تلسير 
متحي 


م 


قوله: 


(الصتاعتين) 48م 
وقال ابن رشيق: التفسير هو أن 
يستوفي لمر شيع ماأنى يه مجملك 
وقلّما يجيء هذا إل في أكثر من بيت نحو 
قول الفرزدقء واختاره قدامة (لقد خدت 
قوماً. . . . البيتين). 


هذا جيد في معناه إلا أنه غريب 
مريب. لأنه فسر الآخر أولاً. والأول 
آخسراً. فجاء فيه بعض التقصير 
والإشكال, على أن من العلماء من يرى 
أن رد الأقرب على الأقرب والأبعد على 
الأبعلد أصح في الكلام . 
فقا 


قال: وأكثر ها في التفسير عندي 
السلامة من سوء التضمين؛ إل أنه حو 
بعيله: مأ لم يكن في بيت واحد أو شبيه 
بهي 
ومن التفسير الجيذ قول حاتم الطائي » 
ويروي لعتيبة بن مرداس: 
متى مايجيء يوما إلى المال وارثي 
يجد مع كفت غير ملاى ول صفر 
يجد فرساً مثل العنان وصارماً 
حساماً إذا ما هز لم يرض بالهبر 
وأسمر خطياً كأن كسوبه 
نر القكب قد أرى ذراعاً على الحشر 
فهذا هر التفسبر الصحيح السالم من 
ضرورة التضمين, لأنه لم يعلق كلامه بلو 
كما فعل الفرزدق» ولا بما يقتضي 
الجواب اقتضاءٌ كلياء فلهذا حسن 
قال: ومن التفسير ما يفسّر الأكثر فيه 
بالأقل. وهو من باب الإبجاز 
والاخمتصارء وذلك ماأنت فيه الجملة 
بعد الشرح» نحو قول أبي الطيب: 
من ميلغ الأعراب أني بعدها 
جالست رسطائيس والإسكندرا 
ومللت نحر عشارها فاضاقتي 
من ينهي البدز التضا ركنن تري 
وسمعت بطليموس دارس كثيه 
متملكاً متيدياً متحضرا 


ولقيت كل الفاضلين كأنما 
رد الألّه نفوسهم والأعصسرا 
نسقوا لنا نسق الحساب مقدما 
وأتى فذلك إذ انيت مؤخرا 
فقوله : «نسقوا لنا نسق الحساب مقدما 
وأتى فذلك إذ اتيت» تفسير مليح قليل 
النظير فى أشعار الناس. . . وقال لقمان 
لابنه: إياك والكسل والضجرء فإئك إذا 
كسلت لم تؤد حقاً. وإذا ضجرت لم 
تصبر على حق. . 


(العمدة) 1/7م 
وأنظر (فساد التفسير) وسياني في باب 
الغاء. 
47 - صحة المقابلة 
من نعوت المعاني عند قدامة: وهي 


أن يضع الشاعر معاني يريد التوفيق بين 
بعضها وبعضء أو المخالفة 0 


يخالف على الصحة. أو يشرط شروطأء 
ويعدد أحوالاً في أحد المعنيين» فيجب 
أن يأتي فيما بوافقه بمثل الذي شرطه 
وعدّده. وفيما يخالفه بأضداد ذلك» كما 
قال بعضهم : 

فواعجياً كيف اتفقشا فناصح 

في ومطوي على الغلّ غادرٌ 


ليها 


فقد أتى بإزاء كل ما وصفه من نفه 


بما يضاده على الحقيقة ممن عاتبه, 
حيث قال بإزاء «ناصحءء «مطوي على 
الغله. وبإزاء «وفيةء «غادره. ومثل 
قول الآخر: 


فقابل القصر والحلاوة بالطول 
والمرارة. وبثل قول الآخر: 
وإذا حديث ساءني لم أكتتب 
وإذا حديث سرّني لم آشسر 
فقد جعل بإزاء «سرني» «ساءنية 
وبإزاء الاكتئاب الأشر. وهذه المعاني في 
غاية صحة التقابل. ومثل قول عقيل بن 


ولم تصوّب إلى أدنى مهاويها 
فجعل بإزاء «تبعد مصعلة» وأدنى 
مهاريهاء. ولو جعل بإزاء الإبعاد في 
الصعرد الهويّ من غير أن يقول: «أدنى 
المهاوي» لكانت المقابلة ناقصة. لكن 
لما قال «تبعده قال «أدنى». ولو لم يقل 
اتبعد لقنن منه بأن يقول: «تهوي» فقط 
من غير أن يأتي بالدنوٌ. وثلطرماح بن 


حكيم: 


أسرناهم وأتعمتا عليهم 
ولفيتا دماءعم الترابا 
فما صبروا لبأس عند حرب 
ولا أخوا لحسن يد ثرابا 

فجعل بإزاء أن أسقوا دماءهم التراب 
وقاتلوهم أن يصبرواء وبإزاء أن انعموا 
عليهم أن يثيبوا. (نقد الشعر) 78 

وليست صحة المقابلة عند قدامة 
عقيااً من مقابيس جودة معاني المنظوم 
فحسبء بل هي كذلك مقياس لجردتها 
في المتثرر. 

ومثل قدامة لصحة المقابلة في المتثور 
بقول القائل: «اهل الرأي والنصح لا 
يساويهم ذوو الافن والغش. وليس من 
جمع إلى الكفاية الأمانة كمن جم إلى 
العجز الخيانة». 

فإذا تؤملت هذه المقابلات وجدث في 
غاية المعادلة. لأنه جعل بإزاء الرأي 
الآفن». وبإزاء النصح الفشء رفي 
الكفاية العجزء وفي مقابلة الأمالة 
الخيانة. 

ومثئل ذلك قول القائل: «ولو أن 
الأفدار إذ رمت بك من المراتب إلى 
أعلاها بلغت بك من أفعال السؤدد إلى ما 
وازاهاء لوازنت مساعيك صراقييك. 
وعادلت النعمة عليك النعمة فيك. 


كفا 


ولكتك قابلت سمو الدرجة بدتوٌ الهمة» 
ورفيع الرتبة بوضيع الشيمة, قعاد علوّك 
بالاتفاق. إلى حال دوتك بالاستحقاق.» 
وصار جناحك في الانهياضء إلى مثل ما 
عليه قدرك من الانخفاض. ولا لوم على 
القدّر إذ أذنب فيك فاناب. وغلط بك 
فعا إلى الصواب». 

وإذا تؤمّلت أجزاء هذا الكلام وجدت 
متشابلة تقابل تعديل في الموافقة 
والمضادة. 

وكذلك قرل القائل: «شكرتك يد 
نالتها خصاصة بعد نعمةء وأغناك الله عن 
يد نالت ثروة بعد فاقة». . 

(جواهر الألفاظ) م 

وانظر (المقابلة) وستأتي في باب 
القاف 

وانظر (فساد المقابلات) وسيأتي في 
باب القاء. 


6 صحة التقسيم 
وهي أيضا من نعوت المعاني عند 
قدامة .0 وهي أذ ب 0 م الخامز 5-8 
أقساماً أ بها 


فليس في أقسام الإجابة عن مطلوب 
إذا سثل عنه غير هذه الأقسام . 

ومثال في ذلك أيضاً قول التْمَاحَ 
يصف سثابك الحمارء وشدة وطئه 


أرساغه مطمئنة 
على حجر برض أو يتدحريجُ 
فليس في أمر الوطء الشديد إلآ أن 
يوجد الذي يوطا رخواً فيرض» أو صلباً 


فم . . ومثال ذلك أيضاً ق . قول الاسعر بن 
ثرا لمي يصف فسا على م 
من جميع جهاته: 


أمَا إذا استقبلئه فكانله 
باز يكفكف أن يطير وقد رأى 
أما إذا استدبرته فتسوقه 
ماق قموص الوقع عارية النْنا 
اما ذا استعمرفته متمطراً 
فتقول: هذا مثل سرّحان الغضا 


اقلم يدم فل الشاعر قسماً من أقسام 
النُصبة التي ثُرى في الفرس إذا دزي 
عليها إل أتى يه. 

وقد يظن ظَان في قولنا إن هذا الشاعر 
الأقسام ليس بحقء أنه إذا 
كان الفرس أحد الأجسام » وكل جسم فله 
ست جهاتء فإذا ذكرت حال أربع ملها 
بقيت جهتان لم تذكرا. وحلّ هذا الشك. 


إن وقع من أحد هو أن هذا الشاعر إنما 
وصف فرساً لا جسماً مطلقاً. وتلفرس 
أحوال يمع بها من أن ينتصب كل 
نِضبّة. ومع ذلك فإن الشاعر إنما وصف 
الجهات التي يراها الإنسان من الفرس 
إذا كان على بسيط الأرضء وكان الرجل 
قائمأ أو قاعداً. إذ كانت هذه الحال هي 
التي برى الإنسان عليها الخيل في أكثر 
الأمر. 

فأما مثل أن يكون الإنسان في عليّة 
فيرى من الفرس متنه فقطء أو يكون نائماً 
فيرى بطنه فقط فما أبعد مايقع ذلك 
ولم يقصده الشاعر, ولا وجه له في أن 
يقصده. إذ كان ليس فيما يعرف ويعهد 
من النظر إلى الخيل إل ماذكره. وهو أن 
تستضل» أو نستدبره أو تستعرض من 
أحد الجائبين . 


ومثال في هذا الباب أيضاً كول أبي 
ازيد الطائي: 
يا أسمّ صبراً على ما كان من حدث 
إن الحرادث مَلْقَيّ ومنتظرٌ 
فليس في الحوادث إل أن تكون قد 
لْقيت أو يتنظر لقيها. 
(نقد الشعر) الا 
والتقسيم الصحيح عند أبي هلال 
العسكري؛ هر أن تقسم الكلام قسمة 


مستوية: تحتوي على جميع أنواعه: ولا 
يخرج منها جنس من أجناسه 

فمن ذلك قول الله تعالى : « هو الذي 
يريك اثبرق خوقاً وطمعاً 4. وهذا أحسن 
تقسيمء لآن الناس عتد رؤية البرق بين 


خائف وطامع. ليس فيهم ثالث. 
ومن القسمة الصحيحة قول أعرابي 


: يي 
لم تحتسبه» . فليس في أقسام النعم التي بقع 
الانتفاع بها قسم رابع سوى هله الأقسام. 
ووقف أعرابي على مجلس الحسن» فقال: 
حم الله عبداً أعطى من سسّعة: أو آسى من 
كفاف» أوآثزمن قلة». فقال الحسن : مائرك 
لأحد عذراً!. 
(الصناعتين) 741 
وانظر(التفسيم) وسيأني في باب القافب. 
وانظر (فساد التقسيم) وسياتي في باب 
ألقاء. 


4 2 التصحيف 
من التجنيس . ومن العلماء من يسميه 
(جناس الخط). وهو ما تمائل ركاه خطّاً 
واخحلفا لفظاً. والمقدُم في هذا قوله تعالى : 


01 وانذي هويطعمني ويسقين» وإذامرضت 
تهريشفين 1 أوبعبارة أخرىء ع وأن يتغير 


يحسبون أنهم يحسنوت صُنعاً 4. 

لعلي بن أبي طالب 
كرم الله وجتهه: «قصر ثوبك. فإنه أنقى» 
وأتقى ١‏ وأبقى». وقول النبي لل حين سمع 
رجلا ينشد على سبيل الافتخار - وقيل سأله 
عن نسبه ‏ فقال: 


إني امرؤ حميري حين تسيني , 
لا من ربيعة آبائي ولا مضْرٍ 
ففال له النبيّ 3 «ذلك والله ألم 
لحدّكٌ. وأقلّ لِجَدْكُه. ومنه قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «لو كنت تاجراً 
ما اخترت غير العطر» إن فاتني ريحه لم 
ريحه:. ومنه قول القاضي الفاضل 
في بعض رسالاته: فانتم يا بني أيوب 
أينديكم ١‏ نفس الأمراك. كما أن 
أسيوفكم آفة نفْس الأبطال». ومثاله من 
المنظوم قول الشاعر: 
فإن حلُوا فلي لهم مقر 
وإن رحلوا فليس لهم مغر 


ومثله قول أبي فراس 


سحصسر جودك أغترف 
وبفضل علمك أعترف 


مسن 


وقال الحريري في إحدى مقاماته: 


ونا وباك دونة يق 
وهذا الجناس اجتمع فيه التصحيف 
والتحريف. 


خرجت فنأ وقدحأ كما تغول: هو كاتب 
أمينء فإذا صحّفته قلت: هو كاذب 
أفين, مثلاً. فذلك كالهجو في معرض 
المدح الذي يعرفه البديعيون. وهو من 
مستخرجات ابن أب الأصّبُع» ولكن ذلك 
في الألفاظ بما يدل ظاهرها وباطنها 
باعتبار مواقعها في الكلام لا غيرء ركان 
المولى شمس الدين المتوفي في حدود 
التسعمائة ينظم القصائد العربية والفارسية 
والتركيةء ويمدح بها الاكابر ويمرسلها 
إليهم . وكل قصيدة إذا صححفت من أولها 
إلى آخرها يحصل منها هجو. 

وقد ينظمون الأبيات إذا قرئثت 
صدورها وأعجازها كانت مدحاً. فإذا 
أفردت الصدور خرجت منها أبيات في 
الذمء وآبيات أخرى إذ! قرثت معكوسة 


ليها 


الألفاظ كانت هجاءً. وهي في طردها 
مديح 


- التصدير 
عند بعض البلاغيين هو (ردٌ أعجاز 
الكلام على ما تقدمها) وقد سبق في باب 
الراء. 


47 - صدق الخبر وكذبه 

ذهب جمهرر العلماء إلى أن الخبر إما 
صدق وإما كذب. أو هو ماجاز تصديق 
قائله أو تكذيبه. 

وقد اختلفوا في تفسير الصدق 
والكذب 

١‏ فقيل (صدق الخبر) مطابقة 
حكمه للواقع. وهو الخارج الذي يكون 


للسبة الكلام الخبري . 
و (كذبه) عدم مطابقته للواقع . 
وذلك أن 0 اللذين أوقعنا بينهما 


2 في الأولء 00 في الثاني فيكون 
الخير (صدقا وإما أن تكون إحداهما 


0 
تيقه والاخرى سلبية؛ فيكون الخبر 


رقيل (صدق الخبر) مطابقته 
لاعتقاد المخبرء ولو كان ذلك الاعتقاد 


خطأ غير مطابق لنواقع. و (كذبه) عدم 
مطابقته لاعتقاد المخبرء ولو كان مطابقا 
للوافع . فقول القائل: والسماء تحتنا» 


معتقداً ذلك (صدقعء وقرله: 
فوقناء غير معتقد ذلك (كذب) 
والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني 
فيشمل العلم والظن. 
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بقرله 
تعالى : « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله والله يعلم إنك ترسولهء» 
والله يشهد إن المنانقين لكاذبون » فقد 
وصفهم الله تعالى بالكذب في قولهم: 
(إنك لرسول الله لعدم مسطابقته 
لاعتقادهم. وإن كان مطابقاً للواقع 


الجازم أو الراجح. 


وردٌ هذا الاستدلال بأن المعنى: 
لكاذبون في الشهادة. وادعائهم أن هذه 
الشهادة من صميم قلوبهم. فكأنه قبل 
لهم : دعواكم أن هذه الشهادة من صميم 
القلب كذب!. 
يب إذن راجم إلى الشهادة, 
باعتيار تفمنها خيراً 5 غير مطابق 
للواقعء وهو أنها من صميم القلب. 


ردنا 


وخلوص الاعتقاد. بدليل أنه واللاىء 
اوثفينية الجيالة 


أو إنهم لكاذبون في تسمية هذء الخبر 
شهادة. لأنّ الشهادة ما يكون على وفق 
الاعتقاد. أو لكاذبون في المشهود به 
العدم مطابقته للواقع في اعتقادهم. وإن 
كان مطابقاً للواقع في نفس الأمر. 

وعلى ما تقدّم لا يكون الكذب إلا 
بمعنى عدم المطابقة للواقع » ولو يحب 
زعم المخبر واعتقاده, فلا دليل لأصحاب 
هذا القول من الآية الكريمة. 

وأنكر الجاحظ انحصار الخبر في 
الصدق والكذب» 
فصدق الخبر 
اعتقاد أنه مطابق . 

وكذب الخبر عنده: عدم مطابقته 
للواقع والاعتقاد معاً. 

وما عدا ذلك فليس بصدق ولا كذب. 
وهو أربعة أحوال: 

الأول: ما طابق الواقع.ء مع اعتقاد 
عدم المطابقة. 


مطابفية اللراقع» مع 


الثاني : ما طابق الواقع» ولا اعتقاد 
أصلا. 

الثالث: ما لا يطابق الواقعء مع 
اعتقاد المطابقة. 


دائقة 


الرابع : ما لا يطابق الواقع. ولا اعتقاد 
آصل 


واستدل الجاحظ على ريه بقوله 
تعالى: « أنترى على الله كذياً أم به 


جنة 4؟ لأنْ الكفار حصروا إخبار 
النبي بالبعث في أمرين: الافتراء. 
والإخبار في حال الجنون 

فيكون الثاني غير الكذب. لأنه 
قسيمه. وقسيم الشيء يخي أذ يكون 
غيره. وغير الصدقء لأنهم يعتقدون عدم 
صدقه. قمرادهم بكونه خيراً حال الجنة 
غير الصدق وغير الكذب. وهم عقلاء من 
أهل اللساتء عارفون باللغة. فيجب أن 
يكون من الخبر ماليس بصدق ولا 
كذب. حتى يكون هذا منه بزعمهم , 

ورد هذا الاستدلال بأنّ معنى قولهم: 
«أم به جلة»؟ أمْ لم يفترا فعبّر عن عدم 
الافتراء بالجنة. لأن المجنون لا افتراء 
له. إذ الافتراء هو الكذب عن عمد, ولا 
عمد للمجنون. فالثاني ليس قسيماً 
للكذب. بل لما هو أخض من وهو 
الاقتراء. فيكون ذلك حصراً للخبر 
الكاذب بزعمهم في نوعيه: أعني الكذب 
عن عمدء والكذب من غير عمد. 


قال صاحب (البرهان): و (الكذب)» 
إثبات شيء لشيء لا يستحقهء أو نفي 


شيء عن شيء يستحقه. و(الصدق) 
مد ذلك وهو إثبات شيء الشيء 
يستحقه) أو نفيّ شيء عن شيء لا 

و(الخلف) في القول إذا كات وعداً 
دون غيره» وهو أن يعمل خلاف ما وعد 
فيقال: «أخلف فلان وعدهه ولا يقال 
وكذب». 

رقد يخلف الرجل الوعد بفعل ما هو 
أشرف منهء فلا يقال: «أخلف وعدهه 
وذلك كرجل وعد رجلا بثوب. فأعطاه 
ألف ديتار. وإن كان عمل به خلاف 
ما وعده. فلا يسمى ذلك مخلقاً لوعده 
وبهذا تعلق من أبطل الوعيد فزعموا أن 
الوعد كرم. وأن إخلاف الوعيد عفو 
وتفضل. وأنشدوا: 
وكنبُ إذا أوعذئه أو وعذتة 

لاخلف إبعادي وانجز موعدي 
انظر (الخبر) وقد تقدّم في ساب 
الخاء 


47 - التصريحية 
الاستعارة. بمعنى اللفظ المستعار» 
إن ن كانت مذكورة في نظم الكلام لفظا ار 
تقديراً فهي استعارة مصرّحة. أي مصرّح 
بهاء ويقال لها (استعارة مصرّح بها) على 


الأصلء و(استعارة تصريحية) نحو 
«أسده في قولك: عندي أمدٌ يرمي . 
وتحو وأسد» المدئول على الجملة الواقع 
فيها بنعمء الواقعة في جواب من قال: 
أعندك أسد يرمي؟ ‏ 


فالأولى استعارة مصرّحة مذكررة 


. والثانية مصرحة مقدّرة. إذ تقدير 
الكلام دعندي أسد يرمي» بقريئة 
السؤال. 

وإذا لم يكن اللفظ المستعار مذكوراً 
سميت الاستعارة (استعارة مكنية) وستأتي 
في باب الكاف. 


4 - التضريع 

من نعوت القوافي عند قدامة. قال: 
وهو أن يُقضّد لتصيير مقطع المصراع 
الأول في البيت الأول 3 القصيدة َس 
قانيتهاء فإِنَ الفحول 1 
الشعراء القدماء والمحدثين 
ذلك: ولا يكادون يعدئرن عنه. 


ون 
وريّما 
صرّعوا أبياتاً آخر من القصيدة بعد البيت 
الأؤل. وذلك يكون من اقتدار الشاعر 
وسّعة بحره. وأكثر من كان يستعمل ذلك 
أمرؤ القيس لمحله من الشعر قمنه قوله: 
عن ذكرى حبيب ومنزل 

بسِْط الى بين الدُخول فحوْملٍ 


ثم أنى بعد هذا إلبيت يأبيات» فقال: 


أفاطم مهلا بعض هذا اتدل 
وإن كنت قد أزمعت صَرْمِي فاج 


ثم أنى 
آلا أبْها الليلُ الطويا 


يل أل انجل, 
بصبح وما الإصباحٌ منك باملي 

وقال في قصيدة أخرى أولها: 
ألا انْعُمْ صباحاً أبها الطْللُ البالي 
وهل ينعسنٌ من كان في العصر الخا 


وقال بعد بيتين من هذا البيت: 


ديار لسلمى عافيات بدي ال 
ألحٌّ عليها كل أسْحمَ مطادر 
ثم قال بعد أبيات آخر: 
الا إتي بال, على جمل بال 
يقود ينا بال, ويتبعنا بال 
وقال في قصيدة أخرى أولها: 
قُشِيثُ ديار الحيّ بابكرات 
فُمَارِمَةٍ فهرقة المِيرَات 
وأتى ببيتين ثم قال: 
أعلي على التقيام والذّكرات 
يتن على ذي 7 كرات 
وقد سلك هذا اليل غير أمرىم 
القيس شعراء كثيرون. . 


(التصريع) في ١‏ 
بعض الأبيات من القصيدة فيما بعد. قال 
ابن أحمر الباهلي قصيدة أولها: 
قد بكرّث علالتي بكر 
تزعمٌ أني بالعبا 
فلم يصرع أول القصيدة؛ واتى 
بعد الأول. ثم قال 
بل ودُعيني طَفْلَ إني بكر 
وقد دنا المبح فما أنعظر 
وقال ابن أحمر أيضاً من قصيد: 
لَعَمْري ما حُلْفْتُ إلا لما أرى 
وراء رجال اسلموني 
فائى بالبيت الأول غير مصرع, 5 
أبياتاً بعده ثم قال 


فأمسى جنابٌ الشول أغبر كابيا 
واسى جناب الحيّ ابْلْجّ واريا 
وإئمما يذهب الشعراء المطبوعون 
المجيدون إلى ذلك لأن بنية الشعر إنما 
هي التسجيع والتقفية» فكلما كان الشعر 
أكثر اشتمالاً عليه كان أدخل في باب 
الشعرء وأخرج له عن مذهب النثر. (نقد 


الشعر) 57 . 


والتصريع) وقال: هذا باب يشكل على 


كثير من الناس علمه. . . فأما (التصريع ) 
فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة 
لغربه» ننقص بنقصه. وتزيد بزيادته. 


تحو قول أمرىء القيسن قي الز 


قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان 
ورسم عَفْتْ آياته منذ آزمان 


وهي في سائر القصيدة «مفاعلن». 
وقال في النقصان: 
لمن طلل أبصرئة فشجسائي 
كخط زبور في عسيب يماني 

فالضرب «فعولن» والعروض مثله لمكان 
التصريع؛ وهي في سائر القصيدة 
«مفاعلن: كالأولى. فكل ماجرى هذا 
المجرى في سائر الأوزان فهو مصرع. 

قال: واشتقاق التصريع من مصراعي 
الساب. ولذلك قيل لنصف البيث 
ومصراع» كأنه باب القصيدة ومدخلهاء. 
وقبل هو من الصرعين. وهما طرفا 
النهار. 

قال أبو إسحاق الزجاج: الأول من 
طلوع الشمس إلى استواء النهار. والآخر 
من ميل الشمس عند كبد السماء إلى 
وقت غروبها. قال شيخنا أبو عبد الله: 
وهما العصران. وقال قرم: الضرّع 
المثل. 


وسبب التصريع 
اليعلم في أول وهلة أنه أخذ في كلام 
موزون غير منثورء ولذلك وقع في أول 
الشعر. 

وربما صرع الشاعر في غير الابتداء» 
وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة. أرمن 
وصف شيء إلى وصف شيء أخعرء فيأتي 
حينئذ بالتصريع إخباراً بذك وتنبيهاً 
عليه. وقد كثر استعمالهم هذا حتى 
صرّعوا في غير موضع التصريع. و 
دليل على قوة الطبع وكثرة المادة إلا أنه 
إذا كثر في القصيدة دلّ على التكلف. 
وإذا لم يصرع الشاعر قصيدته كان 
كالمتسور الداخخل من غير باب 

(العمدة) رقنا 


مبادرة الشاعر القافية» 


قال ابن سنان: والذي أراه أن 
التصريع يحسن في أول القصيدة ليميز 
بين الابتداء وغيره؛ ويفهم قبل تمام 
لبيت روي القصيدة وقافيتها. ولذلك قال 
أبوتمام: 


وتقفو لي الجدوى بجدوى وإنما 
يروقك بيت الشعر حين يُصرٌ 


عجرى نكرار الترصيع والتجنيس والطباق 
وغير ذلك. . وإن هذه الآشياء إنما يحسن 


ينا 


منها ماقِلّ وجرى منها مجرى اللمعة 
واللمحة. فاما إذا تواتر وتكرّر فئيس ذلك 
عندي مرضياً. . 
(سر الفصاحة) 87م 
والتصريع عند ابن الأثير سبع مراتب+ 
فالمرتية الأولى: وهي أعلى التصريع 
مصراع من البيت 
مستقلا بنفسه في فهم معتاء. غير محتاج 
إلى صاحبه الذي يليه؛ ويسمى (التصريع 
الكامل). وذلك كقرل امرىء القيس: 
أفاطمٌ مهلا بعض هذا التدثّل 
وإن كنت قد معت هجر فأجملي 
فإن كلّ مصراع من هذا البيت مفهوم 
المعنى يتقسة. ع مجاج إلى ها يلي 
وعليه ورد قول المتني 
إذا كان مدِح فالنسيبُ 


أكلّ فصيح قال 


الذي يليه. فإذا جاء الذي يليه كان مرتلا 
به كقول امرىء القيس 
قفا نبِكِ نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدّخول فحومل 
فالمصراع الأول غير محتاج إلى الثاني 
في فهم معناو ولككن لما جاء الثاني صا 


مرتبطاً به وكذلك ورد قول أبي تمام: 
ى الظمامٌ الحوائم 
وأن ينظم الشمل |ل 
وعليه ورد قول المتنبي : 
الرأيٌ قبل شجاعة الشجمان 
هو أوَلُ وهي المحل الك 
المرنبة الثالثة: أن يكون 0 
في وضع كل مصراع موضع صاحيةء 
ويسمى (التصريع الموجّة) وذلك كقول 
أبن الحجاج البغدادي: 
رط لشي المهرجان 
ب مم خلوٌ المكان 
, قإن هذا ايت جل مصراعه الأرّل 
ثاني ومصراعٌه الثاني أولاً. وهذه المرتبة 
كالثائية في الجودة. 
المرتبة الرابعة: أن يكون المصراع 
الأول غير مستقلٌ بنفسهء ولا يفهم معناء 
إلا بالثاثي. ويسمى (التصريع النافص) 
وليس برضي ولا حسنء فمما ورد منه 


لمبرد ناظم؟ 


خفة اشر 


ني الشّمْبٍ طين في المغاني 
بمشولة الربيع من السرّمان 
فإن المصراع الأول لا يستقل بنفسه 


في فهم معناه دون أن يُذكر المصراع 


المرتبة الخاسة: أن يكون التصريع 
في البيت بلفظة واحدة وسطاً وقافية: 
ويسمى (التصريع المكرر) 
ومو بلقسم قسمين. أحدهما أقرب 
حالاً من الآخر: 
فالاول: أن يكون بلفظة حقيقية 
مجاز فيهاء وهو أنزل الدرجتين. كقول 
عبيد بن الأبرصض: 
فكلّ في غَيْبِةٍ يوب 
وغائبٌ الموت لا ينُوبٌ 
والقسم الآخر: أن يكون التصريع 
بلفظة مجازية يختلف المعنى فيهاء كقورل 
أبي تمام : 
ف كان شرْباً للعفاة ومُزْنعي 
فأصبح للهندية البيض 
المرتبة السادسة: أن يذكر المصراع 
الأولء ويكون معلقاً على صفة بأتي 
ذكرها في أول المصراع الثاني: ويسمى 
(التصريع المعلق). فمما ورد منه قول 
امرىء القيس: 
أل أيها الليلٌ الطويلٌ ألا انَل 
بصبح وما الإصباحٌ منك بأل 
فإن المصراع الأول معلّق على قوله: 
«بصبح» وهذا معيب جذأ. وعليه ورد 
اقول المتنبي : 


تزئماً 


وقد علّم البينُ منا البينّ أجفانا 
تدمى وألّف في ذا القلب أحزانا 
فزن المصراع الأول معلق على قوله: 


المرتبة السابعة: أن يكون التصربع 
في البيت مخالفاً لقافيته. ويسمى 
(التصريع المشطور) وهو أنزل درجات 
التصريع وأقبحهاء فمن ذلك قول أبي 
توس : 
اقني قد ندثُ قن الألوت. 

وبالإقرار مَُدْتُ من الجصود 

فصرّع بحرف الباء في وسط البيت» 
ثم قفاه بحرف الدال. وهذا لا يكاده 
يستعمل إلا قليلا نادرا0». 

قلتُ: يبدو من هذه المراتب التي 
فصّلها ابن الأثير على هذا الحو حرصه 
الشديد على الإيجاز الذي يعذونه البلاغة 
كلهاء تعلْقاً بفكرة (المثل السائر) الذي 
يسهل حفظ وجريانه على الألسنة, 
حتى يصلح للتمثل به فيما بناسب معناء 
الأحوال ألتي فيل فيها. والأفكار التي 

ولا يتحقق هذا المثل السائر إلا إذا 
(1) انظر (المثل السائر) بتحقيفنا 01لا من 


نيةلإدار الرقاعي - الرياغى 10# ع 
عمود 


الطبعة 


صيخ في أوجز عبارة منظومة أو متثورة. 

وإذا كان هذا هو الداقع إلى حرصهم 
على ما يسمى ورحدة البيت» التي يعون 
بها أن يقوم ألبيت بنفسه. ويستقل في 
فهم معناه عمأ قبله وما بعده من الأبيات؟ 
فإن ابن الأثير ينجاوز هذا الحرص على 
«وحدة البيت» إلى الحرص على «وحدة 
الشطره كما رأينا. وقد كانوا يعدُّون افتقار 
البيت من الشعر إلى ما قبله أو إلى ما 
بعده ليتمم معناه عيبا يسمونه «التضمين؛ 
ويسميه قدامة بن جعفر «المبتور». 

ولكن ابن الأثير يعارض هذا القوله 
ويتصدّى لاصحابه بالتفئيد ويدلى بالحجّة 
ألتي تدل على الوعي الأدبي. وعلى 
المعرفة بأسرار القوة والجمال في الفن 
الأدبي . ١‏ 

قال ابن الاثير: وأما المعيب عند قوم 
فهر (تضمين الإسناد) وذلك يقع في 
من الشعر أو فصلين من الكلام الم 
على أن يكون الأول منهما مسنداً إلى 
الثاني. فلا يقوم الأول بنفسهء ولا يتم 


معناه إلا بالثاني. وهذا هو المعدود من 
عيوب الشعر. 

ويصرّح بآن ذلك عنده غير معيب. 
لأنه إذا كان سبب عيبه أن يعلّق البيت 
الأول على الثاني فليس ذلك بسب 


نا 


يوجب عيبء إذ لا فرق بين الببتين من 
الشعر في تعلق أحدهما بالآخرء وبين 
الفقرتين من الكلام المتثور في تعلق 
إحداهما بالأخرى. لأن الشعر هو كل 
لفظ موزون مقفى دل على معنى, 
والكلام المسجوع هو كل لظ مقفى دل 
على معنى . فالفرق ببنهما يقع في الوزن 
غير 

فاعجب لابن الأثير الذي يرضى حاجة 
البيت إلى ما قبله وما بعده ليثم معناف» 
ويابى أن يحتاج شطر من البيت إلى 
شطره الآخر ليتم بهما المعنى!. 
وانظر (التففية) وستأتي في باب 
القافية , 

وانظر (التجميع) وقد تقدم في باب 
الجيم 


6 الصّرف 
قال صاحب البرهان: وأما (الصرف)» 
فإنهم يصرفون القول من المخاطب إلى 
الغائب» ومن الواحد إلى الجماعة: 
كقوله عزَّوجِل: «حتى إذا كنتم في 
القلك وجرين بهم بريح طيبة 4. وكقول 
الشاعر: 
وتلك التي لا وصل إلا وصالها 
ولا صَرْم إلا ما صَرَمْتِ يضير 


وقال آخر: 
تيف تقبى خا ينه حباقه 
ويا رجهك للتراب الأعفرٍ 


(البرهان) 9/٠١‏ 
وانظر (الالتفات) وسياتي في باب 
اللام 
0 - التصرف 


هو أن يتصرف المتكلم في المعنى 
الذي يقصدهء فيبرزه في عدة صورء تارة 
7 الاستعارة» وطوراً بلفظ التشبيه, 
وأونة بلفظ الإرداف» رحيضاً بلفظ 
الحقيقة. كقول امرىء القيس يصف 
الليل: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 
عنيّ بانواع الهمسوم ليتلي 
فقلت له لما تمطى بصليه 
وأردف أعجازاً وناء يكلكلٍ 
فإنه أبرز هذا المعنى بلفظ الاستعارة.» 
ثم تصرف فيه فاأتى بلفظ التشبيةء 
فقال: 


فيا لك من ليل كأن نجونه 

بكل مغار الفئل شدّت بيذبل 

ثم تصرف فيه فأخرجه بلفظ 
الإردافه فقال: 


كذ 


كان الثريا عقت في مصامها 
بأمراس كَّاقٍ إلى ْم اجندلر 
ثم تصرف فيهء قعير عنه بلفظ 
الحقيقة. فقال: 
آلا أيها الليل الطويل ألا انجل 
بصبح وما الإصباحٌ منك بامثل 


وهذا يدل على قوة الشاعر وت 


47 - التصريقف 

ذكره أبو الحسن علي بن عيسى 
الرماني في أقسام البلاغة. وهو تصريف 
المعنى في المعائي المختلفةء لتصريفه 
في الدلالات المختلفة: وهي عقدها به 
على جهة التعاقب. 

فتصريف المعنى في المعاني 
كتصريف الأصل في الاشتقاق في 
المعاني المختلقة: وهو عقدها به على 
جهة المعاقة؛ كتصريف الملك في 
معائي الصفات. فصرف في مالك 
وملك. وذي الملكوت. والمليك. وفي 
معني التمليك والتمالنك. والإملاك؛ 
والتملك, والمملوك. 

وهذا (التصريف) يأتي لوجوه من 
الحكمة: منها: 

التصرّف في البلاغة من غير نقصان 
عن أعلى مرتبة. 


ومتها تمكين العبرة والموعظة . 
ومنها حلّ الشبهة في المعجزة. 
. التصريف 


انظر (المضارع) وسياتي في باب 
الضاد. 

وانظر (اللاحق) وسياتي في باب 
اللام . 

- التصريف 

هو من الجناس التام. وهو أن تختلف 
الكلمئان المتجانستان كل منهما عن 
الأخرى بحرف واحد. 


دك الإتظدرات 


على جهة المثل سمي هذا (اجتلاباً) كما 
يسمى (استلحاقً) وهذا نحو قول النايقة 
الذبياتي : 
وصهباء لا تخفي القذى وهودونها 
تصفّق في راووقها حين تقطب 
تمززتها والديك يدعر صباحه 
إذا ما بثو نَمْش دنوا فتصوبوا 
فاستلحق البيت الأخير فقال: 
وإججانة ريا السرور كانها 
إذا حصت فيها الزجاجة كوكبٌ 


بذادا 


تمزّزتها والديك يدعو صباحه 
إذا ما بنو نعش دنوا قتصوبوا 
وكان أبو عمرو بن العلاء وغيره لا 
يرون ذلك عيياً. 
ل ابن رشيق: سمعت بعض 
المشايخ يقول (الاصطراف) في شعر 
55 عشل (الإغسارة) على شعر 
الأحياء. إنما هر أن يرى الشاعر نفسه 
أولى بذلك الكلام من قائله. 


48 - الإصلاح 
لا يسمى سرقة عند العلماء. لأنه قلب 
الصورة القبيحة إلى صورة حسنة. 
فمن ذلك قول أبي الطيب المتنبي : 
لو كان ما تعطيهم من قبل أن 
تمطيهم لم يعرفوا التأميلا 
وقول ابن نبائة السّعدي: 
لمي قِ مُجودك لي شيئا أؤملد 
تركتي أصحبٌ الدنيا بلا أمل 


ما بين القولين. 
أيضاً (تهذيب. 


ويسمّى هذا 


؟*؛ - تصوير الشرط 
تصوير الشرط في صورة ما لا ينبني 
أن يقع إلا على سبيل الفرض والتقدير. 


وهو من الأغراض البلاغية التي تسو 


رانظر (إنْ) وقد تقدمت في باب 

الهمزة . 
508 م صون المسئد إليه 
عن اللسان 

وهو من الأغراض البلاغية التي ترجح 
حذف المستد إليه. وذلك يكون بقصد 
تعظيم المسند إليه كقولك: «مقرّرٌ 
للشرائع» وموضح للدليل: فيجب اتباعه» 
تريد رسول الله 08# ولم تذكره تعظيماً 
وصوناً له عن لسانك» وكقول الشاعر: 
سأشكر عمراً إن تراخت منيتي 

أبادي لم تمنن وإن هي جلّتٍ 


انذانا 


فتى غير محجوب الغنى عن صديقه 
ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلْتِ 
والبيتان لأبي الآسود الدؤلي يمددج 
عمرو بن سعيد العاصي ,. 
وكذلك قول الآخر: 


أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم 
دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 
نجوم سماء كلما انقض كوكب 
بدا كوكب تأوي إليه كواكبه 
وقد يكون ذلك لتحفير المسند إليه 
بعدم ذكره: مثل قوله تعالى: « صم بكم 
عميّ 4. وكقول الشاعر: 
سريع إلى ابن العم يلطم وجهّه 
ولس إلى داعي التدى سريع 


َ 
جر( هري 
مج (وئيس 


71 
ردج هري 
(روئيس 


لكالا 


0 
جر( قري 
ذم( (ونيس 


-- ري 
فج وديس 


باب الضاد 


4 . التضاد 

من وجوه التقابل» مثل الشرير للخيرء 
والحارٌ للبارد, والأبيض للأسود. ووصف 
الاشياء بالمتضادين ني آن واحد معيب 
في الشعر والأدب: وهو من عيوب 
المعاني 57 

وانظر (الاستحالة والتناقض) وقد 
تقدمت في باب الحاء. 


6 التضاد 
هو (الطباق) وسيأتي في باب الطاء. 


485 - التضاةٌ 
من أنواع التقابل . 
انظر (الطباق) وسياتي في باب الطاء. 
وانظر (المقابلة) وستأتي في باب 
القاف. 


كدان 


407 . المضادة 
قال ابن رشيق + ومن (التصدير) تر 
سماء عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي 
(المضادة) وأنشد للفرزدق: 


أصدرٌ هموك لا يغلبك وارثها 
فكل واردة يرما لها صَدَرٌ 
وخخص هذا البيت باسم (المضادة) 
دون أن يجعله تصديراً . ويقاربه من كلام 
المحدثين قول أبن الروني : 
ريحاتها ذهب على ثُرْرٍ 
وتسرابهم درر على ذهب 
قال: والكتاب يسمون هذا النوع 
(التبديل) حكاء أبرجعفر النخاس. . 
(العمدة) 1/> 


98 - أضرب الخبر 
إذا كان قصد المخير بخبره 


به إفادة 


المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر 


فيتبغي أن يقتصر من التركيب على قدر 
الحاجة حذراً من اللغر. 
وأضرب الخبر ثلاثة على. حسب حال 
المخاطب. 
-١‏ الضرب الابتداتي: وقد تقدم في 
باب الباء. 
؟- الضرب الطلبي: وسيأتي في باب 
الطاء. 
*- الضرب الإنكاري : وسيأتي في باب 
النون. 
2 المضارع 


من الجناس غير التام الذي يختلف 
اللفظان المتجانسان فيه في أنواع 
الحصروف؛ واشترطوا في اللفظين إذا 
اختلفا في نوعية الحروف أن يشتعل كل 
من اللفظين على حرف لم يشتمل عليه 
الآخر من غير أن يكون مزيداً. وإلآ كان 
من (الناقص) . 

واللفظان إذا اختلفا في نوعية الحروف 
على هذا الوجه فلا يكون الإنيان بهما من 
البديع الجناسي إل. بشرط» وهو ألا يقع 
ذلك الاختلاف بأكثر من حرف وإحد. 
فإن وقع بأكثر من حرف كاثتين فاكثر لم 
يكن من التجنيس في شيء. لبعد ما 


بينهما عن التشابه الجناسي ؛ إذ لولا ذلك 
لم يخل غالب الألفاظ من الجناس. 
ويختص باسم (المضارع) ما إذا كان 
الحرقان المحتك ان في اللفلين 
المتجاتسين متقاربين في المخرجء كآن 
يكونا حلقيين 1 أو كفوسن: مع 
وإنما سمي مضارعاً لمضارعة المباين 
في اللفظين لصاحبه في المخرج. 
والمضارع ثلاثة أقسام. لأن الحرف 
اعباين ل المقابله إما أن يكون: 
في أول اللفظينء نحر قوك 
00 : بيني وبين كي ليل دايس» 
وطريق طامس2'7. ف دامس و «طامس» 
بينهما تجئيس المضارعة, لان الطاء 


لأنهما من اللسان مع أصل الأستان. 


؟ - أو في وسط المتجانسين. نحو 
قوله تعالى: ظ رهم يد 
عنه به ف دينهون» ودينأون» بينهما 
تجنيس المضارعة؛ لأن الهاء والهمزة 

في اللفظين متقاربان. إذ 


هما حلقيات مع وقد وجِدَا في الوسط. 


إن عله ويناون 


(1) الكن: بكسر الكاف. المشزل. واقدامسس 
المظلم. والطاسى: المطموس العلامات لا 
يهتدى فيه إلى المراد. 


4 


- أو في آخر المتجات 
قوله 36 : «الخبل معقود بنواصيها الخير 
إلى يوم القيامة». فبين «الخيل» 
و «الخير؛ تجنيس المضارعة. لتقارب 
مخرج الرّاء واللام. إذ هما من الحنك 
واللسان. 


وانظر (اللاحق) وسيأتي في باب 
اللام . 


ضعف التأليف 
مما بُخْلّ بفصاحة الكلام. وهو أن 
يكون تأليف الكلام على خلاف القانوث 
النحوي الذي استمده العلماء مما ألفه 
العرب في لغتهم. وتداولته الستتهم في 
الكثير الغالب. 
وذلك كالإضمار قبل الذكر لفظأ ورت 


في قولك: «ضرب غلامُه زيدأء ومن هذا 
قول حسّان: 


ولو أن مجداً خلد الذهر 
من الناس أبقى مجدّء الدهرٌ مطعما 
فإن الضمير في «مجدهه راجع إلى 
«مطعمأة وهو متأخر في اللفظ ومتأخر 
قي الرتبة. لأنه مفعول به. بيت غير غير 
فصيح 
ومثله قول الآخر: 


واحداً 


إخانا 


جزى ينوه أبا الغيلان عن كِبَرٍ 
وَحْسْن فغل كما يُجرى سِيمَارٌ 
فإن أصله وجزى أبا الغيلان بئُوه» وقد 
أرجع الضمير في «بئوه» إلى دأبا الغيلان» 
وهو متأخر في اللفظ كما ترى. ومتاخر 
في الرتبة» لأنه مفعول بهء فالبيت غير 
قصيح . 


441 - المضاعفة 


مما استخرجه أبو هلال العسكري. 
قال: وهر أن يتضمن الكلام معنيين 
معثى مصرّحاً بهء ومعنى كالمشار اهل 
وذلك مثل قول الله تعالى: « ومنهم من 
يستمعون إليك, أفانت تسمع الصمّ ولو 
كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك» 
أفانت تهدي العْمَيّ ولو كانرا لا 
يبصرون 4. 
فالمعنى المصرّح به في هذا الكلام 
أنه لا يقدر أن يهدي من عَم عن 
الآيات» وصمٌ عن الكلم البينات» بسعنى 
أنه صرف قلبه عنها فلم ينتفع بسماعها 
والمعنى المشار إليه أنه فضل 
السمع على البصر؛ لأنه جعل مع الصمم 
ققدإن العقل + كر العمى فقدان النظر 


ومن نثر الكتاب ما كتب به الحسن بن 


والشطر الآخر غير خِلْوٍ من تذكرك» 
والثناء على عهدك. نأعطاك الله بركة 
وجهك. وزاد في علو قدرك. والتعمة 


عندك. وعندنا فيك» 


فقوله: «بركة وجهك» فيه معنيان: 
أحدهما أله دعا له بالبركة. والآخر أنه 
جعل وجهه ذا بركة عظيمة: ولعظمها 
عدل إليها في الدعاء عن غيرها من 
بركات المطر وغيره. 

ومثله قول أبي العيناء : وسألتك حاجة 
فرددت بأقبح من وجهك». فتضمن هذا 
اللفظ فببح وجهه وقبح ردّء. ومن المنظوم 
قول الأخطل: 
قوم إذ! استنبح الأضياف كلهم 

تالوا لأمهم بوئي على الشارٍ 
فاخبر عن إطفاء النار فدل على 
بخلهم. وأشار إلى مهانتهم ومهانة أمهم 


خلقه. فهما معنيان في كلام واحد. ومن 
هذا الباب نوع آخرء ومو أن تورد الاسم 


الواحد على وجهين. وتضكنه معنيين» 


كل واحذ منهما معنى » كقول بعضهم: 
أفدي الذي زارني والسيف ينخفره 

ولحظ عينيه أمضى من مضاربه 
فما خلعت نجادي في العناق له 


حتى ليست انجاداً من فوائبه 


مضارية. 
وضرب منه آخرء قول أبن الرومي : 
بجهل كجهل السيفب» والسيفُ منتضى 
وحلم, كحلم السيفب, والسيفُ مغمد 


وضرب مته قول مسلم: 
وخال كخال البدر في رجه مثله 
لقينا المنى فيه فحاجزنا البذل 


7 الإضمسار 
3 


من الجئاس المعنوي. و (الجناس 
المضمر) هو أن يضمر الناظم أحد ركني 
التجنيسء ويأتي في الظاهر بما يرادف 
المضمر للدلالة عليه. فإن تعذر المرادف 
أتى بلفظ فيه كثاية لطيفة تدل على 
المضمر بالمعنى» كشول أبي بكر بن 
عبدون المشار إليه. وقد اصطبح بخمرة 
ترك بعضها إلى الليل: فصارت خل. 


ألا في سبيل اللهو كلس مدامة 
أتتنا بطعم عهده غير ثابت 
حكت بنت بسطام بن قيس صبيحة 
وأمست كجسم الشنفري بعد ثابت 
فبنت بسطام بن قيس كان اسمها 
«الصهباء» والشتقري قال: 
أسقنيها يا سواد بن عصرر 0 , 
إن جسمي من بعد حالي لخل 
والخل هر الدقيق المهزول. فظهر من 
كناية اللفظ الظاهر جناسان مضمران في 
صهباء وصَهُباء وشمل ونخل وهما في صدر 
البيت وعجزه. ومن هنا أخذ الشيخ صفي 
الدين الحلي وقال: 
وكل لحظ أتى باسم ابن ذي يزْنٍ 
في ذكه بالمعنى أو أبي هرم 
فابن ذي يزن اسمه «سيفهء وأبو هرم 
أسمه سنان فظهر له جناسان مضمران من 
كنايات الألفاظ الظاهرة. 


44 الإضسار 
هو (الحذف) وقد تقدم في ياب 
البجاء . 
4 - الإضمار 
من الجناس المعنوي» وهو قريب من 


م 


الفن السابق» إلا أن المتكتم هنا يأني 
بلفظ يحضر في ذعنك لفظا آخر. وذلك 
اللفظ الْمُضْمَر يراد به غير معناه بدلالة 
السياق كقول: 
عنعُم الجسم تحكي الماة رقه 

وقلبه «قسوة» يحكي أبا أوس 

وأوس شاعر مشهور من شعراء العرب 

واسم أبيه حَجرء فلفظ أبي «اوس» 
يحضر في الذهن اسمه وهر «حجر» وهو 
غير مراد. وإنما المراد الحجر المعلوم . 
وقد ولع به المتأخرون. وقالوا منه كثيراً. 
قمن ذلك قول. البهاء زهير: 
وجاهل طال به عنائي 

لازمئي وذاك من شقائي 
أبغض للعين من الأقذاء 

أثقل من شماتة الأعداء 
فهو إذا راته عينٌ الرائي 

أيو معلا أو أخسو الخنساء 


5 - الإضمار على 
شريطة التَفْسِير 
ومثاله: أكرمني وأكرعت عبد أل 
أي : أكرمني عبد الله وأكرمت عبد الله 
ومما يشبه ذلك مفعول المشيثة إذا جاء 
بعد لوء فإن كان مفعولها أمراً عظيماً أو 
غريبا فالأولى ذكرء. كقوله: 


ولو شئت أن أبكي دما لكيه 

عليه: ولكنْ ساحة الصبر أُوسعٌُ 

فإن بكاء الإنسان دما عجيب. وإن لم 

يكن كذلك فالأولى حذفه. كقوله تعالى : 
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » 
والتفدير: ولو شاء ألله أن يجمعهم على 
الهدى لجمعهم. وكذتك قوله تعالى : 
« فلو شاء الله لهداكم أجمعين #. 
وقوله: « إن يشأ الله يختم على 
قليك 4 و2 من يش الله يضلله ومن 
يشأ يجعله على صراط مستقيم 4. 

وقد تترك الكناية إلى التصريح» 
لما فيه من زيادة الفخامة. كقول 
البحتري : 
قد طلينا فلم نجد لك في السؤ 

دد والمجد والمكارم مثسلا 

المعنى : قد طلبنا لك مثلاً. ثم حذف 

لأن هذا المدح إنما يعم بنفي المثل فلو 
قال: قد طلبنا مثلا فى السؤدد والمجد 
فلم نجده لكان قد أوقع نفس الوجرد 
على ضمير المثلء فلم يكن فيه من 
المبالغة ما إذا أوقعه على صريح المثل» 
فإن الكناية لا تبلغ مبلغ التصريح. 


5- ضمير الفصل 


يؤتى بعد المسند إليه بضمير فصل 


الأغراض بلاغية: 

متها التخصيصء, أي قصر المسند 
على المسند إليه. حيث لم يكن في 
الترتيب ما يفيد القصر سوى الإنيان 
بضمير الفصل. نحو قوله تعالى: « ألم 
يعلموا أن الله هو يقبل الدوبة عن 
عباده 6 

ومنها تركيد التخصيص أي تأكيد قصر 
المسند على المستد إليه؛ أو قصر المسند 
إليه على المسندء حيث كان في التركيب 
ما يفيد كلام الجنسء نحو: « إنه هو 
التواب الرحيم 4. ونحو: إنما الكرم هر 
التقرى. فالأول لتأكيد تخصيص الخبر 
البتداء "أي 8 شواب :إلا اله هون 
غيره. . والثاني لتأكيد تخصيص المبندا 
بالخبرء أي لا كرم إلا التقوى دون 
غيرها. ومن هذا قول أبي الطبب: 
إذا كان الشباب السكر والشيه 

ب هما فالحياة هي الجمام 


أي لا حياة حينئذ إلا الموت, أي أن 
الإنسان إذ! كان في شبابه كالسكران 
المسلوب العقل غافلاً عن عراقب 
الأمورء وفي الشيب حزيناً بسبب ضعفه 


عن ضروريات نفسه وأكتساباته 
المنجية له فلا خير في الحياةء بل عي 


الموت لا غير لعدم الانتفاع بها . 


وم 


41 المضمر 


يسمّى التثبيه الذي ذكرث فيه الآدأة 
(مظهرأ» والذي لم تذكر فيه (التشبيه 
المضمرع: 

وهذا التنبيه المضمر الأداة ينقسم 
أقساماً: 


فمئه ما يقع فيه المشبه والمشبه به 
موقع المبتد! وخيرء المفرد. كقولك: 
رجهه بدر. ولا يصعب تقدير الأداة. 

ومنه ما يقع فيه المشبه موق المبتداء 
وخبره مضاف ومضاف إليه وهو المشبه 
به. كفول البي يُ: «الكمأة جدري 
الأرض». وهذا يتدوع نوعين: 

أ إذا كان المضاف إليه معرفة كهذ! 


أداة التشبيه إلى 
إن شثئنا قدمناه وإن شكنا أخرّنا. فقلنا: 
الكمأة للأرض كالجدريٌ. أو الكماة 
كالجدري للأرض. 


ب وإذا كان المضاف إليه نكرة فلا 
بد من تقديمه عند تقدير أداة التشبيهء 


فمن ذلك قول البحتري : 


فإذا قدرنا أداة التشبيه هنا قئنا: سماح 


| كالغمام. ولا يقدر إلا هكذا. والمبتدا 

في هذا ألبيت محذوف» وهو الإشارة إلى 

الممدوح, كأنه قال: وهو غمام سماجء 

ومن هذا النوع قول أبي تمام: 

أي مرعى عينٍ ووأدي ننيب 
لي الأيام في مُلْحوب 


ومراد أبي تمام أن يصف هذا المكان 


| داعام زل ع جين فقال 
بان العين كانت تلتذ بالنظر إليه كالتذاف 
السائمة بالمرعى » فإنه كان يشبب به في 
الأشعار لحسنه وطيبه. ١‏ 
وإذا قدرنا أداة التشبيه هنا قلنا: كأنه 
كان للعين مرعى» وللنسيب مزلا 
ومالفاً. . . وكقول الفرزمق يهجو جريراً: 
ما ضر تغلب واشل أهجوتها 
أم بُلتَ حين تشاطح البحران 
فثبه هجاء جريرٍ تغلب وائل ببوله في 
| مجمع البحرين» فكسا أن البول في 
ا مجمع البحرين لا يؤثر شيئاء فكذلك 
ماك مز 0 ؤثر شيئا. وهو من 
الأبيات الني أقرٌ كا لس فيها. 
وكذلك ورد قوله أيضاً: 


قوارص تاأتيني وتحتقرونها 
وقد يملا القطْرٌ الإناة فَيفمم 


فإنه شبه القوارص التي 


الووع 


بالقطر الذي يملا الإناء على صغر 
مقداره: يشير بذلك إلى أن الكثرة تجعل 
الصغير من الآمر كبيراً. 


4 - التضمن 
من أقسام (الدلالة اللفظية). 
أنظر (الدلالة) وقد تقدمت في باب 
إلدال 


- تضمين الكلام 
من أقسام البلاغة عند الرماني. وهو 
حصول معنى في الكلام من غير ذكر له 
باسم أو صفة هي عبارة عنه: 
0 


وهر على وجهين: 
الأول: ما كان يدل عليه الكلام دلالة 
الإخباره كذكرك الشيء يانه محدث. 


فهذا يدل على ألنعرت دلالة الإخبار, 


والآخر: التضمين الذي يدل عليه 
دلالة : فهر إيجاز في كلام الله 
عرّ وجل خاصة؛ لأنه تعالى لا يذهب 
عليه وجه من وجوه الدلالة. فنصبه لها 
يوجب أن يكون قد دلّ عليها من كل وجه 
يصع أن يدل عليه فمن ذلك: ويسم الله 
الرحمن الرحيم» قد تضمن التعليم 
لاستفتاح الأمور على التبرّك بهء والتعظيم 


لله يذكرهء وأنه أدب من آداب الدين» 


عبطا للسط اميق + 
6 - اين 


من عيوب الشعر والكلام عند أبي 
هلال العسكري . يكون الفصل 
الأول فتقرً إلى الفصل الثاني» والبيت 
الأول محتاجاً إلى الأخيرء كقول الشاعر: 

كان الفلت ليله فيل يُمْدَى 
بْيلى الصامريّة أو يرا 
قط غرّها شرك فِالت 
تجاذبه وقد عَلِقَ الجباح 
فلم ينم المعنى في البيت الأول» 
حتى أنمه في البيت الثاني» وهو قبيج . 
ومثاله من ثثر الكتاب قول يعضهم: 
«وجعل سيّدنا آخذاً من كل ما دُعِيَ 
وَيَذْعَى به في الأعيادء بأجزك الأقسام 

وأوفر الأعداد. 
وقال ابن رشين : (التضمين) أن تتعلق 
القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدها كقول 
النابغة الذبياني: 

وهم وردوا الجفاز على تميم ار 
وهم أصحاب يوم عكاظ إني 

لهم مواطنَ صادقات 
وثقت لهم بحسن لظن 5 
وكلّما كانت اللفظة المتعلقة بالبيت 


وهو أن 


نيان 


الثاني بعيدة من القافية كان أسهل عيباً من 
التضمين. ويقرب من قول النابغة قول 
كعب بن زهير: 
ديارٌ التي 

وكث 
فزعت إلى 


بأقرابها فارٌ إذا جلدها استحم 


وأخفت من هذا قول إبراهيم بن رم : 


وحرائها بحلالها موي 
وليس منه قول متهم بن ثُريرة: 
لممْرِي وما دهري بتأبين هالكِ 
ولا جزعاً مما أصابٌ فاوجَما 
لقد كفْن المهالٌ تحت ردائه 
نَى غير مبطان العديّة أرْوعَا 
وريّما حالت بين بيني التضمين أبياتُ 
كثيرة بقدر ما يتسع الكلام. وينسط 
الشاعر في المعاني . ولا يضرّه ذلك إذا 
أجادة. 


- التضمين 
من محاسن الكلام عند اين المعتز ما 
سماه (حسن التضمين) مشل قول 
الأخيطل : 


: | | إذا دل عم على الجود 


سما للحُرّميَ فلم يقل 
بعد الوغى : لكن تضايق مقدّمي 27 
وقال: 


ولقذ 


غداً عَوْدُها إن 59 تعقها العوائقٌ 
ولكته ماض على عزم يومه | 
فيفعل ما يرضاه خبلقٌ وخالق 
وقال آخر: 
نيك لنمنا: بك بك ضيفأله 
ابراه بخلا يناسن 
فبِث والأرض فراشي وقد 
غنت دقفا تبك» مصاريني 
قال أبو هلال العسكري: وقد تسمى 
استعارتك الأنصاف والأبيات من شعر 
غيرك؛. وإدخالك إياء في أنناء أبيات 
تصيدتك (تضميئاً) نذا حسن. 
كقول ابن الرومي في مغنٌ: 
مجلشه ف ماتي اللذاذة وال 
قَضْفٍ وعْرس الهموم والسقمٍ 


(1) الخرمي هو بابك الخرمي الذي استولق على 
جيال طبرستان في عصر المأمون عشرين عامأء 
حتى انتدب له الأفشين القائد التركي» قظفر به 
وأسره وأحضره إلى المعتصم فقتله سئة 
+79 ه. والبيت تضمين لبيت عترة: 

إذ يتقسون بي الأسدة الم أخم 
عنها وثو أني تضايق مقذعي 


يُنشدنا الهو عند طلحه 
«من 5 الديار لم لم يقموء 
وكقول جحظة: 


أصبحت بين معاشر هجروا الندى 


«ذهب الذين يعاش في أكنائهة» 


والتضمين عند ابن رشيق هو 
قصدك إلى البيت من الشعر والقسيم. 


فتاتي به في آخر شِعْرك أو في وسطه 


كالمئمئل. نحو قول محمود بن الحسين 
كشاجم الكاتب: 


يا خاضب الشيب والأيأم تظهرء 

هذا شبابٌ لعسرٌ الله مصنوح 
أذكرتني قول ذي تٍِ وتجربة 

في مثله لك ب وتقريع 
إن الجديد إذا ما زيد في خلق 

تبيّن الناس أن التوب مرقوح 
لولم 
يكن في | لأن 
الشاعر قد دل بذك على أنه متهم 
بالسرقة» أو على أن هذا البيت مشهورء, 
وليس كذلك؛ بل هو كالشمس اشتهارأ 
ولو أسقط البيت الأوسط لكان تضميناً 


في بابهه وأجود منه أن 


الأول والآخر واسطة 


“عجيباء لأن ذكر الثوب قد أخخرج الثاني 
من ياب الأول إلا في المعنى » وهذ! عند 
الحذاق أقضل التضمين» فإنما احتذى 
كشاجم قول ابن المعتز في أبيات له: 
ولا سوء لي إن ساء ظتك يعدما 

وله لكمء ربي بذلك عالم 
وهمائذا متحبٌ متنصلٌ 

كما قال عباس وأنفي راضم 
تحتل عظيم الذنب عن تحبة 

وإن كنت مظلوماً فقل أنا ظالمٌ 

وأبيات العباس بن الأحئف التي منها 

آلبيت المضمن هي قوله: 
وصبٌ أصاب الحبٌ سوداة قلبه 

فأتحله والبحبٌ د ملازم 
تحمل عظيم الذَّدْ عَم تحبهُ 

وإن كنت مظلوماً فقل أنا ظالم 
فإيك [والوتيضل اللنب يالموى 

يغارقك من تهؤى وأنفك راغم 


فهذا النوع من التضمين جيند... 
وأجود منه أن يصرف الشاعر المضِمُنٌ 
وجه إلبيت المضمُن عن معنى قائله إلى 
معتاه: نحو قول أبن الرومي : 
يا سائلي عن خالدٍ عهدي به 

رطبٌ العجانٍ وكقُه كالجلمد 
كالأقحوان غدلاً غبّ سمائه 1 
5-3 أعاليه وأسفله قد 


فصرف الشاعر قول النابغة في صفة 
الشغرة 


تجلو بِقَادمئَيُ حمامة أيكة 


بردٌ اسفٌ لناته بالإلمد 
كالاتحوان غداة عَبّ سمائه 
جلث الفااينه وأتقله: ند 


إلى معناه الذي أراد. ومن الشعراء من 
يضمن قسيما. نحو قول بعضهمء أظنه 
الصوليّ : 
خلقْتُ على باب الأمير كأنني 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل أ 


إذا حجنت أشكو طول ضيق وفاقةٍ 
يقولون لا تهلك أسى وتحمل 

3 دموع العين من سوه رده 
على النحر حتى بل دمعي محملي 

لقد طال تردادي وقصدي إليكم 
فهل عند رسم دارس من معو 


ومنهم من يقلب البيت. فيضمئه 
معكوساًء نحو قول العباس بن الوليد بن 
عبد الملك بن مروات لمَمْلمة بن 


عبد الملك: 
لقد أنكرتي إنكاز خرف 

يه حشاك عن شتمي وذخلي 
كقول المرء عمريٍ في القرافي 

لقيى. حين ان كل اعَنددر 


عذيرك من خليلك من مُرادٍ 
أريد حياته ويريدٌ تتلي 
والبيت المضمن لعمرر بن 
معد يكرب» يقوله لابن أخته قيس بن 
زهير المراديء وكأن بينهما بعد شديد 
وعداوة عظيمة. وحقبقته في شعر عمرو: 

أريد حياته ويريد قتلي 
عذيرك من خليلك 9 مُرَادٍ 
وكان علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه إذا رأى ابن مُلجم تمثل بهذا البيت. 


ومن التضمين ما يجمع فيه الشاعر 
فسمين من وزنين كقول علي بن الجهم 
يعرّض بفضل الشاعرة جارية المتركل 
وبنان المغني. وكانا يتعاشقان» فإذا غنى 


الأمع 


عسارضت معنى بمعتنى 
والندامى 2 غاقلونا 
أحسنتٌ إذ لم تجاوب 
هم ديار الظاعنينا 
لو أجابتهمٌ لصرنا 
آبة للسائلينا 
واستعاد العصوث مولا 
عا وعة ربيف 
قلت للسولى وقد دا 
رت حُنبًا الكاس نينا 
رب صوتٍ حسن يد 
بت في اللرأس قرونا 
ومن التضمين ما يحيل الشاعر فيه 
إحالة. ويشيره به إشارة» فيأتي به كانه 
نظم الأخبار أو شبيه بد. وذلك كقول 
بعضهم في معنى قول ابن المعتز: «كما 
قال عباس وأنفي راغم» أنه لم يرد 
الأبيات المقدم ذكرهاء وإنما أراد قوله 
للرشيد حين هجرته ماردة: 
لا بد للعائتى من وقفةٍ 
تكون بين الوصل والصَرْمٍٍ 
حتى إذا الهجر تمادى بسه 
راج من يهرّى على رَعم 
فهذا النوع أبعد التضمينات كلهاء 
وأقلها وجوداً 
وانظر (الاقتباس) وسيأتي في باب 
القاف 


والمشبّه به. ويفهمان من المعنى. 
ويكون المشبّه به برهانا على إمكان ما 
أسند إلى المشيّه. كقول المتنبي : 
من يهن سمل الهران عليه 
ما لجح يميت إيلامٌ 
0ك أن الذي أعتاد انهوانٌ 0 عليه 
تحملف ولا يتألم له: وليس هذا الاذعاء 
باطلاً» لآن الميت إذا جرح لا يتالم . 
وفي ذلك تلميح بالنشبيه في غير 
صراحة. وليس على صورة من صور 
التشبيه المعروفة . 


6 - الإضافي 
أحد قسمي (القصر): 
والإضافي . 
والقصر الإضافي: هو ما كان 
المتخصص فيه بحسب الإضافة - أي 
بة- إلى شيء معينء بألا يتجاوز 
المقصور عليه إلى ذلك الشيء. وإن 
أمكن أن يتجاوزه إلى 2 آخر. تحو: 
ما خالدٌ إلا شُجاعء أي أنه لا يتجاوز 
الشجاعة إلى الجبنء لا بمعنى أنه لا 


الحقيقي : 


لان 


يتجاوزها إلى صفة أخرى مثلا. / 

وقد لا يتجاوزه إلى شيء آخرء كما 
إذا اعتبر القصر في مثل قول القائل: ولا 
إله إلا الله بالنسية إلى آلهة بعض 
البلدان» فهر إضافي مع عدم التجاوز 
الشيء ء آخر أصللا 


قصر تعيين: في باب العين. 


4ه؛ ‏ التضايف 


من انراج التقابلء كتقابل الآبوة 
والنبوّة. وسياتي في (الطباق») في باب 
الطاء, 


هه؛ ‏ المضاف 

معنى المضاف الشيء الذي يقاين 
بالقياس إلى غيره» مثل الضّعف بالنسبة 
إلى نصفه. والمولى إلى عبدهء والأب 
إلى ابنهء فكل واحد من الأب والابن» 
والموئى والعبدء والضعف والتصف»ء 
يقال بالإضافة إلى الآخر, وهذه الآشياء 
كل واحد منها يقال بالقياس إلى غيره» 
فهي من المضاف. وكل واحد منها بإزاء 
صاحيه كالمقابل له. فهو من 
المتقابلات 


وانظر (الاستحالة والتناقض) وقد 
تقدمت في باب الحاء. 


- المضاف 


من التجئيس» ذكره القاضي 


الجرجاني في (الوساطة). قال: 


| التجنيس المضاف كقول البحتري: 


أيا قمر التمام ) 
علي تطاول اللييل 

«ومعنى التمامء واحد في الآمرين»ء 
ولو انفرد لم يعد تجنيسأًء ولكن أحدهما 
صار موصولاً بالقمرء والآخر بالليل» 
فكانا كالمختلفين. 

وقد يكون من هذا الجنس ما تجانس 
به المفرد بالمضاف. وقد تكون الإضافة 
اسما ظاهراً ومكنياً. وقد تكون نسبأء 
ومن أملح ما سمعت فيه قول أبي الفتح 
ابن العميد: 


التمسام0© 


فإن كان مسخوطاً فقل شعر كانب 
وإن كان مرضياً فقل شعر كاتب 
قال ابن رشيق في هذا البيت: وهو 
داخل عندي في باب (الترديد)» إذ كان 
قوله عند السخط وشعر كاتب» إثما معناه 


إ(١)‏ أنم القمر: اكتمل. وهو بدر تمام يفتح التاء 
وكسرعاء ويرى ابن دريد أنه يكسرها. وليل 
التمام: أطول ليالي الشتاء 


إن 


التقصير به وبسط العذر له إذ ليس 
الشعر من صناعته. . . وقوله عند الرضا 
«شعر كاتبم إنما معناه التعظيم لف 
وبلوغ النهاية في الظرف والملاحة» 
لمعرفة الكتاب باختيار الألفاظ وطرق 
البلاغات, فقد ضادٌ. وطابن في 
المعنى. وإن كان اللفظ تجنيساً مردداً ‏ 

انظر (الوساطة) 4# . 

وانظر (العمدة) 4/5. 


407 - التضبيق 
هو (لزوم ما لا يلزم) وسياتي في باب 
اللام. 
- التضييق والتوسيع 


اشترط العلماء بصتاعة الأدب أن 


تكون الآلفاظ على أقدار المعاني» ولا 
يكو اللفظ أطول من المعنى ولا أقصر 
منه. ولذلك قالوا: خير إلكلام ما كانت 
آلفاظه قوالب لمعاني. ومتى كان اللفظ 
أكثر من المعنى كان الكلام واسعاً وضاع 
المعنى فيه والتضييق هر أن يضيق اللفظ 
خن التملى لكونا المع أكتزامن اللفيا. 


ويدو أن العلماء الذين تمر عن 
التضييق والتوسيع يقصدون بالتضييق 

يسميه اللاغيون (الإخلال) وهر الذي 
ينشأ عنه فساد المعنىء كما أنه يُقصد 
بالتوسيع ما يسمونه (التطويل) وهو زيادة 
في الكلام لغير فائدة, بعكس (الإطئاب) 


فإنه زيادة لفائدة. 


0 
جر( وري 
لم (ج (زوئيس 


عا عن ءالا 
0 


و 
عر( قري 
طلم( (زوئيس 


باب الطاء 


4 الط 
هو «المطابقة» وستاتي: ويسمى أيضاً 
«التطبيق» و «التضاد» ر والتكافؤٌ. 


وفر لجع بين متضادين» أي معني 


والحدرث» أو اعتبارياً كتقابل الإحياء 
والإماتة. فإنهما لا يتقابلان إلا باعتبار 
بعض الصورء وهو أن يتعلق الإحياء 
بحياة جرم في وقته وا 
ذلك الوقت. وإلا فلا تقابل بينهما باعتبار 
أنفسهماء ولا باعتبار المتعلق عند تعدد 
الوفت. وسواء كان التفابل الحقيقي 
(تقابل التضاد) كتقابل الحركة والسكون 
على الجرم المرجود بناء على أنهما 
وجوديان. أو تقابل (الإيجاب والسلب) 
كتقابل مطلق الوجود وسلبه: أو تقابل 
(العدم والملكة) كتقابل العمى واليصرء 


'ماتة بإمانته في 


والقدرة والعجز- بناء على أن العجز نفي 
لق من شأنه الاتصاف بالقدرة ‏ 
: ) كتقابل الأبؤة والنبوة» 
وقيل إن الأبوة والبنوة من باب (مراعاة 
النظير) - وقد نقدم في باب الراء - كُُ 
ذلك بأن مراعاة النظير فيما لا تنافي ف 
يتيس :والقسر بنفلافك: .فيد افي 
نوّة. أو تقابل ما يشبه شيئاً مما 
ذكر مما يشعر بالتنافي, لاشتماله بوجه ما 
على ما يوجب التشافي مثل دهاتاء 
و«تلك» في قول الشاعرة 


امَُهَا الوحش إلا أن هاتا أوانس 
كنا الخطّ إلا أن تلك ذوابل 
لما في «هاتاء من القرب و «تلك» من 
البعد. 
وكما في قوله تعالى: « أغرقرا 
فأدْخلوا ثارأ » لما يُشعر به الإغراق من 
الماء المشتمل على البرودة غالب ويشعر 
به إدخال النار من حرارة النار. 


م 


ويكون ذلك الجمع: 
-١‏ إما بلفظين 


من نوع وأحد من 


أنواع الكلمة: 

اسمين: كقوله تعالى : ط وتحسيهم 
أيقاظاً وهم رُقُودٌ . 

أو فعلين: كقوله تعالى : ط ؤي 


الملك مَنْ تشاء وتدزع الملكٌ مئن 
شا 4. وقول البي ف للاتصار: 
«إنكم 0 عند الفزعء وتقلُونَ عند 
الطمع». 
وقول أبي صخر الهذلي : 
أما واّذي أبكى وَاضْحَك والذي 
أماث وأخيا والذي أمرُّه الأمرٌ 
وقول بشار: 
إذا أيقطنّك حروبٌ الهدا 
نقّه لها مراكم نَم 
00 حرفين: 2 تعلى :هارما 


تل بالمافئة المؤذنة بالانتضاعء 
و «على» تشعر بالعلو المشعر بالتحمل 
والثقل المؤذن بالتضررء فصار تقابلهما 
كتقابل التفع والضرء وهما ضدان. 
وكقول الشاعر: 
على أنني راض بان لحمل الهوئ 
ولص منه لا عَلَيّ ولا ليا 


ومن الطياق ما سماء بعضهم 
(التذبيج) وقد تقدم في باب الدال» 
و(المُخالف) وقد تقدم في باب الخاء. 
ويلحق بالطباق شيئان: 


أحدُهما: أن يُجمع بين 
أحدهما مقابلاً للآخرء ولكن يتعلق ب 
يقابل الآخر نوع تعلق مشل السببية 
والزوم. نحو قوله عا ذل محمد 
رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفّار 
وُحَنَا 


ين >4 لك 0 


ليس 


الذي هواضد ! 

وعليه قوله تعالى : ظ ومن رحمته 
جعل لكم الليل والتهاز لسكنُوا فيه 
ولط غوا من فضله » فإن ابتغاء الفضل 
يستلزم الحركة المضادّة للسكون والعُدول 
عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل» 


له 


ؤ 
ؤ 


لأن الحركة ضربان: 

حركةٌ لمصلحة. وحركة لمفسدة 
والمراد الأولى لا الثانية. ومن فاسذ هذا 
الضرب قول أبي الطيّب: 
لبن تلب اللا إذا لم رد بها 

سرورٌ تحب أو إساءة مُجرِم 

لان ضد المُحِبٌ هو المُبْفْضء» 

والميجرمٌ قد لا يكون مبغضا. 


والآخر: ما يسمى (إيهام التضاة) 
وسياني في باب الواو. 

ويدخحل في الطباق ما يختص اسم 
(المقابلة) وستأتي في باب القاف. 

وسْى أصحاب صناعة الشعر ما كان 
قريباً من التضاد (المُخالفم. 

وقسم بَعضهم التضاد فستى ما كان 
فيه لفظتان معناهما ضُدَان كالسواد 
والبيياض (المطابق). وسمّى تقابل 
المعائي والتوفيق بين بعضهأ وبعض» 
حتى تأتيى في الموافق بما يوافق وفي 
المخالف بما يخالف على الصحة 
(المقابلة). وسمّى ما كان فيه سَلْبٌ 
وإيجاب (السَلت والإيجاب) وجعله باباً 
مستقلاء ولم يلحقه بالطباق. 


وأصحاب صناعة الشعر لا يجعئون 
النيل والصبح ضِدُينء بل يجعثون ضد 


الليل النهارء لأنهم يراُون في المضاكة 
الألغاظ. وأكثر ما يُقال الثيل والنهار ولا 
يقال اليل والصبحٌ. وبعضهم يقول في 
مثل هذا (مطابقٌ مَخض) و (مطابق غير 
ممخض) فالليل والصبح عنده في مثل قول 
المتنبي : 
أزُورهم وسوادٌ اللبل يشفعٌ لي, 
وأنبي وبياض الصبح يُثْرِي بي 
طباقٌ غيرٌ محض.. 
(سرٌ الفصاحة) 75 


ونقل ابن ع الأصبع أن الطباق على 
ضربين: 

حفيقي ومجازي»؛ وكل من ألضربين 
على قسمين: لفظي ومعنوي . 

خما كان منه بألفاظ الحقيقة أبقُوا عليه 
اسم (الطباق). 

وما كان منه بألفاظ المجاز أو بعضه 
(التكافؤ) بشرط أن تكون الأضداه 
الموصوف واحد. 

فإن كان الضدان أو الأضداد 


المسوصرقين والألقساظ حقيقية ,نهسو 


دين 5 نكن وإن كان الأضداد أربعة 
قصاعداً كان في ذلك مقابلة. 


فالفرق بين الطباق والمقابلة إذن من 
وجهين : 


أحدهما: أن الطباق 3 يكو 1 
بالجمع بين ضدين فذين فقطء والمقا: 
لا تكون إلا بما زاد 7 الضدي. 
الاربعة إلى العشرة 

والوجه الثاني: أن المقابلة تكون 
بالأضداد وبغير الأضداد. 


قال: وعلى هذا فلا بد أ في 
الكلام المتضمُن (التكافؤ) استعارة» فإن 
لم تكن فيه استعارة فلا تكافق. وأم 


وأما الطباق الذي يأني بأئقاظ 
فهر على ثلاثة أقسام : 
-١‏ طباق السلب: نحو قوله تعالى : 


يؤمنون 24 وقوله عزوجل: اط تعلمٌ ما 
في نفسي ولا أعلمٌ ما في نفيك », 


كيف جمع إلى الطباق البليغ اي 
الفصيح. كمجيء المناسية النامة في 
فصل الآي. ومما جاءت المطابقة فيه 


على انفرادها من هذا اللم قوله تعالى : 

+ الله يعلمٌ ما تحمل كل ألثى وما فيض 
الأرحامٌ وما تزداد 4 أي ما تنقصٌ الأرحامٌ 
وما تزيد. 

ومن هذا القسم أيضاً قوله تعالى : 
« الذين مم في صلاتهم خاشعرن 
والذين مهُمْ عن الَو مُعْرضون © فجمع 
سبحانه للمؤمنين في هذا الوصف بين 
الفعل والترك, إذ وصفهم بالخشوع في 
الصلاة وترك اللغر. وهذا كله 0 
الإيجاب المعنوي . 

*- طباق الترديد: وقد سب في باب 
الراء 

رقد جاء للطباق قسم غير ما تقدم 
ذكرُهء وهر (اثتلاف الطباق والتكافق). 


وقد سبق في باب الهمزة 

وانظر (المطابقة) وستاتي . 

واننظر (التكامؤ) وسيأتي في باب 
الكاف, 

وانظر (المقابلة) وستاتي في باب 
القاف,. 

وانظر (صحة المقابلات) وقد تقدمت 
في ياب الصاد. 

وانظر (الإيجاب) وسياتي في باب 
الواو. 

وانظر (السَلب) وقد تقدم في باب 
ل 


وانظر (المخالف) وقد سبق في باب 
الخاء, 
- التطبيق 
هو (الطباق) وقد سبق . 
- المطابق 


هر (الطباق) وقد سبق» و (المطابقة) 
وستا 


7 - المطابسق 

علد قدامة بن جعفر هو (الجناس 
التام) عند سائر البلاغييين 

قال: وقد يضع الناس من صفات 
الشعر المطابق والمجانس» وهما إن 
في باب اتتلاف اللفظ والمعنى. 
ومعناهما أن تكون في الشعر معان متغا. 
قد اشتركت في لفظة واحدةء والفاظ 
أما (المطابق) فهو 

ما يشترك في لفظة واحدة بعينهاء مثل 
فول زياد الأعجم 


)١(‏ كاهل الأول : اسم رجل. والثانتي المراد به 
الجا لحاك يعو ما ين الكقين. قلث: مثل بهذا 


وقال الأفوه الأودي : 
واقطعٌ الهُوْجْلَ ثانا 
يمول عَبْرانَةٍ عتريس20 
فلفظة «الهُوجل» في هذا الشمر 
واحدةء قد اشتركت في معنيين» لأن 
الآولى يراد بها الأرضء والثائية الثاقة 
وكذلك قول أبي داؤد الإياديّ : 


عَهذْتُ الها منزلا دائسرا 


ولا على الماءِ حملن آلا 
فالآل الأول في المعنى غير الثاني » 
لآن الأول أعمدة الخيام» والثاني من 
الجرابا . + 
(نقد الشعر) 97 
وحكى أبو علي محمد بن المظفر 
الحانسي عن أي الف على من الحسين 
الأصفهاني» قال: قلت لأبي الحسن 
عليّ بن سليمانَ الأخفش: اجدُ قوماً 
يسالفون ني الطلباق؛ افطائفة تزعم - هي 
الأكثر ‏ أنه ذكْرٌ الث الشيء وما يقابله» وطائفة 
تخالف في ذلك وتقرل: هو اثشراك 
المعنيين في لفظ واحد. فقال: مُنْ هو 
الذي يقول هذا؟ فقلت: قدامة! فقال: 


» هو الجتاس النام عند اين المعتز والبلاغيين كما 
اذكرث. 
() العيرنة: السريعة. والعتريس : الخليظة الويفة 


هذا يا بي هو التجنيسء ومن زعم أنه 
طباق فقد اذعى خلافا على الخليل 
والأصمعي . . . 

(سرٌ الفصاحة) :+7 


45 - المطابقة 


هي الباب الثالث من البديع عند ابن 
المعتز قل عن الخليل رحمه الله: 
يقال: طابقت بين الشبكين إذا 
على حَذ وح وكذلك 

فالقائل لصاحبه: أتيناك لتسلك بنا 
سبيل التوسّسع فأدخلسا في ضيق 
الضّمان20: قد طابق بين السعة والضيق 
في هذا الخطاب. 

وقال الله تعالى: طولكمْ في 
القصّاص حياة 4. .. وقالك عيسى بن 
طلحة لعروة بن الزبير حين ابتلي في 
رجله إن ذعبٍ أَمْلكَ علينا فقد بَنيّ 
أعرّك علينا! فطابق كما ترى بين العز 
والهوان7». 

وقال أدْدُ بن مالك بن زيد بن كهْلان» 
وهو طائي . في وصيته لولده: لا تكونوا 
كالجراد أكلّ ما وجذء واكلهُ من وجَلَه!. 


وقبل لابن عمر رضي الله عنهما: ترك 


)١(‏ ضمن الشيء ضماناً: تكفل به 


(1) قلت: وكذلك طليق بين ذعب وبقي . 


فلان مائة ألفء ققال لكنها لا تتركه. 
وقال الحجاج في خطبته: إن الله كفانًا 
مود وأمرنا بطنب الآخرة» فليت 
انث كفانا مون ار وأمرّنا بطلب 


ون الم 000 
ما رأيثٌ يقيئا لاشكُ فيه أْبْهِ بنْكْ لا 


يقِينَ فبه من الموت . وقال الوليد بن عُتبة 


جلمنا عْك لا يدمُو جهل غيرنا إليك! 


وقال أبو التّرداء: معروك زم 
زان قد قاتَ. ومتكره معروفٌ زمانٍ لم 
بات . وقال الحسلٌ رضي الله عنه ‏ وقد 
أنكر عليه فراط في تخويف الناس -: 
إن من حتى تبلمٌ الأمنَ خيرٌ من 
آمنك حى تبلغ الخرذا 


على خالت أرجُوه كمقامي مع مخلوقي 
أخاف؟ . . 

(كتاب البديع) “لا 

وقال أبو هلال العسكري: قد أجمع 

الناس أن المطابقة في الكلام هي الجمع 

بين الشيء وضدّه في جزء من أجزاء 

الرسالة أو الخطبة أو البيث من بيوت 


م 


القصيدة؛ مثل الجمع بين اليياض 
والسوادء والليل والتهار. والح والبرد. 
وخالفهم قدامة بن جعفر الكاتب. فقال: 
المطابقة إيراد لفظتين متشابهتين في البناء 
والصيغة؛ مختلفنين في المعنى. كقول 
زياد الأعجم: «ونبتتهم. . 
وسمي الجنس الأول (التكافق). 
وأهل الصنعة يسمون النوع الذي 
سماه (المطابقة) التعظطف. قال وهو أن 
بذكن اللفظ ثم يكرّرهء والمعنى 


(الصناعتين) 7017 
وقال ابن رثين: المطابقة في الكلام 
أن يأتلف في معناء ما يضاد في فحواء. 
قال: (والمطابقة) عند جميع الئاس 
جمعك بين الضدين في الكلام أو بيت 
شعرء إلا قدامة ومن اتبعهء فإنهم 
يجعلون اجتماع المعنيين في لفظة واحدة 
مكررة طباقا. 
وقال الرماني : (المطابقة) مساواة 
المقدار من غير زيادة ولا نقصان. 


وقال ابن رشيق: هذا أحن قول 


سمعته في المطابقة من غيره: وأجمعه 
لفائدة. وهو مشتمل على أقوال الفريقين 
وقدامة جميعاً. وأما قول الخليل: إذا 
حيبت ينها على حلو واحدة 


وألصقتهما فهر مساواة المقدار من غير 
زيادة ولا نقصان. كما قال الرماني: 


ةلافك التفعيل» !لي أمظ 5 
أزد في العضو شيئأء ولم أنقض منهء 
وكذلك قول الأصمعي :الها من وضع 
الرّجل موضمٌ اليد في مشي ذوات 
الأريع» وهو مساواة المقدار أيضاً. 

وانظر (التكافز) وسيأتي في باب 
الكاف. 

وانظر (النجنيس) وفد تقدم في باب 
الجيع: 

وانظر (الطباق) وقد سبق في هذا 
الباب 


- المطابقة 
من أقسام (الدلالة اللفظية) وقد سبقت» 
في باب الدال. 
© 


البلاغة عي مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال. 


المطابقة 


والحالء ويسمى (المقام) هو الأمر 
الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على 


ا 


صورة مخصوصة دون أخرى. 


والمقتضى؛ ويسمّى (الاعتبار 


المناسب) هو الصورة المخصوصة التي 
ورد عليها العبارة . 


قفي المدح مثلاً: المدحّ حال يدعو 
الإيراد العبارة على صورة الإطناب» وذكاء 
المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة 
الا 


فكل من المدح حال ومقام . 

وكل من الإطناب والإيجاز 
(مقنضى). 

وإيراد الكلام على صورة الإطتاب أو 
الإيجاز (مطاقة للمقتضى) . 


5 - الاظرّاد 

الاطراد في اللخة مصد. 
وغيره إذا جرى من غير 
ومعناه في الاصطلاح أن يذكر الشاعر 


اطَرْد الماء 


اسم الممدوجح واسم من أمكنه من آبائه 
في بيت واحد على ال 
يخرج عن طرق السهولة: ومتى تكثف أو 
تعسف في بناء بيته لم يعد إطرادا فإن 
المقصود من هذا النوع أن يكون كلام 
الناظم في سهولة جريانه واطراده كجريان 
الماء في اطراده. قمتى جاء كذلك دل 


تيب بشرط ال 


على قرة الشاعر وتمكته وحسن تصرّفه. 

ولم هرق العلماء في ذلك على أسم 
الممدوح واسم من أمكن من أبائه؛ ولكن 
حصفي الدين الحلّي نقل في شرح بديعته 
أن (الاطرادم عبارة عن اسم الممدوج 
ولقبه وكثيته وصفته اللائقة به واسم من 
أمكن من أبيه وجده وقبيلقه. ليزداد 
ان يكون ذلك 
في بيت واحد» من غير تعسّف ولا تكلّف 
ولا انقطاع بألفاظ أجنبيّة. وأورد على 
ذلك قول بعضهم: 


الممدوح تعريفأء وشرط أز 


ا الدين أبو ججعفرٍ 

محمد بن العلقميّ اودر 
بيت جمع ناظمه فيه بين اللقب 
والكنية واسم الممدوخ روانم أبيه والصفة 
| اللائقة به وهر القدر الذي قرره صمي 
| الدين الحلي . 


هذا ال 


(خزانة الأدب) 151 

أمًا غيره فقد قالوا إن (الإطراد» أن 

يطرد الشاعر أسماء متتالية يزيد الممدوج 

بها تعريفاً لا تكون إل أسماء 1 , 

سوق خير عنلطنة: خخ غير :طهوي كلق 

على النظمء كاطراد الما لسهولتة 
وانسجامه كقوله : 


أقبس بن مسعود بن قيس بن خاله ..آ 
وأنتَ الني ترجو جباءك وائل 


وأحسن منه قول دريدء لكون الأسماء 
المظردة جاءت في عجز البيت: 


بعبد الله خيرٌ لِدَاتِهِ 
قاب بنَ أسماء بن زيد بن قارب 
ويقال إِنَّ عبد الملك بن مر 
لما سمع هذا الييت: الولا  ١‏ 
آدم. وقال أبن أبي الأصبع: وقد أَربَى 

على هؤلاء بعض القائلين: 

من يكن رام حاجة بدت 3 
له وأعيث عليسه ك1 العَياءِ 

فلها احم المرتى بن يجيي . 
من مماذ بن مشلم 
لوق يقع هما اتسين والففل 
بين الاسماء بلفظة «المرجى» قال ل: وكتب 

شيخنا مجد ب:النين بن الظهير الحنفي 


وحمدانٌ حمنونٌ وحمدونُ ارت 
وحارثٌ لعمانٌ ولقمانُ راشدٌ 
قفي هذا المعنى من التقصير أنه جاء 
في بيتين, وأنّه جعلهم أنياب الخلافة في 


قوله : 
أوكك أَنيابٌ الخلافة كلّها 
وسائرٌ أملاك البلاد الزوائدٌ 


المتعارف أربعة» إل أن تكون الخلافة 
تماح نيل أو كلب بحرء فإن إنياب كل 
واحد منهما ثمانية! إل أن يريد أن كل 
واحد منهم ناب الخلافة في زمائه 
خاصة» فإنه يصح. وفبه من الزيادة على 
ماقبله أنه زاد واحداً في العدد؛ فإنه 
جعل كل ' ابن هو أبوه في الخلافة إلى أن 
بلغ راشدأء فلم يقصد إلى ذلك أحدٌ من 
أصحابه: وإنما مقت شعره هذا تكريره 
لى أسم مرتين في ببث واحدء وهي 


أربعة أسماء. 


47 - الاستطراد 
الاستطراه في اللغة مصدر استطرد 
الفارس من قَرْنه في الحرب» وذلك أن 
يفرٌ من بين يديه يوهمه الانهزام: ثم 
يعطف عليه على غرّة مله» وهو ضربٌ من 


ومعناه في الاصطلاح: أن يكون 
الشاعر في غرض من أغراض الشعر 
وك ترت ب اال 
غيره لمناسبة بينهما. ولا بد من ال 
باسم المستطرد به. بشرط ل 6 
تقذم له ذكرء ثم يرجع إلى الأول ويقطع 
الكلام, فلا يكون المستطره به آخر 
كلامك. 

وهذا هو الفسرق بينه وبين 
(المخلص)» فإن الاستطراد يُشتره 
الرجوع إلى الكلام الأول رس الكلام 
بعد المستطرد به. والأمران معدومان في 
(المخلص). فإنه لا يرجع إلى الأزّلء 
ولا يقطع الكلام: بل يستمرٌ إلى ما 
يخلص إليه. 


فيه 


وأوجز صاحب «الإيضاح» في حد 
الاستطرادء فقال: هو الانتقال من معنى 
إلى معنى آخر متصل به. لم يقصد بذكر 
الأول الترصل إلى الث 

وذكر الحاتمي في «حلية المحاضرةة 
أنه نقل هذه التسمية من البحتري . وذكر 
أن البحتريّ نقلها عن أبي تمام. 

وقال ا' إبن المع إن الاستطراد هو 
الخروج من معنى إلى معنى . . فمنه قوله 
تعالى: «الآ بعد لِمَذينَ 


ثمود 4. فذكرٌ ثمود استطراد. 


وقيل إن أول شاهد ورد في هذا التوع 


قول السموغل 


ونا لقي لا نرى الموت سب 
إذا ما رأنه عامرٌ وسلرل : 


فقد خخرج من الفخر إلى هبجاء عابر 


ترك الاحبة 0 يقائل تي 
ونجا براس طِبِرُةٍ ولجام 9 
فقد استطرد من الغزل إلى هجو 
الحارث بن هشام. ومنه ول البحتريٌ 
من قصيدة في وصف فرس 
كالهيكل المينيُ إل انه 
في الحسّن جاة كصٌورة في ميكل 
ملك العيونَ فإن بدا أعطيته 
نظ المحبٌ إلى الحبيب المقيل 
يعاق قَذى ولو أوردته 
يودأ خلائق «حمدويدة الأحول 
و(الاستطرادم عند أبي هلال 
العسكري هو أن يأخذ المتكلم في 


(() الطمر ينشديد الراء: الفرس الجراد: وقيل 
المستفز للوئب. والاتثى طمرة. 


معنى» فيا يمر فيه يأخذ في معنى آخره 


وقد جعل الأول سبباً إليهء كقول الله | 


من آياته أنك ترى الأرض 
خاشعة فإذا أنزلنا عليها انماء اهرب 
وريْتُ 4. قينا يدل الله سبحانه على 
نفسه بإنزال الغيث واهتزاز الأرض بعد 
خشرعها قال: 9إِنَّ الذي أخياها 
لمحيي الموتى » فاخبر عن قدرته على 
إحياء الحوتى بعد إفثائها. . وقد جعل ما 
تقدّم من ذكر الغيث والنّبات دليلا عليه. 
ولم يكن في تقدير الشامع لأول الكلام 
إل أنه بريد الدلالة على نفسه بذكر 
السطرء دون الدلالة على الإعادة, 
فاستوقى المعنيين جميعاً. . 

ومن (الاستطراد) ضرب آخرء وهو أن 
يجيء بكلام بظنْ أنه يدأ فيه بزب وهو 
يريد غير ذلك» كقول الشاعر: 
تعامل بالظلل 
نر نهذ قَرْبِ الأجل 
وَاصِل عَبُرفَك بالمّبُّو 

1 وَعَدٌ عن وَضْفٍ المثل 

فال أبن رشيق: الاستطراد أن برك 
الشاعر أنه في وصف شيءء وهو إنّما 
يريد غيره» فإن قطع أو رجع إلى ما كان 
فيه فذلك (استطراد)» وإن تمادى فذلك 
(جروج). قال وأكثر التاس يسمي 


الجميع (استطراداً) ‏ 


قال الحاتميّ: وقد يقع من هذا 
الاستطراد ما يخرج يه من ذم إلى مدجء 
كقول زهير: 


كن الجواد 
وحكى أحمد بن يوسف الكاتب أنه 
دخل على المأمون» وفي يده كتاب من 
عمرو بن مسعُدَة يردّد فيه النظر. فقال: 
لعلّك فكرت في ترديدي النظر في هذا 
الكتاب! قال: نعم! يا أمير المؤمنين. 
قال: إني عجبت من بلاغته واحتياله 


على علاته هَرِمٌ 


كتابي إلى أمير المؤمنين 
بلي من قؤاده وأجناده في 
ياد على أحسن ما يكون عليه 
طاعة جندٍ تأخغرت أرزاقهم .. واحتلت 
أحرالهم» ألا ترى جا أن إدماجه 
المسألة في الإخبارء وإعفاء سلطائه من 
الإكثار؟ ثم أمر لهم برزق ثمانية أشهرا . 

وهنا النوع أقل في الكلام من 
الاستطراد المتعارف وأغرب! . 

4 - المظره 

وضده (المنعكس) 
وسيأتي في باب العين. 

قال العلوي: أعلم أن المبالغة في 
التشيه لا يمكن حصرلها إل إذا كان 


من. التشبيسه. 


رونا 


المشبه به أدخل قي المعنى الجامع 
بيتهماء إما بالكير كقوله تعقى : ا« وله 
الجيؤان المنْشئَات في البحر م 
فمئلها بالجبال لما كانت الجبال أكبر من 
السفن. وهكذا القول في السواد. 
والبياض؛ والحمد والذم. والإيضاحء 
والبيان. الى غير ذلك من الأرصاف 
الجارية في ! 
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ذلك وعلامته أنه لا بد من أن 


بيه . وهذا يدل على ما قأناء 9 
المشبه به على المشبه في تلك 
الصفة الجامعة بينهما. فإن لم يكن الأمر 
على ما قلناه من الزيادة كان التشبيه 
تاقصا. وكان معيبأء ولم يكن دالا على 
البلاغة , 

وهكل! الحال إذا كانا حاصلين على 
جهة الاستواء. فلا مبالغة في ذلك . فَإذن 
لابد من اعتبار الزيادة كما أشرنا إليه 
وهر في ذلك على أربعة أوجه: 

أولهما: تشبيه صررة بصورة كقوله 
تعالى : ط كالفراض المبئوث © شبه 
الناس يوم القيامة فى الضعف و" 
بالفراشء “لما بقية: من" .البو وضع 
الحال وقوله تعائى : ظ وتكون الجبال 
كالمِهْن المنفوش 4 شبه الجبال- مع 
الختصاصها بالصلابة والقوة - بأضعف ما 


نف 


يكو وأرخاء. وهو الصوف, لآنه ألين ما 
يكون عند نفشه. 

وثانيها: تشبيه معنى بمعتى كقولك: 
زيد كالأسد في شجاعته, وكالآحنف في 
حلمه. وكإياس في ذكائهء وكجاتم في 
جوده. وكعنترة في شجاعته00© إلى غير 
ذلك من التشبيهات المعنوية. 

وثالتها: تشبيه معنى بصررة: وهذا 
كقوله تعالى : ط والذين كفروا أعمالهم 
كبرمادٍ اشتدت به الربح في بره 
عاصف ». وقوله تعالى: « والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيغة 4 

ورابعها: تشبيه صورة بمعنى . رهذا 
كقول أبي ثماء 
وفتكتٌ بالمال الجزيل وبالعدا 
فك الصباية بالمحبٌ المغرّم 
افتكه بائمال وبالعداء وذلك من 


المعنى إن المعنى فيما نحن يصدده يقصد به 
الجامع بين الطرفين: وإن كان المعنى هنا قد 
تحقق في المشبه به الذي تحول من ذات إلى 
معنىء فاكتسب صفة المعنى من للذات التي 
اشتهرث ايه. أما المشبهاث فيما اسنثهد به 
العتوي في هذا ألوجه فإنها لم تخرج عن 
فواتها. ولعل الرجه اترليع الذي سيائي أقرب 


إلى ما أراد اللعلوي من تشبيه المعنى بالمعني 


الصورة المرئية» بفتك الصبابة وذلك أمر 
معنوي ليس محوساً. 

وقد يقال: إسلامٌ كنور الشمس» 
وجهلٌ كظلمة الليلء وحجة كضرء 
القمر. وكل ما أوردناه على اتساعه 
ووضوح أمره جار على الاطراد في 
الأدنى با 


الأعلى. والأقل بالأككر 
والفاضل بالأنضلء, والخيّر بالخيّر ومنه 
قول امرىء القيس في وصف الفرس: 
كانه سرائه لدى البيت قائماً 
مدَاكُ عروس أو صلايةٌ حنظل 
(الطران 708/١‏ 
وانظر (المنعكس) وسياتي في باب 
العين. . 
4 - الظرُهُ والمكسر 
هله تسمية ضياء الدين بن الأثير 
للتشبيه المقلوب. قال هو أن يجعل 
المشبه به مشبهء والمشبه مشبهاً به. 
ومما جاء منه قول البحتري: 


١‏ - التطريز 
وهو أن يبتدىء المتكلم أو الشاعر 
بذكر جمل من الذوات غير منفصلة ثم 
يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات 
مكررة بحسب تعداد جمل تلك الذوات 
تعداد تكرّر واتحاد» لا تعداد تغايره 
وذلك كقول ابن الرومي : 
أموركم عي خاقان عندي 
عُجَابٌ في عُجاب في عُجاب 
قرون في رعرسر في وجري 
صِلابٌ في صلاب في صلاب 
وكقرله: 
وتسفيني وتشربٌ من رحيتي 
خليق أن يشبّه بالخلوق 
كأن الكاس في يدها وفبها 
عقيق في :علق اي .علبي 
وكقول ابن المعتر: 
فشوبي والمُدامٌ ولرنُ خدي 


شفيق في شقيي في اشسقبقٍ 


- التطريز 
وهو من الفشون التي استخرجها 
أبو هلال العسكري. ومعناه عنده أن يقع 
في أبيات متوالي القصيدة كلمات 
متساوية في الوزنء فيكون فيها كالطراز 
في الثوب. 


وهذ! النوع قليل في الشعر. وأحسن 
ما جاء فيه قول أحمد بن أبي طاهر: 
إذا أبو قاسم جادت لنا ينه 
لم يمد الأجودان: البحر والمطل 
وإن اضاءت لنا أنوارٌ عُوّته 
تضا اءل الأتورائ: الشمس والقمرٌ 
وإن مضى ريه أو حد عزمته 
5 الماضيان: السيف والقدَرٌُ 
من لم يكن حذراً من حد صولته 
م يدر ما المزعجان: الخوف واخذّرٌ 
فالتطريز في قوله «الأجودان»» 
«الأنرران», «الماضيانه. «المزعجان»؛ 
ونحوه قول أبي 1 
أعوام وصيل كاد يسي طولّها 
فك النوى فكاتها يام 
ثم انبر أيامٌ هجر أردفت 
نجوى أسى فكأنها أعوام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها 
فكأنهم وكأنها أخلام 
وقال في مرثية: 
أصبحث أوجُهُ القبورٍ وض 
وغفدت ظلمة القبور ضياء 
يوم أضحى طريدةٌ للمنايا 
ففقدنا به الفتى والفتَاءَ 
يوم ظل الشرى يضم الثريا 
قعدمنا منه الى والستاء 


يوم فانث به بوادرٌ ا 
ررية به الشرى والشراة 

الردى عليه جراناً 
فحرمنا منه الجدى والجداة 

يوم ألوث به هْنَاتُ اللبالي 
فلِسنا به البلى والبلاء 


يوم ألقى 


ومن ذلك قول زياد الأعجم: 
وى يؤامرٌ نفسَّه متلحياً 
في أن يجود لذي الرجاء يقل : د 
أو أن يعود له بنفحة نائل 
يِذ الكرامة والحياة يقل: عد 
أو في الزيادة بعد جزل عطيّة 
للمستزيدين العْمَاةٍ يقل: زد 
وانظر (التوشيع) وسيأني في باب 
الوار. 


47 - التطر 
من الصنعة البسديعية. وذلك أن 
بعضهم كانوا إذا أرادوا أن ينظموا في 
مدج «أحمد» مثلا جعلوا أوائل ل 
على حسب حروف هذا الاسم فيدئون 
بالآلف. ثم بالحاف ثم بالميمء ثم 
بالدال» وهو نوع كان يعرف في القرن 
الحادي عشر بالمشجر. 
وربما جاءوا بالتشجير في 
المصراعين» فتكون أوائل الشطور الأوى 


على حروف الاسم المشجّر يه. وكذئك 
أوائل الشطور الثانية. 

وانظر (المشجر) وقد سبق في باب 
الشين 

وانظر (محبوك الطرفين) وقد جاء في 
باب الحاء 


+407 طرفا التشببيه 


هما الركنان الأساسيان في التشبيه. 
ولا يفال تشبيه إلا إذا كانا فيه. وهما 
المشبه والمشبه به. 


وأساس التشبيه عند قدامة أنه يقع بين 
شيئين: بينهما اشتراك في معان تعمهما 


اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما 
فيهاء حتى بدني بهما التشبيه إلى حال 
الاتحاد. 

ويمنع أن يشبه الشيء بنفسه. ولا بما 
يغايره من كل الجهات, لآن الشيئين إذا 
تشابها في كل الوجوه اتحداء فصار 
الاثنان شيئاً واحداً. 

وهذا يوافق قول أبن رشيق في 
العئلة:: إن المكبه لو تاسب المشبه به 
مناسبة كلية لكان إياء. ألا ترى أن 


قولهم: «خدٌ كالورد» إنما أرادوا حمرة 
أوراق الورد وطرأوتهاء لا ما سوى ذلك 
من صغرة وسطه وخضرة كمائمه؟ وكذلك 
قولهم : «فلان كالبحر: أن وفلان كالئيثه 
إنما يريدون أنه كالبحر سماحة» وكالليث 
شجاعة» ولا يريدون ملوحة البحر 
وزعوقتى» ولا شتامة الليث وزهومته20. 

وقول أبي هلال: يصح تشبيه الثشيء 
بالشيء جملة. وإنما شابهه من وجه 
واحدء مثل قولك: وجهك مثل الشمس» 
ومثل البدرء وإن لم يكن مثلهما في 
ضيائهما وعلوهماء وإنما شبّهه بها لمعنى 
يجمعهما وإياه. وهو الحسن... ولو 
أشبه الشيءٌ الشيء من جميع جهاته لكان 
هو هو 

وعلى هذا قول السكاكي: لا يخفىٍ 
عليك أن التشبيه مستدع طرقين مشبهاً 
ومشبها به: واشتراكا بينهما من وجه 
وافتراقاً من آخرء مثل أن يشتركا في 
الحقيقة ويختلفا في الصفة أو بالعكس . 
فالآو كالإنساتية إذا اختلفا طولاً وقصراء 
والثاني كالطويلين إذا اختلفا حفيقة إنساناً 
وفرساً. وإلا فانت خبير بأن ارتقاع 
الاختلاف من جميع الوجوه حتى التعين 
يأبى التعدد. فيبطل التشبيه لأن تشبيه 


الأسد: عيرنه» وزهومت: ريحه المئتة 


وفنا 


الشيء لا يكون إلا وصفاً له بمشار 
المشبه به في أمرء والشيء لا يتصف 
نفس كما أن عدم الاشتراك بين 
الشيئين في وجه من الوجوه يمتعك 
محاولة التشبيه بينهماء لرجوعه إلى طلب 
الفمك وى 8 ونيف 

قنتٌ: خلاصة هذا الكلام أنه لا بد أن 
يكون في التشبيه نواح للاتفاق بين 


الطرفين. وهي التي تجمعهما وتقارب 
بينهماء ونواح اخرى للاختلافء وهي 


ألتي تمبّر كلا منهما بحقيقته: وتجعل له 
وجودا مستقلا عن الآخر. 


فإذا لم تكن هنالك جهات للاتفاق بين 
الشيثين فلا مجال لعقد التشبيه بينهماء 
لآن العيارة الأدبية روايط وعلا: 
أجزائها. وروابط وعلاقات بين معانيها 
فإذا انعدمت هذه العلاقات بين الأشياء 
امتنع التشبيه. وكان من العبث أن بعقد 
الأديب في عباراته صوراً لعلاقات غير 
موجودة في الطبيعة: ولا متصورة في 
الأذهان, لآن لاحي حينئذ يحاول أن 
بيصور مأ لا يتصو يتصور. وليس الأدب عبثاً أو 
إكراهاً للأشياء على أن تخرج على 
طبائعها وحقائقها. 

ويبقى الخلاف يعد ذلك في كثرة 
وجوه الاتفاق أو كثرة وجوه الاخثلاف بين 


ءلم 


الطرفين» وأيهما الذي يعن أجود من 
الآخر؟ أو بعبارة اخرى أي التشبيهين 
أجود؟ التشبيه الذي كثرت جهات الاتفاق 
بين طرفيه. أم الذي كثرت فيه جهات 
الاختلاف بينهما؟ والذي أراه في ذلك أنه 
كلما كثرت جهات الاختلاف بين الطرفين 
كان التشبيه أجردء لأنه يذل حينعذ على 
أن الأديب أكثر إحساساً وإدراكاً لحقائق 


الاشياء. وإنه بما أوتي من فطنة يستطيع 
أن يفطن إلى علاقات بين الأشياء لا 
يفطن إليها غيره من الئاسء ولكنهم 


يسلمون له يما اهتدى إليه. بعكس 
الأديب الذي يصور علاقات ظاهرة 
معروفة لكثرتهاء فلا يكون له شيء من 
الفضل في استخراجها. ولا يقرون له 
بشيء من المظمة أو القدرة على 
الإبداع20. 


أما هذان الطرقان فيكوئان: 


- حسّيُين: والمراد بالحسيّ ما يدرك 


هو أو ماده بإحدى الحواس الخمس 
الظاء البصرء والسمعء والشمء 
والذوق, واللمس. 


(1) أنظر كتايتا (علم الييان: حراسة تاريخبة فنية في 
أصول البلاغة العربية) ص 64 من الطبعة 
الثثائثة . 


١‏ - فيكون الطرقان من المبصرات» 
كقوله تعائى: # وعندهم قاصرات 
الطرف عِين كأنهن بيض مكنون » 
والجتامع بينهما البياض. وقوله تعالى : 
« كأنهن الياقت والمرجان 4 فالجامع 
الحمرة. ونحو تشبيه الخد بالورد في 
البياض المشرب الحمرةء والشعر بالليل 
في سواده: وكقول الشاعر؛ 
وكأن أجرار السماء لوامعاً 

درر شرن على بساطٍ أزرق 

فشبه أديمّ السماء في صفاء زرقته 

وبياض النجوم بدرر متثورة على باط 
أزرق. 

؟ - ويكونان من المسموء 
نحو نشبيه صوت الخلخال بصوت 
الصنجء وتشبيه أواخر الميس بأصوات 
الفراريج في قول الشاعر: 
كان أصواتٌ من إيغالهن بنا 

أواخر الميس إنقاض الفراريج(© 

تقدير البيت: كأن أصوات أواخر 
الميس أصوات الفراريج من إيغالهن 55 
لم فصل بين المضاف والمضاف إليه 
بقوله : «من إيغالهن بنأ» وهذا عيب من 


عاتء وهذا 


(1) الميس : شجرة تخذ مته الرحالء ثثينه وقونه, 
ويطئق على الرحال تقسها. وعو المراد هنا 
والبيت لذي الرمة . 


ناحية التركيب. مع دقة الصورة في 
التشبيه. ونحو تشبيه الأسلحة في وقعها 


بالصواعق - 

- ويكونان في المذوقات: وهذ؟ 
نحوتشبيه الفواكه الحلوة بالعسل» والريق 
بالخمر» قال الشاعر: 


كان الشدام وصوبٌ الغمام 
ودح الحُزائى وب سبل 
به برد أنيابها 
إذا التجمّ وسط السْماء اعتدل 

4 - ويكونان في المشمومات؛ وهذا 
نحو تشبيه النكهة بالعنبرء وتشبيه شم 
الريحان بالكافور والمسك؛ ومثال تشبيه 
ياحبن المجتمعة في الريح بالغالية, 
لكونها مجموعة من أنواع طيبة. 

ه ويكونان في الملموسات؛ وهذا 
نحو تشبيه الجسم الناعم بالحرير» قال 
الشاعر: 
لها بشر مكل الحرير ومنطق 

رخيم الحواشي لا هراء ولا لَزْرٌ 
ويدخل في الحِنَيّ «الخيالي: وهر 
المعدوم الذي فرض مجتمعاً من عدة 
أمورء فأدركت أفراده بالحسء أي لجزاء 
كل جزئي ملف ولم تدرك عيته 


ل 


3 
الاجتماعية» فيكون ملحقا بالحل» 
لاشتراك الحسٌ والخيال في أن المدرك 


لام 


بهما صورة لا معنى , ومثله قول الشاعر: 
وكأن محمرٌ الشقها 
ل إذا تَصيْتَ أو تصعد 
أعلام ياقوت لير 
ن على رماح من زبرجدٌ 
فالهيئة التركيبية التي قصد التشبيه 
بهاء وعي هيئة نشر أعلام مخلوقة من 
الياقوت على رملح مخلوقة من الزيرجد 
لم تشاهد قطء لعدم وجودهاء ولكن هذه 
الأشياء التي أعتبر التركيب معها التي هي 
مادة أي أصل تلك الهيئة. وهي العلم 
والياقوت والزبرجد. شوهد كلل واحد منها 
لوجوده» فهو محسوس . 
وقول الشاعر: 
كت باسط اليد 
الحو نيلوفر 
كدبابيس > محمجسد 
تيهنا كن 
ب - عقليين: لا يُدرك واحد منهما 
بالحسش» بل بالعقل» كتشبيه العلم 
بالحياة. والجهل بالموت. 
ويدخل البلاغيون في العقلي ما 
ا «الوهمي» وهو ما ليس مدركاً 
من الحواس الخمس الظاهرة. مع 
أنه راي لم يكن مدركاً إلا بهاء كما 
في قول الله تعالى في شجرة الزقوم: 


د 


زبرجد 


م 
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وقول أمرىء القيس: 
أيقتاني والمشرفي مضاجعي 
ومسنونة زرق كانياب أغوان. 
والشياطين والغول وأنيابها مما لا 
يدرك الجن + لعدم تحققهاء, مع أنها لو 
أدركت الم ل إلا بحس البصسر. 
ارفك ما أدرك 
3 والشبع والجوع. 
ج- مختلفين: بأن يكون أحدهما 
عقليا والآخر حسياء جيب لمكي 
بالسبع» والمعقول هو المشبه. وكتشييه 
العطر بالخلق الكريمء والمعقرل هو 
المشبه به. 


4 - الطزفة 


أنظر (الاستغراب) وسيأتي في باب 


الغين . 
6 - المطرّف 


من الجناس غير التام. وهو ما زاد أحد 
ركنيه على الآخر حرفا في طرقه الأول 
وهذا هو الفرق بينه وبين (المذيّل) فإن 
الزيادة في (المذيل) تكون في آخره. وأما 
#المطرّف» فتكون زيادته في أوله. لتصير 
له كالطرف. وقد يسمى «الناقضاء 


و «المرّدف». وفي تسميته اختلاف كثير. 
ومثاله قوله تعالى: ط والتقّت الساقٌ 
بالساق إلى ربك يومثذ المساق »# 
والزيادة تارة تكون في أول الركن 
الثاني كما نقدمء وتارة في أول الركن 
الأول كقول أبي الفتح البستي : 
أبا العباس لا تحسب باأني 
بشيء من حلا الأشعار عاري 
فلي طِمٌ كلسال مَعينٍ 
زلال من ذرا الأحجار جاري 
إذا ما أكبت الأدوارٌ زُنْدا 
فلي رُنْدُ على الأدوار واري 
ومثله قول الشاعر: 


20 3 5 
وكم مبقثُ منه إليّ عوار 
ثنائى على نلك العوارف وار 
وكم غررٍ من بره ولطائف 
فشكرني على تلك اللطائف طائفٌ 


- الْمطرّف 
من السجع هو اتفاق الفواصل في 
الأعجاز من غير وزن كقوله العالن: 
مالكم لا ترجون لله وتاراء وقد 
خلقكم أطوارا # 
وكقول بعض ! 
بحاله استتحين مُحَالُةه. 


البلغاء : 


47 - الطفْر 

كانت العرب عند فراغهم من نعت 
الإبل وذكر القفار وما هم بسبيله يقولون 
«دعذاه ودعدٌ عن ذا» ويأخذون 
يريدونء أو يأتون بِإِنّ المشددة ابتداء 
للكلام الذي بقصدونه. فإذا لم يكن 
خروج الشاعر إلى المدح متصلا بما 
قبلهء ولا متصلا بقوله: «دع ذاه و وعد 
عن ذاء ونحو ذلك سمي طفراً وانقطاعاً. 


وكان البختري كثيرأ ما يأقي بد نحر 


قوله : 

لولا الرجاء لمث من ألم الهرى .., 
لكنّ قلبي بالرجاء مركُلٌ 

إن الرعيّة عي لم تزل في سيرة 


عُمَريّة همذ ساسها المشوكلٌ 
ولربما قالوا بعد صفة إلناقة والمفازة 
«إلى فلان قصدتُ»: ؤ وحتى نَل بقناء 
فلان» وما شاكل ذلك . 
(العمدة) 1/ةه١‏ 
وانظر (الخروج) وقد سبق في باب 
الخاء. 
وانظر (التخلص) وقد سبق في باب 
الخاء . 
وانظر (الاستطراد) وقد سبق في هذا 
الياب. 


وانظر (الإلمام) وسيأتي في باب 
اللام. 


8 - الطلب 

قال صاحب البرهان : (الطلب) كل ما 
الاستفهام, 
والدعاء. والتمني. لآن ذلك كله طلب» 
فإنك تطلب من الله بدعائك ومسالتك» 
وتطلب من المنادي الإقبال عليك أو 
إليك؛ وتطلب من المستفهم منه بذل 
الغائدة لك 


طلبعه من غيرك: ومنه: 


4 - الطلبي 
الإنشام (الطلبي) هو الذي يستدعي 
مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم 
وقت الطلب. 


وأنواعه خمسة: 


-١‏ الأمر . وقد تقدم في باب الهمزة 
" . والنهي ‏ وسبأتي في باب النون. 
برولاتهيا - وسيأني في باب الفاء. 
- وسيأتي في باب الميم . 
© - والنداء ‏ وسياتي في باب النون. 

وانظر (غير الطلبي) وسياتي في باب 
الغين . 


4 السو 


- الطلبي 


هو الضرب الثاني من أضرب الخير. 


فسن 


وهواللي يتن تهويت يمؤكد وانبدء إذا 
كان المخاطب متردداً في الحكم طالباً 
له. بأن حضر في ذهنه طرقًا الحكم 
وتحير في أن الحكم بينهما وقوع النسبة 
أو لا وقوعها. واستحسن تقويته بمؤكد 
واحد! ليزيل تردده ويتمكن الحكم. مثل 
قوله تعالى: خ قد يعلم الله المعوقين 
عتكم والقائلين لإخواتهم هلم إليناء ولا 
ينون البأس إلا قليلا 4. 


ومن ذلك نرى أن التاكيد يحسن عند 
التردد والطلب. ومتى كان حناً حينئل 
فأولى أن يكون حسناً إذا كان للسخاطب 
ظلن في خلاف الحكم المؤكد. 

وذهب الجرجاني في «دلائل الإعجازه 
إلى أنه إنما يحسن الفأكيد إذا كان 
للمخاطب ظن في خلاف الحكم المؤكد 
لا عند الطلب. واعتبار النفي عنا كاعتبار 
الإثاتء فتقول للطالب: ما علي 

ائن . مؤكداً بالباء الزائدة 


م4 - الإطلاق 
إذا اقتصر في الجملة على ذكر جزأيها 
(المسند إليه والمسند) فالحكم (مطلق) 
وذلك حين لا يتعلق الغرض بتقبيد 
الحكم بوجه من الوجوء» ليذهعب السامع 
ال ملعي سكن 


7 - المطلق 
من التجئيس. ويسميه السكاكي وغيره 
(المتشابه) و (المتقارب). 
والجناس المطلق» لشدة تشابهه 
بالمشتق يوهم أحف ركنيه أن أصلهما 
واحدء وليس كذلكء. كقوله تعالى: 


وكقوله تعالى : ا« يري كيف يواري 
سوءة أخيه », ومنه ما كتب المأمون في 
حو عفل له وهو دفلان ما ترك فضة 
إل فضّهاء ولاذمباً إلا أذعيه ولامالاً إلا 
مال عليه: ولا فرساً إلا اقترسهء ولا داراً 
إلا أدارها ملكأء ولا غلة إلا غلّهاء ولا 
ضيعة إلا ضيّمها. ولا عقاراً إلا عقرهء 
ولا حال إلا أحالهء ولا جليلا إل أجلاى» 
ولا دقيقاً إلا دنهو فهذه الأركان هنا 
شواهد على الجناس المطلق ليس فيها 
ركنان يرجعان إلى أصل واحد كالمشتق» 
ومن هذا قول النابغة: 
أقطع الخرّى بالخرقاء قد جعلتٌ 
بعد الكلال تشكى الأينَ والسأمًا 


وقول الشنفري : 
فبتنا كان الموت هُجَر فوقنًا 
بريحانة ريحثُ203 عشاءٌ 


(1) ربحت: أصابتها ريح قجاءت ينسيمها. 


وقول 
* أحضّرتَ أهلّ حَضْرمَوْتَ مؤتا »ه 
فجانس في موضعين في بيت رجزه 
وكقول أبي تمام: 
تل الطلون لدعم في كل موقت 5 
وتمثل بالصبر النيارٌ الموائلٌ 
في المصراعين 
المحقّق) وقد تقدم في باب 


وانظر زال 
الجاء. 

وانظر (التجنيس) وقد تقدم في باب 
الجيم . 

48# - المطلقة 

تنقسم الاستعارة باعتبار ملائمها"!! 
ثلاثة أقسام : 
١‏ الاستعارة المطلقة. 
٠‏ الاستعارة المجردة: وقد سبقت في 


الاستعارة المرشحة: وقد سبقت في 
باب الراء 

والاستعارة (المطلقة) هي التي لم 

إن بما يلاثم المستعار له أو المستعار 

فك نحو قولك: ظمئي إلى لقاء من 

0 شديد. 


وكقوله تعالى : « إنا لما طغى الماء 


ع 


حملناكم في الجارية # ففي الأول شبه 
الشوق بالظماء وقي الآية الكريمة شيهت 
الزيادة بالطغيان. وليس في العبارتين 
اشيء يلائم أحد الطرفين . 

والاستعارة المطلقة أيضا حي التي 
تقترن بما يلائمهما معأء كقول كثيّر عرّة: 
دمي بسهم ريشةُ الكل لم يْضِرْ 

ظواهر جلدي وهو للقلب جارح 

فقد استعار السهم للطرف بجامع 
التاثر من كل. والريش من ملائمات 
المشبه به. والكحل من ملائمات 
المشية. . 
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هو (التسهيم) رقد تقدم في باب 
السين. 

اوهو أن يتقدم من من الكلام». ما يدل 

على ما يتاخر. و(المطمع) تسمية ابن 
ركيع . 


5م - الإطناب 
هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة 
جديدة من غير ترديد. 
وقولهم في التعريف: «زيادة اللفظ 
على المعنى» عام في الإطئاب. وفي 


ادفة كقولنا: ليث وأسدء فإنه 

من زيادة اللفظ على معناه. 

قولهم: «لفائذة: يخرج عه 

(التطويل) الذي هو زيادة عن غير فائدة. 
وقولهم : «جديدة» تخرج عنه الألفاظ 

المترادفة: فإنها زيادة في اللفظ على 

لفائدة لغوية. ولكنها لست 


وقولهم : «من غير ترديد» يحترز به عن 
التواكيد اللفظية في مشل: «اضرب 


اضرب» فإنها زيادة النفظ على المعنى 
الفائدة جديدة وهي التأكيد, لكنه ترديد 


اللفظ وتكريره. بخلاف الإطتاب فإنه 
خارج عن التأكيد. 

وحاصل الإطناب الاشتداد في 
المبالغة في المعاني أخذاً من قولهم: 
أطنبت الريح إذا اشتد هبويهاء وأطلب 
الرجل في سيرم إذا اشتد فيه. 

والإطنئاب مقابل للإيجازء لآن الإيجاز 
دلالة اللفظ على معناء من غير نقصا 
فيخلٌ ولا زيادة فيملّ. وأما التطويل 
والإطناب فهما متساويان في تأدية المعنى 
خلا أن الإطناب مخنص بفائدة جديدة» 
ولأجلها كان ممتازاً عن التطويل» ومثال 
ذلك كمن سلك لطلب مقصد من 
المقاصد ثلاث طرقء فإنها كلها موصلة 


اد 


يق 


إلى ما يريدهء فأحدها أقرب الطرق» وهو 
نظير الإيجاز. والطريقان الأخريان 
مساويان في الإطالة وهما نظير 
الإطناب» والتطويل» خلا أن أحدهما 
مختص إما بمتئزه حسن: أو يمياء عذبة أو 
زيارة صديق. أو غير ذلك من الفوائد, 
فهو نظير الإطنابء أما التطويل فإنه لا 
فائدة وراءه» وهو مذموم في الكلام. 

وأصدق مثل في الإيجاز والإطناب 
والتطويل ماحكاه ابن الأثيره وهو أن 
المأمون لما وجه طاهر بن الحسين في 
عسكر لحرب عيسى بن ماهان فقتلهء 
وهزم عسكره واستولى على جنده. ثم 
كتب إليه طاهر يخبره بذلك فقال: «كتابي 
إلى أمير المؤمنين- ورأس عيسى بن 
ماهان بين يدي. وتمانمه في يديه 
وعسكسره متصرف تحت أمري» 
والسلام1. فهذا كتاب قد أوجز فيه غاية 
الإيجاز. وأتى فيه بالغرض المقصود من 
غير تطويل ولا إطناب. لاشتماله على 
القعمة وإجمالها. وهو من أحسن أمثلة 
الإيجاز. 

وإن وبجهته على جهة الإطناب فإنك 
لتشرح القصة مفصلة. وتودع التفاصيل 
مزيدا من تعظيم المأمون وقوة سلطانه؛ 
ونهضة جند الإسلام؛ واستطالته على 
الكفارء وتحكي صفة الواقعة وما كان. 


فما هذا حاله يكون إطتاباً لاحتوائه على 
ما ذكر من القوائد. 

وإن حكاها يصفة التطويل العريٌّ عن 
الفوائد بآن يقول: صدر الكتاب يوم كذا 
من مكان كذا قي شهر كذا. والتقى 
عسكرنا بعسكرهء وتزاحف الجمعان» 


وتطاعن الفريقان» وحمي القتال: واشتد 
النزال مع تفاصيل كثيرة. . . فهذا يقال له 
(التطويل). 


قال أصحاب الإطناب: المنطق إنما 
هو بيان: والبيان لا يكون إلا بالإشباع» 
والشفاء لا يقع إلا بالإقناع» وأفضل 
الكلام أبينه؛ وأبيته أشده إحاطة 
بالمعاني» ولا يحاط بالمعاني إحاطة تامة 
إل بالاستقصاءء والإيجاز للخواص» 
والإطناب مشترك فيه الخاصة والعامة, 
والغبي والفطن. . 

والقول القصد أن الإيجاز والإطئاب 
يُحتاج إليهما في جميع الكلام» وكل نوع 
نه ولكلّ واحد منهما مرضع» فالحاجة 
إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى 
الإطناب في مكائه» فمن أزال التدبير في 
ذلك عن جهته واستعمل الإطناب في 
مرضع الإيجازء واستعمل الإيجاز في 
موضع الإطناب أخطا. . 


وأمر يحيى بن خالد بن برمك اثنين 


عم 


أن يكتبا كتاباً في معنى واحدء قاطنب 
أحدهماء واختصر الآخرء تقال 
اللمختصر- وقد نظر في كتابه -: ما إرى 
موضع مزيد! وقال للمطيل: ما أرى 
موضع نقصان! . 


وقال غيره: البلاغة الإيجاز في غير 
عجزء والإطناب في غير خطل. وقال 
الخليل: يختصر الكتاب ليحفظ, ويبسط 
ليفهم. وفيل لأبي عمرو بن العلاء. هل 
كانت العرب تطبل؟ قال: نعم! كانت 
اتطيل ليُسمع متهاء وتوجز ليُحفظ عنها! . 

والإطناب قد يكون واقعاً في الجملة 
الواحدة. وقد يرد في الجمل المتعددة؛ 

5 قما يكون في الجملة الواحدة يرد 
ثارة على جهة الحقيقة: ونارة على جهة 
المجاز. 

أدما يرد من الإطئاب على جهة 
الحقيقة, وهذا كقولنا: رأينه بعيني 
وقبضنه بيدي 0 ووطتته بقدميء وذقته 
بلساني. إلى غير ذلك من تعليق الأفعال 
بأدواتها. وقد يظن الظان أن التعليق بهذه 
الآلات إنما هو لغو لا حاجة إليه فإن 
تلك الأفعال لا تفعل إلا بهاء وليس الأمر 
كما يظن+ بل إن هذا يقال في كل شيء 
يعظم مناله. ويعسر الوصول إليه. فيؤتى 
بذكر هذه الأدلة على جهة الإطناب» 


كمع 


دلالة على إمكان نيْله. وأن حصوله غير 
متعشر. 

وعلى هذا ورد قوله تعالى: ط ذلكم 
قولكم بأقواهكم 4 وقوله تعالى : « إذ 
تلقونه0"© بالسنتكم » لأن هذا إنما ورد 
في شأن الإفك, وفي جعل الزوجات 
اميت وفي جعل الأدعياء أبناء نأعظم 
إلله السرد والإنكار في ذلك بقوله: 
< وتقولون بأفواهكم »4 على أهل الإفك 
في الرمي بفاحشة الزنا لمن هي ظاهرة 
العفاف والسترء ويقوله: ل( ذلكم قولكم 
بافواهكم 4 على من قال لزوجته هي 
عليه كظهر أمي. أو لمن قال لمملركه: 
يابني! فبالغ في الرد بهذه المقالة 
والإنكار عليها عن أن تكون الزوجة أمأء 
والعبد ابنأء وأن هذا يكون محالاًء وهو 


أن يجمع بين الزوجية والأمرمة, وبين 
البنوة والعبردية. 
ومن هذا قوله تعالى : ذإ ما جعل الله 


لرجل من قلبين في جوفه # فقد علم أن 
القلب لا يكون إلا في الجوف. ولكن 
الغرض المبالغة في الإنكار بان يكون 
اللإنسان قلبان قأكد بقوله : «في جوفه. 


1 


تقبلونه وتقولونه. وتلفوته إيكسر اللام 
مفتوحة) من الولق وهو الكذب في 
القرامة الأخرى 


رمن هذا قرله تعالى : ج فخرٌ عليهم | 


الستف من فوقهم 4 فإن المعلوم من 
حال السقف أنه لا يكون إلا فوق» وإنما 
الغرض المبالغة في الترهيب والتخويف 
والإنكار والرذ كما أشار إليه بقوله: لإقد 
مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنبانهم من 
التواعد 4 يعني بالخراب والهدم 


عليهم السقف من فرقهم: تشديداأ في 
الامر وتهديداً لهم وإعظاماً لحامله. 
وهكذا قوله تعالى في الحاقة: 


8 نفسخة واحدة » و9 ذُكتا دك وأحدة ‏ 
فإن التاء مؤذثة بالوحدةء ولكنه أتى على 
جهة المبالغة بالإطناب في فخامة الآمر 
وعظمه. 


ب وما يرد على جهة المجاز في 
الإطناب» وهذا كقرله تعالى : « فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور » فالفائدة بذكر الصدور 
هداء وإن كانت القلوب حاصلة في 
المصدور على جهة الإطناب بذكر 
المجاز. وبيانه أنه لما علم وتحقق أن 
العمى على جهة الحقيقة إذما يكون في 
البصر. وهو أن تصاب الحدقة بما يذهب 
نورها ويزيلهء وا استعماله في القلوب | إنما 
يكون على جهة التجوز باك 
أريد ما هو على خلاف المتعارف من 
نسبة العمى إلى القلوب ء ونفيه عن 


الأيصار. ٠‏ احتاج الآمر فيه إلى زيادة 
تصوير وتعريفء ليتقرر أن مكان العمى 

عو القارب لا الأبصارء ولو قال فإنها لا 

تعمى الأبصار ولكنها تعمى الأبصار ألتي 

في الصدور لكان مفتقراً إلى ذكر الصدور 
كانتقار القلوبء لكن القلوب أدخل في 
الحاجة: ولهذا وردت الآية عليه, لأنه قد 
يتجوز بلفظة الأبصار في العقول. ولا 
تجوز بالقلوب عن العقولء ولهذا كان 
ذكر قوله: «في الصدور: عقيب «القلب» 
أحسن من ذكرها عقيب الأبصار. 

1 وما يرد في الجمل المتعددة يرد 
على صور مختلفة 

أ ما يرد عن طريق النفي والإثبات: 
بأن يذكر الشيء على جهة النفي ثم 
يذكره على جهة الإثبات؛ أو بالعكس 
ذلك» ولا بد أن يكون في أحدهما زيادة 
فائدة ليست في الآخر تؤكد ذلك المعنى 
المطلوب. وإلا كان تكريراً ومثاله قوله 
تعالى : « لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله 
والسوم الآخر أن يجاهدوا بأبوالهم 
... شم قال: 9إنما 
ين الا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر وارتابث قلويه فهم في ريبهم 
يترددون #. 

فالأية الثانية كالآية الأولى إلا فى 
التفي والإثياتء فإن الأولى من جهة 


فنا 


النفي: والثاتية من جهة الإثبات. فل 
مخالقة بينهما إلا فيما ذكرناءء خلا إن 
الثانية اخمصت بمزيد فائدة وحي قوله: 
« وارتابت قلوبهم فهم في رييهم 
يترددون »© إعلاما بحالهم من عدم 


الإيمان بالله واليوم الآخر وأنهم في 
وجل وإشفاق من تكذييهم. حيارى في 
ظلم الجهل» لا يخلصون إلى نور 


وهدى. ولولا هذه القائدة كان ذلك 
تكريراً. ومن ذلك قوله تعالى: ف ومن 
الله لا يُخُلف الله وعدم ولكن أكثر الناس 

لا يعلمونء يعلمون ظاهراً من الحياة 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 4 
فقول : «يعلمون» بعد قوله: ولا يعلمون» 
فيه عنهم العلم بما خحفي عنهم من 
تحقين وعدهء ثم أثبت لهم العلم بظاهر 
الحياة الدنيا. فكأنه قال: علموا رما 
علمواء لان العلم بظاهر الأمور ئيس علماً 
على الحقيقق وإنما العلم هو ما كان 
علماً بطريق الآخرة ومؤدياً إلى الجنة . 


ب أن يصثّر الكلام بذكر المعنى 
الواحد على الكمال والتما. » ثم يردف 
بذكر التشبيه على جهة الإيضاح والبيان. 
ومثاله قوله البحتري : 


ذاتَ حُسْن لواستزادث من الحشل 
من إليه لما أصابت مزيد! 


فهي كالشمس بهجة والقضيب الَدْ 
ن قَذا والرئم طرفاً وجيدا 

فالبيت الأول كان كانياً في إفادة 
المدح وبالغاً غاية الحسن, لآنه لما قال: 
«لو استزادت لما أصابت مزيد» دخل 
تحته كلى الأشياء الحسئة, خلا أن للتشبيه 
مزية أخرى تفيد السامع تصويراً وتخييال 
لا يحصل من المدح المطلق. و 
| ألضرب له مرقع بديع في الإطناب. 
وهكذ! ورد قوله: 


رده في لشي سؤدد 
سماحاً مرج وباناً مهيبا 

فكالسيف إن جه صارخاً 
وكالبحر إن جضّه ستييا 
فالبيت الأول دال على نهاية المدجء 
الككن البيثت الثاني موضح ومبين لمعاف 
لأن البحر للسماحء والسيف لليياس 
المهيب: مع اختصاصه بالتشبيه الفائق 
الذي ف الكلام رونقاً وجمالا 
ويزيده قرةٌ وكمالآء وله وَقْع في البلاغة 

دتأكيد في المعنى . . 


ج-أن يذكر الموصوف فيؤتى في 
| ذلك بمعانٍ متدالة حلا أن كل واحد من 
تلك المعاني مختصٌ بخصّيصة لا تكون 
اللآخرء ومثاله قول أبي تمام يف رجلا 
أنعم عليه: 


مم 


فقوله : مِنّة مشهورة» وصنيعة بكرء 
وإحسان أغرٌ محجّل. معان متداخلة, 
لآن المنّة والإحسان والصنيعة كلها أمور 
متقاربة في بعضها من بعض . وليس ذلك 
ن قبيل التكريرء لأنها إنما تكون تكريراً 
لو اقتصر على ذكرها مطلقة من غير 
صفةء كأن يقول منة وصنيعة وإحبسان. 
ولكنه وصف 
تخالف الآأخرى. قأخرجها ذلك عن 
حكم التكريرء فقال: «مئة مشهورة» 
لكونها عظيمة الظهور لا يمكن كتماتهاء 
وتوله: «صنيعة بكره وصفها بالبكارة أي 
أن أحدا من الخلق لا يأتي بمثلهاء, 
وقوله: «وإحسان أغرٌ محجل ٠‏ فوصفه 
بالعُرّة ليدلٌ على تعداد محاسته وكثرة 
فوائده 

فلما وصف هذء المعاني المتداخلة 
الدالة على اشيء واحد بأوصاف متباء 
صار ذلك إطناباً. وكقول أبي تمام أب 
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كل واحدة منها بصفة 


ذكي سجاباف, عُضِيفُ مُيُونُه 
ويُرْجَى مُرجيّه ويسال سائلة 
فإن غرضه فيما قاله ذكر الممدوح 
بالكرم وكثرة العطاءء فوصفه بأوصاف 
متعددة. فجعل ضيوفه تضيفء وراجيه 


يُريجَى» وسائله يُسْألء وكل واحد منها 
دال على خلاف ما دل عليه الآخ لآن 
ضيف يستصحبٌ ضيفاً طمعا في كرم 
مضيفهء وسائله يُسأل أي يُعطي السائلين 
عطاءً جزلا يصيرون به مُعطين غيرهم. 
وراجيه يُرجى» أراد إذا تعلق به رجاء راج 
فقد ظفر بنجاح حاجته. وفاز بإنجاز 
مطليه. وهذا أعظم وصف وأبلقه. 

د ومن الإطناب أن المتكلم إذا أراد 
الإطناب فإنه يستوقي معاني الغرض 
المقصود من الرسائة أو السخطبة أو تأليف 
كتاب أو قصيدة أو غير ذلك من فنون 
الكلام. وهذا أصعب هذه الضروب 
الأربعة وأدقها مشلكاً. وبه تتفاضل 
المراتبي ويتفاوت الأدباء في أساليب 
النظم والتثر. 

وقد يوصف الكلام بالإيجاز أو 
الإطناب باعتبار قلة حروفه وكثرتها بالنسبة 
لكلام آخر مساوٍ له في أصل المعنى. 
فيقال للأكثر حروفاً إنه مُطْنب» وللاقل 
إنه موجّز. كقول الشاعر: 
يِصِدٌّ عن الدنيا إذا عن سؤدُ 

ولو برزنت في زي عذراء ناهد 

وقول الآخر: 

ولست بنظارٍ إلى جائب الغنى 
إذا كانت العلياء في جانب الفقر 


لذن 


فالبيت الثاني إطناب بالنسبة إلى 
المصراع الأول في البيت الأول. ويقرب 
من ذلك قوله تعالى: لا يُسأل عما 
يفعل وهم يُألون ». 

وقول السموال: 
وتدكر إن شنا على الناس قولهم ‏ , 

ولا يُتكرون القول حين نقولٌُ 
فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت. 


وإنما قلنا ويقرب» لآن مافي الآية يشمل 

كل فعل. والبيثت مُختص بالقبول» 
فالكلامان لا يتساويان في أصل المعنى » بل 
كلامه سبحانه وتعالى أجل وأعلى . 
ويكون الإطناب بأمور كثيرة منها: 
الإيضاح بعد الإبهام : وسيأني في باب 
الواو. 

عطف الخاص على العام : وسياتي في 
باب العين. 

عطف العام على الخاص : وسيأتي في 
باب العين . 

التكرير: وسيأتي في باب الكاف. 
لإيغال: وسيآتي في باب الواو. 
التذييل: وقد تقدم في باب الذال. 
في باب الكاف. 


الحميم: وقد تقدم في باب التاء 


الاعتراض : وسيأتي في باب العين . 


8 - الطاعة والعصيان 
هذه التسمية هي تسمية أبي العلاء 
المعري عندما نظرفي شعر المتنبي » وتكلم 
عليه في كتابه المترجم «بمعجز أحمد] يعني 
المتبي قاتى على قوله: 
يردٌ يدأ عن ثوبها وهو قادرٌ 
ويعصي الهوى في طيفها وهوراقدٌ 
وقال: أراد المتنبي الطباقء فعصاء 
وأطاعه الجناس. فإنه أراد أن يقول يرد 
يدأ عن ثوبها وهر مستيقظء فعصاه ذلك 
لامتناع دخوله في الوزن. فقال: «رهر 
قادر» لأن القادر متيقظ وزيادة» ليكون 
بينها وبين القافية تجانس. 
ورأى ابن أبي الأصبع أن (الطاعة 
والعصيان) كل كلام وقع فيه تكميل 
للوزن والمعنى» وذكر له أمثلة من الكلام 
ومن الكتاب العزيز. كما وقع في قوله 
تعالى: ؤ أيود أحدكم » إلى قوله: 
ف( قاحترقت » فإن هذه الآبة وقع فيها 
التكميل والتتميم من عشرة أوجه ذكرها 
في باب التتميم . وقال إن ما كان فيها من 
التكميل فهر شاهد باب (الطاعة 


المساوأة. إما نضرورة أو لاعتراض ما هو 
أهم منها لبلاغة أو سلامة النظم من 


لخن 


التغعل. أتى بذلك في لفظ يعطي 
المعنى كمالاً بعد تمامةء كما وقع في 
ذه الآية الكريمة» فإن قوله فيها: ف من 
نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار 4 
كله تكميل أي بعد تمام المعنى المراد 
وكذلك قرثه: ظ وله ذرية ضعفاء » 
وأمثال ذلك. 


(بديع القرآن) 1١1‏ 
قلت: لعل تعلق ابن أبي الاصبع 
بالصنعة البدبعية ومحاولته استخراج ما 
يستطيع منها من كتاب الله هو الذي ورطه 
في هذا التناقض إذ أن التتميم والتكميل 
باب واحل أو بابان عنده وعند علماء 
البلاغة: ولكل واحد منهماء أو لهما معأ 
مفهوم مستقل يعرفه البلاغيونء ويعرفه 
ابن أبي الأصبع أيضا. 
وما كنت أحب له أن يتمادى فيما 
ذهب إليه: فيذهب إلى أن في القرآن ما 
عصى ثم أطاح. فإن كلام المعري في 
بيت أبي الطبب لا غبار عليه في رأيناء 
ولا بأس من أن يرد مثله في شعر 
الشعراء؛ أو كتابة الكتاب الذين قد 
يستبدلون باللفظ أو بالمعنى ما تدعوهم 
الضرورة إليه. وليس في كتاب الله موضع 
لضرورة من ضرورات القول. ثم إن هلبه 
(الطاعة والعصيان) في رأيئا عيب من 
عيوب الكلام؛ وليس جميلاً يعده أبن 


أبي الاصبع من البديعء ثم يحاول أن 
يستخرج من القرآن شواهد له. تعالى الله 
عن ذلك علو كبيراً. 


لامع - التطويل 

التطويل الإيجاز. وهو مخالف 
لجانب البلاغة» وبمعزل عن مقاصد 
الفصاحة. وحاصله أن يورد المنكلم في 
الكلام ألفاظاً إذا أسقطت بقي الكلام 
على حاله في الإفادة. وأكثر ما يكون 
ذلك قي الأشعار لحرص قائليها على 
استقامة الوزن. 

والفرق بين الإطناب والتطويل: أن 
الإطناب زيادة لفائدة. ولذلك كسان 
معدوداً من بلاغة الكلام. أما التطويل 
فإنه زيادة لغير فائدة» وهو صفة مذمومة 
في الكلام. 


والبلاغيون يفرّقرن بين نرعين من 
الكلام : 

الذي فيه زيادة لغير فائدةء فيجعلون 
ما كانت الزيادة فيه غير منعينة قسماً 
مستقلا ويخصونه باسم (القطويل). 

أما إذا كانت الزيادة فإنهم 
يخصونه باسم (الحشو) وقد سبق في 
باب الجاء. 

وقد مثل البلاغيون للتطويل بقول 


لفن 


عدي بن زيد العبادي من قصيدة طويلة 
يخاطب بها التعمان بن المنذر حين كان 
حابساً له. ويذكره قيها حوادث الدهر. 
وما وقع لجذيمة الأبرّضء وللرّباء: 


وَقَدَدْتْ الآديم لراهشيه 
وألفى قولها كذباً ومينان» 
فإنهم قالوا إن الكذب والمين واحد. 
فإن الزائد هو «كذبأء أو مناه ولا يتعين 
أسعدهما للزيادة: ولا يتربجح . 
وفد اعترض على ذلك أحد البلاغيين 
فقال: إن ذكر الشيء مرتين فيه فائدة 
التاكيد. وقد قال النحاة: إن الشيء 
يعطف على نفسه تأكيداً. وعدم تعين 
الزائد لا يدقع الفائدة وهي التأكيد. 
والفائدة التأكيدية معتيرة في الإطناب. 
واعترض أيضاً على قولهم إن الزائد لم 
يتعين فإن الأول مترجح أو متعين» لأنه 
السابق لتكملة الكلام, ولآن الثاني 
مؤكد. والمؤكٌد متأخر عن المؤكد أبداً. 


4 - الطيّ والتشر 
الطَيّ والنشر أن يُذكر متعدد. ثم 
يذكر ما لكل من أفراده شائعاً من غير 
تعيين» اعتماداً على تصرف السامع في 


1) الراهشان: عرقان قي باطن القراع. 


تمبيز ما لكل واحد منهاء وردّه إلى ما هو 


له 


وهو نوعان: 
أ إما أن يكون النشر فيه 

اللي نحو قوله تعالى : 8 ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله » فقد جمع بين 
والنهارء ثم ذكر السكون 
الرزق للنهارء على الشرتيب. 
الشاعر: 


عيونٌ وامداغٌ وفر وقامةٌ 
وال وجنات وفرق ا ومرشك 
حزق وريجانٌ وليل وباناً 
وك وياقوت وصبحٌ وقرقك 
وكقوله: 
فعل المُدام ولونها ومذاقها 
في مقلتيه ووجتيه وريقه 


ب وإما أن يكون النشر على شتلاف 


ذكر ابتغاء الفضل للثانيء وعلم 
الحساب للأول. على خلاف الترتيب. 


كقول الشاعر 


لها 


تفط رديه وفده هو الوجه و«القضيب البان» رلجع إلى 
بدر الدجى وقضيب البان والراحٌ | «القامة:. و دالراح» راجع إلى «اللحظه. 


فيدر الدجى راجع إلى «المحيّاه الذي وَيُسمى (اللْفٌ والتشر). 


فنك 
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4م ظاهر اللحال 
هو الأمر الداعي إلى | لى إبراد الكلام على 
صورة مخصوصة؛ ويشترط أن يكون ذلك 
الأمر الداعي ثابتأ في 00 
وانظر (الحال) وقد تقدم في باب 
الجاء, 
وانظر (مقتضى الحال) وسيأني في 
باب القاف. 
- إظهار الشماتة 
من الأغراض التي يخرج بها الخبر 
عن غرضه الأصلي . نحو قرلك: «هلك 
الظالم» و دزهق الباطل». 


41 إظهار الضف 


من الأغراض التي يخرج بها الخبر 
عن غرضه الأملي؛ نحو قوله تعالى 


ومثل قول أبي الطيب المتنبي : 
روح تردُدُ في مثل الخلاك إذا 
أزاحت. الريح عنه الثوت لم لين 
كفى يجسمي نحولا إنئي رجل 
لولا مخاطبتي إياك لم نَرَني 
47 - إظهار الفرح 
من الأغراض الني يخرج بها الخبر عن 
غرضه الأصلي . نحو قوله تعالى : « ذم 
الله علينا ووقانا عذاب السّموم 4 ونحو: 
نلنا آمالناء وانجاب عنا الكربٌ. 
458 - المُظهر 
من التشبيه ما ذكرت فيه أداة التشبيه . 
وانظر (أداة التشبيه) وقد سبقت في باب 
الهمزة 


وانظر (التشبيه المضمر) وقد سبق في 
باب الضاد 


َك 
جر اي قري 
مج (وئيس 


207 0 
0 


0 
جر( ري 
طلم( (زوئيس 


145 


أو بيان النسان. من وجوه البيان عند 
صاحب (البرهان) . 


وقال: لمّا كان مايعتقده الإنسان من بيان. 
الاعتفاد يحصل في نفسه غير متعدٌ له إلى 
غيره. وكان اللهعز وجل قد أراد أ 0 
الإنسانء خلق له اللسان» وأنطقه بالبيان» 
فخبّر به عما في نفسه من الحكمة التي 
فادها والمعرفة التي اكتسبهاء فصار ذلك 
بياناً ثالئاً أوضح من بيان (الاعتبار) وبيان 


(الاعتقاد). لأن الإنسان يشترك فيه مع 
غيره. والذي قبله إنما ينفرد به وحده. إلا أن 
بيانين الأولين بالطبع فلا يتخيّران. وهذا 


ألا ترى أن الشمس واحدة في ذاتها. 
وكذلك هي في اعتقاد العربي ثم اُعجمي؟ 


1 


5 


فإذا صرت إلى اسمها وجدتها في كل لسان 
من الألسن بخلاف ما حرفي غيره. وكذلك 
الكتاب: فإن الصور والحروف بلغات 
أصحابه. وإن كانت الأشياء غير متغيرة 
الالسن المترجمة عنها. 
ولشرف الب فصيلة اللسان قال الإمام 
علي : «المرء مخبوء تحت لسانه » فإذا تكلم 
ظهر» . وقال بعضهم وقدسئل : في كم تعرف 
الرجل؟ قال: وإن سكت قفي يوم » وإن نطق 
قفي ساعة». وقال بعض الحكماء: إن الله 
عز وجل أعلى درجة اللسان على سائر 
الجوارح؛ وأنطقه بتوحيده. وقال الشاعر: 
وهذا! اللسان بريد الفؤا 
د يدل الرجال على عقله 
وقال الآ: 


وكائن ترى من مُْجِبٍ لك صامت 
زياضه أو نقضصه في التكلم 
واللسان هو ترجمان اللب. ويريد 


القلب. والمبين عن الاعتقاد بالصحة أو 
الفاد. وفيه الجمال. كمأ قال الله 
عزوجل: «ولتعرفتهم في لحن 
القول ». وكما قال البي يل وقد سأله 
العباس رضي الله عنه بعرقة فقال: فيم 
الجمال يا رسول الله؟ فقال: في اللسنان. 

إلا أنه لما كان التقص لئئاس شاء 
والجهل في أكثرهم فاشياً. وكان كثير 
منهم يسرع إلى القول في غير موضعه. 
ويعجّب بما ليس بمعجب من منطقه» 
احتاطت العلماء على الدهماء بأن 
أمروهم بالصمت. ومدحوه عندهمء 
وأعلموهم أن الخطا في السكوت أيسر 
من الخطا في القول. 

قال: وأما البيان بالقول فهو (العبارة) . 
وفد قلنا إنه يختلف باختلاف اللغات,» 
وإن كانت الأشياء المبيّن عنها غير مختلفة 
في ذواتهاء 
وإن الظاهر منه غير محتاج إلى تفسيرء 
وإن الباطن هو المحتاج إلى التفسيرء 
وهو الذي ينوصل إليه بالقياس والنظر 
والاستدلال والخبر. ) يتوصل إلى 
معرفته من باطن القول بالتمييز والقياس 
فمثل قول الله عز « اعملوا ما 
0 أنه يما تتاو بصي 4 وهو لم 


وإن منه ظاهراً ومنه باطنأء 


4 


ومثل قوله: ظ فمن شاء فليؤمنُ ومن 
شاء فليكفر » وهو لم يطلق لهم الكفر 
ولم يُبِحَهُمٍ إياء. فهذا وإن كان ظاهرة 
التغويض إليهم فإن باطنه التهدد لهم 
والوعيد. ويدل على ذلك. 7 تعالى 
بعقب هذا: طإنا أعتدنا للظالمينٌ نار 
أحاط بهم سُرادقها وإن يستغيثوا 


بماءٍ كالمهل يشوي الوجوه بئس الشرابٌ 
وساءت مرتققاً 4. 

وأما ما يوصل ل 2 فمثل 
(الصلاة) التي هي في الحقيقة الدعاء؛ 


و (الصيام) الذي 6 و (الكفر) 
الذي هو ستر الشيء. فلولا ما أتانا من 
الخبر في شرح مراد الله في الصلاة 
والصيام ومعنى الكفرء لما عرفنا باطن 
ذلك ولا مُراد الله فيه ولا كان ظاهر اللغة 
يدل عليه؛ بل كنا نسمي كل من دما 
مصلَيأًء وكل من أمسك عن شيء 
صائماً. وكل من ستر شيئا كافراً فلما 
أنانا الرسول وه بحدود الصلاة من 
التكبير والركوع والسجود والتشهندء 
وبحدود الصيام من ترك الأكل والشرب 
والتكاح نهاراء وأن الكافر هو الذي 
يجحد الله ورسلهى وصلنا إلى علم جميع 
ذلك بالخير ولولاء ما عرفناه 
وللغة العربية التي نزل بها القرآن» 
وجاء بها رسول الله يفو من البيان. 


وجوه وأحكام ومعان وأقسام. متى لم 
8 

يقف عليها من يريد تفهم معأتيها 

واستنباط مايدل عليه لفظهاء لم يلغ 


مراده؛ ولم يصل إلى بغيتهء فمنها ما هو 


عام للسان العرب وغيرهم» ومنها ما هو 


خاص له دون غيره» ويجمع ذلك في 
الأصل والخبر والطلب. 
(البرهان) 44 
وانظر (البيان) وقد سبق في باب 
الباء. 
وانظر (الخبر) وقد صبق في باب 
الخام, 
وانظر (الطلب) وقد سبق في باب 
الطاء, 


48 - الاعتبار 


من وجوه البيان. عند صاحب 
البرهان. وهو بيان الأشياء بذواتها وإن لم 


بن بلغاتها. 

قال: فالأشياء تبين للتاظر المتوسم 
والعاقل المتبين بذواتها وبعجيب تركيب 
الله فيهاء وأآثار صنعته 
قان عر وجلٌ: ظإنْ في ذلك لآيات 
للمتوسّمين 4. وقال: 8 ولقد تركنا من 
آية بيئة لقوم يعقلون 4 ولذئك قال 
بعضهم: «قل للأرض من شن أتهارك: 


وغرس أشجارّك؛ وجنى ثمارك؟ فإن هي 
أجابتك حوارء وإلا أجابتك اعتبارأ» 
إن كانت صامتة في أنفها فهي 
ا بظاهر أحوالها. وعلى هذا الدحو 
استنطقت العرب الرّبع: وخاطيث 
الظّلء ونطقت عنته بالجواب» على 
سبيل الاستعارات في الخطاب ٠.‏ وقد قال 
عر وجل في هذا المعنى : دأ لم يسيروا 
في الأرض فينظروا 0 عاقية ألذين 
كانوا من قبلهم 4. وقال الشاعر: 
يا ريع بشرة بالججاب تكلم 
وان لزنا حيرا ولا تستعجم 
ما لي رأيتك بعد أهلك موخشا 
خلقاً 6 بعد السهدم 
فاستتطق ما لا يتطق بلسائ. لآن 
أحواله 0 لبيانه. وقال آخرء وأجاب 
عن صامت غير مجيب» لما ظهر من حاله 


فأجشهتٌ للتوباذ حين ريه 
وكبّر للرحمن حين رآني 

فقلتُ له: أين الذين عهدتهم 
حواليك في عيش وخير زمانٍ 

فقال: مَضْوا واستودعوني مارم 
ومن ذا الذي يبقى على الحدْنَانَ؟ 
هذه الأشياء لمن اعتبر يهاء 


ومين لسن .متك لبان منها ولنكناك: 
جعل الله الآية لمن توسّم وتفكرء وعقل 
وتذكرء فقال: ا« إن في ذلك لآيات 
للمتوسّمين 0 وغ إن قي ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون 4, وط إن في ذلك لآيدٌ 
لقوم يذّكْرون » فهذا وجه بيان الأشياء 
بذواتها لمن اعتبر بها. 

قد قلنا إن الأشياء 
بين وتعبر بمعا 
بعض بيانها ظاهر وبعضه باطن» ونحن 
لذكر ذلك ونشرحه فنقول: إن الظاهر من 
ذلك ما أدرك بالحسء كيتنا حرارة النار 
وبرودة الثلج عند الملاقاة لهماء وما أدرك 
بفطرة العقل التي تنساوى العقول فيهاء 
مثل تبيننا أن الزوج خلاف الفردء وأن 
الكل أكثر من الجزء. 

والباطن مسا غاب عن الحس» 


ن بذواتها لمن 


بظهوره عن الاستدلال 
عليه والاحتجاج له لآنه لا خلاف قي 
والباطن هر المحتاج إلى أن يُستدل عليه 
بضروب الامتدلال» ويعتبير بوجود 
المقاييس والأشكال. 

والظر (البيان) وقد تقدم في باب 
الباء . 

وانظر (النصبة) وستأتي في باب 
النون. 


45 - اعتبار ما كان 

من علاقات المجاز المرسلء وهو 
اتنسمية: الخنيء :جام ما كان ايه ' نحو 
قوله تعالى: ط وآنوا اليتامى أموالهم » 
أي الذين كانوا يتامى» فإنهم لا يسمون 
يتامى بعد البلوغ الذي تُدفع فيه إليهم 
أموالهم . وقوله تعالى : : 9 إنه من يات ريه 
مجرماً 4 سماه مجرماً باعتبار ما كان عليه 
في الدنيا من الإجرام . 


441 - اعتبار ما يكون 
وذلك أيضاً من علافات المجاز 
المرسل؛ وهر إطلاق اسم الشيء على ما 
يكُول إليهء كقوله تعالى: ط إني أاني 
أعصر خمراً 4. وقوله تعالى: ف إنك 
يت وإنهم منتون 14 وقوله عر وجل: 
« ولا يلدوا إلا فاجراً كثاراً». أي: 
أعصرٌ عن يكون خمرا. وأنت وهم أحياء 
ستموتون. ويشبون ويكبرون فيفجرون 


ويكفرون. 


44 - عتاب المرء ئفسه 
قال ابن أبي الأصبع: وهو من أفراد 
ابن المعتزء ومنه قوله تعالى  :‏ يا حسرتا 
على نا قزلات. فرحنت لذ 04 وقوله 
سبحانه: 8 ويوم يعض الظالم على بديه 


بقول يا لينتي اتخذت مع الرسول سبيل. 
ويا ويلنا لني لم أنخذ فلانً خليلا. الفد 
ملي عن الذكر بعد إذ جاءني وكان 
الشيطان للإنسان خذولاً 4 
(بديع القرآن) 34 
قلت : ليس هذا الباب من الفنون التي 
أوردها ابن المعتز في كتاب البديع ؛ سواء 
منها ماخصه اسم (البديع) وما سماء 


(محاسن الكلام) . 
8 - التعجب 
قال ابن فارس: أما التعجب فتفضيل 


شخص من الأشخاص أو غيره على 
أضرابه سرصف». كقرلك: دما احسن 
ريدأ 

وفي كتاب الله جل تشاؤه: قل 
الإنسان ما أكفزه»! وكذلك قوله جل 
اثناؤه: إفما أصبرهم على النار»!. وقد 
فيل: إن معنى هذا وما الذي صبْرهم»؟ 
وأخرون يشولون: وما أصيرهم: 
ما أجرأهم»!. قال: وسمعت أعرابيا 
يقول لآخر: ما أصبرَك على الله! أي: ما 
أجراك عليه!. 


6٠‏ التميب 


التي يخر. 


من الأغراض البلاغية 


الاستفهام عن معتاه الاصلي . نحو قولك 
1 


الشاعر: 
أنشا يمرَّقُ أثوابي يؤتبي 
أبعد شيب يبغي عندي الأدبا 
رقرله تعالى: «إما لي لا أرى 
الهدهذ »! لأن الهدهد كان لا يغيب عن 
سليمان إلا بإذته: فلما لم يبصره مكاله 
تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره 
إياء. 
ولا يخفى أنه لا معنى لاستفهسام 
العاقل عن حال نفسه, لأنه أعرف بها. 


التعيب 


من الأغراض البلاغية التي يخرج بها 
النداء عن معناء الأصلي ‏ وهو طلب 
الإقبال - نحو: يا لجمال السماء! . 


7 - التعجب 


من الدعاء على جهة الذم لا يراد 
معناه. وهو من (مخالفة ظاهر اللفظ 
معناه) وقد تقدم في باب الخاء. 


م50 - التعجيز 
من الأغراض التي تخرج إليها صبغ 
الأمر عن معناها الأصلي . نحو قوله 


تعالى : ظ فأنُوا بسورةٍ من مثله 4 إذ يس 
المراد إتبانهم بسورة من مثلهء لكوتة 
ييا 
وقوله : «من مثله» يحتمل وجهين: 
الأول: إن كنتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا فأنوا من شخص ممائل لعبدنا 


بسورة. 

والثاني : أنه صفة السورة بأنها من مثل 
ما نزلنا على عبدنا في حسن النظمء 
وعذوية البيان. 


ومن التمجيز قول الشاعر: 
أرُوني بخيلاً طال عمرأ ببخله 
وهاتوا كريمأمات من كثرة اذل 
وكقرله تعالى : ه فانقذراء لا 


إلا بسلطان 4. 
4 - تعجيل المسرة 
أو المساءة 


من الأسباب التي ترججح تقديم المسند 
إليه. ومثال تقديم المسند إليه لغرض 
تعجيل المسرة قولك لمتهم : «العفر صدر 
عنك» . 

ومثشال تقديم السدشد إليه لغرض 
تعجيل المساءة قولك لمتهم أيضاً: 
«القصاص منك حكم به القاضي». 


5ه المعجم والمهمل 


هذاالتوع من النشر والنظم الذي 

يلتزمون فيه إهمال بعض الأحرف وإعجام 
. 

الاخرى. 


أرل من وضعه وبرز فيه الحريري 
صاحب المقامات» ولم بتكلفه أحد قبله 
فيما نعلم» وإن كان كثيراً ما يتفق في 
منظوم الكلام ومنشوره لكن على غير 
أطرادء ولغير قصد. 

فالاطراد والتصد إذن هما معنى 
الاختراع فيه. وليس يخلو الكلام البتة 
من أحرف مهملة واخرى معجمة؛ لأن 
بالقسمين جُماع مادته وقوام تركيبه. 

والني يدل على أن الحريري هو اول 
من قصد إلى هذا النمط ما وطأ له به في 
المقامة السادسة. إذ يقول على لسان 
أبي زيدء بعد أن تنص القدماء لأنهم لم 
يؤثر عنهم إلا لتقادّم الموالد. لا لتقدم 
الصادر على الوارد «واني لأعرف الآن من 
إذا أنشأ وشّىء وإذا عبر حبّرء وإن أسهب 
أذهب. وإذا أوجز أعجز, وإن بده شَذّق 
0 


الم ذكر أن إنشاء رسالةٌ حروف بإحدى 
كلمتيا يعمها النقط. وحروف الأخري 
غير معجمة مضل الثُقّدء وتحكُ 
المنتقده. 


وأول هذه الرسالة: «الكرم ثبت الله 
جيش سعودك يزين واللؤمٍ عض الدعر 
جفن حسودك يشين1. 

ثم عاد إلى ذلك في المقامة السادسة 
والعشرين» فساق رسالة سمساها 
«الرقطاء», لأن أحد حروفها مهمل 
والآخر معجم. وأولها «أخلاق صيدنا 


تحب وبعْقوته يُلَبو23) إلا أنه اعتبر المد 
في «لاء حركة» كما اعتبر التاء المربوطة 


في الرسالة الأولى وما بعدعا هاء. 

وكذلك ذكر. في المقامتين الشامئة 
والعشرين والتاسعة والعشرين 
عريّتين عن الإعجام. ثم عاود الكرة في 
المقامة السادسة والأربعين» فجاء بأبيات 
مهملة الأحرف سماها «العراطل» 
وأيات معجمة سماها «العرائس»ء 
وأبيا كلمةٌ منها مهملة وأخرى معجمة. 
وسماها «الأعياقفم. 

فهذه المصطلحات التي أطلقها 
أسماءء وتغلييه هذا النوع على الأوجه 
المختلفة كلها أدلة على أن الحريري عو 
واضع هذه الطريقة؛ لأنك لا تصيب هذه 
العناية في مقاماته لغير هذا النوع مما 
عرف لمن قبلهء وإن كان له قيه زيادة 
كالنوع الذي لا يستحيل بالاتعكاس . 

وقد زاد صفيُ الدين الحلي في تقسيم 
) العفوة ما حول الذارء والإلباب الإقامة. 


نوع «المعجم والمهمل»» فاتى بأبيات 
صدورها معجمة وأعجازها مهملة» ولم 
يأت به الحريري في تقسيمه. 

ووضع بعض المتآخرين نوعاً جديداً 
سماه دعاطل العاطل» واستخرج ذلك من 
أن بعض الحروف تكون مهملة ولكن 
أسماءها في النطق ليست كذلك. كالعين 
والميم» وبعضها تكون مهملة الاسم 
والمسنى» وهي ثمانية أحرف: الحاء» 
والدال. والراء. والصادء والبطاء 
واللام» والواوء والهاءء فنظم منها أبياناً. 

وإتما مدار هذه الصناعة على أن تكون 
في نسق الكلام لا في تسق العقد. 


1 المميم والمهمل 
من (التأريخ الشعري) وقد تقدم في 
باب الهمزة. 


7ه - التغديد 

ذكره الإمام فخر الدين الرازي وغيره. 
وسماه قوم (الإعداد). وهو عبارة عن 
إيقاع أسماء متفردة على سياق واحد. فإن 
روعي في ذلك ازدواج أو مطابقة أو 
تجنيس أو مقابلة فلذلك الغاية في حسن 
النسق. ومثاله قوله تعالى : ط ولتلوتكُم 
بشيء من الخوف والجوع ونقصٍ من 


الاموال والأنفس والشمرات وبَشْر 
الصابرين » 


ومن الأمئلة الشعرية قول أبي الطيب 


والسيفُ والرمح والقرطاسٌ والقلمٌ 
وقول صني الدين الحلي ني هذا 
التوع في مدح النيّ :48: 
يا خحاتم الو شل يا مْنْ علمُهُ علّمْ 
وَالعدُلُ والفضلٌ والإيفاة للق 


04 المعَدّل 


المعدّل من الشعر - عند ثعلب - هوم 
اعتدل 58 وتكافات حاشيتا 
بأيهما وُقف عليه معناه» وإنما بل سائر 
الاتواع سابقأء ولاح دوتها ترا 
لاختصاصه بفضلها... قال: وهذا 
القسم هو أقرب الأشعار من البلاغة, 
وأحمدها عند أهل الرواية» وأشبهها 
بالأمثال السائرة. فمن ذلك قول 
القيس: 
ال أنجمٌ ما طليتٌ به 
والبِرٌ خيرٌ حقية اليل 
وقول النابغة: 
الياس 


اهرىء 


عمًا فات 


وقول زهير بن أبي سلمى: 


ومن يختربٌ يحسبٌ عدوا صا صديقة 


وِنَنْ لا يكرّمْ نفه لا يكرُّم 
وقول طرفة : 
ستُبدي لك الأيامٍ ما كنت جاماك 
ويانيك بالأخبار من لم تزود 


أرَى الدهر كتراً ناقصاً كل ليلة 
وما :تفص الأيام والدهر ب 


العدَمُ والملكة 
من أنواع التقا. 


انظر (الطباق) وقد نقدم في باب 
الطاء. 


اه العرائس 
انظر (المعجم والمهمل) وقد تقدم في 


هذا الباب 


الاعتراضص 
ذكره ابن المعتز في محاسن الكلام . 
قال: ومن محاسن الكلام أيضاً والشعر 
اعتراض كلام في كلام لم يتمُم معنا 
ثم يعود إليهء فيتممه في بيت واحل 
كقول بعضهم : 


بيوم - داع أخخاك بمثله - 
على مشرع يرْوِي ولما يُصَرّيلاه 


أن نّ الباخلين وأنت منهم - 
ك تعلّموا منك المطالا 
وقال النابغة الجعدي: 


ألا زععمث ينو سعد بأني 
ألا كلورات كيين الس 
والاعتراض عند البلاغيين من ضروب 
(الإطناب): وهو أن يزتى في اثناء 
الكلام”') أو بين كلامبن منصلين معنى 
بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب» 
لتكتة سوى دفع الإيهام : 

1 كالشزيه في قوله تعالى: 
« ويجعلون لله البنات سُبحانه ولهم ما 
يشتهون 04 فقوله «إسبحانه جملة لأنه 
عصدر بتقدير الفعل؛ وقعت في أئد 
الكلام لأن قوله: «إولهم ما يشتهون» 
عطف على قوله: «إلله البنات» عطف 
مفردات» ف ظِلَهُمْ4 عطف على طالله»ه 
و لما يشنهون» عطف على «البنات4. 


افانٍ 


(1) مشرع ألمله : مورد للشاربة. يعمود: من التصريد 
وهر في السقي دون الري 
(؟) المراد بالكلام مجموع المستد إليه والمستد مع 
ما يتعثق بهما من القضلات والتوليع : ل 
ما يتركب من ركني الإسناد فقط. 
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؟ - والدعاء في قول الشاعر: 

إن العمانين - وَيُْفْتَهاٍ 
قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

- والتنبيه في قول الشاعر: 

واعلمٌ - قعلم المسرء يتقعيه 
أن سوف يأتي كل ما مدا 


ومن الاعتراض 


تعالى : ( فأتوهنٌ من حيث أمرَكُم الله إن 
الله يحب التؤاين ويحب المتطهرين . 
نساؤكم خُرْث لكم » ففيه اعتراض 
بجملتي : إإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين 4 بين كلامين متصلين معنى » 
لأن قوله: «إنساؤكم حرث لكم» بيان 
لقوله : إفأتوهن من حيث أمركم الله وهر 
مكان الحرث, فإن الحكمة الأصيلة من 
الإتيان طلب النسل لا قضاء الشهوة. 
والتكة في هذا الاعتراض الترغيب فيما 
أمروا به والتتفير هما هوا عنه. 

وينقسم الاعتراض إلى قسمين: 

أحدهما: لا يأني في الكلام إلا 
الفائدة» وهو جارٍ مجرى التوكيد في كلام 
العرب ‏ 

والآخر: يأني في الكلام لغير فائدة. 

ومن الأول قوله تعالى: ط فلا أقييم 


عظيم. إنه لقرأن كريم في كتاب 
مكنون 4. ففي هذه الآية اعتراضان: 
أحدهما: إوإنه لَقَسَمٍ لو تعنمون عظيم # 
لانه اعتراض بين القسَم الذي هرؤفلا 
أقسم بمواقع النجوم » وبين جوابه الذي 
هوطؤإنه لقرات كريم#. وفي نفس هذا 
الاعتراض اعتراض آخر بين الموصوف 


«إقسمٌ» وبين صفته «عظيم» وهو قوله 
تعانى : «لو تعلمون». فذانك اعتراضان 
كما ترى. 


ولوجاء الكلام غير معترض قبه لكان: 
فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم 

وفائدة هذا الاعتراض بين القسم 
وجرابه إنما هي تعظيم المُقْسَم به في 
نفس السامع . 


ومن هذا الجنس قول التابغة: 


لعمري. وما عمري علي 


لقد نطقث بللا علي الأقاريحج 


فقوله: «رما عمري علي بهين» من 
محمود الاعتراضي ونادرءه» لما فيه من 


تفخيم المقسم به. 


وأما || وهو الذي يأتي آي 
الكلام لغير فائدة فهو ضريان: 


الأول: أن يكون دخوله في التأليف 


كخروجه منهء لا يؤثر سنا ولا قبحاً. 
غمن ذلك قول التابغة: 


يضول رجال يجهلون خليقتي 


لعل زياداً- لا أبالك- عل 


زياداً 


فقوله : ولا أبالك» اعتراض لا فائد: 
فيه . وليس يؤثّر في هذا ا 
قبحاً. ومثله قول زهير: 
سكمثٌ تكاليف الحياة ومن يعشش 
ثمانين حولاً - لا أبا لك- يسام 

الثاني: هو الذي يكون مؤثراً في 
الكلام نقصاًء وفي المعنى فساداً. فمما 
جاء منه قول بعضهم: 
فقد والمّكٌ بين لي عناء 
٠5‏ بوشك فرافهم صُرْدُ يصيحٌ 

فإن هذا البيت من رديء الاعتراضص 
الفصل بين «قد والفعل «بيّن». وذلك 
قبيح لوجوب اتصال «قد» بما تدخل عليه 
من الآفعال. ولو كان الفصل بين «قد» 
والفعل بالقسم لم يكن بأس. ولكنه 
فصل بين المبتدأ «الشك» و 
«عنا» وفصل بين «بين» وي 
«صُرّده بخبر المبتدأ دعناء». فجاء البيت 
وقبحه لا خف به 

والاعتراض يباين (التّميم) لأن 
التتميم عند البلاغيين» إنما يكون 
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قفن والتلة لا وكيا من تمر 
والاعتراض يكون بجملة لا محل لها من 
الإعراب. 

وكذتك يباين الاعتراضٌ (التكميل) 
لأن التكميل إنما يقع لدفع إبهام خلاف 
المقصود. والاعتراض إنما يكون لغير 
ذلك الدقع , 

كما يباين الاعتراض (الإيغال) لآن 
الإيغال لا يكون إلا في آخر الكلام» 
والاعتراض لا يكون كذلك. 

لكن الاعتراض فد يشمل بعض صور 
(التذيبل) أي ما يكون بجملة لا محل لها 
من الإعراب» وقعت بين جملتين 
متصلتين معنى » نحو: فلان ينصر الحق - 
إن الحق منصور ‏ ويخذل الباطل. لآن 
الشرط في التذبيل كرنه بجملة عقب 
أخرى» بفيد كونها للتاكيد» سواء أكانت 
تلك الجملة بين كلامين متصلين معنى أم 
5 

وقال قوم: فد تكون النكتة في 
الاعتراض غير ما ذُكر مما سوى دفع 
الإيهام. حتى إنه قد يكون لدفع إيهام 
خلاف المفصود. ثم اقترق هؤلاء 
فرقتين : 

فريق يقول: إن (الاعتراض) هو أن 
يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره أو بين: 


دلق 


كلامين متصلين أر غير متصلين بجملة أو 
أكثر لا محل لها من الإعراب لتكتةء 
سواء كانت دقع الإيهام أو غيره. 

وعلى ذلك فهو يشمل (التذييل) مطلقً 
وبعض صور (التكميل) وهو ما يكرن في 
جملة لا محل لها من الإعراب» فإن 
التكميل قد يكون بجملة. وقد يكون 
بغيرها. والجملة التكميلية قد تكون ذات 
إعراب» وقد لا تكون. لكن (الاعتراض) 
يباين (التتميم) لأن الفضلة لا بد فيها من 
إقراب 


وفريق يقول: إن (الاعتراض) هو أن 
في أثناء الكلام أى بين كلامين 
0 معنى بجملة أو غيرها لنكتة ها. 
وعلى هذا فهو يشمل بعض صور 
التتميمء وبعض صور 0 أي 
عاكان واقعاً في أثناء الككلام أو بين 
الكلامين المتصلين. 
وقال ابن فارس: من سنن العرب أن 
يعترض بين كلام وتمامه كلام ولا يكون 
هذا المعترض إلا مفيداً. ومثال ذلك أن 
يقول القائل: اعملٌ والله ناصري ‏ ما 


شئت. إنما أراد: اعصل مسا شكت» 
واعترض بين الكلامين ما اعترض 

وانظر (التميم) وقد تقدم في باب 
أثتاء . 


وانظر (التذييل) وقد تقدم في ياب 
الذال. 

وانظر (التكميل) وسيأتي في باب 
الكاف. 

وانظر (الالتفات) وسيأتي في باب 
اللام , 

. التعريض 

هو ما أشير 0 
السياق؛ وهو أن يُمال بالكلام إلى 
يُفهم بالسياق والقرائن وهو 00 
فاستعمال الكلام فيما يفهم المقصود من 
غير استعمال اللفظ في ذلك المقصود هو 
(التعريض)م يقال: عَرّضتٌ لفلان أو 
بفلان. إذا قُلتْ قولاً وأن نيه . 

والتعريض عند السكاكي وكثير من 
البلاغيين من الكناية. قالوا: 
3 لأجل موصوف غير 
مذكور فهي التعريض. فيكرن مفهوم 
التعريض أخص من مفهوم الكناية. 


والتحفيق أن التعريض ليس من مفهوم 
فقط. ولا من المجاز. ولا من 
الكنايةء لآن الحقيقة هي اللفظ 
المستعمل في معناه الأصلي»ء والمجاز 
هو اللستعمل في لازم معناه فقطء 
والكناية هي المستعمل في اللازم مع 
اجواز إرادة الأصلء والتعريض أن يفهم 


من اللفظ معنى بالسياق والقرائن من غير 
أن يقصد استعمال اللفظ فيه أصلا. 
يض المستعمل في المعنى 
الحقيقي قولك عند المؤذي: أنا لست 
بمؤذٍ للناس» فإن معناه نفي أذاك للناس» 
ويشير بدلالة السياق إلى كون من تكلمت 
عنده مؤذيا لهم . 

ومثال التعريض المستعمل في المعنى 
المجازي قولك: آنا لست طاعناً في 
عيونهم: فإن معناه الأصلي نفي طعنك 
في عيونهم. ومعناء المراد ههنا نفي أذاك 
لهم باستعارة الطاعن في العييون 
للمؤذي. ويشير بالسياق إلى كون من 
تكلمت عنده مؤذياً أيضاً 


ومثال التعريض المستعمل في المعنى 
الكنائي : «المسلم من سْلِمْ المسلمون من 
السانه ويدهه. إذ معناه الأصلي انحصار 
الإسلام فيمن سلموا من لساله ريدي 
ومعنأه الكناتي اللازم للمعنى الأصلي 
انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقاء وهر 
المقصود في اللفظ. ويشير بسياقه إلى 
نفي الإسلام عن المؤذي المعيّن الذي 


ومثال التعر: 


فظهر أن التعريض يجامع كلا من 
الحقيقة والمجاز والكناية. بأن يُقصد 
باللفظ واحد منهاء ويشار بدلالة السياق 


فق 


إلى المعنى المعرّض يه. 
اللفظ بالتسية للمعنى التعر 
بحقيقة ولا بمجاز ولا بكثاية. فالتعريض 
ما أشير به إلى أمر آخخر غير مأ استعمل فيه 
اللفظ من حقيقة ومجاز وكناية . 

وموقع التعريض يكون في الجمل 
المترادفة والألفاظ المركبة, ولا يرد في 
الكلم المفردة بحال. 

والسرٌ في ذلك أن دلالته على ما يدل 
عليه لم تكن من جهة الحقيقة ولا من 
جهة المجازء فيجوز وروده في الألفاظ 
المفردة والمركبة كما جاز في الحقائق 


قلا يوصف 


وكما جاز في المجازات ورودهما معأ 
كالاستعارة والكناية» فإنهما واردأن في 
الأمرين جميعاً. وإنما دلالة التعريض 


كانت من جهة القرينة والتلويح والإشارة» 

وهذ' لا يستقل به اللفظ السفردء ولكنه 

إنما ينشأ من جهة التركيب» فلهذا كان 

مختصاً بالرقوع فيه. 
ويظهر الفرق بين الكاية والتعريض 

من أوجه ثلاثة: 

١‏ أن الكناية واقعة في المجاز معدودة 
منه ‏ وهذا رأي بعض البلاغيين 
ومتهم العلوي - بخلاف التعريض 

فلا يعد منهء رلك لان التعريض 

نةء قلا تعلق له 


باللفظ. لا من جهة حقيقته ولا من 
جهة مجازه. 


أن الكناية كما تقع في المفرد فقد 
تكون واقعة في المركبء بخلاف 
التعريض فإنه لا موقع له في باب 
اللفظ المفرد. 
0 وقرع الكتاية في المفرد 
قول الله تعالى : 0 


أن دلالة الكناية مدلول عليها من 
جهة اللفظ بطريق المجازء بخلاف 
التعريض فإنما دلالته من جهة 
القرينة والإشارة» ولا شك أن ما كان 
اللفظ يدل عليه فهو أوضح مما لا 
يبدل عليه اللفظ. وإن علم بدلالة 
أخرى. 


61 التعريض 
والتعريض عند صاحب البرهان هو 
(اللحن). قال: والعرب تفمل ذلك 
لوجرهء وهي تستعمله في أوقسات 
ومواطن. فمن ذلك ما استعملوه 
للتعظيم. أو للتخفيف, أو للاستحياء» أو 
ليا أو للإنصاب. أو للاحتراس 


ولق 


قوقه قبيحاً إن فعلهء فيعرّض له بذكر ذلك 
من فعل غيرءء ويقبّح له ماظهر عنه» 
فيكون قد قبّح له ماأتاه من غير أن 
بواجهه به. وفي ذلك يقول: 


0 


وأما العريقن (للتخفيف) فهو أن 
تكون لك إلى رجل حاجة. فتجيئه 
مسلّماً ولا تذكر حاجتك؛ فيكون ذلك 


اقتضاء له وتعريضاً بمرادك منه. وفي 

ذلك يقول: 5 

اديج 0 عليك وأفْسدي 
رحسيّك بالتسليم مِني تقاضيا 


وأما 1 (للاستحياء) فكالكناية 
عن | الحاجة بالتجو 1 


وبالغائط: وهر 0 الواسع. فك 
عن الحاجة بالمواضع التي تقصد 
شال تريس 


الله عز وجل بأوصاف المنافقين» وإمساكه 
:2 30 0 
عن تسميتهمء إبقاءً عليهمء وتألقا لهم. 


ومثل تعريض الشعراء بالديار والمياء 
والجبال والأشجار بْقيا على الأفيم. 
وصيانة لأسرارهمء وكتماناً لذكرهم . 

وأما التعريض (للإنصاف) فكقول الله 
عر وجل: ف وإنا أو إياكم لعلى هدى أو 
في ضلال مبين 4. ومنه قول حسان بن 
ثابتء في مفاضلته بعض من هجا 
رسول الله :45 : 
أتهجوء ولت له بكفء 

َتَرْكُما لخيركما الفداكء 

وأما التعريض (للاحتراس) فهو ترك 
مواجهة السفهاء والأنذال بما يكرهون» 
وإن كانوا لذلك مستحقينء خوفاً من 
بوادرهم وتسرعهم. وإدخال ذلك عليهم 
بالتعريض والكلام الليني وفي ذلك يقول 
الله عز وجل: ف ولا تسبُوا اللين يعرف 
من دون الله فيسيوا الله عدوا 0 
علم 4. 

وقال لموسى إرهارون في فرعون: 
لغ نقولا له قرلا نا لعله يتذكّر أو 
| يخثى »4. 
(البرهان في وجوه البيانع) 1< 


4- التعر يض 
بن أقسام (الإشارة) ذكر ذلك ابن 
رشيق. وقد تقدم. في باب الشين 


دلق 


6 .- التعريض 
من الأغراض البلاغية التي تسوْغ 
العدول عن لفظ الفعل المستقبل إلي 
الماضي في الشرط بِإِن أو إذاء إذ أن 
الجملة الشرطية تكون مع كل منهما فعلية 
استقبالية» إذ هما لتعليق مضمون الجزاء 
على حصول مضمون الشرط في 


والتعريضى هنا أن ينسب الفعل إلى 
واحد. والمراد غيره ممن وقع منه الشرط 
فعلاً. نحو قرله تعالى : اط لين أشركت 
لبَحْبَطْن عمنّك » إذا الخطاب 
للبي يلق والغرض التعريض بأن من 
صدر عنهم الإشراك من الكفار قد حبطت 
أعمالهم. فاستحقوا الحقوبة 

وانظر (إِنْ) وفد سبقت في باب 
الهمزة. 


6 التعريض والكناية 
ذكرهما ابن المعتز معأء وجعلهما من 
محاسن الكلام. قال: ومنها التعريض 
والكتاية» قال علي رضي الله عنه لعقيل 
ومعه كبش له: أحد الثلاثة أحمق! فقال 
عقيل: أما أنا وكيثي فعاقلان!. 


وكان عروة بن | 5 
إنسان بسوء لم يجبهء ويقول: إني 


4 


لأتركك رفعاً لنقسي عتك! ‏ 

قجرى بينه ويمن علي بن عبد الله بن 
عباس كلامء فأسرع إليه عروة يسوي 
فقال: إني أتركك لما تترك الناس له! 
فاشتد ذلك على عروة. 

وقال بعض وَلَدٍ العباس بن محمد 
لابئه: يا بن الزانية! فقال: الزانية لا 
ينكحها إلا زانٍ أو مشرك!. . 

(البديع) 116 

وكذلك فعل أبو هلال العسكري وكثير 
من قدامى البلاغيين. قال أبر هلال في 

اية والتعريض): وهو أن يكنى عن 
الشيء ويُعرض به ولا يصررحء على 
حسب ما عملوا باللحن والسورية عن 
الشيء. 


(الصناعتين) 54 
وفي كل من الكتاية والتعريض تفصيل 
يذكر في باب كل منهما. 
انظر (الكناية) وستأتي في باب 
الكاف. 
وانظر (الإرداف) وقد تقدم في باب 
الراء.. 
17 - التعريض يغباوة 
السَامع 
من الأغراض البلاغية التي ترجح ذكر 


المستد وعدم حذقه. كما تقول: محمد 
فقد ذكر المسندء وهو وتبيناء مع 
العلم به من قرينة السؤال الذي ساله هو: 
مْنْ نبيكم؟. ودلالة هذا الغرض أن 
المخاطب لا يفهم بالقرنة. بدليل أنه 
يسأل عن ني هو أجل من أن يتوهم 
خفاؤه 


4- المعارضة 


ذكر صاحب البرهان أن (المعارضة) 
في الكلام هي المقابلة بين الكلامين 
المتساويين في اللفظ. وأصله من 
عارضْتٌ السلعة بالسئعة في القيمة 
والمبايعة . 

وإنما تستعمل المعارضة في (التفيّة). 
0 خيف شوم فِيُرضَى بظاهر 

لقرل. ويتخلص في معناه من الكذب 
0 وذلك مثل قول بعضهم» وقد 
سأله بعض أهل الدولة العباسية عن قوله 
في لبس السوادء فقال: وهل النور إلا في 
السواد؟! وراد نور العين في سوادهاء 
فارضى السائل ولم يكذب. 

وكقول شُريْح» وقد خرج من عند عبد 
الملك في الساعة التي مات فيها. وقد 


قال: ت, 


فلما تُحص عن ذلك 
بالوصية» وينهى عن النوج ‏ 


- المعارضة والمناقضة 
أن يناقض الشاعر كلامه أو يعارض 
بعضه بعضاً. ذكر ذلك أسامة بن منقل في 
كتابه (البديع في نقد الشعر) وعد ذلك 
من عيوب الشعر 
وانظر (المناقضة) وستاتي في باب 
النون. 


العرّض والتحضيض 
من معاني الكلام العشرة التي ذكرها 


أحمد بن فارس في كتابه «الصاحبي». 


إنهما متقاربان. إلا أن العُرْض أرق * 
والتحضيض أعْرّم . 

وذلك كقولك في العرض: الآ تنزل؟ 
ألا تأكل؟. 

والإغراء والحث قولك: أ 
أن تطيعني؟ وفي كتاب الله جل : 
ط ألم يأنٍ للذين آمنوا أن تخشع قلوهُم 
لذكر الك 4؟. 

قال: والحثٌ ال ا 
ومنه قوله عر وجلٌ: + أن 0 
الظالمين» قوم فرعو ألا يتقو 7 

من الحث والتحضيض.» ومعناه: 


5ك 


الهَهُمْ وَمُرمُم بالامقاء . 

و ولولاء يكون لهذا المعنى. 
كان تأويلها النفي. كقوله جل ثناؤه: 
«لولا يانونّ عليهم بسُلطَانٍ بين 4؟ 
المعنى : اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون 


عليهم بسلطان بيّن!. 


العُرْفي 
أحد قسمي (الاستغراق) وسيأتي في 
تعريف المستد إليه. 


وانظر (آل) وقد سبق في باب الهمزة. 


تعريف المسند 

ويكون الإرادة المتكلم إفادة السامع 
حكماً معلوما له على أمر آخر 7 
كذلك2'7 بطريق من طرق التعريف» 
سواء اتحد الطريقان نحو: الواتف هو 
الفائز بالجائزة؛ أو اختلفا نحو: علي 
الناجح, ولا بد من اختلاف المسند 
والمسند إليه بحسب المفهوم. وإن اتحدا 
في المصدوق الخارجي. 


(1) بفهم من هذا أنه يجب عند تعريف المستد 
اتعريف. الجضلد [ليده إ3 لبن في كلامهم عست 
إليه تكوف ومسستد معرفة في الجمئة ال 
يخلاف الإنثائية نحو: من أبوك؟ وكم درهماً 
مالك؟. 


وأما نحو: «أنا أبو النجم وشعري 
شعري» فعلى تقدير شعري الآن كشعري 
القديم في فصاحته وبلاغته. . 

وكون المبتدأ والخبر معلومين للسامع 
لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة 
مجهوئة لهء لآن العلم بنفس المبتدأ 
والخبر لا يستازم العلم بإسناد أحدهما 
إلى الآخرء ومثل الحكم لازم الحكم. 
فنحو زيد أخوك إذا قيل لمن لا يعرف 
أخوة زيد له يكون لإفادة الحكم. وإذا 
قيل لمن يعرف ذلك؛ ولكنه لا يعلم أنك. 
تعرف أخوته للمخاطب» يكون للازم 
الفائدة . 


واعلم أن علماء البلاغة يفرقون بين 
وزيدٌ أخوك» و«أخوك زيد» فيقال الاول 
لمن يعرف زيداً بعينه واسمه؛ ولكنه لا 
يعرف أخوته له ويقال الثاني لمن يعرف 
أن له أخاء ولكته لا يعرفه على وجه 
التعيين 

وضابط ذلك أنه إذا كان للشيء 
صفتان من صفات التعريف ورف 
السامع اتصافه بإحداهما دون الآخرى» 
فما عُلم اتصاف الذات به يقدّم ويجعل 
مبتذأء وما جهل اتصاف الذات به يُجعل 
خيراً. فإذا عرف المخاطب كل سِ 
الصفتين للذات. ولم 
وأخاه متحدان. وأردت أن تفيده ذلك 


أن زيداً 


الاتحاد» فأنت حيتئذ بالخيار.. “قاجمل 
أيهما شكت مستداء والآخر مسئداً إليه. 

أحد ركني الجملة الخبرية 
باللام الدالة على الجنس دلّ ذلك غالاً 
0 3 


وإذا عُرْف 


زيدء دل ذلك على أن الشم 
على زيد. فالمعرف يلام الجنس إن إن 
جعل مبتذأ فهو مقصور على 
أكان الخبر معرفة أم نكرة("). وإن جعل 
خبرا فهو مقصور على المبتدا. وإذا عرف 
كل من المتدا والخبر بلام الجنس 

احتمل أن يكون المبتدا مقصورأ على 
الخبرء» وأن يكون الخبر مقصوراً على 


)١(‏ فد لا يكون ذلك لإفادة القصر كما في قول 


1 قح اللكاه على قتبل 
رأيت بكسائك الحسن الجميلا 
فليس الكلام هنا لإفادة القصرء بل الرد 
على من بتوهم أن البكاء قبيح على المرثي كما 
هو فبيح على غيرء 

(1) مذهب الإمام الرازي أن قولنا (الفائم زيد) يتين 
فيه أن يكون (زيد) ميتدا لدلالته على 
و(الغائم) خيراً لدلالته على أمر منسوب لنذاث 
الأ معنى الميئذا المنسوب إليه. ومعتى النخير 
المنسوب . والذات هي المنسرب إليهاء والصقةا 
هي المنسوية 


المتذا. واستحسن بعضهم جعل الأعم 
متهما مقصوراًء فتحو: «الئاس العلماء» 
يكون المبتدا وهر «الناس» مقصوراً. 
ونحو: «العلماء الناس» يكون الخبر وهو 
«الناس» مقصوراً. وإل فالأظهر أن 
المبعدأ هو المقصور. 

ثم اعلم أن الجنس قد ييقى على 
إطلاقه نحر: زيدٌ الأميرٌ. وقد يبد 
بوصف أو ظرف أو حال أو نحو ذلك؛ 
نحو: إبراهيم هو الصديق الرنيّ» أو في 
المّد و هو الواهب المئات. فيكون 
الحصر باعتبار النب 
ذلك من تراكيب البلغاء . 

أنظر (نتكير المسند) وسيأني في باب 
النون. 
وانظر (القصر) وسيأتي في ساب 


٠‏ كما يعرف 


وانظر (تعريف المسند إليه) وسياتي 


بعد هذا. 


- تعريف المسند إليه 
الأصل في المسند إليه أن يكون 
معرفة» ويتدوع تعريفه يأحد أنواع 
التعاريف للأسباب آلتي تذكر مع كل 
فوع 
-1١‏ التعريف بالإضمار: 


ويكرن 


للف 


بحسب المقام من تكلّم أو خطاب نحو: 


أنا سافرتء وأن 
هو لم يقعل» حين يكون لضمير الغيبة 
مرجع تقدّم ذكره لفظاً نحو: جاءني 


وهر يضحك. أو تقديراً نحو «ادلوا هو 
أقربُ للتقوى» أي «العدل» المفهوم من 
«اعدلواف ل كضمير رب والشأن» 
فالمرجع في حكم المتقدم ذكره. 

والأصل في الخطاب أن يكون 
لمعين. وقد يكون لغير معيّنء ليعمّ كل 
مخاطب. كما في قوله تعالى: 8 ولو 
ثرى إذ المجرمون ناكسو رئوسهم # 
فالمراد أن حالهم تناهت في الظهرر. 
حتى لا يختص برؤيتها رام دون آخرء 
ويكون هذا من إخمراج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر؛ أو الخطاب موجه 
للماهية في ضمن كل فردء كما في ديأيّها 
الإنسان» فهو خطاب للجميعء فلا يكون 
على خلاف مقتقى الظاهر. 

؟ - التعريف بِالعْلَميّة: ويكون 
لإحضار المسند إليه بعينه في ذهن 
السامع ابتداة1'؛ باسم مختص بهء نحو: 


لنا زابتداء) الإحضار بشرط كما في 
الغائب. والمعرف يلام العهد فإنه يشترط 
تقدم ذكره. والسوصول فإته يششرط الملم 
بالصلةء ويقولنا (باسم مختص) الإحضار 
بضمير التكلم والمخاطب وياسم الإشارة. 


(1) يخرج بقوا 


ؤ قل هو الله أحدء الله الصمّد » فالكه 
علّم لنذات. الواجب الوجودء الخالق 
للعالم . 

وقد يكون للتعظيمء أو الإعانة. أو 
الكناية عن معنى يصلح العلّم له 
قولك في رجل عالم اسمه أبو الفضل: 


يبأُ. وهو اتصاله بالعلم 
» ولذا يكرن تازه متسرل. 


إلى أنه جهتمي 200 
مفهوم العلّم عند التسمية يه. 
وقد يكون لذ بذكر الاسم 5 
بالله يا ظبيات القاع قُلْنَ لنا 
' لاي منكن أم ليلى من البشر؟ 


أو للتبرّك نحو: الله الهادي. ومحمد 


آو العلولةء نحو: سعد في دارك. 
أو اشبلومة نحو: السَمَاحٌ في دار 


أو السجيلة نحو: زيد هذا فعل 
اذا 

؟- التعريف بالموصولية: ويكون 
اسمأ موصولاء لعدم علم المخاطب 
بالأحوال المختصة به سرى الصّلة 
نحو: جاء الذي كان معنا أمس في 
الحديقة 1 
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وقد يكون الزيادة تقرير الغرض 
المسوق له الكلام. أو تقرير المسندء أو 
المسند إليه, كما في يك تعالى : 
8 ددا التي هو في بيتها عن نفس م 
فالتعبير بقوله: «الني هو في 4 ادك 
على طهارة يوسف مما لو ذكر الاسمء 
لأنه إذا كان في بيتها ولم يمكنها من 
غرضها كان ذلك غاية في نزاهته. وقيل 
هر لتقرير المراودة فيه لما فيه من فرط 
الاختلاط والأنفة. وقيل لتقرير المسند 
إليهء لإمكان وقوع الإبهام في زليخا أو 
امرأة العزيز. وفي رأي السعد أن هذا 
مثال لزيادة التفريرء ولاستهجان ذكر 
الاسم معاً. 


هي خَلِيلٌ صُدُورهمْ أن ُضرعُوا 
ففي هذ! من التنبيه على خطأالمسخاطبين 
ما ئيس في قولك : إن قوم كذا يشفي غليل 
صدورهم أن تصرعُوا. 
ويكون للإيماء إلى نوع الخبرء كما في 
قوله تعائى : ط إن الذين يستكبرون عن 
عبادقي سيدلون جه داخرين 4 ففي 
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إذكر المترصول إشارة إلى أن الخبر المبني 


عليه من جنس العقاب والإذلال. 
وربما جعل للتعريض بتعظيم شأن 

أتخبر. كما في قول الفرزدق: 

إن الذي سَمَكَ السماء بنى لنا 


بيعا دَمَائنهُ امير وأطرلُ 


ففي قوله: دإن الذي سمك السماء» 
إيماء إلى أن الخبر المرتب عليه من 
جنس الرفعة: وفيه تعريض بتعظيم بيتهء 
مْنْ رفع السماء التي لا بناء 

أعظم منها. 


وقد يكون لتعظيم شان غير المخيرء. 


كما في قوله تعالى : طل الذين كبوا شيا 


كانوا هم الخاسرين © قفي مع الإيماء 
إلى الخبر نعظيم لشأن شعيب عليه 
السلام . 

وقد يكون لتهوين شأن الخبرء نحو 

إن الذي لا يحسن الفقه قد ضاف فيه 
كتاباً. ولتحقيق الخبر نحو: إن الذي 
انقطع عن ذباي بقير سيب قد أعمل 

؛ - التعريف بالإشارة: ويكون 2 
المسند إليه أكمل تمييزء نحو: هذا زب 
قد خدمك أجل نخدمة, ومنه قرل 
الشاعر: 


هذا أبو الصفر فرداً في محا. 


ويكون للتعريض بغباوة السامع» كانه 
ل. يدرك ]د 1 النجنوين كفول الفرزدق: 


البعدء أو التوسطء نحو هذا أوذلك 
ذاك علي . فإن بمان ذلك زائد على أصل 
المراد؛ وهو الحكم على المسند إليه 
الذي يمكن أن يعبر عنه بما يقتضي 
تصوره على أي وجه كان. 

ويكون لتحقيره بالقرب. نحو: «إأهذا 
الذي يذكرٌ الهتكم»؟ وبالبعدء نحو: 
ذلك اللعين فعل كذا. 

ولتعظيمه بالبعد نحو: ظ ذلك الكتابُ 
لا ريب فيه » تنزيلا لبعد درجته ورفعة 
محله منزلة بعد المسافة. 

ويكون للتنبيه على أن المشار إليه 
الموصوف يأوصاف جدير بما يرد بعد 
اسم الإشارة من دح أونمء الأول كنا 
في قوله تعالى : 


ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم بن 


(1) أبو الصفر عطف بيانء وخبر اسم الإشارة (من 
نل شيبان) والغال والسلمء توعان من شجر 
البادية 


أولئتك على عدىٌ من ربهم وآولئك هم 
المقلحون #. قفي «أولتك» إشارة إلى 
«الذين» الموصوقين بما ذُكر من 
الصقات» للتبيه على أنهم مستحقون 
للهدى والفلاح. والثاني كقولك: الذين 
يعرفوثٍ : أصحابهم في في السراف وشكرونهم 

في الصَراءء ولا يحبون لهم ما يحون 
لأنفسهم. أواك لا يحون أن 
يُحُمدُوا. 

ه- التعريف باللام: للإضارة إلى 
معهردء لتقدم ذكره صريحاً أر كثاية, 
الحو ل رب إني وضَعْتها الى واللة أعلم 
بما وضَعتْ وليس الذكرٌ كالاتثى 4 
ة إلى ما تقدم ذكره مريا 


أنثى 4 . والذكر إشارة إلى ما 
عشت في قولها: : لف رب إني نذَزْتُ لك ما 
في بظني محرّراً 4 لأن التحرير إنما 
كان للذكور دون الإناث. 

ويكون للإشارة إلى نفس الحقيقة 
نحو: الرجل خير من المرأة» على معني 
أن المقهوم المستّى بالرجل خير من 
المفهوم المسمى بالمرأةء من غير اعتبار 
الما صدق عليه من الأفراد. 

وقد يكون المعرف بلام الحقيقة مراداً 
به واحدا من أفرادها باعتبار العهيد 
الذّمْنيِء وذلك عند قيام القرينة على أنَّ 


لفق 


المُرادَ إنما هو الحقيقةٌ في قَرْد منها. لا 
في جميع أفرادهاء نحر: ادل الشوق. 
ومن هذا قوله تعالى : ل وأخاف أن يله 
الذنْبُ » وهذا في المعنى كالنكرة”"» وإن 
كان في اللفظ مما تجري عليه أحكام أ 
المعارف. ولكوته خْ ف 
بالجملة في قول الشاعر: 


ولقد أل على ال 


فجملة (يسبني) صفة للثيم؛ زيل د اله 
منزلة التكرة وليست حال لأنه لم يرد 
أن يمرٌ حال السَبّ ولكن بيان أنَّ ذابه 
كذلك. 

وفد يكون لإفادة (الاستغراق) نحو 
3 إن الإنان في حشر » بدليل صحة 
الاستثناء الذي شرطه دخحول المستانى في 
المع امه 

والفسرق بين لام الاستعراق ولام 
العهد» أن هذه للإشارة إلى حصة من 
الحقيقة. وتلك للإشارة إلى الحقيقة من 
غير نظر إلى الأفراد. 

والاستغراق نوعان: 


١‏ - حقيقي: أن يُرادَ كل فردٍ مما يتناوله 
بحسب اللغة نحو «عايع 
الِب والشّهادة > أي كل دكل 


عرض وهو أن يُراد كل فردٍ مما 
له" الافظ بيه العرف» تحور 
جمع الأمير الصاغة, تريدٌ صاغّة 
بلده أو مشلكته. 


غرد الكرة أشْمَلُ من 
استغراق المثنى والجمع: فهر بتناول كل 
واحدٍ من الأفراد. على حين أن المثنى 
يتناول كلل اثنين. وأن الجممٌ يتناول كل 
جماعة. فتقول: لا رجال في الدّان 
إذا كان فيها رجل أو رجلان. وإذا فلت: 
1 الواحد والأكثر. ولا تنا 

ب قرادٍ الاسم . لأن مايدل 
على الاستغراق كحرف الثفي والتعريف, 
إنما يدخخل على الاسم بعد تجريده عن 
أعتبار دلالته على الوحدة؛ فيصيرٌ محتملة 
للرحدة والتعدّد, وجول حرف 
الاستغراق يتعين التعدد» وامتناع وصفه 
بالجمعء لأنه بمعنى كل قردء لا بمعنى 
مجموع الأفراد. 

7- التعريف بالإضافة: ويعرّف بها 
لأنها أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن 
السامعء ف وكتابي», أ 
الذي هو لي» 


من «الكتاب 


يفف 


ولتعظيم شأن المضاف أو المضاف 
إليه أو غيرهماء نحو: حادم الملك 
عنذي. وخلدمي حاضرء وكتاب الملك 
أو لتحفير ذلك. نحو: ابن 
الحجام حضرء وضاربك مسافرء وابن 
الخادم يأكل معك. 


وللإغناء عنْ تقصيل متعذّرء تحو: 
أهل العلم 0 0 


التفصيل مائع» كتقديم 0 
تألم اله المتاخرء نحو: علماء البلدةٍ 
حضُروا. 

انظر (تنكير المسند إليه) وسيأني في 
باب النون. 


0 
64 التعسّف 
(التكلف والتَعسّتُ) وهو الكثيرٌ من 


لاله يدل على تكلف . الشاعر لذنك 
وَضْده إليه. وإذا كان قليلا نسب إلى أنه 
طبع في الشاعر. 


ولهذ! عابوا على أبي تمام أنه كثر في 
شعره. واستَحْسئُوه في شعر غيره لقلته. 


6 فسلى 
من أدوات الترجُي. وهو طلب 


العطفف 


انظر (القطع والعطف) وسياتي 59 
حرف القاف. 


77 - عطف الخاص 
على العام 
من ضروب الإطنابء ويكون ذلك 
للتنبيه على فضل الخاصٌ. حتى كأنه 
ليس من جنس العام» لما إمتاز به عن 
0 ران من الأوصباف» ل( لتخا 
غابر في الذّات؛ نحو 
الملائكة دلرو 
نيها 4 فقد خصٌ الله سبحاته وتعالى 


الروح وهو (جبريل) بالأكر مع أنه داخل 
في عموم الملائكة_تكريماً له وتعظيعاً 


لشأنى كاله من اجنس آخرء وفاشدة 
الزيادة هنا التنويه بشأن الخاص. 


8 عطف العام 
على الخاص 


من ضروب الإطناب: ويكون ذلك 
لإفادة العموم والشمولء تحو: « وما 


يذ 


00 0 
اوتي مُوسى وعينى والنييُون 4 وذلك 
الشمُول مع ائعناية با ص لين 
مرتين: مره وحدة» ومرَةٌ مندرجاً تحت 

العام . 


افده 


مما استخرجه أبو هلال العسكري: 
وهر أن تذكر اللفظ ثم تُكرّرهء والمعنى 
مختلف. قالوا: وأول من أبتداه امرق 


قال: 0 هذا من التعظف ب 
الأصل الذي صنو وذلك أن الألفاظ 
المكرّرة في هذا البيت على معلى واحد 
يجمه البلى فلا اختلاف بينهاء وإنما 
صار كلّ منها صف لشيء؛ فاختلف لهذه 
الجهة؛ لا من -جهة اختلافها في معانيها 
وكذلك قول الآخر: 

عَوْدٌ على عَرْوِ تلق » 

وإنما التعطف على أصلهمء كقول 

الشماخ: 


حمامة تدعت سال على ساق 


أي دعب حمامة وهو ذكر القماريّ. 


لمر الشاق عندعم ‏ على ساق 
قبيره 
وقول الأفوه: 
واقطمٌ الهَوْجَل سعأبا 
وجل عرانةٍ عشَريس 


فَالمُوْجل الأول: الأرض البعيدة 
الأطراف. والهُوؤْجل الثاني: الناقة 
العظيمة الخلق. 

قال: مما يدخل في التعظف ما 


انشدنا أبواحمدء قال: انشدنسا 
أبوعبد الله المفججعء قال: أ 
أبوالعباس تعلب: 
تعر أطلالاً شَجَوْئكَ بالخال, 
وعيش ليال, كان في الزْمن الخالي 
الخال : مرضم. والخالي من المنلوة0», 
لياليّ ريعَانُ القَباب مسلط 
علي بعصيان الإمارة والخال 


يعني أن يعصي أثر مْنْ بلي أمزك 
وأمْرْ من يُنصِحُه ليصلح حاله: وهو من 
قولهم: فلان خال مالء إذا كان يقوم بد 
000 

وإذ أنا خذ 5 
وللمرح الذيّالِ واللّهو والخال 29 
(1) في اللسان: «الماضي». 

(1) الذي في اللآن: «وللغزل المريح ذي ١‏ 


الخال ما هُنا: من الخيلاء وهو الكبر. 


ادي لاأعل ل له. 


كما اقتاد 2 بل الاي 
الخال : الذي يقطع الخلاء وهو 
إلنبات الرطب 
ليالي سَلُمى تلعبيك بتلها 
وبالمنظر ١‏ 
الخال: الذي يُرْشَمْ على الخد شبيه 
الشامة. 
وقد علمث أ 


ان والجيد والخخالر 


إن مِلْتُ للضّبا 


إذا القومٌ كقوا لست بالرّعش الخالي 
الخالي : 
يعاونونه . 


الذي لا أصحاب معه 


إذاضَي بعض القوم بالغضب والخال, 
الخال: ضربٌ من البرود. 


- والخالاء. المريح 

والقيال: الطويل الذبل. 
)١(‏ الرئم: : من رمت الناقة ولدها إذا عطفت عليه 
الأرض._اللليئة- وار 


المراح والنشاظ. 


وإنٌ أنا أيْصرْتُ المحول بيلدة 
تنكييهًا وَشْنَمْتٌ غالاً إلى خالر 

الخال: السحابة المخيلة للمطر 

فخالف بخلقي طش حر مهدب 


وإلّ فَصَارنةُ وخال, إذا 


فإني حليفٌ. للتماحة والتدى 


مودي 
والعُوٍ 
والعود 


إِذا جرت منك مجرى امال في العود 
ومن هذا النوع قول أبي تمام ؛ 
السيفك أصدق أنباٌ من الكتب 
في حدء الحَدُ بين الجدُ واللعب 
قال: ولم أجد منه شيئاً في القرآن إلا 


1 


قوله تعالى : 8 ويومَ تقوم الساعة ب 
المجرمون ما لبثوا غير ساعة # 
أعلم . 


قلت: : ما أفرد له أبو هلال في هذا 
الباب وف .بهذا الاسمء لا يختلف 

عن النَجنيس الام وقد ذكرت ألقابه في 
حروفها. 


واه 


36 مدنا 


لمعف نان يتعظف على 

الكلمة الواحدة. فيوردها مرتين» ومنه 

تشلرك 79 على ولدها إذا كان 
وض مة بعد رة. 

(الطراز #/0م). 


اله - العاطل 
من (النجع) هر الازدواج)٠‏ وهو أن 
تتوازن كلمات القرينتين أو أكثرما أو 
الكلمتان الأخيرتان من 
مثل قول الله تعالى : هو وآني 
المستبين» وهديتاهما المسراط 
المستقيم 4 وقوله عزوجل: 9 ونمارقٌ 
مصفرفة؛ وزَرَابِيٌ ميثوثة 2004 
وانظر (السجع) في باب السين. 


(1) النمارق: الوسائدء والزرابي: بسعظ لها خمل. 


وانظر (الازدواج) في باب الزلي . 


7ه - عاطل العاطل 
أنظر (المعجم والمهمل) وقد سبق في 


هذا الباب. 


++ العوا اضل 
أنظر (المعجم والمهمل) وقد سبق في 


هذا الباب. 


4 - التعظيل 
عند قدامة. من عيوب (اثتلاف اللفظ 
والوزن). وهو آلا يننظم للشاعر نسق 
الكلام على ما ينبغي لمكان المروض» 
فيقدّم ويؤخر. كما قال دريد بن الصّمّة: 
وبل تميراً إن عَرْضْتَ ابن عامرٍ 
في أخ, في النائبات وطالب 


بين «نمير بن عامره بقوله: «إن 
عرضت». 


وكما قال أبو عدي القرشي: 


خيس راعي رعية سر الل 
هُ هشامٌ وخيرٌ مأوى طريد 


أي: خيرٌ راعي رعية هشامٌ سرّه الله. 
وكما قال الآخر 


لمر أبيها لا تقول خليلتي 


آلا قر عنّي مالك بن أبي كنب 
يريد: لعثر أبي خليلتي! . 
همه المُعاظلة 


من عيوب الشعسر وهي قساحش 
الاستعارة عند قدامة: قال: وهي التي 


وصف عمر بن الخطاب زهيرا بمجاتبته 
لهاء فقال: «ركان لا يعاظل بين الكلام» 
قال: 0 الحمد بن يُحْيَى عن 
(المعاظلة) نقال: «مداخلةٌ الشيء في 
الشيء 0 تعاظلت الجرادتان» 
وعاظل الرجل المرأة» إذا ركب أحدهما 
الآخره. . . وإذا كان الأمر كذلك فمحال 


أن ينكر مداخلة بعض الكلام فيما يشبهه 
مع بعضهء أو فيما كان من جنسه. وبقي 
النكير إنما هو في أن يدخخل بعضه فيما 
ليس من جنسهء وم هو غير لال به. 

قال: وما أعرف ذلك إلا (فا. 
الاستعارة) مثل قول أوس بن حجر: 


وذات هذا عار نواشوّها 
نَضيتٌ بالماء نَوْلبا بدا 
فستى الضبيّ تولبأًء وهر ولد الحمار. 
ومثل قول الآخر: 
وصا رقدٌ الوندانُ حنّى رايئة 


على البَكرٍ يَ 


بِسَاقٍ وحاقر 


فسمَى رج الإنسان حاراً. . 


فإِنّ ما جرى هذا المجرى من 
الاستعارة قبيحء لا عذر فيه. 


وقد تعمل كثير من الشعرء النحول 


امخرجها مُحْرج التشبيهء فمن ذلك قول 
امرىء القيس يصف الليل: 
فقلت له لما تمطى بصلبه 
بكلكل 
فإنه أراد أن هذا الليل في تطاولك 
كالذي يتمطى بصليه لأنْ له صُبء وهذا 


واردف أعجازا ونناء 


مُخرج لفظه إذا تومل ومنه قول زهير: 
صحا القلب عر بن سلمي وأقصر باطلة 8 
وري أفراسٌ الصّبا ورواحلة 


فكأن مخرج كلام زهير إنما هو مخرج 
كلام من أراد أنه لما كانت الأفراس 
للحرب وإنما تر عند تركها ووصفها 
فكذلك تُمَرّى أفراس الصبا إن كانت له 
| أفراس عند تركه والعزوف عنه. 

وكذلك قول أوس بن حجر 
فاني امرثر أعددتٌ اللحرب بعدما 

رأيت لها نابأ من الشرّ أمصَلا 

فإنه إنما أراد أت هذه الحرب قديمة قد 

أشتد أمرهاء كما يككون تاب البعير اعصلٌ 


يفف 


إذا طأل عمره واشتد. 

فما جرى هذا المجرى مما له مجاز 
كان أخف وأسهل مما ولم يعرف 
له مجاز. وكان منافراً للعادة بعيداً عما 
يستعمل الئاس مثله 


5ه المُعاظلة 

قال ابن الأثيسر: و(المعاظلة) 
معاظلتان: لفظية ومعنوية. 

أما (المعاظلة اللفظية). وهي 
المخصوصة بالذكر في باب صناعة 
الالفاظ. وحقيقتها ماخوذة من قولهم : 
تعاظلت الجرادتان إذا ركبت إحداهما 
0 7 
الاخرى. فسمي الكلام, المتراكب في 
ألفاظه أو في معانيه (المعاظلة) مأخوداً 
من ذلك. وهو اسم لاثق بمسماه 
ووصف عمر بن الخطاب 


7 الله عنه 
زهير بن أبي سلمى. قال: وكان لا 
يعاظل بين الكلام» وقد اختلف علماء 
'لبيان في حقيقة (المعاظلة) : فقال قدامة 


.. ونقل الكلام 


ابن جعفر الكائب: م 
قدامة الذي سبق». 
قال أبن الآثير: هذا ما ذكره قدامة بن 
جعفرء وهو خخطأء إذ لو كان ما ذهب إليه 
صواباً لكانت حقيقة المعاظلة دخول 
الكلام فيما لي 


/ 3 
حقيقتها هذهء بل حقيقتها ما تقدم» وهر 


ى من جنسه. وثيست | على اللسان. 


ليق 


السراكبء من قولهم: تعاظلت 
الجرادتان, إذا ركبت إحداهما الآخرى. 

وهذا المثال الذي مكل به قدامة لا 
تراكب في ألفاظه ولا في معانيه. 

وأما غير قدامة فإنه خالقه فيما ذهب 
إليه. إلا أنه نم يقسم المعاظلة إلى لفظية 
ومعنوية. ولكنه ضرب لها مثالا كقول 
الفرزدق: 
وما مثله في الناس إلآ ممّكاً 

ابو انه حي أبوه يقارئة 


من القسم المعنوي لا من القسم 


وهذا 


اللفظيء آلا ترى إلى تراك معائيه 


قال ابن الأثير: وَإِذْ حقّقتُ القول في 
ان المعا ٠»‏ والكشف عن حقيقتهاء 
البع ذلك بتقسيم القم اللفظي منها 
لا 

الأول منها: يختص بأدوات الكلامء» 
نحو: منء إلى » عنء على. وأشباهها. 
فإن منها ما يسهل النطق به إذا ورد مع 
أخواته» ومنها مأ لا يسهل. بل برد ثقيلا 
ولكل موضم يخضّه من 


السبك. فممًا جاء منه قول أبي تمام: 
إلى مالدٍ راحثٌ بنا أرحييَةٌ 
مرافقُها من عن كراكرها تُكُبُ 
ففوله : «من عن كراكرهاء!') من الكلام 
المتعاظل الذي يثقل النطق به. . على أنه 
قد وردت هاتان ال ؛ وهما: من 
عن في موضع آخر فلم يثقل النطق بهماء 
كقول القائل: من عن يمين الطريق . 
والسبب في ذلك أنهما وردنا في بيت 
أبي تمام مضافتين إلى لفظ الكراكرء 
منهماء وجعلتهما مكروهتين كما 
ثرى . بإلا فقد وردنا في شعر قطري بن 


والاصل في ذلك راجع إلى انسبك» 
فإذا سبكت هاتان اللفظتان أو ما يجري 
مجراهما مع ألفاظ تسهل معهما لم يكن 
بهما من ثقل كما جاءتا في بيت قطريٌ 

ومن الحسن في هذا الموضع قول أبي 
نمام : 


000 )2 
دار أجل الهرى عن أن الم بها 
في الركب إلا وعيني من منائحها 
فقوله: «عن أنه في هذا البيت من 

الخفيف الحسن الذي لا بأس به. 
(1) الكراكر: جمع كركرة يكبسر الكافين 


البعير. وصدر كل ذي فك 


رحى يزور 


القسم الثاني: من المعاظلة اللفظية 
يختص بتكرير الحروف. ويس ذلك هما 
يتعلق بتكرير الألفاظ. ولا بتكرير 
المعاني . وإنما هو تكرير حرف واحد أو 
حرفين في كل لفظة من ألفاظ الكلام 
المتثور أو المتظوم. فيثقل حينئذٍ النطق 
به. فمن ذلك قول بعضهم 


وقبر حسرب يمك 
وليس قرب قبر حرب قبر 


فهذه القافات والراءات كأنها في 
تتابعها سلسلة, ولا خفاء بما في ذلك من 


وكذا ورد قول الحريري في 


| وَازوَدٌ مسن كان له زائراً 
وعاف. عافي العُرّف عرفاله 

فقوله: «وعاف عافي العرف عرقانه» 
من التكرير المشار إليه 

وكذلك ورد قوله أيضاً في رسالتيه 
اللنين صاغهما على حرف السين 
والشين» فإنه أتى في إحداهما بالسين في 
كل لفظة من الفاظهاء وأتى في الآخرى 
بالشين في كل لفظة من ألفاظهاء فجاءتا 
كأنهما يرث العقارب» أو «حُذّروقة 
العزائم». وما أعلم كيف تفي ما فيهما 
عن القيح عاين عثل الحريري:: عم معرفنه 
بالجيد والرديء من الكلام. وعلى هذا 
.4ك 


الأسلوب ورد قول بعضهم: وهو 1 
المشهور الذي يتذاكره الناس: 
ِل مطال موود نفد 
مليح مانع مني مُرادي 
وهذه الميمات 
القسم الثالث: من المعاظلة: و 
ترد الألفاظ على صيغة الفعل لى يتبع بعضها 
بعضا. فمنها ما ب بين ماض 
ومستقبل» ومنها مأ لا يختلف. 
فالاول كقول القاضي الأرّجاني في 
أبيات يصف فيها الشمعة. وفيها معنى هو 
له مبتدع؛ لم يسمع من غيره. وذلك أنه 
فال غلى لسان الشمع إنه إلف العسل» 
وهو أخوه الذي ربّي معه في بيت واحدء» 
وأن النار فرقت 
يقتل نفسه بالنار أيضا من ألم القراقء إلا 
أنه أساء العبارة, فقال: 
بالثار فرّقت الحوادثٌ يما 
وبها نذزت أعودُ أقتل روحي 


كأنها عقدٌ متصلة 


نه وبينه» وأنه نذر أن 


فقوله: «نذرت أعوده من المعاظلة 
المشار إليا 

وأما ما يرد على نهج واحد من الصيغة 
الفعلية فكقول أبي الطيب المتني 
أل أب أقطع احمل عل سلّ أعذ 

زد عش بش تفضل أن سْرٌ صل 


فهذه ألفاظ جاءت على صيغة واحدة» 
وهي صيغة الأمرء كأنه قال: افعل افعل 
١‏ هكذا اين أخخر. البيت. وهذا تكريير 
اللصيخة؛ وإن لم يكن تكريرا للحروف إلا 
أنه أخوه. ولا أقول ابن عمه . وهذه ألفاظ 
متراكبة متداخخلة. راوها بار 1ت 
أقرب حل كما قال عبد السلام بن 
رغبان: 
فسد الناس فاطلب الرزق بالسيد 

نف إلا فبث شديد الجزالر 
حل ل انرز وض وانقع ون والح 
شي وأبررٌ ثم انتدبُ للمعالي 
ألا ترى أنه لما عطف ههنا بالراو لم 
تتراكب الألفاظ كتراكبها في بيت 
أبي الطيب المتقدم ذكره. 

القسم الرابع: من المعاظلة. وه 
الذي يتضمن مضافات كثيرة كقولهم: 
سرج فيس خلام ياء وإن زيدٌ على ذلك 

: لبد سرج فرس غلام زيد. وهذا 
3 الجا وأثقل على اللسان. وعليه 


ورد قول ابن بابك الشاعرء في مفتتح 
قصيدة له: 


| حمامةجرعا حومة الجندل اسجعي 
فانت 


يمرأى من سعاد ومع 


وانظر (تتابع الإضافات) وقد سبق في 
باب التاء. 


كيف 


القسم الخامس: من المعاظلة أن ترد !| 
صفات متعددة على تخو واحدء كقول 
أبي تمام يصف جمال: 
سآخرق الحَرق باين خرقاء كال 
هبق إذا ما استحم هن د 
مقابل في الجديل صلب القرا 
لوحك من عجّبه إلى كنده 


فالبيت الثالث عن المعاظلة التي قلع 
الأسئان دون إيرادها! . 


والمعاظلة المعنوية: 

هي تقديم ما الأولى به التأخير. لآن 
المعنى يختلُ بذلك ويضطرب» وهر 
كتقديم الصفة وما يتعلق بها على 
المرصوفء وتقديم الصلة على 
الموصول» وغبر ذلك مما يرد بيانه 

فمن هذا القسم قول بعضهم: 
نقد والشكٌ بين لي عناء 

بوشك فراقهم صُرْدُ يصيح 

فإنه قدم قوله : «بوشك فراقهم» .. وحو 
معمول «يصبح0؛ ويصيح صفة لصرد- 
على صرد. وذلك قبيح. فكما لا يجوز 
تقديم الصفة على موصرفها فكذلك لا 
يجوز تقديم مأ اتصل بها على موصوقها. 


لشف 


وممأ يجري هذا ألمجرى قول الفرزدق: 
إلى مَلِكِ ما أنه من مُحارب 
آبوه ولا كانت كليبُ تصاهره 
وهر بريد إلى ملك أبوه ما أمه من 
محارب. وهذا أقبح من الأول وأكثر 
اختلالاً.. وكذلك جاء قوله أيضاً: 
وليست خراسان التي كان خالد 
بها أسد إذ كان سيفاً أميرها 
ومثل ذلك من التعاظل كثيرء ولا 
يجيء إلا متكلفاً مقصوداً. وإلا فإذا ترك 
مؤلف الكلام نفسه تجري على سجيتها 
وطبعها في الاسترسال لم يعرض لد شيم 
من هذا التعقيد» إذ المقصود من الكلام 
إنما هو الإيضاح والإبانة وإفهام المعبى» 
فإذا ذهب هذا الوصف المقصود من 


الكلام ذهب المراد به. ولا فرق عند 


ذلك بينه وبين غيره من اللغات كالفارسية 
والرومية وغيرهما. 

واعلم أن هذا الضرب من الكلام هو 
ضد الفصاحةء لآن الفصاحة هي الظهور 
والبيانء وهذا عار عن الوصف. 


لاه المعاظلة 


عند الخليل بن أحمد عيب من عيوب 
سمّاه أيضاً (التضمين). ومعناء 
آلآ تستفل الكلمة إلتي هي القافية 


بالمعنى. حتى تكون موصولة 
البيت التالي . وذلك مثل قول النابغة 
لب 


وهم ورمُوا الجفا ار على تمي 5 
وهم 00 وم عُكاظ إني 


شهدت لهم مُواطنَ صادقات 
أتيتهم بتضح الود مني 


ديروي: «شهِدُنَ لهم بحسن الظن 
مني» 

وانظر (التضمين) وقد تقدّم في باب 
الضاد. 


8ه - المعاظلة 

ذكر أبو زيد القرشي (جمهرة أشعار 
العرب ‏ 5) أن المعاظلة هي أن يتردّد 
الكلام في القافية بمعنى واحد. 


وه - الإعظام 


بن. بعضن عفاضد: [التصريض» وقد 
سبق في هذ! الباب. 


من الأغراض البلاغية التي يعرّف من 
أجلها المسند إليه. وقد سبق في هذه 
المادة 


وهر أيضاً من الأغراض البلاغية 


رليف 


يتكر من أجلها المسند إليه. 
أنظر (تتكير المسند إليه) وسياتي في 


باب النود 
1ه - التعقيب 
انظر (التقسيم) وسيأتي في باب 
القاف 


7 - التعقيب بضمير الفصل 

ويكون لتخصيص المسسد إلبنه 
بالمسند وقصره عليه فإذا قا يد هو 
٠‏ كان المعنى أن القيام مقصور 
على زيد لا يتجاوزه إلى غيره. 


4ه العقد 

عدّه الجاحظ من أصناف الدلالات. 
والعَقْد عندهم ضرب من الحساب يكون 
بأصابع اليدين» يقال له: وحساب اليده. 
وقد ورد في /الحديث 9: 
تسعين» وقد أُلّفت فيه كتب وأراجيز 

قال الجاحظ: وأما القول ني (العقدم 
وهو الحساب دون اللفظ والخط. فالدليل 
على فضيلته. وعظم قدر الانتفاع به فول 
ه فالقٌ الإصباح. وجاعلٌ 
ع والشفس والقمر حسياناً: 


«غتقد عمد 


التي | ذنك تقدير العزيز العليم 4 وقال جل 


وتقدّس: ط الرحمنُ علم القرآن. خلق 
الإنسان» علّمه البيان» الشمسٌ والقمر 
بحُسبان 4 وقال جل وعز: « هو الذي 
جعل الشمس ضياء والقمرٌ نوراً وقثره 
منازل لتعلموا عدد السنينَ والحساب ما 
خلق الله ذلك إلا بالحقّ 4. وقال: 
( وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا أية 
اليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب 4. 
والحساب يشتمل على معان كثيرة 
ومتافع جليلة. ولولا معرفة العباد بمعنى 
الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله 
عزوجل معنى الحساب في الآخرة. ‏ | 
وفي عدم اللففظظ وفساق الخط والجهل 
بالعقد فساد جُلُ العم وفقدان جمهور 
المنافع؛ واخثلال كل ما جعله الل 
عز وجل لنا قواماً. ومصلحة ونظاماً. . 
(البيان واليّن) 0/1م) 


وانظر (الدلالة) وقد تقدمت في باب 
الدال. 
5 العقَدٌ 
(العقْد) ضد (الحلٌ) لآن العقد نظم 
المنثوره والحل نثر المنظوم . 
العقد أن يؤخدة المتثور 


ومن شرائط 


ينين 


بجملة لفظه أو بمعظمهء فيز 
ويتقصء ليدخل في وزن الشعر 
أخذ بعض معنى المنثور دون لفظه كان 
ذلك نوعاً من أنواع السرقا وله بسي 
عَفْداً إلا إذا أخذ الناظم المنثور برمته» 
وإن غيّر منه طريقاً من الطرق كان المتبقي 
منه أكثر من المغيّره بحيث يعرف من 
البقيّة صورة الجميع . كما فعل أبوئما 
في كلام 0 علي , 7 
طالب كرّم الله وجهه الأشعتٌ بن قيس في 
ولدهء وهو: وإن صبرت صبر الأحرار. 
وإلا سلوث 8 البهائم2'0. فعقده 
أبوتمام شعرأ فقال: 


وقال علي في التعازي لأشث 


وخاقه عليه بعش تلك المآئم 
أنَضْبِرٌ لنبلؤى عزاء وجشبة 
فتؤجرٌ؟ أم تسلو سل البهالم 
وقال صفي الدين الحليّ : 
ماشبُّ من خصلتي حرصي ومن أئني 
بسوى مديجحك في شيبي وفي رمي 


(1) الذي أعرقه أن كلمة 
هي : وإنك إن صبرت جرى قضاء الله وأنت 
مأجور. وإن جزعت جرى قضاء الله وأنت 
موزور فإنك إن لم تسل احتاباً سلوث كما 
تسلو اليهائم»! وفي صدر للبيت الثاني من بيني 
أي تمام درجاءة موضع وعزاءة 


الإمنم للأشعث بن قبس 


من العْقْدَ قول 


المقصود في هذا البيت 
4 : يشب ابن أذم» ويشبٌ فيه 


احرص وطول الأملع»! 


5 الاعتقاد 


من وجره البيان عند صاحب 
(البرهان), وهو البيان الذي يحصل في 
القلب عند إعمال الفكرة والثب. فإذا 
حصل بيان (الاعتبار) للمتفكر صار عالماً 
بمعاني الأشياء. وكان ما من ذلك 
بياناً ثأني غير ذلك البيان» وض باسم 
(الاعتقام . 


وهذا البيان على ثلاثة أضرب: 

1- فمنه حقٌّ لا شبهة منه. 

ومنه علم مشتبه يُحتاج إلى تقويته 
بالاحتجاج فيه 


ومنه باطل لا شك فيه. 


9 


فاما الحتق الذي لا شبهة فيه فهو علم 
اليقين. والبقين ماظهر عن مقدّمات 
طبيعية. كظهور الحرارة للمتطيّب عند 


لشي واحد. 


الجزء. أو عن مقدمات خلقية ملّمة بين 


(1)انظر وعزانة الآدب للحمري 404 


فق 


جميع الناسء كظهور قبح الظلم. 

وأما المشتبه الذي يحتاج إلى التثبت 
فيه وإقامة الحجة على صحتة فكل نتيجة 
ظهرت عن مقدمات غير طبيعية» ولا 
ظاهرة للعقل بأنفسهاء ولا مسلّمة عند 
جميم الناس. بل تكون مسلمة عند 
أكثرهم» أو للعقل بغيرهاء وبعد 
الفحص عنهاء والاستدلال عليها. وذلك 
كرأي كل قوم في مذاهيهم» وما يحدجون 
به لتصحيح اعتقادهم . 

وأما الباطل الذي لا شك فيه فما ظهر 
عن مقدمات كاذبة مخالفة للطبيعة مضادٌة 
للعقل» أو جاء في أخبار الكاذبين الذين 
يخبرون بالمحال. وما يخالف العرف 
والعادة. وذلك مثل اعتقاد السوفسطائية 
أنه لا حقيقة لشيء» وأن الأمرر كلها بالظن 
والحسبان, واعتقادهم حقيقة ما يقولونه 
دليل على أن الأشياء لها حفائق في 
نفسهاء وأنهم مبطلون في دعراهم. 


(البرهان) وم 
وانظر (الاعتبار) وقد تقدم في هذا 
الياب: 
وانظر (البيان) وقد تقدم في باب 
الباء 


5ه التعقيد 
مما يُخْل بفصاحة الكلام. وهر أن 


يكون الكلام في الدلالة على المعنى 
المراد. ويكون ذلك لسببين: 

الأول: اختلاف نظم الكلام بحيث لا 
تكون الألفاظ مرتبة على وفق ترتيب 
المعاني . أو بأن يحذف من الكلام ما لا 
دليل عليهء أو بغير ذلك, كا 5 
المبتدأ والخبرء والصفة والموصوفء. 
والبدل 
الفسرزدق يمدح إبراهيم بن هشام 
المخزومي خخال هشام بن عبد الملك: 
وما مثله في الئاس إلا مملكاً 

أبو أمه حي يّ أبوه يقاربه 


والمبدل منه. ومن هذا قول 


يريد أنه لا يشبه الممدوح أحد من 
الئاس إلا اب 
مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكاً أبو 
أمه أبرهه ففيه فصل بين المبتدا وال 
أعني البو أمه أبوهه بالاجبي الذي هو 


أختهء وترتيب البيت دوم 


«أبو» 37 المستثنى وهو دمملكأء على 
المستشى منه وهو «حي». وفيه فصل بين 
البدل وهو دحيّه والمبدل منه وهو 
امثلهة , 


وكقول أبي الطيب المتني : 
أنى 0 أبا البسريسة 8 


والوضع الصحيح أن يقول: « 
يكون أدم أبا البريّة: وأبوك محمد وأنت 
الثقلان» يعني أنه قد جمع ما في الخليقة 
من الفضل والكمال. فقد فصل 
المبتدا والخبر وهما «أبوك محمدى وَقدّم 
الخبر على المبتدأ تقديماً قد يدعو إلى 
اللّْس في قوله: «والثقلان أنته 

ويسمى هذا الترع (التعقيد اللنظي). 

الساني: استعمال المجازات أو 
الكنايات البعيدة التي يصعب معها انتقال 
الذهن من المعنى المقهوم بحسب اللغة 
إلى المعنى المقصود بطريق المجاز أو 
الكناية. وذلك كقول العباس بن 


سأطلب بُعد الدار عنكم لتقرّبوا 
وتسكبٌ عيناي الدمو لتجمّدا 

فقد جعل سكب الدموع كناية عما 
يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن؛ وقد 
أصاب في ذلك. ولكنه أخطأ في جعل 
جمود العين كناية عما يوجبه دوام التلافي 
من الفرح والسرورء وإنما يكنى به عن 
بخلها بالدمع عند إرادة البكاء: وحي 
حالة الحزن. 

ويسمى هذا النوع (التعقييد 
المعنوي). 

وقال أبو هلال العسكري: اك 


والإغلاق والتقعير سواء. وهو استعمال 
وحنيّ الكلام. وشدة تعليق الكلام 
بعضه يبعض حتى يستبهم المعنق 
فمثال الوحني قول بعض الأمراء وقد 
اعتلّت أمه. فكتب رقاعء وطرحها في 
المسجد الجامع بمديئة السلام وذ 


مقنيية29 قد 1 بأكل مرق 
فاصابها من أجله الاستمصال. أن يمن 
الله عليها بالاطرغشاش والابرغشاش»» 
فكل من قرأ رقعته دعا عليها ولعنه ولعن 
أمه ! الطرموق: اللين . والاستمصال: 
الإسهال. اطرمّش. وابرغش إذا بل 
ويرا. 
ومثال الشديد التعليق بعص ألفاظه 
يبعض حتى يستبهم المعنى قول 
أبي تمام: 
جارى إليه البين وصل خريدة 
ماشت إليه المطل مشي الأكيّد"» 
بايرم شرّد يرم لهوي لهو , 
بصبابتي واذل عرز تجلدي 


(1) قحلل الشيخ: بيس جلدء على عظمدء وهو قحل 
وانتحل. واقسأن الرجل: كير وعسا 

(1) العخريدة: البكر. والمطل: التسويف. الأكيد: 
من يشتكي وجع الكبدء أو انضخم الوسطا 
لأبطيء السير. 


هن 


يوم أفاض جوى أغاض تعرّيا 
خاض الهوى بَحْرَى حجاه المزبد 
جعل الحجى مزبداء وقوله أيفاً: 
والمجد لا يرضى بأن ترضى بأن 
يرضى المعاشرٌ منك إلا بالرضا 
وبلغنا أن إسحاق بن إبسراعيم 
سمعه ينشد هذا وأمثاله عند الحسن بن 
وهب فقال: ياهذا. لقد شددت على 
نفسك. وانكلام إذا كان بهذه المثابة كان 
مذموماً. 
(الصناعتين) 45 


17 - العقلى 
من المجاز؛ هو إسناد الفعل أو معناه 
إلى غير ما هر له عند المتكلم في 
الظاهر. لعلاقة مع قريئة صارفة عن أن 
يكون الإسناد إلى ما هو له. 
وقال اللخطيب 
عقلية» ومنه ممجاز عقلي . 


: الإسناد منه حقيقة 


أما الحقيقة فهي إسناد الفعل أو معناه 
إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر 
والمراد بمعنى الفعل نحو المصدر واسم 
الفاعل وقولنا «في الظاهره ليشمل مالا 
بن اعتقاده مما يطابق الواقع وما لا 


فهي عنده على أربعة أضرب: 


أحدها: ما يطابق الواقع واعتقاده. 
كفول المؤمن 
الله المريض 

والشان يطابق الواقع دون 
اعتقاده» كقول المعتزئي لمن لا يعرف 
حاله, وهو يخفيها منه: «خخالق الأقعال 
كلها هو الله تعالى:. 

والشالث: ما يطابق اعتقاده دون 
الواقع» كقول الجاهل: شفى الطبِيبٌ 
المريض. معتقداً شفاء المريض من 
الطيب. ومنه قوله تعالى حكاية عن 
بعض الكفار: ف( وما لهم بذلك من علم, 
إن هم إلا يظنون ». 

والمتجوز المخطىء في العبارة لا 
يوصف بالظن» وإنما الظن يكون من 
الذي يعتقد أن الأمر على ما قاله. 


: أنبت الله البقل» وشفى 


بحالها دون المخاطب . 
وأما (المجاز العقلي) فهر إسناد الفعل 
أو ها في معناه إلى ملابس له خيز ما هو له 
بتأويل . وللفعل ملابسات شتى 
الإبشاع) لفلديل 
وعرفه السكاكي بأنه الكلام المقاد به 
خلاف ما عند المتكلم من الحكم قي 
لضرب من التأول إفادة لتخلاف». لا 


يوساطة وضع كفوئك: أنبت الربيع 
البقل: وشفى الطبيب المريض» وكسا 
الخليفة الكعبةء وهزم الآمير الجدد» 
وبنى الوزير القصر. . . 
(مفتاح العلوم) 188 

قالفعل يلابس الفاعل والمفعول به 
والمصدر والزمان والمكان والسبب. 
كقونهم في المفعول به: «عيشة راضية» 


ونماء دافق». وفي عكسه: بسيل 
مقعم رفي المعندر: وشعرٌ شاعرة 


وفي الزمان: دنهارٌه صائم؛ وليله قائم:. 
وفي المكان: «طريق سائرء ونهر جاره. 
وني السبب: «بنى الأميير المديئة». 
وقال: 

فلا ند 


أليني واسالي عن اخليقتي 
إذا رَدُّ عافي القذر من يستعيرها 
واشترط التأوّل في الإسناد ليخرج نحو 
قول الجاهل : «شفى الطبيب المريض». 
فإن إسناد الشفاء إلى الطبيب ليس أول. 
ولهذا لم يحمل نحو قول الشاعر 
الحماسي : 5 
اشاب السغير وافنى الكيهب 
0 300 
الل 
على المجاز ما لم يُعلم أو ب 
قائله ا ظاهره. كما استدلٌ على أن 
إستاد «ميّز» إلى «جذب الليالي؛ في قول 


أبي النجم: 


يفف 


ار عله را عن فزع 
جذبٌ النبالي أبطثي أو أشرعي 


مجاز بقوله عقيبه: 


فنا قيلُ الله للشمس: اطلعي 
حتَى إذا واراك َف فارجعمي 
وسمي الإستاد في هذا الكلام عقلياً 
لاستناده إلى العقل دون الوضع. لآن 
إسناد الكلمة إلى الكلمة شيء يحصل 
بقصد المتكلم دون واضع اللغة , فلا يصير 
«ضرّب» خبرا عن «زيده بواضع اللغةء 
بل بمن قصد إثبات الضرب فمل له 
وإنما الذي يعود إلى واضع اللغة أن 
«مسرّب» لإثبات الضرّب» لا لإثبات 
الخروج» وأنه لإثباتد في زمان ماض + 
وليس لإثباته في زمان مستقبل. فأما 
3 ن من ثبت له لما يتعلق بمن أراد 
ذلك من المخبرين. ولو كان لغوياً لكان 
حكمنا بأنه مجاز في مثل قولنا: دخط 
آحنٌُ مما وشى الربيع» من جهة أن 
الفعل لا يصحٌ إلا من الحيّ القادر حكماً 
بان اللغة هي التي أوجبت أن يختصٌ 


الفعل بالحيّ القادر دون الجماد. وذلك 


زع على وزن كذ الشعر حواثي الراسء 
والخصلة من الشمر تترك على رأس الصين. 


ليق 


مما لا شك فم 


. ٠ بطلاته!‎ 


الفاء . 
- المصدرية: فيما بني للفاعل وأمند 
إلى المصدر مجازاء شل «شعرٌ 
شاعرٌه فقد أسند «شاعره إلى ضمير 
المصدرء وحقّه أن يسند للفاعل أي 
الشاعرء لأنه هو القاعل ١‏ 
؛ - الزمائية: وئد تقدمت في باب 
الزاي . 
- المكائية: وستأتي في باب الميم. 
5- السيبية: وقد سبقت في باب 
السين. 
أقسام المجاز العقلي : 
ويقسّم البلاغيون (المجاز العقلي)» 
باعتبار حقيقية الطرفين ومجازيتهماء 
أربعة أقسام : 


5 - وهما المسند والمسئد 
إليه - حقيقتان لغويتان» نحو: بنى الوزير 
المدينة, لآن البناء وهو المسند. والوزير 
هو المسند إليهء حقيقتان بالاستعمال 
لكل منهما في معناء اللغوي . ولا مجاز 
إلا في الإسناد الذي أضيف فيه الفعل 


لخير فاعله الحقيقي . وكقول النعمان بن 


ركم يوم بذْرٍ سيرقنا 
وليك عما ناب قنونك تام 
فالليل واللوم حقيقتان» لاستعمال كل 
منهما في معناه اللغري : ولا مجاز إلا في 
إسناد «نائم؛ إلى ضمير الليل» والليل لا 
ينام وإنما ينام فيه. وكقول الشاعر: 


نهاري بلشراف القلاع موقل , 


؟ ‏ ما طرفاه مجازان لغويات. مثل 
قولهم: دأخيا الارض رب الزملذ». فإن 
الإحياء الذي هو إيجاد الحياة قد استعمل 
في غير معنا وهو إيجاد نضارة الأرض 
وإحداث خضرتهاء ففي «أحياء استعارة 
تبعيّة» وذلك أنه شبّه إيجاد الخضرة 
وأنواع الأزهار بإعطاء الحياة وإيجادها. 

ووجه الشبه أن كل منهما أحدث 
منفعة وحسناً. وكذلك «الشباب» وهو 
المسدد إليهء ومعناء الأصلي كون 
الحيوان في زمن ازدياد قوّتهء وإنما سمي 
هذا المعنى شباباً لأن الحرارة الغريزية 
حينئذ تكون مشبوبة مشتعلة. من: شب 
النارء أشعلهاء وقد أستعير لكون الزمان 
في أبتداء حرارته الملابسة لهء وفي 
ابتداء ازدياد قواه. ووجه الشبه كون كل 


العف 


من الابتداعين عستحستاء لما يترتب عليه 
من نشأة الأقراح والمحاسن. عكس 
الهرم الذي يكون في آخر الزمان. 
فالطزفان مجازان لغويان» والإ. 
ذلك (مجاز عقلي) » ولا ةع 
وكذلك قولك لمن تراعيه: وأحياني 
اكتحالي بطلعتك» فإنه قد استعمل لفظ 
«الإحياء: في غير مرضوعه بالأصالةء 
وأسند الإحياء إلى الاكتحال: مع أنه في 
الحقيقة غير منتسب إليهء فقد حصل 
المجاز في الإفراد والتركيب كما ترى. 
ما كان المسئد فيه حقيقة 
والمسند إليه مجازاً لغوباء نحو: «أنبت 
الزهر شباب الزمان» فالمسند ‏ وهو إثبات 
الزهر للنبات ‏ حقيقيّ. والمسند إليه 
«شباب الزمان» مجازي . والإسناد عقلي . 
4 ما كان المسند فيه مجازاً لغوياً 
والمسند إليه حقيقة» نحو: وأحها الأرض 
الرّبيع» وقول الرجل لصاحيه: 


احتي 


رؤيتك» أي: نستي ورد 
ني الأول الإحياءء وهو لجاز إلى 
الربيع» وهو حقيقة. وفي الثاني : جعل 
الحاصل بالرؤية من الأننى والمسرة 
حياةء ثم جعل الرؤية وهي حقيقة فاعلة 
اله 


ومثله قول أبي الظيب المتنبي: 


ّي له المال الصوارم وإلنآ 
5 تخيي لتشم والجدا 

جعل الزيادة والوفور حياة للمال؛ 
وتفريقك في العطاء قنلاً له. ثم أثبت 
الإحياء فعلاً للصوارم. والقتل فملل 
للتبسّمء مع أن الفعل لا يصح متهما. 
ونحوه قولهم: «أهلك الناسٌ الديشارٌ 
والدرهمٌ؛ جعلت الغتنة إهلاكاً. ثم أثبت 
الإعلاك للديثار والدرهم . 

فإذا كان المجاز في المثبت كنحر قوله 
تعالى يلار ف ل 
مأخذه اللغة» لأجل أن طريقه المجاز يآن 
أجرى اسم الحياة على ما ليس بحياة 
تشبيهاً » ثم اشتق منهاء وهي في 
هذا التقدير الفعل الذي هر وأحياء, 
واللغة هي التي اقتضت أن تكون الحياة 
اسم للصفة التي هي مد الموت. فإذا 
تجوز في الاسم فاجري على غيرها 
فالمجاز مع اللغة. 

ولا 0 المجاز العقلي بأسلوب 
الخبر. بل يجري في الإنشاء أيضاء 
كلوه تال في كل رع ليا 
هاما ابن لي صَرْحا 4 فإِن البناء فعل 
العملة بأمر هامان. وقوله أيضاً: : (نرقذ 
لي يا هامانُ على الطين فاجعل لي 
صرحا 4. وقوله تعالى: ذفلا 
يُخرجئكما من الجنة 


فْقى 4. 
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ومن الإسناد المجازيّ في الإنشاء 
قولك: «ليجدٌ جَذْله 1 أي لتعظم 


عظمئّك بمعنىي لعجد أنت: أي لتعظم 


1 علد ودليصٌم نهارك أي : التصم 


أنت في نهارك . 

القريئة في المجاز العقلي: 

ولا بد في المجاز العتلي من قرينة 
تمنع من تحقق نسبة المسشد للمسند 


| إليه. وهذه القريئة: 


١‏ إما لفظية. كما سبق في فول 
أبي النجم . 

'- أو غير لفظية. أي: معنوبة. 
كاستحالة صدور المسئد من المسئد 
إليه المذكور أو قيامه به عقيلاء 
كقولك: «محيقك جاءت بي 
إليكة. أو: عادة, كتولك: هزم 
الأمير الجند وكسا الخليفة الكعبة. 


وبنى الأمير القصر؛ لاستحالة ذلك 
في العادة. 
4 العقلسي 


من أقسام الجامع. وهو أمر بسببه 
يقنضي العقل اجتماع الشيثين في 
المفكرة »وذئك بأن يكون بينهما!تحاد أو 
تمائل أو تضايف. 


فالاتحاد: أن يتحدا عند تصور 


العقل لهماء بأن يكون الثاني هو الأول 
فيتحد المسند إليهما نحو: علي كاتب 
وهو شاعرء أو المسندان نحو: علي 
كائب وخالد كاتب» أو قيد من قيردهما 
نحو؛ علي الشاعر خفيف الروح. وخالد 
الشاعر ثقيل الظل؛ نحو: علي مهندس 
ماهر وخخالد طييب ماهر. 


ب . والتمائل: أن يتفقا في الحقيقة 
ويختلفا في العوارض» فالتماثيل في 
المسند إليهما نحو: علي كاتب وخالد 
شاعر. فبين علي وخالد تماثل في 
المحقيقة الإنسانية فكأنه قيل: الإنسان 
كاتب والإنسان ششساعر. والتمائل بين 
المسئدين نحو: علي أب لبكر وعمر 
لخالد؛ فأبوة علي وأبوة عمر حقيقتهما 
واحدة؛ وإن اختلفا بالشخص. 

وإنما كان التمائل جامعاً عفلياً لآن 
العقل يدرك المثلين بعد تجريدهما من 
مشخصاتهما الخارجية؛ أي أنه لا يلاحظ 
ما فيهما من تلك المشخصات المميزة 
لهما في الخارج التي بها يباين أحدهما 
الآخر من طول وعرض ولون. . . الخ؛ 
وإنما ينتزع منهما المعنى الكلي. وذلك 
يرقم ما بيتييامن النتعه فيصيران حيتئذ 
37 واحدأ في الفكر كالمتحدين. 


ج-والتضايف: أن يكون الشيكان 


بحيث لا يمكن تعقل كلل منهما إلا 
القياس إلى تعقل الأخرء كالاب 
ن:. والعلة: والمعلؤل. ولاصغيتر 
والكيرء والأعلى والأسفلء والأقل 
شر..- الخء نحو: أبوك كاتب 
ابنك شاعرء ونحو: هذا النصيب الأقل 
الك وذلك التصيب الأكثر 


١‏ 4 العقلية 
من الصفة الحقيقية: والمراد بها ما لا 
نحن أفراده بل تدرك بالعقل ويكون لها 
تحقق في الخارج. وذلك كبالكيفيات 
النفسانية؛ أي المختصة بذوات الألفس» 
ذكاء وغضبء, وحلمء وعلمء 


وكرمء وقدرة؛ وشجاعة. 


6 - العقلية 

الحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو 
معناه إلى ما هو له عند المتكلم في 
الظاهر. أي : إسناد الفعل أو معنى الفعل 
كالمصدر: واسمي الفاعل والمفعول: 
والصفة المشبهةء واسم التفضيسل» 
والظرف. إلى ما يكون هو له عند 
المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله. وذلك 
بألا ينصب على أنه غير ما هو له في 
اعتقاده. ومعنى كونه له أن حقه أن يسند 
إليه. لأنه وصف له وذلك كإسناد الفعل 


لذ 


المبني للفاعل إلى الفاعل» وإسناد الفعل 
المبني للمفعول إلى المفعول 


العكس 

قال أبو هلال العسكري: العكس أن 
تعكس الكلام فتجعل في الجزء الآخير 
منه ما جعلته في الجزء الأول وبعضهم 
يسمبه (التبديل) وهر مثل قول الله 
عزوجل: الا يُخرِج الحيّ من 
ويخرج الميتَ من الحيّ 4. وقوله 
تعالى : طم ين 
فلا مُمْسِكٌ 5 وما يمك فلا مرسل 
لهك 

وكقول القائل: اشكر لمن أنعم 
عليك. وأنعم على من شكرك. وقول 
الآخر: اللهم أغنتي بالفقر إليك. ولا 
تففرني بالاستغناء 

وقول بعض النساء لولدها: رزقك الله 
حظاً يخدمك به ذوو العقول. ولا رزقك 


الميت 


يفتح الله للناس من رحمة 


عنك. 


وي الحظوظ. وقال 

: أسأل الله 

بي. وقال 

يعض القدماء : ما أقل منفعة المعرقة مع 
غلبة الشهوة! وما أكثر قلة المعرفة مم 


ملك النفس! وقال بعضهم: كن من 
احتيالك على عدوك أخوف من إحتيال 
عدوك عليك. وقال آخر: ليس معي من 


قضيلة العلم إلا خخ أعلم أني لا إعلم . 
وفي معتاه قول الشاعر: 
جهلتَ ولم تعلم بأنك جاهلٌ 

فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري 

وعرِّى رجل أخاه على ولد فقال: 

عردك بقح ما موه و 

٠٠‏ وقال بعضهم : : ان آكره للرجل 
1 يكون مقدار لسائه فاضلا على مقدار 
علمه. كما أكره أن يكون مقدار علمه 
فاضلاً عن مقدار لسانه. وقال عمر بن 
الخطاب رضوان الله عنه: إذا أناءلم أعلم 
ها لم أر فلا علمت مارايت. وقيل 
للحسن بن سهل وكان يكثر العطاء: لبس 
في السرف خيرء فقال: ليس في الخير 
سرف. فعكس اللفظ واستوفى المعنى. 
وقال بعضهم: كان الناس ورقاً لا شوك 
فيهء فصاروا شوكا لا ورق فيه. ومثاله من 
المنظوم قول عدي بن الرقاع 
ولقد ثنيت يد الفشاأة وسادة 

لي جاعلا إحدى بدي وسادها 

وقال بعض المحدثين: 

لاني كته لاسراركم 

ودمعي نموم لسري مذي 
قلولا دمسوعي كتمث الهرى 

ولولا الهرى لم تكن لي دمو 


وقال آخر: 
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تلك اثنايا من عقدها نظمت 
أو نم العقد من ثنايا 
والعكس أيضاً من وجه آخخر؛ وهذا أن 
ايذكر المعنى كم يتكسه يراد حلاف 


كقول الصاحب: 
وتسمى شمس المعالي وهو كسوفها © 
(الصناعتين) 3/7 

7ه العكس 


العكس من ضروب الأخذ. ويختص 
بأن يجعل الأخذ مكان كل لفظة ضدها. 
مثل قول أبي قيس» ويروى لأبي حفص 
البصري ! 
ذهب الزمان برهط حسّان الألى 


كانت مناتبهم حديث الغاير 


وبقيت في لق يحل ضيوقهم 
منهم بمنسزلة اللثيم الفادر 
سوةٌ الوجره لثيمة ضاف 


نْظسُ الأنوف من الطراز الآخخر 

فإن البيث الآخر عكس لبيت 

المشهور في مديح آل جفئة: 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 

شم الأنوف من الطراز الأول 


انكس 


يس) عو لجنا 


سان 


ون 


مسن (التسجشيمر 


(المقلوب) وسيآتي في باب القاف. 


50 مك المذييل 


من (الاريخ الخ الشعري) وقد سبق في 


وهو نفي الشيء بإثباته. وهو من 
مستظرفات علم البيان؛ وذاك أنك تذكر 
كلاما يدل ظاهره أنه نفي لصفة مرصرف 
وهو نفي للموصوف أصللا. قمما جاء مند 
قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
وصف مجلس رسول الله :دلا تُتني 
فلتاته». أي: لا تذاع. وليس المراد 
ذلكء بل المراد أنه لم يكن ثم فلتات 
قتنثى. وهذا من أغرب ما توسعتْ فيه 
اللغة العربية» وقد ورد في الشعر قول. 
عمرو بن أحمد الياهلي : 1 

» ولا ترى الضبٌ بها ينجحرة؛ # 


فإن ظاهر المعنى من هذا البيث أنه 
كان هناك ضبٌ. ولكنه غير منجحر ولب 
كذلك. بل المعنى أنه لم يكن هناك 
ضب أصلا. 

وهذا النوع من الكلام قليز 
الاستعمال؛ وسيب ذلك أن: الفهم يكادٍ 


يآباه ولا يقبله إلا خارجة عن دلالة 
(1) في وصف فلاة. وصدر البيث: 
»لا تفزع الأرنب أ 
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لقظه على معتاء 

وما كان عارياً عن قريئة فإنه لا يفهم 
منه ما أراد قائله. 

قال أبن الآثير: وسأوضح ذلك فأقول: 
أما قولنا عن مجلس رسول الله 28: 
تنشى فلتاته» فإن مفهوم هذا اللفظ أنه كان 
هناك فلتات إلا انها تطوى ولا 7 
وتكتم ولا تذاعء ولا يُفهم منه أنه لم يكن 
هناك فلتات إلا بقرينة خارجة عن اللفظ 
وهي أنه قد ثبت في النفوس وتقرر عند 
العقول أن مجلس رسول الله يك منرُه عن 
فلنات تكون به. وهر أكرم من ذلك 
وأوقر. فلما فيل : إنه لا ننثى فلتاته فهمنا 
من أن لم يكن هناك فلتات أصل. وأما 
قول القائل : 

# ولا ترى الضبٌٍ بها يلجل » 

فإنه لا قرينة نخصصه حتى يقهم منه 
مافهم من الاول» بل المقهوم أنه كان 
هناك ضب ولكنه غير منجحر. ولقد 
مكثت زماناً أطوف على أقوال الشعراء 
قصداً للظفر بأمثلة من الشعر «جارية هذا 
المجرى: فلم اجد إلا بينا لامرىء القيس 


فقول : لا يهتذى لمشاره 
منارا إلا أنه لا يهتدى بهء وليس المراد 
ذلك. بل المراد أنه لا منار له يهتدى به. 
قال ولي أنا بيت من الشعر وهو: 
أدنِينَ جلبابَ الحياء فلن يُرى 

لذيولِهنٌ على الطريق عبار 

وظاهر هذا الكلام أن هؤلاء النساء 
يمشين هونا لحيائهن. فلا يظهر لذيولهن 
غبار على الطريق. وليس المرا. 
بل المراد أنهن لا يمشين على الطريق 
أصلاء أي أنهن مخبآت لا يخرجن من 
بيوتهن» فلا يكون إذا لذيوئهن على 
الطريق غبار. وهذا حسن رائق. وهو 
أظهر بيانا من قوله: 

* ولا ترى الضب بها يتجحر'* 

فمن استعمل هذا النوع من الكلام 
فليستعمله هكذاء وإلا فليدع. على أن 
الإكثار من استعماله عسر, لانه لا يظهر 
المعنى فيه. 
لعن (المثل السائر) 1941/7 


7- المتعكس 
من (التشبيه) وضده (المطره) وقد 
سيق في باب الطاء. 
قال العلوي : اعلم أن هذا النوع من 
التشبيه يرد على العكس والندورء وبايه 
الواسع هو الإطراد كما أشرنا إليه. وإنما 


أي أن له 


0 


لقب بالمنعكس لما كان جارياً على 
حلاف العادة والإئف في مجاري 
التشبيه. وقد يقال له: (غلبة الفروع على 
الأصول). وكل هذه الألقاب دالة على 
خروجه عن القياس المطردء والمهيع 
المستمر. وله موقع عظيم في إفادة 
البلاغة وقد ذكره ابن الأثير في كتابه 
«المثل السائر» وقرره أبن جني في كتاب 
«الخصائص». والشرط في استعماله أن 
لا يرد إلا فبما كان متعارفاً حتى تظهر فيه 
صورة الاتعكاس. كما ستقرره في 
أمئلته. لأنه لو ورد في غير المتعارف 
لكان قبيحأء لأن مطرد العادة في البلاغة 
على تشبيه الأدنى بالأعلى . فإذا جاء على 
خلاف ذلك فهو معكوس. 
ومن الأمثلة الواردة فيه قول ذي الرمّة: 
ورمل كارداف العذارى قطعه 
' إذا لبسته المظلماتُ الحنادسٌ 


ذانظر إنى ما فعله ذو الرمّة. كيف 
جمل الأصل فرعا والفرع امل 
وذلك أن العادة جارية بتشبيه أعجاز 
الساء بكثبان الأنقاء. فعكس ذو الرمة 
القضية. فشبه كثبان الأنقاء بأعجاز 
النساء. وإنما قصد بذلك المباا 
هذا المعنى قد صار ثابتا للتسا. 
لا يتمارى فيه أحد. فلا جرم كان أصلا 


في أن 


في التقرير وغيره فرعا لهء وقد تابعه 


ع ل ماري لة: 


سي نصيبٌ من اتتشيه 
فالعادة جارية على جهة الاطراد في 
الوجوه الحسئة بالبدور: فمكس 


الجزيرة ذات الظل والشجر» فقال منها: 
ولاح ضوء هلال كاد ايمفيعنا 


مثل القلامة إذا قُضّْت من الظفر 
فالجاري في الاطراد. هو ثشبيه 
القلامة من الظفر بالهلال في تحولها 
وتقوسها واعوجاجهاء فعكس أبن المعتز 
ذلك؛ وشبه الهلال بالقلامة مبالغة 
ودخرلاً وإغراقاً من جهته في التشبي كما 
هر رأيه وهجُيراه» وعادته المألوفة في 
الخمريات وغيرها. 
فحاصل الأمر فيما ذكرناه من تشبيه 
العكس + أن جريه إنما يكون نيما قذ ألف 
وعرف حاله. فلهذا لم يلتبس حاله وأما 
ها لا يعرف ولا يؤلف فلا يجري فيه. فإن 
جرى فعلى القلة والتدورء ويكون من 
التشبيه المهجور: الذي قد بعد عن 


البلاغة. ونأى بعض النأي عن إستعمال 
القصحاء. . 

711/1١ (الطراز‎ 

وانظر (التشبيه المظرد) وقد سبق في 
باب الطاء. 


/ادة ‏ المعكوسش 

ما تنعكس فيه الألفاظ في || 

ذكره اليزدادي, ومثل له بقول 

أجتري ما تجتنيه. ولا أجتني ما 
تجتويه». . [وانظر كمال البلاغة) 725. 


8 - العلاقة 

هي الأمر الذي يقع به الارتباط بين 
المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. 
قيصح الانتقال من الأول إلى الثاني . 

وهي في المجاز إما المشابهة نحو: 
أقبل الأسد. تريد: رجلا كالأسد 7 
الجراءة. 

وإما غير المشابهة كالمحلية في قوله 
تعالى : ظ يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم 4 يريد بالسنتهم. والأفواء محل 
الألسنة. 

والعلاقة في الاستعارة هي المشابهة : 
وفي كل من المجاز العقلي والمجاز 
المرسل علاقات تذكر في كل منهما. 


لد 


4 التعليق 

وهو أن يأتي المتكلم بمعنى في 
غرض من أغراض الكلام» ثم يعلق به 
معنى آخر يقنضي زيادة معنى من معاني 
ذلك الفنء كمن يروم مددح إنسان بالكرم 
فيعلق به شيئا يدل على الشجاعة» بحيث 
لو أراد تخليص ذكر الشجاعة من ذكر 
الكرم لما قدرء بشرط أن يبقى كلامه غير 
مدخوك. 

ومنه قسم يتخلص فيه الوصفان في 
اللفظ وهما متلاحمان في المعنى» ومن 
ذلك قوله تعالى : غ فسوف بأني الله بقوم 
بحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
على الكافرين ». فإنه سبحانه لو اقتصر 
على وصفهم بالذل لإخواتهم المؤمنين 
لاحتمل أن ينوهم ضعيف أن ذلهم عن 
عجز وضعفء فنفى ذلك بذكر عزتهم 
على الكافرين؛ ليعلم أن ذلهم للمؤمنين 
عن تواضع. فحصل بهذا الاحتراس 
انتميم للمعنى + وتكميل للمددج. وجاء 
هذا الاحتراس مدمجا في السطابقة, 
وحصل من المطابقة تعليق التواضع 
بالشجاعة في فن المدح. وهذا مثال 
القسم الثاني من التعليق. 

ومن القسم الأول قوله تعالى : لل يأبيها 
ألذين امنو! لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 


ا 


الإخواتهم إذا ضربوا في الأرض أو كا 


عرَاْ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما دلوا » فإنه !أ 


سبحانه علق وصفهم بالكفر بوصفهم 
بالجبن تعليقاً متلاحمأ. والفرق بين 
التعلبق والتكميل: أت الوصفين في 
التكميل مفترقان في اللفظ والمعنى» 
وهما في التعليق متلاحمان إما في 
المعنى وإأما في اللفظ والمعنى . 


(بديع القرآن) 117 


المعلّق 


من التصريع . أن بذكر المستراع 
الأولء ويكون معلقاً على صفة ياتي 


ذكرها في أول المصراع الثاني » مثل قول 
امرىء 0 


آلا أبها اللي الطويلٌ الا انجَل, 
بضّبح وما الإصباحٌ منك بأمثل, 
فإن المصراع الأول معلق على قوله: 
وبصبح» في أول المصراع الثاني 
وعليه ورد قول المتنبي : 


قد علّم اين منا 
ترقى . ولف في ذا القلب أحزانا 


التعليل 
وهو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع 


أو أمر متوقع + يقد قبل ذكره علة وقوعه 


4 


لتكون رتية العلة التقدم على المعلول» 
كقوله تعالى : ه لولا كتابٌ من الله سبق 
المشكم فيما أخذتم عذاب عظيم »#. 
قسيق الكتاب من الله تعالى هو العلة في 
النجاة من العذاب» وكقوله عر وجل: 
ولولا رهطك لرجمناك 4 فرجرد رهط 
شعيب هو العلة في سلامته من رجم 
قرمه . . 


(بديع القران) 704 


7 التعلييل 
قال العلوي: والتعليل تأعيل من 
تولهم عل ماشيته إذا سقاها مرّة بعد 
مرق وعِلّْتٌ هذ! إذا جعلت له علة 
وسيبأً؛ وسمي المرض علّة لأنه سيب في 
تغير حال الإنسان وفساد صحته. 


وهو في مصطلح علماء البيان عبارة 
عن أن تقصد إلى حكم من الأحكام؛ 
فتراه مستبعد! من أجل ما اختص به من 
الغرابة واللطف والإعجاب أو غير ذلك 
فتاتي على جهة الاستطراف بصفة مناسية 
للتعليل؛ فتدعي كونها علّة للحكم لتوهم 
تحقيقه وتقريره نهاية التقرير من أجل أن 
إثبات الشيء معللا آكد في النفس من 
إثباته مجرداً عن التعليل» لم مجيئه في 
ذلك على وجهين: 


الوجه الأول: أن 
صريحأء إما باللام كقول 
قوله عليه السلام : الأرض 
مسجداً طهورأة فقال في معنى ذلك 
سالب الأرض لِمْ جُعلت مُصَلَىَ 

ولم كانت لنا طُهْراً وطيا 
فقالت غير ناطق ةلآ 

خَويتٌ لكل إنسان حبيا 

ولقد أحسن في الاستخراج وألطف 
في التعليل. فلاجل ما قاله كان ذنك علة 
في كينها طهوراً ومسجداً. وك 
أبي نواس : 
ولولم تصافح رجلها صفح الى 

لما كنت أذري عله ليم 


وجعلت لي 


فقد صرح بأن الوجه الباعث على 
جواز التيمم الترب شرعأء هو ماذكره 
من وطلها له يأخمص قدميها. فلاجل 
ذلك كان جائزاً. 


الوجه الثاني: أن لا يكون التعليل 
صريحاً في اللفظء وإنما يؤخذ من جهة 
السياق والنظم والمعنى. وهذا كقول 
بعض الشعراء: 
يا 


وافيا. حللت فنا سدق 
نْجَى حذارُك إنساني من الغرق 
فلقد أبدع فيما قاله» وأظنه يحكي عن 


مسلم بن الوليدء وهو من دقائقه التي 
اختص بها وثفائس ما تظمدء وأراد أن 


لكن العلة فى حسن إساءته هو 
أنه يخاف على محبوبته من وشايتف 
اقامت دصع عيئيه من أجل الضوف 
والفشل. فسلم إنسان عينه عن أن يغرق 
لتبرعة لما كان خائفاً مذعرراً من 
وشاية» فلا وجه لتعليل حسن الوشاية 
93 هذا. وكقول من قال من الشعراء: 
1 غارت العذْرانَ في صحخن صحن وجتتي 
فلا غَر منه لم يزل وابل يهمي 
وألحق به ما هو بمعناه وهر التعجبء 
كقوله: 
أيا شمعاً يضي؛ بلا انطفاء 
ويا بد يلوح يلا نُحَاقٍ 
ذالتَ البدرٌ ما معنى انتقاصي 
وانت الشلمع ها سيب احتراقي 200 


وك المُْمَلُ 
من التجنيس وهو ما تقابل في لفظه 
حرفا مد ولين متغايران. أصليان أو 
زائدان. مشل: نار ونورء وشمسال 


(الطران 143/6 وانظر كذلك رخزاتة 
الاميع 415 


5 - العامية 
تنقسم الاستعارة باعتبار الجامع ]) 
: الاستعارة العامية. والاستعارة 
الخاصية . 
والاستعارة (العامية) هي القتريبة 
المبتذلة التي لاكتها الألسنء فلا بحث 
عنهاء ويكون الجامع فيها ظاهرأء لحو: 
آنا أمبدا برمي 
وكقول الشاعر: 
وأدهم يستمد الليل مله 
وتسطلع بين عينيه الشريا 
ققد استعار الثريا نعْرة المهره والجامع 
بين الطرفين ظاهرء وهو البياض. وقد 
يتصرف في العامية بما يخرجها إلى 
ألغراية . . 
وانظر (الخاصية) وقد سبفت في باب 


هذا الفن وأشباهه يسمى : المعاياق» 
والعويص. واللغزء والرمزء والمحاجاق. 
وأبيات المساني», والسلاحق» 
والمرموس. والتاويل. والكناية. 
والعسريض. والإشارةء والتوجيهء 


الجميع واحدء وإنما اختلفت أسماؤه 
بحسب اختلاف وجوه اعتباراته. قإنك إذا 
اعتبرته من حيث هو مغطى عتك سديته 
معسَ . مأخوذ من النظر العمي ء وه رتغطية 
البصر عن إدراك المعقول» وكل شيء 
تغطى عنك «مَرْمُوس» مأخوذاً من الرمس » 
وهو القبرء كانه قُبر ودفن ليخفي مكانة 
على ملتمهء وقد ذكر جمال الدين ابن 
نبانة في سرح العيون» أن (المعسى) 
سمي في عصره (المترجم)» وأن الخليل 
واضع العروض هو أول من استخرجه 
ونظر فيه قال: وذلك أن بعض اليونان 
كتب بلغتهم كتابا إلى الخليل فخلا به 
شهراً حتى فهمه, فقيل له في ذلك فقال: 
علمت أنه لابد وأن يفتح باسم الله 
تعالى : فبنيت على ذلك وقِسث وجعلته 
أصلة ٠‏ ثم وضعت كتاب 
«المعمى». . اه 


واستمر فن المعمّى بعد الخليل أبثلة 


متفرقة لا تفرد بالتدوين؛ ولا تنشعب في 


المعالجة. حتى كان الجاحظ يقول: 
ليس المعمّى بشيءء فقد كان كيسان 
مستملى أبي عبيدة يسمع خلال ما يقال. 
ويكتب خلاف ما يسمع. ويقرأ لاف 
مايكتب. وكان أعلم الناس باستتخراج 
المعمىء وكان النظام على قدرته على 
أصناف العلوم لا يقدر على استخراج 
45 


أخف ما يكون عن المعمى . 

وني كنمة الجاحظ تحامل بين على 
لز اك الم وما مو ليع 
انشيء كالمعم 

وتجد شيعاً من تلك الأمئلة || 
في «يتيمة الدهرء للتعالبي: ذكر في 
ترجمة أبي أحمد بن أبي بكر الكاتب أن 
أبا طلحة قسورة بن محمد كان من أولع 
الناس بالتصحيفات» فقال له أبوأحمد 
يوماً: إن أخرجت مصحُفاً أسألك عنه 
وصلتك بماثة دينار. قال: أرجو آلا أقصر 
عن إخراجه؛ فقال ابوأحمد 
هينم مده فوقف حمار قسورة وتلبّد 
طيفه. فقال: إن رأى الشيخ أن يمهني 
يوم فعل. فقال: أمهلتك سنةء فحال 
الحول ولم يقطع شعرة. فقال له 
أبوأحمد: هو اسمك: قسور 
محمد ! فازداد خجله وأسفه 


وما زال ذلك أصره حتى وقع إلى 
الأعاجم. فدوشوه واستنيطوا قراعده., 
وأنزلوه في رتبته بين الفنون والعلوم. 
وأول من فعل ذلك منهم شرف الدين 
علي اليزدي الفارسي صاحب تاريخ وظفر 
ئامةه في الفتوحات التيمورية. وقد 
أطلفوا عليه لقب الواضع له. 


قال قطب الدين المكّي: وما زال 


3 


قضلاء العجم يقتفون أثره: ويوسعون 
دائرة الفنء ويتعمقون فيه. إلى أن ألف فيه 
الموثى نور الدين عبد الرحمن الجامي 
المتوفي اسلنة 41م ها صاحب: شرح 
الكافية «عشر مسائل» فدونت وشرحت 
وكثر فيها التصنيف. إلى أن تبغ في 
عصره المولى مير حسين النيسابوري 
المتوقي اسئة 519 ه فأتى فيه بالسحر 
الحلال. 
وحدٌ المعتى : أنه قول يستخرج منه 
كلمةا فأقثر بطريق الرمز والإيماء بحيث 
يقبله الذوق السليم. ويشترط فيه أن 
يكون له في ننه معنى ورا المعنى 
المقصود بالتعمية. 
وقال القطب في الفرق بينه وبين 
اللخز: إن الكلام إذا دل على اسم شيء 
من الأشياء بذكر صفات له تميّزه عما 
عدا كان ذلك لغرأ وإذا دل على اسم 
خاص بملاحظة كونه لفظأ بدلالة مرموزة 
سمي ذلك معمى ؛ فالكلام الدال على 
بعض الأسماء يكون معمى من حيث إن 
مدلوله اسم من الأسماء بملاحظة الرمز 
على حروفه. ولغزأ من حيث إن مدلوله 
اذات من الذوات بملاحظة أوصافها. 
فعلى هذا يكون قول القائل في كمون: 
يأبها العطر أَغُرِبُ لنا 
فنا اسم اشيء قل كين نويا 


كما ترى بالقذب في تَوْمكا 
يصلح أن يكون لغزأ بملاحظة دلالته 
على صفات الكمون» ويصلح أن يكون 
في اصطلاحهم معمّى باعتبار دلالته على 
اسمه بطريق الرمز. 


5 - المعمى 
من (التاريخ الشعري) وقد تقدم في 
باب الهمزة. 


/لده - الإعنات 


هر (لزوم ما لا يلزم) وسيأتي في باب 
اللام. 


4 - العتاديّة 

تنقسم الاستعارة المصرحة باعتبار 
الطرفين إلى عنادية ووفاقية. والاستعارة 
لا يمكن اجتماع 
طرفيها في شيء واحد لتنافيهصا؛ 
كاجتماع النور والظلام . 

ففي قوله تعالى : 9 من كان ميئاً 
تأحبيناء 4 أي غالاً فهديناف قوله: 
«إميتأ» شبه الضلال بالموت بجامع ترتب 
نفي الانتفاع في كلء واستعير الموت. 
للفلالء واشتق من الفوت: بمعتى 


(العنادية) هي التي 


6ع 


القلال «ميتاء بمعنى صالاً؛ وهي 
يّة لأنه لا يمكن اجتماع 
الموت والضلال في شيء واحد. 
والعنادية قد تكون (تمليحية) أي 
المقصود منها التمليح والظرافة؛ وقد 
تكون (تهكمية) أي المقصود منها التهكم 
والاستهزاء؛ بأن يستعمل اللفظ الموضوع 
لمعنى شريف على ضدء أو نقيضه نحو: 
ازايث اسيا تريد جباتء قاصدا التماب 
والظرافة أو قاصداً التهكم والسخرية؛ 
وهما اللتان نُزل فيهما التضاد منزلة 
التتاسبء نحو: ‏ فبشرهم بعذابة 
أليم » أي أنذرهم. فاستعيرت البشارة 
ألتي هي الخبر السار للإنذار الذي هو 
ضده ' بإدخخال الإنذار في اج البشارة 
على سبيل التهكم والاستهزاء. وكقوله 
تعالى: «قاهدوهم إلى ضصراط 


الجحيم 4... 


وانظر (الوفاقية) وستاتي في باب 
الواو. 


استعارة عن 


4 العنوان 
وهو أن يأخذ 0 في غرض لهء 
من وصف أو فخر فخر أو مدح أو عتاب أو 
هجاء أو غير ذلك من الفنون. ثم يأني 
لقصد تكميله وتوكيده بأمثلة من ألفاظ 


تكون عنوانات لأخبار متقدمة وقصص 
سالفة. 

ومنه نوع عظيم جداً. وهو ما يكون 
عنوان العلوم. وذلك أن تُذكر في الكلام 


الفا تكون مفاتيح لعلوم ومداخل لها 
وقد جاء النوعان معأ في الكتاب العزيز. 


فم التوع الأول قوله تعالى : ط واتل 
ٍ فالخ منها 
فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين 6 إلى 
آخر الكلام. فإن هذا عنوان قصة بلعام. 


ومن التو الثاني قوله تعالى : <َآلم 
تان الله يرجي سبغلبا ثم با 9 
يجعله ركاماًفترى الرذق 
وينزّل من السماء من جبال فيها من برد 4 
الآية. فيها عنوان العلم المعروف بالآثار 
العلوية. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى 

8 انطلقوا إلى ظِلُ ذي ثلاث شعب لا 
ظليل ولا يغني من اللهب 4. وهذا 
عنوان العلم المنسوب إلى إقليدس فإن 
الشكل المثلث أول الاشكال وهو أصلهاء 
ومنه تتركب بقية الأشكال؛ وهو شكل إذا 
نصب في الشمس كيقما نصب على أي 
ضلع: كال بن املاع لاريكرت :له طل 
لتحديد ركوس زواياء قأمر الله سيحاته 
الججْهتميين بالانطلاق إنى ظل هذا الشكل 
تهكماً بهم . ومن العتوانات أيضاً في 


الكتاب العزيز قوله تعالى: « وكذلك 
نري إبراهيم ملكوتٌ السموات والأارض 
ليكون من الموقنين 4. ثم ذكر سبحانة 
في تفصيل ما أجمل من ظا ملكوت 
انسمرات والأرض * أفول الكواكب 
والثيرين. وأفول ذلك إنما يكون بما يحول 
بين الأبصار وبين رؤية الكسواكب 
والثبرين: من تروط ظل الآرغن. وخذا 
عنوان العلم المعروف بالمجسطي وهو 
علم الهيئة. 

وفي قوله تعالى من هذا الكتاب في 
بقية هذه الآية: ف فلما َي عليه الليل 
رأى كركباً قال هذا ربي فلما أقل . . 
الخ الآية عنران علم الكلام: لآن 5 
يننظم الدليل على حدوث العالم بما دل 
عليه من أفول الكواكب وبزويغ القمر 
وأفوله وزو الشمس وأقرلهاء فإن في 
ذلك تصريحاً بقبول العالم الحرادث. 
وقبوله التغيير دليل على كونه مكنا أعني 
ممكن الوجودء والممكن ما تساوى طرفا 
وجوده وعدمه؛ فلا يترجح أحدهما على 
الآخر إلا بمرجحء ولا يجوز أن يكون 
المرججح ممكناء وإلا لزم أحد المحالين إما 
بالدور وإما بالتسلسلء فيجب أن يتتهي 
الأمر إلى مرجح هو وجود الوجود لذاته. 
يكون متقدماً بالرتبة تقدم العلة على 
معلولهاء فإنه يكون غير مختار» ووجود 


العالم في الهيئة التي وجد عليها في غاية 
الاتقان؛ فلا بد وأن يكون موجله 
متتاراة». .. 

١/ا6‏ - المعاتي - علم المعاني 

أحد علوم البلاغة الثلاثة: المعا: 
والبيان» والبديع . 

وهو قواعد يعرف بها أحوال اللفظ 
العربي التي يطابق بها مقنضى الحال. 
والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له 
من التقديم والتأخير والإثبات والحذف 
وغير ذلك. وبمقتضى الحال الكلام 
الكلي المصوّر بكيفية مخصوصة. 

وأحوال الإسناد أيضاً من أحوال 
اللفظ. باعتبار أن التأكيد وتركه من 
الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة. 


وتنحصر مسائل هذا العلم في ثمانية 


أبواب: 

١‏ أحوال الإسناد الخبري: وقد سبق 
في باب السين . 

أحوال المسند إليه: وقد سبق في 
باب السين . 

أحوال المسند: وقد سبق في باب 
السين: 

- أحوال متعلقات الفعل . 

© القصر: وسيأتي في باب القاف. 


(1) انظر (يديع القران) 564 


- الإنشاء: وسياتي في باب النون‎ ١ 

/- الفصل والوصل: وسيأتي في باب 
القاء. 

4- الإبجاز والإطناب والمساواة: وقد 
سبق في باب الطاء. والسين - أما 
(الإيجان) 3 


بأتي في باب الواو. 
ووجه اتحصارء في هذه الأبواب أن 
الكلام لا بد أن يشتمل على نسبة قامة 
بين طرفيهء وهي تعلق أحدهما بالآخر 
تعلقاً يصح السكوت عليه سراء أكان 
إيجاباً أم سلبأ أم غيرهماء كما في 
الا 


فإن كان لنسبته ارج في أحد الأزمنة 
الثلاثة تطابقه هذه النسبة ثبوتاً أو سلباً أر 
لا تطابقه بأن تكون النسبة الكلامية ثبوتية 
والخارجية سلبية أو بالعكس. فالكلام 
«خبر». وإن كانت نسبته بحيث تحصل 
من اللفظ ويكون اللفظ موجداً لها من غير 
قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة في 
الخارج بين شيئين تطابق النسبة الكلامية 
أو لا تطابقها. فهو وإنشاء». 

والخبر لا بد له من «إسناده و ومسند 
والمسند قد يكون له 
«متعلّقات: إذا كان فعلاً. أو ما في معناه 
كالمصدر وإسم المقعول وإسم الفاعل 

وكل من الإسناد والتعلق إما أن 
«يقصرء أو «بغير قصره. 


إليهة و ومسنده 


ع4 


وكل جملة قرنت بأخرى فهي | 
معطوفة أو غير معطوفة. وهذا هر والفصل | 
والوصل». 

والكلام إما زائد على أصل المعنى 
المراد لفائدة. أو مسار له أو أقل مما يدل. 
به عليه عادة وهذا هو «الاطناب والمساواة 
بال 

وهذه أبحاث يشترك فيها كلى من الخبر 
والإنشاء. 


ولما كان للإنشاء أبحاث مختصة به 


از 


جعل «الإنشاء» باباً وحدهء ومن هذا 
تعرف وجه اتحصار العلم في هذه 
الأبواب,. 

وعرف السّكاكي وعلم المعاني» بأنه 
تلع خواص تراكيب الكلام في الإفادة» 
وما يتصل بها من الاستحسان وغيره» 
لحترز بالوقوف علبها عن الخطا في 
تطبيق الكلام على مأ يقتضي الحال. 
ذكرة. 

فال: وأعني بتراكيب 0 
التراكيب الصادرة عمن له فض 
ومعرفة, وهي تراكيب البلغاء, لا 
الصادرة عمن سواهم لنزولها في صناعة 
البلاغة منزلة أصوات حيوانات تصدر عن 
محالها بحسب ما يتفق. وأعني يخاصيّة 
التركيب ما يسبق إلى الفهم عند سماع 
ذلك التركيب جارياً مجرى اللازم 0 
الكونه صادراً عن البليغ؛ لا لنفس ذلك 


التركيب من حيث هو هوء أو لازماً لما هر 
هو حيتا. وأعني بالفهم فهم في الفطرة 
السليمة» _مثل ماب 
تركيب (إِنّ زيداً منطلق/ 
العارف بصياغة الكلام من أن يكنون 
مقصوداً إلشك أو رد الإتكار أو 
من تركيب. #زيذ متطلق» من أنه يلزم 
مجرد القصد إلى الإخيار. أو من نحو 
«منطلق بترك المسند إليه من أنه يلزم أن 
يكون المطلوب به وجه الاختصار مع 
إفادة لطيفة مما يلوح به مقامها. وكذا إذا 
لفظ بالمسند إليه. وهكذا إذا عرف أو 
نكر أو قيّد او أطلق أو قدّم أو آخر. . 
معاني الكلام 

ذكر أبن فارس في كتابه «الصاحبي» 
أن معاني الكلام عند بعض أهل العلم 
عشرة» وهي : 
١‏ - الخبر: وقد تقدّم في باب الخاء. 
؟ - الاستخبار: وقد تقدّم في باب 
الخاء 
الأمر: وقد تقدّم في باب الهمزة. 
النهي : وسيأتي في باب النون. 
الدعاء: وقد تقدّم في باب الدال. 
الطلب: وقد تقدّم في باب الطاء. 
العترفن 
الباب . 
التحضيض : 


) إذا سمعته عن 


3 


عه 


وقد تقدم في هذا 


> 


وقد تقدّم في هذا 


3 


الباب وفي باب الجاع 

: وسيأتي في ياب الميم . 

- التعجب: وقد تقدّم في هذا 
الباب. 


7ه العهد الحضوري 
سبق في (أل) العهدية - في باب 
الهمزة 
اهب العهد ألصر يحي 
في (أل) العهدية ‏ في باب 


الهمزة . 


4 - العهد الكثائي 
سبق في (أل) العهدية- في ياب 
الهمزة. 


ولاه المعشوي 

من الجناس مربان: 

1- تجنيس الإضمار. وهو أن يضمر 
الناظم ركني التجنيس» ويأني في الظاهر 
بما يرادف المضمر للدلالة عليه فإن 
تعذّر المرادف أتى بلفظ أية الطيفة 
تدل على المضمر بالمعنى. كقول 
أبي بكر بن عبدون» وقد اسطيح يطمرة. 
ترك بعضها إلى الليل قصارت خخلا: 


حكت بنثّ بسطام بن قبس صبيحةً 
وأمسث كجسم الث 
فبنت بسطام بن قيس كان اسمها 
«الصهباءء والشتفّرى قال: 
اسقنيها يا سراد بن عمرو ‏ إر 
إن جسمي من بعد حالي لخل 
والخلّ هو الرقيق المهزول» فظهر من 
كناية اللفظ الظاهر جناسان مضمران في 
صهباء وصهباء؛ وَخَلٌ وجل وهما في 
صدر البيت وعجزه. 
من هذا أخذ صفي الدين الحلي 
وقال: 


ى بعد نابت 


فابن ذي يزن اسمه «سيف» وأبوهرم 
فظهر له جناسان مضمراكن 


من كنايات الألفاظ الظاهرة. 
وقال ابن حجة الحموي في ذلك: 
أبا مُعاذٍ أخا الختاءٍ كنت لهم 
يا معنوي فهدوني بجورهُمٌ 
أبو معاذ أسمه «جبل» وأخو الخنساء 
اسمه «ضخره فظهر له من كنايات الألفاظ 
الظاهرة أيضاً جناسان مضمران في صدر 


ع1 


البيتء وهما جبل وجبل» وصخر 
0 

3 تجنيس الإشارة» وقد يسمى 
اتجنيس الكتايقو وهو أن يقصد الشاعر 
المجائسة في بينه بين الركت 
الجناس» فلا يوافقه الوزن 0 
إبرازهما. فيضير ا ويعدل بقوته 


إلى مرادف فيه كناية ة تدل على الركن 


عليه. وهذا لا يتفق في الكلام المتثو, 
والذي يدل عليه المرادف قول امرأة 


من عقيل » وقد أراد قومها مها الرحيل عن بني 
ثهلان. وتوجه منهم جماعة يحضرون 
الإبلء وهو: 


فما مُكْتنا دام الجمال عليكما 
بتهلان إلا أن تسد الأباعِرٌ 
وأرادت أن تجانس بين ال 
والجمال فلم يساعدها الوزن ولا القافيق 
فعدلت إلى مرادفه ؛ الجمال بالأباعر. 
والذي يدل على مضمره اللفظة الظاهرة 
أية اللطيفة قول دعبل في امرأته 


سْلْمَى»: 
إني حبك حيّأ لو تضُنة 
سَلْمَى سَمِيّكِ دل الشاهنٌ اراسي 


فالكناية اللطيفة في «سَمِيّكء لأنها 


أشعرت أن الركن المضيرٌ في سُلمى 
يظهر منه جناس الإشارة بين الركن الظاهر 
والمضمر في سُلمى وشلمى الذي هر 
الجبل . ومثله قول الآخبر: 


ن | وتحت البراقع مقلويها 


تدب على ورد تلك الخدود 


فكنى عن العقارب بمقلوب «لدانه» 
ولاشك أن بين 


اللفظ 0 
رمئله فول ” 


5 - المغنوي 
(التعقيد) المعلوي . تقدم في هذا 


الباب 


الإصارة 
0 : العربُ تعير الشي ها 
له فيقولون: مر بين سمع الأرض 
ا ويقول قائلهم : 
كذلكٌ فعله والنساس را 
بكفٌ الدهر تتتلهمْ ضُروبا 
فجعل للدهر كَمَا. ويقولرن: 


قال الأصمعي : لم يكن واحد منهما 
«سْمعاه وإتما كأنا وعامر» ووعيد 
الملكه ابني ومالك بن مِسْمَعْ فأعارهما 
اسم جدذّهما. ومثله «الشعثمانة لم يكن 
أسم أحدهما ا «شثماه وإتما أعيرا اسم 


أبيهما شُعْثره. ومثله «المهالبة» 
0 
وانظر (الاستعارة) وستاتي . 
- الاستعارة 
ذكرها الجاحظء فقال في قول 
صداي بتفزة 
صاحي وقربي 
نري 8 8 أبقيْتٌ ابقيْتُ لم أك ريه 


ون الذي ابشيت كان نصيبي 

إن «الصّدىء هنا مستعارء أي: 

أصبحتٌ أنا. . . وقال في قول الشاعر: 

تبكي على عراصها عيّناها 

... جعل المطر بكاء من السحاب 

على طريق «الاستعارة» وتسمية الشيء 
باسم غيره إذا قام مقامه 29. . 


(1) انظر كتاب (الصاحبي) 515 
(؟) انظر كتاب (البيان والبين) 968/1 


امع 


و (الاستعارة) أول أبواب البديع عند 
ابن المعترء ومثل لها بقوله تعالى : ظ هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آباتٌ 
محكمات هن آم الكتاب », وقال: 
8 واخفض لهما جُناحَ الذلّ من 
الرحمة #. وقال: ‏ واشتعل الرأسش 


شياً4ه. وقال. : « أر يانيهم عدَابُ بوم 
عقيم 4 وقال: « وآبةً لهم اليل تسلخ 
منه النهار 4. 
قال: ومن الاستعارة قول الشاعر: 
دتمم وصدورٌ العيسٍ مسن 
والصبحُ بالكوكب الدريّ منحور؟ 


وإنما هي استعارة الكلمة لشيء لم 
يُعرف بها من شيء عرف بها(" 

وقال ابن قتيبة: العرب تستعير الكلمة 
فتضعها مكان الكلمة إذا كان المستى بها 
بسبب من الأخرى, أو مجاوراً لهاء أي 


مشاكلً. فيقولون: للنبات: نوك لأنه 
يكون عن الْرْهِ عندهم... ويقولون 
للمطر: سماءء لأنه من السماء 
ينزل20©... ويقولون: ضحكتث 


)١(‏ عسنفة: مشدودة بالستافه وهو خيط يكد به 


البعير. ومعنى منحور بالكوكب الدري أي صار 
الكركب في تحره. 

(؟) أنظر كتاب (البشيم) 18 

(5) يلاحظ أن ما ذكر هر من علاتات المجاز 
المرسل عند البلاغيين 


حسن 
يفترٌ الضاحك عن 0 

قال صاحب «البرهان»: 
(الاستعارة) فإنما احتيج إليها في كلام 
العرب لأن ألفاظهم أكثر من معانيهم . 
وليس هذا في لسان غير لسانهم. فهم 
يعبّرون عن المعنى الواحد يعبارات 
كثيرة. وربما كانت مفردة له وربما كانت 
مشتركة بينه وبين غيره. وربما استعاروا 
بعض ذلك في موضع بعض على التوسّم 
والمجازء فيقولون إذا سأل الرجل شيئاً 
فبخل به عليه: لقد بحّله فلان. وهو لم 
يسأله ليبخل. وإنما سأله ليعطيه. لكن 
البخل لما ظهر منه عند مسالته إياه جاز 
في نوسّعهم ومجاز قولهم أن ينسب ذلك 
إليه. 


وأما 


ومن ذلك قول الشاعر: 
* فلِلّموتِ ما تلد الوالد © 
والوالدة إنما تطلب الولد ليعيش لا 
ليموت. لكن لما كان مصيرء إلى الموت 
جاز أن يقال: للموت ولدنّه. 
رمثله في القران: «وإذا قرأت القران 
جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالة. 
حجاباً مستوراه وجعلنا على قلوبهم أكلة 
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أن يفقهوء وفي أذاتهم وقراً». وذلك أنهم 
كانوا عند تلاوة القرآن قد حجبوا قلوبهم 
عن تفهمهء وصدفوا بأسماعهم عن 
تدبرهء فجاز أن يقال على المجاز 


والاستعارةء إن الذي ثلا ذلك عليهم 
جعلهم كذلك0©. . 

و(الاستعارةع عند أبي هلال 
العسكري هي نقل العبا موضع 
أستعمالها في أصل اللغة إلى غيره 
لغرض . 

وذلك الغرض إما أن يكون شرح 
المعنى وفضل الإبانة عنه. أو تأكيده 
والمبالغة فيه أو الإشارة إليه بالقليل من 
اللفظ. أو تحسين المعرض الذي يرز 
اقيه. 


وهذه الأوصاف موجودة في (الاستعارة 
المصيبة) ولرلا أنَّ (الاستعارة المصيبة) 


تتضمن ما لا تتضمنه الحفيقة من زيادة 
قائدة لكانت الحقيقة أولى منها 
استعمالاً 29 . 


وقال أبو الحسن السرمسائي: 
(الاستعارة) : استعمال العبارة على غير 
ماوضعت له في أصل اللغة. وذكر قول 
الحججاج: إني لأرى ركوس فد أينعث 


(1) انظر (البرهان في وجوه البيان) 147 
(1) أنظر كتاب (الصتاعتين) 514 


وحان قطافها. . . والاستعارة الحنة ما 
أوجب بلاغة بِبانٍ لا تنوب منايه 
الحقيقة . 

(والاستعارة) عند القاضي أبي الحسن 
علي بن عبد العزيز الجرجاني هي ما 
اكثفِي فيها بالاسم المستعار عن 
الأصلي ء ونقلت العبارة فجعلت في 


0 بق ولا 
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يتبين في أحدهما إعراض عن الآخبرا 

وذكر ابن رشيق أن الاستعارة أفضل 
المجازء وأول أبواب البديع» وليس في 
حلي الشعر أعجب منها. وهي من 
محاسن الكلام إذا وقعت موقعهاء ونزلت 
موضعها. والناس مختلفون فيها: منهم 
من يستعير للشيء مأ ليس منه ولا إليى. 
كقول لبيد: 
وَعَداةٍ ريح قد وزعت وةٍ 

إذ أصبحث بيد الشّمال زمامها 

فاستعار للريح الشمال يدأء وللغداة 
زماماً. وجعل القّدلة بيد الشمال» 
كانت الغالبة عليها. وليست اليد من 
الشمال. ولا الزمام من الخداة. 

ومنهم من يخرجها مخرج التشبي 
كما قال ذو ارم 
(1) الرساطة 


اوختصرمة 59. 


ى العو والتوى 
في ثلاءنه الفجرٌ 

فامتعار للفجر مُلاءة» وأخرج لفظه 
مخرج التشبيه. وكان أبوعمرو بن العلاء 
لا يرى أن لاحد مثل هلء العبارة. 
ويقول: ألا ترى كيف صيّر له ملاءة. ولا 
مُلاءة له؟ وإنما استعار له هذه اللفظة, 

وبرى بعض المتعقبين أن ما كان من 
نوع بيت ذي الرمة ناقص الاستعارة» إذا 
كان محمرلاً على التشبيه. ويفضل عليه 
ما كان من نوع بيت لبه وهذا عندي 
خطاء لأنهم إتما يستحسئون الاستعارة 
القريبة. وعلى ذلك مضى جِلّة العلماف. 
وبه أت النصوص ع وإذا استعير 
للشيء ما يقرب منه ويليق به كان أولى 
0 

ولو كان البعيد أحسن من القريب في 
الاستعارة لما استهجنوا قول أبي نواس: 


ملك يشكو ويصيح 
فلي شيء أبعد من «صوت المال)؟ 
فكيف حتى بح من الشكوى والصياح؟ 
وكذلك قول بشار: 
َذْتْ رقاب الوصل أسيافٌ هجرها 
قدت لرجل البيّن نُعلين من خدي 
قمأ أهجن «رجل البين» وأقبح 


124 


استعارتها! ولو كانت الفصاحة كلها فيهاء 
وكذلك «رقاب الوصلل,22. 


والأساس في الاستعازة النقل من 
الأصل المعروف أو المعنى الذي دِلّ 
عليه باللفظ الوضعي إلى شيء آخر لم 
يوضع له ذلك اللفظء ولم يعرف به عند 
أصحاب اللغة وواضعيها. 

وفي ذلك يقبول عبد القاهر 
الجرجاني: أما المجاز- وهو يقصد به 
هنا ما يشمل الاسنعارة وغيرها ‏ فقد عؤّل 
الناس في 5595 على حديث النقل؛ وأن 
كل لظ نقل عن موضوعه فهو مجاز. ثم 
بذكر الاستعارة بلفظها الصريحء ويقول 
فيها: (الاستعارة) أن اتريد تشبيه الشيء 
بالشيء. شدع أن نفصح بالتشبيه 
وتظهره؛ وتجيء إلى اسم المثبه به 
فتعيره المشبه؛ وتجريه عليه. 

تريد أن تقول؛ يت رجلا مركلاتة 
في شجاعته. وقوة بطشه سواء. فتدع 
ذلك وتقول: «رأيت أسدأه. 

وضرب آخر من الاستعارة. وهو ما 
كان نحو قوله: دإذ أصبحت بيد الشمال 
زمامهاء. هذا الضرب وإن كان الناس 
يضمونه إلى الأول حيث يذكرون 
الاستعارة فليسا سواء. وذاك أن تجعل 


(1) ابن رشي (العمدةع 2180/1 


في الأول للشيء الشيء ليس ل وفي 

الثاني تجعل للشيء النيء له 
فالأساس الذي تقوم عليه الاستعارة 

هو التنيه. ولذلك عُدُ أصلاً وعدت 


الاستعارة فرعا له. 


ا فيجعلون بعض 
الاستعارات تشبيهات. وكثيراً ما 
يعكسون. فيطلقون على بعض 
التشبيهات لقب الاستعارة. 
فقول الوأواء الددشقي: 
واشبلت لؤلزاً من 22 وسقت 
ورد وعضّت على العئاب بالمره 
يعدّه أبو هلال العسكري مره أثمّ 
التشبيهء لأنه شبه خمسة أشياء بخمسة 
أشياء في بيت واحد. الدمع باللؤلز, 
والعين بالشرجسرء والخدٌ بالسورهء 
والأنامل بالعناب لما فيهن من الخضاب؛ 
والثغر بالبرّه. 
وكذلك فعل 
يا "مرا أبصرتٌ فير ماقرا 
بِنُبٌ شجواً بين أتراب 
كي فيذري لق عن ترج 
ويلطمٌ الورة بعُناب 
ويجعل من الاستعارة قول الشاعر: ” 


أبي نواس 


(1) دلائل الإعجاز 7م 


صَفْتّ مثل ما تصفو المُدامٌ لاله 
ورقتٌ كما رق النسيم شسائلة 


ساعن القلسك ينون هنا 
المنحى, حتى كأنهم لا يفرقون بين 
التشبيه والاستعارة. ومن هؤلاء أبوهلال 
والغائميّ والخفاجيّ وغيرهم من علماء 
البيان» فإنهم يعدون التشبيه المفضمر 
الآداة استعارة فلا يكون التشبيه عندهم 
إلا إذا كانت فيه تلك الأداة مميزة لَهُ. 
ولهم في هذا حجتان: 

أولاهما: أنْ الاستعارة ئيس لها آلة» 
والتشبيه له الآلة. فما كانت فيه آلة 
التشبيه ظاهرة فهو تشبيه. وما لم تكن فيه 
ظاهرة فهو استعارة. فقولك: 
الأسدء لا آلة فيه. فوجب كونه استعاء 


«زيد 


والحجة الأخرى: أن المفهوم من 
قولنا: «زيد أسدء. مثل المفهوم من 
قولنا: «لفيت الأسده وزارتي الأسدة. 
فإذا كان مفهرمهما واحدأ في المبالغة في 
المجاز فإذا قضيت يكون أحدهما إستعارة 
وجب أن يكن الآخر كذلك من غير 


وعلى هذا فإن التشبيه عند بعض 
العلساء ضربان: تشبيه تامء وتشبيه 


محذوف» فالتشيه النام أن يذكر المشيه 
والمشبه به» والتشبيه المحذوف أن يذكو 


المشبه دون المشيه يهء ويسمى 
(استعارة). وهذا الاسم وضع عندهم 
لنفرق بينه وبين التشبيه التامء وإلا 
فكلاهما يجوز أن يطلق عليه اسم 
(التشيه) ويجوز أن يطلق عليه اسم 
(الاستعارة) لاشتراكهما في المعنى . 

ولقد اإعترض على هذا الخلط 
القاضي الجرجائي صاحب «الوساطة» 
ما بظنه الناس استعارة» 
أو مل وآن بعض أهل الأدب 
ذكر أنواعاً من الاستعارة عدّ فيها قول أبي 
نواس: 
والحُبٌ ظهرٌ أنت راكبه 

فإذا صرفت عنانه انصرفا 


قال: وليس هذا وما أشبهه استعارة» 
وإنما معثى البيث: أن الحب مثل ظهرء 
أو الحبّ كظهر تدبره كيف شكت إذا 
ملكت عنانه. فهو إما ضرب مثلء أو 
تشبيه شيء بشيء. وإنما الاستعارة ما 
اكتفي فيها بالاسم المستعار عن الاصل؛ 
العبارة فجعلت في مكان غيرها. 
وملاكها تقريب المشبه. ومناسبة 
المستعار له للمستعار منه. وامتزاج اللفظ 
بالمعنى » حتى لاا يوجد يبنهما منائرة» 
ولا يتيين في أحدهما إعراض عن الآخر 


والوجه الذي يقتضيه القياس في رأ 


عبد القاهر: ويدلٌ عليه كلام القاضي في 
الوساطةء آلا تطئق الاستعارة على نحو 
قولنا: «زيد أسده و«هند بدرء ولكن 
نقول: هو تشبيه . فإذا قيل: ذهو أسدء لم 
نقل استعار له الأسد. ولكن نقول شبهه 
بالأسد. وتقول في قولك: «عنّتُ لنا 
ظبية» وأنت تريد إمرأقء و «وردنا بحرأء 
بد الممدوح: إنه استعارة لا 
نتوقف ولا تتحاشى البئة 


وإن قلت في هذا القسم إنه 
كنت مصيباً من حيث تخبر عما في نفس 
المتكلم؛ وعن أصل الغرض. وإن أردت 
تمام البيان قلت أراد أن يشبه المرأة 
بالظبية» فاستعار لها اسمها 


وأنت 


تشبيه 


نإن تلت: فكذلك قل في قولك: 
«زيد أسده إته أراد بالأسد فاجرى 
اسمه عليه. ألا ترى أنك ذكرته بلفظ 
التدكير 
زيد واحد من الأسودء فما الفرق بين 
الحالين وقد جرى الاسم في كل واحد 
عنهما على المشيه؟. 


: «زيد أسده كما تقول: 


والجواب: أن الفرق بيّنْء وهر أنك 
عزلت في القسم الأول الاسم الأصلي 
عنه واطرحته. وجعلته كانه ليس باسم 
له. وجعلت الثاني هر الواقع عليه 
والمتناول له. فصار قصدك التشبيه أمرا 


مطويًا في نقسك مكنوتاً في ضميرك . 
وصار في ظاهر الحال وصورة الكلام 
وقضيته كأنه الشيء الذي وضع له الاسم 
في اللغة. وتصور أن تعلقه الوهم 
كذلك. وليس كذلك القسم الثاني لأنك 
قد صرحت فيه بالمشيهء وذكرك له 
صريحاً يأبى أن يتوهم كرنه من جلس 
المشبه به. وإذا كان الآمر كذلك وجب 
أن يفصل بين القسمين» فيسمى الأول 
(استعارة) على الإطلاق. ويقال في 
الثاني إنه (تشبيه)؛ فأما تسمية الأول 
تشيهاً فغير ممنوع ولا غريب» إلا أند 
على أنك تخبر عن الغرض» وتنبىء عن 
مضمون الحال. 

فاما أن يكون موضوع الكلام وظاهره 
موجباً له صريحاً فلا<؟) 

وبهذا اتضحت معالم الاستعارة, 
واستقلت عن أصلها الذي استمدت مند. 
وق ر تسيلا وأصبح التفريق بيتهما أمراً 
معنويا. وقيل: إن دلالة التشبيه دلالة 
وضعية» وإن دلائة الاستعارة دلالة 
عقلية» وأنحقت بباب المجاز. بل كانت 
أهم أصول ذلك المجاز. 

ومن تعاريف الاستعارة: 


١‏ - الاستعارة استعمال العبارة في غير 
ما وضعت له في أصل اللغة. 


الاستعارة تعليق العبارة على 


غير 
ما وضعت له في أصل اللغة على 
جهة النقل للإبانة. 

الاستعارة نقل المعنى من لفظ إلى 
لفظ لمشاركة بينهما بسبب ما. 
وهذا الحد فاسد. لآن التشبيه 
يشارك الاستعارة فيه. 


الاستعارة نقل المعنى من لفظ إلى 
لفظ لمشاركة ينهماء مع عليّ ذكر 
المنقول إليه. وهذا الحدّ قاصر. 
لآن هذا التعريف يخص الاستعارة 
المصرحة. ولا يشمل الاستعارة 
بالكناية . 


الاستعارة ذكر الشيء باسم غيره 
وإثبات ما لغيره لهء لأجل المبالغة 
في ال 

الاستعارة تصييرك الشيء الشية 
وئيس به. وجعلك الشيء للشيء 
وليس لهه بحيث لا يلحظ فيه 
معنى التشبيه صورة ولا حكماً. 
الاستعارة نقل العبارة عن موضع 
استعمالها في أصل اللغة إلى غير 
لغرض 

الامتعارة أن تذكر أحد طرفي 
العشبيه. وتريد به الطرف ا 
مدّعياً دثمول المشيه في جتس 
المشيه به دالا على ذلك بياث إنباتك 


اللمشيه ما يخص المشبه به. 
4 - الاستعارة مجاز لغوي علاقته 


احدف أحد طرقيه, 
وتنقسم الاستعارة من حيث ذكر أحد 
طرفيها إلى قسمين: 
 ]‏ الاستعارة التصريحية: وقد تقدمثت 
في باب الصاد. 
- الاستعارة المكنية: وستاتي في باب 
الكاف. 
وتتقسم الاستعارة باعتبار لفظها 


1١‏ الاستعارة 


الأصلية؛ وقد سبقت في 


التبعية: وقد سبقت في 


وتنقسم الاستعارة ياعتبار ملاثمها 


- الاستعارة المطلقة: وقد سبقت في 
باب الطاء. 
؟ ‏ الاستعارة المجردة: وقد سبفت في 
باب الجيم . 1 
7- الاستعارة المرشحة: وقد سبقت في 


ياب الراء . 


وتنقسم الاستعارة بحسب طرفيها 
إلى : 


ع 


أ - الاستعارة الوفاقيّة : وستأتي قي باب 
الواو. 21 
- الاستعارة العنادية + وقد سبقت في 
هذا الباب 
والاستعارة مفردة كما سبق. وقد تكون 
مركية؛ وتسمى في حالة التركيب 
والتسثيل» أو «الاستعارة التمثيلية»» وهي 
مجاز مركبٌ علاقته المشابهة. كقول 
الرماح بن ميّادة» وقد أراد أن يعبّر أنه كان 
مقدّماً عند صاحبهء ويتمنى آلآ يؤخره» 
وكان مقرّباً فلا يبعدهء ومجتبى فلا 
يجتنبه؛ فعبر عن تلك المعاني بقوله: 
أل تك في يمن يديك جعلتي 
فلا تجعلئي بعدّها في شمالكا 
ولو أنتي أذنبتٌ ما كنت هالكاً 
على خصِلةٍ من صالحات خصالكا 
فعدل عن أن يعبر بما أراد» ولكنه مثل 
د بأن قال: إنه كان في يمنى يديه 
بجعله في اليسرىء ذهاباً نحو الأمر الذي 


قصد الإشارة إليه بلفظ ومعنىّ . يجريان 

مجرى المثل وال لاع في المقالة. 

وكفول عمير بن الأيهم : 

راح القطينُ من الأوطان أو بكروا 
وصدُّقوا من نهار الأمس ما ذكروا 

قالوا لنا وعرفنا بعد 


قولاً فما ورُوا عنه ولا صدرُوا 
كان يمكن أن يستغني فيه عن قوله: 


(فما وردوا عته ولا صدروا) بأن يقول: 
(فما تعدوه) أو (فما تجاوزوه), ولكن لا 
يكرن لمثل هذا القرل من ا 
الإيضاح اوغرابة المثل ما لقوله: 
وردوا عنه ولا صدروا). 

ومنها قوله تعالى: ‏ إنك لا تمع 
الموتى ولا تشمع الصُمّ | لدعا 4 
وكقولك ا يبخك في نا 


التمثيلية وكثر استعمالها صارت 
مثلاً. والأمثال لا تغير» فلا يلتفث فيها 
إلى مضاربها إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً 
وتأنبئأء بل يشبه المثل بمورده. فينقل 
لفظه كما هو بلا تصرف. 

فتقول لرجال ضيعوا الفرصة على 
أنفسهم ثم جاعوا يطلبوتهاء «الصيف 
ضيْعْتٍ اللبن» بتاء مكسورة» لأنه في 
الأصل خطات لامرأة. 

- التعويض 

قال اين فارس: من سئن العيرب 
(التعريض)ء وهو إقامة الكلمة مقام 
الكلمةء فيقيمون الفعل الماضي مقام 
الرأهن» كفوله جل ثناؤه: ط قال سننظر 
أصدقْتَ أم كنت من الكاذيين © المعنى 
أم أنت من الكاذبين. ومنه: « وما جعلنا 
القيلة التي كنت عليها 4 بعمنى: أن 


ومن ذلك إقامة المصدر مقام الأمر. 
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الصلاة 
فتأويل الآ 


: سبّحوأ الله جلى ثناؤء» فصار 
في معنى الأمر والإغراءء كقوله جل 
ثناؤء: لإفضرْبٌ الرقاب. 
ومن ذلك إقامة الفاعل مقام المصدرء 
يقولون: قم قائماً قال: 
مُوُقاساء »فمقائساً 
الشيت مهفا تف[ 
وفقراذ 
واقة غ 
وفي كتاب الله جل ثناؤه: « ليس 
الوقعتها كاذبة » أي : تكذيب 
ومن ذلك إقامة المفعول مقام 
المصدرء كقوله جل ثناؤه: « بايكم 
المفتون # أي : الفتنة. تقول العرم 
له معقول. وحلف محلوقه بالله. وجَهْد 


مجهوده. ويقولون: ما له معقول ولا 
مجلودء يريدون: العقل والجلد. قال 
الشماخ: 

ن من اللواتي إذا لان عريكتها 


ييقى لها يعدها آل ومجلود 


من صبّرا © 


در مقام القعل, 


ومن ذلك إقامة الى 
يقولون: لقيت زيداً وقيله كذاء أي يقولك 


كل؟ قال كعب: 
ينعن البوشالة عواليهنا وقيلَهُم 
إنك يا أبن أبي ملعن لنفتوق 
تأويله : يقولون» ونذنك نصب. 
ومن ذلك وضعهم «قعيلا» في موضع 
«مُفعل» نحو «أمرٌ حكيم» بمعنى : 
محكم. ووضعهم «تعيلاء في مرضع 
دمُفْمل تحو: «عذاب أليم 4 بمعنى : 


مؤلم 

* ع 

ومن ذلك وضعهم «مفعولاً؟ بمعني 
فاعل. كقوله جل ثتازه: 


مستوراً ‏ أي إساتراً . وقيل : مستورأ عن 
العيون» كانه أخلة لا يُحْس بها أحد. 
ومن ذلك إقامة الفعل مقام الحال» 


كقرله جل ثناؤه: ظ يأبها النبيّ لم تحرّم 
ما أل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك » 
أي وقال: 


الريح تبكي شجوه 
والبرق يلسع في غمامه 
أراد: لامعاً. 
أ ل 
(الصاحبي) 
6ه - تعن المراد 
أو ادعاء تعيّنه. من الأسباب التي 
تقتضي حذف المستد إليه. وقد سبق في 
باب الحاء. 
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- التعيين 
من ضروب القصر الإضافي» وهو أن 
يتساوى الأمرانر عند المخاطب. نحو 
قولك وما علي إلا مسافرة لمن يعتقد 


داعا 


اتصافه بالسفر أو الإقامة» من غير علم 


بالتعيين . 


وقولك: «ما مسافر إلا عليٌ» 
أن المسافر علي أو خالد من 
غير أن يعلمه على التعيين. وسمي (قصر 
تعيين) التعيينه مأ هو معرن عنسد 
المخاطب. . 

وقد جعل القزويني قصر التعيين من 
التخصيص بشيء مكان شيء. والآولى 
أن يكون من التخصيص بشيء دون 
شيءء فإن قولك: «ما علي إلا مسافر» 
لمن بردّده بين السفر والإقامة؛ نخصيص 
له بالسفر دون الإقامة» ولهذا جعل 


لقصر الإفراد أو القلب يصلح لقصر 
التعيين من غير عكس . . 
لالمه ‏ المعاياة 
هي (اللغز) وسياتي في باب اللام . 
وانظر«المعمّى «وقد سيق قي هذا لباب 
08 - التعقيب المصدري 

يعمد إلى التعقيب بالمصدر تضرب 

من التأكيد لما تقلع والإشعار بتعظيم 


شأنه» أو بالصَذْ من ذلك 
مثال الأول: قوئه تعالى : « يم ينفح 

قي الصّور شرع من ف السمواتٍ 
في الأرض إلا من شاء الله وك 
داخرين وترى الجبال بها جامدة وهيّ 
تمزّمرٌ السحاب صُنْمْ الله الذي أتقن كل 
شيءٍ إنه خبير بما تفعلون. من جاء 
بالحسنة فنه خير منها وهم من فزع يومئقٍ 
ا ون # ف وصُلْمْ اللهع من المصادر 

المؤكُدة لما قبلهاء كتوله دَرْعْدَ اشع 
و دصبخة الأو 

ألا ترىّ أنه لما جاء ذكر هذا الأمر 
العظيم الدال على القدرة الباهرة» من 
التفخ في الصُورء وإحياء الأموات. 
والفزعء وإحضان الناس للحساب» 
ومسير الجبال كالشحاب في سرعتهاء 
وهي عند الرؤية لها والمشاهدة كأنها 
جامدة. عقب ذلك بقوله صن اللهن] 

والمعنى أن هذا الأمر الوب البديع 
صنع الله 

وأما الثاني وهو ضمد الأول .. وذلك ما 


يراد به تصغير الشأن. فكقولك إذا رت 
ذكر إنسان تريد ذمّه: وقد ركب هوا 
واستمرٌ على غَيّد وتمادى في جهله؛ 
وسحب ذيل عجبه. .» وما أشبه ذلك: 
ثم تقول: «ضُنْم الشيطان الذي يخلب 
التفوس ١‏ ويشلب إل 
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باب الغين 


4ه - الغرابّة 
وهي وصنا في الكلمة يخل 
بفصاحتها. لكونها غير ظاهرة المعنى ولا 
مأنوسة الاستعمال عند العرب؛ ومن 
الغريب لفظ «مسرّج» في قول العجاج: 
اناد بدت رامس لين 
أغرٌ برّافاً وطرْفاً أبرجا 
وثقلةً وحاجباً مُرْججَا 
وفاجماً ومَرْسِناً مُسَرْججا 
فقد خرج قوله: «مُسَرْجأُ على أن 
المراد أنه كالسيف السريجي بة إلى 
«سُريج» اسم قين تنسب إليه السيوف- 
في الدقة والاستواء. 
وعلى أنه كالسّراج في البريق 
واللمعان. 


وعلى أنه مأخوذ من قولهم : مرح الل 
وجهّهه أي حسّنه وبهجّه. أو جعله ذا 
سَراجٍ وضوه. 


فكلمة «مسرّج» من الغريب الذي 
يحماج في فهمه إلى بحث في كتب 
اللغة, أو إلى تخريج بعيد, وكلا الأمرين 
مما يوجب الغرابة. 
قن إن تمثينهم بهذا أو نحره أدخل 
في باب «المشترك» الذي يحتمل أكثر من 
معنى منه في باب (الغريب). لان كل 
نع من الفعاني ألتي قالوها للفظ 
مرج يصمح المعنى بهاء ولا يوصف 
اللفظ للف الغا إلا لخفاء معناه» لا لتعذد 
معائية. 

قال ابن سنان الخفاجي في قرل أبي 
تمام: 
القذ طلعث في وبجه مميرٌ بوه 

بلا طائر سعد ولا طائرٍ كفل 


كَهْلاه هنا من غريب اللغة وقد 
روي أن الأصمعيّ لم يعرف هله 
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الكلمة» وليست موجودة في شعر 
الهذليين ‏ 

وهذه الغرابة قسمان: 

القسم الأول : ما يوجب حيرة الشامع 
فهم المعنى 1 قصود من الكلمة التي 


السايق. فقد اختلف أئسة اللغة في 
تخريجهاء فقال أبن در, أن آنفها 
في الاستواء والدقة كالسيف السريجي ء 
وقال ابن سيده: بريد أنه في البريق 
واللمعان كالسراج. 

فلهذا يحتار الشامع في قهم المعنى 
المقصود. لتردّد الكلمة بين معنيين بدون 
فرينة تعين المقصود منهما. 

وأمًا مع القرينة فلا غرابةء كلفظ 
دعزّْره في قوله تعالى : ط فالذين آمنوا 
وعزْروه ونصروه » فإن الكلمة مشتركة 
باصل رضعها للتعظيم وللإهانة. ولكن 
ذكر النصر قرينة على إرادة التعظيم 

القسم الثاني: ما يعاب إستعمالف 
الاحتياجه إلى تنيع اللغات. وكثرة البحث 
عن معناه في المعجمات وكتب اللغة. 

ومن هذا القسم ما يعثر على معتاه بعد 
كد وصعوبة» وفيه ما لا يوقف على معتاه 
برغم طول البحث والعناء مثل كلمة 


«جَسْلنجم» التي وردث في قول أبي 
ليع : 
إن تمنعي صوتّك صرب الحيم 
يجري على الخد 
من طمحة صبيرها + 
لم يُحضّها الجدرقٌ بالسوع 
فقد قال صاحب القاصوس: ذكروا 
وجحلتجع» ولم يفسروه!. 
وقالوا: كان أبر الهميسع من أعراب 
مُذِينَء وكنًا لا تكاد تفهم كلامه! , 
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6 - الاستغراب والطرفة 

قال قدامة: قد يضع الناس في باب 
أوصافب المعاني (الاستغراب والطرفة) 
وهو أن يكون المعنى مما لم يسبق إليه. 

قال: وليس عندي أن هذا داخل في 
الأوصاف. لأن المعنى المستجاد إنما 
يكون مستجاداً إذا كان في ذاته جيّداً. 
فأمًا أن يقال له «جيّده إذا قاله شاعر من 
غير أن يكون تقدمه من قال مثله فهذا غير 
مستقيم 1ش 

بلى! يقال لما جرى هذا المجرى: 
«طريف» وهغريب» إذا كان فرداً قليلاً. 


(() الطمحة: النظرة. والصيير: السحاب 


المتراكم. والضئب: الحب. والتمئع : اللؤلق 


فد 


فإذا كثر لم يسم بذلك. و«غريب» 
و «طريف» هما شيء أخرء غير وحسّن» 
ونجيدم! 

لآنه قد يكون حسنٌ جيك غيرٌ 
ولا غريب» وطريفٌ غريبٌ غيرٌ حَسِنٍ ولا 
جيّدا. 


فأما حسنُ جيّد غير غريب ولا 
طريف. فمثل الدروع بحباب 
الماء الذي نسوقه الرياح . فإنه ئيس يزه 
جودة هذه التشبيه تعاور الشعراء إياه قديماً 
وحديئاً. 

وأمًا غريبٌ وطريفك لم يسبق إليدء 
وهو قبيح بارد» فملء الدنيا. مثل أشعار 
قوم من المحدثين سَبِقوا إلى البرد فيها 

قال: والذي عندي في هذا الباب أن 
الوصف فيه لاحق بالشاعير المبتدىء 
بالمعنى اللي لم يُسيق إليه لا إلى 
الشعرء إذ كانت المعاني مما لا يجعل 
القبيح منها حنداً سبق الشابق إلى 
استخراجها, كما لا يجعلل الحْسَن قبيحا 
الغفلة عن الابتداء بها. 

وأحسبٌ أنه اختلط على كثير من 
الناس وصف الشعر يوصف الشاعرء فلم 
يكادوا بينهما. وإذا تأملوا هذا 
الأمر نعمًا علموا أن الشاعر موصوف 
بالسّبق إلى المعانيء واستخراج ما لم 


يتقدمه أحد إلى استخراجه. لا 
الشعر2"© . . 
-. الغريب 
من (التشبيه) هو ما يحتاج إلى نوع 


فكرة وتأمّل . وضده (القريب) وسياتي في 
باب القاف. 


الشاعر: 
» والشمسٌ كالمرآة في كفت الأشلّ * 


فقد قرن بالحركة غيرها من أرصاف 
الجسم كالشكل واللون» فالهيئة حاصلة 
من الاستتدارة مع الإشراق والحركة 
السريعة المتصلة,» وما يحمسل من, 
الإشراق بسبب تلك الحركة من التموج 
والاضطراب» حتى يُرى الشماع كانه بهم 
بسأن ينبسط حتى يفيض من جوائب 
الدائرة» ثم يبدو له فيرجع من الانبساط 
الذي بدا له إلى الانقباض» كأنه يجتمع 
من الجوانب إلى الوسطء فإن الشمس 
إذا أحدُ الإنسان النظر إليها ليتبين جَرْمها 
وجدها مؤذية لهذه الهيئة. وكذا المرة إذا 
كانت في يد الأشل. ومثله قول المهلبي 


والشمس من مشرقها قد بد 
مشرقةٌ ليس لها حاجبٌ 

كانها يوق لحميّث 
يجولٌ فيها نعبٌ ذائبٌ 
إن البوتفة إذا أحميت» وذاب فيها 
تشكل بشكلها في الاستدارة. 
وأخذ بتحرّك فيها بجملته تلك الحركة 
العجيبة كأنه يهم بأ ينبسط حتى يفيض 
من جانبهاء لما في طبعه النعومة ثم 
يبدو له فيرجع إلى اض» لما بين 


الذ 


أجرائه من شدة الاتصال والتلاحم. 
وذلك لانه ليس فيه غليان على الصفة 
التي تكون في الماء ونحوه مما يتخلّله 
في الكاس في 


الهراء ؛, وتخو تشبية البخخر 
لونها بمداهن كُرٌّ حشْوّهنَ 
نشبيه حمرة الشقائق مع خضرة أعوادها 
بأعلام باقوت منصوبة على رماح من 
زبرجد. . إلى غير ذلك ممّا يحتاج إلى 
مزيد فكرة ونظر. 


لاه - الْغر 
(الأبيات الع ذكرها ثعلب في 
» وقال: إن واحدها دأغره 
وهو عا نجم من صدر ألبيت بتمام معناه 
دون عجُّزه. وكان لو طرح آخره لأغنى 
وله بوضوح دلالته. لأن سبيل التكلم 
الإفهام » وبغية المستعلم الاستفهام. 


«قواعد الشعر, 


يفف 


فاحف الكلام على_الناطق مثونة. واسهله 

على السامع محملاً: مافهم من ابتدائه 

مراد قائله. وأبان قليله: ووضح دليله . 
فقد وصفت العرب الإيجاز فقرّظته 

وذكرت الاختصار فَفضّلته. فقالوا: 

«لمحة دالة لا تخطىء ولا تسطىء» 

دوي صرّح عن ضميره ودازما 

فاغتى . كقول الخنساء: 

إن صخمراً لتائم الهُداةٌ به 

كانه علمٌ في راسه نار 

ذأآني لعن : 

حبُ الخمرٌ مالَهُ 

ولكنّه قد يُذْهِبُ المال نائلة 


رقول زهير 
0 


وقول حسّان بن ثابت 
رب حلم أضائه عدم الما 
ل وجهل غطى عليه ال 


مده - الإضراق 
المبالغة. مأخوذ من قولهم: 
«أغرقٌ الفرس» إذا استوفى الحد في 
جريه؛ وهو عند البلاغيين أن بكرن 
الوصفٌ المدّعى ممكناً عقلاً لا عادة. 
وذلك كقول الشاعر: 
ونكرم جارّنا مادام فنا 
ونشيه الكرامة حيتُ مالا 


فإنه ادُعى أن جاره لا يميل عنه إلى 
جهة إلآ وهو يتبعه الكرامة وهذا ممتنع 
عاد وإن كان غير ممتنع عقلا ‏ 


وقال ابن حجة: إن هذا التوع فوق 
المبالغة ولكنه دون (الغلو). وهو في 
الاصطلاح إفراط وصف الشيء بالممكن 
البعيد وقوعه عادة, قال: وقلّ من فرّق 
بينهماء وغالب الناس عندهم المبالغة» 
والإغراق والغلر نوع واحد. .. وكل من 
الإغراق والغلرٌ لا بعد من المحاسن إلا 
إذا اقترن بما يقرَبُه إلى القبول» كقد 
للاحتمال؛ ولو للامتناع» وكاد للمقاريةء 
0 وما وقع 
من الإغراق والخلرٌ في الكتاب 

العريزة ولا فيئ الكلام الفصيح إلا مقروناً 
بما يخرجه من باب الاستحالة» ويدخبله 
في باب الإمكان. مثل كاد ولوف وما 
يجري في مجراهما كقوله تعالى : « يكاد 
سنا برفه يذهب بالأبصار » إذ لا يستحيل 
في العقل أن البرق يخطف الأيصارء, 
ولكنه يمتنع عادة. وما زاد وجه الإغراق 


هنا جمالاً إلا تقريبه بكاد. واقتران هذه 
الجملة بها هو الذي صرفها إلى الحفيقة 
فقلبت من الامتناع إلى الإمكان0©. . 


ولا يؤخل على ابن حجة فيما قال إلا 
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عقف 


خلطه بعض أمثلة (الاستغراق) بأمئلة 
(الغلق). كاستشهاده على تقريب نوع 
الإغراق بلو بقول زهير: 

الو كان يفعدُ فوق الشمس من كرم 

قوم بأولهم أر مجدهمٌ قعدُوا 
قعود قوم يا ما كانوا فوق الشمس 
مما يدل في باب المستحيل عقفلا 
وعادةً!. 


وانظر (المبالغة) وقد سبقت في باب 
الباء. 

وانظر (التبليغ) وقد سبق في باب ألياء 
أيضاً. 

وانظر (الغلوٌ) وسيأتي في هذا الباب. 


همه الاستغراق الحقيقي 
سبق في (أل الجنسية) في باب 
الهمزة. 


- الاستغراق العرفي 
سبق في (أل الجنية) في باب 
الهمزة. 


الإضراء 
من الأغراض البلاغية التي يخرج بها 
النداء عن معناه الأصليء كقولك لمن 


7 الغضب 
من ضروب الأخذ. وذلك مثل اما 
ممنع الفرزدق بالشمردل البربوعيء وقد 
سمعه ينشد في محفل من المحافل: 
فما بين من لم يُعْطِ سمعاً وطاعةً 


وبين تميم غير حز الحلاقم 


فقال له الفرزدق: والله لتدّعنّه أو 
لَتَدُعن عرضك. فقال الشمردل: خلّه 
لا بارك الله لك فيه! 


قالخ المّة بحضرة الفرزدق: لقد 
قلت أبياتاً إن لها لعروضأء وإن لها لمراداً 
ومعنىق بعيداً! قال له الفرزدق: وما قلت؟ 
فقال: فلت, 
أحين اعاذث بي تميمٌ نشاءها 
5 وجرت نجرية البماتي من افد 
ومذت بضبعي لوبي ومالك 
وعمروٌ وال من وراثي بنوسعد 
ومن آل بربوع زمه كانه 
دُجى الابل محمودٌ النكاية والرّفد 
فقال له الفرزدق: إياك ‏ وإياهاء له 
تعودنٌ إليهاء وأنا أحقّ بها منك! قال 
ذو الومَة: والله لا أعود فيهاء ولا انشدها 
أبدا إل ك1 


المشايخ يقول (الاصطراف) في شعر 
الأموات مشل (الإغارة) على شعر 
الأحياءء إنما هو أن يرى الشاعر نفه 
أولى بذلك الكلام من قائله0©!, 


عذه غلبة الفروع 
على الأصول 
هذه تسمية أبي الفتح عشمان بن جني 
للتشبيه المقلوب الذي يجعل فيه المشيه 
مشبهاً به والمشبه به مشبهاً. وقال إنه 
فصل من فصول العربية طريف تجده في 
معاني العرب» كما تجده في معاني 
الأعراب. ولا نكاد تجد شيئاً من ذلك إلا 
والغرض فيه المبالغة29. 
وانظر (المقلوب) و. 
القاف. 
وانظر (المنعكس) وقد سبق في باب 
العين. 


4 - تغليب غير 
المنصف بالشرط 
اتغليب غير المتصف بالشرط على 
المتصفف به من الأغراض البلاغية إلني 
تسوغ استعمال (إنْ في حالة الجزم 


14/5 العمدة‎ )١( 


(؟) أنظر كتاب (الخصائص) 808/16 


قينا 


بوقوع الشرط خلافاً لالأصل . كما إذا كان 
الصدق مقطوعاً به بالسية إلى زيدء 
ولكنه مشكوك فيه بالتسبة إلى عمرو. 
فتقول لهما: إن صدقنما نجزْتّماء فتغلّب 


جانب عمرو المشكوك في صدقه على | 


جانب زيد المقطوع بصدقه. 


وأما قوله تعالى : ط وإن كنتم في رَيْب 
مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من 
التغليب 


مثله 4 نفيه احتمالان: 


والتوييخ . 


وبيان الاحشمال الأولء وهو 
أن المخاطبين فريقان: فريق مرتابون 
حقيقة. وفريق كانوا يعرفون الح 
ولكنهم يتكروثه عنادأ. وهؤلاء لا 
يتصفون بالريب» فالريب مقطوع يعدم 
وقرعه منهم, وقد غلب غير المرتابيين 
على المرتابين. ولكن المقام بعد هذا 
التغليب بيجي عق ججزم. معدم وو 
الارتباب. وهو ما لا تصلح له ونه لأنها 
إنما تستعمل في موضع الشلك. ومن 
أجل ذلك كان لا بد من خطرة أخرى» 
وهي تنزيل ذلك الريب المقطوع بعدم 
وقوعه منزلة المشكوك في عدم وقوعه 
على سبيل الفرض. كما يفرض المحال 
لتبكيت الخصمء كما في قوله تعالى : 
9 قل إن كان للرحمن ولد ». 


وأما الاحتمال التي فبيانه أن 


مرتاب . فائرٌيبٍ هنا إذن مقطوع بوقوعهء 
ل منزلة المشكوك فيه قصداً إلى 
التوبيخ والدلالة على أن من الواجب ال 
يكون هذا الريب إلا على سبيل الفرض 
كما يقرض المحال لاشتمال / المقام من 
الآيات على ما فيه كفاية لإزالته من 
صدور المرتابين: على نحو ما قلنا في 
قوله تعالى: «أفتضربٌ عنكم 
الذكر » . . 


- المقالطة المعنوية 

عي أن تكون اللفظة الواحدة دالّة على 
معنيين على جهة العام فيكونان 
مرادين بالئيّة دون اللفظ. وذلك لان 
الوضمْ في اللفظة المشتركة أن تكون دالة 
على معنيين فصاعداً على جهة البدليّة. 
هذا هو الأصل في وضع اللفظ المشئرك. 

فإذا كان المعنيان مرادين عند إطلاقها 
فإنما هو بالقصد دون اللفظ. 

والتفرقة بين المغالطة والإلغاز. هو أن 
(المغالطة) إنما تكون بالألفاظ المشتركة» 
وهي دالهٌ على أحدهما على جهة البدلية 
وضعاء وقد يرادان جميعاً بالقصد ولي 


و4 


بخلاف (الإلغاز) فإته ليس دالا على 
معنيين بطريق الاشتراك» ذاكة دال عل ' 
معنى من جهة لفظه. وعنى المعنى 0 
من جهة الحدّس. لا بطريق اللفظ. 
ومثال المغالطة المعنوية ما قاله أبو 
الطيّب المتبي : 
يحلمم نعن أقبٌ نَهْدٍ 
لفارسه على الخيل الخياز 
امم يَمِْسل جا 
على الكعبين منه دم معارٌ 
يغاهرٌ كل مشفتٍ إليه 
ولبَّمْه تمتيجع وبجَارٌ 
فالثعلب هو الحيوان المعروف. 
والتعلب هو طرف سنان الرمح مما يلي 
الصّعْدة. فلما اتفق الامثمان حسنَ ل 
محالة ذكر الوجارء لما كان الوجار بصلح 
لهما جميعاء فالقيّة وجارٌ تعلب السَنَان. 
وهو بمنزلة لمجحر التعلب أيضاً 


وكل) 


ومن ذلك ما أنشد لبعض العراقيين 
يهجو رجلا كان على مذهب أحمد ابن 
حتبل ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» 
فقال فيه 


وما اخترتٌ ري الشافعي 
ولكتما تهؤى هر حاصل 
وعمًا قليل أنت لا شك صائرٌ 
إلى مالك فاسممٌ لما أنا قائل 
ف دمالك» هاهنا يصلح أن يكون 
يصلح 
مالك بن أنس صاحبٌ المذهبء وت 
أن يكون مالكاً حر النار. فهذه مغاا 


لطيفة كما تر: 
5ه . المغالطة 
هي تسمية عبد القاهر الجرجاني لما 
سمّاه البلاضيّون «الأسلوب لسكيب ٠‏ وقد 
سبنى في باب السين. 
لاه _ الإغلاق 


هو (التعقيد) وقد سبق في باب 


4واه- الغُلوٌ 

قال قدامة: أني رأيت الناس ممختلفين 
في مذهبين من مذاهب الشعر. وهما 
اللو في المعنى إذا شرع فيه؛ والانتصار 
على الحدّ الأوسط فيما يقال منه. وأكثر 
الفريقين لا يعرف من أصله ما يرجع إليه 
ويتمتك بم ولا من اعتقاد خصمه ما 
يدفعهء ويكرن أبدا مضائاً له لكلهم 


يقولون إن قول المهلهل بن ربيعة: 
فلولا الربحٌ أسمم من ع 
صليل البيض تقرح ع بالذكور 
خطاء من اجل أنه كان بين موضع 
الوقعة التي ذكرها وبين «حَجْره مسافة 
بعيدة جذاً . وكذلك يفولون في قول الشمر 
تولب: 


أبقى الحرادثٌ والأيامٌ من نمرٍ 
أسباة سيف قديم إثره باد 


بعد الذراعين والساقين والهادي 


وكذلك فول أبي نواس: 


افك النطف التي لم تُحَلتٍ 


ثم رأيت هؤلاء بأعيانهم في وقت آخر 
يستحسنون ما برون من طعن التابغة على 
حسَانَ بن ثابت في قوله: 


وذلك أنهم يرون موضع الطعن على 


حمان إتما هو في قوله «العُرّهوكان 
ممكناً أن يقول «البيض». لأن العُرّة 
بياض قليل في لونٍ آخر غيره كثير. 
وقالوا: لو قال «البيض» لكان أكثر من 
«الغرّه 

وفي قوله: ديلمعن بالضحاء ولو قال 

نجى» لكان أحسن. ردني قرله: 
3 نجدة دمأف ولو قال: 


«يجرين» لكان أحسنء إذ كان الجزي 


أكثر من القظر. 

فلو أنهم يحصلون مذهبهم لعلمرا أن 
هذا المذهب في الطعن على شعر حسّان 
غير المذهب الذي كانوا معتقدين له من 
الإنكار على مهلهل والنمر وأبي نواس» 
لان المذهب الأول إنما هو لمن انكر 
الغلر والثاني لمن استجاده. . 

ويعود قدأمة إلى ما بدأ بذكره من الغلوٌ 
والاقتصار على الحدّ الارسط. فيقول: 
إن الغلرٌ عندي أجود الملهبين» وهر 
ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعرء وكذلك 
يرى فلاسفة اليونانيين في الشعر على 
مذهب لغتهم©. . 

و (الخلو) عند أبي هلال العسكري هو 
اتجاوز حدٌ المعنى. الارتفاع فيه إلى غاية 
لايكاد يبئغهاء كقول الله تعالى! 


(1) انظر (إنقد الشعر) 34 


فق 


م وبلغت القلوبٌ الحناجر 4. وقال تابط 


وقال اللهتعالى : ان كان مكرّهم 
تومل منه الجبال » بمعنى لتكاد تزول 
.. . وقال الشاعر: 


1 
انظراً يزيل مواطىة الأقدام 
وذكاد» إنما هي للمقار ٠‏ وهي أيضاً 
مع إثباتها توسّع. لأن القلوبٌ لا ثقارب 
البلوغ إلى الحناجر وأصحابها أحياء 
وقوله تعالى: طلا يدخلون الجئة 
حتّى يلج الجملٌ في سَمْ الجباط 4 وهذا 
إنما هو على اليعيد. ومعناه: لا يدخخل 
الجمل في 2 الخياط. ولا يدخل هؤلاء 
الجن 


وقال أعرابي : لنا تمرةٌ فطساء جرداءء 
تضع التمرة في فيك» فتجد حلاوتها في 
كغبك!. 


ووصف أعرابي فرسه إن الوابل 
عجره فلا يبلغ مُعْرَفته حتى 


وذمٌ أعرابيّ رجلا فقال: يكادٌ يُمْدي 


(؟) العيكتان اسم موضع 


وقد من تسمّى باسمه! 

قال أبو هلال: ومن عيوب هذا الباب 
أن يخرج فيه إلى المحال. ويشوبه بسو 
قبيح العبارة. كقول 
أبي تواس في الخمر: 


وصفراء أبقى الدهرٌ مكنونَ رُوحها 
عات من ووه جو لك 
افما يرتقي التكبيفف منها إلى مدئ 
تحدٌ به إل ومن فبله ققِلُ 
فجعلها لا تدرك بالعقل» وجعلها لا 
أول لها. وقوله: «جرهر الكل 
و«التكيف» في غاية التكلف ونهاية 
التعسف. 
ومثل هذا الكلام مردودء ولا يُشتغل 
بالإحتجاج عنه لهء والتحسين لأمره. وهو 
بشرك النداول أولى. إلا على وجه 
التعجب منه ومن قائله290, 


4 - الغلوٌ 


عند البلاغيين من أقسام المبالغة 


وقد سيق في باب الباء. 


(1) أبو هلال في كتنب (انصناعتين) 54م 


ليف 


والإضراق: 
الباب: 

والغلى: 
ومعنى (الغلو) عندهم أن يكون الأمر 

المتقق يا ممكن اع عقلاء ويلزم ل 


وقد تقدم في هذا 


لتخافك النطٌ التي لم 
فإن خوف النطف الغير 
ممتنع عقلا وعادةً. 


والمقبول من هذا الغلوٌ أصناف: 
أحدها: ما أدخل عليه ما بقرّبه إلى 


ويكادٌ يخرجٌ سرعةٌ عن ظِلّه 
لو كان يرغبٌ في فراق رفيقٍ 
والثاني: ما تضمّن نوعاً حسناً من 
التخييل» كقول أبي الطيب: 
عُقدث ستابكها عليها عِثيّراً 
لوتبتغي عَتَقا عليه لأمكنا» 
خلا شك أن مشي الخيل على الغبار 
(1) الستايك :حوافر الجباد 
السير المسرع 


ع4 


في الهواء. وهر مِذُّعَى الشاعرء محال: 
لضعف مقارمته ثقل الخيل لوهنه. ولكن 
يخيّل إلى الوهم تخيلا حسناً من ادّعاء 
كثرته. وكونه كالجبال في الهواء. فصار 
مقبولاً يخلاف إخافة النطف في بيت 
أبي نواس المتقدم . 

وقد اجتيع إدخال ما يقرّبه إلى الصحة 
وتضمّن التخييل الحسن في قول القاضي 
الأزجاني : 
حل لي ان شئر الهب ب في ال 

وشدُثْ بأهدابي إل 

أي: يقح في خياني أن ص 
محكمة بالمسامير لا نزول عن مكاتهاء 
وأنْ أجفان عيني قد شدّت يأهدابها إلى 
الشهب. لطول ذلك الليل وغاية سهري 
فيه. وهذا تخييل حسنء ولفظ «يخيّل» 
يزيده حناً. 

والثالث:' ما أخرج مخرج الهزل 
والخلاعة؛ أي الإثيان بما يكون 
لنتضاحك وعدم المبالاة بما 
منكر أو غيرهء والإنيان بما يراد من غير 


الشاصر: 
أسكرٌ بالأمس إن عزمت على ال 
مشريد غدا إن ذا من العجب 


ولا شك أن سكره بالأمس إن عزم 


على الشرب غداً محال» إن أريد بالتكر 
تب على الشربء. وهو المقصود 


ولكن لما أتى بهذا الكلام على سبيل 


والتضاحك. وعلى سبيل الخلاعة إذ لم 
يبال بما ينكر وما يصحٌ وما يفسد كما 
يلوح ذلك على برنامج الكلام لدلالته 
على أنه مشغوف بالشرب» وعلى عدم 
مبالاته بقبيسح ينهي عنه. قبل الخلو 
الموجود فيه. 


٠‏ الاستغائة 
من الأنغراض البلاغية التي يخرج بها 
النداء عن معناه الأصلي - وهو طلب 
الإقبال- نحو: يا ناصرٌ العدل للمظلوم! 
ويا أهل الإحسان لذوي العُلْم!. 


1 غير الخارج 
من وجه الشبه ما يكون تمام ماهية 
الطرفين» أو جزءا منهاء كما في تشبيه 
الوب باخر في نوعهما أو جنسهما أو 


فصلهماء كما يقال: هذ! القميص مثل 
ذلك القميص في كونهما كتانا أو ثوباً من 
الحرير أو من القطن. 


دكن غير الرينة 
الجملة غير الرئيسة عند علماء المعاني 
هي الجملة التي لا تستقل ينقسهاء 
ولكنها تكون قيدأ في غيرها. 
راجع معنى (القيد) وسيأتي في باب 
القاف. 
وانظر (الرئيسة) وقد سبقت في باب 


الراء . 
5*8 غير الطلبي 


أحد قسمي (الإنشاء) الطلبي - وقد 
سبق في ياب الطاء ‏ وغير الطلبي . 

والإنشاء (غير الطلبي) وهو ما لا 
يسشدعي مطلوبا غير حاصل وقت 
الطلب. 

ويكون بصيغ المدح والنمّ. وصيغ 
العقود.. والقسم ٠»‏ والتعجّبء والرجاء 
ويكون بِرْبُ ولعلّه وكم الخبر: 
ب انثا المح والذم فيكونان ينعم 

ويئس. وما جرى مجراهما نحو: 

حبّذا ولا حبّذاء والأفعال المحولة 

إلى دفْعُلَ» نحو: طاب محمد نفس 
فلان أصلا. 


0 


وأما صم العقود فإنها تكون 
بالماضي كثيراء تحو: بعت 


تعربت وومسهارا 


أعتقت؟». 
وتكون بخير الماضي قليلاء تحو: أنا 
بائع» وعبدي حر لوجه الله تعالى . 
وأما القسم فإنه يكون بالواوء 
وبالبا. وبالتاء. ويغيرهاء تحو: 
اك ما فعلت كذا!. 


وأما التميك» كرون علدا يعن 
وما أفعله»! و باعل به وسماعاً | 
بغيرهماء نحو: لل درّه عالماً! وقوله 
تعالي : + كيف تكمّرون بالله وكتم 
أمواتا فأحياكم 14 . 

واما الرجاء فيكون: بعسىء 
وخرّى, واخلولق : نحو قوله تعالى : 
ل عنى الله أن يأتي بالفتح » 

ولا يبحث علماء البلاغة في الإنشا 
غير الطلبي» أن أكثر صيغه في الأصل 
أخبارٌ نفلت إلى الإنشاء. 


04- غيرٌ المخض 
من (التجريد) سبق في باب الجيم. 


5 التغاير 
وهو أن يتضادُ المذعبان في المعنى 
حتى يتقادما ثم نصكا ميم . :وذلفق من 
أفتنان الشعراء وتصرّفهم وغقوص 


لم4 


أفكارهم. . من ذلك قول بعض العرب 
المتقدمين يذكر قرماً بأنهم لا يأخذون إل 
القود0'؟ دُون الدّية: 
ل يشربُوق دماءهم باكتهم 

إن الدماة الشافيات يكال 


وقال آخرء وقد أخذ بثاره إل أنه فيما 
زعم قتل دون من قتل له -ويروى 
لامرأة حارثية -: 
فيقتل خيرٌ بامرى؛ لم يكن له 
وفائء ولكن لا تكابل بالُمو 
قنيله قليل المثل والنظير» 
فم لم يقل ب إل نير لد اتا 
وعسّر إدراكه الثأر: فقال إن الدماء ليست 
مما يكال به في الحقيقة. وقيل إنما 
يعني بذلك أن الإسلام لما جاه أزاك 
المكايلة بالدمء فكانا لا يقتلون بالرئيس 
إل رئيساً مثله. . 


ومن هذا الباب قول أبي تمام في 
التكرّم يفشّله على الكرم المطبوع: 
قد بِلَرْنا أبنا سعيدٍ حذياً 
وبلونا أبا سعيدٍ قديما 
وورثنا سائحاً وقليباً 
ورعيناه بارضاً وجميما 


1ع القود يفتحتين: القصاصء واقاد القائل (بفتج 
اللام) بالقتيل: قننه به 


فعلمنا أنْ ليس إل بشقّ النف 
سس صار الكريمٌ يدْغَى كريما 
وقال أبو الطيّب في خلاقه: 


لو كفر الصالسون تعشه 


وأصل معنى قول أبي الطيب من قول 
بشار: 1 
ليس يُسطيك للرجاء وللخو 


فبء ولكن يَلذُ طم العطاء 


وقال البحتري في نحو ذلك 


لا يِب الائل المبذو 
وكيف يُتعبٌ عينَ الناظر النظرٌ 
وكان أبو الطيب لقدرته وانساعه في 
المعاني كثيراً ما يخالف الشعراء. ويغاير 
مذاهبهم. . ألا ترى إلى قول علي بن 
العباس التوبختي,. وهو في رواية 
الجرجاني لابن الرومي» يصف القلم 
ويفضله على السيف. وكتب بذلك إلى 
علي بن مقلة في قصيدة: 
إن يندم القلم السيف التي خضعسٌ 
له الرقابٌ ودانت خوقه الأمم 


كذا قضى الله 0 مذ يري 


قالموت» والموثٌ لاشيء يُعادل. 


ما يجري به القلم 
وهذا كلام متقن البنية صحييح 


المعنى. لا مطعن فينع فجاء أبو الطيب 


فخالفه, وذهب مذهباً آخر ئر يشهك بصحته 


العيان. ويصححه البرهان2'0, فقال: 

حتى رجلثُ واقلامي قوائل لي 
المجدٌ للسيفٍ ليس المجدٌ للقلم, 

اكت بذا أبدا قبل الكتاب بها 
فَإنّما نحن للأسياف كالخدم 


والمغايرة هنا مليحة. لكن المعنى 

مأخوذ من قول أبي تمام : 
نباه من الكتب 

في حذه الحدّ بين للجدٌ واللعب 


5- التغايير 
هو تغاير المذهيين إمأ في 
الواحد ببحيث يمادح 0 
أو ينم ما مدحه غيره: وبالعكس» 
يفضل شيئاً على شيء» ثم يعود 1 
المفضول فاضلاء والفاضل مفضرلاً. 


آمن نهم أتعلمون أن الحا مر" 
0 

الوا ايا لل يرن . قال 

(1) انظر كتاب (العمدة) 02/2 


ربه؟ قا 


الذين استكيروا إِنا بالذي أمتم ابه 
كافرون » فغاير بعضهم بعضا في باب 
«الطاعة والعصيان» بعد التغاير في 
مقالهم . واعتقادهم في تياد 


وهذا هوما يغاير به الإنسان 


وأمًا ما 
قريش عن القرا 
آبائنا الأثلين 4 إنكاراً متهم تغرابة 
أسلويه. وما بهرهم من قصاحته. ويلزم 
من هذا الكلام إقرارهم بالعجز عنه, ثم 
غايروا أنفسهم في وقت آخرء. فقا 
ل قد شبعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 4 ولو 
كان القرلان في وقت واحد لكان ذلك 
تناقضاً, وهو عيبء ولم يعد من 
المحاسن» لكن لوقوعه في زمانين 
مختلفين» ووقتين متباينين لا يعدّ من 
العيوب. واعتدٌ به من المحاسر: . ولذلك 
سمي تخايرً. لا تناقضاً. 

ومن التغاير تغاير ألمعنى لمغايرة 
اللفظ . مثل قوله تعالى في سورة الأنعام : 
«ولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن 
نرزقكم وإياهم 4 فإِنّ ذلك غير قوله في 
هذا المعنى بعينه في بتي إسرائيل: 
« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاتي نحن 
نرزقهم وإياكم 4 

فقدم في الآية الأولى وعده بالرزق | 


ا 


للآباء على وعده برزق الأبناء. وفي الآية 
الثانية بالعكس ‏ 

وسيب المغايرة بيتهما أن الخطاب في 
الأنعام للفقراءء بدئيق قوله تعالى : 8 من 
إملاق » فاقتضت البلاغة تقديم وعُدهم 
أعني الأباء المملقين بما يغنيهم من 
الرزق» واقتضت البلاغة تكميل المعنى 
بقوة الأبناء بعد عدة الآباء, ليكمل سكون 
التفس. ولم بق لها تعلق بشي». وني 

بني إسرائيل الخطاب للأننياء بدليل قوله 
تعالى : ط خشية إملاق » فإنه لا يخشى 
الفقر إل الغنيّ . أما الفقير قفقره حباصل » 
فاقتضت البلاغة تقديم وعد الأبناء 
بالرزق» ليشير هذا التقديم إلى أنه 
مبحانه هو الذي يرزق الأبناءء ليزول 
ما توم الاغنياء من أنهم بإنفاقهم على 
الأبناء يصيرون إلى الفقر بعد الغنى. ثم 
كمل الطمأنينة بعدتهم بالرزق بعد عِدَة 
أبنائيهم207 


0 التغيِر 
عند قدامة من عيوب (اثتلاف اللفظ 
والوزن) وهو أن يُحبل الشاعر الاسم من 
حائه وصورته إلى صورة إخخرى إذا اضطره 
العروض إلى ذلك. كما قال بعضهم 


() ابن أبي الأصيع زبليع القرآنع 101 


* نيج سُليم كل قَضَاء ذائل0© جم 


وكما قال آخر: 


#8 سس انشع داو أبي سَلام 0» 
قال أبن فارس في رسالته في ذم 
الخط) في الشعر: وأي خطأ أقبح من قول 

القائل في صنعة هرع. . . فإنه لم يرض 
أن ن جعل الصنعة لسليمان. وهي لداود 


- الإغارة 

هي أن يصنع الشاعر بيتاء ويخترع 
معنى مليحاً ينولاس قراب جر 
وأيعد صوتاء فيروى له دون قاثله 

وذلك مثل ما فعل الفرزدق بجميل بن 


معمر. وقد سمعه ينشد قوله: 


فيه رماع وكدل سايفة 
جدلاء محكمة من ملع ملام 


نرى الناس ما سِرّنا يسيرُونٌ خُلْفْنا 
وإِنْ نحن أومآنا إلى الئاس «ثَفُوا 
فقال الفرزدق: متى كان الملك في 
بتي عذرة؟ إنما هو في مُضَره وأنا 
شاعرهاء قغلب الفرزدق على ! البيتء 
ولم يتركه جميل» ولا أسقطه من 
وقد زعم بعض الروأة أن 0 قال 
لجميل: تجاف لي عنه! فتجافى جميل 
عنهء والأول أصحٌ. فما كان عكذا فهو 
(إغار6 . 
ديرى قوم أن «الإغارة» أخدٌ اللفظ 
بأسره والمعنى بأسره. وأن والسّرْقه أخد 
بعض المعنى أو بعض اللفظء سواء أكان 
ذلك لمعاصر, آم كان لقديم. 
قلتُ: والفرق الإغارة 
والغضب أنَّ الشاعر في الفضب يتنازل 
عن شعره لمن غصّبه ولكنه في الإ 
لا يترل له عنه. 


َ 
جر( ري 
للم (ج (زوئيس 
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01 
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لم( (زونيس 


و 
2 
فم( «ونيه 


باب الفاء 


التفاؤل 
وبعئه في نفس السّامع بذكره ما يسرّه» 
من الأغراض البلاغية التي تسوْغ العدول 
عن لفظ الفعل المستقبل إلى الماضي في 
الشرط ب (إن) وزإذا). وذلك لان 
الجملة الشرطية تكون مع كل منهما فعلية 
استقبالية» إذ هما لتعليق مضمون الجزاء 
على حصول مضمون الشرط في 
المستقبل. ويكون بعث النفاؤل في نقس 
السامع إذا كان يتمنى شيئأء فيعمد 
المتكلم إلى التعبير له بالماضي الذي 
يشعر بحصول مأ يتمناه. وذلك نحو: إن 
نجحت فكيف يكون شكرك لله؟. 


٠‏ التفاؤل 

بتقديم ما ير المخاطب» من 

الأغراض البلاغية التي تقتضي تقديم 
المسند» نحو قول الشاعر: 


م 


0 وجهك الأيام 
وشزيّث بلقائك الأصوام 
فقد كَدّم المسند. وهو «سَعِده رغية 
في إسماع المخاطب ما يسرّه وما يثقاءل 
به» ونحو قولك لمريضس: في عافية 


أنت. 


التفاؤل 
من الأغراض البلاغية التي تدعو إلى 
العدول عن أسلوب الإنشاء إل إلى اموي 
الخبر, نحو: «هداك الله للتفوى: كأن 
الهداية والتوقيق قد حصلا بالفعل » فأخبر 
عنهما. 


كد التفخيم 
من الأغراض البلاغية التي تفتضي 
تنكير المسندء لما يفيده التتكير عندئزٍ 
من أن المسند بلغ من خطورة الشان 


وسمو المنزلة حدًّا لا يدرك كنهه. وذلك 
كما في قوله تعالي : ل ذلك الكتابٌ لا 
ريب فيه هدىّ للمتقين 4. فقد دل بتتكير 
المسند وهدئ» على فخامة هداية الكداب 
وكمائها. 

هذا على اعتبار أن «هدى» خبر لمبتدآ 
محذوف. أي: هو هدىئء أو خبر المبتدأ 
«ذلك الكتاب». وأما إن أعرب حالاً فهو 


الحار 


خمارج عن إعتباره مسنداً - إذ أذ 
قيد في الجملة ‏ وإن كان الننكير فيه 


للتفخيم والتعظيم أيضاً 
الك التفخيسم 


من أقسام (الإشارة). ذكر ذلك ابن 
رشيق. وفد تقذمت (الإشارة) في باب 


الشين. 


4- الإفبراد 


من الأغراض البلاغية التي تقتضي 
تنكير المسند إيه» وهو إرادة الدلالة على 
فرد معين من الأفراد الني يصدق عليها 
مفهوم اللفظء إما لعدم تعلق الغرض 
بتعبينه» وإن كان معروفاء نحو قولله 
تعالى: طش وجاءٌ من أقصى المدينة 
بشعى » أي: رجل واحد» أو 


أتخرى 3 واحد من الأفراد المندر- 


لأن الغرض لم يتعلّق بتعييله. وإن كان 
معروفاء إذ المقصود فص القصة المتعلقة 
به للموعظة والذكرى. وذلك القصد 
يتحقق دون تعبين من تتعلق به 

وإما لأن المتكلم لا يعلم جهة من 
جهات التعريف بالمسئد إليه. من علمية 
أو صلة أو غيرهما. وذلك نحو: وجاء هنا 
رجل يسأل عنك»ء تقول ذلك إذا لم 
تعرف عن هذا الرجل شيئأ. فانت تقصد 
دن مطلق فرد من أفراد مفهوم لنظ 
«رجُله. وقد دماك إلى تنكيره جهلك 


ملك الإفرا ادي 
يتقسم القصر الإضافي بحسب حال 
المخاطب إلى ثلاثة أقسام : 
قصر إفراد: 
؟- قصر قلب: إذا اعتقد المخاطب 
عكس الحكم الذي تليته بالقصت 
وسياتي في باب القاف. 
*- قصر تعيين: إذا كان المخاطب 
متردداً في الحكم بين المقصور عليه 
وغيره ‏ وقد سبق في باب العين. 
أما قصر الإفراد ويسمى (الإفرادي) 
فهو تخصيص بشيء دون شيء. 
ويخاطب به من يعتقد الشركة؛ أي 


شركة صفتين في موصوف واحدء أو 
شركة موصوفين في صفة واحدة. 
فتخاطب بقولك: 
يعتقد اتصافه بالشعر 
وبقولك: «ما شاعر إلا عليء من 
يعتقد اشتراك علي وخالد في الشعر. 
ويسمى هذا القصر (قصر إقراد) لقطع 
الشركة التي اعتقدها المخاطب. 
ويشترط في قصر السوصوف على 
الصفة إفراداً عدم تنافي الصفتين والمثبعة 
والمنفية: حتى يصح اعتقاد المخاطب 
اجتماعهما في الموصوف. فتحو قولك: 
دما أنا طامع بل قانع» لا يصح أن يكون 
قصر إفراد. إذ لا ينأتى أن يعتقد 
المخاطب اتصافك بالقناعة والطمع معأ. 


دعلي شاعره من 
والكتابة . 


دما خالدٌ إل شاعر» 


قصر إفرادء إن كانت 


1 قولك : 
أن يكون 3 


الصفة المنئيّة كرنه مُفحماً قلا يجوزء 
والمفيحم هو من لا يقدر أن يقول شعرأء 


ولعي . 


الفرائد 
الفرائد نوع لطيف مختص بالفصاحة 
دون البلاغة, لأن المراد منه أن يأتي 
الناظم أو الناثر بلفظة فصيحة من كلام 


حك 


العرب العرباء تنزل من الكلام منزلة 
الفرائد من العقد وتدل على قصاحة 
المتكلم بهاء بحيث إن تلك النفظة لو 
سقطت من الكلام لم بَشْدُ غيرها 
مَسَدُها. كقوله تعالى : « أجل لكم ليله 
الصيام الرفْتُ إلى نسائكم 4 فقوله 
تعالى : «الرفث» فريدة لا يفوم غيرها 
مقامها. وكقوله تعالى: ظ هي عصاي 
أتوكا عليها وأمْش يها على غنمي 4. 
فقوله سبحانه وتعائى : «أهش بها على 
غنمي» فريدة يعر على الفصحاء أن يأنوا 
بمثلها في مكانها 

ومن الفرائد أيضاً قرله تعالى: ف الآن 
حصحص الحق #. وقوله سبحاته: 
9 فلما استيسوا منه خَلّصوا نجي » 
فألفاظ هذه الجملة كلها من هذا الباب. 
وأجزلها قوله تعالى : «استيئسوا» 
وأفصحها قوله سبحانه : وخلصرا نجي 
وت أن الجتمع الفصاحة والبلاغة في 
جملة من هذا الباب مثل ما هي في هذه 
الجملة: فإن هاتين اللفظتين تضمننا مع 
الفصاحة الإيجاز. وهو أعلى ضروب 
البلاغة . 

ومنه في الشعر قولى عنترة في معلقته: 


ايا دار عبلة بالجواء تكلي 


وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي 


فقوله: «عمي صباحأه فريدة في 
مكاتها. وروي أن أباذرٌ أتى البي إل 
: عم صباحأ. فقال البي 35: 
الله قد أبدلتي ما هو خير متها 
هي؟ قال: والسلام». 


17" المفرد 

لما كان وجه الشبه هو المعنى الذي 
خصد اشتراكه بين الطرفين فلا بد وأن 
يشملهما. ففي قولهم: النحو في الكلام 
كالملع في الطعام يجعل وجه الشيه 
الصلاح بالوجودء والفساد بالمدم لا 
الفساد بالكثرةء إذ لا تعقل كثرة النسبة 
للمشبه ضرورة أن رفع القاعل أو تصب 
المفعول لا يتكثر بتكثر المواد. فإن وجد 
في كل مادة فقد وجد النحر وصلح 
الكلام. وإن فقد لم يوجد النحو وفسد 
الكلامء هذا هو المفرد من وجه الشبه. 


- المفردة 

تنقسم الكناية باعتبار ذاتها إلى 
(مفردة) و (مركبة). وقد سبقت في حرف 
الراء. 

والكناية (المفردة) هي ما كانت الكناية 
حاصلة في اللقظة الواحدة. وهذا كقوله 
تعالى : إن هذا أخي له تسم وتسعون 
نعجة ولي لَعجةٌ واحدة #. فالمراد 


فا 


بالنعجة في كلا الموضعين» السرأق: 
وإنما كتى بالنعجة عن المرأة لما بينهما 
من الملاءمة في التذلل والضعف 
والرحمة وكثرة التآلفء وكقوله تعالى : 
أو لامستم النساء »4 فإنه كناية عن 
الجماع. وحكي عن الفراء أنه قال: إن 


الجبال في قوله تعالى: «وإن كان 
مكرّهم لتزول منه الجبال » المراد منه 


آم !1 


لنبي 85: فجعل الجبال كناية عن 
إنما يحمل على هذا المعنى إذا 
كانت «ِإِنْه نافية» فيكون المعنى وما كان 
مكرهم ليزول به أمر النبي 8ل وماجاء بد 
من الحجج الواضحةء فاما إذا كانت 
دن » على بابها في التوكيد للجملة. 
فالجبال باقية على حقيقتهاء ويكون 
المعنى فيه: وإن كان مكرهم من عظبة 
أمرء وفخامة شأنه في الإنكار والتكذيب 
لتزول منه الجسال الرواسي على 
رسوخهاء وقوة أمرها في الثبوت 
والاستقرار. فعلى هذين التأويلين وردت 
القراءتان في نصب اللام ورقعهاء 
فالنصب يؤيد التأويل الأول. فتكون الام 
مؤكدة للجحدء والرفع يؤيد التأويل 
الثاتي. وتكون اللام فيها هي ١‏ بين 

نافيةق ٠‏ وتكون القراءة بالرفع 
على التخييل» 
كانها العظم دخولها في الإنكار وإغراقها 


55 


فيه, بمنزلة قلع الجبالء وإزاحة | 


الصخور. ونظيره ٠‏ قوله تال : اج تكد 
السسواتٌ يتغطرنٍ منه وتنشقٌ الأرض 
ونخرٌ الجبال هدَّأ أن دَعوا للرحمن 
ولداً 4 وهذا ورد على جهة الكثرة 
ومته قول أمير المؤمنين علي كرم الله 
وجهه لولده محمد بن الحنفية لما عقد له 
الراية في معسكر: (اعز الله حجتك, 
وأبد في الأرض قدمك» تزولك الجبال 
الرواسي ولا تزول):©. . 

وانظر (الكناية المركبة) وقد سسبقت في 
باب الراء. 


5 ارا ا 


قال ومنها الإقراط فيل 
في هذا المعلى إبراهيم بن العباس 
الصولي في قوله: 
يا انأ لم أر في الناس عل 
مثله أشرخ هجرا ووصلا 
كنت لي في صدر يبي صد 
قعلى عهدك أ 


وقال أبو نواس: 


ملك أغرْ إذا احتبى ينجاده 

عُمْرَ الجماجمٌ والسماطٌ قيامُ”؟ 
0 لطر 0 
(9) التجاد: حمائل السيفء والسماط من للتخل ل 


ثم آسرف الختعمي حتى خرج عن 
احد الإنسان فقال: 


يدلي يديه إلى القليب فيتقي 


وقال آخر يهجو رجلا: 
تبعي السموات إذا ما دعا 
وتستعياٌ الأرض من سَجدتة 
إذا اشتهى يوماً لحوم القطا 
صَرّْعها في الجر من نكهته 
وقال أبو نواس يصف قدرأ صغيرة: 


- اليتامى عام كل هزال 

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: 

قالت سعدة بنت عبد الله بن سالم: لقيت 

سكيئة بنت الحسين صلوات الله عليه بين 

مكة والمديئة. فقالت: قفي يابنثت 

عبد اللهء ثم سفرت عن وجه ابنتهاء وإذا 

5 

هي قد أثقلتها بالدر وقالت: ما البسها إياه 

إلا لظ 


والناس : الجانب.والممتى أن الخليفة المهدي 
الممدوح إذا جلس محتياً بحمائل سيفه علا 
الرجال يلوقوف في جانبي السماط. 


4 


وكانت اصرأة من 


العجم حسما 
فكانت لا تظهر من ببتها إذا طلع القمر 
والفسة 


فقيل لها في ذلك فقالت: 
٠ 3‏ المؤمل: 


وقال عباس النخيّاط: 


لأسي عيسى رغيفٌ 
فيه خمسون علامة 
فعلى جاتبه الوا 
جد لقت انقرية 
ثم لاذاقك ضيف 
ساء إلى يوم القيامة 
وعلى الآخر سطرٌ 
لصيال # #تدلاسة 
واسظر (الغلق) وقد تقدم في باب 
الغين. 
وانظر (المبالغة) وقد سبقت في باب 
الباء.. ١‏ 


٠‏ - التفريط 


هو أن يقدم الشاعر على شيء فيأتي 
بدونه» فيكون تفريطا فيه إذ لم يكمل 
اللفظ. أو لم يبالغ في المعنى . وهو باب 


يها 


واسع يعتمد عليه النقاد. 


1 التفرييع 
وهو من (الاستطراد) مثل (التدريج) 
من (التقسيم)؛ وذلك أن يفصد الشاعر 
وصفا ثم يفرع مه وصفاً آخر يزيد 
الموصوف توكيدا نحو قول الكميت 


أحلامكمٌ لسقام الجهل شانيةٌ 


شفاء هذا بشفاء هذا. وقال ابن المعتز: 
كلاه الخد من لحظه 


فبينا هو بصف دع كلامه فرع منه 
خدع لحظهء ويصف كذب رعده ل 
كذب طيقه. وقال أيضاً يصف ساقي 
كاس: 
فكان شثرة لونها من كم ل 
ركلا طيب نبيمها من لقره 


عن ثغرها فحسيقة من ثغرم 

ما زال يُنجزني مواعدٌ غَيْنه 
نمه وأحتب ريقه من خمره 
البيتان الأولان من هذه الثلاثة تفريع » 
والآخر ليس بتفريع جيد: لأن الخمرة 


نازلة عن رتبة الريق عند العاشق» وحق. 
التفريع أن يكرن الآخر من الموصوفي. 
زائدا على أول درجة في الحسن إن قصد 
المدح. وفي القبح إن قصد الذمء وهو 
0 خفي إلا على الحافق البصير 
. ومثل بيت ابن المعتز قول 
3 
وإذا تالق في لدي كلامُه ال 
-مضْقولٌ خلت لساله من عَضْبه 


لان حن العضب في ياب المليح 3 
اللسان أمضى منه. ومن التفريع اليد 
قول الصنوبري : 
ها أخطات نرناته من صُدْقَه 

شكاً ولا ألفائه من قله 
وكانما أنفاسّه من ا شعسرة 
وكانما قرطاسه من جلده 


فانظر إليه كيف يزيده رئبة في الجودة 
كلما فرّع20, 

وانظر (الاستطراد) وقد تقدم في باب 
الطاء. 


7- التفريع 
هو أن يأخذ الشاعر في وصف من 


من كذا. . كما قال الأعشى : 


ماروضة من رياض الحَزْنٍ 
خضراء .جد علها 


بوماً باطببٌ منها تَشْرٌ رائحةٍ 
ولا بأحمَنَ منها إذ دنا الأصْلٌ 


بحسن منها يوم قالت: أرائحٌ 
من الركب أمْ ثار لدينا لياليا:»؟ 
وهذا الباب كثير في أشعارهم . . 
[قانون البلاغة 311197 


07 التفريق 
التفريق: أن يغرق بين أمرين من نوع 
واحد في اختلاف حكمهما. نحر قوله 


تعالى : ظ« وما يستوي البحران هذا عذبٌ 


(1) الظليم: ذكر التعام والجؤجز: المدرء 
والطلة: الجميلة» والذفٌ: الجنبء والرحف: 
الشعر للكثير الآسودء والجتاح: الكثير الريش 


5 


فراتٌ سائغ شرابه: وهذا ملح أجاج 
وكقول الشاعر: 
ما توالُ القسام رقت ريع 


كتوال الأعير يم سخا 
نتوالٌ الأبر بَذْرَهُ عْيِنٍ 


ونُوالُ الخمام قطرةٌ ماءِ 
وكقوله : 


مسن تماسٌ ججدوّاك بوماً 


من قاس جدوّاك بالغمام فمَا 
أنصفت في الحكم بسن شكُلَينِ 
أنتَ إذا جَُدْتَ ضاحك ابد 


وهو إذا ساد دامع العينٍ 
وكقوله : 

الخدود 8 من 
السرّيساض 1 وانغم 


ناك -محفحتته الألشر 
فشكف نه 
بق والجمع 


يقبله 
وهر أن يفرّق المتكلم بين كلامين 
مرتيطين متلاحقين بكلام يتلو به الأول من 


وره 


ورد 
كك وذا 


4 - التفر 


كلامه: يوهم السامع أنه غير مرتيطء 
ليفيد بذلك معنى لا يفيده الكلام لواجاء 
على متتضى وضع النظم وترتيه. ثم 
يعود فيجمع ما تفرق من الكلام بها كا 
م لتأهيله لنفع الأول وملاءمته 
اطه بهء وكونه في الظاهر لا 
يصئح أن يجاوره غيره. كفوله تعالى : 
« ولقد ارسلنا إلى أمم من قبلك 
فأخذناهم بالباسا 


كانوا يعلمون 0 
ومقتضى حسن الجواب في النظم أن 


أخذناهم بغتة» فلم يقل 


بغتة». فأوهم النظم أن اق 
عليهم أبواب كل شيء» بعد قوله: إفلما 
نسوا ما ذكروا به غير ملائم» وأن الأليق 
أن يقال: ولو جاء 
النظم على توهم السامع لحصل الإخلال 
بما أناده الفصل من المعاني. لأن 
الإخبار بفتح أبواب كل شيء عقيب 
معاملتهم بما يبطل اعذارهم. ويتّههم 
بأمر معاصيهم: ويسلكهم في خبر الكتب 
المنزلة من اللهء بأخذهم من وسط ما 
استدرجهم به من التعمء ليكون ألم 


وأخذناهم بغتةم. 


15 


الأخل أعظمء والعذاب 
بعد الإخبار بفتح أبواب 


ثم قل 
النعم العميمة 
«أخذناهم» فاجتسع ما تفرق من الكلام» 
وانتظم ما انفصم من ذلك النظام. وهذا 
سر من أسرار البلاغة لا يهتدي إليه إلا 
أهله20, 


6 - المفروق 
من جناس التركيب» وهو إذ! لم يتفق 
اللفظان المفرد والمركب في الخط 
وخصٌ هذا التوع من جناس التركيب 
باسم (المفروق) لأن اللفظين فيه افترقا 
في صررة الكتابة. وذلك كقول أبي الفتح 
البمْتي : 


كلمت قد )ع1 ان 
ام. ولا جم لتا 

ما الذي سر مدير الجا 
5 لقي 2 


«الجامٌ» إناك يُشرب فيه الخمر. 


فقوله: «جام لناه الأول اسم لا النافية 
للجنس وخيرها. 

وقوله: «جامَلّناه ثانياً فعل» أي عاملنا 
بالجميل . 

وكقوله الآخر: 


714 بيع القراك‎ )١( 


عَدُوهُ منك وسلوساً تهذي بها 


5 المشروق 
من (التشبيه)» إن أى بمشيه ومشبه به 
ثم بآخر وآخر سمي التشبيه مفروقء 
كفول ابن سكرة: 
الخد ورد وَالضّدعٌ غاليةٌ 
والريقٌ خمرٌ والغر كالتزر 
وقول : 
التشرٌ مسكٌ والوجوء دنا 
نير وأطراق الأكفل عتم 
والنشر: طيب الرائحة» والعلم: شجر 
أحمر لين. ويروى: وأطراف إلبنان عنم . 


37 - القسساد 


هو فساد المجاورة؛ أو | 
ذلك. 


8 - فساد التفسير 
من عيوب المعنى عند قدامة. قال: 
مثال ذلك ما جاءني به بعضض الشعراء في 
هذا الوقت وأنا أطلب مثالات في هذا 
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الباب فيه وهو: 


فيآبها الحيرانٌ في ظُلَمٍ الجى 
ومْنْ خاف أن يلقاهُ بغي من الهدتى 

تعال إليه تلقّ من نور وجهه 
ضياءٌ ومن كنّيه بعر 


من التدى 


وقد كان هذا الرجل يسمعني كثيراً 
أخوض في أشياء من نقد الشعرء فيعي 
بعض ذلك. ويستجيد الطريق التي 
أوضحها له. فلا وقع هذان البيتان في 
٠‏ ولاح له ما فيهما من العيب» 
ولم يتحققه صار إليّ فيهماء وذكر أنه 
عرضهما على جماعة من الشعراء 
وغيرهم ممّن ظنّ أن عند متاح له. وأنّ 
بعضهم جوّزهماء ربعضهم شعر بالعيب 
فيهماء ولم يقدر على شرحدء فذكر له 
الحال فيه وأثبت البيتين في هذا الباب 
مثالا 


ووجه العيب فيهما أن هذا الشاعر لما 
نّم في البيت الأول «الظلم» و«بغى 
اكيم كان الجيد أن يفسر هذين 
المعنبين في البيت الثاني بها يبي با 

0 بإزاء الإظلام بالفياء. وذلك 
صواب! وكان يجب أن يأتي بإزاء بغي 
العدى بالنصرة أو بالعصمة أو بالزره أو 
يما جانس ذلك ما يحتمي به الإنسان من 
أعدائه . فلم يأت بذلك. وجعل مكاته 


4 


ذكر الندىء ولو كان ذكرٌ الفقر أو العدم 
لكان ما أنى 


به صوابا 


4- فساد المقايلات 
من عيوب المعاني عند قدامة, وهو أن 
يضع معنى يريد أن يقابله بآخر؛ إما على 
جهة الموافقة أو المخالفة؛ فيكون أحد 
انين لا يخالف الآخر ولا 
مثال ذلك قرول أبي عدي القرشي : 


يرافقه 


يا ابن خير الأخيار من عبد شمس , 
أنتَ زُيْنُ الدنيا وغيث الجنرد 


فليس قوله: «وغيث الجدرد» موافقاً 
لقوله: «زين الدنياء ولا مضادأء وذلك 


عيب. ومنه قول هذا الرجل أيضاً في مثل 
ذلك: 
رُحماء بذي الصلاح وضَرًاً 
بون قدما لهامة الصنْدِيِد 
افليس للصنديد فيما تقدم ضدٌ ولا 
مث ولعله لو كان مكان قوله «الصتديده 
«الشرير» لكان جيداً لقوله: «الصلاح». 
وللعدول عن هذا العيب غير الرواة قول 
أمرىء القيس: 
فلو أنها نفل موث سوبا إ, 
ولكتها نفس تساقطٌ النَقُنَا 
قأبذلوا مكان «سوية: «جميعة:؛ لأنها 


في مقابلة «تساقط أنفاء آليق من 


دسوية» 


ل قساد التقسيم 


من عيوب المعاني عند قدامةء وذلك 


يكون إما بأن يكررها الشاعرء أو يأتي | 


بقسمين أحدهما داخل تحت الآخر في 
الوقت الحاضر. أو يجوز أن يدخل 
أحدهما في الآخر في المستائف» أو أن 
يدع بعضهاء فلا يأني به. فأما التكرير 
فمثل " قورل أذيل الأشجعي : 


يتومض أحاناً إذا حَضْمها غَقَل 
لأن «تومض» و ترس بطرفها» متساويان 
في المعنى . 
دخرل أحد القسمين في الآخر 
فمثل قول أحدهم: 


أبامر إملاك يبتهيد 
لمالي لوا عوك اعابت 


وأا 


فإن دعبث العابث» داخل في بإهلاك 
مستهلك». ومشل قول أمية ابن أبي 
الصلت الثقفى : 


لله تضقنا فبارك ريه 
رب الأنسام ورب من يعَايِدُ 
افليس يجوز أن يكون أمية أراد بقوله: 


«من يتابد» الوحشء وذلك أن (ِمَنْ) ل 
تقع على الحيوان غير الناطق» وعلى هذا 
قمن يتوتحش داخل في الآنام» أو يكون 


وآما أن يكون القسمان مما يجوز 
دخول أحدهما في الآخر فمثل قول أبي 
عديّ القرشي: 
من نداها عفرا ولا مهْثاً 
فالعفو قد يجوز أن يكون مهنتاء 
والعود + قد يجوز أن يكون: عنرا . 
وقد ضُحك من أنوْك سأل مرةء فقال 
علقمة بن عبدة: جامليٌ أو من بني 
تميم؟ لأن الجاهلي قد يكون من بني 
تميم ومن بتي عامر. والتميمي يكون 
جاملياً وإسلامياً. 
ومن ذلك قول عبد الله بن سليم 
الغامدي : 
فطثُ عي ما تع وح 
عن بين صرب تاوىء وكنوصض ‏ 


(1) الذي في لان العرب (الأيّد وهو نات مثل 
زرع الشعير سواء. وله سثيلة كبلة الدّخنة فيه 
احبٌ مغير أصقر من الخردل. وهي مُسمْنة 
اللمال جذا. 


ف 


اسمن والسمين يجوز أن يكون كانساً أو 
راتعاً. والكانس يجوز أن يكون سميئاً أو 
هريلاً. 
وأما الأقسام التي يترك بعضها مما لا 
يحتمل الواجب تركه. فمثل قول جرير 
في بني حليفة: 
صارتُ خيفةٌ آثلاناً لهم 
من العييد وثُلْتُ ص موائيها 
وبلغني أن هذا الشعر أنشد في 
مجلس: ورجل من بني حنيفة حاضر 
فيه. ثقيل له: من أيهم أنت؟ فقال: من 
الثلث الملغى ذكره! . 
(نقد الشعر) ١11‏ 
ومن هذا الجنس ما ذكره قدامة أن ابن 
ميّادة كتب إلى عامل من عمائه هرب من 
صارفه: «إنك لا تخار في هربك من 
37 أن رن قدّمت إليه إساءة خفته 
معهاء أو خشيت في عملك خيانة رهبت 
بكشفه إياك عنهاء فإن كنت أسأت: 
«فاول راض سن مَن يسيرهاء 
وإن كنت خْفْتَ عيانة فلا بد من 
مطاليتك بهاء 
فكتب العامل تحت هذا التوقيع: في 
الأقام ما لم يدخل فيما ذكرته, وهو أني 
نخحفت ظلمه إياي بالبعد عتكء وتكثره 


علي بالباطل عندك» فوجدت الهرب إلى 
حيث يمكنني فيه دفع ما يتخرصه ألفي 
ظنة عنيء وبعد عمّن لا يؤمن ظلمه 
أولى بالاحتياط لنفسي . نوق أبن ميادة 
تحت ذلك: قد أصبتء فصر إلينا آمناً 
من ظلمه عاجلا: على أن ما يصح عليك 
فلا بد من مطالبتك به. 


وقد ذهب أبو القاسم الآمدي إلى 
«فساد القسمة» في قول أبي: عبادة 
البحتري : 
ولا بد من نرْكِ احدى اثتتين 

إما الشَبَابُ وإما الكُمُز 

قال: لآن هاهنا قسما آخرء وهر أن 
يتركا معأ. فيموت الإنسان شاباً. وأجاب 
يف المرتضى رضي الله عنه عن 
بأن المراد بترك الشباب تركه 
بالشيبء» وبترك العمر تركه بالمسوت. 
وهذا هو المستعمل المألوف في هذه 
الألفاظ. فمن مات شاباً فلا يقال عله [: 
ترك الشباب, لأنه لم ب ان 
عنه إنه ترك العمره فدخل في أحد 
القسمين9؟. . 

254 ليق 

أنظر (صحة التفسير) وقد سبق في 

ياب الصاد. 


(1) سر القصاحة 41 


7التفسين 


انظر (الإبهام والتفسير) وقد سبق في 
باب الباء. 


77 - الفصاحة 
قال ابو هلال العسكري : أما الفصاحة 
فقد قال قرم: إنها من قولهم: أفصح 
فلان عما في نفه إذا أظهره. والشاهد 
على أنها الإظهار قول العرب: أفصح 
الصبح إذا أضاء وأفصح إذا 
أنجلت عنه رغوته فظهر. وفصّح أيضاء 
وافصح الاعجمي إذا أبآن بعد أن ثم يكن 
يفصح وبين . وفصح اللحَانْ إذا عبر عما 
في نفسهء وأظهره على جهة الصواب 
دون المخطأ. 
وإذا كان الأمر على هذا فالفصاحة 
والبلاغة ترجعان إلى معنى واحدء وإن 
اختلف أصلاهماء لأن كل واحد منهما 
إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهار له 
وقال بعض علمائنا: الفصاحة تمام آلة 
ابيادء فلهذا لا يجوز أن يسمي الله 
تعائي فصيحأ إذ كا 
معنى الآلةء ولا يجوز على الله 
58 بالآلة. ويوصف كلامه 
بالفصاحة؛ لما يتضمن من تمام البيان. 


والدليل على ذلك أن الألتغ والتمتام 


لا يسميان فصيحين لنقصان آلتهما عن 


ا 
وكان يعبر عن «الحمار» ب (الهمار)؛ فهو 
أعجمء وشعره فصيح لتمام بيانه. 
فعلى هذا تكون (الفصاحة) 
و(البلاغة) مختلفتين؛: وذلك أن 
الفصاحة تمام آلة البيان. فهي مفصورة 
على اللفظ, لأن الآلة تعلق باللفظ دون 
المعنى» والبلاغة إنما هي إنهاء الممنى 
إلى القلب. فكانها مقصورة على 
المعنى. ومن الدليل على أن الفصاحة 
تتضمن اللفظء والبلاغة نتناول المعنى 
أن البيغاء يسمي فصيحأء ولا يسمى 


بليفاً؛ إذ هو مقيم الحروف. وليس له 
قصد إلى المعنى ليل يؤديه . 
وقد يجوز مع هذا أن يسمى الكلام 


الواحد فصيحاً بليفاً إذا كان واضح 
المعنى. سهل اللفظء بجيد السسبك؛ غير 
مستكره فجء ومتكلف وخمء ولا يمنعه 
من أحد الاسمين شيءء لما فيه من 
إيضاح المعنى وتقويم الحروف . 
قال: وشهدت قوماً يذهبوت إلى أن 

الكلام لا يسنى قصيحاً حتى يجمم مع 
هذه النعوت فخامة وشدة جزالة, فيكون 
مثل قرول الي و: دألا إن هذا الدين 


هتينء فأوغل فيه برفق. فإن المنبتٌ 
أرضأ قطعء ولا ظيراً أبقى»» ومثل كلام 
الحسين بن علي رضي الله عنهما: إن 
الناس عبِيدٌ الأموئل, والدين لغو على 
ألسنتهمء يحوطونه مأ درْتَ به معايشهمء» 
فإذا محصوا بالابتلاء قلى الديّانون 

ومثل المنظوم قول الشاعر: 
ترَى غايّة الخطي فوق رئوسهم 

كما أشرا قوق الصوار فروتها(9؟ 

قالوا: وإذا كان الكلام يجمع نعوت 
الجودة» ولم يكن فيه فخاءة وفضل جزالة 
سمي يليغأء ولم يسم قصيحاً. كقول 
بعضهم ‏ وقد سثل عن حاله عند الوفاة 
فقال: «ماحال من يريد سفراً بعيداً بلا 
5 ويقدم على ملك عادل بغير حجّة: 
ويسكن قيراً موحشاً بلا أئيس» ٠‏ وكقول 
اخ لاخ له: «مذذت إلى الموئة يدا 
فشكرناك: وشفعت ذلك بشيء من 
الجفاء فعذزناك, والرجوع إلى محمود 
الود أؤلى بك من المُقام على مكروه 
الصده. 

وأنشدنا أبو أحمد عن أي بكر 
الصولي لإبراهيم بن العباس: 


(1) الاخطي : الرماج تسبت 3 الخطء وهو 
السفن بالبحر 


مرق 
بالغم والكسر 


تمرٌ الصّبًا صفّحاً بساكنة القَضًا 
ويصد قلبي أن 9 هبريها 
عهدٍ بالحبيب وإ 
هرَى كل نفس حيثٌ حل حبييها 
الأول فصيح وبليغ» والبيت 
الثاني بليغ وليس بفصيح . 

واستدلوا على صحة هذا المذهب 
بقول العاص بن عدي: والشجاعة قلب 
٠.‏ واللسان 
ها هنا الكلام. والرزين الذي فيه فخابة 
وجزالة, 


ركين. والفصاحة لسا 


4" - فصاحة الكلمة 
فصاحة الكلمة خلوضها من (الغرابة) 
ومن (التنافر) ومن (مخالفة الفياس), أي 
لا تكون الكلمة فصيحة حتى تكون خخالية 
عن جميع ذلك. ليسلم من الخلل مادتها 
وصيختها ومعناها. 


وانظر (الغرابة) وقد سبقت في باب 


وأنظر (التنافر) وسيأتي في باب 
ألنون. 
وانظر (مخالفة القياس) وفد سبقت في 


ياب الخاء. 


(1) أنظر (الصتاعتين) 4 
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6" فصاحة الكلام 
وتكون بخلوصه من ثلاثة أشياء: 
1١‏ ضعف التأليف: 
الضاد. 
7 تافر الكلمات: وسيأتي في ياب 
البون؛ 
- التعقيد: وقد سبق في باب العين. 


5 فصاحة المتكلم 

ملكة يفتدر بها على التعبيير عن 
المقصود بلفظ فصيحء أي كيفية وصفة 

من العلم راسخة وثابدة في نفس 
صاحبهاء يكون قادرا بها على أن يعبر 
عن كل ماقصده من أي نوع من 
المعاني كالمدح والذمٌ والرّئاء والوصف 
وغير ذلكء بكلام فصيح. 

فعلم من ذلك أن المدار على الاقتدار 
المذكورء وجد التعبير أو ثم يوجدء وإن 
فدر على تأليف كلام فصيح 3 تع 


المسمّاة بالملكة يقتدر بها على أن يعبر 
عن أي معنى قصده بكلام فصيح. أي 
خال عن انخثل في مادته. وذلك بعدم 
تنافر كلماتهء وعن الخلل في تاليقه» 


وقد سبق في باب 


وذلك يعدم ضعفه فيه رعن الخلل في 
دلالته على المعنى التركبي » وذلك بعدم 
التعقيد اللفظي والمعنوي . 
الفصمل 


ا 


انظر (الفصل والوصل) وسيأني . 


؟ ‏ كمال الاتصال: وسياتي في باب 


الكاف. 

+ شبه كمال الاتقطاع: وقد سبق في 
باب الشين 

4 شبه كمال الاتصال: وقد سبق في 
باب الشين, 


4" - الفصل والوصل 

قبل للفارسي: ما البلاغة؟ فقال: 
معرفة الفصل من الوصل. 

وقال المأمرن أبعضهم: من أبلع 
ائناس؟ قالوا: من قرب الأمرٌ البعيد 
المتناولء والصّعْبٍ الك بالألفاظ 
اليسيرة! قال: ماعدّلٌ مهمك عن 
الغرض! ولكن البليغ من كان كلامه في 
مقدار حاجته. وألا يجيل الفكرة في 
اختلاس ما صعب عليه من الألفاظ ولا 
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منازتهاء ولا يتعمد لغريب الوحلي ولا 
الساقط السوقي. فإن البلا 
المعرفة بمواضع 0 والوصل كانت 
كاللالىء بلا نظام . 
وقال أبو العباس السفّاح لكاتبه 
عند مقاطع الكلام وحدودء 33 5 
تخلط المرعيّ بالهمّلء ومن حلية 
المعرفة بمواضع الفصا. والوصل 
وقال الأحنف بن قيس : ما رأيت رجلا 
تكلم فأحسر ن الوقوف عند مقاطع الكلام 
زلا عرف حدوده إلا عمرو بن العاص 
رضي الله عنى كان إذا تكلم تففّد مقاطع 


الكلامء وأعطى حق المقامء وغاص في | 


استخراج المعنى بألطف مخرجء حتى 
كان يقف عند المقطع وقوفاً يحول بيته 
وبين تبيعته من الألفاظ . 


وكان يزيد بن معاوية يقول باكم أن 
تجعلرا الفصل وصلاء فإنه أشدٌ وأغيب 
من اللحن!. 

وكان أكثم بن صيفي إذا كاتب ملوك 
الجاهلية يقول لكتّابه: افصلوا بين كل 
فعنى متقضء وصلرا إذا كان الكلام 
معجوذاً بعضه يبعض . 

وكان الحارث بن آبئ ا شمر أ 
يقول لكانبه المرقش: إذا 


إلى الابتداء بمعنى غير ما أنت فيه فافصل 
وبين تبيعته من الألفاظ. فإنك إذا 
ألفاظك غير ما يحسن أن ب تمدق به 
تقُسرت القلوب عن وعيهاء و. 

الأسماعء. واستئقلته الر, 


وكان بزرجمهر يقول: إذا مدحت 
رجلا وهجوت آخر فاجعل بين القولين 
فصلا حتى تعرف المدح من لهجا كنا 


والوصل عند البلاغيين هو عطف 
بعض الجمل على بعض. 

والفصل: هو ترك هذا العطف, 

فإذا أنت جملة بعد جملة. فالاولى إما 
أن يكون لها محل من الإعراب؛ بأن 
نكون خبراء نحو الله يعز من يشاء ويذل 
من يشاء. أو حالاً نحر: أبصرت علا 
يلهو ويلعب. أو صغة نحر: أبصرت ولداً 
يلهو ويلعب. أو مفعولاً نحو: أتخال 
الحق يخفى ويُطمس؟ أو مضافاً إليه 
نحو: إذا أعنت البائسين وأغدت 
الملهوفين أحبوك. . . الخ. 

وإما آلا يكون لها محل نحو؛ دجاء 
الحق وزهق الباطل»: 

أ-فَإن كان للأولى محلء. وقصد 
تشريك الثانية لها في حكم إعرابهاء 


عطفت عليها بالوار وغيرهاء ليدل العطف 
على التشريك المقصود كالمغردء فإنه إذا 
قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم | 
من كونه فاغلا أو مفعولاً أو نحو ذلك 
وجب عطفه عليه0 نحو أقبل علي 
وأخوه. وقابلت عليا وأخعافء وأحسنت 
إلى علي وأخيه 

اتتبيهسان: 

١-إذا‏ كان العطف بالواو فشرط كوله 
مقبيلاً أن يكون بين الجملتين أر 
المفردين جهة جامعة. نحو: خالدٌ يكتب 
ويشعرء لما بين الكنابة والشعر من 
التناسب الظاهر. ونحو: الله يقبض 
ويبسط. والأمير يعطي ويمنعء لما بين 
القبض والبسطء وبين الإعطاء والمنع من 
التضاد الموجب للتلازم, لأن الضد أقرب 
خطوراً بالبال عند خطور مقابله. بخلاف 
نحو: «خخالد يشعر ويمنع». ومن أجل 
هذا عابوا على أبي نمام قوله يمدح 
أبا الحسين ين الهيشم من قصيدة: 


إيهام التضاد. وإلا كان العطف أحسئ. قالقسم 
الأول كفوله ثعالى : اه الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكير ». 
والثاني : أي الذي فيه ما يرهم التضاد. كقوله 
تعالى : في هو الأول والأخر والظاهر والباطن 4 


زعمت هراك عَفَا الغداة كما عفا 
عنها طلولٌ باللُوى ورسهم 
لا والذي هو عالم أن التوى 
صر وان ابا الحسين كريم 
ما حلت عن سنن الوداد ولا غدث 
نفسي على إلفب سواك تحوم 
إذ لا مناسبة ظاهرة بين كرم أبي 
الحسين ومرارة النوى, فهذا العطف غير 
مقبول. سواد أجعل عطف مفره على 
مفرد كما هو الظاهرء لأن دأن» تؤول مع 
اخيرها بمقرد مضاف لاسمهاء أو جعل 
عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه 
موقع مفعولي عالم وسده مسذهماء 
والمفعرلان أصلهما المبتد! والخبرء لآن 
الجامع شرط في الصورتين. 
وقد إنتصر بعض الناس لأبي تمام 
فقال: الجامع (خبالي) لتقارنهما لي 
خيال أبي نمام» أو (وهمي) وهر ما بينهما 
من شبه التضاد, لأن مرارة التوى كالضد 
لحلاوة الكرمء لأن كرم أبي الحسين 
حلوء ويدقع بسبيه ألم احتياج السائل» 


والصبر مر ويدقع به بعض الآلام. أو 
التناسب لأن كلا دوا فالصير دواء 
للعليل. والكرم دواء ٠‏ وقال 
البلاغيون: كل هذه تكلفات باردة» إذ 
المعتبر المناسبة الظاهرة القريسةء 
والمناسية هنا خفية بعيدة 
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؟-هذا الشرط في العطف بالواو 
فقطء لآن التشريك في حكم الإعراب 
موجود في جميع حروف العطفء. تكن 
ماعدا الواو منها لها معان أخرء تزيد 
على النشريك, كالترتيب مع التعقيب في 
ألفاء. والترتيب مع التراخي في ثم. . 
الخ فإن تحققت هذه المعاني وقصد 
التشريك حسن العطف. وإن لم توجد 
جهة جامعة نحو: أقول خوج علي ثم 
انهمر المطرء بخلاف الواو فإنها لمطلق 
الجمع. فلا بحسن العطف بها إلا إذا 
وجدث الجهة الجامعة. 


ب وإذا كان لأولى محل ولم يقصد 
نشريك الثانية لها في حكم إعرابها لم 
تعطف عليهاء كلا يازم من العطف 
التشريك الذي ليس بمقصود. نحو قوله 
تعالى : « وإذا خَلَا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معكم. إنما نحن متهزئون الله 
يستهزىء بهم 4. 

فالجملة الثانية: «اللة يستهزىء بهم 
لا يصح عطفها على الأولى «إنا معكم#» 
لأن هذه مقول القول, فلو عطفت الثا: 
عليهاء لزم تشريكها لها في حكمهاء, 
فتكون من مقول المنافقين: وهي ليست 
كذلك. بل من مقول الله تعالى . 


ج-وإن لم يكن للأولى محل من 


الإعراب : فإما أن يقصد ربط الثانية بها أو 


قصد ربط الثانية بها على 
معتى حرف عاطف سوى الواو عطفت 
عليها بهء من غير اشتراط أمر أخرء نحو 


دعل محمد فخرج علي. أو ثم خرج 
علي. إذا قصد التعقيب أو المهلة: لما 
اقدمنا :من أن ماسو الوا من خعرؤق 
العطف يغيد مع الاشتراك معالي زائدة 
وضعها لها الواضع. وهي مفصلة في 
علم التحرء فإذ!ا وجد معنى منها كان 
كافيا في صحة العطف بالحرف الدال 
عليه» وإن لم توجد جهة جامعة بخلاف 
الواو فإنها لا تفيد إلا مجرد الاشتراك. 


0 م إعرابي » كالمفردات والجمل الني 
لها محلء فإذا كان للجملة الأولى محل 
ظهر المشترك فيه وهو الامر الموجب 
فيقال اشترك المفردان أو 
ية أو الحالية بثلا. 
أما إفادتها للاشتراك فيما لا محل له من 
الإعراب ففيها خفاء ودقةء لعدم ظهور 
المشترك فيهء وتوقف الاشتراك على 
الجهة الجامعة. وهذ! هو السبب في 

صعوبة باب الفصل والوصل» حتى 
حصرت البلاغة عند بعضهم في معرفة 


الفصل والوصل ‏ 


030 


؟ - وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى 
على معنى حرق عاطف سوى الواو. فإما 
أن يكون للأولى قيد زائد على مفهوم 
الجملة لم يقصد إعطاؤه للثانيةء أو لا. 
فإن كان الأول: فالفصل واجبء لثثلا 
يلزم من الوصل التشريك في ذلك الفيد 
نحو: ط وإذا حلا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكمء إنما نحن مستهزئونء الله 
يستهزى» بهم فجملة طقالوا مقيدة 
بالظرفس وهر (إذا) وتقديم الظرف يفيد 
الاختصاص؛ أي أنهم إنما يقولون : ؤإنا 
معكم» في وقت خلوهم إلى شياطينهم 
فلو عطفت جملة: طالله يستهزىء بهم 
على جملة: «قالوا» لزم أن تشاركها في 
ذلك الاختصاصء فيكون إلمعنى أن 
استهزاء الله بهم مختص بهم بذلك 
الحينء وليس كذلكء لأن استهزاعه 
بهمء أي مجازاته لهم با 
متصل لا انقطاع له خلوا إلى شياطينهم 
أو لم يخلوا إليهم. 


وإن كان الثاني وهو صادق 
بصورتين : 


آلا يكون للأولى قيد أصلاً. كما 
في قولك: قام علي وأكل عمر. 

ب أن يكون لها قيدء ولكن قصد 
إعطاؤه للثانية أبضاء نحو: بالأمس سافر 


محمد وقدم أخوه. 

فإن كان بين الجملتين حيتعذ كمال 
الانقطاع بلا إيهام - بمعنى أنه إذا فصلت 
الجملتان لم يؤدْ الفصل إلى إيهام خلاف 
المقصود ‏ أو كمال الاتصال؛ أو شبه 
كمال الاتقطاع» أو شبه كمال الاتصال» 
كما يذكر في مرضع كل» تعين الفصل 
في هذه الأحوال الأربعة. 

وعثة ذلك في الحالة الأولى أن 
العطف بالواو يقتضي كمال المناسبة 
بينهما. والمناسبة تنافي كمال الانقطاع. 

دفي الحالة الثانية أن العطف فيها 
الشدّة المناسبة بين الجملتين» بمنزلة 
عطف الشيء على نفسه. ولا معنى له 
ضرورة 

وأما في الثالثة والرابعة فالعلة ظاهرة 
مما ذكر في الأولى والثانية» لأن شبيه 
الشيء حكمه حكم ذلك الشي». 

وإن لم يكن بين الجملتين شيء مما 
ذكرء بأن كان بينهما كمال الانقطاع مع 
الإيهامء أو التوسط بين الكمالين» 
فالوصل متعين في هذين الحالين. لوجود 
الداعي وعدم المائع. 

وانظر (المقاطع المطالع) وستأني في 
باب القاف. 


التفصيل 
هو أن يأتي الشاعر بشطر ب 


متقدّم : صدراً كان أو عجرا 
كلامه بعد حُسْن التصريف في التوطثة 
لملائمة. وغالب علماء البديع لم يذكروه 
في مصنفاتهم. غير أن صني الدين 
الحلي أورده في بدبعيته . وقد وصفه ابن 
حجة الحموي بأنه نوع رخيص بالتسبة 
إلى فنَّ البديع والمغالاة في نظمه0© 

وقال ابن أبي الأصبع : ايل عله 
قسمين: متصل . ومنفصل. 

اسل : كل كلام وقع فيه أماء 

٠‏ وقبل ذلك إجمال وما بعده: إما 

سس مثل قرله تعثى: « يوم تبيفل 
وجوه ليد وجوه - الذين ا 
وجوههم 4... الخء ثم قال تعالى: 
« واما الذين ابيضت وجوههم. .. »4 
الخ. 

وكقوله عز وجل: ا فمنهم شفي 
وسعيد. فأما الذين شقوا ففي الناره: 
ثم قال: «وأما الذين سعذوا قفي 
الجنة 4 


الآية الأولى روعي فيها حسن الجوارء 
فقدم على الترتيب» والآبة الثانية روعي 


(1) انظر (خزانة الأدب) 757. 


وأما المنفصل من التفصيل فهو: ما 
سأتي مجمله في سورة» ومفصّلة في 
أخرى» أو في مكانين مفترقين من سورة 
واحدة؛ كقوله تعالى في سورة المؤمنين: 
« قد أفلح المؤشون 4. إلى قوله 
تعالى: ؤ والذين هم لفروجهم 
حانظون 04 إلى قوله تعالى: ف فمن 
ابتفي وراءً ذلك فأولئك هم العادون 4. 


المحرمات: جاءت مفسّرة في 
تال : ف ولا تتكحوا ما نكم أبلذكم 
النساء 4, إلى قوله تعالى : « وأجل لكم 


ما وراء ذلكم » إن هذه الآية اشتملت 
على خمة عشر محُرّماً: من أصناف 


الناء ذوات الأرحام ثلاثة عشر طعا 
ومن الأجالب صنفان0©. 

قلتُ: أما المنفصل من التفصيل الذي 
ورد في كلام ابن أبي الإصبعء والذي 
مثل له بآيات بليغة من كتاب الله لا يجحد 
أحد فضلهاء لحسن ما فصّلت مما هو 
مجمل. فهو النوع الذي حاول بعضص 
الشعراء أن يحتذيه بأن أجمل في شطر 
بيت يعيد ثم فصل في موضع بعيد أو 
أجمل في بيت من قصيدة وفضل إجماله 
في أخرى لا ملاءمة بيئها وبين القصيدة 
الأولى. ولعلٌ ذلك هو الذي دفع ابن 
(1) بعيع القرآن 986 


2 


حجة الحموي بأن يصفه بأنه نوع رخيص 
بالنسبة إلى قن البديع 
- التفصيل 
هو نوع من التقسيم. وهي تسمية قوم 
من العلماء منهم عبد الكريم بن إبراهيم 
النهشلي لما يسمونه (التقطيع) كما ذكر 
ذلك ابن وشيق في كتاب (العمدة) وأتشد 
في ذلك قوك الشاعر: 
بيضٌ مفارقنا تغلي مراجلنا 
ناسو بأموالنا آثار أيدينا 
وقول البحتري : 
قف مشوتاً أو مُسّهداً أو حزيئاً 
أو معيداً أو عافراً أو علولا 
فقظع وفصّل كما تراه. وقال 
أبو الطيب: 
فيا شوق ما أبقّى ! ويا لي من النوى! 
ويادمع ما أجرى! ويا قلب ما أضْبَى ! 
ففصّل كما قعل أصحابه وجاءء على 
تقطيع الوزنء كل لفظتين ربع بيت 
وقال أيضاً: 
سبي ما كحواء والقتل ما ولدوا 
والتهب ما جمعواء والنار ما زرعوا 
وإذا كان تقطيع الاجزاء مسجوعاً أو 
شبيها بالمسجوع فذلك هو (الترصيع) 


عند قدامةء وقد فضّله وأطنب في وصفه 
إطناباً عظيمً". 


41 المفصّل 
المفصّل من 
الشبهء كقول الشاعر: 


هوما ذكر فيه وجه 
واضسعي كاللالي 

وقد يذكر على رجه التسامح مكان 
وجه الشيء شيء يتلزمه. أي يكون 
وجه الشبه لازماً له في الجملة؛ كتولوم 
للكلام الفصيح: هو كالسل في 
الحلاوة. فوجه الشّبه في ذلك ّ 
الحلاوة: وإنما هو مايلزمها من ميل 
الطبع» لأنه المشترك بين الطرفين؛ أعني 
العسل والكلامء والحلاوة من خوراص 
المطعومات. 


7 الاتفصال 


فيه دخل» فلا يقتصر عليه حت 
ينفصل به عن ذلك» ا 
يظهره التأويل» كقوله تعالى في 

الثاني مته 0 


انظر كتاب (العملقع 77/7 


فإن لقائل أن يقول: جملة قوله تعالى: 
«إيطير بجناحيه» لا فائدة في الإتيان بها 
ظاهرة» إذ كل طائر يطير يجتاحيه» وهذا 
إخبار بمعلوم. والانفصال عن ذلك أن 
يقال: إنه سبحانه وتعالى أراد. وهو أعلم 
بمراده. أن يدمج في هذا الخبر النهي 
عن قتا لى الحيوات” الذي لا يو 
بدليل قوله تعالى : «أمم أمثالكم» ففي 
مساواته بين ذلك وبين المكلفين في قوله 
تعالى: «أمم مثالكم» إشارة إلى أن 
الإنسان يدان بما يفعله مع كلل جسم قابل 
للحيأة. وفي دواب الأرض ما لا حرج 
على قاتله. وكذلك ما يطيرء فإن فيما 
يطير ما يطير بغير جناح حقيقي, كالذباب 
والبعوض» والنمل» والعقارب؛ 
والجعلان. وسائر الهمج. فاراد 
الصئف من هذا النوع» وهو أشرة 
أصنافه الذي امتنّ سبحانه على نبره داود 
عليه السلام بتسخيره له. وعلى ابشه 
سليمان بتعليم منطقهء وقال فيه 
رسول الله و مصرحاً بأن الإنسان يُدان 
به: «من قتل عصفوراً عيثاً. 
الحديث. قخصص هذا الصنف بصفة 
مميزة له من بقية الأصناف. فقال: «يطير 
بجناحيه ) لأنه لا يطلق الجناح حقيقة إلا 
على العضو الذي ليس له ريش وقصب 
وأباهر وخوافٍ وقوادم» ليستدل بكون هذا 


أن المراد بالدَابَّة المذكورة في صدر الآية 
هي الصنف الشريف من أصناف الدُوابٌ 
لتخرج الحشرات من ذلك النوع؛ كما 
خرجت الهمج من نوع الطائشر بتمبيز 
الصنف المشار إليه منه. واكتفى بتبيين 
الثاني عن تبيين الأول لعلمه أن العارف 


بترتيب انظم الكلام يف 
ا ش 
والفرق بين الانفصال والإيضاح أن 
الإيضاح يكون إشكاله في بعض الكلام 
الواحد» وإيضاحه في بقيته. والانفصال 
وإشكاله معأ في موضم واحد من 
الكلام . 3 
وريما جاء التّخل والانفصال في كلمة 
واحدة. وغالب مجيثه في جملة واحدة 
وبيت واحدء ويندر مجيئه في الآبيات 
المتعددة والجمل المترددة. 
وانظر (بديع القرآن) وم7. 
55 - الفواصل 
عرف الرماني (الفواصل) بأنها حروف 
متشاكلة في المقاطع : توجب حسن إفهام 
المعاني . 
قال: والفواصل بلاغة. والأسجاع 
عيب. وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني, 
وآما الأسجاع فالمعاني تابعة لها وهى 


يقيس الأول منه على 


عه 


قلب ما توجبه الحكمة في الدلائة» إذ 
كان الفرض الذي هو حكمة إنما هو 
الإبانة عن المعاني التي الحاجة إليها 
ماسة. فإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فهو 
بلاغة, وإذا كانت المشاكلة على خلاف 
ذلك فهو غيب ولكتة: لآله تكلف من غير 
الوجه الذي توجبه الحكمة. 

قلت: ما ذكره الرماني قي حسن 
الفواصل وقبح الاشجاع قال به بعض 
العلماء الذين يخصّون ما ورد في القرآن 
الكريم من ذلك باسم (الفواصل)» وما 
ورد في غير القرآن باسم (السجع) 

ولست أوافق الرماني ومن يذهب 
مذهبه في التفسريق بين الفواصل 
والأسجاع؛ مع اتحاد مقهومها عند 
الجميعء 

ولا يخلو ذم السجع على إطلاقه من 


نظرء لأن في كثير مئه حسناً وجمالاً. أما 
المتكلف الذي يُتطلب على حساب 


المعاني فلا لاف في عيبه وإتكاره, 


4 - فصول الكلام 


فضول الكلام ما يكون الكلام مع 
إسقاطه تامأ غير منقوصء ولا يكون في 
زيادته فائدة. 


وذلك مثل ما رُوي عن معاوية أنه قال 


وتكثيرهاء وترديدها وتكريرهاء زيادة 
فائدة فذلك محمود<». 


وانظر (الحشر وفضول الكلام) وقد 
سبق في ياب البحاء. 


15> التَاعلبَّةَ 
من علاقات (المجاز العقئي). وذلك 
يكون فيما بُني للمفعول وأسند للفاعل 
الحقيقي» مثل: 'سْبِْلُ مُفْعْو لأن 
السيل هو الذي يُقْعِم أي يملاأ. وأصله 

أفعم السيل الوادي. أي ملاه. 
ن فأرس: وزعم ناس أن الفاعل 
المفعول بهء ويذكرون قوله 
: «إنه كان وعده مأنيّا» أي : 
قال ابن السكيت: ومنه «عيش 

مغيون» أي غابن غير صاحبه. 


5- المفعولية 


وهي أيضاً من علانات (المجاز 
(1) انظر (الصناعتين) 8+ 


العقلي). وذلك فيما بني للفاعل وآسند 
إلى المفعول به الحقيقي . كقوله تعالى : 
«عيشة راضية 4 إذ هي امرض 
8 مجازي. . وأصله : رضي المؤمن 

. فأقيمت عيشته مقام م المؤمن 
تعلو ا 0 
للضمير ١‏ الذي هو 


وقال بعضهم: إنما قال تعالى طني 
عيشة راضية» لأنها في معلى: ذات 
رضاء كما قيل لابن» وتامرء أي ذو لبن 
وذو تمر. وكما قالوا لذي الدّرع: دارع 
ولذي التبّل: نابل» ولصاحب الفرس: 
فار . وإثما جاءوا به على النسبء ولم 
يجرا به على الفعل. وعلى ذلك قول 


وعقد ابن فارس في «الصاحبي» باباً 


«للمشعول يأتي بلفظ الفاعل: وقال فيه: 


)1١(‏ انظر (تلخيص البيان في مجازات القرآنم 
للشريف الرضي 46م 


تقول: «سرّ كاتم» أي: مكتوم. وفي 
كتاب الله جل ثناؤه: ظ لا عاصمٌ اليوم 
عن أمر الله > أي : لا معصوم . 
ليس هذا التاويل ضرورياًء فقد 
يكون المعنى على الظاهر. أي : لا أحد 
يعصم من أمر الله ع0 
الله إلا الله سبحانه» وهو الراحم لإإلآ من 
رحم». أو لا مكان يعصم من أمر الله. 
وذلك أنه لما جعل الجبل عاصماً من 
الماء قال له. ٠:‏ لا يعصمك اليرم مخضم 
قط من جبل ونحوه سوى مُعْضَم واحدء 
وهو مكان من رحمهم الل وتجاهمء 
يعني السفينة. 

وكذلك مثل ابن فارس لذلك الباب 
بقوله تعالى: « من ماء داف أي 
مدفوقء وطإعيشة راضية» أي مرفي 
بهاء و« جعلنا لهم حَرْماً آمنأ» أي 
مأموناً فيه. 


ويقول الشاعر: 


إن البغيض لَمَنْ يُمَلْ حديثه 
فانقع فؤادك من حديث الوامق 


أي : الموموق7». 
547 الفكٌ 
هو أن يتفصل المصراع الأول من بيت 


ل سح 


لم 


الشعر من المصراع الثاني ولا يتعلق 


بشيء من معنأه. 


4 الانحان 


هو أن يَفَْنَّ الشاعرء فيأتي بفتين 
متضادين من فنون الشعر في بيت واحد 
فأكثر. مثل النسيب والحماسة والمديح 
والهجاء والعزاء. فاما ما افتنّ به الشاعر 
من التسيب والحماسة فكقول عنترة: 
إن عدي دوني القناع فإنني 
طب باخذ الفارس المستلكم 


فأول البيت نسيب وآخخره حماسة. 
وكقول أبي ذدُلَفء ويروى لعبد الله بن 
ظاهر: 
أحبك يا ظلومٌ وأنت مني 
مكان الروح من جسد الجبان 

أقول مكان روحي 
لَحِفْتُ عليك بادرة الطعانٍ 


ولو أني 


ومما جمع بين نهنئة وتعزية قول بعض 
الشعراء ليزيد بن معاوية؛: يعزيه بأبيه 
ويهنئه بالخلافة : 
اصبرٌ يزيدٌء فقد ذا مق 
واشكر حباء الذي تلملك أصفاكا 
لارزء أصبح في الأقوام نعلمه 
كما ولا عقبى كمقباكا 


ومن أحسن ما ورد في ذلك قول ١‏ 
تواس للفضل بن السربيع. يعز 


الرشيدء ويهنيه بالأمين. حيث قال: 


ْْ لبا العباس عن غير هالك 


بأكرم حي كان أو هو كائن 
حوادث أيام تدور صروقها 


فلا أنت معي ولا الموت غاب 
ومن إنشاء العلامة الشهاب الخفاجي 
ماكتب به من رسالة تهنثة وتعزية لمن 
رزقه الله تعالى ولداً ذكراً في يوم وماتت 
له بنت قوله: «ولا عتب على الدهر فيما 
اقترفء إن كان قد أساء فيما مضى فقد 


إحسن الخلف. واعتذر بما وهب عما 
سلبء فعفا الل عما سلف». 


48 - الافتنان 


قال ابن بع : إن (الافتنان) 
هو أن يفن المتكلم يأتي في كلامه 
بفنين: إما متضادين أو مختلفين أو 
متفقين. . 


ومما مثل به للجمع بين فن العتاب 
وفن الاعتذار قوله: 


أعرضت عني ولم أذتب ومنت إلى ال 
واشي وهبني قد أذنبت فاغتفر 


لله 


ولا تضع ما حباك الفكر من بحي 
عن صفو ود حماه الله من كدر 
1 الاستفهام 

من الإنشاء الطلبي. ومعناه طلب 
الفهم؛ أي طلب حصول صورة الشيء 
المستفهم عنه في ذهن المستفهم . 

فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين 
أمرين أو عدم وقوعها فإدراكها هر 
(التصديق). 

وإلأء بأن كانت موضوعاً أو محمولاً أو 
نسبة مجرّدة» فإدراكها هو (التصوُر) ‏ 

فالتصديق هر إدراك وقوع نسبة ثامة 
بين أمرين» أو لا وقوعها. 

والتصور هو إدراك الموضوع أو 
المحمول أو النسية. 

والألفاظ الموضوعة للاستفهام هي : 
الهمزة؛ وهل؛ وماءوتي» وأيّء وك 
نه ين والى» ومتىء وأيان. 


قال صاحب البرهان: وأنواع البحث 
والسؤال تسع أتواع: 

قأولها: البحث عن الوجوه 
نقول: هل كان كذا وكذا؟ 
أو دلاه 


بدمل) 
: اتعم» 


والساني: البحث عن إتواع 


الموجودات ب (ما) تقول: ما الإنسان؟ 
فيقال: الحيّ الناطق. وما رأيك في كذا 


وكذا؟ فيقال: رآبي. . 


والشالث: البحث عن الفصل بين 
الموجودات ب (أَيّ) تقول: أي الاشكال 


به أربعة 


والرابع! البحث عن أحوال 
الموجودات ب(كيف) تقول: كيف 
الإنسان؟ فيقال: منتصب القامة. 

والسخاس: البحث عن علد 
الموجودات ب (كمْ) تقول: كم مالك؟ 
فيقال: عشرون درهما. 

والسادس: البحث عن زمن 
الموجودات ب (متى) تقول: متى كان 
هذا؟ فيقال: في زمن الرشيد. 


والسايسع: البحث عن مكان 
الموجودات ب (أين) تقول: أين زيد؟ 
فيقال: في الذار. 


5 و«من» لا تستعمل إلا في 

المسألة عمّن يميّز ويعقل 
والماسع: البحث عن علل 

الموجودات ب (لم)290. .. 


(1) كتاب (البرهان في وجوه ليان) 597 


قال ابن فارس: ومن دقيق باب 
الاستفهام أن يوضع في الشرط رهو في 


الحقيقة للجزاء. وذئك كقول القائل: 
أكرمتك تكرمني؟ المعنى : أتكرمتي إن 
أكرهتك؟. 

قال الله جل أفإن مِبّ فهم 


الخالدون » تأويل الكلام: أنهم 
الخالدون إن متُ؟ ومثله : «أفإن ب تام 
قشل انقلبتم على أعقابكم» نأ 
افتقلبون على أعقابكم إن 0 
وريمسا حذفت العرب ألفاظ 
الاستفهام, من ذلك قول الْهُذَاِيَ 
رقوني وفالوا: يا حُويْلكُ لم 2 
فقلتٌ - وأتكرثُ الوجوه - 
أهم؟ وقال آخخر 
لعمرّك ما أدري وإن كنت دارياً 
بسبع رمين الجمر أم بثمان؟ 


هم ركم 


أراد: 


وعلى هذا حمل بعض المفسرين قوله 
جل ثناؤه في قصّة أهيم عليه السلام : 
ف هذا ربي 4 أي: أهذا ربي0؟. 


وفال صاحب البرهان أيضا: ومن 
(الاستفهام) ما يكون سؤالاً عما لا تعلمه 
لتعلمه؛ فيخص باسم (الاستفهام) 

ومنه ها يكون سؤالاً عما تعلمه لير 


(1) الصاحبي 2364 


لك به فيسمى (تقريرا 


ومته ما يكون ظاعره الاستفهام ومحتاه 


(التوبيخ) كقوله: « ألم ياتكم رسل 
منكم بقصّون عليكم آباتي وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا ». 


ومن السؤال ما عو زمحظور) ومنه ما 
هو (مفرّض). 


ب إلا يبعض السؤال» 
: الحماً أكلت 1 خيزاً؟ افقد 
حظرت عليه أ يجبيك إلا بأحدهما. 


والمفوّض : كقولك: ما أكلت؟ فله أن 
يقول ماشاء من المأكولات. لانك 
فوضت الجواب إليه"©. . 

وانظر (التصور): وقد تقدم في باب 
الصاد. 


وانظر (التصديق): وقد تقدم في باب 
الصاد أيضاً. 


وانظر (الاستخبار): وقد تقدم في 
باب النخاء 


1" المفوض 
من (الاستفهام) وقد سبق 


6 التفويف 
التفويف في النغة عأخوذ من الثوب 
المفوّف !لذي فيه خنطوط بيضء والمراد 
علويك وقشه 


والتفويف في الصناعة عبارة عن إتيا 
المتكلم بمعان 
وغير ذلك من الفنون والأغراض؛ كل فنّ 
في جملة من الكلام. منفصلة عن 
أختهاء مع تساوي الجملة في 


ويكون بالجملة الطويلة, أو 


المنربسطة, أو القصيرة. وأحسنها 
وأصعبها مسلكاً القصار. 


فمثال ما جاء منه بالجملة الطويلة قول 
النابغة: 
وأعظم أحلاماً. وأكبر سيداً 
وأفضل مشفوعا. وأكرم شافع 
وبالجملة المتوسطة قول أبي الوليد 
زيدون: 
يذ أحتمل» واحتكم أصبرء عر اهن , 
وذلَ أخضع ٠‏ وقل أسمع. وم أطع 
ومثال ما جاء بالجملة القصيرة قول 
أبي الطيب المتنبي: 
أفل انل أقطع أحمل عل ال أعد 
زد هش بش تفضلٌ ادن سر صل 


من المدح والغزل | 


567 - التفويف 
قال العلوي: إن التفويف في مصطلح 
علماء البيان هو ما يدل على معنى آخر 
بقريئة أخرى. وهو ضربان: 

١‏ - الضرب الأول: منهما راجع إلى 
المعنى. وضابطه هو أن تصف الممدوح 
بما يدل على مدحه من صفات المكارم 
وسمات المحامدء ثم تورد صفات دالة 
على ذَنّهء لكن افترن بها مايرشد إلى 
كونها مدحاً. فالتغويف داخل في هله 
الجهة. ومثاله قول جرير: 
هم الاخيارٌ منسكةٌ وهدياً 

وفي الهيجا كألهمٌ صقورٌ 
بهم حدبٌ الكرامٌ على المعالي ١‏ 
فيهم عن مساويهم فتور 
خصلائق بعضهم فيها كبعض 

بؤم كبيرّهم فيها الصغيسٌ 
عن النكراءٍ كلهم غبيّ 

وبالمعروف كلهم بسصيسرٌ 


فكل واحد من هذه الأبيات قد تضمن 
ما يرشد إلى الذمء لكنه اقترن به 
ما أخرجه إلى المدح. فقوله: وكانهم 
صفوره صفة ذم. لأن من شأن الصقور 
الخطف والبغي. لكنه لما اقترن بقوله: 
«الهيجاء كان مدحأ. لآن الإنسان إذا كان 
في الحرب كالصقر يغلب غيره» ويسليد 


فهو مدح لا محالة . 

وهكذا قوله: «وفيهم عن صاويهم 
فتور لأن الفتور هو الضعف والعجز وهما 
ذمانَ خلا أنه اقترن بقوله: وبهم حدب 
الكرام على المعالي» قصيّره مدحأء لأن 
الإنسان إذا كان عظيم الولوع بالخصال 
السامية والمراتب العالية» وكان ضعيقاً 
متكاسلاً عن المساوىء ففيه نهاية 
المدخ 

وهكذا قرله: «يوم كبيرهم فيها 
الصغيرٌ» فإنه يكون ذمأء لأنه لا خخير في 
الكبير إذا كان مقتدياً بالصغير 

وإنما المدح هو عكسهء لكته لما 
اقشرن بقوله: «خلائق بعضهم فيها 
كبعض» أفهم أن الصغير والكبير فيهم 
سواء في فعل المعروف والإحسان. 

وهكذا قله : 
عن الشكراء كلهم غبي 

وبالمعروف كلهم بصيرٌ 

فإن الغباوة صفة ذم خلا أنه لما 
اقترن به قوله؛ «وبالمعروف كلهم بصيره 
كان دليلاً على المدح. فهذا ما يحتمله 
هذا الضرب. 


الضرب الثاني: أن يكون راجعاً 
إلى الأثفاظ . وهو أن تأتي بجمل مقطعة. 


وهذا كقول من قال يصف السحاب: 
تسربل وشياً من حرير تطرؤث 
مطارقها لَدمأ من البرق 
فوطْيٌ بلا رقفى وتفْن بلا يد 
ودمع بلا عين» وضحك بلا لَغرٍ 


فهذا وأمثاله يعد في العيف لماجا 
مقطعاً على أوزائه في العروض22 


4- فائدة الخبر 

هي الحكم الذي تضمته الخبرء ويراد 
خاطب إباه. وهو وقوع النسبة أو 
عدم وقوعها. تحو: صحبتٌ الأخياره لم 
أخلف الوعد. 


وذلك لأن دلالة الألفاظ على معانيها 
يجوز تخلفهاء وليست دلالة 
عقلية تفتضي استلزام الدليل للمدلول 
استلزاماً عقلياء كدلالة الأثر على المؤثر. 


فإذا قلت: دعليّ مسافره فهذا الخبر 


دلالة وضعية 


يدل على ثبوت السفر لعليّ. ولكن دلالته 
على ذلك لا تستلزم أن يكون ثبوت السفر 
له متحققاً في الواقع . 


)١(‏ أنظر (للطران) 07م 


مكه 


أن يكرت لير علب 
فهر يحتمل عدم ثبوت السفر له. 

ولكن هذا الاحتمال ليس مدلولاً للفظ 
أصلاء وإنما هو إحتمال عملي » نش من 
كود دلالة الخبر دلالة وضعية؛ يجوز فيها 


وذلك أنه يجوز 


التخلف, 


وفائدة الخبر أحد الغرضين الأصليين 
اللذين يلقي الخبر من أجلهما. 

والغرض الآخر هو ما يسميه البلاغيون 
(لازم فائدة الخبر) وسياتي في باب 
اللام . 

وانظر (الخبر) وقد سبق في باب 
الخاء. 

وانظر (الاستمخبار) وقد سبق في باب 
الخاء أيضاً. 

وانظر (خروج الخبر على خلاف 
مقتضى الظاهر) وقد سبق في باب 
الخاء. 


8" - إفادة الشمول 


من الأخزان البلاغية التي تقتضي 
وصف السند إليه. كما في قول الله 


تعالى : « وما من دابة في الأرض ولا 
أمم أمثالكم » 


الطائر بما هو من تحواص 


طائر يطير بجتاحيه إلا 


خوصف الد 
الجنس للإشارة إلى الاستغراقء» وأنه 
ليس المقصود دواب أرض واحدةء ولا 
طيور جو واحد. فأفاد الوصف زيادة 
التعميم والإحاطة. 


- إفادة عموم اللب 

وهي من الأغراض البلاغية ألني 
تقتضي تقديم المسند إليه. وذلك إذا كان 
المسئد إليه مقروناً بما يفيد العسوم 
كاللفظ (كلّ) والمسند مقروناً بحرف نفي 
نحو: كل إنسان لم يقم. فإن ذلك يفيد 
نفي القيام عن كل فرد من أفراد الإنسان. 
ولو تاخر السند ليه وقيل: لم يقم كل 
إنسانء لأفاد ذلك نفي الحكم عن جملة 
الأقراد. لا عن كل فرد فقط. 


عن الأفراد المجملة الي لم تفصل 
يكونها كلا لر بعضأ. وأن يكون عن كل 
فردء فلا نص فيه على عموم السلب 


لك 


1 
بجر( ري 
مج (وئس 


َ 
0 
لم( (زوئيس 


/61” - الاقتباس 


الاقنباس هو أن يمن المتكلم كلامه 
كلمة من أية» أو آية من أيات كتاب الله 
تعالى خاسة. ذا هو الإجماع. 
والاقنباس من الغران على ثلاثة 
أقسام: مقبول» ومباح. ومردود. 
فالأرل: ما كان في الخطب والمواعظ 
والعهود ومدح الني 8: ونحو ذلك. 
والثاني: ما كان في الغزل والرسائل 
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والقصص . 
والنالث: على ضربين: 

أحدهما: ما نسه الله تعالى إلى 
انفسهء وتعوذ بالله ممن يثقله إلى نقسه. 
كما قيل عن أحد بني مروان أنه وقم على 
مطالعة فيها شكاية من عمّائه «إن إلينا 
إيائهم » ثْمّ إنّ علينا حسائهم». 


والآخر: تضمين آية كريمة في معنى 


مَِهَاتَ هيهاث لما تُوقدود! 
وردفةٌ ينطق من خلقه 
لمثل هذا تليعمل العامئون! 
ومن الاقتباسات التي هي غير مقبولة 
0 النيه في مدح الفاضل 


د لل الصُدرد إلا فيلا 
لم رثك ذكركمٌ ترئيلا 
ووصلْتٌ السهاذ أتبع ومسل 


وفلادي قد كله نين علوم 
أخذته الأحباب أخذا ربيلا 
قل لراقي الجقون إن لحني 
في بحار الدموع سبحا طريلا 


لحن 


عبجبأ كانه ما رأى غطٍ 

سنأ طليحاً ولا كثيياً مهيلا 
وحمى عن محيّه كاس لغرٍ 
منه مزاجها زنجيلا 
بان علي فصححتٌ في أثر العي 
ارحموتي وأمهلوهم قليله 


كان 


أنا عبد للفاضل ابن 
لا تسمه وذ بغير نوال 
إنه كان وعدٌه مفميلا 

واعلم أن (الاقتباس) على نوعين: 

نوع لا يخرج به المقتبس عن معناف 
كقرل الحريري: «ذلم يكن إلآ كلمع 
البصر أو أقرب. حتى أنشد فأغر, 
الحريريٌّ كنى به عن شذة القرب. 
وكذلك هو في الأية الشريفة: 

ونوع يخرج به المقتبس عن معناف 
كقول ابن الرومي : 
لشن أخطاتُ في مدحي 

نك ما أخطاتث في منعي 

لقدانزلت حاجاتي 
غير في م 

فزن الشاعر كنى به عن الرجل الذي لا 
يرجى نفعه. والمراد به في الآية الكريمة 
أرض مكة شرّفها الله وعظمها. 

ويجوز أن يغير لفظ المقتبس منه 


ببسواوٍ 


بزيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخيرء أو 
إبدال الظاهر من المضمرء أو 
فائزيادة وإبدال الظاهر من المضمر 
كقول الشاعر: 
كان الني عِنْتُ أن يكونا 
ل ل 


فزاد الآلف في «راجعون» على جهة 
ع» وأنى بالظاهر مكان المضمر في 
قوله: وإنا إلى الله» ومراده أية التعزية في 
المصيية ٠‏ وهي قونه تعالى ا 
إليه راجعرن ». والنقصان في مشلٍ 
ما تقدّم من قول الحريري: «فلم يكن إل 
كلمح البصر أو أقرب» فإنه اسقط لفظة 
«هوه» إذ الآية الكريمة لنظها؛ كلمح 
البصر أو هر أقرب». 

والتقديم والتاخير كقول الشاعر: 
قال لي: إن رقسييبي 
لين الحلن فدارة! 
دني وفك الجَلةُ 
بالمكاره! 


ححفتُ 

هذا الاقتباس من الحديث» فإنه تقدّم 

أن الإجماع على جواز الاقتباس من 

القران. ومتهم من عد المضمّن من 

الحديث النبويٌ اقتباساء وزاد بعضهم في 
الاقتباس من مسائل الفقه 
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والشاعر قدّم في لفظ الحديث 526 


لآن لفظ الحديث: محفت الجنة 
بالمكاره»! . 

ومن هنا يتين لك قطع نظرهم في 
الاقتباس عن 0 ع للف مهد 
ولولا ذلك للزمهم الكفر في لفظ القران 
والتقعن منه. 


ومن أمثلته الشعرية قول الحماسي: 
إذا رُمْت عنها سلرةٌ قال شافع 
من الححبٌ: ميعادٌ السَلْوَ المقابرٌ 
سبيقى لهافي مضمر القلب والحنًا 
سرائرٌ تبقى يوم تُبلى السرائرٌ 
ومنه قول الشاعر: 
أمْدى إلبكمْ على بُعْدٍ تحيته 
حيو بأحسنٌ منها أو فَرُدَرها 
ومنه قول ابن سناء الملك في بعض 
مطالعه: 
رحنُوا فللتُ مسائلا عن دارهم 
أنا باع نفسي على آثارهم 
ومن لطائف هذا الباب قول القاضي 
محيي الدين بن عبد الظاهر في معشرقه 
المسقى بالنسيمة؟»: 


إِنّْ كانت العشاقٌ من أشراتهم 


(1) إنظر (زانة الأدب): للحمري 848 


لف 


فأنا الذي أتلو لهم: يا ليتتي 
كنت اتخذت مع الرسول سبيلا 


8 - التقايل 
هو (المقابلة) وستاتي . 
وانظر (الطباق) و (المطابقة): وقد 
سبقا في باب الطاء 


4 المقابلة 

١-عند‏ أبي هلال العسكري: 

هي إيراد الكلام: ثم مقابلته 
المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو 
المخالفة . 

آمًا ما كان منها في المعنى فهو مقابلة 
الفعل بالفعل. ومثاله قوله الله تعالى : 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلسرا »؟ 
فخواء بيوتهم وخرابها بالعذاب مقابلة 
لظلمهم. ونحر قوله تعالى : ل ومكروا 
مكراً ومكرنا مكرأ © فالمكر من الله تعالى 
العذاب. جعله الله عزّ وجل مقابلة 
لمكرهمٌ بأنبيائه واهل طاعته 000 


وقوله تعالى : ظ نسُوا الله فنْسيهُمْ 4 


(1) تقدم أن هذه الأية من (المشاكلة) وهي عند 
البلاغيين: التعبير عن الشيء بلفظ غيره توقوعه 
في صحية ذلك إلغير. وكثير من الأمثلة. التي 
سيوردها أبوعلال هنا من هذا 


وقوله تعالى ل إن الله لا يقير ما بقوم 
حتى يغيّوا ما بأتفيهم 4. ومن ذلك 
قول تأببط شراً: 


أهرّ به في الذوة الح عِطْقَةُ 
كما هر عطفي بالهجان الْأوَار08© 
وقول الآخر: 
ومن لو أرلهُ صادياً لسقيئة 
ومّن لو داني صادياً لسقاتي 
ومن لو أراهُ عانياً لفديثة 
ومن لو راني عانياً لفداتي 
فهذا مقابلة باللفظ والمعنى . 
وأما ما كان منها بالألفاظ. فمثل قول 
عدي بن الرقاع: 
ولقد ثنيت يذ الفتاةٍ وسادّة 
لي جاعلا إحدى يدي وسادها 


وقال عمرو بن كلثوم : 
ورِئساهنْ عن آباء صدقي 
ونورثها إذا مثنا بنِينَا 
ومن التثر قولُ بعضهم : «فإذا اهل 
الرايٍ والنصح 7 يُساويهم 586 الأفن 
زالغش. وليس من جمع إلى الكفاية 
الأمانة كمن أضاف إلى الْعجر الخيانة:! 


(1) الهجان: الإبل 
الأراك. 


والأوارك: التي شرع شجر 


| فجعل بإزاء الرأي الأقنء وبإزاء الأمانة 
. فهذا على وجه المخالفة. 


وقيل تلرشيد: إن عبد الملك بن 
صالح يُعِنُ كلانه! فانكر ذلك الرشيب 
وقال: إذا دخل فقولوا له: وُلِد لير 
المؤمنين في هذه إلليلة ابن ومات له ابن 
ل ا 
فيما ساءكء ولا سساءك فيما سرك 
ثراب الشاكرء 
جر الصابر» فعرفوا أن بلاغته طبع. . 
وقال الجعدي: 


فى كان 'فيه ما يسرٌّ صديفة 

على أن فيه ما يسو الأعاديا 
إوقال آأخر: 
وإذا حديثٌ سائني لم ) 


وإذا حديث سوّني لم آشَرٍ 
في غاية التقابل . 

ومن مقايلة المعاني بعضها لبعض» 
وهو من النوع الذي تقدّم في أول الفصل 
اقول الآخر: 
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وني 0 قطنت أفران 
تركوني واحداً لا أأ ب 


وقول الآخر: 
مسرن 00 م أنعمنا 


نما ميرو قباس عند خب 
اانا لقتو يلد ترايت 
فجعل بإزاء الحرب أن لم يصيرواء 
وبإزاء النعمة أن لم خقابل على 


وجه المخالفة . وقال آخر: 


جزّى الله عنا ذات بعل تصدقثٌ 
.على عزْبٍ حتى يكونّ له أهلّ 
فإنا منجزيها بشن فعالها 
إذا ما نزوجنا وليس لها بعل 
فقابل حاجته وهو عَرّب بحاجتها وهي 
عَرْبِ ووصاله إيأها في حال عزبتها 
كوصالها إبَاهِ في حال عزيّته . فقابل من 
جهة الموافقة0». 
؟ ‏ وقال ابن رشيق : 
(المقابلة) عراجهة اللفظ بما يستحقه 
في الحكم. . والمقابلة بين (التقسيم) 
و(الطباق). وهي تتصرّف في أنواع 
وأصلها تريب الكلام على ما يجب» 
فيعطي أول الكلام ما يليق به أوْلا وآخره 
ما يلبق به أخرأء ويأتي في الموافق بما 
يوافقه وفي المخالف بما يخالفه. 


وأكثر ما تجيء المقابلة في الأضداد. 
فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة . مثا 
ذلك ما انشده قدامة لبعض الشعراء. 
وهو: 


(1) انظر (نقد الشعر) مقدامة 078 


فيا عجباً! كيف اتفقّنا فناصحح 
وتطوي على الغلّ غايرٌ 
فقابل بين التصح والوفاء بالغ 
والغدر. وهكذا تكون المقابلة 
الصحيحة. لكن قدامة لم يبال بالتقديم 
والتا يهلا لبت واد للفرئج: 


الإنعام على لمأسورين»' وأشرذكر الل 
في البيت الأول وأتى في البيت الثاني 
فعكس الترتبب» وذلك أنه قدّمٍ ذكر الصبر 
عند بأس الحرب» وأر ذكر الثواب 
على حسن اليد. اللهم إل أن يريد بقوله: 
دقما صيروا لبا عند حرب» القوم 
الماسورين إن لم يقاتلوا حتى يُفتلوا دون 
الأسر وإعطاء اليد. فإن المقابلة حيئد 


(العمدة) ١4/17‏ وانظر (نقد لعن عا 
٠‏ وقال ضياء الدين بن الأثير: 

إن المقابلة هي (المطابقة) ولا يخلو 
الحال فيها من ثلاثة أقسام : 

إما أن يقابل الشيء يضدّهء أر بغيرف» 
أو بمثله. 

فأما القسم الأول: (مقابلة الشيء 
بضدّء) كالسواد واليياضء: وما جرى 
مجراهء فكقوله "تعالى : ط فليضحكر! 


ينك 


قليلاً ولييكوا كثيرأ 4 آلا ترى إلى صحة 
هذه المقابلة البديعة حيث قابل الضحك 
بالبكاء. والقليل بالكثير؟! وكذلك قرله 
تعالى : ط لكيلا تأسَوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آتاكم » وهذا من أحسن ما 
يجيء في هذا الباب.. وقال 
رسول الله و : دير ألمال عبن ساهرة 
لعين نائمة» 


ومن هذا قول بعضهم في السحاب: 


بالسرور فى بيت اواحد .: وقال لخر 
فلا الجودُ يُفني_المال والجدٌ مقيل 

ولا انبخل يقي المالّ والجدٌ مدبرُ 

فإنه قابل الجرد بالبخل 
بوبقي ٠.‏ ومقبل بمدبر. 

وأما القسم الثاني: (مقابلة الشيء 
بغيره) فهو ضربان : 

١‏ أحدهما: ما كان بين المقابل 
والمقابل له مناسية وتقابل. كقول 
بعضهم : 
ِجرُونَ من ظُلم أهل الظّلم مخفرة 

ومن إساءة أمل السوء إحانا 
فقابل الظلم بالمغفرة. والظلم ليس 


يفني 


4ه 


قد عفر وإلنة جوع العدلك 2 


أنه الما كانت المغقرة من العدل 
مناسبة له حسنت المقابلة بينهما وبين 
الظلم . 

؟- والضرب الآخر: أن يقابل 


6 بما بينه وبينه بُعْدء ولا مناسبة 
بينهما بحال, من الأحوال. وذلك مما ل 
يحسن استعماله. ومنه قول الشاغر: 

أَمْ هل ظعائنٌ بالعلياء رافمةٌ 

وإن تكامل فيها ادل والشنبُ؟ 


فإِن ذلك غير مناسب.؛ لأنه إنما بحسن 
الدلّ مع الغنجء والشنب مع اللّفسء أل 


ما يجري مجراه من أوصاف الثغر والفم. 

وأما القسم الثالث: (مقابلة الشيء 
بمثله) فهو ضربان: 

1١‏ أحدهما: التقابل في اللفظ 
والمعنى . 

؟ ‏ والآخر: التقابل في المعنى دون 
النفظ. 

فالضرب الأول: كقوله تعالى: 
ا« نشوا الله فسِيهُمْ 4 وكقوله تعالى : 


« ومكروا مكراً ومكرّنا مكراً 4. 


بمستقيلة» وإن كانت نافتية قوبلت 


بماضية. وريما قوبل الماضي 
ا ٠,‏ والمستقبل بالماضي » وذلك 
إذا كان أحدهما في معنى الآخبر. 

فين ذلك قوله تعاتى: طقل إن 
ضللتٌ فإنما أل على د 
اهتديثٌ فبما يوحي إليّ ربّي >, فإن هذا 
تقابل من جهة المعنى. ولو كان التقابل 
من جهة اللفظ لقال: وإن اعتديت فإنما 
أهتدي لها. 

ومن هذا الضرب أيضأ قوله تعالى : 
ظ أولم يزوًا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه 
والنهار مبصراً إن في ذلك لآبات 
يؤمنون 4؟ فإنه لم براع التقابل في قوله: 
« ليسكنوا فيه والنهار مبصرا » لآن 
القياس يقتضي أن يكون: والنهسار 
الييصروا فيه. وإنما هو مراعئ من جهة 


نقدنة نان 


4 - والمقابلة عند سائر البلاغيين: 


أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر. ثم 
يؤتى بما يقابل ذلك المذكور من المعنيين 
أو المعاني المترافقة على 
الترتيب. فيدخل في (الطباق)- وإن 


(1) انظر (الجامم الكبيرع لابن الأثير 815 


يق 


والمراد بالتوافق خلاف التقابل» حتى 
لا يشترط أن يكونا متناصبين أو عتمائلين . 
وقد تتركب (المقايلة) من طباق وملحل 


يهل 


فمقابلة اثتين بائنين كقوله تعالى : 
ط فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيراً © أتى 
بالضحك والقلة المتوافقين» ثم البكاء 
والكثرة المتمائلين. وقد قابل الأول 2 
الطرف الثاني وهر البكاء بالأول من 
الطرف الأول وهو الضحكء والثاني وهر 
الكثرة من ذلك الطرف يقابل الثاني من 
الأول وهو القِلة. 


وكذلك قرله كي مإ الرّفق لا بكرن 
في شيء إلا زانه» ولا ينرّع من شيء إلا 


واتبح الكُْر والإفلاسش بالريجل 
فالحسن» والدين: والعنى - وهو 
المعير عنه بالدنيا ‏ متوافقة لعدم التنافي 
بينها. وقد قوبلث بثلائة وهي ل 
والكفر. والإفلاس. وهي متوافقة أيضاً 
لعدم التنافي بينهاء الأول للأولء والثاني 
للثانيء والثالث للشالث. ومثل قول 
أبي الطيب المتنبي : 


فلا الجوة يني المالّ والجدٌ ميل 
3 البخل يبقي المال والْجَدٌ مذبرٌ 


يد الأربعة بالاريغة انحو قوله 


0 فالآبة 1 طرف من 
المقابلة اجتمعت فيه متوافقات خلافية 
أربعة.رعي: الإعطاء. والتقى, 
والتصديق بالحسنى - وهي كلية 
الترحيد: لا إلّه إلا الله والتيسير 
يتراب - وهي الجنة. . والطرف الآخر هو 
الآية الثانية. ففيها أربعة آخرى تقابل 


الأربعة الأولى على الترتيب: البخل 
المقابل للإعطاء. والاستغثاء المقاببل 
للتقوى - فإن المراد باستغتى إنه زهد فيما 
عند الله كأنه عله فلم 
استغنى بشهرات الدنيا عن نعيم الجنة- 
والتكذيب المقابل للتصديق, والعسشرى - 
وهي الشار ‏ المقابلة لليشرى- رهي 
البحنة. 


ومن مقابلة خممسة يخمسة قول أبي 
الطيب المتنبي : 
أزورهمٌ وسوادُ اللبلٍ يشفع أي 
وأنثتي وبياض الصبح يغري 
قال ابن سنان الخفاجي: هذا البيت 


مع بُعده من التكلف. كل لفظة من 
ألفاظه مقابلة بلفظة هي لها من طريق 

الضدء فأزورهم وأنثني» 
وسواد وبياضء والئيل والصبح؛ ود 


ويغريء ولي وبي. 


وأصحاب صناعة الشعر لا يجعلون 
الليل والصبح 'ضدّين بل يجعلون ضدّ 
الليل التهار. لأنهم يراعون في المضادة 
أستعمال الألفاظ. وأكثر ما يقال: الليل 
والتهارء ولا يقال: الليل والصبح» 
وبعضهم يقول في مثل هذا: مطابق 
محض. ومطابق غير محض. فالليل 
والصصبح عنده (طباق غير محض) . 


والفرق بين (الطباق) و (المقابلة) من 


3 تكون إل بما زاه على 7 
الأربعة إلى العشرة. 
والوجه الآخر: أن المقابلة تكرن 


بالأضداد وبغير الأضداد. 

وانظر (الطباق) و(المطابقة) وقد 
تقدّما في ياب الطاء. 

وانظر (صحة المقابلة) وقد تقدمت في 
باب الصلد. 


ص س1 


وانظر (المخالف) وقد تقدم في باب 


الخاء. 
وانظر (التكافؤ) وسياتي في باب 
الكاف 
المقابلة 
55 (التاريخ الشعري) وقد سبق في 
باب الهمزة. 
1 المقبول 
ينقسم التشبيه با الغرض إلى : 


مقبول: وهو الوافي بإفادة 
الغرض» كان يكون المشبه به أعرف 
شيء بوجه الشبه في بيان الحال» أو 
يكون المشبه به أنمّ شيء في وجه الشبه 
في إلحاق الناقص بالكامل. أو يكون 
المشبه به مسلم الحكم في وجه الشبه 
معروفه عند المخاطب في بيان الإمكان, 

” - تشيه مردود: وفد سبق في باب 


الراء 


7 الاقتدار 


وهو أن يبرز المتكلم المعنى الواحد 
في عدة صورء اقتدارأ منه على نظم 
الكلام وتركيبه. وعلى صياغة قوالب 
المعاني والأغراض» فتارة يأتي به في 


مم 


الفظ الاستعارة» وطوراً ييرزه في صورة 
الإرداف ولرنة يخرجه مخرج الإيجاز. 
وحيناً يأتي به في ألفاظ الحقيقة. . 
إلخ. 

وانظر (الافتنان) وقد تقدم في باب 
الفاء . 


55 التقديير 
عند لاني : هو التشبيه من وجه 
وأحد دون وجه. 
وانظر (التشبيه) في باب الشين. 
وانظر (التحقيق) في باب الحا . 


1- التقديير 
عند بعض البلاغيين ضرب من 
(الإيجاز). وتعريفه عندهم ينطيق على 
تعريف (المساواة) عند غيرهم , 
قالوا: إن التقدير هو الإيجاز الذي 
تكون الألفاظ فيه مساويةٌ للمعنى. لا 
يزيد أحدهما على الآخرء بحيث تو قدّر 
نفص من الفظه لتطرّق الخرم إلى معناه 
على قذر ذلك التقصان 


ومثله قوله تعالى : طقل الإنسانٌ 7 
أكفره. من أي شيء خلقه. من نطفة 
خلقه فقثره. ثم السبيل يسرمء ثم أماله 


فأقبرء» ثم إذا شاء أنشرهء كلا لما يقض 
ما أمره 4. 

ققد حصل هذا الكلام على نهاية 
المطابقة للمقصود منه. فلو أردت 
عليه لكانت فضللً. ولو أجدت نقصاناً منه 
لكان إنعلالا . 


كفن فعليه كته 6 وقول الرسول 8: 
«الحلالٌ بيْنْء والحرامٌ بينء وبين ذلك 
مشتبهات». 


وانظر (المساواة) في باب السّين. 
وانظر (الإيجاز) وسيأتي في باب 
لواو 


- التقديم والتأخير 


قال ابن فارس: من سنن العترب 
تقديم الكلام وهو في المعنى مؤخر, 
وت بره وهو في المعنى مقدّمٍ كقزل ذي 


واخدُوا من مكانٍ قريب » تأويله ‏ والله 


أعلم -: ولو ترى إذا فرْعُوا وأخدُوا من 


مكان قريب فلا قَوْتَء لأن الفَؤتَ يكون 
بعد الأخحذ. 


يومذٍ خاشعة » وذلك يوم القيامة» ثم 
عاملة ناصبةٌ 4 في الدنياء يرمئل 
أي: يوم القيامة خاشعة. والدليل على 
هذا قوله جل اسمّه: « وجوه يوه 
ناعمة #. 

ومنه قوله جل اوه الفلا تبك 
أموالهم ولا أولائعم. إِنْما يريد الله 
اليعذيهم بها في الحياة الدنيا © المعنى : 
لا تعجيّك أموالهم ولا أولادهم في الحياة 
الدنيا. 


وكذلك قله جل ثنازه: ل فألقه إليهم 
ثم نول عنهم فانظرٌ ماذا يرجعون » 
تألفه إليهم فانظر مأؤا يرجعون ثم 
ول عنهم . 

ومن ذلك قوله جل ثناء الذين 
الله أكبرٌ من مقتكم 
أنفسَكمُ إذ كبشو إلى الإيمسان 
فتكفرون »# تاويله: لَمَقْتُ ألله إياكم في 
الدنيا حين دُعيتم إلى الإيمان فكفرتم» 
ومقته إياكم اليو أكبر من مقتكم أنفسكم 
اليوم إذا دعيتم إلى الحسابء وعند 


1ه 


مغ 


ندمكم على ما كان منكم 

ومنه قوله جل ثتلؤه: ظ ولولا كلمةٌ 
سبقت من ربك لكان لزاماً واجلٌ 
مُسمى» «ناجلُ؛ معطوف على «كلمة: 
التأويل: ولولا كلمةٌ سبقث من ريك 
وأجلٌ مسي أراد الأجل المضروب لهم 
وهي الساعة - لكان هذا العذاب لازما 


لهه20, 


5- تقديم المشنّد 

يقَدّم المسنّد على المسند إليه 
للأغراض البلاغية الآتية: 

١-إفادة‏ قصر المسشد إليه على 
المسئد» نحو: تميمي أناء فالمسند إليه 
وهر «أناء مقصور على كرنه تيم لا 
يتجاوز ذلك إلى كونه قَيسيامثلا 
قصر الموصرف على الصفة. 

ومن هذا قوله تعالى في وصف خمر 
الجنة: 9لا نبها غَوْل » والغول عو ما 
يتبع شربٌ الحمر من وجع الرأس وثقل 
الأعضاء. فهو كذلك من قصر المسند 
وهو عدم الغول - إذا اعتبر التفي في 
جانب المسند إليه ‏ أو عدم الحصول فيها 
إذا اعتبر النفي في جاتب المسند. 


والمعنى على الاعتبار الأول أن عدم 


(1) الصاحيي 508 


هلد 


الغول مقصور على الانصاف بكونه في 
مور الجئةء لا يتجاوزه إلا الاتصاف 


بكونه في حمور الدنيا. 
وعلى الاعتبار الثاني يكون المعنى أن 
الغوّل مقصور على عدم الحصول في 


خمور الجنةء لا يتجاوزه إلى عدم 
الحصول في خمور الدنيا. 

ونظيره قوله تعالى : ف[ لكم دبكم ولي 
دين » والقصر في ذلك قصر إضاني» 
قصِر فيه المسند إليه على المسئد. وهو 
قصر موصوف على صفة. ولهذا لم يقدّم 
المسند على المسند إليه في قوله تعالى 
في وصف الكتاب الكريم: «إلا ريب 
فيه 44 فيقال: لا فيه ريبٌ. لثلا بفيله 
ثبوت الريب في سائر الكتب السماوية, 
لأنها المعتبرة في مقابلة القرآن الكريم 

؟ - التنبيه من أول الأمير على أن 
المقدّم خبر لا نعت. نحو قول الشاعر: 
له هممٌ لا متهى لكيارها 

وهمْته الصُغرى أجل من الدهر 

لم يقل: «همم لهء لثلا يتوهم أن 
الظرف نعتء إِذْ حاجة النكرة إليه أشدٌ 
عن حاجتها إلى الخبر. وقي جعله نعتاً 
صرف للكلام عن الغرض الذي سيق له 
وهو ملح النيّ فل إلى مذح هممه. 

وئيس التقديم هنا للحصرء إذ ليس 


المقصود حصر الهمم الموصوفة عليه وإن 
كان سائغا بل إثباتها له كما يقتضي ذلك 


سعدثٌ بغرّة وجهك الأيام # 
الام 5 سعدت» تفاؤلً 
م ما يدل على السعادة. 
؛ - التشويق إلى ذكر المستد إليه. 
وذلك نحو قول الشاعر 
ف الدنيا ببهجتها 
شمس الصا وأبو إسحاق والقمرٌ 
ففي المسند طول يشوّق النفس إلى 
ذكر المسند إلبه. فيكون له وقع في 
النفس. ومحل من القبول. 
وانظر (نأخير المسند) وقد سبق في 
باب الهمزء 
وانظر (تأخير المسند إليه) وقد سبق 
في باب الهمزة. 
وانظر (تقديم المسند إليه) وسيأتي . 
/51- تقديم المسند إليه 


على المسندء ويكون لأن ذكرء أهم. 
لأحد الأسباب الآنية: 


١-لأن‏ تقديمه هو الأصل. ولا 


مُقنضى للعدول عنهء إذ هو |! 
عليه ولا بد من تحققه 


المنمكم 
تحققه قبل الحكمء لآنه 


موصوف في المعنى» والحكم صفةء 
فثبوتها فرع ثبوت الموصوف. وقد يُعدل 
عن هذا الأصل لمقنضء كما في 
الفاعل. فيوّخر لأن مرتبة العامل التقدم 
على المعمول. 

كيم لعر كن ذمن السامع » 
وذلك حين يكون في المبتدا ذ 
نحو قول الشاعر: 

وائني حارث لسري افيه 

حيوانٌ مستححدتُ من جماد 


شوين 50 


والمراد باستحداثه من الجماد بعثه يرم 
القيامة. أو استحدائه من النطفة أو من 
التراب 


تسيل السرّة أو نمدا 


الحو 


سعد في دارناء والسفّاح في دار فلان. 
-تخصيصٌ المسند إليه بالخبر 
الفغلي - وذلك إذا وقع بعد نفي نحو : 


عن المُتكلّمء وثبوته لغيره على 
الذي نفي عنه من العموم طوس 
فإذا قصد القصر الإضافي. كان 
التخصيص بالنسية إلى من تسوهم 
المخاطب اشتراكك معهء أو انفرادك به 
دونه. وإذا قصد القصر الحقيقي؛ كان 
جميع من عداك قاعلا له. 

ولأن التقديم يفيد التخصيصء لا 


يصح أن تقوله: 0 
غيري. لآن مفهوم (ما أنا فعلت) أن 
غبرك قد فعل. ومنطوق (لا غيري) أنه لم 
يفعل, وهما متناقضان. 


وكذلك لا يجوز أن تقول: ما أنا 


وكذلك لا يجوز «ما أنا ضر 
زيدأ» لاقنضائه أن إنساناً غيرك قد ضرب 
كل أحد إلا زيداء لآن المستلنى منه يُقدْر 
عام وكل مانفيته عن المسند إليه على 


عافاً فعامٌ. وإن ناض فخاض. 


أما إذا لم يل المسند إليه حرف نفي 


ففد يكون تقديمه لك 


من زعم أنفراد الغير بالخيرء أو 


قلب؛ أو وخديء فيكون قصر إفراد. 
ويؤكد على الأول بتحو (لا غيري): 


وعلى الثاني بنحو (وحدي) للدلالة 
الصريحة على 

وقد يكرن لتقوية الحكم في تقريره في 
ذهن السامع نحو: هو يعطي الجزيل. 
وأنث لا تكذب. لما فيه من تكرير 
الإسناد. 


ما أردت. 


: لأنت تكذب) أقرى في 
ل من (لا تكذب) ومن (لا 4 
أنت) العدم تكرير الإستاد ف 
ولآن التوكيد بلفظ (انت» 3 شال 
الثاني جاء لتوكيد المحكرم عليه؛ لا 
لتوكيد الحكم 

الفغل على متكر أفاد ال 
لير الواحد به. فإذ؛ قلث: 
رجل. حضر فقذ تريد (لا امرأة) فيكون 
لتخصيص الجنس. وقد تريد (لا أكثر) 
فيك ؛ لتخصيص الواحد. وقيل: البئاء 
على متكر يكون للشخصيص أو للتقوية 


كالبناء على معرّف. 


في الأرل» 


وإذا بني 


عموم السلب: وقد تقدمت 


وائظر (نأخير المسند إليه). وقد سبق 
في ياب الهمزة 


48 تَقديمٌ المفعول به 
يقدم المفعول به على الفعل: ومثله 


فيك 


في ذلك ما أشبهه من الجار والمجرور 
والظرف والحالء الأغراض الآنية: 


١‏ رد خط السامع أو إزالة ا 
فتقول: زيداً أكرمت لتدلّ على أن 
أكرمته: سنو .رز على من زعم انف 
أكرمتٌ عَمْراً وحده. أو مع زيد. أو لم 
يدر أيهما أكرمت. 

ديكون على الأول (قصر قلب) وعلى 
الثاني (قصر إفراد) وعلى الثالث (قصر 


وتقول مؤكداً للتفديم في الردٌ علي من 
ذم الغير أو الشركة: زيُداً أكرنت / ا 
غير فلفظ: ولا 
عليه التقديم من القصر. 

ونان التقديم لردٌ الخطا في تعيين 
المفعول مع الإصابة في اعتقاد وقوع 
الفعل على مفعرل ماء لا يجوز أن 
تقول: ما زَيْداً ضربثٌ ولا غيره» لان 
التقديم يدل على وقوع الضرب عثى غير 
زيد. وقول؛ «ولا غيره» ينفي ذلك, 
فيكون ممهوم التقديم مناقضاً لمنطوق دل 
غيره. 


ولا يجوز أن تقول: ما زيداً ضربتٌ 
ولكن أكرمتٌى أن التقديم ل يهم منه أن 
الخطا واقع في الفعل حتى تَردُه إلى 
الصواب بأنك 0 ولكنه واقعٌ في 


المقعول به. فرك إلى الصواب أن تقول: 


يكون تأكيداً, إن قشر الفغل المحذوك 
المفشر بال ذكور قبل الاسم على 
معنى : عرفت زُيْداً عرفه 

دِيحْتَملٌ أن يكون تخصيصاً إن قُدّر 
الفعل المحذوف يعد المفغول على 
معنى : زيداً عرقت عرقله . والرجوع في 
تعيين أحد المعنيين إلى القرائن. 

وكالمفعول سهد في تقديمه الإفادة 
الاختصاض- الجار والمجرور في نحو 
برد مرزث. والظرف نحو: يوم الجمعة 
سافرت وأمام الحديقة جلستُ. 
والمفعول لأجله نحر: إجلالاً لك 
يقلت والحال نحو: راكباً سافرتٌ. 

الاهتمام بالمتقدم. نحو: القائد 
؟- التبرّكء تحو: محئدا قل رت 
التلدّف قفر الحبيبٌ رايث. 

ه-ضرورة الشّعر. ومثلها رعلية 
السشججع في الثثر. 

” -رعاية الفاصلة في القرآن الكريم . 

ومن ذلك قوم تعالى : ا« خذوه قشر 

ثم الجحيم صلُوءء ثم في سأسلة ذرعها 


إزفننا 


سبعون فراعاً فاسلكوه 4: وقوله تعالى : 
وما ظلتاهم ولكن كانوا ألْفَنَهِمْ 
يظلمرن 6 


واعلم أن التقديم يكون للتخصيص 


غالبا 


ادة الاستقراء» وحكم الذوق. 

! قالوا في معنى قوله تعالى : ظ إياك 
نعبد وإياك نتعين 4 نخصّك بالعبادة 
والاستعانة. وفي معنى قوله تعالى : 
«لإلى الله تُحشَرُون 4 أي إليه لا إلى 
1 

ويفيد التقديم مع التخصيم في 
جميع حلاته الاهتمام بالمتقدم. ولهذا 
ايُقدّر المحذوف في (يسم الله) مؤخراً. 
أي باسم الله امل ليفيد مع الاختصاص 
الاهتمام: لأن المشركين كانوا يبدءون 
بأسماء آلهتهم, فقصد الموحٌد تخصيص 
اسم الله بالابتداء للاهتمام والرد عليهم . 


وأررد على هذا قوله تعالى : « اقرأ 
باسم ريّك » فلم يتقدم الجار والمجرور 
الفعل . وأجيب بأن الأهم في هذه السورة 
القراءة» لأنها أول سورة نزلتء» وإن كان 
اسم الله في نفسه أهم؛ أو بأن «اقرا» 
الاولى لم يتعدّ إئى ما بعدهء فالمراد 
طلب القراءة من غير اعتبار تعديته إلى 
مفعول به وقوله تعالى : فز باسم ريك 4 
متعلقٌ طباقرأ» الثانية. 


8 - تقديم بعض 
المعمولات على بعض 
معمولات الفعل التي أريدٌ ذكرها معه 
لفائدة تستوي من حيث هي ألفاظ مقُصودٌ 
بكل منها الدّلالة على جزءٍ من معنى 
الكلام في المنزلةء ولا مرجم لتقديم 
أحدها على غيره عقّلا. عفلاً. ولكنا تقدم 
بعضها على بعض لأسباب, منها ما جرى 
عليه العرب في الاستعمال» ومنها ما 
لترتيب وضع الألفاظ من نكت 

بلاغية تستدعي أن يُقدُم بعضها. 

وأسباب التقديم إجمالاً هي : 

١‏ اتباع الاستعمال؛ كتقديم الفاصل 
على المفعولء لأن الفاعل عمدة في 
الكلام لا يتم المعنى إبدونه, والمشعول 
فضلةٌ يُمكن أن يشقّط 8 صحة 

الكلام. ويكون ذلك حين لا يُوجد 
مقتض للعدول عن هذا الاصل. 

ومثل الفاعل المفعول به الأول في 
نحو: أعطيتٌ زيداً درهماً. فاصله 
التقديم. لما فيه من معنى الفاعلية. 


؟- أن يكون المقنُمٌ اهم بلاطم 
يكون مراعةً الحا الحال المتكلم أو السامعء أو 
لحالهما معاً. فتقول: قتل الذئبٌ 0 


ونقدّم المفعول لأن الام في تعلق القتل 
هو الذئب الذي عاث في البلدة. 


فين 


7 أن يوهم التأخير خلاف المقصود. 
وذلك كما في قوله تعالى : له وقال جل 
مؤْمِنٌ من آل فرعونٌ يكثم إيمانه 4 خلو 
تأخر «من آل فرعون» عن 2 
إيمانه» لوم أنه من صلة «إيكتم » أي 
يكتم إيمانه من آل فرعون» فلا ينهم أن 
ذلك الرجل كان منهم مع أن المراد 
ذلك لمزيد العناية به. 


موسى 6 أشحر لفظة وموسى © وهر القاعل» 
لان فواصل الآي على الآلف 


5 القريب 

. القريب من النشيه هو ما يحضر في 
الذهن. ويسهل إدراكه. 

وعكسه (الغردب) وقد سبق في باب 
الغين. 

ومثال التشبيه إل 
أخطرت ببالك استدارة قرص ال 
وثنورها وتموج ضوثها فإن المرآة المجلوة 
امع فم كم شرف تنرب وهلة 


ايك 


وإذا رأيت الثياب الموفّاة من الحرير 
في رقتها وصفائها وإحكام ألوانها فإنك 
تشبهها بالروض الممطور المفْشّر عن 
أرهء المبتسم عن أنواره. 

فهذه الأمور وما شابهها نعل من التشبيه 
القريب3©. 


وانظر (التشبيه الغريب) وقد سبق في 
باب الغين. 


التقرير 


من الأغراض التي يخرج إليها 
الاستفهام عن معناء الأصلي » وهو حمل 
المخاطب على الإقرار بما يعرفه, 
وإلجاؤه إلى الاعتراف به بأن تجمل 
الذي أردث أن تحمل المخاطب على 


خالدً؟ في تقريره بالفثل . . وأأنت 
في تقريره بالفاعل. وأغخالداً تتلت؟ في 
تقريره بالمفعول؛ وهكذا 

وقد يطلق التفرير 0 التحقيق 
والتثبيت. فيقال: أفتلت خائداً؟ بمعنى 
أننك قتلته ألبثة. 


7 - المقارنة 


عي أن يرن الشاعرٌ الاستعارة 
(1) انطر (الطرئز) 5505م 


أو المبالغة» أو غير ذلك من المعاني 
بوصل يننفى أثره إلا على مُدْمِن النظر في 
هذه الصناعة, وأكثر ما يقع ذلك بالجمل 
الشرطية» كقول بعض شعراء المغرب: 
5 
نزلت نزول الغيث في البلد المخلٍ 
وإن مج الأعُدامٌ منكُ حفيظة 
وفعت وقر#الثارفي الحطب الجزلي 


وكنثٌ إذا استنزنتَ من جا 


فإنه لاءم بين الاستعارة والتشبيه 
المسزوع الأداة في صذ؛ري بيتيه 
وعجزهما. 

وأما ما قُرِنتُ فيه الاستعارة بالمبالغة 
فمثاله قول النابغة الذ 5 


وس اعيرثةٌ المي قاطعٌ 

فإن في كل من صدر ألبيت وعجزه 

استعارة ومبالغة» وإنما التي في العجزر 
أبلغ . 


ومما اقترن فيه الإرداف بالاستعارة 


فإنه عير يموت قسظر الشّمس عن 
الغسروب. واستعار تلشطر الثاني 
المُذلف 


وه 


7" - المقارئة 


عي عند بعض العلماء ما يقرن الشاعر 
به شعرء من شغر غيره 

وهو عكس الإبداع والاستعانة. فإِنّ 
الإبداع والاستعانة يقدم الشاعر فيهما 
شعر نفسه على شعر غيره. والمقارنة 
يقدم فيها شعر غيره» ويبُني عليه ماشاء 


من شمره. كما سكن من 
أنه قال يوماً للجماز: 


الرشيد هارون 


أجل وآئدة: 
» الملك شم وذ © 


4" - القرينة 


نة هي الأمر الذي يصرف الذهن 
عن المعنى الوضعي إلى السوضع 
المجازي. وهي إما عقلية نحو: «أقبل 
الأسد والسامع يرى رجلاء وإما لفظية 
نحو؛ «بين هؤلاء الرجال أسدء في يمينه 


سيفب صارمة. ف وبين هؤلاء الرجال» 


و دفي يمينه سيف» قرينة لفظية. 


لم تخل رذ من ذهاب تفوس 
فقول ابن الأششر تضمّن المح 
النفسه. والفخر الزائد والوعيد للغير. 
ومثله قول أبي علي البصير يض 
بعلي بن الجهم: 
أكذيثٌ احسَن ما نظن مز 
وعدئتٌ ا يلوه 1 0 
تي الني عُودتها 
ِنبا من الاسلاف والأخملا 
وغضضتٌ من ثاري | ليخفى ضوؤها 
وفريت مدر كاذيا أضيافي 


وعدت عادائ 


يقسم. الشاعر بما يريد الممدوح 

ويختاره كقول الشاعر: 

إن كان لي أملّ سراك أعته 
فكفرثُ نعمتك التي لا تُكفْرٌ 


وحن ها سمع في القسم على 
المدح قول الشاعر: 
حلفت يمن سوى السماء وشادها 
ومن مرج البحرين يلتقبانٍ 
0 رؤيا 
فأ إدراك كل عَيَانٍ 
١‏ لاربع 
عقائل لم تقل لَه شوان 
أفواء وإعطاء نائسل 
أ وتقليب هنديٌ وحبس عنانٍ 


والمقدّم في هذا الباب» وهو الذي 
أنتهت إليه نهاية البلاغة» قوله تعالى : 
( فورب السماء والأرض إنه لح مث 

ما ألكم تطقون» فإنه قسمٌ وجب 
الفخر. لتضمنه التمدّح بأعظم قدرة 
وأكمل عظمة حاصلة من ربوبية السمام 
والأرضء وتحقيق الوعد بالرزق» وحيث 
أخير سبحانه تعالى أن الرزق في السماء؛ 
وأنه رب السماءء يلزم من ذلك قدرته 
على الرزق الموعود به دون غيره. 

وأما ما جاء من القسم في النسيب 
فكقول الشا: 


ل 


هنا 


وكقرل جميل بن مثمر العُذْرِي على 
السآن محبويته: 


قالت: وعيش أبي وأكبر إخخوتي 


التقسيمء فبعضهم يرى أنه استقصاء 
الشاعر جميع أقسام ماابتدا به 
بشار: 
بضرب يذوق الموث من ذاق طعمَةٌ 
وتدرك من نبجى الفرارٌ شالبةُ 
فرج فريق في الأسارّى» ومثله 
تتيلء وطْلُ لاذ بالبحرٍ هارية 
فالبيت الأول إما موت وإما حياءٌ 
ُورتُ عار ولب 
والبيت الثاني ثلاثة أقسام : أسيير» 
وقتبل» وهارب. فاستقصى جميع 
الأقسام . ولا يُوجد في ذكر الهزيمة زيادة 
على ماذكر. 
ومثل ذلك قول عمرو بن الأهتم !| 
أكثر إيجازا: 
اشربا ما شريتما فهذيلٌ 
من قتيل وهارب وأسير 


فين 


قجمع الوجوه كلها في مصراعٍ 


واحد. 


ومن أشرف المنثور في هذا الباب قول 
رسول الله : «وهل لك يا بن آدم من 
مالك إلا ماأكلت قافنيت» أو لبسث 
قابايت» أو تصدئت فامضيت» فلم بيق 
عليه الصلاة والسلام قسماً رابعاً نو طلب 
يوجد. 


وقال نافم بن خليفة بن اتقوا اله 
بطاعته. واتقُوا السلطان ببحقه واتّقرا 
الناس بالمعروف» فقال رجل عتهم: 
عا بقي شيء من أمر الدين والدنيا إلا وقد 
أمرئنا به! 

ومن التقسيم نرج هو هذا الأول إلا أن 
فيه زياد: وندريجاء فصعب لذلك على 


يطعنهم ما ارتمُوًا حتى إذا طعنوا 
غارب حتى إذأ ما ضاربوا اعتنقا 


فأنى بجميع ما استعمل في وقثك 
الهياجء وزاد ممدوحه رتبة. وتقدم به 
خطوة على أقرانه. 

قال ابن رشيق: ولا أرى في التقسيم 
عديل هذا البيت. ويليه في بابه قول 
عتترة: 


إلى حسّبٍ في قومه غير واضع, 
فلما بلقنا الأمهات وَجِذْتُمٌ 


بني عمّكم كانوا كرامٌ المضاجع 

كأنه بقول؛ نحن أكرم منكم أمهات: 
فهذا هو (الندريج) في الشعر 

قال: وبعضهم في التقسيم على 


خلاف ما قدمتء زعم أبو العيناء أن خير 


0 الحبل” ل موصون ولا أنت مَقصرٌ 


كو 
ولا ناهنا يُسْلي ولا أنت تطبر 


وأختار قوم آخرون قول الحاركي : 


إن 


مه 


فلا كمدي يفتىء ولا لك رق 
ولا عنك إقصار. ولا فيك مطمعٌ 
وزعم الفرزدق أن أكمل بيت قا 
العرب. أو قال: أجمع بيت قول امرىء 
القين: 
له أيطلا ظبي وساا نعامةٍ 
وإرخاء سرحابا وتقريبٌ تفل 
وقال الأعشى يصف فرساً: 
ل ل ٠‏ 


لى حك مرح جنائه 


وقال عمرو بن شاس: 
مدمْج سابغ الضلوع طريل ال 
-شخص عَبْلُ الشْوَى مُمرٌ الاعالي , 
فهذا وما قبله يسمى (إجسع 
الأوصاف) وسمّاء بعض الحذّاق من 
أهل الصناعة (التعقيب). 


وكان محمد بن موسى المنجم يحب 
التقسيم في الشعرء ركان مُعْجبأ بقول 
العياس بن الأحتف: 
وصالكم صر رحكم فلئ 
وعطفّكٌ عد وسلمكمٌ حربٌ 
ويقول: أحسن والله فيما سم حين 
جعل كل شيء ضده. والله إن هذا 
التقسيم لأسن من تقسيمات إقليدس. 


حكى ذلك الصوا 


ومن أنواع التقسيم (النقطيع). أنشد 
الجرجاني الذّبياني 
ولله عينا من رأى أهل قبة 
أضرٌ لمن عادى وأكثر افماً 
وأعظمّ أحلاماً وأكبر سيدا 
وأفضل مشفوع إليه وشافعاً 


وسماه قوم منهم عبد الكريم بن 
إبراعيم النهشلي (التفصبل). وقد سبق 
في باب القاء. 

و(التقسيم) عند البلاغيين من البديع 
المعنوي. وهو ذكر متعدّد ثم إضافة ما 
لكل إليه على التعيين. وبهذا القيد خرج 
اللف والنشرء وقد أهمله السكاكي» 
فتوهم بعضهم أن التقسيم عنده أعم 
من (اللّف والنشر)» وذكرٌ الإضافة 
عن هذا القيد» إذ ليس في اللف والنشي 


إضافة ما لكل إلبه. بل يُذكر فيه ما لكل 
حنى يضيفه السامع إليه ويرثه. والتفسيم 
كقول أبي تمام : 

فسا هو إلا الوبي أو حَد مرهفي 


ظبا: أخديغي كل مائل 
افهذا دوا الدذّاء من كُّ عالم 
وهذا دواء الداء من كل جاه 


وكقول المتلمّس : 


وه 


ولا يقيمٌ على يم يراد به 
إلا الأذلآن عَيِرٌ الحيّ والوتتدٌ 
هذا على الخشف مربوط برمته 
وذا يُشَجّ فلا يرثي له أحدٌ 
ذكر العيّر والوتدء ثم أضاف إلى الأول 
الربط على الخسف. وإلى الثاني الشْجٌ 
على التعبين. وقيل: لا تعيين» لأن 
«هذاء و دذاء متساويان في الإشارة إلى 
القريب. فكل منهما بحتمل أن يكون 
إشارة إلى العير وإلى الوتدء فالبيت من 
اللف رالنشر دون التقسيم. قالوا: وفيه 
نظرء لنا لا نسلم التساويء بل إن في 
حرف التنبيه إيماء إلى أن القرب فيه اقل 
بحيث يحتاج إلى تنبيه ماء بشلا 
المجرد عنهاء فهذا للقريب «العير» وذا 
اللأقرب «الوتد». 


وأمثال هذه الاعتبارات لا ينبغي أن 
تهمل في عبارات البلغاء. بل ليست 
البلاغة إلا رعابة أمثال ذلك. 


وقال السكاكي : النيخ هو أن تذكر 
شيئا ذا جزأين أو أكثرء لم إلى كل 
واحد من اجر ما هر له عدف كقوله: 


أدييان في بلغ لا يأكلان 
إذا صحبا المرة غير الكبد 
نهذا طويلٌ كظل القناة 


وهذ! قصييرٌ كظل الرتد 


قالوا: وقد يطلق (التقسيم) على 
أمرين آخرين : 
أحدهما: أن يذكر أحوال الشيء 
مضافاً إلى كل حال من تلك الأحوال ما 
يليق بهاء كقول أبي الطيب ١‏ 0 
ساطلب حي بالقنا ومشايخ 
من طول ما ام مرذ 
ال إذ لاقوا خفاتٌ إذا دُعُوا 
كثير إذا شَنُوا قليلٌ إذا عُدُوا 
ذكر أحوال المشايخ وأضاف إلى كل 
حال ما يناسبها؛ بأن اضاف إلى التقل 
حال الملاقاة. وإلى الخفة حال الدعاف 
وهكذا إلى الآخر. 
وكقوله أيضاً: 
بدث قمرأ. ومالتُ خوط 
وفاحتٌ عثيرأ. و 


ونخره قول الآخر: 
سفرّن بدوراً. وانتق 
سن غصرناً والتفئن جآذراا» 
وقد ذكره القاضي الجرجاني في 
(الوساطة) باسم (التقسيم الموصول). 
والآخسر: استيفاء أقسام الشيء 
بالذكرى. كقوله تعالى : ثم أورثنا الكتابٌ 


(1) انظر (الوساطة بين المتني وخصوع) 85 
1 


3 


الذين "١‏ اصطفينا من عبلوقاء فسنهم قال 


«رحم ألله من تصدق من. فضل» أو 
أسى من كفاف. أو أثر من قوت». فقال 
الحسن: ما ترك لأحد عُذْراً. 
ومثاله من الشعر قول زهير: 
وأعلمٌ علم اليوم والأمس قبله 
ولكتتي عن علم ما في هل عم 
وانظر (صحة التقسيم) في ساب 
الصاد. 
وانظر (فساد التقسيم) في باب ألفاء. 
وانظر (الجمع مع التفسيم) في باب 
الجيم 
وانظر (الجمع مع التفريق والتفسيم) 
في باب الجيم. 
137 التقسيم المُفْره 
هو أن يذكر قسمة ذات جزأين أو 


أكثرء ثم يُضم إلى كل وأحد من الأقسام 
ما يليق به؛ كقول ربيعة ارقي : 


لشتان ما بين اليزيدين في الندى 
يد سُلهِمٍ والأغرٌ ابن حاتم 
يزيد سيم سالم المال والغنى 
فى لد من أمواله غير 
فهمٌ الفتى الأرْديّ إتلاف ماله 
رهم الفتى اعبس جمع الدراهم 
فلا يحسب التَمنا أني هجوته 
ولكنّتي فضت أهل المكارم 
ومنه قول ابن حوس : 
المانية لم تفشرق مذ جمعتها 
فلا افترقت ما ذبّ عن ناظر شمر 
يَقيئّك والمقرى وجوئك والخنى 
ولفظك والمعنى وسيفك 
وقول آخر: 
07 37008 
لملمين الداجا ع ا 0 
فهذا له في وهذا له نَنَّ 
فللخامل العليَا وللمُُدم الخنى 
وللمذنب الرُحْمَى , وللخائفٍ الام 
ويجوز أن يُعدَ هذا من الجمع مع 


التفسيم 


سالم 


رسيفُك والنضرٌ 


8 - القصائد المعرّاة 


يراد بهذا النوع من المنظوم أن تكون 
القصيدة بجملتها خالية من أحد حروف 
الهجاء. فحيث التمسته كنت كطانب ما 
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لوا يوعد آو كلب ريا أجنبياً في 


الحروف العربية. 


والأصل في هذا ما بروى من خبر 
واصل بن عطاء المتوفى سلة 141 ه. 

كال الجاحظ: إنه لما علم أنه ألتغ 
فاحش اللثغ: وأن مخرج ذلك منه شنيع» 
وأنه كان داعية مقالة ورئيس نحُلةء وأنه 
يريد الاحتجاج على أرباب التخل 
وزعماء الملل: وأنه لا بُدُّ له من مقارعة 
الابطال. ومن | الطوال. وأن 
البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة. وإلى 
نرتيب ورياضة. وإلى تمام الآلة؛ 
وإحكام الصنعة؛ وإلى سهولة المخرج, 
وجهارة المنطق. وتكمبل الحروف. 
وإقامة الوزن... وعلم واصل أنه ليس 
معه ما ينوب عن البيان التام واللسان 
المتمككن» والقرة المتصرفة. . 
حذيفة إسقاظ الراء من كلامه. وإخراجها 
من حروف منطقه. فلم يزل يكابد ذلك 
ويغالبه. ويناضله وياجله... حتى 
انتظم له ماحاولء وانسق له ما آمل. 
حتى صار لغرابئه مثلاء ولظرافته مغلما 


وكان هذا الأمر مقصوراً على المتثور 
حتى. جاء الصاحب بن عباد فجعله في 
التظوم. فال الثمالي في ترجمة 
أبي الحسين علي بن الحين الحسني 


الهمذاني: وكات الصاحب صاهره 
بكريمته التي هي واحدته. . . ولما قال 
الصاحب قصيدته لمر من الآلف التي 
هي أكثر الحروف دخولاً في المنظوم 
والمتثور. وأولها: 
قد ظل يجترح صدري 
من ليس يعدوه فكري 
وهي في مدح آهل البيتء وتبلغ 
سبعين بيثاء تعجب الناس منها وتداولها 
الرواة. واستمر الصاحب على ذلك. 
فعمل قصائد كل واحدة خالية من حرف 
من حروف الهجاء؛ وبقيت عليه واحدة 
تكون مُعرَاة من الواو» فانبرى أبو الحسير 
العملهاء وقال قصيدة فريدة ليس فيها 
واوء مدح الصاحب في أثتائهاء وأولها: 
برق ذكرت به الحبالبٌ 


لما بدا ل ساكبٌ 


أصذامعي 
هاتيك ا قبنون البيضافك: 
نشرث لاآلىه أكثممع 


ثم تفصرعها كف ناق 
وكلها من هذا النمط. يتحامل بعضها 
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الطرق الآنية: 

١‏ العطف يلا: مثل: محمد شاعر لا 
كاتب. والمقصور عليه هو المقابل لما 
بعد دلا 

العطف بيبل ولكن: مثل: ما ختائد 
شاعراً بل محمد. ما محمد كاتا بل 
شاعراء ما محمد مقيماً لكن مسافراً 


والمقصور عليه ما بعد «بل: أن 


«لكن». 
النفي والاسطناء: مثل: ما محمد 
إلا شاعرء وما شاعر إلا محمد. 


والمقصور عليه هو ما بعد وإلا6. 

4 -إثما: مثل: إنما محمد شاعرء 
إثما الشاعر محمد, والمقصور عليه هو 
المتآخر في الكلام . 

© تقديم ما حقه التأخير: نجوه 
شاعر محمدء عن محمد دافعث. 
والمقصور عليه هو المتقدم في الكلام 


ومن طرق القصر أيضا (تعريف ركني 
الإسناد) نحو: زيد المنطلق. والمنطلق 
زيد. وهو يفيد حصر الانطلاق في زيدء 
تقدم أو تآخر. 
يقع القصر بين المبتدأ والخبر 
بقع بين الفعل والقاعل نحو مافاز إلا 
المجدٌ. وبين الفاعل والمفعول نحو: ما 


وكما 


أجاد علي إلا الحسابء وصا أجاد 
الحساب إلا علي . وبين المفعولين تحو: 
ما أعطيت السائل إلا درهماء وما أعطيت 
درهماً إلا السائل. وغير ذلك من 
المتعلقات . 


وإذا قلت: ما أجاد علي إلا 
الحساب؛ فقد قصرت الفعلل المسند إلى 
الفاعل على المفعول. وإذا قلت: ما 
أجاد الحساب إلا علي فقد فصرت 
الفعل الواقع على المفعول على الفاعل. 

وفي القصر بطري النفي والاستثناء 
يؤخخر المقصور عليه مع أداة الاستناف: 
فتقول: ماحل المنألة إلا أحمدٌُ؛ إذا 
أريد القصر على الفاعل. وتقول: ماحل 
أحمد إلا مسألة: إذا أريد القصر على 
المشعول 

ويجوز على قلة تقديمهما على 
المقصور بحالهماء أي بأن يلي المقصور 
عليه الأداة» فتقول في المثال الأول: 
ماحل أحمدٌ إلا المسألة. وفي المثان 
الثاني : ما حل إلا مسألة أحمد. 


احترازاً 0 تقديمهما مع إزألتهما عن 
حالهماء بأن تؤخر الأداة عن المتمون 
عليه . قإذا قلت في ا 1 
إلا المسألةء وفي الثاني : ما حل مسال 


ع6 


إلا أحمدُء ثم يجز ذلك لما فيه من 

اختلال المعنى بانعكاس المقصود. 
وإنسا قل تقديمهما يحالهماء 

الاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها, 


فقي المثال الأول الصفة المقصورة 
على القامل هي القصل الواقع على 
المفعرل. كما قدّمناء لا مطلق القعل» 
فلا يتم المقصور قبل ذكر لضي 
وهكذ! يقال في المثال النا 


وإذا كان القصر بإنما 2 المقصور 
عليه ولا يجوز تقديمه منعاً للبس» فقد 
عرفت أن المقصور عليه هو 
المتأخر في الكلام» فإذا 5 أرقع تقديمه 
في لبس . 

والقصر نوعان: 

أ- قصر موصوف على صفة: 

وهو آلا يتجاوز الموصوف تلك الصفة 
إلى صفة أخرىء لكن يجوز أن تكرن 
تلك الصفة لموصوف آخخر. نحو: إنما 
علي يجيد الخطابة. 


تاد اليو عب غلى موضوات 

وهو آلا تجوز تلك الصفة ذلك 
الموصوف إلى موصوف آخر. لكن يجوز 
أن يكون لذلك المرصوف صفات 
أخرى- نحو: إنما يجيد الخطابة علي . 


المراد بالصفة هنا الصغة المعتوية. 
أعمّ من الصفة النحوية. فتشمل الفعل. 
وبالتائل في هذا المثال والمثال السابق 
له نرى أن الثاني أبلغ في مدح 
الموصوف من الأول لوجهين: 


١‏ ألمثال الأول يفيد أن الموصرف 
مستقل بإجادة الخطابة لا يشركه. فيها 
غيره. ولكنْ الأول لا يمئع أن يتصف 
غيره بتلك الصفة 


>" المشال الثاني لا ينفي أن 


الموصوف يتصف بصفات أخرى غير | 


إجادة الخطابة. ولكنٌ الأول ينفي ذلك 
وينقسم القصر عدا ما تقدم قسمين: 
١‏ القصر الحقيقي : وقد تقدم في 
ياب العجاء 
؟ ‏ القصر الإضافي: وقد تقدم في 


باب الضصاد 


- القضصر 
جيك قسمي (الإيجاز): 
الحذف. وإيجاز الفصّر. 
وإيجاز القصر: هو ما كان لفظه قصيراً 
يسيرا ومعناه كثيراً دون حذف. كقوله 
8 8 والغلك التي تجري في البحر 
بما ينفع التاس 4 جمع أنواع التجارات 


إبجاز 


الحل 


عه 


وصئوف المرافق التى لا يبلغها العدّ 
والإحصاء. ومثله قوله تعالى : < 
عتافم لهم » جمع مناقع الدنيا والآخرة. 
وقوه تعالى : « فاصدع بما تؤمر 4 ثلاث 
كلمات تشتمل على أمر الرسالة وشرائعها 
وأحكامها على الاستقصاءء لما في قوله: 
«فاصدع4 من الدلالة على التأثير» كتاثير 


الصداع. 


وقوله تعالى: فآ ولكمٌ في القصاص ‏ 
حياةً 4 فإن معناه أن الإنسان متى علم أنه 
إن قتل ين لل امتنع عن القتل» فكان في 
ذلك حياته وحيأة غيره. وهذا الول 
يفضل ما كان يعد عند العرب 1 
من هذا التعنى. وهو قولهم: 
أننى للقتل: من وجوه: 

ا 1 قوله تعالى : « في القصاصٍ 
قل حروفاء إذ حررفها المنطوقة 
عشرة» وحروف «القثل أنفى للقتل» ربعة 
عشر حرقا. 


ب في الأية الكريمة نض على 
المطلوب وهو الحياة. 


جد مأ يفيده تنكير «إحياة4 من 
التعظيم ٠.‏ وذلك أنهم كانوا في الجاهلية 
إذا قعل واحد شخصا قتلوا القاتل 
وعصبته. فلما شرع لهم القصاص الذي 
هو قتل القاتل فقط منعهم عما كانوا عليه 


من قتل جماعة بواحد؛ فكان لأولياء 
القاتئل بهذا الجنس من الحكم حياة 

د. اطراده وعمومه لأفراده. إذ أن 
الاقتصاص مطلقاً سبب للحياة يبخلاف 
القتل فإنه قد يكون أنفى للقتل كالذني 
على وجه القصاصء وقد يكون أَدْعَى له 
كالقيل ظلماً 

ها خلوه من التكرارء بخلاف قولهم 
فإن فيه تكرار لفظ القتل . 

و اشتماله على المطابقة وهي الجمع 
بين معنيين متقابلين في الجملة» فإن 
القصاص إنما كان مقابلا للحياة ومضاداً 
لها باعنبار أن فيه قتلً. والقتل يشتمل 
على الموت المقابل للحياة. 

والفسم الثاني من الإيجاز هو (إيجاز 
الحذف) وقد سبق في باب الحاء. 

وانظر (الإشارة) وقد سبقت في باب 
الشين. 


- المقصور 


من التجنيس غير التامء نحو: مناء 
وسئله. 


1 الاستقصاء 
وهر أن يتناول المتكلم معتى 


لبن 


افيستقصيهء وبأ 


بجميع عوارضه 
ولوازمه بعد أن يستقصي جمع أوصافه 
الذاتية: بحيث لا بترك لمن يتناوله بعده 
فيه مقالاً يقوله. وذلك كقول البحترىي في 
وصف الإبل التي برأها اتير والسرى» 
وأنضاها مكابدة جذب البرىء فقال فيها 
ما أجمع الناس على تقديمه في بابه. 
وهو قوله: 
كالقبِي المعظفات بل الس 

هم مبْريهُ بل الأوتارٍ 


فإن هذا البيت جمع ١‏ التشبيه اميم 

في موضعين» 

والتهذيب» والإيغال. 
وذلك أنه شبه هذه الركائب بالقسي 


وحسن التسقء 


الوسف ليقع ان 
يقرب بها المشيّه من المشبّه به فقال 
«المعظفات: لما في خلق الإبل من 
الحذّب والانحناء. ثم انتفل من الأدنى 
إلى الأعلى» فنسبها بعد التشبيه بالقسيّ 
إلى الأسهمء لأنها اتحف من القسيء ‏ 
تمم معنى الوصف فقال «ميريّة»» ثم 
انتقل من الأسهم إلى 
أنحف من الأسهم . وكل ذلك على 
الترتيب المرضي الذي استحق الكلام 
يسببه وصفه بالتهذيب. ونسّق جُمَلَ 
البيت بعضها على بعض بلفظة «بل» التي 


«الأوتاره 


ثم شبهها بالأسهمء وبين له أنه غلط 
أيضاً. فانتقل إلى تشبيهها بالأرطر 
ولذلك أضرب عن كل :د 
قيهه وأخذ في غيره» وجعل الأرتار 1 


الشدة مشابهتها بتلك الركائب؛: إة كانت 
لم تبق إلا أعصاباً جاقة» فكانت أشبه 


أنسب الأشياء للقسيء والأوتار أنسب 
واقرب إليها. وهذا أفضل بيت وقع فيه 
الاستقصاء تواحد من المولدين. وقد أقاد 
في ذلك هن قول رسول الله 855: «لو 
صليتم لله حتى تعودوا كالقسي» وصلتم 


حتى تعودوا كالأرتار». 


الأنهارٌ له فيها من كل الثمرات وأصابُ 


الكبرٌ وله ذريةُ ضمفاءُ فاصابها إعصارٌ فيه 
نارٌ فاحترقتٌ 6 علمْتَ مقدار ما في نظم 

القرآن من البلاغة. . 
والفرق بين (الاستقصاء) و (التكميل) 
و(التتميم) ورود التتميم على المعنى 
كعم 


الناقص ليتم؛ وورود التكميل على 
المعتى الشام فتكمل أوصافه. أما 
الاستقصاء فإنه يرد على المعنى الام 
الكامل فيستقصي لرازمه وعوارضه 
وأوصافه وأسبابه: حتى يستوعب جميع ما 
تفع الخواطر عليه فيه. فلا يبقى لأخذه 
مسا ولا لاستحقاقه مجال17) 


587 - الاقتضاب 

قال العلوي في الطراز: إن 
(الاتتضاب) هو نقيض (التخليص). 

ومعنى الاقتضاب عندء أن يقطع 
الشاعر كلامه الذي هر بصدد. ثم 
يستائف كلاماً آخر غيره من مديح أو 
هجاء. أو غير ذلك من آفانين الكلام 
بحيث لا يكون بين الأول والثاني ملاعية 
ولا مناسية. وهذا هو مذهب الشعراء 
المتقدمين من العرب. كامرىء القيس 
والنابغة وطرفة ولبيدء ومن تلاهم من 


طبقات الشعراء. فأما المحدثون من 
الشعراء كأني تمام رأبي ا الطيب. وغيرهم 
ممن تأخر فإنهم تصرفوا في التلخيصات 


قأبدعوا قيهاء وأظهروا كل . لل غريبة. 
ومن الاقنتضاب في كتاب الله تعالى : 
« وَذكرْ عباذنا إبراهيم وإمحاقٌ ويعقوب 


(1) انظر إبديع القرلنم 501 


أولي الأيدي والأبصار. 
بخالصة كْرَى الدارء وإنهم عندنا لَمنّ 
الُضطفين الأخيار. وأذكر إسماعيل 
5 وذا الكفل وكلٌ من الأخيار هذا 
سْنّ عاب جنات 
الهم الأبواب 4 
الكلام زه بذكر الأنبياء والثناء ع 
الك لا تعلق به 
بالاولء وهو ذكر الجنة وأهلهاء ثم لما 
أتمّ ذكره عقبه بذكر النار وأهلها بقوله: 
هذا وإن للطاغين لشرٌ ماب 4, فانظر 
إلى هذا الاقتضاب الرائق. والذي حسّن 
من مرفعه لفظة «إهذا» فإنها جعلت له 
موقعاً أحسن من التخليص. . 

ومن محاسن الاقتضاب قول القائل: 
أما بعد حمد الله تعالى والشداء عليه 
والصلاة على رسوله؛ فإنها تأتي لقطع 
الكلام الأول الثاني . وهذه اللفظة قد 
أجمع أهل التحقيق من علماء البيان على 
أنها هي فصل الخطاب الذي أراد الله في 
قوله: #واتيناء الحكمة وقصل العخطاب ‏ 
واللفظة المقصودة هنا هي عبارة «أما 
بعدع, _ 


لم ذكر بعدء باب آخر غير ذلك 


ومثاله من السئة النبوية قوله 8 : 
«فليأخط العبدٌُ من نفسه لنفسه» ومن دناه 
ومن الشبية قبل الكبرء ومن 


ألموت»» بعد قوله: «ألا وإن 


اهم 


بقي لا يدري ما الله قاض في فليأخذ 
٠.‏ فانظر إلى 
هذا الاقتضاب» ما أعجبه والطفه!! يكاد 
يكون أقرب من التخئيص 
تلان 38 اانه بجندا- فيه “من حسن. 
| الاقتضاب شيا كثيراً. 


العبد من تفيه لئفسة 


ومن بديع ما جاء في الاقتضاب قول 
البحتريء بمدح الفتح بن خاقان بعد 
انخساف الجسر به في قصيدته التي 
نيا 
م 5 برق أو بدا طْلَلُّ تفز 
جرى ستهلٌ لا بكي ولا نَزِرٌ 
وعم 
فتى لا يزال الدهر 3 رباعه 
أيادٍ له بيض وأئنيسة خظ 


فبينا هو في غزله إذ خرج إلى المديح 
على جهة الاقتضاب بقوله: 
العمرّك ما الدنيا بناقصة الججدا 
إذا بقي الفتتح بن خحاقان والقطرٌ 
فخرج إلى المديح من غير أن يكون 
هناك له سبب من الأسباب كما ترى220 . . 


ومن ذلك ما قاله أبو لواس» في 
(1) انظر (الطراز) 7/#امم 


يك 


قصيدته التي عدج بها محمداً الآمين: 
50 
3 
لا عليها بل على الشكن 
متك العاف راج 


فإذا أحصببت فاسشتين 


ين عد 5# 
فهسر يجفوني على الظَْن 

نام لا يعنيه ما بقيت 

| عبن ممشوع من اوسن 

رشا لولاا ملاحته 


حك ك السدنيسا من الفعن 
مابدا للا استصبرق سه 
لحسئه عيداً بلا ف 


فاستني كابأ على عَذلر 


5 


مَزِجْتَ من صوب غادية 
حلشه الرّيمٌ من مُرُنِ 
تضحك الدنيا إلى ملك 


فهو كما ترى انتفل من وصف المخمرة 
إلى المديحء من غير مناسبة تلائم 
بينهما 


عه 


84- مُقتضى الحال 
ويسمى (الاعتبار المناسب) وهو 
الصورة المخصوصة التي تورد عليها 
العبارة» مثاد المدح حال يدعو لإيراد 
على صورة الإطناب. وذكاء 
المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة 
الإيجاز. 
فكلّ من المدح والذكاء حال. 
وكل إلى من الإطتاب والإيجاز 


العبا, 


وإيراد الكلام على صورة الإطناب أو 
الإيجاز مطابقة للمقتضى . 
وانظر (الحال) وقد تقدم في باب الحا 


وانظر (ظاعر الحال) وقد تقدم في 

باب الظاء . 
6- القطع 

هو الفصل بين الجملتين؛ إذا كان 
عطف الثانية على الأولى يوهم عنايها 
على غيرها مما ليس بمقصود. وني 
قطعاً لتطعه ترم خخلاف المراد. 

وانظر (شبه كمال الانقطاع) وقد سبق 
في باب الشين. 

كك القطع والعطف 

ذكر صاحب البرهان. قال: وهو 

واضح ثمن أراد أن يعرف وهر في 


ط©58”5 


القرآن كثير. فمما قُطع الكلام فيه وأخذ 
في فن أخخر من القول» ثم عطف بتمام 
القول الأب قوله تعالى : « حرمت 


ديكم فلا تلشريع وأخشو 
وأخلٍ 75 0 ا فقال: فليم 


دج إلى الكلام الأول فقال: «إفمن 
اضطرٌ فى مخمصة غيرٌ منجاتف لإثم فإن 
الله غفورٌ رحيم ». 

ومثل ذلك ما حكاه عن لقمان في 
وصيته لابنه إذ قال له: ه يا بني لا تشرك 
بالله إِنْ الشرك لظلمٌ عظيم # ثم قط 


وأخذ في قن آخر فقال: 8 ووصينا 


الإنسان بوالديه حملته مه وهنا على 
وعن ٠4‏ إلى قوله: اولابنعم. ا 


“ل عن بت م عرولر ماني 
صخرة أو في السموات أو في الأرض 


يأت بها ال إن الله لطيف عبير 206 


(1) كتاب البرهان في وبجوه الييان- ج97 


5417 - المقاطع والمطالع 

ذكر !بن رشيق أن أهل المعرفة إختلفوا 
في المقاطع والمطالع . 

فقان بعضهم: هي الفصول والوصوا 
بعينهاء فالمقاطع أواخر الفصول» 
والمطالع أوائل 0 . وهذا القرل هو 
31 فحوى الكلام» والفصلل آخبر 
من القسيم الأول. وهي العُروض 


ايأ والوصل أول جزء يليه من القسيم 

/ الثاني . 
وقال غيرهم: (المقاطع) منقطع 
الآبيات» وهو القوافي. و(المطاليع) 


أوائل الآبيات. 

وفال قدامة بن جعفرء وقد ذكر 
الترصيع: هو أن يتوخى تصبير مقاطع 
الأجزاء فنٍ البيت على سجع أو شبيه به 
أو جنس واحد في التصريفبء فأشار بهذله 
العبارة إلى أن (المقاطع) أواخر أجزاء 
البيت كما ترى. 


وقد نجد من الشعر المرصّع ما يكون 
زاءء لحو قول 


فل الجميل «تفريج الجايل ود 
طاء الجزيل الذي لم يُعطه أحد 


فالسجع في هذا البيت اللام المطردة 


04 


في ثلائة أمكنة منهء وآخر الأجزاء التي 
هي المقاطع على شريطة الياء قبل اللام» 
اللهم إلا أن يجعل السجع هو الياء 
الملترمة. فحيكذ على أنا لا تعلم حرف 
السجع يكون متأخرأ إل في مثل هذا 
المكان. ومثل هذا في أنواع الأعاريض 
كثير. 

ومن الناس من يزعم أن المطلم 
والمقطع أول القصيدة وتخرها. ليس 
ذلك بشيء, لأنا نجد في كلام جهابذة 
النقاد إذا وصفوا قصيدة قالوا دحسنة 
المقاطع جيدة المطالمة» ولا يقولون 
المقطع والمطلع ٠‏ وفي هذا دليل واضيحء 
لأن القصيدة إنما لها أولّ واحد وآخر 
واحدء ولا يكون لها أوائل وأواخرء ل 
على ما قدمث من ذكر الأبيات والأقسمة 
وانتهائها. . وسألت الشيخ أبا عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن السمين عن هذاء 
فقال: المقاطع أواخر الآبيات» م 
أوائلها. قال: ومعنى قولهم: حسن 


المعالع جيد ا أن يكون قط 


وهو أول البيت جودته أن يكون دللاً على 
ما بعده كالتصدير وما شاكله . 


وروى الجاحظ أن شبيب بن شبة كان 
يقول: الناس موكلرن بتفضيل جودة 


الابتداء وبمدح صاحيهء وأنا موكل 
المقطع وبمدح صاحية. 
يط جودة القافية وإن كانت كلمة واحدة 
أرقع من حظ سائر البيت أو القصيدة. 
وحكاية الجاحظ هذه تيدل على أن 
المقطع آخر البيت أو القصيسدة. وهو 
بالبيت أليق لذكر حظ القافية. 


وحكى ايضأ عن صديق له أنه قال 
لنعتابي : ما البلاغة؟ فقال: كل ذي كلام 
أفهمك صاحبه حاجته من غير إعادة ولا 
خْسة ولا استعانة فهو بليغ . قال: قلت: 
قد عرفت الإعادة والحبسة. فما 
الاستعانة؟ قال: أما تراه إذا تحدث قال 
عند مقاطع كلامه: يا هناه؛ أسمع مني » 
واستمع إليّ. وافهمء وألست تفهم هذا؟ 
كله عيّ وفساد. 
وهذا القول من العتابي 
المقاطع أواخر الفصول. 
ومثله ما حكاء الجاحظ أيضاً عن 
المامون أنه قال لسعيد بن أسلم: والله 
إنك لتصغي لحديئي . وتقف عند مفاطع 
كلامي . 
وإذا جُعل المقطع والمطلع مصدرين 
بمعنى القطع والطلوع كانت الطاء واللام 
مفتوحتين. وإذا أريد موضع القطع 
والطلوع كسرت اللام خاصة؛ وهو 


يدل على أن 


مسموع على غير قياس . 
(العمدة )1١48/١‏ 


قال أبو هلال العسكري: وقلّما رأبنا 
بايا إل وهو يقطع كلامه على معنى 
بديع + أو لفظ رشيق . قال لقبط في آخر 
قصيدة: 

فاستيقظوا إن خبير العلم ما نفما 
الموقع . ومثله قول امرىء القس: 
ألا إن بعد العُدم للمرء 3 

وبعد الشباب طول عمرٍ وميا 


كني 


تقطع القصيدة أيضاً على حكمة 
بالغة. 


وقال أبو زبيد الطائي في آخر 


وإذا مضى شيء كأن لم يقلي 


فينيغي أن يكون آخر بيت قصيدتك 


بالكسر وتضم : الكسية من المال يقتنيه. 


أجود بيت فيهاء وأدخل في المعنى الذي 
قصدت له في نظمهاء كما فعل ابن 


مضنا ومن حقٌ 
لمطيت أن يُضاف» وإذا أضيف فمن 


حته أن يُصانء وذكر تضرعه وتوبته مما 
سلف ورجعل العفو عنه مع هذه الأحوال 


ما يحتاج إليه في طلب العفو. 
وقول تأبط شرأ في آخر قصيدته: 
لتَقرِعَنْ علي الم من ندم 
إذا تذكرت 5 بعض أخلاقي 
هذا البيت أجود بيت فيهاء لصفاء 
لفظه وحسن معناه. ومثله قول الشنفري 
في أخر مص 
فأني لحل إذ أرسد حلاوني 
ومْرٌ إذا التقْس العرُوفٌ أمرْت 
أبِيّ لما آبَى قريبٌ تقادتي 
إلى كلى نفس تنتحي في مسرني 


فهذآن البيتان أجود ما فخر به من هذه 
القصيدة. وقال بشر بن أبي خازم في أخخر 


من الغمرات إلا 


اكاء. القسال أو الفرارٌ 


فقطعها في مثل سائر» والأمثال أحبّ 
إلى التفوس لحاجتها إليها عند المحاضرة 


عضَاك الأقاربٌ في أمرهم 
فَزَيلُ بامرك أو خالط 
ولا تسقٌطنٌ سقط الوا 
: من كت مرتضخ لاق 


فقطعها على تشبيه مليج ومثل حسن. 
وهكذا يفعل الكتاب الحذاق: 


والمترسلون المبرّزون. آلا ترى ما كتب 


مجد. ولا ذ لاقناء حمد. ولا 
سعيْت إلى مقام فخرء ولا حَرْضْت على 
علو ذكر. وهذه اليمين التي لو سمعها 
عامر بن الظرب لقال هي العُموس. لا 
القسم باللات والمُرّى ومناة الثالئة 
الأخرى؛ فأتى بأيمان ظريفة غريبة29. 


وانظر (الفصل والوصل) في ياب 


القاء. 


(1) البراكاء: الثبات في الحرب والجد. 
(5) انظر كتاب (الصناعتين) 446 


امه 


وانظر (جودة الفاصلة) في باب 


وانظر (الترصيع) في باب الراء. 


ماك الاتقطاع 
باب الطاء. 


هو (الطفر) وفد سبق في 


ده التقطييع 
انظر (التفسيم) وقد سبق في هذا 
الباب. 


المُقطع 


من (ذوات القوافي) وقد سبق في باب 
الذال. 


1- التقعير 
هو (التعقيد) وفد سبق في باب 
العين. 
وانظر (التكلف) وسياتي في باب 
الكاف. 1 


47 التقفية 
هي أن يتساوى العروض والضرب من 
غير نقص ولا زيادة» فلا يتبع العروض 
الضرب في شيء إلا في السجع خاصة» 
مثال ذلك قول !مرىء القيس: 


27 


قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدّخول فحؤمل 


مقنّى مئلٌ الضرب. فكلّ ما لم يختلف 
عروض بيته الأول مع سائر عروض أبيات 
القصيدة إلا في السجع فقط فهو مُقفّى . 
ذكره ابن رشيق وفرق بيئه وبين 


التصريع0"». 
وانظر (التصريع) وقد تقدم في باب 
الصاد. 
6 القلب 


من ضروب القصر الإضافي. و١‏ 
تخصيص بشيء مكان شيء. ويُخاطب 
به من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته 
المتكلم . 

قتخاطب بقولك: «ما علي إل مسافر» 
من اعتقد اتصافه بالاقامة لا السفر. 
وبقولك: وما مسافر إلا علي» من اعتقد 
أن المسافر ثالدُ لا علي . 

ويسمى هذا القصر (قصر القلب) 
لقلب حكم المخاطب 

واشترط القزويتي في قصر الموصوف 
على الصفة قلا تحن تنافي الصفتين 


(1) كتاب (العمدةم 188/19 


نحو: دما أنا مسافر بل مقيم». 


وأهمل السكاكي هذا الشرطء فتحو: 
وما علي إل شاعر» لمن اءتقد أنه كاتب 
وليس بشاعر قصر قلبٍ على رأيه مع عدم 
تنافي الشعر والكتابة. 

وانظر (قصر التعيين) وقد تقدم في 
باب العين. 


4 - القلب 

من الجناس غير التام. وسسمّاه فوم 
(جناس العكس)ء وهو الذي يشتمل كل 
واحد من ركنيه على حروف الآخر من 
غير زيادة ولا نقصء ويخالف أحدُهما 
الآخر كقرله تعالى حكاية عن هارون: 
ؤخشيث أن نفول فَرّقْتَ بين بني 
إسرائيل 4 


ومنه قول النبي : «يقال لصاحب 
القران يوم القيامة اقرأ وارقأ». وما الطفب 
ما أشار الصاحب بن عباد إلى الجئاس 
المقاوب بقوله لأبي العباس بن 0 


ولكن على إثر المسبير أقُولها 
لها سائق من جنسها يستحتها 

على أنه في الاحتثاث رسيلها 
ثُرى في أوان القيظ تنطفٌ بالتدى 

ويبدو إذا ولَى المصيف قُبُولها 


ومن الجناس المقلوب قول يعضهم : 


حكاني بهار الرُوض حين ' 
كل مشوق للبهار مصاحبٌ 
, فقُلْتُ له ما بال لونك شاحباً 


فقال لاني حين أقلب راهب 
ومثله قول القائل: 
إن بين الضلوع متي نار 
تتلقّى فكيف لي أن أطيقا 
فبحقي عليك يا من سقاني 
آم حريقا 


قال ابن حبّة الحمويّ : ومن الغايات 
في هذا الباب قول القائل 
ميدي أفيل فيه هَيِف 
كل اما أملنك إن عُتى هه 


فهذا البيت كل كلمة منه بانضمامها 
إلى أختها تجانسها في القلب. 


وأعلى منه مرتبة قول سيف الدين بن 
المشدٌ: 
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صلاليه 
أنى يُضِيء بكركب 

وهذا البيت كل كلمة منه تقرأ مستوية 
ومقنوية: وهو ممالا يستحيل 
بالاتعكاس . 

ومنه في التتزيل قوله تعالى : « كل 
في فلك 4 « وريّك فكثر 4 . 

ومنه قولهم: «ساكب كاسءء وقول 
عماد الدين الكاتب للقاضي الفاضل: 

سر فلا كبا بك الفرس» وجواب 
القاضي الفاضل له: وذام علا الغمادن. 
والظاهر أن القاضي الفاضصل استشهد 
بهاء فإنها في أول قصيدة للأرجاني» 
مطلعها: ددام علا العماون. 

ومن ذلك قول الأرجاني : 


آضاء 


لكل 


فرك تدوم كل هوك 
تعبل “كبل . ملولته يتيز 


وقد بنى الحريري بعض مقاماته على 


6 القلب 

من اللجئاس غير التام. وهو أن يختلف 
اللفظان المتجانسان في ترتيب الحروف 
فقط. وإنما يختلفان في ترتيب الحروف 
إذا اتحدا في النوع والعدد والهيئة. ثم 


الاختلاف في الترتيب هو أن يقدم في 
أحد النفظين يعض الحروف ويؤخر ذلك 
البعض في اللفظ الآخر. 

وسمي (تجنيس القلب) لوقوع 
الفلب» أي عكس بعض الحروف في 
أحد اللفظين بالنظر إلى الآخر. 

وهر قسمان: 
-1١‏ قلب الكل: وسياني . 
؟ - قلب البعض: وسياتي . 

وانظر (المقلوب المجئح) وقد سبق 
في باب الجيم . 


5- قلب البعض 
في الجناس غير التام. وهو وقوع 
التبديل في بعض حروف اللفظين؛ كما 
جاء في الخبر: «اللهم امتر عوراتناء 
وآمن روعاتتان, وقول يعضوم : درحم الله 
امرأ أمسك ما بين فكي وأطلق ما بين 
كفيهن, 


وعليه قول أبي الطيب المتنبي : 


يكل لفشها الطير الوُيْرعَا 
817" - قلب الكل 


في الجناس غير التام أيضاً. سمي 
بذلك لانعكاس ترتيب الحروف كلهاء 


لآن ما كان في إحد اللفظين مقدما صار 
مؤخراً. قوقع العكس في مجموع 
الحروف. 

ومثاله قول القائل: 
لأؤليائه, حيْفٌ لأعدائه, 


شاه 3 


- المقلوب 
من عيوب اثتلاف المعنى والوزن عند 
قدامة. 
وهو أن يضطر الوزن الشعري إلى 
إحالة المعنى ء فيقلبه الشاعر إلى خلاف 
ها قصد به. 
مثال ذلك قول عروة بن الورد: 
فلو ني شيدْتثُ أبا عساو 
غداةٌ غعَذَا بمهججه يُمُرقُ 
فَدِيْتُ بنفسه تفي وسالي 


وما آلوكَ إلا ماأطبِىٌ 

أراد أن يقول: «فديتٌ نفسه بنفسي» 
فقلب المعنى . 
وللحطيعة : 


فلما خشيتٌ الهُرنَ والعيرٌ يفك 
على رغمه ما أثبت الحبل حافره 
أراة «الحبلٌ حافرَُ؛ فائقلب 


المعنى :© 


(1) انظر ر: 


4-. المقلوب 

(التشبيه المقنوب) هو الذي يُجعل فيه 
المشبه الذي هو الناقص بالأصائة مشبّهاً 
به؛ ويجعل فيه المشبه به الذي هو 
الكامل بالأصالة مشبّهاً. وإذا جُعل كذلك 
صار بمقتضى أصل تركيب التشبيه 
الناقص كاملا وهو المشبه به لفظأً. أو 
أخرى يُجعل ما الوجه فيه آم 
ا ٠‏ ليتوهم السامع أن المعتي انآ 
في الوجه من الشبهى اعتماداً على 
القاعدة من كون الوجه في المشبه به 
أتمء ويكون الآمر بالعكس . 

ويسميه ابن جني (غلبة الفروع على 
الاصول). 

وذكر ابن الأثير أن هذا الضرب يسى 
(الطرد والعكس). 

والعلوي «.احب الطراز يُسمّي هذا 
الترع (التشبيه المنعكس). 

ويقول إن هذا النوع يرد على العكس 
والندور. د التشبيه الوامسع هرو 
الاطراد. وإنما لُقَبِ بالمنعكى لما كان 
جارياً على خلاف العادة والإثف في 
مجاري التشبيه3». 

ولما شاع ذلك في كلام العربة واتتع 
صار كأنه هو الأصل. وهو موضع من علم 
(1) انظر (الطرك /١‏ 


بعبا. 


00 


البيانء حسن الموقع لطيف الماخذ. 
قآأنت تقرل في النجوم : «كانها مصابيح» 
ثم تقول في حالة أخرى في المصابيح : 
كأنها نجوم». ومثله في الظهور والكثرة 
تشبيه الخد بالورد؛ والورد بالخدّء وتشبيه 
العيون بالشرجس» ثم تشبيه الدرجس 
بالعيونء كقول أبي نواس: 
لدى نرجس غضٌ القطاف كأنه | 
إذا ما منحناه العُيونَ عيوثٌ 
وكما يشبهون السيوف عند الانتضاء 
بالبروق: ثم يعودون فيشبّهون السرق 
بالسيوف المئتضاة. كما قال ابن المعتر 
يصف سحابة: 
وسارية لا تمل البكا 
جرى دمعها في جدود الثرى 
سَرْتْ تقدح الصببح في ليلها 
ببرق كمسلية تنتضى 
ومن ذلك أن الدموع د به إذا قطرت 
على نخدود النساء بالطل والقطر على ما 


يشبه الخدود من الرياحين؛ كقولك 


الناشىء: 
بَكْتْ للحبيب وقد راعها 
بكاءٌ الحبيب تيقد السذيار 
كأن التمتوع علي خدّفا 
بقية طلّ على تارف 


)١(‏ الجلتار: زهرة الرملن؛ فلرمي معرب 


وشبيه به قرول أبن الرومي : 
تراك ع الوداع حاضرنا 
وهنّ يُطفين عله الوجد 
لم تر إلا الدموع ساكبة 
ع 


لر من 
كأن تلك الدموع قطر ندى 
يقسطر من ترجس على ورد 
ثم يعكس كقول البحتري: 
شفائق يحملن الندى فكأته 
دموع التصابي في دود الخرائد 
يقصد الشاعر على عادة التخيل أن | 
يوهم في الشيء الذي هر قاصر عن نظيره 
في الصفة أنه زائد عليه في استحقافهاء 
واستيجاب أن يُجعل أصلا فيها. فيصح 
على موجب دعواه وشوقه أن يجعل القرع 
أصلً. وإن كنا إذا رجعنا إلى الحقيقة ذ 
نجد الأمر يستفيم على ظاهر ما يقع اللفظ 
عليه. ومثاله قول محمد بن وهيب: 


وبدا المباح كان غوّته 
وجه الخليفة حين يُمتدحٌ 
فهذا على أنه جعل الخليفة كأنه 
أعرف وأشهر وأتم وأكمل في النور 
والضياء من الصباح. فاستقام له بحكم 
هذا القصد أن يجعل الصباح فرعاء وأن 
يجعل وجه الخليفة أصال. 


وهذه الدعوى تشبه قولهم: دلا يُذْديٍ 
أوجهه انور أم الصبيح»؟ 

وقرلهم إذا أقرطوا: «نور الصباح 
يخفى في ضوء وجهه» أو انور الشمس 
مسروق من جبيله» وما جرى في هذا 
الأسلوب من وجوه الإغراق والمبالغة. إلا 
أن في الطريقة الأولى خلابة وشيئاً من 
السحرء وهو أنه كان يتكثر للصباح أن 
يشيهه بوجه الخليقة» ويوهم أله قد 
احتشد له واجتهد في طلب تشبيه يهم 
أمره. وجهته الساحرة أن يوقع المبالغة 

+ ويفيد لها 

من غير أن يظهر ادعاؤه لهاء لان وضع 
كلامه وضع من يقيس على أصل متفق 
عليه: ويزجي الخبر عن أمر ملم 8 
حاجة فيه إلى دعوىء ولا إشفاق من 
خلاف مخالف. وإنكار منكر وتجهُم 
معترض. لأن المعاني إذا وردث على 
النفس هذا الموره كان لها ضرب من 
السرور خاص. 

والمثال فيما جاء التمثيل مردوداً فيه 
الفرع إلى موضع الأصل؛ والأصل إلى 
عبعل القرع قل الشاعرة 
وكأن النجمم بين دجاه 
سْتَن لاح بِيئَهنُ ابتداع 


تشبيه السّن بالنجوم تمثيل» 


في نفسك من حيث لا تشعر. 


وذلك أن 


والشبه عقلي . وكذلك تشبيه خلافها من 
البدعة والضلالة بالظلمة ثم إنه عكسء 
فشبه النجوم بالسئن: كما كان يفعل فيما 
مضى من المشاهدات؛ إلا أنّا نعلم أنه 
لا يجري مجرى قولنا: «كأن التجوم 
مصابيح» تارة» و دكأن المصابيح نجوم» 
أخرى. والتأويل في هذا البيت أنه جعل 
ما لبس بمتلون كانه متلؤن. ثم بنى على 
ذلك40, 

والشرط في استعمال هذا التشبيه 
المتعكس آلآ يرد إلا فيما كان متعارقأء 
حنى نظهر فيه صورة الاتعكاس . ولو ورد 
في غير المتعارف لكان قبيحاً: لآن مطرد 
العادة في البلاغة على الآدنى 
بالاعلى . فإذا جاءءعلى خخلاف ذلك فهو 
معكوسء للمبالغة والإغراق» وإثبات 
التداخل بين الطرفين. فلو شبه اليحتري 
طلعة البدر بغير طئعة الحستاكف. 


والقضيب بغير قذها لما حسُن هذا 
التشبيه. وهكذا القول في تشبيه عبد الله 
أبن المعتز صورة الهلال بالقلامة. لآن من 
العادة أن تشبه القلامة بالهلال. فلما صار 
يي 


قيه. 


(1) انظر (أسرار البلاغة) 144 وانظر كذالك كتاينة 
(علم اليانع فيه 


٠‏ التقليسل 

من الأغراض البلاغية التي تقتضي 
تنكير المند إليه. ومنه تنكير كلمة 
«رضوان» في قوله تعالى: موَعْدَ انه 
المؤدنين والمؤهنات جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة 
في جنات عدن ورضوان من الله أكبر »# 
أي: قليل من رضوان الله خيير من 
الجنات التي تجري من نحتها الانهار 
ومن المساكن الطيبة في الجنة. وذلك 
لآن ما سوى الرضوان من صنوف النعيم 

إنما هو من ثمراته ونتائجه. 


1 القنّية والعدم 


انظر (الاستحالة والتناقض) وقد سبقنا 

في ياب الحاء. 
القوافي الحسيّة 

هذا نوع عجيب» تنوب فيه الحركة أو 
الإشارة عن اللفظ في موضع القافية 
موقعة على عروضها. وهر لهابة في 
الظرف والملاحة, لأن من المعاني ما قد 
تكون الحركة أو الإشارة فيه أبلغ من 
اللفظ دلالةء وأبدع موقعاء وأحسن 
إطرابا. يكون لها ذلك إذا كان فيها معنى 
من معاني القلب. فكأن القلب هو الذي 
ينطق. ولذلك لا يعدو أن يصيب مواقم 


الهسوى. ويحرّك في النفوس العَجّب 


فقبّكه شفعاً وقلت له.. 
فقال أنهواني؟ فقلت لله نعم 
فقال ومن غيري؟ فقلت له 
البيتان من الطويل» وقد جعل قافية 
البيت الأول صرت القبلة مكرراً مرتين 
كما يدل عليه قوله: «شفعاً». وقافية 
الثاني الصوت الدان على النفي مكرراً 
أيضاًء وهو بنشأ من القَرّعِ بطرف اللسان 
على أطراف الثنيتين المنقدمتين من أعلى 
الثغر. وليس في البيتين من الحُلن أكثر 
من هذه الحركة كما ترى. ولما كانت مما 
لا سببل إلى نصور حروفه بالخط كانت 
إلى الطبيعة أقرب. وكانت لذلك أملح. 
وقد جاء أبو نواس بإشارات أخرىء 
لم تجر العادة بمثلهاء وذلك أن الأمين 
قال له مرة: عل تصنع شعراً لا قافية له؟ 
قال: نعم. وصنع من فوره ارتجالا: 
ولقد فلت للمليحة قولي 
من بعياد لمن يح 
(إشارة إلى قبلق) 


فاشات بمعصم ثم قالت 
من بعيد خلاف قولي.. 
(إشارة لا لا 


ل 


فقت ساعة ثم إني 
قلت للبغل بعد ذلك.. 
(أشارة امشٍ) 
والإشارات في هذه الأبيات إما أن 
تكون باليد» أو بحركات الشفة على نحو 
غاص 


القوافي المشتركة 

من الكلام ألفاظ تشترك في معان 

كثيرة. وهي هي في الدلالة على كل تلك 
المعاني المختلفة. وقد تناول الشعراء 
تلك الألقاظ واستعملوها قوافي للشعر 
على طريقة (الجناس التام) . 
من الشعر في ذلك أبيات 


وأول ماجاء 

للخليل» وهي : 
يا وبح قلبي من دواعي الهوى 

إن رحل الجيران عند الغروب 
أتبعتهم طرفي وقد أزمعسوا 


ودصع عبني كفيض الخروب 
باتوا وفيهم طفلة حر 
تفترٌ عن مثل أفاحي الغروب 


فلفظ «الغسروب» الأولى غروب 
الشمسء والثانية جمع غَرّبِ وهو الدلو 
العظيمة , والثالثة جمع غرب وهو الوهاد 
المنخفضة. ثم نظم الحريري في إحدى 
مقامات خمسة أبيات أولها: 


سل الزمان علي عطية 
السزومني (لحة ووه 
ولمن النظم على هذا النوع لم يشتهر 
إلا في القرن الحادي عشر. ومهما يكن 
فالنظم في هذه الأنواع مما يجوز أن 
يحاضر به في اللغة على وجه المعاياة. 
وكان هذا من فائدته قبل أن يشيع . 


القَْل باوجب 


ويقال له (اسلوب الحكيم). وللناس 
هو أن 
بخصص الصفة بعد أن كان ظاهرها 
العموم. أو يقرل بالصفة المر 
للحكم. ولكن يثبتها لغير ما ألبتها 
المتكلم . 

وقال ابن أ ابي الأصبع : : هو أن يخاطب 
المتكلم مخاطباً بكلام؛ فيعمد المخاطب 
إلى كلمة مفردة من كلام المتكلم» قيبني 
عليها من كلامه مايوجب عكس معنى 
المتكلم. وذلك عين القول بالموجبء 
لان القول بالموجب رد الخصم 
كلام خصمه من فحوى لفظه. كقول ابن 


فيه عبارات مختلفة: متهم دن 


ثِ طوَلتُ قال لي : بل تطوٌٍ 
لثء وأبرمت» قال: حبلٌ ودادي 


والفرق بين القول بالموجب» وبين 


إن قال قد ضاعتُ فصئق أنها 
ضاعثك ولكن منك يعني لو يعي 
أو قال قد وقعث فصق أنها 
وفعت ولكن منه أحسن موقع. 
ومن أمثلة هذا الباب من القرآن 
المجيد قوله نعالى : 9 يقولون لئن رجعنا 
إلى المدينة ليُخرجن الأعزٌ منها الأذل *. 
وموجب هذا القول إخراج الرسول يلي 
المنافقين منهاء لأنه الاعر زوهم الأذلون. 
وقد كان ذلك آلا ترى أن الله سبحانه 
وتعالى قال على إثر ذلك: 8 ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمئين ولكن المنافقين لا 
يعلمون 06" 


وقال الخطب القزويني في 
«التلخيص» و«الإيضاح»: 
بالموجب ضربان: 


القرل 


قي كلامك تلك الصقة لغير ذلك الشيء 


من غير تعرض لنبوت ذلك الحكم 
. ومثل له يالآية الكريمة السابقة. 


ومنه قول القبيشري للحَجّاجج لما 
توعده. فقال: «لأحملتك على الأدهم». 
والمراد به القيدء فرأى القبعثري أن 
الأدهم يصلح للقيد وللفرس. فحمل 
كلامه على الفرس» وقال: «مثل الأمير 
يبحمل على الأدهم والأشهب» فصرف 
الوعيد بالهوان إلى الوعد بالإحسان . 

؟ ‏ والآخر: أن القول بالموجب هو 
حمل لفظٍ وقع في كلام الغير على خلاف 
مراده مما يحتمله بذكر متعلقه . ومثلوا له 
بفول ابن حجاج السابق. 


الإقواء 

من عيوب القوافي ذكرء قدامة في نقد 
الشعر قال: وهو أن يختلف إعراب 
القوافي. فتكون قافية مرفوعة مثلاء 
مي 
واخرى ممخفوضة 

وهذا في شعر الأعراب كثير: وفيمن 
دون الفحول من الشعراء. 

قال إسحاق: قلت ليوتس: عبيد الله 


ابن الحرٌ يُقوي ء فقال: الإقواء خير منه. 


وقد ركب بعض الفحول الإقواء في 
مواضعء مثل ما قال سُحَيْم بن ثيل 
الرّياحي : 


عَدَرْتُ البُزْل إن هي خاطرتني 
فما بالي وبال ابن اللمْرنِ 
وماذا تذري التُعسراء سس 


وقد حِاورْتُ راس الأربعين 


فنون «الأربعين» مفتوحةء ونون 
«اللبون» مكسررة. ولكته كأنه وقفب 
القوافي فلم يحركها. وقال جرير: 
عسرينٌ سٍِ ممريسة ليس 3 
نت إلى عريدة من عرينٍ 
عرفا ا جعفرا عد 
وأنكرنا زعانت آخرينان» 


وقال ابن كان أبوعمرو بن 
العلاء يذكر أن (الإتواء) هو اختلاف 
الإعراب القرافي» وذلك أن تكرن 
انيه مرفوعق وأخرى مخفوضة. كقول 
الناب 


قالت بنو عامر: خانُوا بني أمْد 
يا بؤْس للجهْل ضراراً لارام 
وقال فيها: 
تبدو كواكبه والشمس طالعة 
لا الثورٌ نُورٌ ولا الإظلام إظلامٌ 
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وكان يقال: إن النايغة الذبياتي ويشر 
ابن أبي خازم كانا يُقويان. فاما النابغة 
فدخل يثرب فَعْنّي بشعره» قفطن فلم يعد 
للإقواء. 
وبعض الناس يسمي هذا (الإكفام 
ويزعم أن (الإقواءم 0 حرف من 
فاصلة البيت. كقول حل بن تضلةء 
وكان أسر بنت عمرو بن “كلد ٠‏ وركب 
بها المفاوز واسمها والتزاره: 
حنْثْ نوارٌ ولات هنا 
وبدا الذي كانث 
لما رأت ماء السلا مشروياً 
والَرْتَ يعْصَرٌ في الإناء أرنت40 


سني (إقواء) لأنه نقص من عروضه 
قوة- وكان يسموي البيت بأن تقول 
مُْشْرّبا- يقال: «أفرى فلان الحبر 
أغلظ من الأخرى». 


1 (الشعر والشعراء 47/1) 

وقد مكل ثعلب للإقواء بقول الشاعر 
خليلي إني قد سالتُ فابغرا 

بمكة أَيَامّ التحرّج والنخر 

200 عاحتم ونا فلتت رك لا 


أيقنت الهلاك في تلك المغازة 
ما بعص من فرث الإيل 


إذا قبل الإنسان آخرّ يشتمي 
ثناياء لم يام وكان له آجِرٌ 
فإن زاد زاد الله في حسناته 
مثاقيل يمحو اللة عنه يها الوزرًا 
فكسر ورقع ونصب «أي اختلفت 
حركة الرّويٌ بين الكسرة والضمسة 
والفتحة» 


القيد في الجملة عند علماء المعاني 
ها ليس ممتدأء ولا مسنداً إله. ولا 
مضافاً إليى. ولا صلة. 


والقيود في الجملة هي أدوات 
الشرط: والنفي» والمفاعيل» والحال» 
والنمييز» والتوابع. والنواسخ 


7 تقييد المسند 


يقيد المسند فعلا كان أو غير فعل بما 
يذكر بعله مما يناسبه من مفعول» 
أو نعت» أو مضاف إليه, 
لأن الحكم كما ازداد 


خصوصاً زاد إقادة. 


والمقيّد في نحو قولنا: «كات زيد 


مساقرأه هو دسافراء لا دكانء لآن 


فلك 


«مساقرأ» هو نفس المسئدء ودكان» فيد 
للدلائة على زمان النسبة. فهو كما تقول: 
«زيد مسافر في الزمن الماضي». 


ويترك تقييده بشيء مما سلف لخوف 
انقضاء الفرصة. أو لعدم تعلق الغرضن 
بذكر القيد» أو لجهله. 


ويفبّد الفعل بأداة شرط في نحو دإن 
تكرفني أكرمك» لاعتبارات تفتضي تقبيده 
بإحدى أدوات الشرط الحرفية, 
والاسمية: فيعتبر في كل مقام ما يناسبه 
من الأدوات؛ فتقول: كلما جثتٌ 
أكرمتك» ظن أنه إذا كرر انمجيء 
مللْت مف 


وتقول لمن يشك في أنك لا ترق أن 
تافر معه إلا إلى أمكنة معيئة: «أينما 
تسافر أسافر معك». لنفي هذا أيضاً. 
وهذا مما يُعلم تفصيله من علم النحوة 

وانظر (الشرط) وقد تقدم في باب 
الشين . 

وانظر (إنْ) وقد تقدمت في باب 
الهمزة . 

وانظر (إذا) وقد تقدمت في باب 
الهمزة: 

وانظر (لو) وستأتي في باب اللام. 


0- تقييد الفعل 
وما يشبهه 
يُقيّد الفعل وما يشبهه من اسمي 
الفاعل والمفعول وغيرهما بمفعول 
مطلق أويف أوفية, أولهء أومعةء أر 
حالء أو تمييزء أو اسطناءء وأمثلتها 


ظاهرة فلا نطيل بهاء لتربية الفائدة» أي 
إزديادها وتكثيرهاء لأن ازدياد التقييد 


وفي التمييز تفسير بعد علي وهر أوقع 
في النفسء كتفصيل بعد إجمال لأن 
السامع إذا لم يفهمه انتظرهء فإذا فسَر أو 
فصل تمكن في ذهنه أكثر هذا. 

وإياك أن نظن خبر كان ونحوها وما 
مائله من مشبهات المفعول به. وتجعله 
قيدأ والفعل مقيّداء إذ لا فائدة بدونه حتى 
يكون لتربيتهاء بل الفيد في باب النواسخ 
الداخلة على المبتدأ والخبرء وهي 
الأفعال الناقصة وافعال القنوب هو نفس 
تلك الأفسال. فيؤتى بكان لتفيد 
الاستمرار أو الحكاية. نحو: ظ وكان الله 
عليماً حكيماً 4. ونحو: ظ وكنثم أمواناً 
فأحياكم 4. فإن المسند في الأول هو 
«عليما» وما معه ودكان» قيد للحكم دال 
على استمراره. وفي الثاني هو #أمواتاه 
والكون قيد دال على وقوع الحكم في 


يلف 


الزمات الماضي . كما تقول: أنتم أموات 

في السزمان المساضي . ويؤتى بصار 
0 وبليس اللنقي» وبلا زال 
للشُواى وبما دام للشوقيت. إذ هي 
موضوعة للدلالة على دوام اتصاف شيء 
بصفة مؤقتاً باتصاقف أسمها بخبرها. 
ربء فإن أفعال 


ويؤتى بكاد ونحوها | 
المقاربة أفعال ناقصة وُضعت للدلالة 
على قرب الخبر» فيؤتى بعلم ونحرها 
للاعتقاد» فإن أفعال القلوب أيضا قيود 
للنسبة بين مفعوليهاء يؤتى بها للدلالة 
على أن النسبة معلومة أو مظنونة . والأمثلة 
معلومة في النحو». . 


القيياس 

انظر (الاعتبار). والقياس في اللفة 
التمثيل والتشبيه وهما يقعان ببن الأشياء 
في بعض معاليهاء لا في سائرها؟ لأنه 
ليس يجوز أن يشبه شيء شيئاً في جميع 
صفاته ويكون غيره. 

والنشبيه لا يخلو من أن يكون تشبيهاً 
في حد أو وصف أو اسم. 

فالشبه في الحدّ هر الذي يحكم 
لشبهه يمثل حكمه إذا وجد .نيكون ذلك 
قياساً صادقاً: وبرهاناً واضحاً. 
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والشبه في الوصف هر الذي يحكم 
به في بعض الأشياء. فيكون 
وفي بعضها فيكون كاذباً. 


والشبه في الامم غير محكوم فيه 
بشيء إل أن يكون الاسم مشتقاً من 


وصف. 
ونحن نمثل ذلك فنقول: إن لول 
الحركة في المتحرك لما كانت حدّاً له 


وجب أن يكون كلل ما حلّت فيه الحركة 
متحركأء وهذا حى لا مطعن فيه. فاما 
السواد الذي هو من أرصاف الحيشي 
قلسن حيث وجدناه حكماً لحامله بأئه 
حبشيء ومتى قلنا ذلك كنا ببطلين» 
0 بعض من يوصف بالسواد ٠‏ 
حبشي صدقنا. وأما زيد الذي هو من 
الأسماء فليس بموجب أن يكون بينه وبين 
غيره ممن اتفق له هذا الاسم مما لا 
مشابهة 1 أن يكون الاسم مشتقا من 
وصف فيلحق ماشاركه في ذلك 
الاشتقاق ما يلسقه. مثل الأبيض الذي 
يسمى به كل من غلب البياض عليه. لأنه 


مشتق منه. والاشتباه في الأسماء لا بوافق 
بين معانيها إذا أختلفت ذواتها؛ فإن 
«الهوى» الواقع على هوى النقس مخالف 
للهراء الذي بين السماء والأرض وإن 
إتفقا في الاسم . 


وكذلك اختلاف الأسماء إذا اتفقت 
المعاني لا يوجب اختلافاً في المعنى 
كالئأي والبعدء وكلاهما واقع على معنى 
واحك. 


فمن أراد أن يحكم الأمر في القياس 
فليصحع الكلامء وليتفقد أمر الحد 
والوصف. ويتامل ذلك تأملا شافيا حتى 
لا يجعل الرصف الذي يوجب الحكم 
الجزئي في موضع الحد الذي يوجب 
الكلي» وأن يبت في القضضاءء ولا 
يعجل في الحكمء فإن العَجل موكل به 
الزلل. وقد قالت الحكماء: إن أحد 


أسباب الخطأا في القضية قصر مدّة 
الرّوية. وأكثر من غلط في القياس إنما 
علط من سوه التمثيل» ومسامحة النفس في 
ترك التحصيل, والمبادرة إلى الحكم بغير 
رويّة ولا فكرة. 


الحيّ حساساً متحركاً فالإنسان حي 
وريما كان ذلك في اللسان العربي مقدمة 
أو مقدمتين أو أكثر على قدر ما يتب 
إنهام المخاطب, فأما أصحاب المنطق 
فبقولون: إنه لا يجب قياس إل عن 
مقدمتين لإحداهما بالأخرى تعلق. 
والقول على السقيقة كما قالوا ‏ 


وإنما يكتفي في لسان العرب بمقدمة 


واحدة على التوسع وعلم المخاطب. 
والتائج : 


إحداها: ما صدر عن قول مسلّم في 
العقل لا خلاف فيهء فتكون النتيجة عنه 
برهاناً كقولنا: إذا كان الزوج ما ركب من 
عددين متساويين» فالأربعة زوج. 


والأخرى: ما صدر عن قول مشهور 
إل أنه مختلف فيه فتكون النتيجة عند 
إذا كان حق الباري 
عر وجل واجباً عليناء لأنه علّة لوجودناء 
فقد وجب حق الوالد أيضاً علينا. وصحة 
النتيجة إنما تقع بالاحتجاج لمقدمتها 
ترف بها من لا يعترف ثم نصح . 


هدم 


حي 


والثالثة: ما صدر عن قول كاذب وضع 
اللمغالطة؛ كقولنا: إن اللمرص يخرجون 
بالليل للسرقة» ففلان سارقٌ لأنه خرج 
بالليل» وهذا باطل لآن السارق اليس هو 
سارقاً من أجل خروجهء ولا كل من خرج 
بالليل فهو سارق. 
(البرهات في وجوه البيانم اك 


وانظر (البيان) في باب الباء, 
وانظر (الاعتبار) في باب العين 


- تقوية الحكم 
وتقريرء 
من الأغراض التي تقتضي تقديم 
المسند إليه. نحو: هو يعطي الجز 
وأنت لا تكذب. لما في ذلك من تكرير 
الإسناد. ومنه قوله تعالى : + والذين هم 
بربهم لا يشركون » فهذا أبلغ في تأكيد 
نفي الإشراك مما لو قيل: والذين لا 
يشركون بربهم. أو بربهم لا يشركون. 


ومما آثرت العرب تقديمه من المستد 
إلبهء مع إرادة التقوية - لفظ مثل ولفظ 
غيره وذلك فيما إذا استعملا في إثبات 
الحكم على سبيل الكناية لا على سبيل 
التعريض بأحد. وذلك نحو قولك: 
«مثلك لا يبخل» وغيرك لا يجوده من غير 
أن تقصد التعريض بمثل أو غير معيّن. 
وإنما تريد نفي البخل عن المخاطب في 
المثال الأول. وإثبات الجود له في المثال 
ألثائي ‏ بطريق الكناية» لأنك إذا أردت 
العموم في دمثل» و «غير» هنا فقد نفيت 
البخل عن كل من كان مثل المخاطب» 
ولزم من ذلك نفي البخل عنه. ونفيت 
الجود عن كل ما عداه. ولزم من ذلك 
إثبات الجود له: لأن الجود ل 
يكون له محل يقرع به إل هو. 


ومن ذلك قول أبي تمام: 


وغيري يأكل المعروف سمحاً 
وتشحبٌ عنله بي الأيادي 
: أنا 
الجميل. 
ونحو قول المتنبي : 
غيري بأكثر عذا الناس يتخداع 
إن قاتلوا جبنوا أو حدّثوا شججعوا 


أقدّر المعروف وأحفظ 


أي : أنا لا أدع بأكثر الناس . 
ونحو قوله يعزي عضد الدولة في 
عمنه: 


مشلك يثني الحزن عن صُوْبه 
ويشرةٌ الذمع عن قُرْبه 
أي أنت قدير على صرف الحزن 
والتغلب عليهء وعلى رد الدمع إلى 


مجراء. 

ونحو قول القبعثري للحججاج: مثل 
الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. 

أي: أنت تحمل على الأدهم 
والاشهب من الخيل . 

وقد اطّرد تقديم «مثل» و «غيره في 
تلك الحال حتى صار ذلك كاللازم . 
والسر البلاغي في ذلك هو أن التقديم 
للتقرية ملائم للكناية من حيث إنها هي 
أيضاً تفيد التقوية والتنبيت. إذ هي تفيد 
إثبات الحكم بالانتقال من الملزوم إلى 
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اللازم, فإثبات الحكم فيها كلثبات 
الدعوى بالدليل واليرهان» وإذت فالكتاية 
والتقديم هنا يتضامنان في إثبات الحكم 
بالطريق الأبلغ. وهو طريق التقترير 
والخبيت. 


وأما إذا أريد بهما التعر: 
بهما «مُعبّنَه فلا يلزم فيهما التقديم: 
وذلك لأنهما حيلئذ يكونان جاريين على 
سبيل الحقيقة لا على سبيل الكناية. 
فليس هناك إذن ما يوجب التقديم للتقوية 
الذي ينضامن مع الكناية في إثبات 
الحكم بالطريق الأبلغ, وهو طريق 
التقرير والتثبيت. 


ومعنى ذلك أن التعريض هنا ليس 
المراد به التعريض الاصطلاحي الذي هو 
من أنواع الكناية» وإنما المراد به 
التعريض بانمعنى اللغوي, وهو ما يقابل 
التصريح, وهو بذلك المعنى يجري 
مجرى الحقيقة. ومن ذلك قول الشاعر: 


يض بأن قصد 


غيري جنى وأنا المعاقّب فيكم 
فكانتي سبابة المتتدّم 


فالمراد بغير هنا «غير معين» عو 
الجاني الذي لم يصرح الشاعر به وإنما 
ذكره على سبيل التعريض الذي تفيده 
وغيره 


يل 


يصدر ]لاعن وفور الغ 


قَوْةٌ اللفظ لقوّة المعتى 

وصقه ضياء الدين بن الأثير بأنه «قوع 
من علم البيان شريف المحل؛ لطيف 
المأخذ. وإنما يعمد إليه لضرب من 
المبالغةو90© 

فإن اللفظ إذا كان على وزن من 
الأوزان ثم تقل إلى وزن آخخر أكثر منه 
فلا بد أن يتضمَّن من المعنى أكثر مما 
كان يتضمته أولا . 

والدليل على ذلك أن الألفاظ هي أدلّة 
على المعاني» وأمثلة للإبانة عنهاء فإذا 
زيدٌ في الألفاظ زادت المعاني بقدر ما 
زيد في الألفاظ. 


فين ذلك خسن و وَاحْشوْشن» 
فمعنى «َخُْشُنَ دون معلى «احْشوْشَن» 


من تكرير العين وزيادة الواق. 
وتحو «فغل» و دافعزغل». وكذلك قولهم 
«اعْمَبٍ المكان» فإذا أرادا كثرة الفطبي 


تحر «قََْ و «أقتدره فاقتدر أقوى معنى 
من قولهم ». قال الله تعالى: 
فاخذناهم أخشّ عزيز مقتدر 4 فمقتدر 
هنا أبلغ من «قأدره من 
لتفخيم الأمرء وك الأحذ الذثي لا 
الغضب. وكثرة السخط . 
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7 القيض27 
(القبض) عكس (البسط) الذي سبق 
في آخخر باب الباء . 
وهو نقصان من عدد الحروف في 
الألفاظ المفردة. كقول القائل 
خلخله 
أراد السَلْحال. وكقول الآخر: 


#عَرْنَى الوشاحين صَمُتٌ 
« كأنما 5 سنابكها اليا » 


أراد ثار الحياحب. وكتول بي 
التجم : 


«اليك فلانا عن قله 
أراد عن فلان. وربما وقع الحذف في 


عني » ولا أنت دُيّاني فتخوني 
أراد للله. أب 


قال ابن أقلرس: ولعت أن في 
كتاب الله ملف إلا دُيِيٌّ عن 
بعض القرّاء اله قرا « ونادوًا يا مالي 
علينا ربك » ٠‏ وال أعلم بصكة 
ذلك2©0, 

وأنظر (الشليم) وقد سبق في باب 


الثاء. 


(1) تأخر عن موضعه الهجائي في هذا الباب- 


هده 


(3) ابن فارس (الماحبي) +52 


01 
جر( هري 
مج ونس 


َك 
بر (لجل قري 
طلم (ج رويس 


باب الكاف 


الكباف 


وهي الأصل في أدوات التشبييه. 
والأصل فيها أن بلها المشبه به. كقول 
المعري : 
كا كالشمس في الضياء وإن جاوز 

ت كيوان في علوٌ المكانٍ 
وقول شرني: 
أسرى بنك الله ليلا إِذْ ملائكه 
والرشلُ في المسجد الأقصى على قدم. 
لما خطرتٌ به التقُوا بسيّدهم 
كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم 

وقد يليها مفرد لا يتأتى التشبيه به. 
وذلك إذا كان المشبه به مركياً كقوله 
تعائى : « واضربٌ لهم مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض فاصبح هشيما تذروه الرياح #ء 
إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ولا 
المراد 


كلاه 


إننفة 


بمفرد آخر يُتعمّل لتقديره. بل 


الها في نضرتها ويهجتهاء 
0 من الهلاك والقتاء. بجاك 
النبات يكون أخضر وإرقأ. ثم يميج 
قتطيره الرياح كأن لم يكن . 


قال ابن فارس: وتدخل إلكاف في 
أول الاسم ذل الاسمء 
نحو: «زيد كالاسدة, وأهل العربية 


يقيمونها مقام الاسم ء ويجعلون لها محل 
من الإعراب. ولذلك يقولون: 
بكالأسد» أرادوا بمثل الأسد. 


«مررثت 


5- كأن 
ويليها المشبه. كقول أحمد شوقي 
أسى كأنك من جلالك أمة 
وكأنه من إنسه بيدا 
وقال قوم في (كأن) هي (إِنّ) دخلت 
عليها كاف التشييه ففتحت,. وقد تمختّف. 
قال الله تعالى : ظٍ كأنْ لم يدعُنا إلى ضر 


يلاه ان لكي بسرت 
بها الها كأنه لم يدْعُنا. 
وكون (كأن) الشبيه على الإطلاق هو 
المشهور. وذهب جماعة من النحاة إلى 
أنها إن كان خبرها اسماً جامد نبي 
للتشبيهء وإن كان مشتقا فهي للشك, 
بمنزلة ظئلت وتوهمت ‏ 


وقال بعضهم: إذا كان خبرها فعلا أو 


جملة أو صفة فهي يهن للظن 
والحسبان. أولا تكرن 5 
الخبر مما يُتمثل به. فإن قلت 
زيدأ قائم» لا يكون تشبيهأ 5 
شبد يه 

وأكثر الناس على ! 
(كآن) للتشبيه مطلقاً. وقالوا: إن مني 
دكان ْ َس اتشببه حالته غير قا 
بحالتة 


له أي: أن 


6- الكتاب 

من وجوه البيان عند صاحب البرهان 
(البيان بالكتاب) الذي يبلغ من بعد أو 
غاب. وهو البيان الرابع . 

قال: إن الله عز وجل لما علم أن بيان 
اللسان مقصور على الشاهد دون 
الغائب. وعلى الحاضر دون الاي 
وأراد الله تعالى أن يعم بالنفع بالبيان 


جميع أصتاف العباد, وسائر أفاق البلا 


بساوي فبه بين الماضين من خلقه 
والآتينء والأولين والآخرين. ألهم عباده 


تصوير كلامهم بحروف اصطئحوا عليها 


فخلنوا ذلك علومهم لمن بعدهي, 
وعبروا به عن ألفاظهمء وثالوا به ما بعد 
عنهم. وكمُلت بذلك نعمة الله عليهم. 
وبلغوا به الغاية التي قصدها عر وجل في 
إفهامهم» وإيجاب الحجة عليهم 

ولولا الكتاب الذي قَيْد على الئاس 
أخبار الماضين لم تجب حجة الأنبياء 
على من أتى بعدهمء ولا كان النقل 
يصح عنهم. ولذلك صارت الأمم الني 
لبس لها كتاب قليلة العلوم والآداب, وقد 
امتدح الله عز وجل تعليم الكتاب في 
كتابه . وبين احتجاجه على الئاس فقال؛ 
« اقرأ وربّك الأكرم. الذي علّم بالقلم . 
علّم الإنسان ما لم يعلم ». وقال 
عر وجل : 0 
الصحف الأولى 4. وقال + + اسرز 
بكتاب من قبل هذا أو أ: عم ّ 
كنتم أصادقين 0004 

وانظر (البيان) وقد تقدم في باب 
الباء 

وانظر (الخط) وقد تقدم في باب 
الخاء ‏ 


(1) أنظر (البرهان في وجره البيان) 18 


فد 


ابوتعوان رويد 


+1 التكبر 

من الأغراض البلاغية تي بكر من 
أجلها المستد إليه. مثل قولهم: 
لإبلاء وإن له لعنمأه أي : 0 
الإبل والغئم. وإن كثرة إبله وغتمه مما لاا 
يمكن الإحاطة بها . 

وانظر (نتكير المسند إليه) وسيأتي في 
باب النون 


ااا كذب الخبّر 


تقدم تفصيل ذلك في (صدق 
وكذبه). وذلك في باب الصاد 


التكثرار 
هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة | 
باللفظ والمعنى . والمراد بذلك تأكيد 
الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو 
الوعيد أو الإنكار أو التوبيخ أو الاستبعاد, 
أو أي غرض من الأغراض . 
فأما ما جاء منه للذم فكقول مهلهل بن 
ربيعة أخي كليب: 
يا لْكْرٍ أنشروا كِ كلا 
يا لبَكُرٍ أين أين الفرارٌ 
وأما ما جاء منه لنمدح فكقول كثير في 


عمر بن عبد العزيز 


فازيخ بها من صفقةٍ لمبايع 
وأعظمٌ بهاء أعظم بها ثم أعظم 


وكقول أبي تمام : 


بالصريح الصريح والأروع الأر 
وع منهم وباللَاب اللبباب 


ما جاء منه للتهويل فكقرله 
تعالى : « القارعةٌ ها القارعة وما أدراك 
ما إلفارعة 4. وكقوله: ظ الحافةٌ ما 
الحاتة . 


راثا 


وأما ما جاء منه للإنكار والتربيخ 2 
تكرار قوله تعالى في سورة الرحمن 
( نأي آلاء ربكما تكذّبان» قن 
ا ار 
من أنكرها على سييا ل التتريع 
2 املعم 
عليه من الناس بتعديدها له. 
وأما ما جاء منه للاستيعاد فكقوله 
تعالى: ظهيهات هيهات لمأ 
توعٌدون 4 
وأما ما جاء منه في النسيب وهو في 
غاية اللطف فقول بعضهم: 
يعن وقد قيل | 
عسي أن ع 0 الخيال 
حقيقٌ حفيق وجدذت املو ١‏ 
فقت لهن: محال شال 


يفت 


وألطف منه قول القاضي 
ماذا تقول اللواحي ضلَّ سَعِيّهُم 


وما تقول 
هل غير انيّ أهواه وقد صدقوا 


نعم تعمء أنا أهواه أهراء 


الأعادي زاد معنا 


وقال صفي الدين الجلي في بديعيته 
عن النبي 6: 
الطاهر الشّيم ابن الطاعر اليم اب 
من الطاهر الشيم ابن الطاهر الشيم"؟ 
وللتكرار مواضع يحسن فيهاء 
ومواضع يقبح فيها. ولا يُحْبُ للشاعر أن 
يكرّر اسماء إلا على جهة التشوق 
والاستعذاب إذا كان في تغزل أو نسيب» 
كقول امرىء القيس: 
ديارٌ لسلمى عافيات عي الخال 
ألح عليها 3 اسحم هطال 
وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا 
بوادي ازا انكل ب لاؤسل 
وتحصبٌ سلمى لا تزال ترى طلا 
من الوحش أوبيضا بميساء مخلال, 
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ليالي سلمى ‏ إذ ترياكٌ منضّدا 
وفنا كجيد الرئم ليس بمتطال 
وكقول قيس بن ذريح: 
ألا لبت لُبنى لم تكن لي + 
ولم تلقني لبنى ولم أدرٍ ما هيا 
أو على سبيل التنويه به والإشارة إليه 
بذكر إن كان في مدحء كقول أبي الأسد: 


في الندى 


يقلدح اللوم في البحر 
أرادت لتنني الفيض عن عادة الندى 
ومن ذا الذي يثني السحاب عن القطر 


كأن وفود الفيض يوم تحسّلوا 
إلى الفيض لاقْوًا عنده ليلة القدر 
مواقع جود الفيض في كل بلدة 
مواقع ماء المُزن في البلد القفر 
فتكرير أسم الممدوح ههنا تثويه به 
وإشادة بذكرهء وتنفخيم اله في القلوب 
والأسماع. وكذلك قول الخنساء: 


وإن صخرا لشولانا وسيدّنا 
وإن صخرا إذا تشعو لتشان 

وإن صخرا لتأئم أئمْ الهداة به 
ناته عَلْمْ في راسه نال 


قأما قرل محمد بن متاذر في معنى 
التكتير: 


كلاه 


تاوخ كم كم وكم كم كم ركم 
اللخ !انع ع ناا يد 
فقد زاد على الواجب وتجاوز 

الحدٌّ... ولما أنشدوا للصاحب شن 

القاسم إسماعيل بن عباد قول أبي 


تواضَعْتَ وهو العُظْم تمأ عن العُظم 
قال: ما أكثر عظام هذا البيت!. 
قال ابن رشيق0©: ومن مليح هذا 
الباب ما أنشديه شيخنا بو عبدالله 
محمد بن جعفر لابن المعتزء وهو قوله: 
لساني لسري كتم كتوم 
وذمعي بحي سيم م نف 
ولي مالك لني حبِه 
بديع الجمال وسيم وسيم 
له مفتتا شادنِ أحور 
ولفظ سور د خم ريم 
عليه سجُومٌ سجر 


5 


4- التكرير 


من مسروب (الإطناب). 
البليغ ما كان لنكتة بلاغية: 


والتكرير 


(لمانظر (العمدةع #/جه 


كتأكيد الإنذار في نحو و قوله تعالى ١‏ 
«كلا سوف تعلمرنء ثم كلا سوف 
تعلمون 4. وفي «ثم» دلالة على أن 
الإنذار الثاني أبلغ من الأول. تنزيلا لبعد 
المرتية تبعد الزمان. واستعمالاً للفظ 
«ثمء في التدرج في مَرْجٍ الارتقاء. 
'رشاد إلى لطرية المثلى في 
نحو قوله تعالى : « أوْلى لك فاولى, ل الم 
أَزْلى لك فازلى 4. 

أو لطول الفصل» نحو قول الشاعر: 
وين اننبا عضت مايق هذه 

عنى مثل هذا إنه لكريم 

أو لزيادة الترغيب في العفوء نحو فوله 

تمالى: 9 إن من أزواجكم وأولادكم 

عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا فإن الله غفور رحيم 4. 

أو للتبيه. نحو قوله تعالى: ظ وقال 
الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل 
الرشادء يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا 
متاع ل 

أو للتحسرء نحو قول الشاعر: 


ويا قير معْنٍ كيف واريتٌ جوة 
وقد كان منه اليّر والبحر مُتَرعا 


ولاه 


المكرر 
من التصريعء أن يكون_التصريع في 
البيت بلفظةٍ واحدةٍ وسط أ وقافية . وهوينقسم 
قسمين: أحدهما اقرب حالاً من الآخر: 
قالأول : أن يكون بلفظة حفيقيّة لامجاز 
فبهاء وهو أنزل الدرجتين» كقول عبيد بن 
الأبرص: ١‏ 
5 .م 3 
يكل عي قعمنة سرب 
وغائبٌ الموت لا يعوب 
القم الآخر: أن يكون التصريع 
بلفظةٍ مجازية يختلف المعنى فيهاء كقول 
أبي اثمام : 


وانظر (المثل السائر) 57/8/1١‏ 


المكرّر 
في الجناس غير النام . 
انظر (المردّه) وقد سبق في باب 
الراء. 


7 الكراهة 
في السبيع 
من الأسباب التي تُخْلّ بفصاحة 
الكلام: وهي كون الكثمة وحشية تأنقها 


دام 


الطباعء وتمبجها الأسماعء وتنبو عنها كما 
تنبو عن سماع الأصوات المتكرة» كلفظ 


وانظر (الوحشي) وسيائي في باب 
الواق. 


+7 كشف المَغْنى 
بعده العلماء في باب الأخذ وذلك 
إذا استطاع اللاحق الكشف عن معنى 
السابق وإيضاحه. 
فقد قال امرؤ القيس: 
نمثل بأعراف الجياد أكنّنا 
إذا نحن قمنا عن شواءٍ مُصهْب 
وقال عبدة بن الطبيب بعده: 
ثنة قمنا إلى جز مسوْمةٍ 
أعرافهنُ لأيدينا مناديل 
فكشف المعتى وأبرزة. 


زئفة الإكفاء 
الإكفاء عند يعض العلماء هو 
(الإقواء). أي اختلاف حركة الروي. 
وقد سيق في باب القاف. 


6 الإكفاء 

عرفه العلماء بأنه اختلاف الروي 
بحروف متقاربة المخارج: مثل قول 
الشاعر: 

8 ما تنقم الحرب العوان مني # 

«انازل عامنن علدت الحنْ © 

* لمثل هذا ولدتني أمي »# 

وقال ثعلب إن (الإكفاء) هو دخول 
الذالك على الظاع والنون على الميمء 
ارهي الأحرف المتشابهة على اللسان. 
نحو قول أبي محمد الفقعسي : 
يا دار هلد وابنتي مُعاهفٍ 

كائيًا والعهدٌ من أقياظ 
تجمع الذال والظاء. وكقول الآخر: 


نمك فنب وَالطَعَيم 
وانظر (الإجازة) وستأتي في باب 
الواو. 
- التكافق 
من تُعوت المعاني عند قدامة. قال: 
وهو أن يصف الشاعر شيئاً أو يمه أو 
يتكلم فيه بععني ما أي معنى كان. فبتي 
قال: والذي أريد بقولي «متكافتين» 
في هذا الموضع : متقاومان. إما من جهة 


الا 


المضائّة أو السلب والإيجاب» أو غيرهما 
من أقسام التقابل. مثل قول أبي الشّعْب 
العبسي : 
حاوٌ المائل وهو مر بال 
يحمي الذمار صبيحة الإرهاق 

فقوله: «حلوه و«مرّه تكافؤ. ومثل 
قول أم الضحّاك المحارييّة: 
وكيف يامي خالداً أو ينالّه 


حمِيصٌ من التقوى بطينْ من الخمر 


فقولها: وخميص» و دبطين» تكافق . 


فقوله: «حلماءة و«جهلاء» تكافق. 
ومثل قول حميد بن ثور الهلالي : 
ولم أر مَْرُونا له مثل صوتها 

ولا ري شاقه صورث أغجما 


فقوله: «عر 
ومثل قول الآخر: 
بطاء عن الفحشاء لا يحضرونها 
سراح إلى داعي الصباح المثؤب 
وقال الفرزدق: 
لعمري تن قل الحصى في رجالكم 
بتي نهشل ما لؤمكم يقليل 


أه ودأعجماء تكافق. 


فهذا ضرب من المكاقأة من جهة 
السلب. . . ومن هذه الجهة إستجاد دم 
قوله. حتى روي أنه قال: أنا ابن قولي 
لا تعجي يا سَلْمْ من رجل 

ضحك المشيب براسه فبكى 

لآن «ضحك» ودبكى: مكافاة. 

وقد أتى المحدثون من التكافؤ بأشياء 
كثيرة. وذلك أنه بطباع أهر التحصيل 
والروبة في الشعر والتطلب لتجنيسه أرثى 
منه بطباع القائلين على 
ما يسنح من الخاطر 0 راب ومن 
جرى مجراهم. على أن ارك بطباعهم 
قد أتوا بكثير منه» وقد 5 
للمحذثين في ذلك قول بشار: 
إذا أيقظتك حروب العدا 

فيه لها مسرا نم نم 

فوس ودنْمْه تكافؤء وله أثر في 
تجويد الشعر قريء فإنه لو قال مئل: 
«فجرد رد لها عمرأه لم يكن نهذء اللفظة من 

الموقع دنم م ١‏ ل دنية3 5 

ومن أمثلة قدامة لفتكافؤ في التثر قول 
القائل: «كدر الجماعة خير من صفو 
الفرقة, لأنه لما قال «كدرء قال «صفره» 
ولما قال «الجماعة» قال والفرقة». 


(1) انظر زتقد الشعر) 0م 


وقول القائل: وفكان اعتدادي بذلك 
إعتداة من لا تنضّبٌ عنه نعمةٌ غمرئك, 
لا بم علي خيش تسلو لقا . وقول : 
ا هو مالك وسيفك؛ فازرع بهذا من 
شكرك. واحصد بهذا من كفرك». 

وكقول بعضهم ‏ وقد قيل له: | 
لسيّد لولا جمود يدك فقال: ما أَجْمُد 
في الحقء ولا أذوب في الباطله. 
وكقوله: «إن كنا أسآنا في الذّنب فما 
أحسنت في العفيو0©, " 

قلتُ: هذا (التكافؤ) عند قدامة هو 
(المطابقة) علد ابن المعتز. وهذا هو 
الذي جعل الثقاد والبلاغيين يِتصِدٌوْنْ 
لقدامة لمخالفته في وضع الألقاب. ومن 
هؤلاء الآمدي الذي يقول في «الموازئة» 
في هذا الموضع: وهذا باب أعني 
المطايق ‏ لقبه أبو الفرج قدامة بن ججعفر 
في كتابه النؤلف. في اتقسيد الشعسير 
(المتكافىء) وسئْيّ ضرباً من المجانس 


(المُطابق). وهو أن تأني الكلمة مثل 
الكلمة سواء في تأليفها واتفاق حروفها. 
ويكون معناها 


قال: وما علمت أن أحداً فعل هذا غير 


أبي الفرج قدامة بن جعفرءه فإنه وإن كان 
الثقب يصمح لموافقته معنى الملقّبات» 


(1) قدامة بن جعفر (جواهر الألقاظ) 7. 


حلاء 


وكانت الألفاظ غير محظورة 
أكن أحب له أن يخالف من تقدّمه مثل 
أبي العباس عبد الله بن المعتز وغيره ممن 
تكلم في هذه الانواع . وألف فيها. إذ 


قد سبقوه 

وقد فرّق ابن ابي الأصبع بين الطباق | 
والتكافؤ . فالطباق عنده على ضربين: 
حقيقيء » ومجازي. وكل هن الضربين 
على ة لفظي» ومعنري . 


فما كان منه بألفاظ الحقيقة أَبِقوًا عليه 
اسم (الطباق). وما كان منه بألفاظ 
المجاز أو بعضه سمَرْء (التكافز) بشرط 
أن تكون الاضداد لموصوف واحد. 

فإن كان الضدان أو الأضداد 
لموصوفين والألفاظ . فهر (الطباق) 
إن كان الكلام جامعا بين ضذين فذّين» 
وإن كانت الأضداد أربعة فصاعداً كان 
ذلك (مقابلة), 

ومثال (التكافؤ) قول أبي الشَفْب 
العبْسيّ. من إنشادات قدامة: 
خلر الشمائل وهر مر يام 


يحي الذّمار صبيحة الإرهاق 


وقول ابن رشيق : 
وقد أطفئوا شمس التهار وأوقدوا 
نجوم العوالي في سماء عَججا 


(1) :نظر (الموازتة بين أبي تمام والبحتري) 154 


ويام 


لآن قول أبي الشّعْب «حلر و دمرّىء 
وقول ابن رشيق : أطفثواه و «أوقدوا» كل 
ذلك خارج مخرج الاستعارةء فائفاظه 
مجاز لا حقيقة 

وكقوله تعالى : « أزلثك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى » فإن اشتراء الضلالة 
وبيع الهدى مجاز. 

ومن شواهد التكافؤ أيضاً قوله تعالى 
« أو مْنْ كان مينأ فاحبيناه » أي: ا 
فهديناه. فإن الموت والحياة هنا مجاز. 
قإن لم تكن فيه استعارة فلا تكافق. 

وأما (الطباق) الذي يأتي بألفاظ 
الحقيقة فقد قسّموه ثلاثة أقسام: 


-١‏ طباق الإيجاب: وقد سبق في باب 


اق السلب: وقد سبق في باب 
الطاء. 

- طباق الترديد.. وهو أن 
الكلام المطابق على أوله. قإن لم 
يكن الكلام مطابقا قهر (ردٌ الأعجاز 
على الصدور). ومثال ترديد الطباق 
قول الأعشى : 

لا يرقم إلناس ما أوهوا وإن جهدوا 
طول الحياة ولا يُوهون ما رقعوال'"» 


(() انر إتحرير التحبير) 18 و (بديع القرآن) 14 


وانظر (الطباق) وقد سبق في باب 


الطاء. 

وانظر (المطابقة) وقد سبقت في باب 
الطاء. ١‏ 

وانظر (المقابلة) وقد سبقت في باب 
القاف. 1 

وانظر (صحة المقابلات) وقد سبقت 
في باب الصاد 

وانظر (المخالف) وقد سبق في باب 
الخاء. 1 

| 
ااا الكفت 
قال ابن فارس: ومن سنن العرب 


(الكف). وهو أن يكف عن ذكر الخبر 
اكتفاء بما يدل عليه الكلام. كقرل 
القائل: 
ك لو شي أتانا رشوك 
سواك ولكن لم نجد لك مدقَعًا 
المعنى : لو أثانا رسول سوآك لدقعتاه. 
وقال آخر 
إذا قلت سيري نحو ليلى لعلّها 
جرَى دون ليلى مائل إل 
وترك خبر دلعلهاء. وقال: 
ف له في الغن والصراب 


ينمع في كني كالتهاب | 


:مه 


أي: من له سيف؟ 

ومنه قرله عز وجل في قصة فرعون: 
أفلا تبصرون أم » أراد: ام تبصرون. 

ومما يقرب من هذا الباب قوله : 
نُضيء الظلام بالعشاء كأنها 

بتارة تدج راعبة 

أي: سرج 

وانظر (الإيجاز) وسياتي في باب 
الواو. 

وانظر (الحذف) وقد سبق في باب 
الحاء. 


1 
منارة290 


ليفك الإكفاء 
هر التلاف الرِّي بحروف متقارية 
المخارج, ويخصه ثعلب بدخول الذال 
على الظاء, والنون على الميم» ومفهرمه 
عند بعض العلماء هو مفهوم (الإقواء) 
وقد سبق في باب القافء وأمثلة الإكفاء 
هناك, 


الاكتفاء 


هو أن يأني الشاعر بييت من الشعر 


ذكر المحذوف لدلالة باقي لفظ البيت 
(1) أنظر كتاب والصاحبي) 516 ونمى الراهب 
صومعته 


عليه؛ ويكتفي بما هو معلوم في الذهن 
مما --- تمام لبعد 
/ 
وهو ينقسم إلى قسمين: قسم يكون 
بجميع الكلمة» وقسم يكون ببعضها. 
والأكتفاء بالبعض اصعب ملكا 
لكله احلى موقعاً. قال ابن حجة: وولم 
أره في كتب البسديع ولا في شعر 
المتقدمين». 
فشاهد الاكتفاء بجميع الكلمة كقول 
ابن مطروح : 
لا أنتهي» لا أنتيء لا أرعوي 
ما دمث في قيد الحياة ولا إذا 
فمن المعلوم أن باقي الكلام دولا إذا 
مس لما تقدم من قوله «الحياة». ومتى 
ذكر نمامه في البيت الثاني كان عيبا من 
عيوب الشعرة"©» مع ما 


بغوته من حلاوة 
الاكتفاء ونطفه وحسن موقعه في الأذهان. 
ومنه قول شيخ شيوخ حماة: 
أشلا بطيفكمٌ سهلاً 
لر كنت للإغفهء املا 
عي لان 
حلف الشهاد علي أن لا 


وقد 


(1) يسميه النقاد (التضمين) ويسيه قدامصة 
(المبتور). 


كمه 


وشاهد الاكتفاءء بالبعضس ‏ وقد تقدّم 
أنه عزيز الوقوع جداًء ولم يوجد في كتب 
البديع ‏ قول ابن سناء الملك من 
قصيدة + 
أهوى الغزالة والغزال وإلما 
ولقد كفت عنان عيني جامد 
إذا أعييت أطلقت العنا 


عم 
ومنه قول شيخ شيوخ حماة: 
إليكمٌ هجرتني وقصدي 
وانهم الموث والحياة 
أمنت أن توحشوا فؤادي 
فاتسسوا مقلئي ولاتو 
وقول ابن مكانس مع زيادة التورية: 
لله بي زارئي في السدّجى 
مستوطناً يممسطيا بالخفز 
فلم يقمْ إلا بمقدار أن 
قلت له لملا رسهة رن 


الاكتفاء 
هو إيجاز الحذف. وذكر ابن رشيق أنه 
داخل في باب المجاز. 
قال: وفي الشعر القديم والمحدّث 
منه كثيرء يحذفون بعض الكلام لدلالة 
الباقي على هذا الذاهب 


من ذلك قول الله عز وجل «ازلران 


قرأناً سير به الجبال. أو قطعت به 
الأرض أو ىّ ابه الموتى » كأنه قال + 
لكان هذا القران 

ومثله ا الى رأ 


الصفين» أي: 
وإنما كان هذا ا من انواع 
البلاغة لآن نفس السامع تتسع في الظن 
والحساب» وكل معلوم فهو هين لكونه 
محصوراً. وقال إمرؤ القيسر 
فلو أنّها نفس تسوت سويةٌ 
ولكتها د مهد تنما 
كآنه قال: لهان الأمر. ولكنها نفس 


تموت موتات. ونحو هذا. 


وين الحذف قول الله عزوجل: 
ل« نأما الذين اسودّت وجرههم أكفرتم 
بعد إيمانكم . أي : فيقال لهم : أكفرتم 
بعد إيمانكم؟ . 

ومن كلام النبي فك قوله لنمهاجرين» 
وقد شكروا عنده الأنصار: أوليس قد 
عرفتم ذلك لهم؟ قالوا: بلى! قال: فإن 
ذلك! يريد: فإن ذلك مكافاة لهم. 

وددى أبر عبيدة أن سفيان الثوري 
قال: جاء رجل من قريش إلى عمر بن 
عبد العزيز يكلمه في حاجة له فجعل 


ابتدء فقال عمر: فإن ذلك! ثم 
ذكر حاجته. ثقال: لعل ذلك. 
وقال الطرمّاح يوم للفرزدق: يا أبا 
فراس أأنت القائل: 
إن الذي سمك السماء بنى لنا 
بينا دعائمه أعرّ واطول 
أعز مماذا؟ وأطول مماذا؟ وأذّن 
المؤدّنء فقال له الفرزدق: بالْكم: ألا 
تسمع ما يقول المؤذن: الله أكبر؟ أكبر 
ذ أعظم ‏ مماذا؟ فانقطع الطرشاح 


انقطاعاً قاضحاً. 


وزعم بعض العلماء أن معنى قول 
الفرزدق: عزيز طويل» ولكن بئه على 
«أفعل» مثل أبيض وأحمرء وما شاكلهماء, 
فجعله لازم لما في ذلك من الفخامة في 
اللفظ والاستظهار في المعنى90). 


1 التكلف 
هو طلب الشيء بصعوية؛ للجهل 
بطرائق طلبه بسهولة . 
فالكلام إذا جمع ولب بتعب وج 
وتنوولت ألفاظه من بعد ا 
ومثاله قول بعضهم في دعائه: «اللهم ربنا 
وإلهناء صل على محمد نبيناء ومن أراد 


(1) انظر (العمدة 3154/5 


امه 


يام كل ذلك لوده رشك 

فيه كرسوخ السجُيل على أصحاب 

الفيل» وانصرنا على كل باغ حَسُودء كما 

انتصرت لنافة ثمود(". 

الكلف والتعسّف 
وهو الإكثار من البديع كالتطبيق 

والتجنيس في القصد: لأنه يذل على 
تكلف الشاعر لذلك وقصده إليه. 


:وا كان ليلا سبال اطع في 
الشّاعر 


لوفوزي 2 


ولهذا عابرا على أبي تمام أنه أكثر في 
شعره من البديع. واستحسنوأ البديع في 
شعر غيرء لقلته. 


80 الكلام الجامع 

الكلام الجامع هو أن يأتي الشاعر 
ببيت مشتمل على حكمة أو وعظ أو غير 
ذلك من الحقائق التي تجري مجرى 
الأمثال. ويتمثّل الناظم بحكمها أو وعظها 
أو بحالة تقنضي إجراء المثل . كقول زهير 
ابن أبي سُلمى : 
ومن يك ذا فضل 


44 انظر (الصتاعتين)‎ )١( 


وقول أبي نواس: 


إذا كان غير ير الله في عد 
أيه الرزايا من وُجُوه 0 
وقول المتنبي : 

وإذا كانت النفسوس كبارا 
تعبث في مرادها الأجسامٌ 


74 - الكلية 

من علاقات المجاز المرسل» وذلك. 
فيما إذا ذكر اسم الكل وأريد الجزء. نحق 
قوله تعالى: ظ يجعلون أصابعهم في 
آذانهم 4 أي: أناملهمء تأطلق الأصابع 
الموضوعة للأعضاء المعلومةء وأراد 
الانامل. وجَغْل الأصابيع بثمانها في 
الآذان غير واقع 


وقال الزمخشري في الكشاف عند 
ألكلام على مجاز الآية السابقة : مثل قوله 
تعالى: « فاغسلوا وجسوهكم 
وأيديكم 4. وقرله تعالى: ط والسارق 
والسارقة فاقطعرا أيديهما » إِذ المراد في 
الأولى أبديكم إلى المرافق. وفي الثانية 
فاقطعوا أيديهما إلى الرسغ . 


كم 
من أدوات الاستفهام . ويسال بها عن 
العدد الميهم. تخر: كم ليكم؟4. 


ونحو: #إسل بني إسرائيل كم آتبناهم من 
آية بينة؟. أي كم آبة آتيناهم». عشرين 
أم ثلاثين: وقيل إن الغرض من السؤال 
في هذه الآية التقريم والتوبيخ 


75 - الإكمال 


وهو في مصطلح علماء البيان: أن 
تذكر شيا من أفانين الكلام + ٠‏ فترى في 
إفادته المدح كأنه ناقص. لكونه مرهماً 
بعيب من جهة دلالة مقهومه. فتاتي 
بجملة فتكمله بها تكون رانعةً لذلك 
العيب المترمّم . وهذا مثاله أن تذكر من 
كان مشهوراً بالشجاعة دون الكرم. ومن 
كان عالماً بالبلاغة دون سداد الرأي. ونفاذ 
العزيمة. فترى في ظاهر الحال أنه ناقص 
بالإضافة إلى عدم تلك الصفة المفقودة 
عنه, فتذكر كلاماً يكمل المدحء ويرقع 
ذلك التوهم. كما قال كعب بن سعد 
العنَوّ في ذلك: 
خَليمٌ ذا ما الجلم 

مع الحلم في عيّن العدرٌ مَهِيبُ 

فإنه لو اقتصر على قوله: «حليم إذا ما 
الحلم زين أهلهه لأوهم السامع أنه غير 


وَافٍ بالمدح. لأن كل من لا يُعرف منه 
إلا الحلم ربما طمع فيه عدوء قتال منه 
فلما كان ذلك متومياً عند 
إطلافه أزدفه بما يكون رافعاً للاحتبال 
مكمّلا ثلفائدة بوصف الحلمء رهو قوله : 
«مع الحلم في عين العدوٌ مهيب» ليدقع 
به ذلك التوهمء وكقول السموةل بن 


عادياء: 


ما يلم به 


وما مات منا سير حتف 


ولا ظلُ ما حيث كان قتيلٌ 


لو اقتصر على الشطر الأول لافهم 
أنهم صُيْرٌ في الحرب. وأوهم أنهم لآ 
ينتصصر ون 3 أعدائهم» 2 بالشطر 
الثاني فارتفع ذلك الاحتمال المترهم 
وزاك. 

وكما قال ابن الرومي ثثراً: «إني وليك 
الذي لم يزل تنقاد إليك موده من غير 
طمع ولا جزعء وإن كنت لذي الرغية 
مطلباء ولذي الرهبة مهرب». فلو سكت 
على قوله: «إني وليك الذي لم يزل تنقاد 
إليك مودته من غير طمع ولا جز ع» لأوهم 
أنه لا يُطمع فيه لقلة ذات يدهء ولا يُرهب 
لعجزه. فلما قال: دوإن كنت لذي الرفية 
مطلياً ولذي الرهبة مهربأة أكمله ورقع 
الاحتمال المذموم 


والإكمال هو (التكميل) عند بحض 


أئفةه 


البلاغيين كما سيأتي . 

وانظر (الاحتراس) وقد تقدم في باب 
المحاء 

وانظر (التتميم) وقد تقدم في باب 
العاء 


7337 - التكميل 
من ضروب الإطناب» ويسمى 
الاحتراس. وهو أن يؤتى في كلام يوهم 
حلاف المقصود بما يدفعه . وذلك الداقع 
قد يكون في وسط الكلام كقول الشاعر: 
فسقى دياركِ غير مفسدها 
صرب الربيع م تمي 


, فلما كان المطر قد يثول إلى خراب 
الديار وفسادها أتى بقوله: «غير مقسدهاء 
دفعاً لذلك. 


وقد يكون التكميل في آخر الكلام كما 
في قوله تعالى: ط أذلة على المؤمنين 
أعزّة على الكافرين 4 فإنه لما وصفهم 
بالذلٌ مما يرهم نوكن ذلك امتهم 
دفعه بقوله : «أعزة على الكافرين» 
على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين» 
ولذئك عدي الذّل بعلى» مع أنه يتمثى 
باللام» نتضمُته معنى العطف أي عاطفين 
فلن المؤمين مان و البليل 
والتواضع 


زه 


وذكر بعض البلاغيين اسم (الإكمال) 
دون (التكمين) وقالوا عن الإكمال: هر 
أن تذكر 2 من أفانين الكلام. . 
الخ . 

والعميم عند هؤلاء مختلف في معناه 
عن المعاني السابقة» إذ هو أن يُؤتى في 
كلام لا يُوهم خلاف المقصرد بفضلة» 
مثل مقعول أو حال أو نحر ذلك مما ليس 
بجملة مستقلةء ولا ركن كلام. وتلك 
الزيادة تفيد نكتة كالمبالغة. إذ كان بعض 
كلامهم عن (التكميل) ينطبق على 
كلامهم في (التتميم) كما سبق في يابهة 
ركلامهم في (الاحتراس) ,الذي عد ضربا 
.وقد هزه ار مادق 
للتكميل كما ترى في صدر هذا الكلام 
حتى اختلط هذا بذاك. وقد نبّه على هذ! 
الخلط ابن حجة الحموي بقوله في 
دخزانة الأدب»: ولقد وهم جماعة من 
المؤلفين وخلطوا التكميل بالتتميم. 


وساقوا في باب التتميم شواهد التكميل 
وبالعكس. . 


والفسرق بين التكميل «التتميم أن 
التنميم يرد على الناقص فَيتمه: والتكميل 
يرد على المعنى التام فيكمّله. إذ الكمال 
آمر زائد على التمام وأبضاً أن التتميم 
يكون متمماً لمعاني النقصء لا لأغراض 
الشعر ومقاصذه. والتكميل يكملها. 


ومع نعيه عليهم خلطهم أمئلة هذا | «وهو مؤمن» تم المعنى. 


بأمثلة ذاك وقع هو نفسه في هذا الخلط. 
إذ أنه مث للتتميم بقوله تعالى: : 
ف ويُطعمون الطعام على َه كما 
مثْلوا هم به للتتميم أيضاً. 

قلتٌ: قد يكون تمثيلهم يجري مع 
قولهم : : إن التتميم إتيان بفضلة لقائدة في 
كلام لا يوهم خلاف المقصود, أي أنها 
زيادة تنشأ عنها فائدة: مع جواز استغناء 
الكلام عنهاء فمثالهم مستقيم مع كلامهم 
وتعريفهم . وأبن حجة بتغريره أن التتميم 
يرد على المعنى الناقص 
يرد على المعنى التام فيكمله. يناقض 
نفه باستشهاده بالآية: لأن معانيها بدون 
ذه الفضلة لا نقص فيها فيتمُم ولا 
وهم يراد دفعه. ولو استشهد بها للتكميل 
لكان أحرى بكلامه وتفريقه بين 
الاصطلاحين. 


أما أبو هلال السكيري فيجعل 
التكميل والتتميم شيا وهاه أو هما في 
نظره مترادفان, إذ هما عنده أن تُوتي 
المعنى حظه من الجودة وتعطيه نصيبه من 
الصحة؛ ثم لا تغادر معنى يكون فيه 
تمامه إلا تورده. أو لفظاً يكون فيه تركيده 
إلا تذكره؛ كقول الله تعالى : « من عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلتحييته حياة طية 0 فبقوله تعالى: 


ونحو قوله 
< إن الذين قألوا ربنا الله ثم 
أستقاموا 4ع قبقوله: 9استقامر» مآ 
المعنى أيفاً. وقد دخخل تحته جميع 
الطاعات» فهو من اجوامع الكلم. 

ومن التثر قول أعرابية لرجل: «كبت 
الله كل عدر لك إلا نفسك» فبقولها: بزلا 
نفسك» تم الدّعاء, لأن نفس الإنسان 
تجري مجرى العدوٌ له يعني أنها 
تورّطه. وتدعوه إلى مايوبقه. ومن 
المنظوم قول عمرو بن براق: 
فلا تأمئن الدهرٌ حرا ظلمئه 

فماليل مظلوم. كريم بنالم 

فقوله: «كريم» تتسيم لآن اللقيم 
يغضي على العار وينام على الثأر. 

وانظر (التتميم) في باب التاء. 

وانظر (الاحتراس) في باب الحاء. 

وأنظر (التحرز مما يوجب الطعن) في. 
باب الحاء أيضا. 

8ل الكامل 


هو الجناس التامء وقد سبق في باب 
الام . 
اله الكامل 


من (التصريع)؛ أن يكون كل مصراع 
من البيت مستقلاً بنفه في فهم معناهء 


مه 


1 


غير محتاج إلى صاحيه الذي يليه. وذلك 
كقول أمرىء القيس: 
أقاطم مهلا بعض هذا التدثل 
وإن كنت قد امت سَرْمي فلجملي 
فإن كل مصراع من هذا اليبت مفهوم 
المعنى بنفسهء غير محتاج إلى 
مايلية. .. 


وانظر (التصريع) وقد سبق في باب 
العناد. 

وانظر (الناقص) وسيأتي في باب 
النون. 


الكامل 

من (الترصيع)» وهو أن تكون كل 
لفظة من ألفاظ الفصل الأول مسارية لكل 
لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الاوزان 
والقوافي من غير مخالقة أحدهما للثاني 
في زيادة ولا نقصان. ومثاله من الشعر 
قول بعضهم: 
فمكارمٌ أوْلَيْتَها مبرّعاً 

وجرائمٌ ألغيتها متورزعا 

ف دمكارم» بإزاء وجرائمة» و «أولي 1 
بإزاء «األغيتهاء, ودمتبرّعاء يبإزاء 
«متورعأ». 

ومثاله في الثثر قول الحريري في 


لاه 


مقاماته: «فهر يطيعٌ الأسجاع بجواهر 
لفظهء ويقر الأسساح بزواجر 
رعظه». . . فإنه جعل ألقاظ الفصل الأول 
مساوية لألفاظ الفصل الثاني وزنا وقافية» 
فجعل «يطبع» بإزاء ويقرع» و «الأسجاع» 
والأسماع,. ووجواهره بإزاء 


دزواجر». و دلفظه» بإزاء «وعظه», 
وانظر (المثل السائر) 5517/1 
وانظر (الترصيع) وقد سبق في باب 
الراء . 
وانظر (الناقص) وسياتي في باب 
النون. 


201- كمال البيان 

ومراعاة حسنه. ذكره العلري في 
الطرازء وقال: إن لهذا الصيف من 
المكانة في البلاغة موتعاً عظيماً 
وحاصله في لسان أهل البلاغة أنه كشف 
المعنى وإيضاحه. حتى يصل إلى 
النفوس على أحسن شيء وأسهله. وقد 
قسّمه إلى ثلائة أقامء أو ثلاث 
درجات: 

الوجه الأول: أن يكون فبيحأء وهرما 
يكون قيه دلالة على العيّء وهذا كالذي 
يحكى عن (ياقل) وقد سثل عن ثمن ظبي 
وهو مسيك لهء فقيل له: كم من هذا 


الظبي؟ فأراد أن يقول أحد عشر درهماً. 
فأدركه العيّ والحمقء فأرسل الظبي 
وفرق بين 8 يديه وأدلع السائة. 
إشارة إلى أنه بأحد عر درهماء 
أنظبي من يده. ومن ركيك البيان ونازل 
القدر فيه أن رجلا كانت في يذه محبرة 
من زجاج. فقيل كم أصحاب إلكسا؟ 
ففتح كفهء وأشار بأصابعه الخمس» 
فسقطث المحبرة من يده وانكسرت» 
ولقد كان يغنيه عن ذلك أن يحرك لسانهء 
وينطق بلفظة الخمسة» فيسلم من ذلك 


افهذا وما شاكله معدود في غابة القبح 
والركق ولا يكاد يفعله إلا أهل البلاهة 
ومن لا لب له. 


0 
الوجه الثاني: ما يعد في الحنء 
وهر ما يأتي موضحاً للمعنى من غير زيادة 
فيكون فضي ولا نقصان فيكون فيه 

إخلال. 

وتارة يأتي مع الإيجاز وتارة مع 
الإطتاب, 

فمن مجيثه مع الإيجاز قول الشاعر: 
له لحظات عن حفافي سريره 

إذا كرّها فيها عقاب وتائلٌ 

فإنه قد جمع إلى الإيجاز مدحه 

بالخلافة والقدرة وشدة الانتقام وإعطاء 


المعروف والهيبة والجلالة العظيمة 
والآبهة. 
ومن مجيئه مع الإطناب قول بعص 
الشعراء في المددح: 
لقد وقفتٌ عليه في الجموع ضُحأ 
وقد تعرّضتٌ الحجَابُ والخدمٌ 


في كفه خيزرانٌ ربحه عبق 
في كف أروع في عْنينه شسمْ 
يُضي حياء ويُخْضَى من مهابته 
فا يكلم إلا حين يسم 
الوجه الشالث: وهو المتوسط من 
اثبيان وهو ما ليس فيه قبح كالذي حكي 
عن باقل. ولا له حظ من الإيجاز أو 
الإطناب. ومثاله إذا قيل: كم أصحاب 
الكنا؟ أفقيل: اغسة: :وكين المبشروة 
بالجنة من الصحابة؟ فقيل: عشرة 
بيان متوسط(2. 


قلتُ: لقد اضطرب العلوي في هذا 
الباب ما لم نرب في غيره» ولم توف 
هذه الأقسام أو الوجوه ببيان المراد من 
حسن البيان وكماله. وأوضح الدلائل 
على اضطرابه في علاج هذا الموضوع أن 


(1) انظر (الطرلن ٠١/#‏ 


جده 


يعد الوجه الأول من كمال البيان مع ما 
وصف به أصحاب شواهده من العيّ 
والغفلة والبلاهة, ثم ذلك الوجه العا 
الذي جعله متوسطا في البيان. فكيفة 
يكون القبيح والمتوسط من كمال البيان؟! 
فتامل . 


كمال الانقطااع 
من مواضع الفصل. ويكون بين 


الجملتين بإحدى صورتين: 
الصورة الأوئى: أن تختلف الجملتان 
خبرأً وإنشاء: إما لفظأً ومعنى» نحو قول 


الشاعر: 


يُقكّل من أراد بسيفه 
أصبحتٌ من قتلاك بالإسان 
ونجو: 
لا تسأل السرء عن خلائقه 
في وجهه شاهد من الخبرٍ 
وإما معنى فقط. وهذا يصدق 
التين: 


؟-أن تكون إحداهما خبرية لفظأ 


1 


ومعنى. والثانية خبرية لفظاً إنشائية 


معني نحو: «مرض فلانء عاقاه الهو 


تحو: «اليس الله بكافٍ عينه. ان 
أيها العيد». 


الصورة الثائية: آلا يكون بين 
جامع نحو قول الشاعر: 


وإنما المرء يبأصغريه 


كل أمرىء رهن بما لديه 


+74 كمال الانقطاع 
مع الإيهام 

من مواضع الرصل بين الجملتين. 
ونيه تكون إحدئى الجملتين خبرية 
والاخرى إنشائية؛ ولكن ترك العسطف 
يرهم خلاف المقصودء فيجب الوصل 
الدفع الإيهام, كقوئهم في المحاورات 
عند قصد النفي لشيء تقدم. مع الدعاء 
للمخاطب بالتأبيد: «لاء وأيدك أشي 
فكلمة ولا رد لكلام سابقء كأن يقال: 
هل اقترفت هذا الذّني؟ أو هل الأمر كما 
زعم فلان؟. فهذه الجملة التي اتضمتتها 
دلاء جملة خبرية. ودأيدك الل جملة 
إنشائية دعائية: فبينهما كمال الانقطاع, 
لكن عُطفتٌ عليهاء لأن ترك المطف 
بوهم أنه دعاء على المخاطب يعدم 
التأييد مع أن المقصود الدعاء له 
بالتأبيد: 


وذكروا أن أبا بكر الصديق رضي الله 


عنه مر برجل في يده ثوب فقال له 
الصديق: أتبيع هذا؟ فقال: لاء يرحمك 
الله! فقال له الصديق: لا تقل هكدا. 
قل: لاء ويرحمك الله. 

فأينما وقع مثل هذا الكلام مما جمع 
فيه بين «لا» التي لردٌ كلام سابق وجملة 
دعائية - نحو: لا ونصرك اللهء أو: لاء 
وأصلحك الله. فالمعطوف عليه هو 
مضصمون ولا 

- كمال الاتصال 

من مواضع الفصل. ويكون بين 
الجملتين يلمت ا صور: 

الصورة الأولى: أن تكون الجملة 
الثائية مؤكدة للجملة الأولى : 

أ- إما تاكيداً معنويً. لدفع تجوز أو 
غلط. نحو فوله تعالى : ظط ذلك الكتاب 
لاريب فيد» ‏ إذا جعل ذلك الكتاب» 
جملة أخرى لا محل لها من الإعراب» 
و للا ريب فيه» جملة أخرى لا محل لها 
أيضاً. 

وبيان ذلك أنه وقعت المبالغة في 
وصف الكتاب بأته بلغ الذرجة القصرى 
في الكمال من طريقين: 

١-جعل‏ المبتد! لفظ «ذلكه. فهو 
دالٌ على كمال العناية بتمييزه من حيث 


إن اسم الإشارة موضوع للمشاهد 
المحسوس. وعلى التوصل بِيْعْدِ 
لاشتماله على لام البعد ‏ إلى التعظيم 
وعلرٌ الدرجة. 

٠‏ تعريف الخبر بأل» لأن تعريف 
الجزأين في الجملة الخبرية يدل على 
الانحصارء مثل: حاتم الجواد أي: لا 
جواد إلا حاتم. إذ جود غيره بالنسبة إلى 


الكتاب. أي: هر الكتاب الكامل 
الذي يستاهل أن يُسمّى كتابً. حتى كأن 
ما عداه من الكتب ليس بكامل النسبة إلى 
كماله. أو ئيس بكتاب. 
ومن حيث إن كثرة المبالغة في الدج 
لا تخلو غالبا من التجوّز. كما جرت 
بذلك العادةء جاز أن بتوهم السامع قبل 
التأمل في كمالات الكتاب أن قوله: 
ب الكتاب» المفيد للمبالغة في المج 
عما يرن به جزافا من غير صُدورٍ عن 
رويّة وبصيرة. 0 بقوله: 
إلاريب فيه نفيأ ذلك التوهم 
ويعلم مما تقدم أن الجملتين اللتين 
بينهما تأكيد معنوي بين معنيهما تخالف, 
ب-وإما تأكيداً لفظياً: بأن يكون 
مضمون الجملة الثانية هو مضمون 


الجملة الأولى نحر: طهدى للمتقين» 


و 


بالنسبة لقوله : «إذلك الكتاب» إذا جعل 
«عدى» خبراً لمبتدأ محذوف, والتقدير: 
هو هدى للمتقين» أي الضالين الصائرين 
إلى التقوى. 

وبيان ذلك أن معنى دهر هدى 
للمتقين» بأنه بالعٌ في الهداية درجة لا 
يُبلغ كنههاء لما في تتكير «هدى» من 
التفخيم والتعظيم» حتى صار كأنه نقس 
الهداية» ولذلك أخبر عنه بالمصدر فقيل 
هو هدى, ولم يقل: هوهادء كما يقال: 
رجل عذُلٌ. مبالغة في عدلهء حتى كانه 
نفس العدل. وهذا هو المقصود من 
«ذلك الكتاب» فإن المقصود منه كما 
تقدم أنه الكتاب الكامل. والمراد يكماله 
كماله في الهداية: لأن الكتب السماوية 
إنما تتفاوت في درجات الكمال. بحسب 
الهداية لا بحسب غيرهاء إذ أنها هي 
المقصود الأصلي من الإنزال. 

ومن ذلك يُعلم أن الجملتين اللتين 
بينهما تأكيد لفظي بين معّيهما اتحاد 
واتفاق» وليس المراد بالتاكيد النفظي 
التأكيد بتكرير نفس اللفظ» لأنه لا يتوهم 
فيه صحة العطف. 


الصورة | أن تكون الجملة 
الثانية بدلا من الأولىء بدل بعض أو 
اشتمال. وإنما يحتاج إلى ذلك لأن 


اله 


الأولى غير وافية بتمام المراد. لما فيها 
من إجمال أو خفاء في الدلالة؛ بخلاف 
نها وافية كمال الوقاءء والمقام 
اعتناء بشأن المراد لكونه مطلوباء 
وشأن المطلوب أن يعتني به وب 
١-فبدل‏ البعض كقوله تعالى 
لظ واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون» 
أمدكم بأنعام وبنينء وجنات وعيرن » 
المراد على نعم الله تعالى » 
والمقام يقتضي أعتناء بشأنه لكدونه 
مطلوياً في نفسى لأنه تذكير بالتّعم 
لتشكرء وذريعة إلى غيره وهو التقوى 
المشار لها بقوله: «إواتقوام بأن يعلموا 
لذلك التنبيه أن مَنّْ قدر أن يتفضّل عليهم 
بهذه النعم فهر قادر على اللواب 
والعقاب» فيتقونه . 


والجملة الثانية: «أمدُكم بأنعام ربنين» 
أوفى بتأدية المراد. لدلالتها على تلك 
النْعم بالتفصيل: حيث سميت بنوعيها من 
غيير إحالة على علم المخاطبين 
المعاندين» بخلاف الأوثى : «أمدّكم بما 
تعلمون» فإنها تدل عليها إجمالاً. 

” - وبدل الاشتمال كقول الشاعر: 
أقول له: ارحل لا تقيمنٌ عندنا 

وزلا فكنْ في السّرٌ والجهر مُسْلما 
فإن كلا من «ارحل» ودلا تفيم دالٌّ 


للك 


على كمال وإظهار الكراهة لإقامة 
المخاطب, ولكن الثانية أوفى في الدلائة 
من الأولى . 

وبيان ذلك أن دازحل» موضوع لطنب 
الرّحيل؛ كن جرف العف بأن طلب 
الشيء ي غالبا محبتهء ومحبة 
الشيء تستلزم كراهة ضدٌ. وهو هنا 
الإقامة. فهر إذن يدل على كراهة إقامة 
المخاطب باللزرم . 


وأما قوله : «لا تقيمنٌ عندنا» فإنه ب 
على ذلك المعنى بالمطابقة» باعتبار 
الوضع العرفي» فإنه كثيراً ما يقال: 
لائقم عندي ء ولا يُقْصِد بحسب العُرف 
2 عن الإقامة» بل مجرّد إظهار كراعة 
الإقامة. هذا إلى ما فيه من التوكيد 
بالثرن» فهر إذن يفوق الأول في الدلالة 
على المراد. 

وليس بتأكيد لفظي له. لآن عدم 
الإقامة المطلوب بلا تقيمن مغايرٌ 
للارتحال المطتوب ب دارحل» بحسب 
المفهوم » وإن تلازما بحسب الوجود. ولا 
بتأكيد معنوي , لأن الثاني أوفى . ولا بدل 
بعض منهء لأنه غير داخل في مفهومه» 
ولا بدل كلَّ كما سيتبين 

الصورة الثالة: أن تكون الجملة 
الثائية بياناً لأولىء لما فيها من الخفاف. 


نحو قوله تعالى : ف« فوسوس إليه الشيطان 
قال يا ادم مل أدلّك على شجرة الخلد 
ومُلكِ لا يبلى » ففي الآولى خفاء. إذ لم 
نبين الوسوسة. فبيدت بقوله: قال يا 
ادم 

وليس لفظ «قال» فقط بيانا وتفسيراً 
اللفظ «وسوس» فقط حتى يكون هذا من 
بيان الفعل للفعل؛ بل المبين هو مجموع 
الجملة. وكذلك الميّن 

والفرق بين البدل والبيان؛ مع وجرد 
الخفاء في كل من المبدل منه والمبين» 
أن المقصود في البدل هو الثاني لا 
الأول: والمقصود في البيان هو الأول 
وأما الثاني فهو توضيح له. 


6 الكناية 

الكتاية في أصل الرضع مصدر كنيت 
بكذا عن كذاء ولام الفعل على هذا ياء. 
وقد يقال كنوت به عنه بالواو. فتكون لامه 
واوء ولكن هذه اللخة ينافيها المصدر. إذ 
لم يسمع كناوة بالواو. والتزام الياء في 
المصدر يدل على أن لام الفعل ياء وأن 
لواو في «كنووت: قلبت عن الياء سماعاً. 


وللكناية تعريفات 


١‏ الكناية هي ترك التصريح بالشيء 
إلى ماويه في اللزومء لينتقل منه إلى 


تلك 


الملزوم0». فترك التصريح بالشيء عام 
في جميع الأعمال 1 المجازيةء فِإنّها مقة 
في ترك التصريح بحقائقها الموضوعة من 
أجلهاء واإحترز عن الاستعارة بقوله: 
«إلى مساويه في اللزوم لينتقل منه إلى 
الملزوم؛ لأن الانتقال في الكناية عو عن 
لفظ إلى ما يساويه في مقصود دلائتىء 
بخلاف الاستعارة فإن الانتقال فيها ليس 
إلى المساوي في الدلالة؛ بل إلى 
المشارك في بعضض المعاني . 


الكناية هي اللفظ الدال على | 


الشيء بغير الوضع الحقيقي بوصف 
جامع بين الكناية والمكنى عنهء وهذا فيه 
تفسيير الشيء بنفسهء وإحالة أحد 
المجهولين على الآخره"». 

"- الكناية هي اللفظ الذي يحتمل 
الدلالة على معنى وعلى خلافه. وهر 
تعريف بعضن الأصوليين. وهو تعريف 
فاسدء لأنه يبطل باللفظ المشترك» فإنه 
يدل على المعنى وعلى خلافه. وييطل 
أيضاً بالحقيقة والمجاز. 

4 - تعريف ابن الأثير: الكناية كل 
لفظ دل على معنى يجوز حمله على 
)١(‏ نقله العلري عن ابن سراج صاحب المصباح - 


انظر (الطراق) حدم 
(؟) (الطراز) 515/1 


جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين 
الحقيقة والمجاز”"2. 


ه ‏ الكناية هي ترك التصريح بذكر 
الشيء إلى ذكر ما يلزمه» لينتقل من 
المذكور إلى المتروك. كما تقرل: «فلان 
طريل النجاده لينتقل منه إلى ها هر 
روه وهو طول القامة. وسمي هذا 
النوع كناية لما فيه من إخفاء وجه 
التصريح, ودلالة «كثى» عن ذلك؛ 
انها يما ركيت داو مع تأي م 
الخفاه من ذلك كل عن الشيء يكنى ١‏ 


والفرق بين الكناية والمجاز من 
وجهين : 

أحدهما: أن الكناية لا تنافي إرادة 
الحقيقة بلفظهاء فلا يمنع في قرلك: 
:طويل النجاد» أن تريد: طول نجاده من 
غير ارتكاب تأؤل مع إرادة طول قامته. 
وفي قولك: دفلانة نثوم الضحاء أن 
تريد: أنها تنام ضحاء لا عن تأويل في 
ذلك مع إرادة كونها مخدومة مرفهة. 

والمجاز ينافي ذلك. فلا يصح في 
نحو: «رعيتا الغيث: أن تريد معنى 
الغيث. وفي نحو قولك: «في الحمام 


)١(‏ (المثل الساثر) +/؟ه 
(9) انظر (مقتاح المنوم) +739 


أسدء أن تريد معنى الأسد من غير تأويل ‏ 
ولذلك كأن في المجاز قرينة القن 
إرادة المعنى إل 
فلا قريثة فيها تمد 


تمئع من إرادة الحقيقة.. 


ثانيهما: أن مبتى الكناية على الانتقال 
: من اللازم إلى الملزوم , ومبئى المجاز 
على الانتقال من الملزوم إلى اللازم . 


وذهب أبن الأثير وغيره إلى أن الكنلية 
جزء من الاستعارة. لأن الاستعارة لا 
نكون إلا بحيث يطوى ذكر المستعار له 
وكذلك الكناية فإنها لا نكون إلا بحيث 
يطوى ذكر المكثى عنه. 

ونسبة الكناية إلى الاستعارة نبة 
خاص إلى عام. فيقال: كل كناية استعارة 
وليست كل استعارة كناية . 


ديفرق بينهما من وجه آخرء وهو أن 
الاستعارة تفظها صريح؛ والصريح هو 
مادل عليه ظاهر لفظهء والكناية ضد 
الصريح لأنها عدول عن ظاهر اللفظ.. 

وعلى هذا يكون بين الكنابة 
والاستعارة ثلاثة فروق: 

أحدها: الخصوص والعموم . 

ثانيها: الصريح وغير الصر 


ثالثها: حمل الكناية على جاتبي 


الحقيقة والمجازء والاستعارة لا تكون إلا 
عجازاً. 
وذكر صاحب الطراز أن أكثر علماء 


البيان على عد الكناية من أنواع المجاز, 
وأنكر على أبن اللخطيب الرازي ما ذهب 
إليه من أنها ليست مجازاً. 

والمطلوب بالكناية عند السكاكي لا 
يخرج عن أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: الكناية المطلوب بها 
نفس الموصوف. والكثاية في هذا القسم 
تقرب وتبعد. 

فالقريبة: هي أن 'يتفق في صفة من 
الصفات اختصاص بموصوف معيّن 
عارض» فتذكرها متوصلا بها إلى ذلك 
الموصوف. مشل أن تضول: جاء 
المضياف» وثريد زيداً تعارض اختصاص 
للمضياف بزيد. 


مقصودك فيهء مثل أن تقول في الكناية 
عن الإنسان: وحي مستوي القامة عريض 
الأظقار» 


القسم الثاتي: الكناية المطلوب بها 
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الصفة. والكناية في هذا القسم 
عا تقرب ثآرة وتبعد الع 
فالقريبة: هي أن تنتقل إلى مطلويك 
من أقرب لوازمه إليه» عثل أن تقرل: 
فلان طويل نجاده. متوصلا به إلى طول 
قامته. أو مشل أن فلان_كثير 
أضيافه, أو كثير الأضياف: مترصلاً به 
إلى أنه مضياف. 
وهذا النوع القريب تارة يكون اضحا 


كما في المثالين المذكورين: وثارة 
كما في قولهم: «عريض القفاء كناية عن 
الأبله. 

وأما البعيدة: فهي أن تتفل إلى 


مطلوبك من لازم بعيد بوساطة لوازم 
متسلسلة. كأن تقول: فلان كثير الرماد, 
فتنتقل من كثرة الرّماد إلى كثرة الجمرء. 
ومن كثرة الجمر إلى كثرة إحراق الحطب 
نحت القدورء ومن كثرة إحراق الحطب 
إلى كثرة الطبائخ. ومن كثرة الطبائخ إلى 
كثرة الأكلة. ومن كثرة الأكلة إلى كثرة 
الضيهان. إلى أنه مضياف. فانظر 
الكناية وبين المطلوب بها كم ترى من 
لوازم . 

الفسم الثالث: الكناية المطلوب بها 
تخصيص الصفة بالموصوف؛ وهي أ 
اللطفء فتارة تكود 
وأخرى ألطف. مثل قول زياد الأعجم: 


تتفاوت في اللطف 


إن السماحة والمروءة والّدى 
في قبة ضربت على ابن الحشرج 
فإنه حين أراد آلا يصرح بتخصيص 
السماحة والمروءة والندى بابن الحشرج 
فيقول: السماحة لابن الحشرج والمروءة 
والندى له. فإن الطريق إلى تتخصيص 
الصفة بالموصوف بالتصريح إما الإضافة 
أو معناهاء وإما الإسناد أو معناه» 
فالإضافة كقولك: سماحة أبن الحشرج 
3 سماحته مظهراً كان المضاف أو 
مضمراً ومعتاها كقولك: السماحة لابن 
الحشرج أو السماحة له. والإسشاد 
كقولك: سمح ابن الحشرج أو حصل 
السماحق ومعناء: كقونك ابن الحشرج 
سمح بتقدير ضمير أبن الحشرج في 
سمح العائد إليه كما هو, أعني تخصيص 
الصفة بالموصوف مصرح به في جميع ما 
تقدم من الأمئلة00 
فالشاعر جمع السماحة والمروعة 
والدى في فيه تبيهاً بذلك أن محلها 


| بإبن الحشرج 


والخلاصة: أن الكناية ثلاثة أقسام : 


وعند بعض البلاغيين - ومتهم 


السكاكي - أن الكتاية تتفاوت إلى : 
-١‏ التعريض: وقد تقدم في باب 
العين 
؟ - والتلويح: وسيأتي في باب الام 
؟-.والرّمز: وقد تقدم في باب الرّاء, 
4- والإيماء: وسيأتي في باب الواو. 
- والإشارة: وقد تقدمت في باب 
الشين . 
وانظر (الإرداف) وقد تقدم في باب 
الراء. 
- الكناية والتمثيل 


من أقسام «الإشارة» ذكر ذلك ابن 

رشيق. وقد سبق في باب الشين 
7417 - المكنية 

أحد قسمي الاستعارة من حيث ذكر 
أحد طرفيهاء التصريحية والمكنية 

وقد سبقت في باب الصاد (الاستعارة 
التصريحية) . 

أما الاستعارة المكنية فإن لم تكن 
بمعنى النفظ المستعار 
مذكورة في نظم الكلام ولا مقدرة. بل 
ذكر مايخصهاء أي لازمها. كانت 
الاستعارة دمكنية: أي تسمى بذلك» 
وتسمّى «استعارة بالكناية» أيضاً. ومثالها 


الاستعسارة 


قول الشاعرة 
وإذا العناية لاحظتكٌ مُيْرنها 
نَع قالمشارف كُلَهنٌ آمَان 
واصطدٌ بها العنقاء فهي حبائل 
وافمذ بها الجوزاء فهي عنان 
شبه «العناية» بإنسان. واستعاره لها 
في نفسهء وحذفه ورمز له بالعيون. 
ونحو قوله: 
دلئن تطقتُ بشكر برك مفصحاً 
فلسانُ حالي بالشكاية اطق 
شبه «الحال» بإنسان. واستعاره لها 
وحدفه؛ ورمز له باللسنان. ونحو قرله : 


وإذا المثيّة أنشبت أظفارها 
لفت كل تميمةٍ لا تشم 
شبه «المنية» بالسيعء واستعير السبع 
للمنية في النفس» من غير ذكر السبع» 
ولا تقديره في نظم الكلام وأشير إلى 


جعل السبع المسكوت عنه مستعاراً للمنية 
3 النفس. بإثبات «أظفار» التي هي من 
٠‏ فكانت الاستعارة بالكناية 


قال صاحب الكشاف: من أسرار 
البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عر 
الشيء المستعار. ثم يرمزوا إليه بذكر 
لك الرمر علي 


رس أقرانه» قفيه 


شيء من روادق. 
مكانه, نحو: «شجاع 


للك 


تنويه على أن الشجاع أسد. وهذ! الكلام 
صريح في أن المستعار هو اسم المشيه به 
المتروك صريحاً. المرموز إليه بذكر 
لوازمه. ويكون ذلك لعققد التأكيد 
ويكون ذلك لخطاب آلذكي 


والمبالغة 


الس لأن التشبيه بضمر في النفس» 
قلا يصرح بشيء من أركاته سوى 
المغبه, ويُدل على ذلك التشبيه المضمر 
في النفس بأن يبت للمشيّه أمر مختض 
بالمشبه به من غير أن يكون هناك أمر 
متحقق حأ أو عقلاء يطلق عليه اسم 
ذلك الأمر. فيسمى التشبيه المضمر في 
النفس «استعارة بالكناية». : 
كذلك: لانه لم يصرّح بهء بل إنما دل 
عليه بذكر خواصه ولوازمه. 
- التكوين 
هذه تسمية ابن فارس لما يسميه 
البلاغيون (التسخير). 
قال: وهذا لا يجوز إلا أن يكرن من 
الله جلى ثناؤه كما في قوله تعالى: 
طإ كونوا قردة خاسئين ©. 
6 كيف 
من أدوات الاستفهام: ويسأل بها عن 
الحال» تقول: «كيف أنت؟ه. 


وسميت 


معتاها: على 0 حال تثْره وتعجيب 
أيضاً. 


تكفرون بالله وكنتم أمواناً 0 
وقد يكون «كيف» بمعنى النفي » قال؛ 
كيف يرججون سقاطي بعدسا 
لاح في الرأس مشيبٌ وصّلَمْ 
ومنه قوله جل ثنؤء: ظ« كيف يكون 
للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله 4 
وظ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد 
إيماتهم 4. 
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باب اللام 


ليك لام الجس 
سبقت في دأله في باب الهمزة. 
لام الحقيقة 
سبقت في «أل» في باب الهمزة. 
6 لام العهد الجنسي 
سبقت في «أل» في باب الهمزة. 
*ه/ا العلاؤم 
من أقسام البلاغة عند الرباني. 


و (التلاؤم) نفيض (التنافر). . والتلاؤم 
تعديل الحروف في التأليف. 


والتأليف على ثلاثة أوجه: 

متنافر. ومتلائم في الطبقة الوسطى + 
ومتلائم في الطيقة العليا. 

والمتلائم في الطبقة العليا القران 
كله. وذلك بْيّن لمن تأمله. والفائدة في 


الشلازم حسن الكلام في السمعء 
وسهولته في اللفظ. وتقبل المعنى له في 
النفس . لما يرد عليها من حسن الصورة. 
وطريق الدلالة. 

ومثل ذلك مثل قراءة الكتناب في 
أحسن ما يكون من الحرف والخطء 
فذلك متفاوت في الصورةء وإن كانت 
المعاني واحدة. 


4 الإلجاء 
وهو أن تكون صحة الكلام المدخول 
ظاهره موقرفة على الإنيان فيه بما يبادر 
الخصم إلى رده بشيء يلجصه إلى 
الاعتراف بصحته, أو ملخص تعريفه أن 
يقال: لكلل كلام يرد فيه على المعترض 
عليه جواب مدخول إذا دخطه الخصم به 
التجأ إلى تصحيح الجواب. كقوله 
تعالى: ف لان الذي يلحدون إليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مين 4: فإن 


للخصم أن يقول: إنما أردنا القصص 
والأخباره ونحن نعلم أن الأعجمي إذا 
القى الكلام إلى العربي لا يخرجه عن 
كونه تعلّم معانيه من الأعجمي . فظاهر 
الكلام لا يصلح أن يكوت ردأ على 
المشركين: فيقال لهم: هب أن 
الأعجمي علمه المعاني فهذه العبارة 
الهائلة التي قطعت أطماعكم عن الإتيان 
بمثلها مَنْ علمها له؟ فإز 
أتى بها من قبل نفسه كما زعمتمء فقد 
أقررتم أن رجلاً واحداً منكم أتى بهذا 
المقدار من الكلام الذي عر مائة سورة 
وأربع عشرة سورة؛ وقد عجزتم 
من تلدعونه من دون الله 
قلعم: إن 
الأعجمي علّمه المعاني | والالفاظ. فهذا 
أشد عليكم, لأنه إقرار بأن رجلا أعجمياً 
قدر على ما بِيّن من الآيات المتضمنة 
الأخبار والقصصء وقد عجزتم عن ثلاث 
آبات منهن. يلجتهم ذلك إلى القرار بأنه 


من عند الث433, 


كان هو الذي 


6 الالتجاء والمعاظلة 


وهو أن تُستعمل اللفظة في غير أت 
موضعها من المعنى . 


707 يديع القرآن‎ )١( 


الملاحظة 

النظر والملاحظة من ضروب الأخذل, 
وهما أن يتساوى المعنيان دون اللفظ. مع 
خفاء الأخذ. وقد مثلوا لذلك بقول 
مهلهل: 
أنبضوا مَعْجل20 القبِيّ والرف 

نا كما توعِدُ الفحولٌ الفحولا 

وقال إن زهيراً لاحظه ونظر إليه في 
قوله: 


يطعنهم ما ارتما حتى إذا العنوا 
ضَارَبَ حتى إذا ما اربوا اعتنقا 
وأبو ذؤيب بقوله: 
ضَروبٌ لهامات الرّجال بسيفه 
إذا حن تم بينهم وشريحُح 


/اهما ‏ اللاحق 
من الجناس غير التام. وذلك إذا تباعد 
الحرفان المتبانا ان في اللفظين 
المتجانسين في المخرج. ويكون هذان 
الحرفان المتباينان إمّا: 


ا 97 نحو قوله تعالى : 


)١(‏ المعجس - على زنة مجلس مقبض القرس 
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9 ذلك بما كم تفرحون في الأرض | 


بغير الحق ويما كنم تتمرّحون 4! 
ف «تفرحون» و «تمرحون» بينهما جناس 
الإلحاق . لاتحاد نوع حروفهما إلا الميم 
والغاء» وهما غير متقاربين. 

قلتٌ: في هذا الذي مثّل به البلاغيون 
نظرء إذ الفاء والميم شفويئان معأء إل أن 
الغاء من طرف الآسنان العليا مع باطن 
الشفة السَفلى, والميم من باطن 
الشفتين: ولا يخرجهما ذلك عن كونهما 
شفويتين . 

والاؤلى أن يثّل لهذا بنحو قرئه 
تعالى : « وإنه على ذلك لشّهيدء وانه 
لحبٌ الخير لشديد » لأن الدال والهاء 
متباعدتان مخرجاً. : 

*- أو في آأخخر المتجانسين» نحو قوله 
تعالى: ط وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به . ف «الأمره و دالأمن» 
متفقان إلا في الراء والنون؛ وهما 
متباعدتان مخرجاً. 

ومثله قرل البحتري: 
هل لما فات من تلان ثلافٍ 

أمْ لماك من الصبابة شَافٍ؟ 

وانظر (المضارع) وقد تقدّم في باب 

الضاد. 


8 الاستلحاق 

هو أن يعجب الشاعر ببيت من شعر 
غيرهء فيصرفه إلى نفسه على جهة 
المثل 


وانظر (الاجتلاب) في باب الجيم. 
وانظر (الاصطراف) في باب الصاد. 


64 . الجن 

وهر كلام يعرفه المخاطب يفحواف 
وإن كان على غير وجهه. قال الله تعالى : 
١ه‏ ولتعرفتهم في لحن القول ٠4‏ وإلى 
هذا ذهب الحذاق في تفسير فول 
الشاعر: 
منطقٌ صائبٌ وتلحى اليا 

نأ وخيرٌ الحديث ما كان لَيْنا 

ويسميه الناس (المحاجاة) لدلالة 
الحجا عليه؛ وذلك نحو قوك الشاعر 
يحذر قومه: 
خلُوا على | 

والبازلٌ الأضْهْبٌ المعقول فاصطنقوا 
إنّ الذئاب قد اخضرّت برائئها 

والناس كلهم بكر إذا شبعوا 

أراد بالناقة الحمراء الدهناء؛ وبالجمل 
الأصهب الصّمانء وبالذئاب الأعداء, 
يقول: قد اخضرت أقدامهم من المشي 
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في الكلاً والخصب» والناس كلهم إذا 
شبعوا طلبوا الغزو فصاروا عدوا لكم كما 
أن بكر بن وائل عدو لكم. . ومثل ذلك 

ومثل ذلك قول مهلهل لما غدرء 
عبداه؛ وقد كبرت سنهء وشق عليهما ما 
يكلفهما من الغارات وطلب الثارات» 
فأرادا فتله. فقال: أوصيكما أن ترويا 
عني بيت شعرء قال: 


رما هو؟ قال: 


من تلع التن اذ للها 
رسيا و لشي 
فلما زعما أنه مات. قيل لهما: هل 
أوصى بشي +؟ فالا: نعمء وأنشدوا البيت 
المتقدمء فقالت 'ابنته: عليكم بالعبدين 
فإنما 


لا بيرح العبدان حتى يقتلا 


أنهما قتلاف, 
ورويث هذه الحكاية لمرقش. 

وسبيل (المحاجة) أن تكون 
كالتعريض والكناية. وكلّ لغز داخل في 
الأحاجي . 


فاستقروا العيدين فا 


و (اللحنْ) عند صاحب «البرهان» هو 
(التعريض) من غير تصريحء أو الكناية 


تستعمله في أوقات ومواطن» فمن ذلك 
ما استعملوه للتعظيم» أو للتخفيف؛ أو 
ع أر للبُقياء أو للإنصاف» أو 
للاحتراسن293... 


و(اللحن) عند ابن رشيق قسم من 
أقسام (الإشارة). وقد سبقت في باب 
الشين. 

وانظر (التعريض) في باب العين,. 


لازم فائدة 
الخبر 

هو إفادة المخاطب أن المخبر عالم 
بالحكم الذي تضمنه الخبره نحو: «أنت 
زرت أخخاك أمس». 

وذلك لأآن كل خبر يفيد الحكم يفيد 
أن المخبر عالم بذلك الحكم وليس كل 
خبر يفيد أن المتكلم عالم بالحكم يفيد 
نفس الحكم. لجواز أن يكون الحكم 
معلوما قبل الإخبار. ومن هذا يتبين أن 
إفادة الخبر تستلزم كون المخبر عالماً 


(1) انبرهان في وجوه البيان: 64 


بالحكم, أو بعبارة أخرى: كون المخبر 
عالماً بالحكم لازم لإفادة الخبر الحكم. 
وقد قدمنا أن الحكم يسمى (فائدة 
الخبر) إذث كون المخبر عائماً بالحكم 
لازم لفائدة الخير. 
وانظر (فائدة الخبر) في باب الفاء. 


١‏ لزوم ما لا يلزم 


من محاسن الكلام عند ابن المعتز. 
مع أنه وصفه بأنه من إعنات الشاعر نقسه 
في القوافي , وتكلفه من ذلك ما ليس له! 
ومثل له بقول رافع بن هُرْيم اليربوعي : 
نالآ تحابوي ,نميكع بعر 
مُفارنتي أو تفبسوا 
إذا صار لوني كل لون و 


شراريا 


وظلمة ليلي مثلُ ه 
بني عاصم من ذا الذي ترسلوتة 
مع الخيل يجري مثلما كنت جاريا 


ويمسي ورائي من غُرَامٍ جماعة 
شياطين أصليها بشهيان ناريا 


وقال آخر: 


0-0 


يقولون في البستان للعين لذة 
وفي الخمر والماء الذي غير آسن 
المحاسن كلها 
فقي وجه من تهري جميعٌ المحاسن 
وقال آخر. وأظته قديماً: 


عصاني قومي» والرشاد الذي به 
أمرتء دعن بعص ' ا يندم 
قصبر! بني بكر على المور ١‏ 
0 لل 
وهذا النوع سمّاء قوم (الاتمزيمي 
ومنهم من سماء (الإعنات). ومنهم من 
سماه (التضييق). 
ومعناه في الاصطلاح أن يلتزم الناثر 
في نثره أو الناظم في: نظمه قبل حرف 
الرويّ أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس 
بلازم في السجع. مثل التزام حرف أو 
حركة يحصل السجع بدونه. 
فمن التزام الحركة والحرف: 
أصالة الرأي صانتني عن الخطل 
ثتني لدى العظل 
ام الحركة قول امرىء 


قفا نك من _ذكرى حبيب ومنول 


بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل 
(1) أنظر كتاب (البديعع *م1 


فتوضح فالبفْراةٍ لم يع رسُها 
لما نسجتها من جندوب وشمالر 
فإنه التزم الفتح قبل الرّوي في 
البيتينء وهو ليس بلازم في السجع 
وقولهم: «قبل حرف الروي أو ما في 
معناء: إشارة إلى أنه يجري في النظم 
والنثر. نحو قوله تعالى : ط فأما اليتيم فلا 
تقهر. وأما السائل فلا تنهر #. فالراء 
بمنزلة حرف الروي, ومجيء الهاء قبلها 
في الفاصلتين لزوم ما لا يلزم» وقوله 
الشاعر: 
افع عدر إن تراخحت ميتي 
أبادي لم 5 وأن هي جَلَتَ 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه 
ولا مُظهر الشكوى إذا النعل زَلْتِ 
رأى خَلتي من حيتُ يخفي مكالها._ 
فكانت قذى عينيه حتى تجلت 


فقد التزم أكثر من حرفء. وهذا 
بالنسية إلى قدرة الشاعر مع عدم 
التكئف» وقد جاء في الكتاب العزيز في 
مواضع تجل عن الوصف» كقرله تعالى : 
( فلا أقسم بلحس الجوارٍ الكتس >. 
وكقوله تعالى: «ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون. وإِنّ لك لأجرأ غير ممتون © 
ومثله قوله تعالى ؛ « والليل وما وسقء 
والقمر إذا الس 4. وأما الشعراء فأبو 
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العلاء كان أكثرهم في هذا النوع التزامء 
حتى أنه صنع كتاباً وسماء (اللزوميات) 
جاء فيه بأشياء بديعة: إلا أن فيه كثيراً من 
آرائه المعروفة مثل قو 
ضحكنا وكان الضحك هنا سفاهة 
وحن لسكان البسيطة أن ييكوا 
معكما حرف الرمك كاز 
زجاج ولكن لا يُعاد لنا سَبِكُ 
ومنه قوله : 
لا تطلبنٌ بآلة لك رفعةٌ 1 
قلمٌ البليغ بغر خط مِغْرّل 
سكن السّما كان السماء كلاهما 
هذا له يمح وهذا أَمَرّلُ 
قال ابن سنان الخفاجي : فاما القوافي 
في الشعر فإنها تجري مجرى السجعء 
وإن المختار منها ما كان متمكناً يدل 
الكلام عليهء وإذا أنشد صدر البيث 
فت قافيته. قال ابن نبائة في وصف 


حُنها إذا اد للقرم من طرب 
صدورُها عُلمت منها قرافيها 
وقد صنف العلماء في باب القوافي 
كتبا بينوا فيها ما تجب إعادته من الحروف 
والحركات. وما لا تجب إعادتى 
ووضعوأ لتلك الحروق والحركات أسماء 


لا حاجة بنا إلى ذكر شيء من ذلكء لأنه 
هناك مستوف مستقصّى ‏ وئيس هما نحن 
بسبيله 
وقد التزم بعض الشعراء 
إعادة ما لا يلزمه طلباً لكز 
والإغراق في التماثل» ٠»‏ كقول الحطيثة: ‏ 
آلا من لقلب عارم النظرات 
يفطم طول الليل بالزفرات 
إذا ما الثريا آخر الليل أعنقث 
كواكبها كالجز © منحدرات 
فالتزم الراء في جميعها قبل حروف 
الرويٌ؛ وهي غير لازمة. وكقون حسّان: 


في القرافي 


ونْبْ طوال, مشُرفات الحوارك9© 


فالتزم الراء التي يسميها أصحاب 
القوافي (الدخيل) بين ألف التاأسيس 


وحرف الروي . 
قال الخفاجي : وكان شيخنا0» يذهب 
إلى أن قصيدة كثير التي أولها: 


)١(‏ عارم النظرات + مشتدهأء وأعنقت: مالنت 
للغروب» وشجز ع: خرز فيه سوقد ويياض . 
(7) الكميث: ما لوه بين السواد واتحمرف 

وسطهء والقب: الخيل الضومر. والحوارلك 
جارك وهو أعلى الكاهل 
(5) يعتي به أبا العلاء المعري 


خليلي هذا رَبْعٌ عرّةَ فاعقلا 
كَلْوصيكما ثم آبكيا حيث حلت 
قد لزم اللام في جميعها. فلما سألناء 
عن البيت الذي يروى فيهاء وهو: 
أصاب الي من كان يهو لك الرقي 
وبي اللواتي كُلن عر جنْتٍ 


قال: هذا البيت 


ت ليس من القصيدة! . 
وأما أبوعبادة البحتري فإنه التزم الدال 
في قصيدته ال التي مدح فبها 


المهتدي بالله . وفيها يقول: 

انفك لأفوامر ملكت يُعِيدَهمْ 
وكانك بت أيائهم واْوَادتِ 

مضوا لم يروا تنشو عدلك منظراً 
ولم يلبسوا تعماك حين استجدّت 

ولم يعُلموا أن المكارم ديت 
جناعاً ولا أن المظالم رُدْتنا» 


وكان علي بن العباس الرومي يلتزم 
هذا كثيرًء وهو موجود في شعره. ونظم 
أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان 
شعره المعروف بلزوم ما لا يلزم على هذه 
الطريقة. وكذلك أكثر كلامه المنثور 
سلك فيه هذا المنهج. 


جذع.وهو من البهائم اشاب 
الحدث» يشب بها المكارم في القوة. 


وليس يغتفر لمشاعر إذا نظم على هذا 
الف لأجل ما ألزم نفسه ما لا يلزمه شيء 
من عيوب القوافي » لأنه إنما فعل ذلك 
طوعاً واختياراً من غير إِلجاءٍ ولا إكراه. 
ونحن نريد الكلام الحسن على أسهل 
الطرق. وأقرب الشبل. وليس بتا حاجة 
إلى المتكلف المظرحء وإن ادّعى عليتا 
قائله أن مشقة تالته. وثعبا مر به في 
ريل 
وانظر (الجنْب) وقد سبق في باب اجيم 
حك الالسزام 
تسمية بعض العلماء للفن الذي سبق 
(لزوم ما لا يلزم) . 
9 الالتسزام 
من أقسام الدلاثة اللة 
وانظر (الدلالة) وقد سبقت في باب 
الدال. 


4 التلظف 


وهو فنُ استخرجه أبو هلال 
العسكري . قال: عو ان تلطب للننى 
الحسّن حتى تهجّنهه والمعنى الهجين 
حتى تحلنه. . 

فمن ذلك أن يحيى بن خالد البرمكي 
قال لعبد الملك بن صالح: أنت حقود1 
(1) إنظر (مر الفصاحة) لابن سان اللتفاجي 

اصن 719 0 


إن كان الحقد عندك بقاءً الخير 
والشر فإنهما عندي لبافيان! فقال يحيى : 
مارأيت أحداً احتجٌ للحقد حتى حسّنه 


00 
ورأى الحسَنُ على رجل طيلسان 
صوفء. ققال له: أيعجيك طيلسسانك 

هذا؟ قال: 


نعم! إنه رجل كان على شاة 
| قبلك! فهججنه من وجه قريب. 

وروي عن أبي العيناء أنه قال! لما 
دخلت على المتركل دعوت له وكلمته 
فاستحسن كلامي, وقال لي : يا محمدء 
بلخني أن فبك شرَاً! قلت: يا أمير 
المؤمنينء إن يكن الشر ذكرٌ المحسن 
يإحسائه» والمسي* بإساع فقد زكّى 
الله عزوجل وما فقال في التركية: 


اتعم العيد إثه ابو وناك في الدم: 
«همَاز مقاء بنميمء ماع للخير معت 
أثيمء عتلّ بعد ذلك زنيم» فذمه الله تعالى 


قذفهء وقد قال الشاعر: 
إذ أنا بالمعروف لم أنْن دائماً 
ولم أشتم الجبْسٌ اللثيم المذمّما 
ففِيمٌ عرفت الخير والشر باسمه 
وش لي الله الماع والفما 


وكان عبد الله بن أمية وَسّمْ دوايه 
عُدُقو فلما جاز بها الحجّاج جعل إلى 
جانيه وللقرار»! . 


اعد 


وقيل لعُبادة: إن السودان أسْحَنء 
فقال: نعم للعيون!. 

وفال وجل لرسل عن برد ونش :نآ 
اسمك؟ فقال: سعدء قال: على 
الأعداء . 


قال: وسمعت والدي رحمه الله يقول: 
لعن الل الصبر» فإن مضرته عاجلة» ومنفعته 
آجلة» يتعجل ألم القلب بأمثال المنفعة 
في العاقبة: ولعلها تفوتك لعارض 
يعرض» فكنت قد تعجلت الغم من غير 


أن بصل إليك نفع!. وما سمعت هذا 
المعنى من غيره. فنظمته بعد ذلكء 
فقلت: 


الصبر عمّن تحبّه صَبِرٌ 

ونفع من لام م في الهرى ضررٌ 
من كان دون العرام ا 

فللْتُ دون السرام أصطبرٌ 
نشسة المبير عجر عاعة 

وربما حال دونها الغْيَرٌ 
فقم بنا سان 2 


إذ لما 0 م 
9 يمان أو يَلَرُ 


أَعائْهُنَ ال 


إن عَذَّلَ الثام فيك أو عَذَرُوا 


ومن المنظوم قول الحطيئة في قوم 


كانوا يلقبون أتف الناقة فيأنفونء فقال 
فيهم 2 
قوم هم الأنفٌ والأذناب غيرهم 
ومن يُسرَي بأنف الناقة الذَّنْا 
فكانوا بعد ذلك يتبجحون بهذا 
البيت. ومدح ابن الرومي البخل وعذر 


لبخ من ذي حجن 
يُكرمٌ ما يُكرْمُ من أجل 


وعذر أبو العتاهية البخيل في ملعه 


نه ققال: 
10 3 8 
مجزي البخيل علي صالجة 

عني بخفته على ظهري 


أعلى فأكرم عن تند بدي 


فَعْلتْ ونرُه قد قذري 


ورْزقت من جِئواه عارفةٌ 


لضا بشكره صدري 
وظفرت منه يخير كرس 

من بُخْله من حيث لا يدري 
ما قاتتي خير امرىه 3 


عني يناه مشونة لكك 


وقال ابن الرومي يعذر إنساناً في 


المتع : 
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أَجْمَمْتَ حسّرى أياديك التي ثقلت 

على الكواهل حتى آدها ذاكا 
وما مللتٌ العطايا فاسترحت إلى 

اإغبايهمء بل هم ملُوا عطاياكا 
وما نهتهُم عن المرتي 0-5 

لكنه أسبق الرّاعين مَرْعاكا 
كعبر اناس ما دَيْرنَهُ فإذا 


وكان شم الورد يضرّه. فكان يذمه 
ويمدح الترجس. واحتال في تشبيهه 
حتى هبحن فيه أمرء؛ وطمس حسنه؛ وهو 


عند الرياث وباقي الروثْ في وسطة 
ومثل قول يزيد المهلبي : 
آلا بلع علي الأميرٌ محقداً 
مقالاً له فضل عل القول بار 
كنا حاجة إن أمكنتك فضيتها 
وإن هي لم تُمكن فعذرك واسم 
وقال ابن الرومي أيضاً: 
وإني لذو حَلفٍ كلاب 
إذا ما اطررْتٌ وفي الآمر ضيقٌ 


| أمرأ». وقد تستخدم في 


يدافعٌ بالل ما لا يِطَيق20 


ا نمل 
وأصل استعمالها في الترجي. وهو 


التمني على 

وقد تستخدم في التمني على غير 
الأصلء فترضع موضع ليتء تحر قال 
الشاعر: 


أِرْبٍ_التنلا ا هل عن عكر عاجه 
لعلي إلى من قد شو اطيرٌ 
وذلك لإسراز المتمئى في صورة 
إلممكن القريب الحصولء لكمال العناية 
به والتشوق إليه. 
التّفْر 
وهو أن يكون للكلام ظاهر عجب لا 


يمكن: وباطن ممكن غير عجبء كقول 
ذي الرّمة يصف عين الإنسان: 


وأصغر من فَعْبٍ الولبد ترى به 
بِيوتاً مناه وأوديةٌ قفرا 
فالباء في «به» للإلصاق كما تقول: 

لمسته بيدي. أي ألصقتها بهء وجعلتها 


ا(؟) 'نظر (الصتاعتين) 4175 
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آلة اللمس. والسامع يتوهمها بمعزٍ 

«في؛. وذلك ممتنع لا يكونء والأول 
ومثله قول أبي المقدام 

ولام رفع عدار كلنا 

١‏ بعد ذاك صار غنزالا 


فقوله: (صار) إنما هي بمعنى عطف 
وما اشبهه من قول الله عزْ وحل: ظ فخذ 
أربعة من الطيِر فصُرْمُن إليك 4 ومستقبله 
يُصُورٌ وقد فيل يَصير وهي لغة قليلة 
ولبس (صار) التي هي من أخبوات كانء 
مستقبلها يصير فقط ومعناها استقر بعد 
تحوّل... _ 
. واشتقاق اللغز من: ألْعَرٍ 
ولْعزُ إذا حفر لتقسه مستقيمأ 
بمنة ويسرة؛ يورّي بذلك وَبُعمٌي على 
طاليه23, , 

واللغز بعدّه ابن رشيق من أقسام 
(الإشارة) وفد سبقت في حرف الشين. 

وقال الخفاجي: إن قيل: فما تقولون 
في الكلام الذي وضع تُعْرَاء وقصد ذلك 
قيل: إن الموضوع على وجه الإلغاز 
قد قصد قائله إغماض المعنى وإخفاءه, 
وجعل ذلك ف من الفتون التي يستخرج 
بها أفهام الناس. وتمتحن أذهانهم: فلما 


را انظ (العمدفع 510/1 


كان وضعه على خلاف وضع الكلام في 
الأصل كان القول فيه مخالفاً لقولنا في 
فصيح الكلامء حتى صار يحسن فيه مأ 
كان ظاهره يدل على التناقضء أو ما 
جرى مجرى ذلك» كما قال بعضهم في 


الشمع: 
تحيا إذا ما ركُوسها قُطِعتْ 
هن في الليل أنْجُم رُمْرٌ 


وقد كان شيخنا أبو العلاء يستحسن 
هذا الفنّء ويستعمله في شعره كثيراء 
ومنه قوله: 


سرابيًاً كان إكانفة 
جَوَارٍ ولكن ما لهِنْ 
تمججى حرام الهجير وحولة 
20 
فالغز بقوله: «جواره عن الجواري من 
الناس» وهو يريد؛ كأنهن يجرين في 
السرابء وبقوله: «لهوده عن نهود 
الجواري: وهو يريد بنهود نهوض. أي 
كأنهن يجرين في السراب وما لهن على 
الحقيقة نهرضص. وأراد بقوله: «تمجس 
حرياء» أي صار لاستقباله الشمس 
كالمجوس التي تعبدها وتسجد لها 
وجعل الرواهب التعام لسوادهاء ويهود 
(1) الحرياء: حويية تتلون للشمس ألواناً مختلفة,. 
والخيط من النعام : الجماعة 


ين 75 
ل 


رواهبٌ 


برجع277: وهو يلغز بذلك عن اليهود لما 
ذكر المجوس والرواهب. وكذلك قوله: 


ى العم للفتى 
مكارم لا نَكْرّى وإن كذب الخال 


إذا صدق الجدٌّ 


لانه يريد بالجدٌ الحظء وبال 
الجماعة من الناسء وبائخال المخيّلة 
وقد الغز بذلك عن العم والجدٌّ والخال 


الفصاحة ؛ بشيءء وإنما هر مذهب مفرد 
وطريقة أخرى 7 . 

قال صاحب البرهان: وأما (اللغز) فإنه 
من أله البرسوع ولغز إذا حفر 


لنفسه مستقيرا ثم أخذ يمه ويسرة نيدي ]| 


بذلك على طالبه. وهو قول استعمل فيه 
اللفظ المتشابه طلباً للمعاياة والمحاجاة. 
والفائدة في ذلك في العلوم الدن 
رياضة الفكر في تصحيح المعاني» 
وإخراجها من | والفساد إلى 

معنى الصواب والحن. وقدح الفطنة في 
ذلك. واستنجاد الرأي في استخراجه. 
وذلك مثل قول الشاعر: 


رُبَ ثور رائْتُ في جخر تل 
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ونهارٍ في ليك ظلماء) 


(1) مضارع هأد بمعنى جع . 
(8) أنظر إسر القصاحةع 55 


والثور ها عنا: القطعة من الأقط» 
ار: فرح الحُبارى© فإذا استخرج 
هذا صح المعنى , وإذا حمل على ظاهره 
كان محالاً . 
وكذلك قول الشاعر: 
فأصبحت والليسل لي ملبس 
وأصبحت الأرض 6 طنى 


فاصبحت: أشعلت المصباحء ولو 


حمل على الصبح لتنابى القول وقد 

وقال العلوي: (الإلغاز) هو ميلك 
بالشيء عن وجهه واشتفاقه من قولهم: 
طريق لغز إذا كان يلتري. ويشكل على 
سالكه. ويقال له (المَعْمى) أيضاً. 
ويفارق ما ذكرناه من المغالطة المعنوية 
فإنها مبنيّة على اشتراك اللفظ بين معنبين 
كما أسلفنا تقريرءء يخلاف اللغز فإنه 


إنما يوجد من جهة الحذس والحَزْرء لا 
من جهة دلالة اللفظ بحقيقشه. ولا 
زه. ومثاله قول بعض الشعراء في 


(7) الحيارى: طائر طويل العنقىء رمادي اللون. في 
متقاره يعض طول. قال الدميري : وأهل مصر 
يسمون الحباري (الحبرج) وفرخ الحبارى 
ولده 

5) انظر (البرهانع م5 


فل 


على الضرس, لا من جهة حقيقة اللفظء 
ولا من جهة مجازه. وإنما هو شيء يُعْرفُ 


ند الذّكاء وجودة الفطنةء ومن أجل هذا 
تختاف القرائح في السرْعة والإبطاء في 
فهمه. ومن الأمثلة ما قال بعض الشعراء 
في أيام الأسبوع ولباليه: 
١‏ بحُن من الونى 


سبع رواجلٌ ما 
شيم ساق السب 
متواصلات لا الدئوب يملّها 
باق تعاتبهسا على الدهير 
فما ذكره لا يفهم من طريق | 
ولا من جهة المجازء ولا من جهة 
المفهوم: وإنما يفهم بطريق الحدس 
والحَزّر. ومن ذلك ما قاله أبوالطيب 
المتنبي يصف السّفن» في قصيدته التي 
يمدح بها سيف الدولة. عند ذكره لصورة 
القُرات التي مطلعها: «الرأي قبل شجاعة 
الشجعان» قال فيها: 
شاه عاريةٌ بغر قوائم 
عْقم البطون حوالك الأثوانٍ 
تأني بما سبد 
3 تحت الحسان مرايض الغزلان 


وهذا من جيّد ما يذكر في الإلغاز 


سؤالك 
0 خب 0 امم اليم اثدس 
أقيم بسُوق الصَّرّف حكما كانه 
من اليج قاض بالخلوق مُطلر 
ومن لطيف الإلغاز ورشيقه ما قاله 
الشعراء في الخلخال: 
ومضروب بلا جرم 
مليح اللون معشوقٍ 
لد نه اليس عبن 
مليح القَدُ ممشوق 
فين هما لمر ايف 
على الأمشاط في السوق 
فهذا ما أردنا ذكره من أمثئلة الإلغاز 
في المنظوم. فأما أمثلته من المثور فهي 
كثيرة» وقد ورد في الحريريات كالذي 
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ضمّنه المقامة الثامنة في الإبرة والمرّوّد 
وغير ذلك فيها. ١‏ 
فأما القران الككريم فليمر ليس فيسه 

شيء من ذلك ا 
بالحدس والنظرء والقرآن خال عن 
ذلك. لأن معرفة معانيه مقررة على م 
يكدون صريحاً لا يحتمل سواه من 
المعانيء أو 3 يحتمل غيره: أو 
مجملا ينتقر إلى بيان: قاما ما يعلم 
بالحزر والحنس فلا وجه له في القرآن 
وأما السنة فقد روي أن الرسول :38 كان 
سائرا بأصحابه يريد بذرأ فلقيه بعض 
العرب فقال لهم: ممِنٌ القوم؟ ققال 
الرسول ييه : «نحن من ماء» فاخذ الرجل 
يفكر ويقول: من ماء. من ماء., لينظر أي 
العرب له ماءء وهذا ليس يعد من 
الإلغاز, وإنما يعد من المغالطة المعنوية» 
لأن قوله: «ماءه يحتمل أن يكون بعض 
بطون العرب يقال له «ماء» كما يقال هو 
اماء السماء؛ ويحتمل أن يكون مراده 
أنهم مخلوقرن من الماء أي | فهذا 
كما ذكرناه صالحٌ للأصرين على جهة 
الاشتراكء ودلالة الإلغاز إنما هي من 
جهة الحذس لا من جهة اللفظ كما أشرنا 
إلى ذلك. فإذن القرآن والسنة جميعاً 
منزهان عما ذكرناه من الإلغاز. ويحكى 
عن امرىء القيس أنه تزوج إمرأة فاراد 


امتحانها بشيء من هذه الإلغازات, ققال 
لها قبل أن يتزوجها: ما اثنان. وما ثلائق 
وما ثمانية» فقالت: أما الإثنان قنديا 
المرأة, وأما الثلاثة فأخخلاق الناقةء وأما 
الثمائية فأطباء الكلبة . وهو كثير في كلام 
العرب في منظومها ومتثورها كما أشرنا 
إليهه0؟, . 


ة اللْدوي 


أحد قسمي (المجاز) وانظره في باب 
الجيم . 


8 الالتفات 
هو أول محاسن الكلام عند ابن 
المعتزه وعرفه بأنه انصرافٌ المتكلم عن 
المخاطية إلى الإخيارء وعن الإخبار إلى 
المخاطبة؛ وما أشبه ذلك. 


ومن الالتفات الانصراف عن معنى 
يكون فيه إلى محنى آخر. 


جميعاً 6 وقال جرير: 
متى كان الخيامٌ بني 07 


(1) انظر (الطراز) م/ هلا 


ذه 


ودعا الرَيْبْر فما تحرّكت الحا 
لو نهم أل الخزير لطلؤوا» 
وقال الطائي : 


وأنجدتمْ من بعد إنهام. داركمم 
فيا دمع أنجذني على ساكني جد 
وقال جرير: 
طرب الحمام بذي الأرالك فشاقني 
لا زلتَ في غلْل9 وأئِكِ ناضر 
و (الالتفات) عند قدامة من انواع 
نعوت المعائي: وهو عنده أن يكون 
الشاعر آخذاً في معني فكأنه 
شك فيه أو ظنٌ بأن رااً يرد عليه قولهءٍ 


إما 


أو سائلل يسأل عن سببهء فيعود راجعاً 
على ما قدّمه. فإِمًا أن يؤكدهء أو يذكر 


(1) ذو طلوح: واد فيه شجر كثيو من الطلحء 
والطلح شجر عظام من شجر العفساق. 
والعارضان: صفحتا الخدين: والبشام: شجر 
طيب يسنا به. 

(1) احتبى: جمع بين ظهره وساقيه 
والاسم الحبرة يفتح الحاء وضمهاء 
طعام شبه عصيذة 

م) الغلق: المكان انخصب اكذي يجود بالفلة. 

انظر (البميع) ٠١8‏ 


والخزيرة 


) سبيه. أو يحل الشّك فيه. مثال ذلك قول 
الملل أحد بني يهم من هذيل! 


فقوله: «والمسالم بادن» رجوع على 
المعنى الذي قدّمه حين بين أن علاقة 
صُلاه الحرب من غيرهم ار المسانم 
بادنا والمحارب ضامرا. وقول 

الزملح يبن ميادة: 
قلا صَرمُه يدي وني .أليأس راح 
ولا وضْلْهُ يَصِمُو لنا فتكارثة 


فكأنه بقوله: «وفي اليأس راحة» 
التقت إلى المعنى لتقديره أن معارضاً 
يقول له: وما تصنع بصرّمه؟ فقال: لآن 
7 اليأس راحة. ومن هذا الجنس قول 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جمفر: 
وأْجْمل إذا ما كنت لا بد مائعاً 

وقد يسن الشية لفتى وهو مل 


ومنه قول امرىء القيس! 
يا عل تلك وقد يحدّثُ ذو ال 


ود القديم مَسَمْة التُخْل 
فكأنه لما قال: 


: «أتاك» وكان المعنى 
مُْرَآً غير مُظْهْر توهم أن المخاطب 
يقول له: كيفف يبلغني؟ فقال: وقد 
يحدّث ذوالود القذيم مسمّة الد 


ل 


وقول طرفة: 
وتصدٌ عنك مخيلة الرجل ) 
هوف مُوفِخَةٌ عن العظم 
بشسام سيف أو لساك واد 
عكُلِمْ الأميلُ كازغب الكلم 
فكأنه لما يلغ يعد وحسامك» إلى 
السانك» قر أن مُعترضاً يعترضه فيقول: 
كيف يكون مجرى السيف وا 
واحداً. فقال: والكلم الأصيل كاشد 
الجراح وأكثرها اتساعاً. ومنه قول جُدَيْر 
ابن ريُعان : 
معازيلٌ في الهيجاء ليسُوا بذادةٍ 
مَجَازِيعٌ عند الْأس والححرٌ يَضبر 
ففي قوله: «والحر يصبر» التفات إلى 
أول كلامه3». , 
وأول ما ورد الالتفات على سان 
الأصمعي - حكى عن إمسحاق بن إبراهيم 
الموصلي أنه قال: قال لي الأصمعيّ: 
أتعرف التفات جرير؟ قلتٌ: وما هوع 


البُضَامُ 


م قال: أما تراه مقبلاً على شعره إِذْ 


)١(‏ أنظر تقد الشعر) 7م 


ا 1 
إلتفت إلى البشام قدعا له؟ 


والالتفات عند أبي هلال العسكري 
على ضربين: 
فواحد أن يفرغ المتكلم من المعنى» 
فإذا ظننت أنه يريد أن يجاوزهء يلنفت 
إليه فيذكره بغير ما تقدم 
أبوأحمدء قال: أخبرئي محمد بن 
يحيى الصولي. قال: قال الأصمعي : 
أتعرف التفانات جرير؟ قلت: لاء فما 
هي؟ قال: 
اكبى د اوها م 
بود بشامة سُفِيَّ الام 
آلا تراه مقبلاً على شعره» ثم التفث 
إلى البشام فدعا له؟ 
وقوله: 
طرب الحمامٌ بذي الآراك فشا 
لا زلت في غلل وأيك ناضر 


فالتفت إلى الحمام فدعا له. ومنه قول 


بف أخبرنا 


لقسد قلت بتي بكر بسريهم 
حتى بكيثٌ وما ييكي لهم أحدُ 


فقرله: دوما يبكي لهم أحده التفات. 
والضرب الآخر أن يكون الشاعر اخذاً 
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في معنى وكأنه يعترضه شك أو ظن أن 
ردأ برد قرل» أو سائلاً يسأل عن سبيه» 
فيعود راجعاً إلى عا قدّمهء قإما أن يؤكده 
أو يذكر سيبه أو يزيل الشك عنه. . . ثم 
ينقل كلام قدامة وأمثلته0). 

إن (الالتفات) هو 
قوم وسمّاء آخرون 
(الاستدراك). . . قال: ومنزئة الالتفات 
في رسط الببت كمنزلة (الاستطراد» في 
أخسر البيث. وإن كان ضده في 
التحصيل لأن الالتغات يأتي به عفواً 
وانتهازاء ولم يكن لك في خلدء فتقطع 
اله كلامك ثم تصله بعد إن شلت. 
والاستطراد تقصده في نفسك وأنت تحيد 
عنه في لفظك, حتى تصل .به كلامك 
عند انقطاع آخره. أو تلقيه إلقاء: وتعود 


إلى ما كنت فيهء وقد جاء الانتغات في 


آخر البيث. نحو قول امرىء القيس: 
أبْعْد الحارث الملك بن عمري 
له ملك المراق إلى تمان 


مجاورة ب 


شعاا :إن ب 
هَوانا ما أتيسح من الهوانِ 
ويمْنحُها بنو شمجى بن جرم 
معيرهم حتاتك ذا ال 


خقوله: وما أتيح من الهوان» وقرله: 


(1) انظر (الصناعتين) #415. 


وحناتك ذا الحنان» الغات. 

وقد غالى قوم في الالتفات, ووصفره 
يأنه خلاصة علم البيانء وإليه تستشد 
البلاغة: وحقيقته مأخمرذة من التفات 
الإنسان عن يمينه وشماله. فهو يقبل 
بوجهه ثارة كذا وتارة كذاء وكذلك يكرن 
هذا التوع من الكلام خاصة؛ لأنه ينتقل 
فيه من صيغة إلى صيغة. كالانتقال من 
خطاب حاضر إلى غائب» أو من خطاب 
غائب إلى حاضر. ومن مغالائهم أنهم 
يسمونه (شجاعة العربية)؛ وإنما سمي 
بذلك لأن الشجاعة هي الإقدامء وذلك 
أن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه 
غيره» ويتورّد ما لا يتورده سواه وكذلك 
هذ الالتفات في الكلام فإن العربية 
تختص به دون غيرها من اللغات9"", . . 


وقد أحسن الزمخشريّ الكلام عن سر 
بلاغة الالتفات. فقرر أن الرجوع من 
اليه إلى الخطاب: نما يسبل لطن 
في الكلام والانتقال من أسلوب إلى 
أسلوب تطرية لنشاط السامع, وإيقاظاً 
للإصاء إليه. ... 

قلت: وإطالة الإنصات إلى أسلوب 
واحد يصحبها الملل والالصراف عن 


المتكلمء والمغايرة في الأسلرب تجديد 


(1) انظر (المثل السائر) #ثر1ه؟ . 


فد 


لنشاط السامعء وكذلك المغايرة في 
المعاني . وهناك ماع أخرى غير هذا 
الأمر. فقد يكون من أسبابه تعظيم شأن 
المخاطب بالنوجه إليه. أو الانصراقف 
عنهء أو تكذيب القول بعد روايته» وننبيه 
السامع إلى ما فيه من الخطأ. 


4 اللَقْطي 

من الجناس غير التام. هو التوع الذي 
إذا تمائل ركناء وتجانسا خط خائف 
أحدهما الآخر بإبدال حرف منه فيه 
مناسبة لقظية. وجاء من هذا إلنوع في 
القرآن الكريم قوله تعالى : 8 وجو يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة 4 فالاول من 
النضارةء والثاني من النظر. 

وألحقرا به ما يكتب بالهاء والتاه 
كقولهم: مُبلت القلوب على معاداة 
المعادات. أو بالدون والتنوين كقول 


الأرّجاني : 


وبيض لهند من وجدي هوازٍ 
بإحدى البيض من عليا هوازن 
أو بالالف والنون كقول الشاعر ابن 
العفيف: 
أحسن خلتق الله وجهاً وفماً 
إن لم يكن أحقى بالحسن فَمْن 


١‏ الت والنشر 


تسمية بعض البلاغيين «للطيّ والتشره 
وقد سبق في ياب الطاء 


التأفية 

ذكره ابن أبي الاصبع في بديع القرآن 
فقال: إنه عبارة عن إخخراج الكلام مخرج 
التعليم بحكم أو أدب, لم يرد المتكلم 
ذكرهء وإنما قصد ذكر حكم خخاص داخخل 
في عموم الحكم المذكور الذي صرح 


يففدك 


وببان هذا التعريف أن يسأل السائل عن 
حكم هو نوع من أنواع جنس تدعو 
الحاجة إلى بيانهاء كلها أو أكثرهاء 
يعدل المسشول عن الجواب الخاص 
عما سئل عنه من تبيين ذلك التوعء 
ويجيب بجواب عام يتضمن الإبانة عن 
الحكم المسئول عنه وعن غيره بادعاء 
الحاجة إلى بيائه. كقوله تعائى: ٠‏ ما 
كان محمدٌ أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم التبيين 4. فإن هذا 
لما 


الكلام جاء جواياً عن سؤال مقدره وهو 
قول القائل: أترى محمداً أبا زيد بن 
حارثة؟ فأتى الجواب يقول: «إما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم*. + 
في الجواب قوله: ما كان محمد أبا زيد. 
لو أراد الجواب عن نفس هذا السؤال 
فقط. فلم يُرد ذلك, لقصوره عن بلوغ 
المعنى المرادء فإن المراد أن برشح في 
الجواب بأن محمداً قل خاتم اين . 
ولا يتم هذا الترث حى ينفي 
لأحد من الرجال. فلذلك عدل عن 
الجواب الخاص إلى الجواب العا 
ليفيد هذا الترشيح التمهيد للمعنى 
المراد؛ فإنه 3 لا يكون خخائم النبين إل 
بشرط ال يكون له ولد من الرجال. وإذا 
كان كذلك يصدق عليه أن يكون خاتم 
النببين» فالتفٌ المعنى الخاص في 
المعبى العام. قافاد نفي الأبوة الكلية 
لاحد من الرجال. وفي ذلك نفي الأبوة 
زيد. 1 1 


فإن قبل: فقد حصل المراد من قوله 
تعالى: ما كان محمد أيا أحد من 
رجالكم» فما فائدة بقية الكلام الذي جاء 
بلفظ الاستدراك؟ 


قلتُ: لو القُصر على ما قبل 
الاستدراك لكان الحكم غير معلل. 


فيكون المعنى ناقصاًء لآنّه يرد عليه قول 
القائل : ولِمّ لا يكون آبا أحد من الرجال؟ 
وما في ذلك من الغضاضة؟ وقد كان 
للأنبياء صلوات الله عليهم أبناء؟ فيقال 
ذلك لآن الله سبحانه اختص محمداً يل 


بمرتبة لم يختص بها أحدأ من إلا 2 
فاحتاج الكلام إلى رتدئة تتضمّنُ الإخبار 
بأنه رسول الله ليرضح ذلك الإخبار إلى 
قوله: «رخاتم النبيين» 6 إذ لا يختم 
البيين إلا نبي . 

ومن التلفيف أيضاً قوله تعالى : ف( من 
كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا 
والآخرة 4: فقد استرفى الشرط جوابه 
بقوله: ففمند الله ثواب الدني/4, وعطف 
عليه لفظ طالآخرة» تلفيفاً للمعنى الثاني 
في المعنى الأول لتكمل العدّة. حتى لا 
يبغى للنفوس تشوّق إلى مطلوب. 

وقد جاء في الحديث من التلفيف قرل 
عائشة رضي الله عنهاء وقد سثلت: 
أتدخل المرأة الحمام؟ فقالت: «أيما 
أمرأة نزعت ثيابها في غير بيتهاء نقد 
هتكت ما بينها وبين الله من حجاب». 


ومن هذا الباب في السنة أيضاً قول 
رسول الله يق وقد سثئل عن الوضوء من 
ماء البحرء فقال ع: «هو الطهور ماؤه 
الجلّ مينئّهه فاستوفى أحكامه 


للد 


الاداة» بآن يؤتى اول 
بالمشبهات على طريق العطف أو غيرهاء 
ثم بالمشبهات بها كذلك. كقول امرىء 
القيس: 
كأن قلوب الطير رطبا ويابساً 

الدى وكرهاالعَُابُ والحشفف البالي 
ابأ بكثرة اصطياد الطيورء شبه 
الرطب الطريّ من قلوب الطير بالعنَابِ 
والياس العتيق متها بأرداأ التمرء فذكر 
ا لدي ثم المشبه بهما على 


التلفيق 

من الجناس المركب» وهو الذي 
تكون فيه اللفظتان المتجانستان مركبتين. 
وذلك سٍِ قول أي افع البستي: 


ارى قدي اراق تمي 
م . الالتقاط والتلفيق 


أن يؤلف البيت من أبيات قد ركب 
بعضها من يعض». وبعضهم يسميه 
(الاجتذاب والتركيب)ء مثل قرل يزيد بن 
الطثرية: 


إذا ما رآني مقبلاً غض طرفه 
كان شعاع الشمس دوني يقابله 
فأوله من قول جميل: 


إذا ما راوني طالعا من ثثيّة 
يقولون من هذا؟ وقد عر 


ووسطه من قول جرير: 
فض لظف للك من لبر 
فلا كعبا بلغت ولا 'كلابا 
وعجزه من قول عنترة الطائي : 
إذا أَبصرْم اعرضت 55 
كأنّ انس من حولي تدوز 


5 اللمحة 
من أقسام (الإشارة) عند ابن رشيق 
وقد سبقت في باب الشين. 


لالالاء التلميح 
التلميح في الاصطلاج هر أنا يشير 
الناظم في بيت أو قرينة سجع إلى قصة 
معلومة أو نكتة مشهورة, أو بيث شعر 
حفظ لتواتره: أو إلى مثل سائر يُجربه في 
كلامه على جهة التمثيل. 
واحسته وأبلغه ما حصلت به زيادة في 


المعنى المقصود. وسمّاه قوم (التمليج) 


5 


إذا 7 الناظم اق بيته بنكتة زادته عملاحة 
كقول ابن المعتر: 
أتبرى الجيرة الذين تداعَوًا 
عند سير الحبيب وقت الزوال 
علموا أندي مقيم 
راحسل فيهم أمام 


م ولا يعلمون ما في الرحال 
هذا التلميح فيه إشارة إلى قصة 
يوسف عليه السلام حين جعل الصاع في 
رَحْل أخيه. وإخوته لم يشعروا بذلك. 
ومن لطائف التلميح قول أبي نواس: 
فلا خير في رد الأذى بمذلة 
كما رده يوماً بسوأنه عمرّو 
هذا التلميح فيه إشارة إلى قصة عمرو 
ابن العاص مع الإمام علي رضي الله عنه 
في يوم صفين» حين حمل عليه الإمام 
ورأى عمرو أن لا مخلص له منه. فلم 
يسعه غير كشف العورة ‏ 


ومن الحديث على جهة التورية قول 
بعضهم في مليح اسم «بدرة 
ينة بعد أملك جار 
وعلفوك التجري 
وفبّحوا لك وَضلي 


وستشجن الك مقرزي 


لفن 


يمايا ٠‏ تبات اركر 


فإتهم أهل بدرٍ 
هذا التنميح فيه إشارة إلى قول 
انتبي يل لعمر حين سأله عن فقتل حاطب : 
العل إلله قد اطلع على أهل بدرٍ فقال 
اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
ومن ذلك قول الشاعر: 


تعمرو مع الرمضاء والنا 

أرق وأخنى منكِ في ساعة الهشجر 

هذا الشاعر أشار بتلمبحه في هذا البيت 

إثى البيت المشهور الذي ما برح الناس 

يتمثلون به عند من هو هوصوف بالقسوة 
وهو: 


من الأغراض التي تخرج إليها صيغة 
الأمر عن معناها الأصلي : وهر طلب فعل 
غير كفت على جهة الاستعلاء مع الإلزام 
والالتماس كقولك لمن يساويك. 
انتظرني حتى أفرغ. بدون الاستعلاء 
المعتبر في الأمر» وبدون التضرّع المعتبر 
غي الدء 

وإنما قئنا بدون الاستعلاء. لأن 


الاستعلاء لا يستلزم العلق إذ هو كما 
تقدم عد الآمر نفه عالياً. فيجوز أن 
بتحقق من المُساوي . 


الالتماس 


من الأغراض البلاغية التي تخرج إليها 
صيغة النهي عن معتاها الأصني - ومعناها 
الأصلي هو طلب الكف عن الفعل على 
وجه الاستعلاء مع الإلزام- ومشال 
الالتماس الذي يكون بين المتساويين: لا 
تتدخل فيما لا يعنيك يا صديقي. 


4ع الإلمسام 


نوع من (التخلص) ذكره ابن رشيق 
فقال: وقد يقع من هذا النوع شيء 
يعترض في وسط النسيب من مدح من 
يريد الشاعر مدحه بتك القصيد: ثم 
يعود بعد ذلك إلى ما كان فيه من 
النسيب؛ ثم برجع إلى المدح. كما فعلل 
أبوتمام» وإن أتى بمدحه الذي تمادى 
فيه منقطعا. وذلك قوله في وسط النسيب 
من قصيدة له مشهورة: 


زعمثُ هوالكٌ عفا الغداة كما عفت 
منها طلول باللوى وسيم 


لا والذي هو عالم أن التوى 
صَبِرَ وأن أبا الحسين كريم 


ما لت عن ب سَئْنٍ الودّاد ولا غدثٌ 
نفسي 8 إل سوال تحوه 
ثم قال بعد ذلك: 

لمحمد بن الهيكم 


جد إلى جنب السّْمَاكِ مُقيمٌ 
ويسمى هذا التوع والإلمام) 00 
وانظر (التخلص) في باب الخاء. 
وانظر (الخروج) في باب الخاء 
أيضاً. 
وانظر (الاستطراد) في باب الطاء. 
وانظر (الطفر) في باب الطاء أيضا. 


الإلمام 


اهو ضرب من الأخذ معدود مما يُسئى 
(النظر والملاحظة). ومعنى (الإلمام) أن 
يتضاد المعنيان السابق واللاحق. ويدل 
أحدهما على الآخرء مثل قول أبي 
يسن 
أجدُ الملامة في هواك للينة 
حُجاً لذكرك طيلني اللي 


وقول أبي الطيب المتنبي : 


(1) انظر كتاب (العمدم 166/56. 


فده 


1 5 
ألحجّه وأحب فيه ملامةً 


إن الملامة فيه من أعدائه 


لو 

أداة شرط. ندل على امتناع الجزاء 
وانتفائه لامتناع الشرط» فمعنى قوثنا: «لو 
جاء علي لأكرمته» أن الإكرام لم يحصل 
العدم حصول المجيء. هذا هو المشهور 
عند الجمهور. 

واعترض على هذا ابن الحاجب بأن 
الأول سببء والثاني مسبّب. وانتفاء 


السبب لا يدل على التغاء المبّبه 


لجواز أن يكون للشيء أسبابٌ متعدّدة. | 


بل الأمر بالعكس»ء لأن انتفاء المسبب 
يدل على انتقاء جميسع أسباية., فهي 
لامتناع الأول لامتناع الثاني » آلا ترى أن 
قوله تعالى : ط لو كان فيهما ألهة إلا الله 
لفسدتا 4 إنما سيق ليُمْتَدلُ بامتناع 
الفساد على امتناع تعدد الآلهة؛ دون 
العكس . 

وقد اسْتَْسَنْ المتاخرون ري ابن 
الحاجبي. حتى كادُوا يجمعرن على أن 
(لى لامتناع الأول لامتناع الثاني » إِمّا لما 
ذكره ابن الحاجب» وإما لأن الأول ملزوم 
والثاني لازم» وانتفاء اللازم يوجب انتفاء 
الملزوم من غير عكس. لجواز أن يكون 
اللازم أعم. 


قفي قولنا: لو كانت الشمس طالعة 
كان الضوء موجوداء طلوع الشمس 
ملزومء ووجود الضوء لازم. وانتفاء وجود 
الضوء وهو اللازم يلزم منه انتفاء طلرع 
الشمس وهو الملزوم . ولكنٌ أنتفاء طلوع 
الشمس لا يلزم منه انتفاء وجود الضوء» 
الجواز أن يكون بمصباح أو بغيره 

فالذي يدل عليه هذا المثال هو انتفاء 
طلرع الشمس لانتفاء وجود الضوء. فهي 
إذن لاثتفاء الأول لانتفاء الثانيء ولا 
عكس . 

وقد أجاب السعد عن اعتراض ابن 
الحاجب بأنه ليس معنى قولهم : إن ( 
لامتناع الثاني لامتناع الأولء أنه يُستدل 
بامتناع الأول على امتناع الثائي» حتى 
برد عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم لا 
بوجب انتفاء المسبّب أو اللازم لجواز 
تعدّد الأسباب, أو كون اللازم أعم. 

بل المراد أنَّ إلى للدلالة على انتفاء 
اثثاني في الخارج إنما هو يسبب انتفاء 
الأول فيه. فمعنى: لور 
الهداكم » أن انتفاء الهداية إنما هو بسبب 
إنتفاء تعآّق المشيثة بها. من غير || 
إلى أن انتفاء الأول علة في العلم بالتقاء 
الثاني ودليل عليه كما فهم ابن الحاجب. 


آلا ترى أن قوثهم إن (لولا/ تدل على 


شا الله 


ات 


فيه 


أمتناع الثاني لوجود الأول: نحو: لولا 
علي لهلك عمرٌء معنله: أن وجود علي 
سببٌ لعدم هلاك عمرء لا أن وجوده دليل 
على أن عمر لم يُهلك 

ولهذا ميخ مدا لى قولنا: لو جتني 
لأكرمتك لكنك لم تجى:. أي أن عدم 
الإكرام بسبب عدم المجيء. وعلى هذا 
قول أحد شعراء الحماسة في وصف 
فرسه؛ 
ولسو طار ذو حافر قيّنها 

لطارث ولكنّه لم يطر 

يعني أن عدم طيران تلك الفر. 
بسبب أنه لم يطرُ ذو حافر قبلها 

وهذا هو الاستعمال الكثير الشائع في" 
اللغة. 

أمّا المنطفيّون فبجعلون (لى» ونحوها 
كإِن وإذا وكماء أد! 4 دائماً نبي 
عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء 
الثاني علة للعلم بانتفاء الأول ضرور: 
انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم» من غير 
التفات إلى أن علة الجزاء في الخا 
هي - كما التفث إلى ذلك علماء اللخة ‏ 
فهي عندهم تدل على انتقاء الأول لاثتفاء 
الثاني 

وقوله تعالى : ظ لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا» وإردُ على طريقة 


المنطقيينء لآن المقصود به تعليم 
الخلق الاستدلاك 


على الوحدائية بأن 


وإذا كانت (لو) للتعليق قي الماضي 
الزم في جملتيها أمران: 

أحدهما: عدم الثبوت. إذ الثبرث 
ينافي التعلين والحصول الفرفي 
المدلول عليه بلو. 

الشائي: أن يكون كل من الشرط 
والجزاء فعل ماضياء لآن الاستقبال ينافي 
العُضيّ المدئول عليه بها, 

وقد تدخل (لو) على المضارع 
لأغراض بلاغية من أشهرها: 

١‏ -الإشارة إلى استمرار الفعل فيما 

مضى استمرارأ تجذْديأء نحو قوله تعالى : 
ف لو يطيعكم في كثير من الآمر عينم » 
ٌ أي لوقعتم في جهد وهلاك, والفعل هنا 
إما الإطاعة. فيكون المعنى : إن امتباع 
العنت لامتناع الاستمرار على الإطاعة . 
وهذا لا ينافي أنه يك كان يطيع في, القليل 
من الأمور. وإما لامتناع الإطالة. ويكون 
المعنى: أنَّ امتناع العنت الاستمرار 
امتناعه عن الإطاعة» وهذا يلزمه نفي 
الإطاعة مطلقاًء أو نفي الاستمرار عن 
الإطاعة في الكثير دون القليل. 
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؟- تتزيل المضارع منزلة الماضي» 
الصدوره عَمَنْ لا علاف في أخباره. نحو 
قوله تعالى : ط ولو ترى إذ وَُقُوا على 
التار 4 وجواب لو محذوفء تقديره 
لرايت أمرأ فظيعاً. 

فانرؤية أمر مستقبل بعلت بمنزلة 
الماضي المتحقن, فاستُعملت فيها (لو) 
للإشارة إلى أنها مستقبلا كانما وقعت 


فعلا. وكأ تيل قد انقفى هذا الأمر | 


ولكتك ما رابتةء ولو رأيته لرأيت أمراً 

ولك أن تجعل العدول عن الماضي 
إلى المضبارع في هذه الآية لاستحضار 
صورة رؤية الكافرين موقوفين على التار؛ 
لأن المضارع مما يدل على الحال 
الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد. 

ويُفُعل ذلك في كل أمر يِ 
بمشاهدته لغرابةء أو فظاعةٌ, 0 


وانظر (إن) و (إذا) وقد تقدمتا في باب 
الهمزة 

وانظر (الشرط) وقد نقدم في باب 
الشين 


ويكون ذلك للإشعار بعزّة المتمنى 
وندرته لآن المتكلم يبرزه في صورة 
الممنوع: إذ أن «لوه تدل بأصل وضعها 
على امتناع الجواب لامتناع الشرط» 
وتحوة 


وَلَى العَبِابٌُ حَبِلةٌ لسائه 
لز كان ذَلِكَ 


ى أ يرجم 
5- لولا 


من حروف (التنديم) إذ! دخلت على 
الفعل الماضي أفادت جعل المخاطب 
ادم على ترك الفعل. نحو: لولا أكرمت 
علياً. على معنى يتك أكرمته: قصداً إلى 
جعله تادماً على ترك الإكرام لعلي . 

وهي من حروف (التحضيض)» إذا 
دخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد 
حض المخاطب وحنّه على الفعل. نحو: 
لولا تغيث المنكوبين؛ على معنى : ليك 
تغينهم قصداً إلى حثه على الإغالة. 


0 لوما 


إذا دخلت على المضارع. 


785 التلويح 

من الكناية» وهو الذي تكشر فيه 
الوسائط بين اللازم والملزوم. كما في 
كثرة الرّماد المستعملة في المضيافية فإن 
بينهما وسائط. وهي كثرة الإحراق» وكثرة 
الطبائخ. وكثرة الأكلة. وكثرة الأضياف. 
وكما في مهزولية الفصيل المستعملة في 
المضيافية أيضأء فإن بينهما عدم اللبن 
وموت الأمْ. وإطعام لحمهاء وكثرة 
طاعمي. وكثرة الأضياف. وكما في 
الكلب المستعمل في المضيافية أيضأء 
فإن بينهما عدم جراءة الكلبء وآنس 
الكلب بالناس. وكثرة مخالطة الواردين» 
وكثرة الأضياف. 


وإنما سميثٌ الكناية الكثيرة الوسائط 
تلويحأء لأن التلويح في الأصل هو أن 
يُشار إلى الشي. من يقد وكثرة الوسائط 


بعيدة الإدرا راك 


وانظر (الرَمِرْ) وقد تقدم في باب 
الوا 


وانظر (الإيماء) وسياتي في باب 
الوار. 


417 التلوييح 
من أقسام (الإشارة) ذكر ذلك ابن 
رشبق. وقد سبق في باب الشين. 
لت 
هي الأداة الأصلية في (التمني) 
وستأتي في باب الميم . 
أ 4- اللائق بالخطاب 
واللائق في الخطاب الذي هو ترجيه 
الكلام نحو الحاضر أن يكون لمعين. 
وقد يُعدل عن الأصل فلا يراد به مخاطب 
معين. بل يعم كل مْنْ يمكن خطابه» 
نحو: فلان لثيم إن أحسنثٌ إليه أساء 


إليك. حيث لا يراد مخاطب معين. 
وعليه على احتمال قوله تعالى : لظ وإذا 


رايت ثم راي نعيماً وملكاً كبيراً 4 
وقوله تعالى: « وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم #. وقوله تعالى : « ولو ترى إذ 
المجرمون ناكسو روسهم » أي تنامت 
حالهم في الظهور لأهل المحشر إلى 
حيث يمتنع خفاؤهاء فلا تختصٌُ بها رزية 
أوء بل كلل من يتاتى له الرؤية 
له مدخل في هذا الخطاب. 


لفف 


َك 
عر( قري 
طلم (ج (زوئيس 


1 
جر( ري 
للم (ج (زوئيس 


جر( ري 


م« جوئس 


باب الميم 


لات 

من أدوات الاستفهام . 

ويطلب بها شرح الاسمء أي الكشف 
عن معناه» وبيان مفهومه الإجمائي . كما 
«الغضتفرء ولم تقهم 
معناه. فإنك تقول: ما الغضئقفر؟ طالباً أن 
شرح لك هذا الاسم. ويبين مقهومه. 
فيجاب بلفظ أشهر منه وهر «الأسد». 

أو يطلب بها شرح ماهية المسمى. 
أي حقيفته. كقولك: ما الإنسان؟ أي ما 
حفيقة مسمى هذا اللفظ؟. فيجاب بإيراد 


إذا سمعث 


ذاتياته فيقال: حيوان ناطق . 


وفي حال ترتيب الطلب بقع السؤال 
بهل ابسيطة. . وهي التي يطلب بها تقس 


7 هل هو موجود؟. 
#ل ما هو؟ أي: 

وذلك لآن مفتضى الترنيب العقلي أن 
يُطلب أولا شح الاسمء وذلك بما 
الأولى . ثم يُطلب :وجود المفهوم في 
نفسهء وذلك بهل. ثم يطلب بيان 
ماهيته. وذلك يما )| 

وقال السكاكي : يُسأل بما عن الجنس 
من ذوي العلم أو من غيرهم. تقول: 
ماعندك؟ أيي: أيّ جنس من أجناس 
الأشياء عندك؟ . 
فرسء أو إنسان. 

والمراد بالجنس هنا الجنس اللغوي . 
فيدخل فيه التوع الذي هو الماهية 
والحقيقة: نحو: ما الكلمة؟ أيّ: أي 
جنس من أجناس الألفاظ هي؟ أيْ: أي 
نوع مِنْ أنراعها؟ وجوابه: لفظ مفرد 


ما مأهيته وحقيقته؟ 


وجوابه: كتاب. أو 


ويُسال بما أيضاً عن الوصفء تقول: 
مسازيد؟ أيّْ: أي وصف يذكر عند 
وصفه؟ فكأنه قيل: هل يقال فيه: كريم؟ 
أو بخيل؟ أو غير ذلك؟ وجوابه: كريمء» 
أو بخيل» أو شجاعء, أو جيان. . . 


41 ما 
الزائدة, يراد في الكلام لتأكيد الخبر 
في الضربين الطلي والإنكاري . 
وانظر (مؤكدات الحكم) وقد سبقت 
في باب الهمزة 


مالا يستحيل 
بالانمكاس 
هذا لفن سماه قوم (المقلوب 
والمستوي): وسمًاه السكاكي (مقلوب 
الكل) وعرّفه الحريري في مقاماته بما 
لا يستحيل بالانعكاس . 
وهر أن يكون عكس البيت أو عكس 
شطره كطرده. وهذا النوع غايته أن يكون 
رقيق الألفاظ. سهل التركيب. منسجماً 
في حالتي النثر والنظم . 
وجاء منه في الكتاب العزيز: « كلّ 
في فلك 4. و« ربك فكبر 6 
ومن الكلام الذي رق لفظه: «ارض 
خضراء وأورد الحريري في مقاماته 


ف 


«ساكب كأس» وزاد في العدّة 
أجر ربك» وزاد في العنّة أيضاًء فقال: 
«لذْ يكل مؤمل إذا ألم وملك بذل» 

وهذا الكلام صحيح التركيب في طرده 
وعكسهء ولكن لم يخفٌ على الحذّاق أن 
التكلف فيه ظاهر. 


ومن أمثلته قول شرف الدين بن 
البارزي الجهني : #سور احماة بربها 
محروس». ومن الغايات أيضاً في هذا 
التوع قول العماد الكاتب وقد مرّ عليه 
القاضي الفاضل راكباً: دسرٌ فلا كبا بك 
الفرس» فاجابه الفاضل على الفرر وقد 
علم القصد: ودام علا العماد. 

وقال الحريري في المقامات: «إن 
أحببت أن تنظمء فقل للذي تعظم؛ آس 


أرملل إذا عراء وارع إذا المرء أساء, 


وهذا النظم لا يخفي أنه يتجافى عن 
الرقة. 

ومن الشواهد المقبولة على هذا التوع 
في النظم قول الشاعر: 


عُجْ نَم قربك دَعدٌ آمناً 
إنما عد كبرق مجم 
ومتها أيضاً: 
أراين نادمه ليل لهر 
وهل ليلهن مَُدَانٌ نهاراً 


والني رقع عليه الإجماع أن أبلغ 
الشواهد على هذا النوع الذي استوعب 
ناظمه فيه الشروط ألتي تقدم ذكرها قول 
القاضي الأرجاني : 


موته تدوع لكل هول 


ومثال شطر البيت الذي نْسبث بيات 


البديعيات على منواله: 
* أرانا الإله هلالا أنارا # 


#وا- مَتَى 
من أدوات الاستفهام؛ ويسأل بها عن 
الزمن ماضياً كان أو مستقبلاًء نحر: متى 
قدمت؟ ومتى تسافر؟ 


4- المثل السائر 
انظر (الأمثال) وستاني 


6 الأمعال 

قال صاحب البرهان: فامًا الحكماء 
والأدباء فلا يزالون يضربون (الأمثال). 
وييّنون للناس تصرّف الأحوال بالنظائر 
والأشياه والأشكال. ويرون عله التوع در 
القول أنجح مطلباً وأقرب مذهباً. ونذلك 
قال الله عز وجل: ظ ولقد مرينا للناس 
في هذا القرآن من كل مثل هع وقال: 


+ وسكتتم في مساكن الذين ظلسوا 
أنقسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضرينا 
الكم الأمثال 4 

وإنما نعلت العلماء ذلك لآن الخبر 
في نفسه إذا كان ممكناً فهو يحتاج إلى 
ار 
بالحجة. آلا ترى أن الله عز وجل لو قال 
لعباده: |: ني لا اشر 6حذأ من خلاتق 
في ملكي ,لكا قولاً محناجا إلى أن 
يُدَلّ على العلة فيه ووجه الحكمة في 
استعماله. 


فلما قال: « ضرب لكم مثلاً من 
أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من 
شركاه فيما رزقناكم فأنتم فيه سوام 
تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 4 كانت 
الحجة من تعارفهم مقرونة بما أراد أن 
يخبرهم به أنه لا شريك له في ملكه من 
خلقه. لأنهم عالمون انهم لا يقرون أحداً 
من عبيدهم على أن يكون فيما ملكوه 
مثلهمء بل يأنفون من ذلك ويدفعونه. 
فإن الله عز وجل أولى بأن يتعالى عن 
ذلك. 


فلهذا جعلت القدماء أكثر أدابها وما 
دونه من علومها بالأمثال بالنسشن عن 
الأممء ونطقت ببعضه على ألسن الوحش 
والطير. وإنما أرادوا بذلك أن يجعلوا 


لفيذة 


الأخخبار مقرونة بذكر عواقبهاء والمقدمات 
مطتمزمة إلى تتائجهاء وت 


ريف القول 


ولهذا بعينه قص الله علينا أقاصيص 
من تقدَّمنا ممن عصاه وآثر هواه» فخسر 
دينه ودنياه» ومن اتبع رضاء فجعل الخير 
والحسنى عقباء. وصيّر الجنة عشواه 
ومأواه» وقال في مثل ذلك: « ولقد 
رَصّلنا لهم القول لعلُّهم 
يتذكرون. . . 204 

وقال أبن رشيق: (المثل السائر) في 
كلام العرب كثير نظماً ونثراً. وأفضله 
أوجزهء وأحكمه أصدقه. وقولهم : «مثل 
شرودا و «شارده أي سائر لا يُردُ كالجمل 
الصعب الشارد الذي لا يكاد يُعرض له 
ولايرة. 

وزعم قوم أن «الشروده ما لم يكن له 
نظير كالشاذ والنادر. فأما قول أبي تمام, 
وكان إمام الصتعة ورئيسها: 
لا تكروا ضربي له مْن دونه 

مثلاً شروداً في الندى والباس 


)1١(‏ انظر كتاب «البرهان في وجوه البيثن) 8د 


حين عيب عليه قوله في أحمد ابن 
المعتصم : 
إقدام عمروء في سماحة حاتم 

في حلم أحيت. في ذكاء ايا 
فإنه يشهد للقول الأول» لأن المثل 
بعمرو وحاتم مضروب قديساًء وليس 
بمثل لا نظير له كما زعم الآخبر. 

وقد تأتي الأمثال الطوال محكمة إذا 
تولاها الفصحاء من الناس. فاما ما كان 
منها في القرآن فقد تضمُّن الإعجاز. قال 
الله عر وجل : ف كمثل العنكبوت اتخذت 
بيناً وأن أوهنّ الببوت لبيثٌ العنكبرت »2 
وقال سبحانه: ف فمثله كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 4 
وقال: ط كمثل الحمار يحمل أسفاراً 4. 
فهذه أمثال قصار. 


وقال: «إن الله لا يسني أن 
يضرب مثلا ما بعرضةً فما فوقها 4. 


ومن الأمثال الطوال قوله تعالى: 
ضرب الل مثلا للذين كفروا امرأة نوج 
وامرأة لوط. . . 4 الآية. « وضرب الله 
مثلا للذين آمنوا امرأة قرعون. ٠.‏ # 
الآية. «وسريم ابئة عمران... 4 
وقال: ظ فمثله كمثل صفوان عليه 


يفيه 


ومن كلام النبي يي في (الامنال» 
قوله: «كل الصيد في جوف الفراء قاله 
لأبي سفيان بن حرب حين أسلم . 

ومن الأمثال أيضاً كلمات 2 
وجه الدهرء كقولهم: 
0 
درن السماع به. وفي كل ماجرى هذا 
المجرى. وكذلك قولهم: «على أهلها 
جنت براقش» يضرب مثلا لفرجل الني 
يهلك قومه بسببه90©, 


التمثيل 

من نعوت اثتلاف اللفظ والمعنى عند 
قدامة بن جعفر. 

وهو أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى : 
فيفع كلام يدل على معنى آخر وذلك 
المعنى الآخر والكلام: ينبئان عما أراد أن 
يشير إليه. مثال ذلك ول الرْمَاح ين 
مياد 
ألم تك في يملى يديك جعلتتم 

فلا تجعلي بعدها في شمالكا 
وُلَرْ أنني 1 ما كنت هالكاً 

على خَضْلة من صالحات خصالكا 


فعدل عن أن يقول في ألبيت الأول إنه 


0 العمنة 19/3 


| كان عنده مقدّماً فلا يؤخره. ابا 


٠‏ أو مجتبى فلا يجتنيه. . إلى أن 
8 : إنه كان في يمنى يديه فلا يجعلّه في 
اليسرى: ذَمَاباً نحو الأمر الذي قصد 
ال اشارة إلية يلظ ومتش يبتريان مقر 
المثل لهء وقصد الإغراب في الدلالة. 
والإبداع في المقالة. 
وكذتك قول عمير بن الأيهم : 
راح القطين من الأوطان أو بكرا 
وصَدَّكُوا من نهار الامس ما ذكروا 
قالوا لنا وعرفتا بعد بينهم 
قرلاً فما وردوا عنه ولا صدروا 
فقد كان يستغني عن قوله: «فما وردوا 
عله ولا صدرواء: بأن يقول: ١‏ 
تَعدرْهُ أو دفما تجاوزوه»: ولكن لم يكن 
له من موقع الإيضاح وغرابة المثل ما 
لقوله: «قما وردوا عنه ولا صدرواء. 
ومن هذا قول بعض بي كلاب: 
دع الشر واحلل بالنجاة تعره 
إذا هو لم يَضْبْفكَ في الشر صابغٌ 
ولكن إذا ما الشر ثار دفينه 
عليك فأنضج دبغ ما أنت دابغ 


فأكثر اللفظ والمعنى قي هذين البينين 
جار على سبيل التمثيل . 


وقد كان يجوز أن يقال مكان ما قيل 


فيه: دع الشر ما لم تنشب فيه فإذا نشبت 
فيه فبالغم. ولكن لم يكن لذلك من الحظ 
في الكلام الشعري والتمثيل الظريف ما 

إل الكلابي. ومنه قول يزيد بن مالك 
الغامدي : 
فإن ضجوا منا ززنا فلم يكن 

شبيهاً بزار الأسد ضَبْحّ النعانب290 

فقد أشار إلى قوتهم وضعف أعدائهم 
إشارة مستغربةء لها من الموقع بالتعثيل 
ما لم يكن لو ذكر الشيء المشار إليه 
بلفظه29, 

و (التمثيل) عند ابن رشيق من ضروب 
(الاستعارة) . 

قال: وهر المماثلة عند بعضهمء 
وذلك أن تمثل شيئاً ابشيء فيه 0 
نحو قول امرىء القيس: 
وما كَرَْتْ عيناك إلا لتقدحي 

بسهميك في أعشار 

فمئل عينيها بسهمي الميسرء يعني 
(المعَلى) وله سبعة أتصبلء و«الرقيب» 
وله ثلاثة أنصبا افصار جميع أعشار قلبه 
للسهمين اللذين مثل بهم عيتيهاء ومثّل 
قلبه بأعشار الجزورء فتمّت له جهات 


)١(‏ الضبح والضاح صرت لشي 
(5) أنظر (نقد الشعر) 4.5 


الاستعارة والتمثيل» وقال خحريث بن زيد 
الخيل: 
أفأنا بقتلانا من القوم عصبة 
كراماً ولم نأكل بهم حَشف التخل 
فمثّل خساس الناس بحشف النخل» 
ويجوز أن يريد أخذ الدية؛ فيكون حينئذ 
(حذقا) أو (إشارة. وقال الأخطل لنابغة 
بني اجعدة 
لقد جارى أبو ليلى بتخم 
ومتتكث عن التقسريب وان 
إذا هبط الخياز كبا لِفيهِ 
وخر على الجحافل والجران 
وإنما عيّره بالكبرء وإنما هو شاب 
حديث السن. وقال بعض الرواة: إنهما 
تهاجيا في مسابقة فرسين» 0 
الحذاق. ومن التمثيل أيضاً فوله: 


| فنحن أخّ لم تلق في الناس مثلنا 


أخأحين شاب الدهرٌ وابيض حاجيّه 
قال: ومعنى (التمثيل) اختصار قولك 
مثل كذا وكذا وكذا. . 
وقال أبو خراش في قصيدة رثى بها 
زهير بن عجردة وقد قتله جميل بن معمر 
يوم حنين مأسورا: 
فليس كمهد الدار يا أم مالك 
ولكن أحاطت بالرّقاب السلاسلٌ 


ند 


يقول: نحن عن عهد الإسلام في مثل 
السلاسل, وإلا فكنا نقتل قائله» وهو من 
قول الله عزوجل في بتي إسرائيل: 
ا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم # يريد بذلك الفرائض 
المائعة اهم من" أشيك لعفن انها 'لانة 
محمد 3 


وإلى نحو ذلك ذهب عمرو بن 
معديكرب حبن خفقه عمر ري الله عنه 
بالدّرُة فقال له: انحُمَى أضرعتني لك: 
يعني الذ 

وإن كان المثل قديماً: إنما الحمى 
أضرعتني للنوم . 

ومن كلام الني ب في التمثيل قوله: 
«الصوم. في الشتاء الغتيمة الباردة»» 
وقوله: «ظَهْر المؤمن مشجبهء وخخزانته 
بطنه. وراحلته رجله. 
وقوله : «المؤمن في الدنيا ضيفء وما في 
يدبه عارية. والضيف مرئحل. والعارية 
مؤداة» ونعم الصّهْر القيره! . 

رمن مليح أناشيد التمثيل قول ابن 
مقبل: 
إني أقيّسد بالمأثور راحلتي 

ولا أبائي وإن كنا على سفرٍ 

فقوله: «أقيّد بالمأثور» تمثيل بديع. 

و«المأثوره هو السيف الذي فيه إثرء وهو 


الفرن .. وقوله: دلا أبالي» حشر مليح: 
أفاد مبالغة عجيبة. وقوه : «وإن كنا على 
سفره زيادة في المبالغة: وهذا التوع 
يسمى وإيغالاء وبعضهم يسمية 


قلت: لقد !ختلطت أمثلة ابن رشيق 
في هذا الباب اختلاطاً عجياً. والظاهرة 
المشتركة في مجموع هذه الأمثلة حي 
المشابهة» وإن كان فيها ما خو معدود من 
يه الصريح؛ وما هو معذود من 
الاستعارة. وما هو معدود من الكنابة في 
بعض هذه الأمثلة. 


417 التمثيل 

مذهب الخطيب وجمهور البلاغيين 
أي التمثيل أنه هو التشبيه الذي يكون 
وجه الشبه فيه صورة من أمور متعددة. 

وللعلماء في (التمثيل) مذاهب أربعة 
نجملها فيما يأتي: 

١-مذهب‏ الخطيب وجمهور 
البلاغيين وهو الذي أشرنا إلبه. أي أنهم 
لا يشنرطون في التشبيه التمثيلي غير 
تركيب الوجهء سواء أكان ذلك الوجه 
حيا أم كان عقلياء حفيقياً أو غير 
حقيقي . وهذا هو المذعب المشهور. 


؟ - مذهب الزمخشري وابن الأثير وهو 


لاله 


أن (التمثيل) مرلاف للتشبيهء فكل تشبيه 
عندهما تمثيل. وكل تمثييل عندهما 
تشبيه. حتى لو كان وجه الشبه مفرداء 
لأنهما ينظران في ذلك إلى المعنى 
اللغوي لكل منهماء فالتشيه عند 
أصحاب اللغة هو التمثيل. والتمثيل 
عندهم هو التشبيهء بدلالة الوضع 
اللغري . 


مذهب عبد القاهر الجرجاني 
الذي يرى أن التشبيه الذي هو أحق باسم 
التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه أمرآ 
عقلياً غير حقيقي؛ أي غير متقرّر في ذات 
الموصوف ‏ أي المشبّه ‏ إلا بتأول وصرف 
عن الظاهرى لأن المشبه لا يشارك المشبه 
به فى صفته الحقيقية: ويستوي عنده في 
ذلك أن يكون وجه الشبه مفردًء وأن يكون 
مركباً. ونثال المقيره عنده: «لقظ 
كالعسل» فإن الحلاوة التي هي الجامع 
بينهما متحقفة في ا به وبتك 
متحققة في الموصوف - أي المشيه ‏ إلا 
بنأول» كأن يقال إن اللقظ إذا كان سمحاً 
ن معفداً ولا غريباً وحشيًء 
ولا يا تقبشه التقرس 
واستساغته. ووجد له من الأثر في التفس 
ما تجده الألسنة في العسل من الحلارة» 
أي أن الحلاوة ليست موجودة في المشبه 
إلا على ضرب من النظر والتأوّل كما ترى 


لف 


؟ -رأى السكاكي» وهر أن التشيه لا 
يكون تمثيلا إلا إذا كان وجه الشبه فيه 
عقلياً غير حقيقي» كما يرى عبد القاهر 
-ولا بد أن يكون مُركباً كما هو رأي 
الخطيب وجمهور البلاغيين 

وقد مثّل السكاكي للرصف غير 
الحقيقي المتزع من متعده بعدة أمثال 


فإن تشبيه الحسود المتروك مقاولته مع 
رفبته الجامحة في ذلك ليشفي 3 
1 التي اتُمَدُ بالحطبء فيسرع فيها 
الفناء ليس إلا أمراً متوهماً. “وقول صالح 
ابن عبد القدوس: 
وإن من أدَبنَه في المبا 
كالعوه يُسقَي الماة في غرسه 
حتى تراه مورقاً نافراً 
بعد الذي أبصرّت من سه 
فإن تشبيه المؤدب في صباه بالعرد 
قي أران الغرس المونق بأوراقه 
ونضرته ليس إلا فيما بلازم كونه مهدب 
الأخلاق مرضي السيرة حميد الفعال 
بسيب التأديب المصادف وقته من تمام 


الميل إليه» وكمال استحسان حاله. وإنه 
كما ترى أمر تصِوّرِيٌ لا صفةٌ حقيقية. 
وهو مع ذلك منتزع من عدة أمور. 
وعلى هذا فإن ما مثل به السكاكي 
يلتفي هو وعبد القاهر والخطيب. 
البلاغيين في اعتباره 
عبد القاهر والسكاكي في أن وجه 2 
أممر عقلي غير حقبقي» ويلتقي 
السكاكي والخطيب وجمهور -- 
في كونه مُرْكياً. 
ويتفرد عبد القاهر باعتبار مثل: «لفظ 
كالعسل» تمثيلاً دون السكاكي والخطيب. 
وجمهسور البلاغيين. لاشتراطهم 
التركيب. وهو ما لا يشترطه عبد القاهر. 
يقر يتسا 
كان مُثار التضع فوق رئوسنا 
وأسيافنا ليل تهاوى كراكبه 
معدود من التمثيل عند الخعطيب 
وجمهور البلاغيين دون عبد القاهر 
والسكاكي . وذلك لكون الوجه في هذا 
البيت حنياً في حين أن عبد القاهرٍ 
والسكاكي يشترطان أن يكون الوجه عقلياً 
0 كما أسلفناء لأن وجه الشيه 
هنا هو الهيئة الحاصلة من هُويٌ أجسام 


اوجمهور 


اوالمكئية ابد بغي 7 تتساقط 
| وكلاهما أمر حسيّ 


المشبه والمشبه به. إذ 8 المشبه هو 
التقع المثار الذي تتحرك فيه السيوف. 
كواكبه 


ومعتى ذلك أن عبد القاهر يستبعد من 
التمثيل ما كان الوجم فيه حسياً سواء أكان 
شر 3 كاد مركا كما تعب مد 
التمثيل أ اا ع كان من الأخلاق 
والطباع المقررة أي الثابتة في الطرفين» 
كالشجاعة المتحققة ني الانسان والأسد. 
أي الموجودة على حقيقتها فيهماء وإن 
كانت تتفارت في الدرجة والقوة. 


ومن أمثلة عبد القاهر أيضاً: « 
كالشمس» لأن الشمس تظهر للعيون إذا لم 
يكن بينها وبين الشمس حجاب من 
سّحاب وغيره. أما الحجة فلا تدرك 
بحاسة من الحواس» وإنما تدرك بتأول 


!| وصرف عن الظاهرء بأن يقال إن الحجة 


لا يحول بينها وبين إدراك العقل لها 
الشمس إذا لم يكن بينها وبين 
العين حجاب من سحاب ونحوه كما 
ترى. 


وعند عبد القاجر أن ما طريقه انتأول 


0 تفاوتاً شديداً. فمئه ما يقرب 
مأخذه. ويسهل الوصول إليهء ويعطي 
المقادة طوْعاً. حتى إنه يكاد يداخل 


كفل 


الضرب 
الأصلي أو التشب 
الظاهر- الذي ليس من 
ومنه ماي متاج فيه إلى قدر من التأمل» 
ومنه ما يدق ويغمض» حتى يحتاج في 
استخراجه إلى فضل رويّة ولف فكرة 
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ومثال ما تقوى فيه الحاجة إلى التاو أول 
حتى لا يعرف المقصود من 
ببديهة السماع قول كعب الا: 
أوفده المهلب على الحجاج. فرصف له 
بنيهء وذكر مكانتهم من الفضل والبأس» 
ضاله في آخر القصة. قال: فكيف كان 

بنو المهب فيهم؟ قال: «كانوا حماة 
الشَرْح نهاراً فإذا الوا فرسان 


البيات1!)'0. قال: فأيهم كان أنجد؟ 
قال: «كانوا كالحلقة المفرغة لا يدري 
أبن طرفاها»! , 


فهذا كما ترى ظاهر الآمر في فقره إلى 
فضل الرفق به والنظر. ألا ترى أنه لا 
يفهمه حق فهمه إلا من له ذهن ونظر | 
يرتفع به عن طبقة العامة؟.. 


(1) السرح: انسال السائم من الأتعام . ليقو : دخعفو 
في اللبل. البيات: الهجوم على العدرليل. أي 
هم يتغلون لا يطرقهم طارق إلا كانوا على 
صهوات خيولهم لملاثاته: وأنهم يتبعون العدو 
ليلا ينجعرنه 


بايلة 


وليس كذلك تشبيه الحجة بالشمس» 
فإنه كالمشترك البيّن الاششراك. حتى 
يستوي في معرفقه اللبيب اليقظ 


لعزي المُعَفْل. 


وعكذا تشبيه الألفاظ بما ذكرت قد 


]| تجده في كلام العامي . فأما ما كان مذهيه 


في اللطف مذهب قوله: دهم كالحلقة 
المفرغةه فلا تراه إلا في الآداب المأثورة 
عن الفضلاء: وذوي العقول الكاملة. 
قال عبد القاهر: دوإذ قد عرفت الفرق. 
بين الضربين فاعلم أن التشبييه عام 
والتمثيل أخص منهء فكل تمثيل تشبيه 


وليس كل تشيه تمثيلا. فانت تقول في 
قول قيس بن الخطيم: 
وقد لاح م في الصبح الثريا لمن رأكا , 


كعنقود مُلاجيّة حين لورالا 
حسن» ولا تقول هو تمثيل. 
وكذلك تقول: اين المعشز حسن 
التشبيهات بديعهاء لأنك تعني تشبيهه 
المبصرات بعضها ببعض» وكل ما ل 
يوجد التشبيه فيه عن طريق التأؤل. 


ومعنى ذلك أن عبد القاهر يرى في 


(١)الملأحي:‏ بضم وتشديد اثلام وتخفيفها علب 
يض طويل. ونور الزرع تويراً: أدرك» وتور 
أثتمر: خلق فيه التو 


التشبيه ما لا بقل جمالاً عن التمثين» 
فيرى من بديع المركب الحسي ما يجيء 
في الهيئات آلتي تقع عليها الحركة 
ويكون على وجهين: 


أحدهما: أن يقرن بالحركة غيرها من 
أوصاف الجسم كالشكل واللون كما في 
قول الشاعر: 


» والشمس كالمرآة في كنف الأشل * 

من الهيئة الحاصلة من الاستدازة مع 
الإشراق والحركة السريعة المتصلة, | 
وما يحصل من الإشراق بسبب 


يفيض من جوانب الدائرة» ثم يبدو له 
فيرجم من الانبساط الذي بدا له إلى 


النظر إليها ليتبين جرمها وجدها مؤدية 
لهذه الهيئة» وكذلك المرآة إذا كانت في 
يد الال 


والوجه الآخر: أن تجرّد هيئة الحركة 
عن كل وصف غيرها للجسمء فهناك 
أيضا لا بد من اختلاط حركات كثيرة 
للجسم إلى جهات مختلفة له. كأن 


«يتحرك بعضه إلى اليمين» وبعضه إلى 


لهنه 


الشمال ويعضه إلى العلل وبعضه إلى 
السفل. فحركة الرحا والدولاب والسهم 
لا تركيب فيهاء لاتحاد الحركة «أي 


| لسيرها في اتجاه واحده 


وكلما كان التفاوت في الجهات الني 
تتحرك أبعاض الجسم إليها أشد كان 
التركيب في هيثة المتحرك أكثر. ومنه 
قول الشاعر: 
ُفْتْ بِسَرُْو كالقيانٍ تلحفتٌ 
خضر الحرير على قرام معتدل 
فكأنها والريح جاه يُميلها 
تبغي التعائق ثم يمنعها الخجل 
فإن فيه تفصيلا دقيقاً, وذلك أنه راعى 
الحركتين: حركة التهيؤ للدئر والعناق» 
وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق. وأدى 
عا يكون في الثانية من سرعة زائد: 
٠‏ لآن حركة الشجرة المعتدلة في 
حال رجوعها إلى اعتدالها أسرع لا محالة 
من حركتها في حال خروجها عن مكانها 
من الاعتدال» وكذلك حركة من يدركه 
الخجل فيرتدع أسرع من حركة من يهم 
بالدنوه لأن إزعاج الخوف أقوى أبدا من 
إزعاج الرجاء. 
وكما يقع التركيب في هيكة الحركة قد 
يقع في هيثة السكونء فمن لطيف ذلك 
قول أبي الطيب المتنبي في صفة كلب: 


يُفعِي جلوس البدوي المصطلي 
بأربع مجدولة لم تجدل 29 

إنما لف من حيث كان لكل عضو 
من الكلب في إقعائه موقع خاص. 
والمجموع صورة خاصة مؤلفة من تلك 
المواقع: 

والمركب العقلي كالمنظر المطمع مع 
المخبر المؤيس الذي هو عكس ما قذّر 
في قوله تعالى : 9 والذين كفروا أعمالهُم 
كسراب بقبعة بحسسه الظمآن ماء حتى ذا 
جاءه لم يجده شيئاً 
ححسايه 4 


شيئا ووجد الله عنده فوقاه 


ويرى عبد القاهر أن التشبيه الذي هو 
الأولى أن يسمى (تنثيلا), لبعده عن 
التشبيه الظاهر المريح» ما تجذه لا 
يحصل لك إلا من جملة الكلام أو من 
جملنين أو أكثر. حنى إن التشبيه كلما 
كان أوغل في كرنه عقلياً محضاً كانت 
الحاجة إلى الجملة أكثر. 

آلا ترى إلى نحو قوله عز وجل: 
01 إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 


الناس والأنعام حتى إذا أخذت الارض 


(1) أي على أربع قوائم وهي يداه ورجلاهء مجدولة 
أي محكمة الخلق. والجدل المقي هنا هو 


جدل الإنسان 


ازخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهار فجعلناها 
حصيداً كأن لم َعْنَ بالأمس »4 كيف 
كثرت الجمل فيه حتى أنك ترى في هذه 
الآية عشر جمل إذا فصّلت, ٠‏ دهي وإن 
كانت قد دخل ل بعضها في بعض حت 
كانها جملة واحدة. فإن ذلك لا يمنع من 
أن تكون صور الجمل معاً حاصلةً 
إليها واحدة. ثم إن الشبه منتزع من 
مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها 
عن بعض» وإفراد شطر من شطرء حتى 
إنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي 
موضع كان أخلّ ذلك بالمشزى من 


التشبيه . 


الممائلة 
ضرب من التجنيس» رهو أن تكون 
اللفظة واحدة مع انختلاف المعنى» نحو 
قول زياد الاعجم. وقبل الصّلتَان 
العبدي. يرثي المغيرة بن المهنب: 
فانم المغيرة ل 


غيرة إذ بدث 


ف (المغيرة) الأولى رجل. و (المغيرة) 
الثانية للفرس وهي الخيل التي تغير 


وأنشد سيبويه: 


قليل بها الأصرات إلا بفائها 
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(البلدة) الأوئى صدر الناقة. وألثانية 
المكان من الأرض. ومثله أنشد تعلب: 


وشديةٍ جاوزتها بشنيةٍ 
حرف يعارضها لني دهم 
اليه الأولى عقبة. والثانية ناقة. . 
وق الأدهم الظلء امتعار له هذة 
الاسم بيروى «حبيب أدهم» ومثله أنشذ 


أبو عمرو بن العلا 
© عَوْدُ على عَوْدٍ على عودٍ تبلق # 


وقال: 
«الجمل المسنٌ»2 والفالث «الطريق 
القويم» قد ذُلل بكثرة الوطء عليه. . 
وزعم الحاتمي أن أقضل تجنيس رقع 
لمحدث قول عبد الله بن طاهر: 
وإنيّ للتغسر المخيف لكالىءٌ 
وللثغر يجري ظلمه لَرُْوكُ 
(العمدة) ١1/1؟؟‏ 
وفيد البلاغيون (الممائلة) بأن يكون 
اللفظان المتجانسان الجناس التام من 
نوع واحد من أنواع الكثمة التي هي 
اللفظ المفرد المستعمل وأنواعه الاسم 
والفعل و يكونا 
أسمين معاً. أو يكونا فعلين معأ أو يكونا 
معأء فيسمى الجناس الحاصل 
بين اللفظين اللذين هما من نوع واحد 
(سسائقم أخذاً من المماثلة التي هي 


والحرف. وذلك 


حر 


الاتحاد في النوخ جرياً على اصطلاح 
المتكلمين في الممائلة» والمستحق أن 
يسمى بالممائل جرياً على ذلك 
الاصطلاح كيل من المتجسانسين لا 
الجناس ينهماء لكن لا حجر في 


الاصطلاح . 

ثم الجناس الذي في الاسمين إما في 
الجمعين كقول الشاعر: 
حَدَقُ الآجال آجالٌ 


واتهبري. لبر قنان 
فالآجال الأول جمع إجل بكسر الهمزة 
وهر القطيع من بقر الوحنة والثاني 
جمع أجل يفتحهاء وهو مذ العمر. وإما 
في مفرد وجمع كقوله: 
وذي ذمام وفثُ بالعهد ذمته 
ولا ذمام له في مذهب العرب 


فالذمام الأول مقرد يمعثى العهيدء 
والثاني جمع ذمة وهي البثر القليلة الماء. 
وإما في مفردين نحو قوله تعالى : ظ ويوم 
تقوم الساعة يُقسم المجرمون ما لبثوا غير 
ساعة 4 . الأولى 
من ساعات الآيام الدنيوية. وفيل 
إنه لا جناس في الأية أصلا. لأن 
استعمال لفظ الساعة في القيامة مجاز 
الوقوعها في لحظةء فسميت القيامة ساعةٌ 
لملابتها للساعة: واللفظ الحقيقي مع 


امقى والثانية الوقت 
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مجازيه لا يكون من التجنيس: كما لو 
رات أسدأ في الحمام وأسداً في 
ا وكتما الو 8 


على تقدير تسليم إنه لا جناس بين اللفظ 


الحفيقي ومجازيه 
حفيقة عرفية في القيامة . 
ومثال الممائل بين الفعلين أن يقال: 


لما قال لديهم قال لهم كذا وكذا. . 
فالأول من «الفيلولة ». والثاني من دان ل 
ومثاله بين الحرفين أن يقال: قد يجود 
الكريم وقد يعثر الجواد. فإن قد الأولى 
للتكثيرء والشانية للتقليل. فالمعنى 
ممختلف مع اتفاق اللفظين في نوع 
الحرفية» وفي جميع ما مرٌ. 

وانظر (التام) وقد سبق في باب التاء 

وانظر (المستوفي) وسياتي في باب 
ألواو. 


64 الممائلة 
وهي تمائل ألفاظ الكلام كلها أو 
بعضها في الزّنة دون التقفية. كقوله 
تعالى : 8 والسّماءٍ والطارق. وما أمراك 
ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس 
لما عليها حافظ 4 
تألفاظ الطارق. والثاقبء وحافظء 


متمائلات في الزنة دون التقفية. 


6٠‏ الممائلة 


هي تمائل الألفاظ في المعنى مع 
اختلاف اللفظ ‏ ومثالها قول أبي تمام: 


وقال ذو أمرهمٌ لا مرتعٌ صَدَرٌ 
رخن وليس الوه من كب 
الصُثر: القريب: والكثب: القريب 


ويكون 37 هذا في الكتاب العزير: 
«إنما أشكر بتي وحزْنِي إلى الله 4 
وأمثال ذلك كثيرة9؟, , 


الممائلة 


عند أبي هلال العسكري. هي أن 
يريد المتكلم العيارة عن معنى ٠»‏ فيأتي 
بلفظة موضوعة لمعنى آخرء إلا أنه ينبىء 
ماأورده عن المعنى الذي أرادف 
كقولهم: دفلان نقيّ الثوب» يريدون أنه 
لاعيب فيه. وليس موضوع نقاء الثوب 
ألبراء من العيوب» وإنما استعمل فيه 
تمثيلا. وقول امرىء القيس: 
ثابٌ بني عوف طهارى 
روجهم عند المشاهد ارين 


(1) يديع القرآن 5١9‏ 
(5) غران جمع أغر وهو الأبيض. 
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وكذلك قولهم: دفلان طاهر الجيب» 
يريدون أنه ليس بخائن ولا غادر. 
وقولهم: «فلان طيّب الحيْجرّةه أي: 
عفيف . قال التابغة: 


رِقاق التعال طَيْبُ حجزائهم 
يُحيون بالرّيحان يوم السباسب2ا 


وقال الأصمعي: إذا قانت العرب: 
الثوب والإزارء فإنهم يريدون البذن. 
ولبقينة 


إلا ابل ابا حفص رشولاً 
فى لك من أخي ثقةٍ إزاري 

ويقولرن: «فلان أُوسمٌ ب 
أي أكثرهم معروفأء و دفلان غمرٌ الرداءم 
إذا كان كثير المعروف. 

وني الشرآن ولا تكونوا كالتي 
نقضتٌ غَزْلَها من بعد قرةٍ أنكاثاً 4 فمثل 
العمل ثم إحباطه بالنتقض بعد الفتل . 

وقال الي يل: «إباكم 
الدّمَنْ» أراد المرأة الحسنا. 
السُّوهء فأئى بغير اللفظ تمثيلاً. 


أبيه ثويأء 


وخضراء 


قلتُ: ما مثل به أبوهلال للممائلة 
يدخخل بعضه في باب الكناية, وبعضه في 
باب التشبيه» وبعضه في باب التمثيل . 
وانظر كلا في بابه 


(9) السياسب يوم عيد عند التصارى. 


60 المُمَثَل 


من (التأريخ الشعري). وقد تقدم في 


٠‏ التمثيلية 

تتقسم الاستعارة إلى (مفردة») 

و (مركبة). والاستعارة المفردة ما أجريت 
في لفظ واحدء والمركبة ما أجريث في 
تركيب. 1 
وتسمى الاستعارة في حالة التركيب 

(الاستعارة التمثيلية): وهي مجاز لغري 
مركب علاقته المشابهة. كقولك لمن 
يبخك في ناحيتين: «أحشّفأ وشو 
كيلة»؟! فإن الاستعارة هنا لم انجر في 
الفظ مغرد من ألفاظ العبارة: وإنما أجربت 
في التركيب كله الذي نقل من المعنى 
الأول الذي استعمل فيه إلى معني 
جديد. والعلاقة بين المعنيين هي 


المشابهة. 

وينبه عبد القاهر إلى ضرورة ملاحظة 
الفرق بين الاستعارة في المفرد 
والاستعارة في التركيب» وذلك في قوله: 


دواعلم أنك تجد الاسم وقد وقم من 
م 0 الموقع الذي يقتضي كونه 
ثم لا يكون مستعارا . ولك لأن 
0 منوط به مع غيره: وليس 
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له شبه ينفرد به الآن الشبه يجيء 


من مجموع جملة من الكلام. فمن ذلك 
9 لبن : 


على حين خطب فقال: 
إنا والله ما خرجنا لنحفر 
لنبني فيكم قصراً. أظنَ 
0 
زمامه» حتى عثر في فضل خطامه؟ قالآن 
عاد الأمر إلى تصابه؛ وطلعت الشمس 
من مطلعهاء والآن قد أخذ القوس 
إلى الترّعق. ورجع 
مستقرّهء في أهل بيت الرآفة 


فقوله: «الآن أخذ القوس باريهاء لا 
يجوز أن يقال فيه: إن القوس مستعار 
للخلافة, على حدّ استعارة النور 
والشمسء لأنه لا يتصور أن يخرج 
اللخلافة شبه من القوس على الاتقراد, 
وأن يقال «هي قوس» كما يقال دهي نور 
وشمس». وإنما الشبسه مؤلف بحال 
الخلافة مع القائم بهاء ومن حال القوس 
مع الذي براعا. وهو أن الباري للقوس 


(1) الخطام حبل يجعل في عنق البعير ويثفى ف 
خطمه ليقتاد به: والنزعة بالتحريك الوماة ب 
جمع نازع وفي الأمثال< «عاد إلى التزعةم 
أي : عاه إلى أعلل الأثلة والسياسة. ومنها: «عاد 
السيف إلى التزعةه أي : رجع الحقى إلى أعله. 


أعرف يخيرها وشرّهاء وأهدى إلى 
توتيرها وتصريفهاء إذ كان العامل لها 
فكذلك الكائن على الأوصاف المعتبرة في 
الإمامة والجامعٌ لها يكون أهدى إلى توقية 
الخلافة» وأعرف بما يحفظ مصارفها من 
الختئل» وأن يراعي في سياسة الخلق 
بالأمر والنهي التي هي المقصرد منها. 

زناً تقع به الأفعال مواقعها من 


في تسوبة جوانبهاء وإقامة وترهاء وكيفية 
نزعتهاء ووضع السهم الموضم الخاص 
منها ما يوجب في سهامه أن تصيب 
الأغراض. وتقرطس؟ في الأهداف» 
وتفع في المقاتل وتصيب شاكلة 
الرْمي 0 


04 المدح في 
معرض الذم 


انظر (تأكيد المدح بما يشبه الذم) م 
0 2 م) في 
بياب ال 


وانظر (الاستثناء) في باب الثاء. 


(!) تقرطى نصبب الفرطاس. وهر الهدف. 

(1) تنظر (أسرار اليلاغة) 516 - والشساكلة 
الخاصرة. والرمي انصيد المرميء والعرب 
يفرقونها بالتك «الرميةء 


نا 


انظر (تجاهل العارف) في باب 
الجيم . 
5 التمزيج 
وهو أن يمزج المتكلم معاني البديع 


بفئون الكلام» 2 أن يكون ذلك في 
الجملة الواحدة. أو الجمل من ٠‏ الثرء 


والبيت الواحد من الشعر أو البيوت 

والتمزيج يلتبس بأربعة أبواب من 
السديع. وهي: التكميلء والافتنان. 
والتعليق. والإدماج . 

والفرق بينهما: أن التمزيج لا يكون 
إلا بالفترن ومعاني البلديع . والمعاني قيه 
ظاهرة. 

وإن كان في الكلام فنان فلابد أن 
يظهر أحدهما ويخقى الأخر بخلاف 
التكميل. فإن التكمبل بالفنون ومعاني 
النفسء لا معاني البديع. ولابد أن 
يكون الفنان فيه إما ظاهرين معاً أو 
في التمزيج يظهر 
أحدهما ويخفى الآخر. 


مخفيين معاً. وهنا 


والفرق بين التمزبج والافتنان: أن 
الافتشان مثل التكميل لا يكونات إلا 
بالفنون دون المعاتي, وأن التكميل يكرن 


فيه الفتان ظاهرين أو مخفيين أبدا. وهما 
في الافتنان يجوز ظهورهما وخشاء 
أحدهما. 


الفنين في اك 
ولدهما 
ومن عدمهء بخلاف التمزيج في | 
بالمعاني والفنون فيه. ويكون أحد المنين 
أممتزجا بالآخر متحداً بد 

والفرق بين التمزيج والإدماج: أن 
الإدماج لا يكون إلا بالمعاني البديعية 
دون الفنون. 


وقد جاء من هذا الباب. كي الكتاب 
العزيز قوله تععالى: تال ربٌٍ احكم 
بالحق» فإنها امتزج فيهنًا فنا الأدب 
والهجاء بمعنى الإرداف والتتميم . وتواد 
من ذلك ما تقدّم ذكره من الأنواع01». 
0 المْخْض 
من (التجريد) وقد سبق في باب 


اجيم . 
ا المنسخ 


في باب (السرقات)» وهو قلب 
الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة, وإحالة 


17 انظ (بديع الفراتخ 1ك 
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المعنى إلى ما دوته. ماخوذاً ذلك من | 


مسخ الآدعيين قردة» كفول أبي تمام: 
فى لا يرى 9 الفريصّة مقل 
وَلكنْ يرى أن العيوبٍ مقائل:© 
وقول أبي الطيب 1 
يرى أن ما بان منك لضارب 
باعل ممًا بان منك لعائب 


فهر وإث لم يوه المعنى فقد شوّه 
الصورة. وهذا من أرذل السرقات. 
وعلى نحو منه جاء قول عبد السلام 
ابن وم 4 
انحن ال يك وشك امدق , 
ستخريٌ والصثِر سبل 
نقول بالعضل وأنت الذي 
نأوي إليه. وبه نَعْقَِلٌ 
إذا عفا عنك وأُوْتَى بنا الذم 
فذاك المُحسِنٌ المججملٌ 
الطيب» تقلب أعلاء أسفله, 


أخذه أبر 


إن يكن صبر ذي الرّزيّة فضْلُ 
تكن الأفضل الأعيرٌ الأجل 
ا فق 3 تعر رك عن الاح 


أنت 


وبالفاظك ار فإن ل 
ك قال الذي قلتَ قبلا 
(1) الفريصة عرق في العتق 


والبيت الأخير من هذه الأبيات هو 
الآخر قدّرا وهو المخصروص بالمسخ 
وأما قلب الصورة القبيحة إلى صورة 
حسنة فهذا لا يُسمَى سرقة» بل يسنى 
(إصلاحاً) و(تهذيباً). فمن ذلك قرل أبي 
الطيب المتنبي : 
لو كان ما تعطيهم من قبل أنْ 
تعطيهمٌ لم يعرفرا ال 
وقول ابن نباتة السّعدي : 
جودك لي شيئا اؤمله 
تركتني أصحبُ الدتيا بلا أمل 
وشتان ما بين القولين. 
المكانيّة 
من علاقات المجاز العقلي. و 
فيما إذا بني الفعل للفاعل وأستد 
للمكان. لمشابهته الفاعل الحقيقي في 
ملايسة الفعل لكل متهماء مثل: 1 
النهرء فإن النهر مكان جري الماف؛ 


والتهر لا يجري وإنما يجري ما فيه. وهر 
الماء. 


أميبلا 


- التمكيين 
التمكين هو (اثتلاف القافية). من 
العلماء من سماه (التمكين)» ومنهم من 
سماه (اثتلاف القافية). 


لهل 


واغؤ ان ينين الدائر حي فقرة الى | 


الناظم لقافية بيته تمهيداً تأتي به 
3 2 كرارها 
غير نافرة ولا فلقة ولا مُسندعاة بما ليس له 
تعلق بلفظ البيت ومعناه. بحيث إن منشد 
البيت إذا سكن دون القافية أكملها 
السامع بطباعه, بدلالةٍ من اللفظ عليها. 
وأكثر فراصل القرآن على هذه 
الصورة. ومن أمثلته في الشعر قول 
أبي الطيب المتنبي : 
يا مَنْ يضر زْ علينا أن تفارقهم 
وجدائنا كل شيء بعدكم عدم 


وقال أبن أي الأصيع : لم ف تسمع 


كالاقحوان غداةً عب سمائية 
جِفْتْ أماليه وأسفله ند 
زعم الهُمام ولم أذقه بأنه 
يُرْوِي بريقته من العطش الصّدِيٍ 


- تمكين الخبر 
في ذهن السامع: وذلك حين يكون 
في المبتدأ تشويق إليه. وهو من الأسباب 
التي يُقدّم من أجلها المسند إليهء إذا كان 
في تقديمه مايوجب تمكن الخبر في 
ذهن الشامعء وذلك لاشتماله على 


وصف يدعو إلى التشوق إلى الخبر. 
والحاصل بعد الشوق إليه أل وأمكن في 
3 ومن ذلك قول أبي العلاء 


| المعري: 
والذي حارت البريّة فيه 
حيوانٌ مستحدّتُ من جماد 
خقوله: «حارث البريّة فيه» مما يدعو 
إلى الدّعْش والتشوق إلى الخبر. ومثله 
قول الشاعر: 
ثلائة تشرق الدنيا ببهجتها 
2 7 7 0 
شمسٌ الضحًا وابوإسحاق والقمرٌ 
قدّم المسند إليه وهو دثلاثة: لأن فيه ما 
يشوق النفس إلى الخبرء لاتصاله بما 


يدعو إلى الاستغراب والعجيب. وهو 
قوله: «تشرق الدنيا ييهجتهاء. فإن إشراق 
الدنيا يأمرها يشوق النفس إلى أن تعرف 
ذلك الذي جعل العالم أجميع يتألق 
ويضيء» فإذا عرفث ذلك تمكن فيها 
واستقر. 


التَمْليح 
هو تسمية بعض العلماء (للتنميح) 
وقد سبق في باب اللام . 


«لم- المْليط 


هو أن يتساجل الشاعران» فيصنع هذا 
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قسيماً وهذا قسيماًء لير أيهما ينقطع 
قبل صاحبه. 

وفي الحكاية أن !مسرأ القيس قال للتوءم 
اليشكري : إن كنت شاعراً كما تقول 
فملط أنصاف ٠١‏ أقول فأجزها. قال: 
نعم؟ فقال امرؤ القيس: 


أحار تَرَى بريقاً حب وهنا« 
فقال التومم : 

» كنار مجوسل نستعرٌ استعارًا # 
تقال امرؤ القيس: 
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قد هد استطارًا * 


ولم يزالاً مكذا يمنع هذا قسيماً وهذا 
قسيماً إلى آنخر الأبيات. 


وريّما ملظ الأبيات شعراء جماعة. 
كما يحكى أن أبا نواس والعباس بن 
الأحنف والحسين بن الضحاك الخليع 
ومسلم بن الوليد الصربع خرجوا في 
مُتنزه لهم ومعهم يحيى بن المعلى ؛ 
فقام يُصلي بهمء فنسي الحمد وقرأ: 
« قل هو الله أحد» عليه في 
نصفها. فقال أبونواس: أجيروا: 
كتين يصوي ٠‏ علطا 

في قُل هوا أحذ 


أصحابنا هذه الأببات على طريق 

الاستملاح لها والاستظراف يها. 1 

هذا الذي يعجز الناس عنه. نقلتُ: 

بال عباس وأبي ا 

الآول: 

ونسي الحمذ فما 

اميت له على شلك 

ولا سيما وقد كان ذلك حقيقة» 

وكذلك جرت الحكاية. فقال: ولمن 

البيث؟ فقلتٌ؛ لابن وقنه!. 


واشتفاق (التمليط) من أحد شيثير 


أولهما: أن يكون من الشلاطين» 
وهما جانيا السّنام في مردٌ الكتفين. 


مع 


قال جرير: 
ظللنَ حَوائيُ خذرٍ أسماة والتحى 
باسماء موا الملاطين أرْوْحٌّ 
فكأن كل قسيم ملاط 
البيت . وهما عند ابن السّكيت العضدان. 


أي جائب من 


والآخر: وهو الأجود: أن يكون 
اشتقاقه من الملاط. وهو الطين يُدْخل 
في يُسْلَط به الحائط ملطأء أي 
يذخل بين اللبنء حتى يصيير شيكاً 
واحداً. 

وأما «الملطه وهو الذي لا يُبالي ما 
صئع. و«الأملط: الذي لا شعر عليه في 
جسده فليس لاشتقاقه منهما وجدة». 


1م من 

من أدواتٍ الاستفهام. ويطلب يها 
العارض المشخّص لذي العلم ؛ ٠‏ أي الأمر 
الذي يعرض لذي العلم. فيفِيد تشخيصه 
وتعيّته. كقولك: مَنْ في الدارة فهذا 
سؤال عن الوصف الذي يعيّن الشخص 
الكائن في الدار من أجل العلمء 
فيجاب: علي ونحوه مما يفيد 
تشخيصه. وفال السكاكي 


عن الجنس من ذوي العلم 


(1) انظر كتاب والعمدم 9/0/7 


وفي قول السكاكي إن (مَنْ) للسؤال 
الجنس نظرء فإنه لا يسلّمٍ ورود 
في اللغة للسؤال عن الجنسء ولا 
يسلم في أنه يصح في جراب: امن 
جبريل»؟ أن يقال دملك». بل يقال في 
جوابه: مُلْكُ من عند الله يأني بالرحي 
إلى الأنبيا:! مما يفيد تشخصه. وإذن 
فتكون (مَنْ) لطلب العارض المشخص 
لذي العلم كما مر. 


6م التمني 
من أتواع (الإنشاء الطلبي). و 
طلب حصول شيء محبوب؛ بشرط أن 
يكون مستحيلاء أو ممكنا لا يتوقيع 
حصوله . 


ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها 
عقود مدح فما أرضى لكم كلمي 

وللتمني أربع صيغ: 

واحدة أصلية وهي (ليت). وثلاث 
غير أصلية, وهي: - 

-١‏ هل: الحو لهل من شفيم» 
حيث يعلم القائل أنه لا شفيعء لأنه 
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يد يبجع جملة امعان عفيقة 
الاستفهامء لحصول الجزم بانتفائه . 

١‏ لو: تحو: 9 فلو أن لنا كيه 
فنكون من المؤمنين » فإن نصب «نكونَ» 
قريتة على أن (لو) ليست شرطية على 
أصلهاء إذ لا ينصب المضارع يعدها 
بإضمار دأن» كما في هذا المثال. 

؟- لعلّ: وهي في الأصل للترجيء 
ومثلها في التمني : 
أسربٌ القطا هُلَّ من يُعير جناحه 

لعلي إلى مَنْ قد هويتُ أطيسر 

وتستعمل هذه الأدوات في التمني 
لغرض بلاغي» وهذا الغرض في هل 
ولعل: هو إبراز المتمنى في صورة 
الممكن القريب الحصول لكمال العناية 
به والتشوق إليه. 1 

والغرض في (لو) الإشعار بعرّة 
المتمنى وندرتهء لأن ١‏ يبرزه في 
صورة الممنوع؛ إذ أن '(لو) تدل بأصل 
وضعها على امتناع الجواب لامتشاع 
الشرط. 

وإذا كان الأمر المحبوب مما يرجى 
حصوله كان طلبه ترجياً: ويعبر فيه بلعل 
شحو قو تعالى : ط لعل الله يُحْدفُ بعد 
ذلك أثراأ 4 وبعسى نحو قول ال 
عسى الكربٌ الذي أمسيت فيه 

يكون وراءء فرج كبري 


في صورة المستحيل مبالخةٌ في ب 


قال ابن فارس: إن التمنيء قرنك: 
«وددتك عندناء» وقول الشاعر 


55 وما في الودادة أنني 
بما في ضمير الحاجييّة عَالم 
1 قال قوم: هو من الإخبار لأن معناه 
(ليس)» إذا قال القائل: هليت لي مالم 
ليب 00 وأخرون بقولرن دلو 


أورد ابن فارس المثال الأول 
«وددتك عندنان في المعاني التي يحتملها 
لفظ الخبرء وهذا المعنى هر (التمني). 
7 التمني 

من الأغراضص البلاغية التي تخرج إليها 
صيغة الأمر عن معناها الأصلي . نحو قول 
الشاعر: 
ألا أيها الليل الطويل ألا الجل 


سبح وما الإصباح منك بامثل 


إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من 
الليل؛ فليس ذلك في وسعه, لكنه يتمنى 
ذلك تخلصا مما تابه في الليل من تباريح 
الجرى. ولاستطالته تلك الليئةء كأنه لا 
طماعية في انجلائها. 


0ل - المي 
من الأغراض التي تخرج إليها صيفة 
النهي عن معناها الأصئي. كقول 
الشاعر: 
فيا رب لا يصدقُ حديثٌ سمعله 


لقد را قلي ما جرى في 


مشل 
يُفْرد كثبر من علماء البلاغة كلمة 
(يشل) ببحث خاص في بعضٍ 
أستعمالاتها البليغة. وعدّها بعضهم فرعا 
من فروع (الإرداف) الذي هو (الكناية») 
عند بعضهمء أو نوع من أنواعها عند 


بعفهم . 


وقالوا إن باب (مثل) باب دتيق 
الصفةء لطيف المغزى. ‏ 

وقالوا إن العرب تأني ب (مثّل) توكيداً 
للكلامء وتثيتاً لأمره. 


يقول الرجل إذا نفى عن نفسه القبيح: 


«متلي لا يقعل هذاه أي أنا لا أفعله. فهو 
ينفي ذلك عن مثلهء وهو يريد نفيه عن 
تنه سنا للبالحةع: فلك به طرق 
(الكناية)» لأنه إذا تفاه عمّن يمائله أو 
بشابهه عد تاه من تفن لا متطالة, 


وكذلك أيضاً قولهم «مثلّك إذا سُئِل 
أعطى» انت كذلك, وهو كثير في 
الشعر القديم والمولّد والكلام المثثور. 

وسبب تركيد هذه المواضع ب (مثل) 
أنه يراد أن يجعل من جماعة هذه 
2 نأ للامر. وتمكيناً له. لآله 
لو كان فيه وحذه لقلق منه موضعه. ولم 
ُرْسَ قدمه فيه. ومثل ذلك قولهم في 
مدح إ دأنت من القوم الكرامةء 
أي لك في هذا الأمر سابقة. وأنت حفيق 


بهه ولسست دخخيلا فيه. 

وقد ورد هذا الباب في القرآن 
الكريم: كقوله تعالى: 8 ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير 4 فإن الفرق 
قوله تعالى 9« ليس كمثله شي » 
وبين قولك «ليس كاله شيء؛ هو ما ذكرء 
وإن كان الله سبحانه وتعالى لا مثل له 
حتى يكون لمثله مثل ‏ 

وائما ذكر جلك على طريق (المينان 
قصداً للمبالغة. 


َك 
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4 - التثبييه 


ذكرء العلويّ في (الطراز) وقال إن 
حاصله أن تطلق كلاما ثم تردفه بما 
يؤيده؛ ويقرر معناء. ومثاله قول من قال: 
هر الذلب أو للذئب أَوْفَى أمانهُ 
يها سفهمنا 9 اذل عير 
فأطلق قوله: دمر الذئب» للإخبار عنه 
لفقو 0 ثم أردفه بقوله: «أو 
اللذئب أزفى 5 تنبيهاً على قول من 
يقول وأ آمانة لذئب أؤفىء فقال 
مستدركا مقرّراً للمعنى: دوما منهما إل 
أذل خثون» فالتبيه إنما كان بقرله: «أو 
ليستدعي قوله: دوما 
منهما إل أذل خثون». ومنه قول الآخر: 


وقد أعددتٌ للحدثان حصنا 
لو أن لمر سه العقول 
فقوه : «أعددثُ للحدثان حصنأه تنبيد 


على قول قائل: 


وهل يمنم من الحدثان 


و 


حِضّنٌ؟ فتلافاه بقوله : ولو أن المرء تنفعه 
العقول». وقال بعض الشعراء: 
إذا ما ظبئثت إلى ريقها 
جعأت المدامة عنها بديلا 
الْمُداَةٌ من ريقها 
ولكن أعلَلُ نلباً عليلا 
وأين المدامة من ريقهاء 
وهل تكون المدامة 
بدلا عن ريقهاء فاستدرك عند ذلك 
بقوله: دولكن أعلل قلبأ عليلا». 

ومما هو منسحب في أذيال التنبيه 
(التتميم). وهو أن تأخذ في ببان معن 
فيقع في نفسك أن السامع لم يتصوره 
على حدّ حقيقته وإيضاح معناه فتعودٌ إليه 
مؤكداً له. فيتدرج تحث ما ذكرناه من 
خاصة التنبيهء وهذا كقول ابن الرومي : 
أرلؤكم ووجوهكم وسيوتكم 


في الحادثات إذا مَجَوْنَ نوم 


وأين 


منها مُعَالِمٌ للهدى ومصابحٌ 
تجلو الدُجى والأخريات رَجُومٌ 
فقوله: «نجوم؛ وَرَد غير مُشروح. لأنه 
لا يفهم منه ما ذكره من التنصيل في 
البيت الآخرء فلهذا كان مُبْهماً. فلما 
شرح تقاسهم اللُجوم في البيت الثاني جاء 
متئماً له ونكملاً لمعناه. قلا جرم كان 
معنى التتميم فيه حاصلاً. وكان فيه التنبيه 
على ماذكرناء. فلهذا أؤردناه على أثر 
التتبيه لما كان قريباً منه وملتصقاً به» 
فكان أحق بالإيراد على أثره. وبالله 
التوفيق9" , . 


#لاقك اكيم 


على الضلال 
من الاأغراض التي يخرج إليها 
الاستفهام عن معناه الأصلي. نحو: 
إنأين تذهبون» قليس القصد الاستفهام 
عن مذهبهمء بل التبيه على ضلالهمء 
انهم لا مذهب لهم ينجون به. 


م - الانتحال 


أن يدعي الشاعر شعر غيره وينسبه إلى 
نفسه على غير سبيل المثلء كما فعمل 


جرير ببيتي المعلوط السّعدي: 


1ع انظ (الطرلز كم 


| إن الذين غدرًا بلك غادررا 
وشاع يدك لا يرال ممينا 
غَيَضْنَ من عبراتهن طن لي | 
ماذا لقِيتَ من الهوى ولقينا 
قإن الرواة مُجمعون على أن الببتين 
للمعلوط السشعدي. انتحلهما جريرء 
وانتحل أيضاً قول طفيل الخنوي : 
ولما التقى الحيان ألقيت القضًا 
ومات الهوى لما اصييثٌ عقائله 
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اليا 


ولذلك قال الفرزدق: 


إن نمذكروا كرّمي باؤم أ 


واوابسدي لوا الأشعازا 


وأما قول جرير للفرزدق» وكان يرميه 
باتتحال شعر أخيه «الأخطل بسن غالب»: 
| ستعلمٌ من يكون أبوه قينا 
ومن كاتت قصائده اجثلابا 


فإنما وضع جرير «الاجتلاب» مكان 
«السرق» و«الانتحال» لضرورة القافية» 
وهذا رأي العلماء من المحدثين. 

أما ابن سلام الجمحي فينقل عن 
خلف الأحمر أنه سمع أهل البادية 


بني سعد يروون بيت النابقة 


تعدو الذئاب على من لا كلاب له 


للزبرقان بن بدر. قال ابن سلام: سألت 
يونس عن هذ! البيت ققال هو: 


أظن الزبرقان إستزاده في شعره كالمثل: 


عين ميكد مويف ألا مط قد رهن 


تفعل ذلك العرب لا يريدون به السرقة. 


وقد قال النابغة الجعدي في كلمة 
فخريهاء ورد فها على القشيري 
فإن يكن حاجب مر من فخرت به 


فلا يكن حاجب عمَّا ولا خالا 
هلا فخرت بيرمي رحرحان1» وقد 

ظنْت هوازن أن العرٌّ قد زالا 
تلك المكارم لا قعبان29 من لبن 
يماء فعادا بعد أبُوالا 


فين ببي, عامر يرووته للنابغة 
الجعدي, ولكن 0 0 
قائله أبو الصلت بن ٠‏ فإن 
ان بلا تلب ان كلام الغير 
على سبيل المثال ئيس اجتلاباً. أي أن 
الاجتلاب عنده هر ال أو الانتحال. فد 
ذهب ابن سلام في (الاجتلاب) مذهب 


جرير في بيته السابق الذي هجا قيه 
الفرزدق. قال ابن رشي ولم أر محدثا 


(1) رحرحان: اسم جبل قرب عكاظ. كان له يوم 
عن أيام العره 

(1) القعبان: مثى القعب. وهو القدج الحم 
الذي يروي الرجل 


يفدك 


من الأغراض البلاغية التي يخرج بها 
التدذاء “عن .معنكه 'الاطلى ب وهس طلت: 
الإقبال - تحو: وا كبدي! ويا صدري! 
ووا مؤذي الحيوان! وواحسين؛ أو 
ولداه! 


م - التتديد 

وهو أن يأتي المتكلم بنادرة حلوة أو 
| نكتة مستظرفة يعرّض فبها بمن يريد ذمه 
بأمر. وغالب ما يقع في الهزل» فمنه فول 
أي تمام فيمن سرق له شعرً: 


3 من 3 اباب 


بال هناك كل خيس وغاب 
سنن دهت وي 
وهو للجين راقع في كتابي 
يا عذارى الكلام صرتن من بع 
دي سبايا 


في الأعراب 


(1) انظر (طبقات الشعرامع لقف 
كلت 


و(العمدة) 


طال رغبي إليك مما أقاسيب 
هوهي انام رب الاحلظ خاي 
ومن لطيف ما وقع في ذلك قول 
شهاب الدين بن الخيمي ا 
الدين بن إسرائيز لماازها في”القيدة 


عم التريب يعد عد عرفهم. ‏ 
الم ببق لي معهم مال ولا نَنَبُ 
فما ألمُوا بحيّ أو ألم بهم 
إلا أغاروا على الأبيات وانتهيوا 


لم ببق منطقة فولاً بروق لنا 
إلا شكت ظلمة الأشعار والخطبٌ 


4 - التندير 


وهو أن يأني المتكلم بنادرة حلوة. أو 
نكتة مستظرفة. وهر يقع في الجد 
والهزل. ومن لطيف ما جاء منه في ال 
وبديعه قوله تعالى' 8« فإذا جاء الخوف 
رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 
يُخشى عليه من الموت # فانظر إلى 


مبالغته سبحائه وتعالى في وصف 


المنافقين بالجبن والخوفاء حيث أخبر 


عتهم بالخبر الصادق أنهم عند !ل 
تدور أعينهم حالة الملاحظة كحالة من 
يُْشى عليه من الموت» ولو اقتصر 
سيحانه ‏ وهو أعلم ‏ على قوله : «#كالذي 
يغشى عليه من الموت» لكان كافبا في 


المقصود. ولكنه لم يقفا . سبحانه ‏ علد 


ذلك حتى زاد شيئاً بقوله: لإمن الموت»؛ 
إة حالة المغشي عليه من الموت أشد 
حالة من غيرهء ولو جاء عزوجل في 
موضع الموت بالخوف لكان الكلام 
بليغا. والذي جاء به التنزيل أبلغ, وهو 
مع ذلك خارج مخرج الحق» وجارٍ 
مجرى الصدق: فإن المنافقين من الجبن 
والجزع بهذه المثابة, وذلك الذي دعاهم 
إلى النفاق. فإن كان قوي النفس» شجاع 
القلبء لا يرضى بالتفاقء بل يُظهر ما 
يبطنه الخائفء لقلة مبالاته بالموت 


وفي هذا الكلام من 
يتدبره ما ييهرج كل نأدرة. 
والسرق بين (التندير) و«التهكم) 


التنديد لمن 


| و(الهزل الذي يراد به الجدم أن التضير 


ظاهر لفظه جدء وباطئه هزل. بخلاف 
البابين بالنسبة إلى كلامتال". . 


(1) انظر (بديع القرآن) 965 


4 


السوادر 


سماها قوم (الإغراب والطرفة) وهي 


ةك 


أن يأتى الشاعر بمعتى يُستغرب لقلة | 


استعمال لا لأنه لم يسمع بمثله. وهذا 
مما اختاره قدامة بن جعفر دون غيره. 
ولكن غالب علماء البديع إختاروا غير 
رأي قدامة في هذا النوع. فإنهم قالوا: لا 
يكون المعنى غرياً إلا إذا لم يسمع 


وأورد ابن أبي الأصبع في كتاببه 
اتحرير التحبيره حداً للنوادر أقرب إليه 
من اختيار قدامة. قال: وهو أن يعمد 
الشاعر إلى معنى مشهور ليس بغريب في 
بابه فيغرب فيه بزيادة لم تقع لغيره؛ 
ليصير بها ذلك المعنى المشهور غريياء 
ويتفرد به كلل من نطق به. وبيان ذلك أن 
تشبيه الحسان بالشمس والبدر مبذول 
معروف. قد ذهبت طلاوته لكثرة ابتا 


وكان ١‏ الفاضل قد أنفت نفسه 
من هذا الابتذال وكثرة تشبيه الحسان 
بالبدور. فقال: 


تراءى ومرأة السماء صَقِينُة 


فأئر فيه وجهه صورة البدرٍ 


وكذلك فعل أبو تمامء فأتى نوع 
أغرب به لم يسمع لمن قبله. حيث قال: 
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فردّت علينا الشمس والليل فاحم 
بشمس لهم من جاتب المْذْرٍ تطلع 

الله ما أبري [اجلام تائم 
ألمّتَ بنا أم كان في الركب يُوشْمٌ 


فانظر إلى حذق الشاعرء كيف جام 
إلى معنى قد ابتذله الناس حتى ذهيت 
طلاوته: فتحيل على الإتيان بزيادة يُصور 


بها ما كان معروفاً غرييا طريفاً. 
ومنه قسم يكون الإغراب فيه في 
الس كتراء المثي+ 
يُطمع لير فيهم طول أكلهم 


حتى تكاد 7 0 قم 

فإنه عمد إلى المعنى المعروف في 

هذا الفن من كون الطير نقع على القتلى 

وتتبع الجيوش ثقنة بالشسعء فتجاوزه 

3 المبالغة المستحسنة. لاقترانها 

» فحصل في بيه من الإغراب 
ا 


ومنه قسم لا يكون الإغراب في معناه 


| ولا ظاهر لفظهء بل في تأويلهء وهو الذي 


إذا حُمل على ظاهره كان الكلام معيباء 


قال ابن الأصيسم: 
الكتذب العزيز بشيء 


ولم أظفر في 
من أقسام هذا آلباب 


ل بهذ القسمء فوجدت فيه قوله تعالى : 
ف حبطت أعمالهم فآصبحوا خاسرين # 
فإن ظاهر هذه الآية من حيث إِنَّ لفظة : 
«أصبحواء حشو لا فائذة فيه 
أنها أفادت معني حسناً جليلاً. 
أن ظاهر الآية لا عيب فيهء وإن 
نقل هذا العيب من غيرهء فإن لفظة 
«أصبحراء يحتاج الكلام إلبهاء ومعناء 


5-06-ظ التنديم والتحضيض 


سيا في باب الحا 


اعم التداء 
من أتواع الإنشاء الطلبي؛ وهو طلب 
الإقبال بحرف نائب مناب «ادعوء ملفوظاً 
به اتحو: يا محمدء أو مدر نحو 
#يوسف أعرض عن هذا 4. 


وأدواته ثمان 

يا والهمزة. وآد وآيء واياء 
وهياء ووا. 

فالهمزة وأي لنداء القريب؛ وغيرهما 
لنداء البعيد 


| كالمشهود الحاضرء كقرله: 
3 أسكانٌ نعمانّ الأراك ت 


5-0 اء حتى صار 


بأنكمٌ في ربع 
وقد يتوق الأقزيك ستل الزغيده فيداق 


بأحد الحروف الموضوعة له. وذلك 
لاستبعاد الذاعي نفسه عَنٍ مرتبة 


| المنادى, وإعظامه إياهء فكأن بعد درجته 


عنه في الرفعة والعظم بُعد حي + كقولنا 
(يا الل) مع أنه اقرب إلينا من حبل 
الوريد . أو لانحطاط قدر المنادي وسفول 
درجته: فكأنه بعيد عن مجلس الحضور» 
نحو: من أنت ايا هذا؟ أو للتنبيه على 
بلادته. فكانه بعيد من التنبيه لا يسمع» 
نحو: تنب أيها الغافل . 

وقد تستعمل صيغة النداء في غير 
معناه الأصلي وذلك: كالإغراء: في 
قولك ثمن أقبل يتظلم: يا مظلوم! قصداً 
إلى إغرائه وحنه على زيادة التظلم وبث 
الشكوى, وئيس القصد طلب إقباله» لأن 
الإقباك حاصل . 

والاختصاص: في نحو: «بي أيها 
الجواد ينجاب الكرب عن المتكوبين»: 
دأيها الجوأده» أصله تخصيص 
المنادى بطلب إقباله عليكء ثم جعل 


إلى 


مجرداً عن طلب الإقبال ونقيل 


ا خضي جذلوله نن ين انالا جا مسب إليه 
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والاستفاثة: تحو: «يا اله 
للمظلومين» 
والتعجب: نحو: «يا للفن الجمي[ 


بل 


والتحسر والتوجع: كمأ في شداء 
الأطلال والمنازل والمطاياء نحر: 
ألا عم صباحاً أيها الطئل البإلي 
وهل يُعمِن من كان في العُصْر الخالي 
أيا منازل سلمى أين سلماك؟ 
من أجل هذا بكيناها بكيناك! 
والتّدبة: نحو: دوا محمّداء». 


الزاهة 


0 


وهي فنّ مختص غالباً بالهجاءء وإن ' 


وقع نادرا في غيره من الفنون» والنزاهة 
عبارة عن برا اظ الهجاء وغيره من 
الفحشء حتى يكون الهجاء كما قال فيه 
أبو عمرو بن العلاء ‏ وقد سئل عن أحسن 
الهجاء : هو الذي إذا أنشدته العذراء 
في خخدرها لا يقبح عليها. 


الله ورسوله ليحكم بيئهم إذا فريق متهم 
معرضون. وإن لم يكن لهم الحق يأتوا 
إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرضص أم ارتابوا 
أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 
بل أولئك هم الظالمون 4. فإن ألفاظ 
ألذم المخبر عنها في كلام الآية أنت 


منزهة عما يقع في غير هذا القسم من 
الفحش في اله ناء. والمرض هنا عبارة 
عن إبطان الكفر. 
ومن التزاهة البديعية في النظم قرل 
أبي نمام : 
بني فعيلة ما بالي وبالكم 
ف البلاد متاديح ومضطرَبٌ 
لي فيكم ليس يشبهها 
لجاجتكم ني العم عرب 


ومن غريب هذا النوع قول معبد بن 


الحاجة 


| الحسين بن جبارة لرجل كان يدعو قوماً 


إلى سماع قبنة له ثم انكشف له بعد 
هذا أنهم كانوا ينال الون منها القبيح: 
ألم أقل لك إن القوم بغيتهم 
في ريّة العُردِ لا في رن العردٍ 
لا ناسفْنٌ على الشّاة التي قرت 
فأنتَ غادرتها في مسرح السّيدِ 


فانظر إلى مصاحبة هذه المعاني 
ونزاهة ألفاظها عن الفحش. 


0 الشَيْء 
إلى ما ليس له 
عن عيوب المعاتي عند قدامة. وقد 
عثل لها بقول خالد بن صفوان: 


عور ارك اعير قَريما 
أمرٌ مذاق العود والعُود أَخَضَرٌ 


العود والعود أخضره كأنه يرمىء إلى أنَّ 
8 العود الأخضر في الآكثر أن يكون 
+ أز عيراثي بوعلة ليس يوسب وان 


7 العود الأخضر بطعم من 


الطعوم 
أولى منه بالآخخرةا», 
8٠‏ - المناسية 
المناسبة على ضربين: مناسبة في 
المعاني» ومناسبة في الألفاظ . 
فالمناسبة المعنوية: عي أن يبتدىء 


المتكلم بمعنن ثم يتم لامه بما يناه 
معنى دون لفظ. وهذا النوع كثير في 
الكتاب العزير. فمنه قوله تعالى: ظ أو 
لم يهد لهم كم أملكنا من قبلهم م 
القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك 
لآباتٍ أفلا يسمعون. أو لم بروا أنانسوق 
الماء إلى الأرض الجرّز 
تاكل منه أتعامهم وأنفسهم أقلا 
يبصرون 2# قاتظر إلى قوله سيحاتيه 
وتعالى في صدر الآية التي همي 
للموعظة: «أو لم يَهَدِ لهم ولم يقل: أو 


لم يرواء لأن الموعظة سمعية. وقد قال 


به زوعاً 


(1) آنظر (نقد الشعرع 1+4 


أ بعدها: «أقلا يسمعون4؟ وانظر كيف قال 


في صدر الآية 
بروا؟ وقال بعد الموعظة ال 


يبصرون؟ 4. 

ومما يذكر أن أخأ لقاضي القضاة علاء 
الدين الحنفي نظم قصيدة في المنج, 
وعرضها قبل إنشاده للمدح على أخيهء 
فاتتهى منها في المديح إلى بيت يقول 


افيه : 


خبير بتدبير الأمور فمنُ يرى 
سوى مأ يراه فهو في هذه أعمى 
فقال له قاضي القضاة: يجب أن نقول 
لاجل المناسبة المعئوية «بصير» مرضيع 
«خبير». وقذ عدّوا من محاسن الأمئلة 
المعنوية قول أبي العليب المتنبي : 
على سابع 


عد 


المنايا بتحره 
أن اللبن في صدره وَبْل 


وقال ابن رشيق القيرواني في المدح: 
ضح وأقوى ما رويناه في التدى 

من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السَيُول عن الحيا 

عن البحر عن جود الأمير تميم 

قال ابن أبي الأصبع : هذا أحسن شعر 

سسممته في المناسبة المعتوية فإنه وفى 


ذف 


المناسبة حقّهاء وناسب في البيت الأول 
بين الصحة والقوة» والرواية والخبر ١‏ 
المأثور. وناسب في البيت الثاني بين 
الأحاديث والرواية والعنعنة. 


5 المناسبة اللفظيةء وهي دون رتبة 


أن تكون الكلمات مع الاتزاث 
نحو قله تعالى : « نء والقلم وما 
يسطرون, ما أنت بنعمة ربك بمجنون» 
وإن لك لأجراً غير ممنون 4. وفي السلة | 
الشريفة قول النبي يي مما كان يقي به 
الحْسْنِ والحسين علبهما السلام: 
«أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل 
شيطان وهامّة. ومن كل عين لامّة. ولم 
يفل عليه السلام «ملمّة» وهي القياس 
المكان المناسبة اللفظية. 


والناقصة: تكون موزونة غير 
ومن أمثلة المناسبتين بتين الناقصة والتامة معأ 
قول أبي تمام : 


إلا أن انا 
قَنَا الخطً إلا أن تلك ذَوَابِل 


أوانس 


فناسب بين دمهاء و دقناء مناسبة تأمق 
وبين «الرحش» و «الخط» و دأوانس» 
و «ذوابل: مناسبة غير قامة. 


3821 - المناسبة 
أحد قسمي (تجانس البلاغة) عند أبي 
الحسن علي بن عيسى الرماتي . 
وانظر (تجانس البلاغة) وقد سبق في 
باب المجيم. 
وانظر (المزاوجة) وقد سبقت في باب 
الزاي . 


زاك 

من الشرقاةا 
والمعنى برمته من 
ذلك من نسخ الكتاب. وهو ضربان: 


5 4: 
وهو أخخذ اللفظ 
ادة عليه» مأخواً 


الأول: يسمى (وقوع الحافر على 
الحافر) كقول امرىء» القيس: 


روف بها صحبي علي نُطيهم 
يفُنُون لا تهلك أسيُ وتجثل, 


وقول طرفة: 


وقوفاً بها صحبي علي 
يقولرن لا تهْلِك لخ وتجلد 
ومنه ما ورد فيه الشاعران مورد امرىء 
القيس وطرفة في تخالقهما في لفظة 
واحدةء كقول الفرزدق: 
أتعدلٌ إحاباً لاما ُماثها 
بأحسابنا؟ إِنّي إلى الله راجمٌ 


وكقول جرير: 
نميل اتنا كراماً أ حمثها 
بأحسابكم؟ إن 
ومنه ما نساويا فيه لفظاً بلفظ. كقول 
الفرزدق: 
وف قد وسْقْتُ مشقرات 
طنوالع لا تُطيق لها جوابا 


بكل شيِةٍ يبكلٌ نفر 
غرائهنٌ تنسب انتسابا 


لعن الشّمْس حين تكون شرقاً 


وسقط رأسها من حيث غابا 


إني إلى الله راجمٌ 


وكذلك قال جرير من غير أن 


يزيد 
ويقال إن الفرزدق وجريراً كانا ينطقان 
في بعض الأحوال عن ضمير واحدء 
وهذا مستبعد فإن ظاهر الأمر يدل على 
خلاقه. والباطن لا يعلمه إلا الله سبحاته 
وتعالى . وإلا فإذا رأينا شاعراً متقذم 


اردان فد ل قرا ألم سمعناء من شاعر ١‏ 


أتى بعده علمنا بشهادة الحال أنه أخذه 
منه. وهبٌ الخواطر تتفق في استخراج 
المعاني الظاهرة المتداولة 
الالسنة أيضاً في صوغها الألفاظ؟ 


وقد كان ابن الأثير يستحسن من شعر 
أبي انواس قوله من قصيدته التي أولها: 
ددع عنك لومي فإن اللوم إغرائ»: 


| دار على فنية ذل لمان لهم 
ا فما يصيبهمٌ إلا بما شساكوا 
ويعدّه من عالي الشعرء ثم وقف في 
كتاب الأغاني على هذا البيت في 
أضرّات ميد وهو: 
هي على فب ذل الزمان لهم 
فما أصابهمٌ إلا بما شائرا 
الثاني: وهو الذي يؤخذ فيه المعنى 
وأكثر اللفظء كقول بعض المتقدمين 
يمدح معبدأ صاحب الغناء: 
أجاد طويسٌ والشريجي بعد 
وما قصبات السَبْقَ إلا لمغيد 
ثم قال أبو تمام : 
محاسنٌ أصناف المغنين جِمَةُ 
وما قصباتٌ الشيق إلآ لمقيد 


من قصيدته التي أولها: ٠‏ 
تستجير الدّمع خوفٌ نوى غدء فقال: 
وقائع أصل النصر فيها وفرْئُه 

إذا مُدَدَ الإحسانٌ أو لم يُعدْدِ 
فمهما تكن من وقفةٍ بعد لا تكن 

سوى حسن مما فعلبٌ مركد 
محاسنٌ أصناف المغنين جمّة 

وما قصبات السّبق إلا لمغيد 
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إرفينك الإنشائء 


هو كل كلام لا بحتمل الصدق 
والكذب لذاته. وذلك لأنه ئيس لمدلول. 
لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه أو 
لا يطابقه. 


وذلااك "معنوا 


الحكماء لابنه: يابني تعلّمٌ شن | 


الاستماع كما تتعلم حسن الحديث 
وكقرل عبد الله بن عباس يوصي رجلا: 
لا تتكلم بمالا يعنيك, ودع الكلام في 
كثير مما يعنيك, حتى تجد له موضعا. 


وكقول المتني : 
لا نلق ذهرك إلا غير مكترثٍ 
ما دام يصححب فيه روك البدن 
ونحو: انم عبكرا واستيقظ مبكراً 
ولحو: لا تؤخر عمل يومك إلى غدك. 


لني المئال الأول نداء وأمرء وقي ! 


المثال الثاني نهي وأصسر. وفي المثال 
الثالث نهيء وفي المثال الرابع أمر, وفي 
المثال الأخير نهي . وأنت لا 1 


إنك صادق أو كاذب لأنه لا يُعلمنا 
يحصول شيء أو عدم حصولهء ولي 
المدلول لفظه قبل ال: 
يمكن أن يقارن به فإن طابقه قيل: إنه 
صادقء أو خالفه قيل: إنه كاذب. 


به واقع تخارجي | 


إن من ينادي أو يأمر أو ينهى ليس 
ائندائه أو أمره أو نهيه وجود خارجي قبل 
| حصول النداء أو الأمر أو النهي: فكيف 
يحتمل كلامه الصدق أو الكذب. وذا 
لا يكون إلا بمطابقته الواقع أو عدم 
المطابقة. وفي مثل هذه الأساليب لا 
واقع تعرض عليه مدلولاتها وتقارن به؟ 


وعدم احتمال الأسلوب الإنشائني 
للصدق والكذب إنما هو بالنظر إلى ذات 
الأسلوب بغضى النظر غما يستلزمه؛ وإلا 

نإنه يستلزم غبراً يحتمل الصدق 
| والكذب. فقول القائل: «يا بني تعلّم» 
مثلاً يستلزم خبراً هو: أنا طالب منك 


| التعلّم» وقول القائل: ولا تتكلم» يستلزم 
خبراً مؤ: أنا طالب منك عدم التكلم. . 
| وهكذا 


ولكن ما تستازمه الصيغة الإنشائية من 
الخبر ليس مقصودا. ولا منظوراً إليد. 
إنما المقصود والمنظور إليه هو ذات 
الصيغة الإنشائية. وبذلك يكو عدم 
احتمال الإنشاء للصدق والكذب إنما هر 
بالنظر إلى ذات الإتشاء. 


03 وينقسم الإنشاء قسمين: طلبي» وغير 


| طلبيّ. وقد تقدّما في بابي الطاء و 


خم - النَشْرٌ 
انظر (الطيّ والنشر) وقد تقدم في باب 
الطاء . 
00 
8 النصبة 
من أصناف الدلالات عند الجاحظ . 
5 
والنصبة هي الحال الذالة آلتي تقوم مقام 
إصناف إلدلالات 
قال: وأما (التصبة) فهي الحال 
الناطقة بغير اللفظ. والمشيرة بغير اليد 
وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض» 
وفي كل صامت وناطق. وجامد ونام . 
ومقيم وظاعن. وزائدٍ وناقص . 
فالدلالة في الموات الجامد كالدلالة 


في الحيوان الناطق.. فالصامت ناطق من | 


جهة الدلالة؛ والعَجْمكُ مُغْربة من جهة 
البرهان. ولذلك قال الأول: «مل 
شق أنهارك, وغرس 
لم تُجِبْك 


الأرض فقل: من ث 


٠‏ وقال بعض الخطباء: «أشهد أن 
السموات والأرض آيات دالت وشواهد 
قائمات » كل يؤدي عنك الحجّة؛ ويشهد 
لك بالرَبُوبية» موسومة بآيات_قدرتك» 
ومعالم تدبيرك. التي تجليّت بها 
لخلقك. فَأُوصئْتَ إلى القلوب من معرفتك 


ما أنسها من وحشة الفكر ورجم الظنون 
فهي على اعترافها لك, وافتقارها إليك. 


شاهدة بنك لا تحيط بك الصفات؛ ولا 
تحدّك 0 وأن حظ الفكر فيك: 


وقال خطيب من الخطباء حين قام 
على سرير الإسكد 
الإسكندر كان أ 56 اليوم. وهو 
أليوم أوعظ مله أمس! 

ومتى دل الشيء على معنى فقد أخبر 
عنه فا كان صامتاء وأشار إليه. وإن 
كان ساكتاً . وهذا القول شائع في جميع 
اللنات, وسفن عليه مع إقراط 
الاختلافات. 

وقال عتترة بن شداد العبسي. و- 
نعيب الغراب يرا للزاجر: 
حَرِق الجناح 3 لحْبِيُ رأميه 

اجلمان بالأخسار اس مُرلعٌ 

الحرق: الأسود. شيه لحييسه 
بالجلمين. لأن الغراب يُخْبْر بالفرفة 
ويقطع كما يقطع الجلمان. 
وأنشدني أبو الرديني الفُكلي. في تسم 
| الريح واستنشائه واسترواحه: 


يلتخبرٌ الربخ إذا لم بلمع 
١‏ الموةٌ 


لمرقع 
المقراع: الفاس التي يكسر يها 
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وفعت الحديدة إذا حَدّدتها. وقال آخرء. 
وهو الرّاعي: 
إن السماء وإن الريح شاهدة 
والأرض تشهدٌ والأيام والبلدُ 
القند جزيت بني بثرٍ يفيه 
بوم الياءة برمارما كنم 


وقال تُصيب في هذا المعنى» يمليحج 
سليمان بن عبد الملك: 1 
اقول لوق صادرين لعيهُمْ 
ذات أوشال, ومولاك قَاربٌ 
ثرا 8 عن سليمان إننيٍ 
لمعروفه من أهل وَدٌانَ طالب 
فعاجوا فانوا لدم إنت اهل 


ولو سكو أثنث عليك الحقائبُ 
وهذا كثير جداً"©. 
قلتٌ: وبيان (التضبة) عند الجاحظ 


هو بيان (الاعتبار) عند ابن وهب. 
وانظر (الدلالة) في باب الدال. 
وانظر (الاعتبار) في باب ألعين. 
وانظر (الاعتقاد) في باب العين أيضاً. 

485 - الإنصافٌ 
من بعض مقاصد (التعريض). وقد 
سبق في باب العين 

(1) انظر (الييان والتبيّن) 2/١‏ 


- النَظرٌ والمُلاسَظَةٌ 
في باب الاخذ أن بتساوى المعنيان 
دون اللفظء مع خفاء الأخل. 
وانظر (الملاحظة) في باب اللام. 
وانظر (الإلمام) في باب اللام أيضاً 


التنظير 

وهو أن بنظر الإنسان بين كلامين إما 
متففين في المعائي وإما مختلفين فيهاء 
لنظهر الأفضل منهما. 

مثال الآول: 


8م 


يا يدي ولأمثال يقبا 
سربها لني انب الحكيم 
مم اللخليل ييل 
ما نخبر لد لا يديم 
واعرف لجارك حقه 
والحق يعرفه الكريم 
واعلم بأن الضيفف يو 
ما سوف يحمد أو يلوم 


فانظر بين هذه الوصايا وبين قوله 


| تعالى: طوبذي القسربى واليتامى 


والمساكين والجار في القربى والجار 
الجنب وابن السبيل 
وما ملكت أيمانكم 4 ويا جعحكا هله 
الآية من الوصاياء وما حصل في نظمها 


الجنب والصاحب بال 


من (صحة التقسيم)» لاستيفائها جميع 
أقسام مَنْ تجب الوصية به والإتساة 
إليه» و (الإيجاز والمساواة) لكون لفظها 
طبق معناه. و(التهذيب) لما وقع فيها من 
خسن رض بء إذ بدا سبحاته بذي 
القريء وعطف عليهم اليتامى. لما 
تفديمهم على المساكين. 
وأفرده بالذكر بعد دخوله في عموم 
المساكين لينبه على العناية به وعطف 
عليه الجار الجئبء أي الصاحب. وقدمه 
على الصاحب المجاور في السفر 
والحضرء وعطف على ذلك ابن السبيل» 
وتم الوصية بحسن الملكة 

ومثل ذلك أيضاً قوله سبحانه وتعاا 


يجب من 


قل تعئوا أل ماحزم ريكم عليكم أله 
تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسا إحساناً » إلى 
آخخر الوصايا. 


ومثال الثاني ما اقتصه الأعشى من 
قصة السموةل في وفائه بأمراع أمرقء 
القيس التي أودعه إيَاها عند دخوله بلاد 
الروم: وقصد الحارث الأعرج الغساني 
صاحب الشام السموئل» ومحاصرته له 
في ححصنه المعروف بالأبلق الفردء وقتله 
لود السموةل؛ وهو مشرف ينظرء_ولم 
يسلم الأدراعء ولم تزل عنده حتى سلّمها 
لورئة امرىء القيس في قصيدته الرائية 
المشهورة: وذلك قوله في القصيدة 


يخاطب التعمان ين المنذر: 
كن كالسموةل إذ طاف الهُمام به 
في جحفل, , كسواد الليل جَررٍ 
بالأبلق الفرد من 
حصن حصن وجارٌ غير غدار 
إذ سامه طني خسف فقال له 
عهما تقله فإني سامع جار 
فقال غدر وتُكل أنت بينهما” 
فاختر فما فيهما حظ لمختار 
فشك غير طويل ثم قال له 


ل أسيرك إني مانغ جاري 
ع 
1 
ا وإ تا كريماً غير عُوَارٍ 


مالا كثيرً وعرضاً غير ذي دنس 

وإخرة مثله ليوا باشرارٍ 
جروا على أدب مني بلا نزق 

ولا إذا شمرت حرب بأغمار 
وسوف يخلفه إن كنت قاتله 

رب كريمٌ وبيض ذات أطهارٍ 
لا سرهن لدينا ضائع هدرا 

وكاتماتٌ إذا 0 أسراري 
فقال تقدمةً إذ قام يقتله 

أشرف سموةل فانظر للدم الجاري 
أأقتل ابتك صبراً أو تنجيء بها 


فشك أوداجه والصدر في عضض 
عليه منطويا كاللذع يالنارٍ 


لذ 


أئْراعَةٌ كيلا يُسبّ بها 

ولم يكن عهده فيهأ بخارٍ 

وقال لا تشتري عاراً بعكرمة 
فاختار تكرمة الدنيا على العارٍ 

والغير منه. قدييا شيمة خبلق 


واختار 


وزنده في 

هذه القصيدة أجمع العلماء البصراء 
بنقد الكلام على تقديمها في هذا الباب 
على جميع الأشعار التي 
القصص. وتضمنت الأخبار؛ وإذا نظرت 
بينها وبين قوله تعالى في سورة يوسف: 
اك أبوبه على العرش وخيرّوا له 
سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من 
قبل قد جعلها ربي حمًا رقد أحسن بي إذ 
أخرجني من السَجن وجاء بكم من البندو 
من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي 
إن ربي لطيف لما يشاء 4 رأيت تفاوت 
ما ببن الكلامين وأدركت الفرق ما بين 
البلاغتين. وكذلك اقتصاصه سبحانه 
قصة الطوفان مستقصاة بجميع ما اتفق 
فبها من قوله تعالى : « وقيل يا أرض 
ابلعي ماءك90؟ 4. 

- تنافر الأضداد 

أطلق على طباق أبي تمام لقب (تنافر 

الأضدام). وقيل في سبب ذلك أن. 


(1) انظر (بديع القرانع 741 


الوفاء الثاقب الواري 1 


لم يكتف بالتقابل اللنظي 
بل بالغ فيه وأبعدء وحمله 


العقلية البعيدة الخور. 


تَنَائْر الحروف 
]| هووصف في الكلمة بل بفصاحتها 
| لأنه يوجب ثقلها على اللسان وعسر 
النطق بهاء نحو كلمة: «مستشزرات» في 
قول امرىء القيس: 
غدائرها ستشزراتٌ الى العلا 
تضل العفاص في مث ومرسل 20 
فهي كلمة غير فصيحة لتنافر حروفها. 
وضابط ذلك أن كل مايعده الذوق 
الصحيح ثقيلا متعسر النطق فهر متقاقره 
سواء أكان ذلك من قرب مخارج الحروف 
أم من بُعدها أم من غير ذلك؛ ومنشا 
الثقل في وستزراتة اجتساع العام 
والشين والزاي» ولو عل مكان الزاي 
راء كما في مثل #مستشرف» لزال الثقل. 
وقد يكون الثقل من قرب مخارج 
الحروف في الكلمة؛ ويرى صاحب هذا 


(1) الغدائر: جمع 
الرلس إلى الطهره مستشزرات: مرتقعات أو 
عرفوعاتء العقاص: جميع عقيصة وهي 
الخصلة المجمرعة من الشغرء والملنى 
انمفتول» المرسل: المتروك بدون أن يضفر 


القول أن الكلام الطويل انمشتمل على 
كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة 
كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل 
على كلحة غير عزية غن أن يكو عر" 

والافظة الفصيحة عنذه هي التي 
تتألف من حروف مباعدة المخارجء 
وذلك أن الحروف التي هي أصوات 
تجري من السمع مجرى الألوان من 
البصرء ولا شك في أن الألوان المتباينة 
إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من 
١‏ الألوان المتقاربة. ولهذا كان البياض مع 
السّواد أحسن منه مع الصغرة: لقرب ما 
بيئه وبين الأصفرء وبُعد ما بينه وبين 
الأسود. وإذا كان موجوداً على هله 
الصفة لا يحسّن النزاع فيهء كانت العلة في 
حُسْن اللفظة المؤلفة من الحروفف 
المتباعدة هي العلة في سن النفوش إذا 
مزجت من الالوان المتباعدة 


والحق أن المرجع في تنافر الحروف 
إلى الذوق السليم وحده. 


41 تَنَائْر الكلمات 
مما يل بفصاحة الكلام؛ وذلك أن 
تكون الكلما لة على النسان وإن 
كان كل منها قصيحاًء ويكون التق 
شديداً متناهياً كما في قول الشاعر: 


|دوقة سر تتكتان ين 


وليسّ قربٌ قثر حرّب قر 

قيل: إن هذا البيث لا يتهيأ لأحد أن 
يُنشده ثلاث مرات متاليات دون أن 
٠‏ لأن اجتماع كلماته» وقرب 


00 ا . 8 
مخارج حروفهاء يُحدثان ثتلاً ظاهرأء مع 
أن كل كلية :ند لر اقلت إخدهاها 
رذ ستعره زلانية 


كريمٌ منى اده أمدْحْهُ والورى 
معي وإذا ما لُمتهُ لُمنَهُ وحدي 


فقد كرر لفظ «أمدحهه المشتمل على 


الحاء والهاءء وهما من حروف الحلق. 
وهذا منشأ / 
الحاء والهاء 
87 - نَفي الشَيْءٍ 
بإيجابه 


هو أن يثبت المتكلم شيئاً في ظاهر 
كلامه ويتفي ما هو من سيه مجازاً 
١‏ محقرفة امو اللي 
أثبتهء كقوله تعالى : ف ما للظالمين من 
حميم ولا شفيع يطاع » فإن ظاهر هذا 
الكلام نفي الذي يطاع من الشفعاء, 
والمراد نفي الشفيع مطلقأء وكقول 


3 


تعالى : 9 لا يسألون الناس إلحافاً » فإن 
ظاهر الكلام نفي الإنحاف في المسألة» 
والباطن تفي المسألة بتة. وعليه إجماع 
المفسرين. 

وذكر ابن أبي الأصبع في كتايه 
المسمى ب «تحرير التحبير» أنه منقول عن 


ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا هو | 


الحد الذي قرره ابن رشيق في «العمدة» 
فإنه قال: نفي الشيء بإيجابه إذا تأملته 
وجدت باط نفياً وظاهرء إيجاباء 
واستشهد عليه بشول زهير: 
بأرض خلاء لا يد وصيدها 

علي ومعروفي بها غير منكر 


قائبت لها في الظاهر وصيداًء ومراده | 


في الباطن أن ليس لها وصيد فيسك. 
والطف ما يُرْوَى من شواهد هذ! الترعء 
أعني نفي الشيء بإيجابه» قول مسلم بن 
الوليد 
لا يعبقٌ الطيب خذّيه ومفرقه 
ولا يسح عينيه من الكل 
فإن ظاهر الكلام نفي عبق الطيب 


ومسح الكحل» والمراد نفي الطيب 
والكحل مطلقاً. 


مضغ الكلام ولا صبخ الحواجيب 


! ولا برزن من الحمام مائلة 

أوراكهن صقيلات العراقيب 
فظاهر الكلام عدم بروزهن من 
الحمام على تلك الهينات» والمراد في 
| باطن الكلام عدم الحمام مطلقا فإنهن 
| عربيات كظباء الفلاة؛ 
ذو الرمّة: 


والتسد فا حستهن لم يفتقر إلى 
| تصتّعء ولا إلى تطرية بدخول الحمام . 


8م - 


النفي المتضْمَنٌ 
]| تقول العرب: ليس بحل ولا 
حامض » يريدون أنه قد جمع من ذا و' : 
وفي كتاب الله جل اؤه: 8 لا شرقية 
ولا غربية » قال أبوعبيدة: 
تضحى للشمس ولا تصيب ظلآء ولا 
| بغربية في الظل ولا يصيها الشر 
ولكنها شرقية وغربية» يصيها الشرف 
والغرب» وهو خير الشجر والتبات. 
وانظر (مجاز القرآن) لأبي عبيدة 
فلدة 
وانظر (الصاحبي) لابن فارس 588. 


لا بشرقية 


الاد 


44 التاقص 

من الجناس غير التام , وهوآن يختلف 
اللفظان المتجاتسان في أعداد الحروف» 
بأن يكون في أحد اللفظين حرف زائد أو 
أكثر إذا أسقط ذلك الحرف الزائد حصل 
الجناس التامء وسّي هذا الجناس ناقصاً 
النقصان أحد اللفظين عن الآخر. 

وذلك الاختلاف إمأا بحرف واحد 
الاون. مثل قوله تعالى : « والتَّت الساق 
بالساق إلى ربك بومئذ المسَاقٌّ 4 فالميم 
في «المساقء زيد أل والباقي مجانس 
لمجموع المقا 


الجيم فيهما مع زيادة الهاء وسطا في 
الثاني والباقي بعد إسقاطها مجائس 
جناساً تامأ للمقابل. إذ لا عبرة بتشديد 
الدال لأن المشدّد في هذا ال 
المخنف. كما سبق في (المحرّف). 
والجد بغتح الجيم الغئى والحظء 
والجهد المشفة وا 


ا فعواصض وعراصم متساويان إلا في 


زيادة العيم آخراً في الثاني » وكذا قواض 
وقواضب 1 إلا في زيادة إلياء 
آخرأ. ولا عبرة بالتنوين في «عواض » 
و«قواض» لأنه في حكم الانفصال. أو 
بصدد الزوال في الوقف والإضافة. 
01 وكقول البحتري: 
لثن صدفتٌ عنًا فَرُبْتَ الس 

صَوَادٍ إلى تلك الوجوه الصوادفٍ 

ومنه ما كتب به بعض ملوك المغرب. 

إلى صاحب له يدعوه إلى مجلس أنس: 
أبها الصاحبٌ الذي فارقتٌ عب 

ني ونفسي مشه السّنا والسئاة 
نحن في المجلى الذي به ار 

حة والسمغ الفنى والجناة 
نتعاطي التي لبي من الل 

َه والوّقة الهسوى والهسواة 
ا ابه تلب راحةٌ رمحيّا 

ند أعَدا لك الحيًا والحياءة 

وربما سمي هذا القسم الذي تكون 

الزيادة فيه في الأخر (المطرّف)» ووجه 
حسته أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخمر 
الغلمة كالميم من عراصم أنها هي .التي 
مضتء وإنما أتى بها للتوكيد حتى إذا 
تمكن آخرها ووعاه سمعك اتصرف عنك. 
ذلك التوهمء رفي هذ! حصول الفائدة. 


والوجه الثاني أن يختلف المتجانسان 7 
بزيادة أكثر من حرف واحد في أحدهما. 
وذلك كقول الختساء: 
إن اليعة هو النعقا ا 

من الجوى بين الجوانخ | 


فقد نقص في الأول عن الثاني 
حرفان. وريّما سمٌي ما نقص عن 


مجانه باكثر من حرف (المذيل). ١‏ ) 


وأول من ذكر (التجنيس الناقص) 
القاضي الجرجاني في الوساطة» قال: 
والتجنيس الداقص كقول الأخنس بن 
هات 
وحامي لواء قد قتلنا وحامل / 

لواة نهنا والسيوف شوارح 


فجانس بحامي وحامل, والحروف 
الأصلية في كل واحد منهما تنقص عن 
الآخر» ومثله فول أبي تمام: 


غهو من الأول (التجنيس المستوقي): ]| 
لأن الألف والنون في (حلوات) زائدتان. 


رين 


(المحرّف) وقد سبق في باب 


ر (اللاحق) وقد سبق في باب 


وانظر (غير التام) وقد سبق في باب 


6م الناقئص 
من (الترصيع)» وهو أن يكون أحد 
ألفاظ الفصل الأول مخالقاً لما يقابله من 
الفصل الثاني. . 
(المثل السائر 8507/1١‏ 
وفال العلوي : هو أن يختلف الوزن». 
وتستوي الأعجاز. . 


(الطراز 9/هلام) 


قال ابن الأثير: وصدر هذا البيت 
مرضّعء وعجزه خال, من الترضيع . 


(1) الكحلاء: الشديدة سواد العين أو التي كأنها 
مكحوثة ولم تكحل؛ والبرج' محركة أن يكون 
بياس العين محدقاً بالسواد كله والدعج: 
ممحركة سواد العين مم سعتها 


وانظر (الترصيع) وقد سبق في باب 
الراء. 

وانظر (الكامل) وقد سبق في باب 
الكاف. 


- الناقص 
من (التصريع). أن يكون المصراع 
الأول غير مستقل بنقسه. ولا يغهم معناه 
إلا بالثاني . . كقول المتنبي : 
مغاني الشُعب طيباً في المغاني 
بمنزلة الربيع من الزمانٍ 
فإن المصراع الأول لا يستقل بئقسه 
في فهم معناه دون أن يذكر المصراع 
الثاني ١‏ 
وانظر (المثل السائر )*140/1١‏ 
وانظر (التصريع) وقد سبق في باب 


الصاد. 
وانظر (الكامل) وقد سبق في باب | 
الكاف. 
87 - التتائفض 
انظر (الاستحالة والتناقض) في باب 
الجاء. 


68 المتاقضة 


وهي تعليق الشرط على نقيضين: 


نفد 


ممكن ومستحيل. ومراد المتكلم 
المستحيل دون الممكنء ليؤثر التعليق 
على عدم وقوع المشروط. فكأن المتكلم 
ناقض نفسه في الظاهرء إذ شرط وقوع 
أمر بوقوع انقب 

ومثال ذلك قول النابغة الذبياني 
وإنك سوف تحكم أو تباهي 


كام عبت و حاب 


فإن تعليقه وقوع حكم المخاطب على 
شيبه ممكن» وعلى شيب الغراب 
مستحيل 

ومراده الثاني لا الأول لأن مقصوده 
أن يقول: إنك لا تحكم أبدا. والفرق 
بين (المشاقضة) وبين (نفي الشيء 
بإيجابه) أن هذا الباب ليس فيه نفي ولا 
إيجاب. وتفي الشيء بإيجابه ليس 


شرط. 


ب الغرابُ 


فيه 
ومن المناقضة قرل صني الدين 
الحلي : 
وإني سوف أسلوهم إذا عُدمتٌ 
روحي وأحِْيت يعد الموت والعدم . 
فتعليق الشرط بين النقيضين الممكن 
والمستحيل ظاهر. 
ومنها في الكتاب العزيز قوله تعالى + 
إنَا كاشفو العذاب قليلاً إنكم 


عائدون 4. فقرله تعالى: ؤإنا كاشفو 
العذاب قليلاه وعد ووصف كشف 
العذاب بالقلة وعيد. في هذ! الكلام 
ها سر وما يسوء في حال واحدة وكلام 
واحد. وإنما وصفا سبحاته كشف 
العذاب بالقلة المنافية لعطاء الكريم من 
أجل أنه علّق كشف العذاب بعدم العَوْد 
إلى فمل يوجب العذاب. فاقتفضت 
البلاغة أن يقرل «قليلا» تيدمج في دلائل 
النبرّة الإخبار بالغيب» وهو وقوع العود. 
فرشح سبحانه بذكر لفظ «قليلا» للإيضاح 
والإخبار بوقوع العَرْدِ الذي اقتضى أن 
يكون كشف العذاب قليلاً من أجله. . 


ومن المناقضة نرع آخرء وهر مناقضة 
المتكلم غيره في معنى ماء كمناقضة اب 
حجّاج دريذ بن الصّمّة في قوله: | 


صبا ما صب حتى علا الشيبٌ رأسَهٌ | | 
فلمًا علاه قال للباطل ابعدة» 


المناقضة والمعارضة 


أن يناقض الشاعر كلامه» أو يعارض 


بعضه بعضا. 


١(‏ انظر (عزانة لامب 914 وزبديع القرآن 


وى 


6د 


6 تقل المعنقى 
هو (الاختلاس) وقد سبق في باب 
الخاء. 


6 التكيت 

وهو أن يقصد المتكلم إلى شيء 
بالذكر دون أشياء كلها تسدّ مسدّه, لولا 
نكتة في ذلك الشيء المقصرد ترجح 
اختصاصه بالذكر. وعتماء هذا الفن 
أجمعوا على أنه تولا تلك النكتة التي 
انفرد بها لكان القصد إليه درن غيره خطأ 
ظاهراً عند أهل النقد. 

وجاء من ذلك في | الكتاب العزيز قوله 
تعالى : ظ وأنّه هو رب الشّعرى 4. 
ى بالذكر دون 
غيرها من التجوم. وهو ربب كل شيء 
لأنّ من العرب من عَبَد الشُغْرَى وهر 
رجل كان يعرف بأبن أبي كبشة عَبدهاء 
ودعا خخلقا إلى عبادتئهاء فأنزل الله 
عر وجل: طه وأنه هوربٌ الشّعرى » التي 


فإنه سبحائه خصٌ 


| ادّعيت فيها الربوبية دون سائر النجوم. 


وفي النجوم ما هو أعظم م: 

ومته قوله تعالى: ظ وإنَّ من 
يسبّح بحمدهء ولكن لا تفقهور 
تسبيحهم » فإنه سبحانه وتعالى خص 
«تفقهرن» دون «تعلمون» لما في الفقه من 


الزيادة على العلم. والمراد الذي يقتضيه 


ولما كان المخلدون في النار فرقة 


معنى الكلام عو الفقه في معرفة 92 | واحدة كان مسكنهم واحداً. فاقتضت 


التسبييح من الحيران البهيمي واللبات 
والجماد الذي تسبيحه بمجرّد وجود الثال 
على قدرة موجده ومخترعه. 

ومن أمثلة التنكيت قوله تعانى 
تلك حدودٌ الله ومن يطع الله ورسوا 
يُدعله جنات تجري من تحتها الأنهار 

خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن 
يُعْصٍٍ الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله 
ناراً نالداً فيها وله عذاب مُهين 4 


فالنكتة التي جاءت من أجلها الجنّات أ 


بلفظ الجمع؛ والخالد فيها بلفظ الجمع» 
ولفظ النار بلفظ الواحدة الد فيها 
بلفظ الواحدء أن أهل الطاعة فيها ونَوًا 
بالطاعات. وئذلك قال سبحائه وتعالى : 
« ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ 
درجات ©: لكل أهل الطاعة. وإن 
تعدّدت طاعاتهم» وتفاوتت درجاتهمء 
فكلهم خالدون؛ بدليل فوله تعالى 

# واه منها سراد مت 
المساكن. فلهذا أتى لفظ مساكن أهل 
ألطاعة مجموعأة وأنت هيكتهم بالخلود 

ا 


مجموعة 

)١(‏ الشعرئ كوكب. وهما شعربان: الشعرى 
العبوره وانشعرى الخميصاء. ونزعم العرب 
اهما اختا سهيل. 


5 
3 


البلاغة 


وصفقة 


مجيء مسكتهم بلفظ الوحدقء 
خلودهم بافظ الوحدة؛ كما 
إقنضت صفة أهل الطاعة لفظ الجمع 


ومساكتهم كذلك. 
وإنما كان مسكن أهل المخلود في الثار 
ولجد القوله تعالى: ظ إن المنافقين في 


الدرك الأسفل من النار 4, وقولة تعالى : 
إن الله جامع المنافقين بن والكافرين ني 
جهنم جميعاً 4. والمنافقون كقّار في 
الحقة ور من الإيمان غير 
معتدٌ به لمخالفته ما يبطنون. فإنما 
الأعمال بالنيات. وقوله تعائى: ط في 
الدرّك الأسفل » يؤذن بأن النار دركات 
لىر؛ وبنها ما هو أعلى. 
ولهذا كانت أبوابها سبعةء فآذنت بأن 
دركاتها سبع؛ لكل دركة قرم على 
اختلاف معبوداتهم 


منها ما هر أ 


ومن الامثلة الشعرية للتنكيت قول 


الخساء: 

يذكرني طلوج الشمسن صخرأ 
وأذكره بكل غروب الشمس 

فخصّت هذين الوجهين بالذكر دون 


وإن كانت تذكره كل 


وقتء لما في هذين الوفتين من النكتة 


سائر الأوفات. 


المتضمنة للمبالغة في وصفه بالشجاعة 
والكرمء لان طلوع الشمس وقت 
الإغارات على الأعداء. وغروبها وقت 
إيفاد اثنيرانه ف لز . ١‏ 


1م الإتكار 

من الأغراض البلاغية إلتي يخرج إليها 
الاستفهام عن معناه الأصلي . هو كالتقرير 
في إيلاء المتكر الهمزة. كانفعل في قول 
امرىء القيس: 
ايفتلتي والمشرفي مُضاجعي 

ومشنونة رُرْقُ كانياب أغوال, 

والشاعل في قوله تعالى: «أهم 
يفسمون رحمة ريك م2 والمفعول في 
قوله تعالى: ط أغيرٌ الله أنْحدُ ولا > 
وقوله تعالى : «أغيرٌ الله تذعون» . 

ومما جاءت الهمزة فيه للإنكار قوله 
نعل «أليس الله بكافٍ عبده », 

المراد إنكار ما دخلت عليه الهمزة وهو 
00 وإنكار النفي نفي لذلك النفي. 
إثبسات: فيكون المراد 
أت. أي «الله كاف عبدهء وهذا 
المعنى هو مراد من قال إن الهمزة في أ 
الآية للتقريرء أي لحمل المخاطب على 
الإقرئر بما دحله النفي وهو دالله كاف 
لا لحمله على الإقرار بالنفي وهو «ليس 


1# 


الله بكاف». فالتقرير لا يجب أن يكون 
بانحكم الواني للهمزةء بل يما يعلمه 
المخاطب من ذلك الحكم إثباتاً أو نفياً. 


5 ويكوة بالنفي ولو ولي الإثبات 
كمافي قو تال : ل نت قلت اتلس 
مي إلَهْين من دون الله 4؟ 
م 
السلام من هذا الحكمء والذي يعلمه هو 
أنه ما قال لهم اتخذوني . لا للتفرير بانه 
قال لهم ذلك. فإذا أقر عيسى بما يعلم 
وهو أنه ما قال ذلك انقطعت أوهام 
الذين ينسبون إليه اّعاءه الألوهية وكذبهم 
بإقرار عيسىء فقامت الحجة عليهم . 


والإنكار إما أن يكرن للتوبيخ على أمر 
قد وقع في الماضي » أي ما كان ينبغي أن 
يكون ذلك الأمر الذي كان. كقولك لمن 
صتير متة عصيان: ؟ أي ما 
كان لك أن تعصيه. أو على أمر خيف 
وقوعه في المستفبل. أي لا ينبغي أن 
يكون. كقولك لمن هم بالعصيان» ولمًا 
يقع منه: أتعصي ربك؟ أي أن هذا 
العصيان الذي أنت بصده عمله لا ينبغي 
أن يصدر منك في الاستقبال. 


أعصيتث ربك 


وإما أن يكون للتكذيب في الماضي 
فيكون بمعنى ولم يكن» تحو: 


ل«( أفاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من 
الملائكة إناثا ب4؟ أي لم يفعل هذا الذي 
تدّعون. أو في المستقبل فيكو يمني 


كارهون 4؟ أي أنلزمكم تلك الحجة أو 
الهداية » بمعنى أنكرهكم على قيولها 
ونقركم على الإسلام. والحال أنكم لها 
كارهون؟ بمعنى لا يكون منا هذا 
الإلزام . 


هم الإتكاري 


من أضرب الخبر وهو الضرب 
الثالث: الذي يقال لمنكر الحكم الذي 
تضمنه الخيرء ويجب توكيدء بحسب 
*الإتكار قود وضعفاً» فتجب زيادة التوكيد 
بحسب زيادة الإنكار إزالةً له نحو: إن 


0 ناجح. إنه لتاجحء والله إنه | 


لناجح. ونحو قوله تعالى حكاية عن رسل 


عي عليه تلام الذين أرسلهم إلي ا 


أنطاكية إذ كذبوا في المرة الأولى : ظإنا 
ا 7 بن وأسمية 
الجملية. وفي المرة الشانية: ا« ريّنا 
يعلم إن إليكم لمرسلون 4 مؤكداً 
بالقسم وهو طإربنا يعلم» لأنه في فوة نقسم 
بعلم ريْنا أو بربنا العليم» وإن. واللاى 
واسمية الجملة: لمبالئة المخاطيين 
الإنكارء حيث قالوا: 9 ما أنتم إل بشر 


| 
| 


مئلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أننم 
آ ا 
واعتبار النفي هنا كاعتبار الإثبات. 
فتقول للمتكر: ما علي بخائن. مؤكداً 
بالقسم وبالباء الزائدة 5 


4 - تنكير قيود الجملة 

نكر قيود الجملة كما ينك ركناها 
لأغراض أهمها: الإقراد والتوعيية 
والتعظيم والتحفير وغير ذلك. 

فمن التدكير للإفراد أو النوعية, 'قوله 
تعالي : فإ والله خلق كل دابة من ماء » 
فقد ذُكر كل من (دابة) و (ماء) للإفراد أ 
النوعية: فالمعنى على الإفراد: والله بلق 
كل فرد من أفراد الدوابٌ من فرد خاص 
من أفراد المياه وهو الماء الخاص بأبيه. 
والمعنى على الموعية: وال خلق كل نوع 
من أنواع الدواب من نوع خخاص من أنوا 
المياه» وهو نوع النطفة المختصة بذلك 
النوع من الدواب. 

ومن التتكير للتعظيم قوله تعالى: 
9 قاذنوا بحرب من الله ورسوله 4 أي 
حرب عظيمة. ويحتمل أن يككون التدكير 
في كلمة «حرب» في هته الآية للترعي . 
أي فأذنوا بتوع من الحرب غير متعارف 


لديكم. 


ا 


ومن التنكير للتحقيرء قوله تعالى : 
< إن نظن إل نأ > أي إن بالساعة 
إل ظناً حقيراً ضعيفاً. فتتكير المفعول 
المطلق هنا للإشارة إلى تحقيره: وإلى | 


أنه ظن ضعيف. 
ومن التنكير للتقليل» قول المتنبي 
مايحاً: 
١ 5 8‏ 
فيوماً بخبل تطرد الروم عنهم || 
د ا 


ويوما بجود يطرد الفقر والجدبا 


يُنكّر المسئد لأغراض بلاغية أهمها: 


١‏ -إرادة عدم حصر المسند في 
المسند إليه» وعدم العهد والتعيين في 
المسئد ‏ وذلك لأن المقام يقتضي ذلك 
نحو: زيد كاتب وعمرو شاعر ‏ حيث يراد 
مجرد الإخبار بالكتابة والشعرء لا حصر 
الكتابة في زيد والشعر في عمروء ولا أن 
أحدهما معهودء بحيث يراد الكتابة 
المعهودة أو الشعر المعهود. 

ولو أريد إفادة حصر المسند لعرّف بال 
: «زيد الكاتب» و «عمرو 
الشاعر» بمعنى حصر الكتابة في زيد» 


والشاعرية في عمروء وذلك لما تقدم من 


أن تعريف المسند بأل الجنسية يقيد 
حصره في المسند إليه. 

ولو أريذ إفادة أن المسند معهرد لعرّف 
بال العهدية: أو بالإضافة فقيل زيد 
الكاتب وعمرو الشاعرء أو زيد كاتب 
الدولة» وعمرو شاعرهاء بمعنى صاحب 
العدابة العيون: رفاعي #فجر 
المعهود. 

* -للتفخيم والتعظيمء وذلك لما 
يفيده التتكير عندئة من أن المسند بلغ من 
خطورة الشآن وسمو المرتبة حدّأ لا يدرك 
كنههء نحو قوله تعالى : ط ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمثقين 6. فقد دل 
المسند «هدى؛ على فخامة هداية 
الكتاب وكمالها - هذا على اعتبار أن 
هدى خير لمبندأ محذوفء أي هر هدىء 
أو خبر المبتدا «ذلك الكتاب». وأما إن 
أعرب حال فهو خارج عن اعتباره مسندأ» 
وإن كان التنكير فيه للتعظيم أيضاً. 


* التحقير نحو: نصيبي من هذا 
المال شيء ‏ أي حقير نافه لا يؤبه له. 


تنكير المسند إليه 


يتكر المستد إليه لأغراض منها: 
الدلالة على فرد غير معين من 


نكن 


الأفراد آلتي يصنق عليها مفهوم اللفظ» 
إما لعدم تعلق تعلق الغرض بتعبينه وإن كان 
معروفاً ٠‏ نحو قوله تعالى : ط وجاء رجل 
من فضي المدينة 4 أي رجل واحدء أو 
بعيسارة أخرى فرد واحد من الأفراد 
المندرجة تحت مفهوم كلمة «رجل» ولم 
٠‏ لأن الغرض لم يتعلق بتعبينه. وإن 
كان 00 0 المقصود قص القصة 
المتعلقة به للموعظة والذكرى. وذلك 
2 من تعلق به 
وإما لان المتكلم لا يعلم جهة من 
جهاث التعريف بالمسند إليه من عَلْمِية 
أو صلة أو غيرهماء وذلك نحو: جاء هنا 
رجل بسأل عنك. تقول ذلك إذا لم 
تعرف عن هذا الرجل شيئأء فانت تقصد 
إذن مطلق فرد من أفراد مفهوم لفظ 
«رجل»» وقد دعاك إلى تنكيره جهلك به. 


؟ ‏ الدلالة على نوع خاص من أنواع 
الجنس المدكر. نحو قوله تعالى : ف ختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهمء وعلى 
أنصارهم غشاوة 4 أي وعلى أبصارهم 
نوع خاص من أنواع الأغشية أي الأغطية 
وذلك النوع هو غشاء ا عن أيات 


الله. ومن ذلك أيضاً قول الشاعر: 


داء دواء ب 4 
إل الحماقة ب من يداويها 


0 


عه 


أي لكل داء دواء ناص يصلح 


لعلاجة. 
8 التعظيم والتحقير: 
فمن التعظيم قوله تعالى : ١ه‏ ولكم في 
القصاص حياأة »ه 3 حيأة عظيمة 
تقاصرث العبا, كنهها. رتلك 


هي الحياة التي يكفل القصاص توفيرها 
للمجتمع. وذلك بردع السفاكين عن 
تماديهم في سقك الدباء. ومنع ما كان 
عليه العرب من الإسراف في القثلء 
وقتل جماعة بواحد. 


ومن التعظيم والتحقير قرل عروان بن 


ياعم 0 


له حاجبٌ عن كل شيء يشينه 
وليس له عن طالب العرف محاجب 


تتكير يحاجب» الأرلى اللتعظيم 
وتنكير «حاجبء الثانية للتحقير» وذلك 
لان مقام المدح يتطلب أن يكون 
مايحجب الممدرح عن كل مأ يعييه 
حاجباً عظيمأًء يحول بينه وبين كل منكر 
قبيح» كما ينطلب ألا يحجبه أتفه حاجب 
عن طالب يزه وإحساته. 


وكذلك من أمثلة التعظيم والتحقير 
قول الشاعر: 


ا 5م التقذيل . فين 
للتكثير قولهم: دإن له لإبلاً وإن له 
لغدماء أي إن له كثيرأً من الإبل والغنمء 
وإن كثرة إبله وغنمه مما لا يمكن الإحاطة 
بها. ومن التكير للتقليل تنكير «رضوان» 
في قوله تعالى: « وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن 
ورضوان من الله أكبر» أي قليل من 
0 الله خير من الجنات التي تجري 

اتحتها الأنهار» ومن المساكن الطيبة 
في ل لأن ما سوى الرضوان 
من صنوف النعيم إنما هو من ثمراته 
ونتائجه . 


والفرق بين (التعظيم) و(التكثير) أن 
التعظيم يكون بحسب ارتفاع الشأن وعلو 
الطبقة» وأما التكثير فهر باعتبار الكميات 
والمقادير. وكذلك يقال في الفرق بين 
التحقبر والتقليل» فالأول يرجع إلى 
الكيفيات: لأنه يرجع إلى انحطاط الشأن 


ودناءة القدرء والثاني يرجع إلى الكميات 
وقلة العدد. 

وقد اجتمع التعظيم والتكثبر في قوله 
تعالى : ظ وإن يكذبوك فقد كذب 
من قبلك » أي رسل ذوو آيات عظام 
وذور عدد كثير. 


© أن يمنع من التعريف مانع كما في 
قول الشاعر: 
00 
الطول العهد بِذّله شملا 
فالشاعر لم يقل ويمينه» تحاشياً من 
نسية السآمة ليمين الممدوج. 

١‏ أن يقصد إخفاءه عن المخاطب» 
حتى لا يلحقه أذى كفرنك: فال لي 
رجل: إنك تشرب الخمرء فت 20 
ل لسك 


67 - التي 

من أنواع الإنشاء الطلبيء وهو: طلب 
الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء 
وله صيغة واحدة: وهي لا الناهية. نحو: 
ا« ولا تنش في الأرض مرحأ ب وهو 
كالأمر في الاستعلاء 

وقد تستعمل صبغته في غير هآ وضعت 
ل 


مه 


كالدعاء: وقد سبق في باب الدال 
والاثتماس: وقد تقدم في باب انلام . 
والتهديد: وقد سبق في باب الهاء. 
والتمني : وقد تقدم في باب الميم. 


انظر (تتكير المسند إليه) وقد سبق في 
هذا الباب. 


1 
| 
أ 
ا - التنوينٌ 
20 ا من التجنيس. وهر إما مقصورء نحو 
8 النوعيّة ا 
ا 


من الأغراض البلاغية التي ينكر لها 
المسند إليه. 


شجئ وشجنء أو منقوص نحر: مُطاعن 
ومطاع ٠‏ في قافية نونية. 


ين 


01 
جر( ري 
ملم( (زوئيس 


و 
ب( وري 
للم (جز (زوئيس 


3 
ل ري 
طلم( (زوئيس 


باب الهاء 


- التهجيين 
هو أن يصحب اللفظ والمعنى لفظ 
آخر ومعنى آخر يزري بهء ولا يقوم حسن 
أحدهما بقبح الآخر. 


الهجو في 
معرض المدح 
هذا النرع مما استخرجه أبن أبي 
الأصبع . وهو أن يقصد المتكلم هجاء 
إنسان» فيأتي بألفاظ موجهة ظاهرها 
المدح وباطنها القدح, فبوهم أنه يمدح 
وهو يهجر. كقول الحماسي: 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة 
ومن إساءة أهل السوء إحانا 
كان ربك لم يخلق لخشيته 
سواهم من جميع الناس إنسانا 
ظاعر هذا الكلام المدح بالحلم 
والعفة والخثية والتقوىء وباطته 


ققد 


المقصود أنهم في غاية الذل وعدم 

المنعة. ومنه قول بعضهم في الشريف 

ابن الشجري : 

يا سيدي والذي يعيدّك من 
نظم قريض يصدا به الفكرٌ 

ما فيك من جدّك النبي سرى 

أنك لا ينبغي لك الشصرٌ 


والقرق بين الهجاء في معرض المدح 
وبين التهكم أن التهكم لا تخلو ألفاظه 
من اللفظ الدال على نوع من أنواع الذم. 
أو لفظة نوهم من فحواها الهجو. وألفاظ 
المدح في معرض الذم لا يقع فيها شيء 


؟ من ذلك. ولا تزال ندل على ظاهر المدج 


حتى يقرن بها ما يصرف عنه. 
7 التهديد 


من الأغراض إالبلاغية ال 


في تخرج إليها 
صيغ الأمر عن معناها الأصلي. ومعناه 


الخويف؛ نحو قول تعالى: و اخبلواجا | 
شئتم » إذ ليس المراد الأمر بكل عمل 
شائوا 

والتهديد أُعَمْ من الإنذارء لان الإنذار 
تخويف مع دعوة لما ينجي من المخوف» 
كما في قوله تعالى: ظ قل تمتعوا فإن 
مصيركم إلى النار 4. وأما التهديد فهر 
تخويف مطلقاً 


51م التهديد 
وهذا أيضاً من الأغراض البلاغية التي 
تخرج إليها صيغة النهي عن معناها 
الاصلي , كقولك تعبّد لا يمثل لأمرك 
دلا تمتثل أمري». 


الاهتسدام 


هو السرقة فيما دون البيت. وقد | 
يسمى أيضاً (النسخ) نحو قول النجاشي : 
وكنت كذي رججلين رجل صحيحةٍ 


فأخذ كثير عزة القسم الأول» واهتدم 
باقي البيتء فجاء بالمعنى في غير اللفظ 


وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 
ورجل رمى فيها الزماا 


لكل 


6 التهذيب 


هو عبارة عن ترداد اثنظر في الكلام 
بعد عمل له والشروع في تهذيبه وتتقيحه 


ما يجب تغييره» 
وحذف ما ينبغي حلقه, وإصلاح ما 
يتعين إصلاحهء وكشف ما يشكل 

غرييه وإغرابه» وتحرير ما يدق من 
معانيه. واطراح ما يتجافى عن مضاجع 


! الرقة من غليظ ألفاظه. فإن إن الكلام إذا 


كان موصوفاً بالمهذب متعوثاً بالمتقح 
علت رتبعهء وإن كانت معانبه غير 


وكل كلام قيل فيه: و كان موضع هذه 
الكلمة غيرهاء أو لو تقدم هذا المتآخر 
وتأخر هذا المتقدم. أو لو تمم هذا 
النقص بكذاء أو لو تكمّل هذا الوصف 
بكذاء أو لو حُذفت هذه اللفظة, أو لى 
اتضح هذا المقصد. وسهل هذا الطلب. 
لكان الكلام أحسن والمعنى أبين ‏ كان 
ذلك الكلام غير منتظم في سلك نوع 
التهذيب والتأديب. 


وكان زهير بن أبي سلمى معيروناً 
بالتتقيح والتهذيبء. وله قصائد تعرف 
بالحوليات. قيق: إنه كان ينظم القصيدة 
في أربعة أشهرء ويهذبها وينقحها في 
أربعة أشهرء ويعرضها على علما 


1ك 


في أربعة أشهرء ويروى أنه كان يعمل 

القصيدة في شهر. وينقحها ويهذبها في 

أحد عشر أشهر. وما أحسن ما أشار 

أبوتمام إلى التهذيب بقوله: 

خدها ابنة الفكر المهذّب في الدجى 
واللبجل أسكوة رقية الجليان: 
فإنه خص تهذيب الفكر بالدجى تكون 

الليسل تهدا فيه الأصوات» وتسكن 


الحركات, نيكون الفكر فيه مجتمعا | 


ومرآة التهذيب فيه صقيلة» لخلو الخاطر 
وصفاء القريحة. 

وأسمه في (خزانة الأدب) لابن حجة 
(التهذيب والتأديب). وقد ذكر فيه أن 
العلماء لم بقرروا له شا 7 
وصف يعم كل كلام متقح محرّرة 

قال ابن أبي الأصبع : وهو على ثلاث 
أقسام : 

قسم يكون بعد الفراغ من نظم الكلام 
بإعادة النظر فيهء لينقحه ويحرره. وهذ! 
القسم لا يقع في الكتاب العزيزء لأنه لا 
يحتاج إليه إلا من جُبل على السهو 
والغلط. أو الغفلة والذهول: أو ضعب 
العارضة في العمل. . وهذه من صفات 
المخلوق الناقص. والقرآن العزيز كلام 
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قادرٍ منزه عن صفات النقص . 
والقسمان الآخيران اللذان يفعان في 
حالة الإنشاء: 


أحدهما: حسن الترتيب في النظمء 
إما بالارتقاء من الأدنى إلى الاعلى» أى 
بتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب 
| تأخيره 

والقسم الآخر: بحيث يعضد المعنى 
أو يُقل التركيب من سوء الجوار» إما في 
حروف مفردات الكلمة. فيتجنب وقت 
الأليف تلك اللفظة التي وقع فيها ذلك 

من المواضع الأزلء أو سوء الجوار إذا 
كانت بهذه المثابة. 

وعلى الجملة: إن هذا القسم عبارة 
عن تجئب عيوب النظم . 

وهذان القسمان هما اللذان جاه نظلم 
| القرآن عليهما غير مقصود ولا متكلف. 
لكونه كلام قادر مطلق القدرة. 


5 التهذيب 


وقد يسمّى الإصلاح وهو من ضروب 


الأخذ. ولا يده العلماء بالأدب من 
السرقة. وذلك أن يقلب الشاعر أو الناثر 


اللاحنٌّ الصورة القبيحة التي صوّرها 
السابق إلى صورة حسنة. 


لاخ 


المتنبي : 


لو كان ما تعطيهُمٌ من قبل أن 
تعطيهمٌ لم يعرفوا التأميلا | 


ومن ذلك قول أبي الطيب # 


وقول ابن نباتة السمدي: 
لم يق جودك لي شيئا أؤمله 
تركتني أصِحَبٌ الدنيا بلا أمل. 
وشتان ما بين القولين. 
/61ه ‏ الهزل يراد به الجدٌ 
من محاسن الكلام عند أبن المعتز 


قال: ومنها هزل يراد به الجدّ . . قاا 
العتاهية : 


اذك أزقيك باسم الل 


وما عَدوك إلا من يُرَجُيكا 


وقال أبو نواس: 
إذا مأ تميميّ أناك مُفاخراً 
خقل عدّعن ذاء كيف أكلك للضبٌ؟ 
وقال أيضاً للفضل بن اتربيع : 


ولي حُرْمٌ فلا تتغط عنها 
لعدقع حقها دقع الغسريم 


مد 


تغافل لي كانك واسطي 
وبيتك بين زمزم والحصطيم 


من رأى فيمن رأى رجلا 
هُ مرب على جذيه 

يتبياهفى راجلا وله 
شساكري في قلنسسوته2©0 
و(الهزل الذي يراه به الجد) عند 
البلاغيين من البديع المعنوي, وقد مثلوا 
نواس: وإذا ما تميمي ٠...‏ 
إن هذا كلام هزل في أصله, لأنه 
لو أتاك إنسان مفاخرا. وخاطيته غير 
مفاخر في مجلس من تريد المطايبة معهم 
والمضاحكة, قلتّ: إذا أتاك فلان مفاخراً 
فقل له: اترك هذا عنك. أين أكلك 
للفبٌ؟ كان هزلآء لأنه يقصد به 
الفضحك والمطايبة. ولكن مقصود الشاعر 
به الجدء وهو ذم التميمي بأكل الضبّء 
وأنه لا مفاخرة له مع كونه يرتكب أكل 

الفب الذي يعافه أشراف الئاس 


وعرّفه بعضهم بأن يذكر الشيء على 


| سبيل اللعب والمباسطة؛ ويقصد به أمر 


صحيح في الحقيقة . 


(1) الشاكري: يمعنى الأجير والمستخدم فارسي 
معرب» والجند الشاكرية من اجند الخلافة 
وانظر كتاب (البديع) 115 


والفرق بينه وبين (التهكم) أن التهكم 
ظاهره جد وباطته هزل؛ وهذا يعكسه. 

وهر راقع في كلامهم كثيراً كقول 
الإعام مالك لبعض تلامذته حين سأله: 
أتعرف بيت قدامة؟! وقد كان ذلك اليت 
يلعب فيه بالحمام . 


ومنه قول ابن نباتة: 
سلبثُ محاسئك الغزال صفاته 
كل ظبي فيكا 
لك جيدُه ولحاظه وثفار» 
وكذا نظير قرونه لأبيكا 
وانظر (التهكم) وسياتي . 


٠‏ تم التهكم 

التهكم في الأصل التهدُم يقال: 
تهكمت البثر إذا تهدمت. وتهكم عليه إذا 
اشتد غضبه. والمنهكم المحتقر. قال 
أبوزيد: تهكمت غضبتء وتهكمت 
تحفرت. وعلى هذا يكون المتهكم لشدة 
الغضب قد فمل ذلك. وفي اصطلاح 
آلب 


هو عبارة عن الإتيان 
البشارة في موضع الإنذار» والوعد في 
مكان الوعيدء والمدح في معرض 
الاستهزاء. فشاهدٌ البشارة في وضع 
الإنذار قوله تعالى : 8 بشْر المنافقين بان 
لهم عذابا أليما 4 


وشاهد المح في معرض الاستهزاء 
بلفظ المدح قوله تعالى: انق إنك أنت 


أنت العزيز الكريم 4. 
فال الزمخشرء في تأويل قوله 
تعالى : « له من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من أمر الله > تهكماء فإن 


«المعقبات: هم الحرس من حول 
اللطان يحفظونه على زعمه من أمر الله 
على سبيل التهكم ٠‏ فإنهم لا يحفظونه من 
أمره إذا جاء. وال أعلم. 


لى : ظ فل يسما يأمركم 
كنتم مؤمنين 0 فقوله: 


ومنه قوله تعال 
| به إيماتكم إن كنت 
«إيمائكم» عر 

ومن التهكم في شدي ريه 
قوله يل : «بشر مال البخيل بحادث أو 


وارث». 


وشاهد المدح في موضع الاستهزاء 
من النظم قول ابن الذرْويٌ في ابن 
أبي حصَيْنة من أبيات: 


بلفظ | لا نظن حدبة الظهر عياً 


في الحسن من صفات الهلال. 
وكذاك القَبِيّ محنودبات 

وهي أنكى من الظبا والعوالي 
وإذا ما علا السنام ف 


لقروم الجمال أي جمال 


ديه 


وأرى الانحناء في مخلب البا 
زيٌ ولم يعد مخلب الرئ 
كون الله حدبة فيك إن كك 
ست من الفضل أو 
قأتت زبوة على طوّد علم 
وأنت موجة يحر نوال 
ما رأتها النساء إلا تمت 
أن غدت حلية لكل الرجال, 
وإذا لم يكن من الهجسر بد 
فعسى أن تزورني في الخيال 
وكقول ابن الرومي : 
فيا له من عمل صالح 
يرفعه اله إلى أسفل 


التهكم 

من الأغراضس البلاغية التي 
الامنقهبام قن 
«أصلائك تأمرك أن نترك ما يعبد آبلؤناه» 
وذلك أن شُعيْياً عليه اللام كان كثير 
الصلاة. وكان قومه إذا رأوه يصلي 
تضاحكواء نقصدوا بقولهم: «أصلاتك 
تأمرك. . . 4 انهزء والسخرية لا حقيقة 
الاستفهام . 


عن الإفضال 


المددك 


م هل 
آداة استفهام : وهي لطلب (التصديق) 
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فحسب. وتدخل على الجملتين الفعلية 
والاسمية تحو: هل سافر إبراهيم؟ رهل 
إبراهيم مسافر؟ إذا كان المطلوب 
التصديقٌ بثبوت السفر لإبراهيم . 

ولاختصاصها بطلب (التصديق) امتنع 
الجمع بينها وبين ما يدل على السؤال 
(التصور) . 

فيمتع أن يقال: هل إبراهيم سافر 0 
خالد؟ لآن أم هنا وقع بعدما مفرد فدل 
على كونها متصلة؛ والمتصلة تدل على 
كون السؤال عن التصور لأنها لطلب 
تعيين أحد الشيثين حين لا يعلم من 
وقعت منه النسبة منهماء بعد العلم بأصل, 


وأما هل فهي لطلب أصل النسبة؛ 
فمقتضاها جهل ذلك الأصل إذ لا يسال 
عن معلوم ومغتضى أم المتصلة العلم 
به فتنافيا فلا يجمع بينهما في تركيب 
واحد 

ولاختصاصها بطلب (التصدبق) ايضاً 
قبح استعمالها في نركيب هو مظنة للعلم 
بحصرل امل الدبة :دفوم عام يا 

المعمول على الفعلى». لأن تقديم 
المعمول يقتصي غالاً 5 المتكلم حصل 
له تصديق بنقس وقوع القعل؛ وإنما سال 
عن تعيين المفعرل. فإذا قال: هل خالداً 
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أكرمت؟ فكأنه يقرل: هذا الإكرام الصادر 
منك, من الذي وقع عليه؟ هل هر خالد 
أو غيره» فتكون هل لطلب تحصيل 
الحاصل: فيكرن طلبه حيتئذ 


وإنما لم يمتئع عثل التركيب السابق 
لاحتمال أن يكون «خالدأ» مفعرل فعل 
محلوف مقدر قبله» ومفعول الفعل 
المذكور محذوفاً. والتقدير: هل أكرمت 
خالدأ أكرمته؟ وحيئذ فليس هناك تقديم. 
أو يكون التقديم لمجرد الاهتسام 
للتخصيص, لكن ذلك خلاف الظاهر. 


والقبح المذكور؛ إنما يكون حيث لا 
يتصل العامل بشاغل كما في المثال؛ أما 
إذا أتصل به نحو: هل غالداً أكرمته؟ فلا 
يقبح. لجواز تقدير الفعل المفشر قبل 
وخالد» فيكون الأصل هل أكرمت خالداً 
أكرمته؟. 

وأما القبح في نحو هل رجل عرف؟» 
ودهل محمد عرف؟» فعلته أن هل 
بمعئى (قد) في الأصل. والاستفهام 
مأخوذ من همزة مقدرة قبلهاء فأصلها 
«أهل»؟ بهمزة الاستفهام وتركت الهمزة 
قبلها لكثرة وقرعها في الاستفهام, 
أقيمت هي مقام الهمزة وتطفلت عليها 
في الاستفهام و(قد) من خصواص 
الأفعال. فكذلك ما هي بمعناه. وثم 


يقبح نحو: «هل محمد مسافر» لأن الفعل 
ليس في حيزهاء بخلاف ما 
الفعل في حيزها فإن الاسم لا يفرق 
انينهما. وهما قسمان: بسيطة ومركية. . 


إذا كان 


فالبسيطة: هي ألتي يطلب بها وجود 
الشيء أو لا وجوده. تحو: «هل المروءة 
موجودة؟2. 

والمركبة: هي التي يطلب بها وجرد 
شيء لشيء أو لا وجودهء نحر: «هل 
الشمس مضيئة؟» فإن المطلوب وجود 
الإضاءة للشمس أو عدم وجودها نها. لذا 
سميت الأولى بسيطة لبساطة المسئول 
عنه فيهاء والثانية مركبة لأنه وجد فيها 
ما اعتبر في الأولى وزيادة. فإن قولنا: 
«هل المروءة موجودة؟: المعتبر فيه وجود 
المروءة: وقولثاً: «هل الشمس مضيئة؟» 
المعتبر فيه وجود الشمس وإضاءتها. 
فكانت الثانية مركبة بالنسبة للآدمي؛ 
والأولى بسيطة بالنسية إلى الثانية. 

والفرق بين الهمزة وهل في 
الاستفهام : 

١‏ - أن الهمزة تستعمل لطلب التصور 
والتصديق. وأن هل لطلب التصديق 
فقط. 

؟ هل تخلّص المضارع للاستقبال 
بحكم الوضع بعد أن كان محتملا للحال 


للد 


أو للاستقبال كالسين وسوف. فيمتنع أن 
تستعمل هل فيما يراد به الحال. فلا 
تفول: «هل تسيء إلى علي وهو 
أخوك؟» كما يصح أن تقول: «أنسيء إلى 
علي وهو أخوك كن فلا تصح لإنكار 
الفعل الواقع في الحال بخلاف الهمزة 
فإنها ليست مخصصة للمضارع 
بالاستقبال, فتصلح لإنكار القع الواقع 
في الحال. 0 

وهذا الامتناع جارٍ في كل مأ توجد فيه 
قرينة تدل على أن المراد إنكار الفعل 
الواقع في الحال. سواء أكانت القريئة 
لفظية كما إذا عمل المضارع في جملة 
حالية كقولك: أتسيء إلى علي وهو 
أخوك؟ فجملة: وهو أخبوك؛ قرينة على 
أن القعل المنكر واقع في الحال. أم 
كانت القرينة حالية كقوله تعالى: 
# أتقولون على الله ما لا تعنمون #؟ 

لك : «أتؤخي أباك؟» «أتشتم الأمير؟» 
فالقرينة في هذه الأمثلة حالية وهي 
التوبيخ» لأنه لا يكون إلا على فعل واقع 
في الحالك أو في الماضي. الا على 
المستقبل. فلا يصح وقوع هل في هذه 
المواضع . 

وهل لها مزيد اختصاص بما زمانيته 
أظهر وهو الفعل. فإن الزمان جزء من 
مفهومه بخلاف الاسم. وذلك لعلتين: 


قصرها على طلب التصديق. وتخصيصها 
المضارع بالاستقبال. ما اقتضاء العلة 
الثانية لذلك فظاهر؛ وأما الأولى فلان 
التصديق هو الحكم بالثيوت أو الانغاف 
وهما إنا يتتوجهات إلى المعاني 
والاحداث التي هي من مدلولات 
الأفمال, لا إلى الذوات التي عي 
مدلولات الأسماء. 

ولآن لهل مزيد اخخصاص بالفعل كان 
قوله تعالى: < فهل أنتم شاكرون 94 
| حيث عدل فيه عن الفعل إلى الجملة 
الاسمية أدل على طلب الشكر من أن 
قهل_تشكرون؟ 0 2 على 


يفسره الفعل المذكور. إذ أنه إذا كان 
الفعل في حيّرها لم يفرّق الاسم بينهما. 

وإنما كان الأول أدلٌ من الثاني 
والثالث. مع أن الثالث مؤكد بالتكري, 


الاصل : هل تشكرون تشكرون؟ فحذف 
الفعل الأول فانفصل الضمير ‏ لأن إبراز 
ما سيتجدد وهو مضمون الفعل؛ أي 
الشكر. في صوررة الامر الثابت غير 
المقيد بالزمان حيث دُلّ بالجملة الاسمية 
الدالة على الثبوتء أدل على كمال 
ألعناية بحصوله من إبقائه على أصل. 
بخلاف الثاني والثالث ففيهما إبقاء ما 
سيتجدد على أصله. لأن هل فيهما بانية 
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على أصلها لدخولها على الفعل تحقيقاً 
في الثاني وتقديرا في النالث. 


ثم إن الآية دل 7 طلب الشكر 
7 من أن يقال: 
بإدخال هصزة 0 على الجملة 
الاسمية» وإن كان هذا القول ( 
لكونه جملة اسمية. لآن هل أقوى طلا 
اللفعل من الهمزة. فالفعل لازم بعد هل 
بخلافه بعد الهمزة. وترك اللازم لا يكون 
إلا لنكتة. كشدة الاعتناء بحصول ما 
سيتجدد بخلاف الهمزة فالترك معها 
أسهل. 


بوت 


تختص الهمزة بأنه يجوز دخولها 
على الناني. نحر: « الم تشرحٌ لك 
صدرك 4؟ وواو العطف وفائه» نحو: 
ف أولا يذكر الإنسان إنَا خلقناه من قبل 
ولم يك شيئا 4؟ ونحو: ف أفإن مات أو 
قل انقلبتم على أعقابكم 4؟ والشرطء 
انحو: اله أنذا كنا تراباً أئنا لفي خلق 
جديد 4؟, وأنْء كما في قول ابن 
الدميئة: 


أأن حتفت ورقاء في رونق اْضَحا 
على فَنْن غض التبات من الرند 


بكيث د يكي الحزين صبابة 
يت من الشوق الميرح 67 


| وذهل) لا يجوز أن تدخل على ما 
3 


الام هَل 

ورهمل) من أدوات التمني غير 
الأصليةء نحو: «ؤهل 4؟ حي 
يعلم ألا شفيعء لأنه حيئئذ بمتئع حمله 
على حقيقة الاستفهام لحصول الجزم 
٠‏ والتكتة البلاغية في التمني 
بهل والعدول عن (ليت) هو إبراز المتمني 
لكمال العناية به في صورة الممكن 
الذي لا جزم بانتفاله. 


كاعم م3 
مشل (ألا) في إفادتها التتديم إذا 
دخلت على الفعل الماضي. مثل: هلا 
أكرمت علياًء على معنى ليتك أكرمته. 
قصداً إلى جعله نادماً على ترك الإكرام . 


وفي إفادتها التحضيض إذا دخلت 
على الفعل المضارع نحو: هلا تغيث 
قصداً إلى حثه على الإغائة 


الم المهمل 
انظر (المعجم والمهمل) وقد سبق في 
باب العين ‏ 


له 


- التهويل 

عن الأغراض التي يخرج إليها 
الاستفهام عن معنه الأصلى. و: 
كقراءة ابن عباس: «إولقد نجنا ب 
إسرائيل من العذاب المهين. من 
فرعون4؟ بفتح ميم من ورقع فرعون. فإنه 
لا معلى لحفيقة الاستفهام فيه بل المراد 
أنه لما وصف الله عذاب فرعون لبني 
إسرائيل بالشدة والفظاعة» حيث قال: 
من العذاب المهين» زاد المخاطيين 
تهريلا بقوله: لمْنْ فرعرنُ»؟ أي هل 
تعرفون من هرء في فرط عتزه وشدة 
تجبرهء فما ظتكم بعذاب يكون المعذب 
به مثله؟ ولهذا قال: «إنه كان عاليا من 
المشرفين 4 زيادة في تعريف حاله. وتهويل 
عذايف أيء كان عالياً في ظلمه: من 
المسرفين في عتوهء فكيف حال العذاب 
الذي يصدر من مثله؟ 


46 الإهانة 

من الأغراض التي تخرج إليها صيغ 
الأمر عن معناه الأصلي: وهي إظهار ما 
فيه تصغير المهان وقلة المبالاة به» نحو 
قوله تعالى : ف كونوا حجارة أو حديداً 4 
وقوله جل شأنه : 8 دُقْ إنك أنت العزيزٌ 
الكريم 4. 


والفرق بين التسخير والإهانة. أن 
التسخير يحصل فيه الفعل حال إيجاد 
الصيغة. وأما الإعانة فلا يحصل فيها 
الفعل أصلاء بل الغرض منها تحقيرهم , 
بإظهار قلة السلا بهم والاعتداد 
بشانهم. 


كلام هَيَا 
أداة نداء للبعيد: قالوا وأصلها (أيا) 
ٌ قلبت همزتها ياء. 


ها إلا بلق قله أ يما في فسا 
أيضاً: 


فالأول: وهو ما تتهيأ بلفظ قبل نحو 
قوله : 


وأظهرْتَ فينا من سماتك سند 
فاظهرْتَ ذاك الفَرْض من ذلك الدب 


فالفرض والندب معناهما القريب 
الحكمان الشرعيان. والبعيد: الفرض 
| معنا العطاء. والددب معناه الرجل 
السريع في قضاء الحوائج» ولولا ذكر 
السنة لما تهيات التورية؛ ولا فهم 
الحكمان. 
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والثاني: وهو ما تتهيأ بنفظ بعد: فإن الدّهُمٍ له معنيان- قريب :وهو 
«كقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه في | الخيل الدّهمء وئيس هراداً. ويعيد وهو 
الأاشعث بن قيس ء أنه كان يحرك الشمال 3 الحديد السود. وهو المراد. ومن 
باليمين. فالشمال معناها القريب د شحة قوله تعالى: « ولا يدينون دين 
اليمين» والبعيد جمع «شملةه ونولا ذكر الح من الذين أُوبُوا الكتاب حتى يُمطوا 
آليمين بعده لما فهم السامع معنى اليد دِ وهم صاغرون 0# فإن 
الذي به التورية. ومن المجردة قوله: ا المرئد من اليد الذلة؛ وقد اتقترنت 

/ 

أ 


حملنامٌ طزا على الدُهُم بعديا بالإعطاء الذي بناسب المعنى القريب. 
لئسا عليه بالظمان ملابسا | وهو العشر. 
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حرف نداء للبعيد. 
0 
وقد تأتي (وا) للندبة. تحر: 
وارأساة. وامحمداه. 
ام - السوءم 


أنظر (إذوات القوافي) وقد سبقت في 
باب الذال. 


-44٠‏ المتائيم 


هذا نوع من الجداس اخترعه 
الحريري» وذكر منه أبياتاً في المقامة 


السادسة والأربعين سماها (الأبيات 
السائيم), لأنها مبنية على الألفاظ 
المزدوجة. فكأنها جمع «مثتمةء وهي 
من النساء التي من عادتها أن تلد توأمين . 
بي خمسة أبيات» أولها: 


جتثها جيدها وظرْف وطرْف 
ناعِسٌ نَاعِسٌ بحد بحدٌ 

وأخص صفات هذا النوع أنك إذا 
أصبئّه عاطلاً من النقطء مغفلا من 
الضبط. ٠‏ عُمَي عليك وجه قراءتهء» فلا 
تتبين من ذلك شيئاً. 

وهو نفس الجناس الذي يسميه أهل 
البديع (المصّحفم) ويقولرن د جدوة 
إنه ما تماثل ركناه خخطا وأختلفا لفظاء» 
كقوله تمالى: « والذي هو يطعمني 
ويسقين» وإذا مرضت فهر يشفين 4. إلا 
أن هذا النوع قد أضيف على التصحيف 
فيه التحريف باختلاف الحركة فهو 
مصحّف محرف, ولم يمثلوا له بغير فول 
الحريري 

قال الرافعي : وقد كنت وقعت على 
كلمات من هذا النوع لبعض الكتاب» 
ولا أدري إذا كان متقدماً على الحريري 
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أو هو متأخخر عنه. فلا بد أن يكون 


حدما أذ عن الأخرة وهذه عبارة 
عرد عِزْك َصَارَ مُصَارُ ذلك 


٠‏ فاغش فاجش فعُلكء فَعْلَكَ بهذا 
تهدأ» ولكن مالا شك فيه أن الحريري. 
أول من نظم في هذا النوع ثم وطتوا عقب 
فيهء وقد ذكر في كتاب «الكنز المدفون» 
المنسوب للسبوطي بعض أبيات ركيكة 
على تلك الطريقة أفسدها التحريف. ولم 
تنسب هناك لأحدء ومنها: 


وامُتدت واغتدت بعتب تعب 
ولم يذلل هذه الطريقة كصفي الدين 
الحلي : فإنه جاء فيها بأربعماثة فقرة تثراً 
وثمانية نظما؛ في عشرة بيات وضمن 
ذلك جميعه رسالته التي سماه التوامية 
«وذكرت في ديوانه التوأمية خظاء وقد 
أنشأها - لاء وقال 2 سبب ذلك 
إنه أنشاما حين جر 
السلطان ! 
الفتح بن أرتق ذكر أبيات الخريريي وعجز 
المتأخرين عن هذه الصناعة نظماً وثثراً. 
قال: وكنت أوثر من قبل أن أعرفه طرفاً 
من صورة واقعتنا بالعراق التي أوجبت 
انتزأحي » وأعرض يطلب خدمة ببئده مدة 
عقامي عندهم في «إنشاء بعض الرسائل 
المعجزة؛: فعندها أنشآت هذه الرسالة 


في تلك الصناعة. وضمتنها ذكر ذلك كله 
ولقب السلطان لإزالة الشبهة عنها. 
وأول هذه الرسالة: 
عبد عند رخاك رجاك 
ولا ينظر في هذا النوح إلا إلى محض 


الصنعة؛ فهو بعيد من التصفح والانتقاد 
خيما سرى ذللك» وما أرى الكاتب يحمل 


منه إلا على مثل مشتبك الأسنة في ساحة 
الأوراق. وهو إذا ظفر بعد ذلك كان 
الففح الذي افل ما يقال فيه إنه 
امتغلاق. . 

تاريخ آداب العرب للراقمي) 
1 


يرد تراك 


41 - المشوغم 
هو من السجع والجناس» ذكره 
عبد الرحمن بن علي اليزدادي: وقال إنه 
سماه بهذا الاسم لأنه شيهه بولدين 
٠‏ وهما ألمولودان في بطن واحدء» 
ومثل له بقوله: «قاصمٌ الأصلاب» وقاسم 


الأسلاب». . [وانظر“كمال البلاغة] 178, 
8 التوبييخ 
عن الأغراض البلاغية التي تسو 


استعمال (إِنْ) في حالة الجزم بعد وقوع 


000 


الشرط. كقولك لمن يؤذي أباه: إن كان 
أباك فلا تؤذه! فهو يعلم أنه أبوهء ولكته 
نز منزلة الجاهلء لمخالفته لمقتضى 
العلم . 
وانظر (إنْ) وقد سبقت في باب 
الهمزة. 
88 - التوبيخ 
من الأغراض البلاغية التي يلقى لها 
الخبرء ويجاوز بها غرضه الأصلي من 
فائدة الخبر أو لازم الفائدة. ومثال 
التوبيخ: «لقد جاوزتَ حد الاعتدالو» 
و دما أنت بالرجل الذي يركن إليهه. 
5- الإيجاب 
أحد مسربي (الطباق): طياق 
الإيجاب» وطاق السلب. 
انظر (الطباق) في باب الطاء. 


8 الإيجاب والسلب 
انظر (الاستحالة والتناقض) في باب 
الحاء . 
- الإيجاب والسلب 
من أنواع التقابل 
وانظر (الطباق) في ياب الطاء. 


لاحم - الإجازة 


هي عند جمهور العروضيين اختلاف 
الرويّ بحروف متباعدة المخارجء كاللام 


والميم . 


ولكن أبا العباس أحمد بن يحيى 
«ثعلب» يرى أن (الإجازة) عي : اجتماع 
الاخعوات كالعين والغين» والسين 
والشينء والتاء والناء. ومثل لذلك بقول 
الشاعر: 


وكقول الشاعر: 
لذ من ظهور 7 
يِممٌ على بطن فرش 
وكقول البهودي: 
رب شكم سمعشه قتصامت 


عقدم العنق من لدن معلق الفرط 
والصدغ مأ بين العين والآذناء 
ويسمى أيضا الشعر المتدلي عليه صدقاً. 
والكثية شحمة يطن الضب أو أصل ذليه؛ 
والصقع > التاحية أو البره 


والشين والماء والثاء» ويسمي ثعلب 
دخول الأحرف المتشابهة على اللسان 


كالذال على الظاء. والتوت على الميم 
(الإكفامم وقد تقدم في باب الكاف. 
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لإ يج 
ويقال له (الإشارة» أيضاً. ومعناه في 


لبان 


البييان عو: اندراج 
0 المتكائرة تحت اللفظ ال 


صطلاج علماء ! 


ل. 

وأصدق مشال فيه قوله تعالى 
( فاصدح بم تئر 4 فهاتان الكلمتان قد 
جمعتا معاني الرسالة كلها. واشتملت 
على كليات النبوة وأجرائها. 


وكقرله تعالى: «إ خذ العفو وَمرُ 
بالعُرف وأعرض عن الجاهلين 4 فهذه 
الكلمات على قصرها وتقارب أطرافها قد 
احتوت على جميع مكارم الأخلاق. 
ومحامد الشيم. وشريف الخصال. 


قال أصحاب الإيجاز: الإيجاز قصور 
البلاغة على الحقيفة. وما تجاوز مقدار 
الحاجة فهر فضلٌ داخل في باب الهَذّر 
والخظل» وهما من أعظم أدواء الكلام: 
وفيهما دلالة على يلادة صاحب الصناعة . 


وفي تفضيل الإيجاز يقول جعقر بن 


وللإطالة استبهاما ٠‏ وال شييب بن شية: 


3 
القليل الكافي خير من كثير غير شاب 
وقال آخر: إذا طال الكلام عرضت له 

أسباب التكلفء ولا خير في شيء ياتي 


الفضول» وتقريب البعيد! . 

وقيل للفرزدق: ما صبْرك إلى القصائد 
القصار بعد الطوال؟ فقال: لأتني 

في الصدور أوقعء وفي المحافل) 

وقالت ينت الحطيئة لأبيها: 
قصارك أكثر من طوالك؟ فقا 
الآذان أونج, وبالأفواه أعلق. 

وقيل لبعض المحدثين: ما لك لا 
تزيد على أربعة واثنين؟ قال: هن 
بالقلوب أوقع . وإلى الحفظ أمسرع, 
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نها في 


وبالألسن ن أعلقء وللمعاني أجمسعء 
وسلديا أبلغ وأوجز 
وذكر ابن الأثير أن جماعة من مدعي 


علم البيان ذهيوا إلى أن الكلام ينقسم 
قسمين : 


'يجاز. كالأشعار 
والمكاتبات. 

ومنه ما بحسن فيه التطويل . كالخطب 
والتقليدات وكُتُب الفتوح التي 
ملأ من عوام الناسء فإن الكلام إذا طال 
في مثل ذلك أن عندهع ا ولد 
اقتصر فيه على الإيجا لم 
لأكثرهم» حتى يقل . قّ كر الحرب: 
التقى الجمعان. وتطاعن الفريقان» 
واشتد القتال» وحمي النضال.. وما 
جرى هذا المجرى. 

قال: والمذهب عندي هو أن فهم 
العامة لبس شرطاً معتبراً في اختيار 
الكلام, لأنه لو كان شرطاً لوجب على 
قياسه أن يستعمل في الكلام الألفاظ 
العامية المبتذلة عندهم. ليكون ذلا 
أقرب إلى فهمهم, لأن العلة في اختيار 
تطويل الكلام إذ؛ كانت فهم العا 
فكذلك تجعل تلك العلة بعينها في اختيار 
المبتذل من الكلام فإنه لا خلاف في أن 
العامة إلى فهمه أقرب من فهم ما يقل 
ابتذالهم اجام وهل اشيء مدفوع. وأما 
الذي يجب توخيه واعتماده فهو أن يسلك 
المذهب القويم في تركيب الألفاظ على 
المعاني بحيث لا نزيذ هذه على هذه مع 
الإيضاح والإبانة» وليس على مستعمل 
ذلك أن يفهم العامة كلامه. فإن نرر 


ع 


الشمس إذا لم يره الأعمى لا يكون ذلك 
انقصاً في إستنارته» وإذما النقص في نظر 
الأعمى . 


والإيجاز قسمان: 


-1١‏ (إيجاز حذف) وقد سبق في باب 
الجاء . 


(إيجاز قصّر) وقد سبق في باب 
القاف. 

والإيجاز عند الرماني على ضربين: 

مطابق لفظه لمعناه. لا يزيد عليه ولا 
ينقص عنهء كقولك: سْلَ أهل القرية. 

ومته ما حذف للاستغناء عنه في ذلك 
الموضع . كقول الله عز وجل: ظ واسال 
القرية 4. 

وعبر عن الإيجاز بأن قال: هو العبارة 
عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف,. 
وتعم ما قالء إل أن هذا الباب متسع 
جدأً. ولكل نوع منه نسمية سمّاها اهل 
هذه الصتاعة . 

فاما الضرب الاول مما ذكر فهم 
يسمُوته (المساواة) : ومن بعض ما أنشدوا 
في ذلك قول الشاعر: 
ياأيها المتحلي غير شيحه 
إن التخلق يأني دونه الخلقٌ 


اميك ف يتن حك 
إل أخو ثقة فانظر بمن تثيُّ 

فهذا شعر لا يزيد لفظه على معتاء وله 
معناء على لفظه 


وله قول لأبي العتاهية. ورواه )أ 


حامي الحقيقة الشاع وضرَّارٍ 
لا يرفع الطرف إلا عند مكرمة 
من الحياء ولا يُخضي على عارٍ 
والضرب الثاني مما ذكر الرّماني 
يبسموله (الاكتفاء) وقد سبق في باب 
الكاف. 


وجه الشبه 

وهو المعنى الذي قصد اشعراك 
الطرفين فيه تحفيقاً أو تتخييل. 
فالأول: نحو: تشبيه الشعر بالل 
ووجه الشبه السواد في كل منهما. 
وكتشبيه النشر بالمسك. ووجه الشيه 
طيب الرائحة في كل منهما. فوجه الشبه 
هنا مأخوذ من صفة موجودة في كل واحد 
من الطرفين. وذلك أن السواد ملاحظ في 
الشعر والليل» والطيب مراعى في 
رائحتها وفي رائحة المسك. وكلاعما 
لى حقيقته موجود في الإنسان وفيهما. 


على 


وكذلك إذا شبهت الرجل بالأسدء 
الجامع بينهما وهو الشجاعة. 


والثاني: ما لا يككون في أحد الطرفين 
إلا على سبيل التخييل» بأن تجعل 
المخيلة ما ليس بمحقق محققاً. نحو 
تشبيه السيرة بالمسك, والأخلاق بالعنبره 
فقد شاع وصف كل من السيرة والأخعلاق 
بالطيب توسعاء حتى تخبل أنهما من 
الاجناس ذات الرائحة الطيبة. فشبهوهما 
بكل من المسك والعثبر في الطيب. 

وكقول القاضي التنرخي : 
وكأن النجوم بين دجاه 

سنن لاح بينهن ابتذاح 

فقد شاع وصف البدعة والشّهة وكل 
ما كان باطلاء. بأنه مظلم أو أسود وأصبح 
يفال: شاهدت سواد الكفر أو ظلمة 
الجهل من جبين فلان. وكان من أثر هذا 
الشيوع أن تخيل البدعة من الأنواع التي 
لها ظلمة وسواد. 


ومن هنأ صار تشبيه النجوم بين الدجى 
بالسئن بين البدع. وعلى قياس تشبيههم 
النجوم في الظلام ببياض الشيب في سراد 
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الشباب. أو بالأزهار المؤتلفة بين نبات 
شديد الخضرة. ولا ينم هذا التشيه إلا 


بتخيل الألوان فيما لا لرن له. 


ووجه الشبه قد يكون واحداً حسياء 
كالتعومة في تشبيه البشر بالحرير. 

وقد يكون واحداً عقلياً: كالهداية في 
كوله 8: «اصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم» . 

وقد يكون متعدداً. كقرل أبي, بكر 


الخالدي : 
يا شبيه البدر سنا 

وضياء ومناألا 
وشبيه القصن لينأ 
9 وقواماً| واعتدال 
أنت مشل الورد لوتاً 

و أ بلدا 


زارنا حتى إذا ما 
سرّنا بالقرب زالا 
وضابطه أن ينظر إلى عدة صفات 
اشترك فيها الطرفان؛ ليكون نكل منهما 
وجه شبه. بحيث لا برتبط يعضهما 
ببعض» فلو حذفت بعضها دون بعض أو 
قدّمت بعضها على 'بعض ما اختل 


التشبيه. 


والمتعدد الحسّي نحر: هذه الفاكهة 


مثل تلك في لونها وشكلها وريحها 
وحلاوتها. 

والمتعدد العقلي نحو: زيد كعمرو في 
والمتعدد 
المختلف نحو: زيد كعمرو في طوله 
ولونه وشجاعته وعلمه 


شجاعته وحلمه وزيمانه 


وينقسم التشيه باعتبار وجه الشبه إلى 
غير تمثيل. 

والتشبيه غير التمثيلي» ويسميه عبد 
القاهر التشبيه الأصلي كما تسمه لني 
الحقيقي. والتشبيه الظاهرء وهو: ما كان 
وجه الشبه فيه أمرأ بيناً في نفسه لا يحتاج 
إلى تأول وصرف عن الظاهر, لآن المشبه 
يشارك المشبه به في صفته الحقيقية» 
وذلك كتشبيه المحسوسات بعضها 
ببعض. وكذلك ما كان من الأخلاق 
والطاع التي توجد على حتيقتها في 
المشبه كما توجد في المشبه به 


- التوجينه 
ألتوجيه مصدر ومجهه إلى ناحية كذا 
إذا جعله يستقبلها ويسعى نحوها. 
وقي الاصطلاح أن يحتمل الكلام 
وجهين من المعنى احتمالاً مطلقاً من غير 
تقييد بمدح أو غيره. 


والتوجيه عند المحدئين هو (الإبهام) 
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عند المتقدمين. لآن الاصطلاح فيهنما 
واحد. ويستشهدون على التوجيه بقول 
الشاعر في الحسن بن سهل عندما زوج 
بلته بوران بالخثيفة المأمون: 
1 3 
ولبورانت في الختن 
با إمام الهدى ظفر 
ت ولكن بسبنت من؟! 
فلم يعلم مأ أراد بقوله: «ببنت من» 
في الرفعة أو في الحقارة. وقد سيق أن 
الحسن سهل قال لقائل هذا الشعر: 
أسمعت هذا المعنى أم ابتكرتف. فقال: 
لا والله نقلته من شعر شاعر مطبوع كان 
كثير الولوع بهذ! النوعء واتفق أنه فصل 


فقال له 


من سمعه أدعوت لك أم دعوت عليك! 
ففعل الخياط. فقال الشاعر: 


خاط 


فإن قبل قصد التساوي في عينيه 
بالعمى صحٌء وإن فيل إنه قصد التساوري 
في الإبصار صبح! 


قال ابن حبّة: إن 


النوع هنا بالإبهام أليق من تسميته 
بالتوجيه. قال: ولم أسمع من شواهد 
الإبهام غير البيت المنظوم في الخياطء 
والبيتين المنظومين قي الحسن بن سهل . 
وهذا النوع صعب المسلك في نظمهء 
لأن المراد من الناظم أن يبهم المعليين 
بحيث لا يكاد أحدهما يترجح على 
الآخر 

وقد حاول أبن حجة أن يحدد. معنى 
الترجيه ويفصله عن الإبهام فقال: إن 
المتآخرين قد قرروا أن التوجبه هو أن 
يوجه المتكلم بعض كلامه أو جملته إلى 
أسماء نتلائمة اصطلاحاً من أسماء 
الأعلام أو قواعد العلرم أو غير ذلك مما 
يتشعب له من الفنون توجيها مطابقا لمعنى 
اللفظ الثاني من غير اشتراك حقيقي 
بخلاف التورية. وقد أدخل التوجيه في 
التوريةء وليس منها. والفرق ببنهما من 
وجهين : 

أحدهما: أن التورية تكون باللفظة 
المشتركةء والتوجيه بالافظ المصطلح 

والثاني: أن التورية تكون باللفظة 
الواحدة؛ والتوجيه لا يصح إل بعدة ألفاظ 
متلائمةء كقول علاء الدين الوداعي : 
لك لم برح جوارحه 
تروي أحاديث ما أؤليت من مئن 


فالعين عن قرّة والكف عن صِلة 
والقلب عن جابر والأذن عن حسن 
أما قرة فهو كرة بن خالد ادوسي» 
وهو ثقة يروي عن الحسن وابن سيرين 
وليس بتابعي. وأما صلة فهو صلة بن 
آشيم العدوي كان من كبار التابعين» وهو 
زوج معاذة العدوية.» وهي تروي عن 
عائشة. وأما جابر فهر جابر بن عبد الله 
صاحب رسول الل يةِ. وليس بجابر 
الجُعْفي لآن جابرا الجعفي ضعيف وهو 
تابعي» وإنما ضعّفره لأنه كان يؤمن 
بالرجعة. وأما الحسن فهو الحسن 
البصري. كان تابعياً كبيراً رأى من 
أصحاب رسول الله وو نحواً من. ثلثماثة 
رجل03, 
وقال ابن أبي الإصبع في (التوجيه) إنه 
إيراد الكلام محتملا لوجهين 3 
من قولهم كلام موجه إذا كان ظاهر 
وباطن» فكأنه ذو وجهين» واستشهد له 


بقوله : 
مكرمات بنشرها الفضل بن يحيى 
لكريم لولاه مسات الرجا 
لا تقس واصلا بمن كل وقت 
واصل منه للوقود غطاء 
فلفظة (التشر) تحتمل معني 


اهنا 


(1) انظر زخزاتة الأديم معد 


ع0 


أحدهما: النشنر الذي هو خلاف 
الطي » والمراد به الإذاعة» من نشر الخبر 
إذا أذاعه. 

اوثاتء) 
الموت. 

وليست هذه اللفظة من 
بشيء» وإنما جيء بها لمناسبة الألفاظ 
إلتي وقع فيها التوجيه. 

وهذا النوع يسمى (التوجيه بأسماء 
الأعلام), لأن لفظة الفضل؛ ويحيى» 
وواصلء وعطاء. تحتمسل معنبين! 
أحدهما: العلمية. وثانيهما: «النضل» 
الذي هو خلاف النقصء و«يحياه الفعل 
من الحياة التي هي د بعت 
و «واصل» اسم فاعل الأولى من وصلة» 
والثائية من وصل إليه. و زغطاء) وهر 
الاسم من الإعطاء, 
واصل. 


إذا تقرر هذا فتقول إن التوجيه قد 


: النشر الذي هو الإحياء بعد 
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السوجينه 


وهو أيضا أبر 


| يكون باستعمال ألفاظ أهل صناعة 


معلرمة. فيكون ظاهره تلك المشاعة 
وباطته غيرها. 
وقد يكون بإيراد الكلام يحتمل المددح 
والذمء كقول ابن هانىء الأندلسي : 
لا يأكل الشّرحان شِلْوٌُ طعيمهم 
هما عليه من القنا المتكسر 


فإنه يحتمل المدح؛ ويكون المقتول 
متهم والترماج لأعدائهم وحمل 
الذم. ويكون المقشول من أعدائهم, 
والرماح لهم . 


41 - التوجيه 


قال العلوي : إنه من مصطلح علماء 
البيان أن يكون الكلام له وجهان, ثم إنه 
برد في البلاغة على استعمالين: 


الاستعمال الأول: أن يؤكد المدح بما ) 


يكون مشبهاً للذم. بان : 
الممدوح وصفا معينأء ثم تعقبه 
بالاستثناء. فتوهم أنك استئنيت ما يذم 
به فتأتي بما من شأنع أن يدم به. وفيه 
المبالغة في مدح الممدوج. 
انظر (تأكيد المدح بما يشبه الذم) وقد 
تقدم في باب الهمزة 
وانظر الاستثناء في باب التاء. 
والاستعمال الثاني من التوجيه : هو أن 
يُمدح شيء بقتضي المدح بشيء آخبر. 
وهذ! كقول المتنبي: 
لَّهبْتَ من الأعمار ما كو حويته 
لهنقت الديا بانك محلدٌ 
فأول البيت دال على المدج 
بالشجاعة, وآخره دال على علو الدرجة. 


ومن هذا قول بعضهم من النثر: هم بحار 
الغلا إل أنهم جبال الحلم"». 
قلت: لم أجد هذا المصطلح 
(التوجيه) بهذا المفهوم عند واحد من 
علماء البيان عد! العلريٌ! 
7 - الموجة 


من (التصريع): أن يكون الشاعر 
مخيرأ في وضع كل مصرا موضع 
ماحبه. . وذلك كقول ابن الحجاج 
البغذادي : 
من شروط الصّبوح في المهرجان 
خفة الشرب مع خلوٌ المكانٍ 

فإن هذا البيت يجعل مصراعه الأول 
ثانيًء ومصراعه الثاني أولا. . 

وانظر (التصريع) وقد سبق في باب 


الصاد 


م اتحاد الطريق 
واختلاف المقصد 
من ضروب الأخذء وصو نوع من 
(السُلْخْ) ومثاله أن يسلك الشاعران طريقاً 
واحدة. فتخرج بهما إلى موردين. وهناك 
يتبين فضل أحدهما على الآخر 
ومن ذلك قول أبي نمام في هرئية في 
ولدين صغيرين 


ثر (الطران “غ18 


وب طارقا حتى إذا 
قلنا أقام الدهرٌ أصبح راحلا 
نجمان شاء الله آل يطلما 
إل ارنداد الطرف حتى يأفلا 
وقول أبي الطيب في مرئية بطفل 
صغير 
فإن تك في قبر فإنك في الحشا 
وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل 
وبثلك لا يُكى على قدر سنه 
رلكن على قدر الفراسة والأصل 
وهما قصيدتان طويلتان. وقد اتفق 
الشاعران في المقصد الواحد ثم هام كل 
منهما في واد منه. مع اتفاقهما في بعض 


معانيه. والتفضيل بين المعنيين المتفقين 
أيسر خطباً من التفضيل بين المعنيين 


المختلفين . 

وقد ذهب قوم إلى أن المفاضلة بين 
الكلامين لا تكون إلا باشتراكهما في 
المعنى. فإن اعتبار التأليف في نظم 
الألفاظ لا يكون إل باعتبار المعاني 
المندرجة تحتها. فما لم يكن بين 
الكلامين اشتراك في المعنى حتى يعلم 
مواقع النظر في قوة ذلك المعتى أو 
ضعفه. واتساق ذلك اللفظ أو اضطرابه» 
وإلآً فكل كلام له تأليف يخصّه بحسب 
المعنى المندرج تحته. 


ومن هذا قول النابغة أل 
إذا ما غزا بالجيش حلّق فوقه 

عصائب طير تهسدي بعصائب 
جواتح قد أيقنٌ أن قبيله 

إذا ما التقى الجمعان اول غالب 


وهذا المعنى قد توارد عليه الشعراء 
قديما وحديثاء وأوردوه بضروب من 


العبارات. ققال أبو نواس: 
تتمنلى الطير غزوته 
اثقهُ باللحم من بجزرة 
وقال مسلم بن الوليد: 
قد عوّذ الطير عادات وثقن بها 
نَهنَ يتبفته في كل ريخل 
وقال أبو تمام : 
وقد ظذّلت أعناق أعلامه ضحا 
بعقبان طير في الدماء نوامل 
ايات حتى كأنها ‏ ' 
من الجيش إلا أنها لم تفائل 
وقد ذكر هذا المعنى غير مؤلاف. إلا 
أنهم جامُوا بشيء واحد لا تفاضل بيتهم 
فيه إلا من جهة حسن السبك» أو جهة 
الإيجاز في اللفظ. ولم يقرب أحد من 
هذا المعنى: فسلك هذه الطريق مع 
اختلاف مقصده إليها إلا مسلم بسن الو 
في قوله: 


أقامت مع الرأ 


أشريّت أرواح العدا وقلويها 
خوفاً فأنفسها إليك تطيرٌ 

لو حاكمئّك فطالبتك بِذْحْلِهَا 
شهدت عليك ثعالبٌ ونسوز 
فهذا من المليح البديع الذي فصل 


5- الوحشي 
من عيوب اللفظء وهو ما ليس 
بمستعمل إلا في الفرّطء ولا يتكلم به إلا 
شاذا. وهكذا وصفه قدامة: 


زهيراً بمجانبته له وتدكبه إياه. فقال: كان 
لا يتبع وحشي الكلام . 

وهذا! الباب مجوز للقتما 
ليس من أجل أنه حسنء لكن لآن من 
شعرائهم من كان أعرابياً قد غلبت 
عليه العجرفية ولنحاجة أيضاً إلى 
الاستشهاد بأشعارهم في الغريبء. ولأن 
من كان يأتي منهم بالوحشي لم يكن يأنتي 
به على جهة التطلب لهء والتكلف لما 
يستعمله منه؛ .لكن لعادنه وعلى سجية 
لفظه. فاما أصحاب التكلف لذلك فهم 
يأنون منه بما ينافر الطبع ويتبو عن 
السمعء مثل شعر أبي حزام. غالب بن 
الحسارث الكل » وكان في زمن 
المهدي. وله في أبي عبيد الله كاتب 


المهدي قصيدة أولها: 
تذكرتٌ سل وإملاسّها 
فلم أنس والشوق ذو مطرزة 
وفيها يقول: 
لأوحى وزيرٌ إمام الهدى 
لنا وهو بالإزب ذو محجؤة 
يسوس الأمور فتاتي لسه 


وعند معاوية المصطفقى 

جبا غير ماج ولا مطرؤة 
فقال الوزير الامين انظموا 

قريضاً عريصاً على لؤلؤة, 
فعبّرتُ مرتفقاً وحيّهُ 

بغير انصباب إلى المشكؤة 
سيدني من الحقّ ذو فطنة 


وشلى شعر أحمد بن جحسدر 
الخراساني في مالك بن طوق. وِلْقَالُ 
إنها ‏ لمحمد بن عبد الرحمن الغريبي 
الكوفي في عيسى الاشعري: 
عْيَا منزل الحيّ جنبٌ الغضا 
اسلامك إن النوى تضرم 


بي شي 1 عا كرسة 


بها من وى الجن زيزَيرَمٌ 
فبلغني أنه أنشد هذه القصيدة ابن 


لأعرابي » فلم بلغ إلى ها هنا قال له ابن 
الأعرابي : | إن كنت جادًاً فحسيبك الله! 


لام لكم نَجَلَتْ مالكاً 
من الشمس الو تج 
ومن أين مثلك لا أن هو 
إذا الرِينُ أقفر منه الفم 


اك 


ومن الأعراب أيضاً من شعره فظيع 
التوحش. مثل ما أنشدناه أحمد بسن 


بحبى عن ابن الأعرابي لمحمد بن 

٠‏ يقولها لرجل من كلب» 
يقال له 0 الفنشخ» وَرَدَ عليه فتم 
يسقه: 


أفرخ أخا كلب وأفرخ أفرخ 
أخطات وجه الح م في التلخطع 
أما ورب الراقصات الرتخ 
يخرجنَ من بين الجيال الشمخ 
الل عند المضرّخ 


يزرن 


6 - الوّخي 
من أقسام (الإشارة» ذكر ذلك ابن 
رشيق وقد سبقت في بلب 


وقال صاحب البرهان: أما (الوحي) 
فإنه الإبانة عما في النفس يغير 
المشافهة. على أي معن وقعت: من 
إبماءء وإشارة. رمكاتبة. ولذلك قال الله 
عر وجل: ظ وما كان لبشرٍ أن يكلمه الله 
إلا وحياً أو من وراء حجاب 006 


المُواربة 
حقيقة الموارية أن يقول المتكلم قولاا 


يتضمن ما يُنْكر عليه فيه بسببه» ويتوجه 


(؟) انظر البرهان) 2 


للف 


وشاهد ما وقع عن الموا 
قول عتبان الحروري: 
وإن يك منكمٌ كان مروان وابنه 

وعصزو 2 مانا وحبيبٌ 


وسنا أمِرٌ المؤمنين شبيبٌ 

فلما بلغ هذا الشعر هشاماً وظفر به 
قال له: أنت القائل: «ومنا أميرٌ المؤمنين 
شبيب»؟ فقال: ما قلت هذاء وإتما 
قلت: وومنا أميرٌ المؤمنين شبِيبُو 
افتتخلص بفتح الراء بعد ضمّها. وهذا 
ألطف مواربة وقعت في هذا الباب 

وشاهد الحذف قول أبي نواس في 
خالصة جارية أمير المؤمنين هارون 
الرشيد هاجيا لها: 
لقد ضاع شعري على بابكم 

كما ضاع حلي على خالصة 

فلما بلغ الرشيد ذلك أنكره عليه 
وتهذده بسببه. فقال: لم أقل إلا: 
لقد ضاء شعري على بابكم 

كما ماء خَليٌ على خالصة 

فاستحسن الرشيد مواربته. وقال 
بعض من حضر: «هذا بيت : 
فأبصر»! 

وشاهد التصحيف في الموارية قول 


الشيخ عز الدين الموصلي لما بلغه وفاة 
القاضي قتح الدين بن الشهيد. و 
القاضي فتح الدين يرجح جانب الشيخ 


معناء في ذا الزماتن بن 
مُلّ الجرحٌ واستراحٌ 

ذاتي من الفح رالمزين 

قال ابن أبي الأصبع :” وقد جاء في 
الكتاب العزيز من ذلك قوله نعالى حكاية 
عن كبر وُلّد يعقوب عليه السلام: 
« ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن 
ابنك سَرّق » فإن بعض العلماء قرأ هذا 
الحرف: «إن ابنك سُرق» ولم يسرق. 
بفعل ما لم يُسمّ فاعله. توشياً للصدق. 
فإن أخا يوسف عليه السلام سُرّق ولمْ 


الضْمّة من فتحةء وتشديد الرًا 


وكسرتها(». 


/اهم - المْوَارْدَةٌ 

ق الشاعرانء دون أن يسمع 
أخدهما بقول الآخرء بشرط أن يكونا في 
عصر واحد- وقد ادّعاها قوم في بيت 


١‏ انظر إبذيع القرآن) 48. وانظر (خزانة الأدب 
لد 
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أمرىء القيس وطرفة بن العبد. قال أبن 
0 ولا آظن هذا مما يصح: لان 


في زماتد خمرز بن :عبد شاب 
حول العشرينء وكان امرؤ القيس.في 


طرفة كان 


زمان الملن الأكيز كهلاء واسمه وشعرة | 


أشهر من الشمس. فكيف يكون هذة 
مواردة؟ إلا انهم ذكروا أن طرفة لم يثبت 
له البيت. حتى استحلف أنه لم يسمعه 
قط فحلف, وإذا مح هذا كان مواردة: 
وإن لم يكونا في عصر. 
وسثل أبو عمرو بن العلاء: أرأيث 
الشاعرين يتفقان في المعنى. ويتواردان 
في اللفظ, لم يلق وأحد منهما صاحيهء 
ولم يسمع شعره؟ قال: تلك عقول رجال 
توافت على السنتها! وسثل أبو الطيب 
المتنبي عن مثل ذلك فقال: الشعر جادة» 
وربما وقع الحافر على موضع الحافر. 
وبيت امرىء القيس: 
وقوفاً بها صحبي علي مهم 
يقولونَ لا تهلك أسيّ وتجمّلٍ 
وبيت طرفة: 
وقرفاً بها صحي علي بطع 
يقولون لا تهلك أسئ وتجلّد 


فلم يغير فيه إلا لفظ القافية فقط. 


وذكر العلوي أن (المواردة) عند علماء 


ألبيان أن يتفق الشاعرإن إذا كانا 
متعاصرين. أو كان أحدهما متآخراً عن 
الآخر على مغتى ‏ واحد. يورداله جميعاً 
بلفظ واحد من غير أخذ ولا سماع» وقد 
مثلوا لذلك بما ذكرء أحمد بن يحيى 
«تعلب» عن ابن الأعرابي» قال: أنشدني 


سلاف إذا ما 

تهلّل واهعرٌ اهسزاز المهندٍ 

فقيل له: اين يُذُهب بك؟ هذا 

للحطيئة! فقال: أكان ذلك؟ فقيل له: 

نعم! فقال: الآن علمت أني شاعر حين 

واففته على ما قاله. وما سمعت به إلا 
الساعة! 


ميد 


قال العلوي0'©: وليس هذا من باب 
السرقة الشعرية, لأن ذلك إنما يكون 
فيمن علم حاله بالسبق لذلك الكلامى ثم 


44 - التورية 
هي مصدر وَرَّيْتُ الخبر تورية إذا 
سترته وأظهرت غيرهء كأن المتكلم 
يجعله وراءه بحيث لا يظهر. 


(1) انظر (الطرئز) +/+/ا0 


يلف 


أى حقيقة ومجازء أحدعما قربب ودلالة 
اللفظ عليه ظاهرة. والآخر بعيد ودلالة 
اللفظ عليه خفية. فيريد المتكلم المعنى 
البعيد. ويُورّي عنه بالمعنى 
فيدوهم السامع أول وهلة أنه يريد 
القريب: وئيس كذلك. 
ومئل ذلك قول أبي العلاء المعري: 
وحرب كنون نحت راءٍ ولم يكن 
0 1 
بدال, يوم الرّسْمْ غجره النقطُ 


فمن سمع هذا البيت توهم أنه يريد 
براء ودال حرفي الهجاء. لأنّه صدّر بيته 
بذكر الحروف. وأتبع ذلك بالرسم 
والنقط. وهذا هنا هو المعنى القريب 
المتبادر اول إلى ذهن السامع. والمرا 
المعنى البعيد المورّى عنه 
بالقريب» لأن مراده بالحرف 
وبحرف النون «تشبيه الناقة به في تقويسها 
وضمورهاه وبراء «اسم الفاعل من رأى» 
إذأا ضرب الرئة. وبدال «اسم الغاعل من 
دلا يدلو إذا رفق في السيره وبالرسم واثر 
الدار»» وبالتقط «المطر». 


غيرف وهو 


ومعنى هذا البيت أن هذه الناقة 
لضعفها واتحنائها مثل نوقٍ تحت رجل 
يضرب رثتبهاء ولم يرفق بها في السير 


فهو غير ار . أن الذائي هو 
الرفيق» ويؤم بها دارا غيّر المطر رسمها. 
واجتماع هذه الأوصاف دليل على ضعف 
التاقة. لانها لو كانت قوية لما احتاجت 
إلى ضرب رئتهاء وإلى الرفق بها مع شدّة 
شوقه إلى ديار أحبابه. وذلك باعث على 
اشدّة السير 


وقد تقدم 


وبعض العلماء يقسم | 


١‏ التورية المجردة: وعي التي لا 
تجامع شيئاً مما يلائم المورى بف أي 
المعنى القسريب. كقوله تعالى: 
ف الرحمن على العرش استوى 4. 

التورية المرشحة: وهي التي كُرن 
بها ما يلائم المُورَى به: إما قبلها كقوله 


التورية إلى 


تعالى: « والسماء بنيناها بأيدٍ » أي 


فلما نأت عنّا العشيرة كلها 

إنخنا فحالفنا السّيوف على الذهر 
فما أسلمتنا عند يوم كريهةٍ 7 
ولا نحن اغضينا الجفون على ور 


فإن الإغعضاء مما يلانم جفن العين لا 
جفن السيفء وإن كان المراد به إغماد 
السيوف. لأن السيف إذا أغمد انطبق 


7*4 


وإما بعدها كلفظ «الخزالة: في قول 


القاضي عياض في صيفية باردة: 
كأن كائون أهدى من علابسه 
لشهر تمّوز أنواعاً من الحللٍ 
أو الغزالة ص طول المدى خرف 
فما ترق بين الجذي, والحَمل, 


وابن رشيق يعدّ التورية من أقسام 
(الإشارة)» كقول عُليْة بنت المهدي في 
«طلٌ» الخادم : 
أيا سرحة الْستان طال تشوقي ا 
هل لي إلى ظِل إلييك سيل 
متى بشتفي من ليس يري حرو 
وليس لمن يَمْرَْى إليه دول 
نووت ب اظل» عن «طل». 
وقال: ١‏ في أشعار العرب 
فإنما هي كناية بشعجرة ونا ديف أو 


الشفر عن النانء وهم 


يقولون قٍِ الكلام المتثور: جاء فلان 
بالشرك والشجر. إذا جاء بجيش عظيم . 


)١(‏ الأثلب نوع من الشجر وأحدئه واثأبق 


وانظر (المغالطة المعنويقع في باب 
وانظر (الإلغازع في باب اللام. 


4 المُوَازئة 
زنة مي تساوي الفاصلتين في 
. نحو قوله تعالى: 
١ط‏ ونمارق مصفرفة وزرابي مبثوئة 44 فإن 
«مصفرفة» و «مبشوئة4 متفقنان في 
الوزن دون التقفية . 


وقال ضياء الدين بن الأثير: وهذا 
النوع من الكلام هر أخو السجع في 
المعادلة دون المماثلة. لأن في السجع 
اعتدالاً وزيادة على الاعتدل وهي تماثل 
أجزاء الفواصل لورودها على حرف 
وأحف. 

وأما الموازئة قفيها الاعتدال المرجود 
في السجع. ولا تمائل في فواصلها. 

ونفى السبكي في «عروس الأفراح: أن 
تكون الموازنة من السجع. فذكر أن 
من العتماء من عدّها من ضروب 
السجع. ومنهم من لم يعدّها منه. وقال 
إن القول الأخير هو الصحيح. 

وعلى هذا فقوله تعالى: « سُرْرٌ 
عرفوعة» وأكواب موضوعة # سجع 
وموازنة عند ابن الأثير. ونحو: 0 


معي 


واوقريب» إذا ختم بهما قريتان لا يكون | 


من السجع لعدم التقفيةء ويكون من 
الموازنة لوجود الوزن. 

وقد عقب الدسوقي على كلام ابن 
الأثير بأنه يلزم على كلامه أن نحو قرله 
تعالى : « ما لك لا ترِجُونْ هه وقارأء 
وقد خخلقكمٌ أطواراً » ليس من السجع. 
لعدم الوزن ولا من الموازنة لذلك 
ابعأء فيكو خارجاً عن النرعين» وهر 
في غاية البعد. 

وانظر (الازدواج) وقد سبق في باب 
الزاي. 


6 المُوّازنة 

وهي مقارنة المعاني بالمعاني. ليعرف 
الراجح في النظم من المرجوح» كقول 
السموةل: 
وننكرٌ إن شئنا على النأسٍ قرلهم 

ولا يُكرون القول حينَ نقول 

فإنك إذا وازنته بقوله سبحانه وتعالى : 
9 لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون » تبين 
لك ما بين الكلامين من الفرق.. 

وأمثال هذا الباب كثيرة. وهذا أحد 
وجوه الإعجازء وهو قياس القرآن بكل 
معجز من الكلام . 


0ه - المُوازنة 
0 َس ضروب الأخذ. وقد ذكروا 
مثل فول 


فقد وازن فيه قول نابغة بني تغلب 

وكيف يعيبٌ بخيل بخيلا 

فإن جُعل مكان كل لفظة ضدما فلك 

هو (العكس). مثل قول أبي قيسء 
ويروى لأبي حفص البصري : 


ذهب الزمان برهط حسّان الالى 
كانت منافبهع حديث الغَابرٍ 


فإن البيت الأخير عكسٌ لبيت حسان 
المشهور في مدح آل حفئة: 
بيض الوجوه كريمة أحسالْهُم 
الطراز الأول 


2 : 
شم الأنوف من 


لدف 


الْمُمَوازنُ 
عند بعض العلماء ضرب من السجع» 
اتفقت الفسواصل فيه في الوزن دون 
الحروف 
وانظر (الموازنة) وقد تقدمت. 
+40 المسواز 


من السجع هو ما اتفقت فيه أعجاز 


4 


الفراصل في الحرف مع اتفاق الوزن 
كنول تمان فز فيها سررٌ مرفوعة. 
وأكواب موضرعة 4. 
4 التَوسُّط بَيْنَ الكَمَاليين 
من مراضع الوصل. ومعتاه التوسط 


بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال. 
ويكون بين الجملتين إذا قتخاجياً 1 
إنشاة لفظاً ومعنىّء أو معن فقط 
وجود جامع بينهما. 
فالمتفقتان خبراء لفظأ ومعنى. كقوله 
تعالى : ف يخادعون الله وهو خادعهم 4 
وقوله : « إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار 
لفي جحيم »4. وهما في المثال الثاني 
متناسبتان في الاسمية بخلاف الأول. 
والمتفقتان إنشاء: لفظأ ومعني: كقوله 
تعالى : « كُلوا واشربوا ولا تسرفوا 4. 
وأما اتفاقهما خبراً أو إنشاءً معني فقط 


اللا 


نة أحوال» لأنهما إن كانتا 
إنشائيتين معن ٠‏ فاللفظان إِما خيران» أو 
الأولى خبر والثانية | 
وإن كانتا خبريتين معنى فاللفظان إما 
إنشاءان» أو الأولى خبر والثانية إنشاف أى 
العكس 

فمثال الثاني قوله تعالى : « وإذ أخدّنا 
عيئاق بتي إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى 
والمساكين وقولوا للناس حسناً #4 فعطف 
«قولرا» على طلا تعبدون» مع كرن 
الأولى خبراً لفظأ والثانية إنشاء لفظأء 
لكنهما إنشائيتان معنى. لان لا 
تعبدون» خبرٌ في معنى الإنشاء. أي : لا 
لآ تعيدوا. 


ومشال الأوا إل والشاني 


أيضاً الآية 


السابقة» .ومحل الشاهد فيها عطف 
«بالوالدين إحسانأه على الا تعبدون» 


وببان ذلك أن قوله: «وبالوالدين 


إحسانا» لا بدٌ فيه من تقدير فعل عامل في 

المصدر. وهذا الفعل إما أن يُقدر خبراً 

في معنى الطلب» أي تحسئون بمعنى : 

ا انوا فهر من الأول. لآن الجملتين 
خبر لفظأ إنشاء ععنى 


الإنشاء فائدة لفظأ ومعنىء أما لفظاً 


فالملاءمة بينه وبين «لا تعبدون: حنى 


الكتاب. ودرسوا ما فيه. فهم!ا خبريتان 


يكون كل منهما خبرا مراداً به الطلب. | معنى. والأولى إنشاء لفظاً والثانية خير 
وأما المعنى قالمبالغة باعتبار أن | لفظاً. 

المخاطب كأنه سارع إلى الامتثال فهو 1[ 

يخبر عنه» كما نقول: «تذهب إلى فلان 8 الاتساح 


تقول له كذاه تريد الأمرء أي: اذهب إلى 
فلان فقل له كذا. والتعبير بالخبر مكان 
الأمر أبلغ من صريح الآمر. 

وإما أن يقدر من أول الأمر صريح 
الطلب. كما هو الظاهر أي وأحسنوا 
إحساناً. فهو إذن من الثاني لأنهما 
إنشائيتان معنى. والأولى خبريّة لفظاء 
والثائية إنشائية لفظاً. 


ومثال الثالث: أطم مَنْ فوقك, وأنت 
ترحم من نْ دونك . نّهُمَا أ إنشائيتان معنى » 
والأولى إنشاء لفظأ والثانية خبر لفظاً. 

ومثال الرابع: ألم آمرك بالتقوى. وألم 
آمك 010 أي : قد أمرتك بالتفوى., 
ا بالعدل. فهما خبريتان معنى 
إنشائبتان لفظاً 

ومثال الخامس : آمرتك بالتفوى» والم 
آمرك بالعدل؟ فهما خسريتان محنى: 
الأولى خبر لفظأء والثانية إنشاء 
س: +« ألم 
ميثاق الكتاب آله يقولوا على ا 
ودرسوا ما فيه » أي: اخذ عليهم ميثاق 


وذلك أن يقول الشاعر بيتا يد 
التأويل على قدر قوى الناظم في 
وبحسب ما تحتمله ألفاظه من المعاني . 


كقرل امرىء القيس: 
إذا قامنا تضوع المسك منهما 
نسيم الضّبًا جاءت بريًا القرتفل. 


فإن هذا البيت انّسع النقد في تأويله, 


ومن ذلك فواتح الور التي أقسم الله 
تعالى بهاء فإنهم 1 


ولم م يترجمح من ذلك إلا أنها لسمالة لكسن. 


5 التَوسّعٌ 
قشم ياء الدين بن الأثير المجاز 
قسمين» وسمى أو القسمين (التوسع 
في الكلام) وجعل القسم الآخر هو 
(التشبيه). 


الف 


قال: وآأمّا التوسشع فإنه 0 
في اللغةء لا لفائدة أخرى. وإن شعت 
قُلْتْ: إن المجاز ينقسم إلى: 7 
الكلامء وتشبيهء واستعارة . 
عن جد هذه الأقسام الثلاثة: فأيها وس 


كان مجازاً. 


وسمّى القسم الذي يكون فيه العدول 
عن الحقيقة إلى المجاز لغير مشاركة بين 
المنقول والمنقول إليه (التوسّع) وقاك: 
إن ذلك لا يكون إلا بطلب التوسع في 
الكلام؛ وهو سبب صالح. إد التوسع في 
الكلام مطلوب. 

والتوسع ضربان: 

١‏ أحدهما: يرد على يوجه الإضافة» 
واستعماله قبيح لبعد ما بين المضاف 
والمضاف إليه» وذلك لأنه يلتحق بالتشبيه 
المضمر الأداة» وإذا ورد ) ولا 
مناسبة بين المشبه والمشبه به كان ذلك 
قبيحاً 


ولا يتعمّل هذا الضرب من 
الشوسع إلا جاهل بأسرار الفصاحة 
والبلاغة» أو ساو غافل يذهب خاطره إلى 


استعمال ها لا يجوز ولا يحسنء كقول 


فقوله : وبح صوت المال» من الكلام 


ينظلم من إهانتك إياه بالتمزيق. فالمعنى 
حي والعبير قيحء وكذلك قول 


إضافة والرّجْله إلى «المال» أقبح من 
إضافة الصوت إلى المال. 

وأما الضرب الآخر من التوسّع فإنه يرد 
على غير وجه الإضافة, وهو حَسَنٌ لا 
عيب فيه. وقد ورد في القرآن الكريم 
كقوله تعالى : فط ثم استوى إلى السماء 
وعي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طرعاً 
أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » فنسبة القول» 
إلى السماء والأرض من باب التوسشعه 
لانهما جمادء والنطق إنما هو للإنسان لا 
للجماد. ولا مشاركة هنا بين المنقول 
والمنقول إليه. وكذلك قوله تعالى: 
فما بكثْ عليهم السماء والأرض وما 
كانوا منظرين 4. وعليه ورد قرول 
النبي كلو فإنه نظر إلى 58 يرما فقال: 
وهذا جبل يحبا ونسيّهء. فإضافة المحبة 
إلى الجبل من باب التوشعء إذ لا مشاركة 
بيته وبين الجبل الذي هو جماة. 

وعلى هذا وردث مخاطبة الطلول 
ومساءثة الأحجار 


لحف 


عند بعض علماء البيان هو (التوشيع) 
وسيأتي في هذ! الباب. 


عند قدامة؛ من أنواع اثتلاف القافية 
مع ما يدل عليه سائر البيت. وهو أن 
يكون أول البيت شاهداً ب 
متعلقاً بهء حتى أن الذي يعرف قافية 
القصيدة التي البيت منها إذا سمع أول 
البيت عرف اخخره, ويانت له قافيته. مثال 
ذلك قول الراعي : 
ون وُزن الخصضّى فوزئت قوبي 

وجدت خُصّى ضريتهم رَزِينا 


افيته» ومعناها 


فإذا سمع الإنسان أول هذا البيت» 
وقد تقدمت عنده قافية القصيدةء 
استخرج لفظ قافيته» لأنه يعلم أن قوله: 
«رزن الحصى» سيأتي بعدء «رزين» 
لعلتين: 


إحداهما: أن قافية القصيدة توجبه 


والأخرى: أن نظام المعنى يقتضيه. 


لأن الذي يفاخر برجاحة الحصى يلزمه أن 


فْمَنُ تأمّل هذا البيت وجد أوله يشهد 
فيد وقرن سو 


وقول مضرّس بن ربعي : 
تنيت ان القن سلما وتاك 
على ساعةٍ تُنْسِي الحليمٌ الأمانيا 
وذكر أبوهلال العسكري أن هذا التوع 


| سمي (التوشيح) . وهذه التسمية غير لازمة 


بهذا المعنى. ولو سمي ييا لكان 
أقرب ‏ 

قال: وهو أن يكون مبتدا الكلام 
ينبىء عن مقطعه وأوله يخيّر بأخره 
وصدره يشهد بعجزهء حتى لو سمعت 
شعرا أو عرفت رواية» ثم سمعت صدر 
بيت منه وقفت على عجزه قبل بارغ 
السماع إليه. وخير الشعر ها تابق 
معانيه وألفاظه, فتراه 
سنساً في النظام؛ جاريا على اللسانء لا 
يتافى ولا يتافر كأنه بسبيكة مفرغة. أو 
وشَيْ مُنَمْنمٍ أو عقد مُنظم من جرهر 
متشاكل . متمكن » القوافي غير قلقة , وثابتة 


غير مُرْجَةَء ألفاظه متطابقة رقوافيه 


متوافقة» ومعانيه متعادلة. كل شيء عنه 


شف 


مرضوع في ع وواقع في و 
فإذا تقض يتلم ول نظامهء وجعل نر 
لم يذهب حسله؛ ولم تبطل جودته في 
تاتف. وجوهرة لنظام مستقيل . 
فممًا في كتاب الله عز وجل من هذا 


(نا4 عرف فيه السامع أن يعدم 
«إيختلفون» لما تقدم من الدلالة عليه 
وعكذا قوله تعالى : « قل الله أسرع مكراً 
إن رسلنا يكتبون ما تمكرون » إذا رقف 


على وكرده عرف 
«تمكرون» لما تقدم رمن ذكر القكرد 

وضرب منه آخحر: وهو أن يعرف السامع 
مقطع الكلام؛ وإن لم يجد ذكره فيما 
اتقدم» وهو كفوله تعالى : « ثم جعلناكم 
خبلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون» فإذا وقف على قوله «لننظر» مع 
ما تقدم من قوله تعالى: ظ جعلتاكم 
خلائف في الأرض »4 علم أن بعده 
لإتعملون»4 لأن المعنى يقتضيه. 

ومن. المسرب الأول قوئه تعالى: 
ومنهم من عصفنا به الأرض ومنهم من 
أغرقتا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 


على «أوهن البيوت» يعرف أن بعده 
7 ت العنكبوت 2004 


وانظر (ردٌ أعجاز الكلام على ما 
تقدمها) في ياب الراء. 

وانظر (الإرصاد) وقد سبق في باب 
الراء 

وانظر (التشهيم) في باب السين. 


التوشيح 
قال العلوي: اعلم أن هذا النوع إنما 
لقب بالتوشيح لأن معناه أن يبني الشاعر 
قصيدته على بحرين من البحور الشعرية» 
فإذا وقف على القافية الأرلى فهو شعر 


بحر أخرء 3 
الأولى زائداً على الثانية سمي (توشيحاً)» 
لأن الوشاح ما يكون من الحليّ على 
الكشحء زائداً علي ويقال له لشي 
يم لأن ما هذا حاله من ! 

التفس نشرع إلى تمام القافية 06 
وقد يقع في المنثور أيضاً على معنى إن 


(1) أنظر (الصناعتين) 845 


لقف 


الفقرة الأولى تكون مختصة بتسجيعتين 
وتكون الثانية تابعة لها على 
وهذا (التوشيح) إنما يقع ممن كان 
يتعاطى الشعرء وهر كثير التمكن من 
صناعة النظم. عظيم البراعة في ذلك 
مقتدراً على كثير من الأساليب. 


ومن 


أمثلته ما قاله بعض الشعراء: 


اسلم ودعت على الححوادث ما رسا 
1 ركنا لسر أ هضاب جسراء 
وَثْلْ المراد مكنا منه على 
رغم الذهور وف بطول بقاءٍ 
فإذا اتتصرت على القافية الأولى ريعي 
قوله : «ما رسا ركنا بيره كان شعرا تامأ قد 
اختص ببحر مخصرص. »إذا زدت 
قولك: أو هضاب حراء» كان شعراً آخر 
مضا بتر فعو 


وعكذا حال البيث الثاني كما ترى . 
وهكذا قوله: 


إذا ائريا العشيّ تناوحت 

وإذا الرياح مع العشيّ لوحت 
منج الرئثال تكبّهن شمالا 

ألفيتنا نقري العبيط لضيفن) 
قبل العيال ونققل الأبطالا 
الاقتصار على قونه: «هدج الرئال» 
بيت :علق: حتالة: غلى'. بخ من ,يعور 
الشعرء فإذا ردت قوله : «تكيّهن شمالآء 


كان شعرأء وخرج عن البحر الأول؛ 
وهكذا حال البيت الثاني في قوله: «قبل 
العيال», مع قوله: «ونقتل الأبطالا». وقد 
وقع في الحريريات كقوله 
يا خاطب الدنيا الدثيّة إنها 
شرك الردى وقرارة الأكدار 
فقوله: «شرك الردى» بيت كامل على 
بحر مخصوصء وإذا أضفت إليه قوله: 
«وقرارة الأكدارة كان شعراً وكان من بحر 
آخرء وقد روي عن بعض الشعراء أنه 
كان ينظم القصيدة على ثلائة أبحر من 
الشعرء ثم يُنشد كل واحد منها على 
حياله مخالفا للآخرء وافترح عليه بعض 


أصحابه أن يصنع مثل ذلك قصنعه وأجاد 
فيه» نعم وإن كان واردا في المنظوم 
والمشور كما ذكرناف» 7 ودود في 


انمنظوم أحسن بهجة وأرسخ عرقاً 7 
البلاغة, 


الموْشّحة 
هي الاستعارة (المرشحة) بالراء» وقد 
سبقت- وهي التي اقترنت بما يلائم 
المستعار منهء أي المشبه به. ولكن 
العلوي صاحب الطراز يذكر اسمها 
(الاستعارة الموشحة). ويحلل تسمية هذه 


(1) انظر (الطرلز) ©/ +7 


قف 


الاستعارة بالموشحة بأنك إذا قلت: 
درأبت أسداً وافر الأظفار منكر الزثير دامي 
الأنيباب» فقد ذكرت المستعار 
وذكرت خصائصه. فوشحت هله 
الاستعارة وزيتها بما ذكرته من لوازمها 
وأحكامها الخاصة. أخذا لها من التوشيح 
وهو ترصيع الجلد بالجواهر واللآالىء 
تحمله المرأة من عاتقها إلى كشحها وهذا 
هو ( الوشاح ) واشتقاق (التوشيح) 
للاستعارة مله. ومثالها قوله تعالى: 
اشتروا الضلالة بالهدى » ثم قال على 
إثره: 9 فما ربحت تجارتهم # فلما 
استعار لفظ الشراء عفْبه بذكر لازمه 
وحكمه وهو الربح توشيحا للاسئعارة. 
ولو قال: فهلكواء أو عموا وصمواء 
عوض قوله: «فما ربحت» لكان تجريداء 
ولم يكن نوشيحان©. 


4 التؤشيع 
من غسروب الإطناب؛ وهو من 
الإيضاح بعد الإبهام. وقد يقال له 


(التوسيع) أبضاً. واشتفاقه من ترشيع 
الشجرة وهو تفريع أصولها. وأما التوسيع 
بالسين المهملة فاشتقاقه من قولهم: وسع 
في حفر البثر إذا فسّح فيهاء ومنه فششح في 
المجلس 'إذا وسَعه لمن ينجلين فهر 


(1) انظر (الطراز) ١‏ /م*؟ 


وهو قي مصطلح علماء البيان عبارة 
عن أن يأتي المتكلم بمثتى يقتسره 
بمعطوف ومعطوف عليه وذلك أن التثنية 
أصلها العطف؛. فيوشع الاسم المثنى بما 
يذل على معناهء ويرشد إليه على جهة 
العطف. ومثاله قوله عليه السلام؛ 
«يشيب أبن آدم وتشبٌ معه خصلتان: 
الحرص وطورل الأمل», وقوله عليه 
السلام: «خصلتان لا تجسعان في 
مؤصن: البخل وسوء الخلق», 
ومنه قول ابن الرومي يمدح عبد الله 

ابن سليمان بن وهب: 
إذا أَبْو قاسم جادت لنا يده 

لم يمد الاجودان: البحرٌ والمطرٌ 
وإن أضاءت لنا أنوارٌ غُرّته 

تضاءل النيران: الشمس والقمرٌ 
وإن نضا إحدّه أو سل عَزْمته 

تأخر الماضيان: السيف والقدرٌ 
حذ رأ من سَغْلو سطوته 
ما المزعيجان: الثوف والحدر 
ينال بالظنّ ما يعيا العيان به 

والشاعدان عليه: العين والأثرٌ 
كانه وزمام الدّهر في يده 

يدري عواقب ما يأتي وما ير 


من لم بيت 


ومنه قول بعض المتأخرين: 


إرديفا 


يا مَنْ له الأطييان: المجدٌ والكرم 
ومن له الماضيان< السيف والقلمُ 


وَمنْ خلائقه كالروض ضاحكة 
فطبعه الأحستان: الجود 
أنت الجواد وأنت البدر لا كذب 
يحمي به الأسودان: الظَلْم والظَلَم 
هناك ب ما أؤلاك من نعم 
ل المؤذيان: السَقم والألم 

وعادك 1 أعواما مكرّرة 
ما عُظّم الأشرفان البيت والحرمٌ 
وانظر (التطريز) وقد سبق في باب 

الطاء . 


وضْف المسئد إليه 
ينعت المسند إليه للأغراض الآنية 


١‏ توضيح معناه: كقوله: «الجسم 
الطويل العريض العميق يحتاج إلى قراغ 
يشغله:: فإن هذه الأوصاف مما يوضح 
معنى الجسم ويقع تعريفاً له. 


١‏ تخصيصه: والمراد بالتخصيص 
عند البلاغيين ما يشم بشمل تقليل الاشترلك 
في التكرات؛ ورفع الاحتمال في 


المشارك, وذلك نحو ار 
فوصف زيد بالتاجر خصصه برفع احتمال 
التاجر وغيره. والنحويون يُسمُون تقليل 


14 


شتراك تخصيصاً: ورقع الاحتمال 
توضيحاً 
المدح والذمٌ: وذلك إذا تعين 
المسند إليه قيل ذكر الوصف تحو: جاء 
زيد العالم أو الجاهل. 
؟ ‏ تأكيد المدح وتقريره: نحو مسن 
الدَابر لا يعود. فلفظ لاسرا مما يدل 
: 


يقتضيه المقام ف في إظهار قر فرح بذهابه أو 


حزن لفراقه» ا لأنه 
زيادة لغائدة 
ه -إفادة الشمول: 


باب القاء. 


وقد سبنت في 


4 الوّصضل 

انظر (الفصل والوصل) في باب 
القاء. 

ومواضع الوصل بين الجمل هي : 
-١‏ كمال الانقطاع مع الإيهام. وقد 

سبق في باب الكاف. 
؟ - التوسط بين الكمالين. ٠‏ وقد سبق في 

هذا الباب 

ومن محسنات الوصصل تناسب 
الجملتين في الاسمية والفعلية» وتناسب 
بن في المضي والمضارعة» فإذا 
أردت مجرد الإخبار من غير تعرض 


للتجدد في إحداهما والشبو, 
قلت 
محمد قائم وأحمد قاعدء إلا لمانع كأن 


رت في الأخرى 
قَام محمد وقعد أحمدء وكذا 


يراد في إحداهما التجدّد وفي الأخرى 


الثيات فيقال: قام 


عبد وأحييل 


قاعد. ومنه قوله تعالى : 8 أجثتنا بالحق 
أم أنت من اللاعبين © أو يراد في 
إحداهما المضي. وفي الاصرى 


وني لاخر اليد فل الشرط كقونة 
تعالى :8 وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولر 
أنزلنا ملكا لقفي الأمر »م فالمعطوف 
عليه جملة «قالراه رهي مطلقةء 
والمعطوف جملة «قضي الأمره وي 
مقيدة بفعل الشرط «أنزلناه لآن الشرط فيد 
للجواب. ومنه قوله تعالى : 9 فإذا جاء 
أجلهم لا يشتاخرون ساعة ولا 
يستقدمون » فقول طولا يستقدمون» 
عطف:على مجموع الجملة قبله شرطها 
وجزائهاء فالمعطوف مطلق والمعطوف 
عليه مقيد بالشرط عكس الآية السابقة. 


0 
5 التؤضل 


أنظر (التخلّص) وقد سبق في باب 
الخاء 


6 الموصول 
بن (التقسيم) وهر أن يذكر أحوال 
الشيءء مضافاً إلى كل حال من تلك 
الأحوال ما يليق بها. 
ذكره القاضي الجرجاني في الوساطة 
2 


وانظر (التقسيم) وقد سبق في باب 


5 - الإيضاح 

وهو أن يذكر المتكلم كلاباً في ظاهره 
لبس» ثم يوضحه في بقية كلاه 
والإشكال الذي يحله الإيضاح يكون في 
معاني البديع من الألفاظ وفي إعرابها 
ومعاني التفس دون الفنون. 

والفرق بينه وبين الاحتراس وقوع 
الاحتراس في الفتون. 


ومنه قوله تعالي 


: « كلما رُرقوا 
منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي 
رُزقنا من قبل وأنُوا به متشابها 4 
فزن هذه الآية لو الو اقتصر فيها على قوله: 
من قبل دون بقية الآية لأشكل على 
المخاطب لا يدري: هل أراد سيحانه يما 
حكاه أهل / ارتهم إلى صنف 
الثمرةء أو مقدار ما يؤتون منها بحيث 
تكون مقادير الثمار متساوية؟ فأوضح 
سبحانه هذا الإشكال يقوله تعالى: 


ينف 


«رأتنا به متشابهاً4 أي : يشب 
في الكمية وإن تغايرت أصناقه ش 


رتقرير الإشكال في قولهم: «هذا 
الذي رزقنا من قبل فإن ظاهر هذا اللفظ 
يدل على أن الذي رزقوه الآن هر عين 
ما رزقرا من قبل. والمداومة على 
الماكول الواحد وغيره من الملاذ موجب 
للسآمة والملل. وكمال العم وغاية 
العفكه والتلرّن في المطاعم والتفئن في 
المآكل» ونعيم الجنة أتم نعيم وأكملب 
فمقتضى البلاغة أن يكون سبحاله وثعالى 
أراد- وهو أعلم ‏ المقدار لا عين 
الصف . ويؤيد ذلك قوله في تثمة الآية: 
« راتوا به متشابهأ 4 أي متغايرأًء فإن 
الشيء لا يشبه نفسه. فاتضح أنه سبحانه 
أراد بقوله: ف هذا الذي رزقنا من قبل 4 
أي هو في المقدار لا في الصتف. 


ومن الإبضاح نوع آخر يأئي موضحاً 
الإشكال في جملتين من الكلام 
متضمتتين معنى واحدا قد اخدلفت العبارة 
فيهماء فيتوجه على الظاهر إشكال أوجبه 
اختلاف العبارة فيجب إيضاحه. كقوله 
تعالى في الأنعام : 8 ولا تقتلوا أولادكم 
من إملاق نحن نرزقكم وإيأهم 4. وقال 
سبحانه في بلي إسرائيل : ظ ولا تقعلوا 
أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإباكم 4. وقد سبق هذا 


47 الإيضاح 

من ضروب الإطناب (الإيضاح بعد 
الإبهام). نحو قوله تعالى  :‏ أمدّكم بما 
تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات 
وعيون 4. ليدرك السامع المعنى 
في صورتين مختلفتين. إحداهما مبهمة 
والأخرى موضحة. وعلمان خير من علم 
واحدء أو ليتمكن المعنى في نفسه زيادة 
تمكن؟ لأن الشيء إذا ذكر مبهماً ثم بين 
كان أوقع في النفس. أو لتكمل لذة العلم 
به لأن نيل الشيء بعد الشوق والطلب 


ألد. 


ومن الإيضاح بعد الإبهام باب (نمم) 
نحو: َعم الرجل خالد. على قول من 
يجعل المخصوص خبراً لمبتدأ محذوف» 
أو مبتدا خبره محذوفٌء إذ لر أريد ئرك 
الإطناب لكفى أن يقال: نعم خالد 
كان هذا التركيب في نفسه ممتنعاً لفقد 
شرط فاعل دنعم. 

ووجه حُسْن ياب «لغمه سوى م٠‏ ذكر 
إبراز الكلام في صورة الاعتدال» فليس 
يإطناب محضء ولا بإيجاز محض» بل 
هو جامع بين الإطناب (بالإيضاح بعد 
الإبهام) والإيجاز (يحذف المبتدأ أو 
الخين. 


ونقل العلوي في الطراز عن علماء 


لشف 


البيان أن (الإيضاح) عبارة عن أن ترى في | 
كلامك لبأ بآن يكون موجهاًء أو خفي 
الحكمء فتردفه بكلام يوضح توجيههء 
ويظهر المراد منه. فهذان وجهان: 


الوجه الأول أن يكون الذي يؤتى به 
عن الكلام موضساً لتوجبههء ومثاله قول 
الشاعر: 
يُذَكْريكَ الخيرّ والشر كله | 
وفيك الحَيا والمِله والحلمٌ وَالجَهُلٌ 


فالقاكٌ عن مكرومها مُتشرّهاً 1 
وألقاك في محبوبها ولك الفضل 


فالبيت الأول دال على التوجيه., 
بمعنى أنه يحتمل أن يريد مدحه وأن 
يريد ذمّهء لأنه صرّح بأن فيه الخبر 
والشرّء وفيه الحلم والجهل. فيحتمل أن 
بكون المراد مدحه؛ ويحتمل أن يريد 
ذُمْه فإذا قال بعد ذلك في البيت الثاني 
أنه بريء عن مكروعها ومئرَّه عنه. وأنه 
في محبويها." الزيادة على غيره في الصفات 


المحمودة. أزال ما يحتمله الأول من 
الذّمِ» وأزال توجيهه الذي يحتمله. 
الوجه الثاني : أن يكون الذي يؤتى به 


من الكلام. موضحاً لحكم خفي . مثاله 
اقول الشاعر: 


ومُقرطنٍ0© يُغْنِي النديم بوجهه 


عن كأسه المُملى وعن إبريقه 
فْمْلُ السُدَام ولونها ومذائها 

في مقلتيه ووجتتيه وريقنه 

فالبيت الأول حكمه 
فيه لأنه لم يفصح بمقصوده عن كون 
النديم بغني بوجهه: وما الذي أغناه عن 
حمل الكأس «الإبريق» فقال البيت 
الثاني » وأراد أن المقلتين إنسكرا ان من 
نظر إليهما وتخجلاته, كما تُسكر الخمر 
القلوب وتحيّرها وتذدهشهاء وحمرة 
المُدام تشبهها حمرة خدّيهء ومذاق 
العدام يشبه ريقه: فصار البيت الثاني 
فوضتحا :الله الأطون اثلاث مبيناً لها 
ولحكمها. 


إيراد القصد 


ومن الإيضاح بعد الإبهام (الترشيع) 
وقد سبق في هذا الباب. 


8 واضح الكلام 
قال ابن فارس: أما واضح الكلام 
فالذي يفهمه كل سامع عرف ظاهر كلام 
العرب . كيو القائل: ششربت ماء, 
ولقيت زيدا. 


(1) المقرطق يالقافين: لابين القيه. والمقرطف 
بقاف وقاء هو اللابس لثوب له خمل 


لقف 


وكما جاء في كتاب الله: حرمت 
عليكم الميثة والدم ولحم الختزير 4. 
وكقول النبي 85: «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يله قي 
الإنناء: حتى يغسلها ثلاث وكقول 
الشاعر: 
إن يحسدوي فإني غير لانسهم 
قبل من الئاس آهل الفضل قد حسّدوا 


وهذا أكثر الكلام وأعمّه. 


8 المُوَضْحِة 
الأبيات الموفمحة هي ما انففتٌ 
أجزلؤهاء وتعاضدت وصولهاء وكثرت 
فقرها. واعتدلت فصولهاء فهي كالخيل 
الموضحة» والقصوص المجرّعة والبروة 
المحيّرة. كفول امرىء القيس + 


طويل العساد رفي الوسا 
د يحمي المضاف ويُعطي الفقير 
وقول زهير: 
وفي الحلم إِدْمان وفي العفو 


وفي الصدق منجاة من الشرٌ فاصدّق 


الإيطاء 


من عيوب القوافي: ذكره قدامة في 
تقد الشعر قال: وهو أن تتفق القافيتان 
في قصيدة» فإن زادت على اثنين فهو 
امع فإن اتفق اللفظ واعداف المعنىٍ 
كان جائراً. كقولك «خيارً» تريد: 
لك من الله في كذاء وم 


أجوده. 

والمواطأة الموافقة, قال الله تبارك 
وتعالى : ط ليواطئوا عدّة ما حرّم الله » 
أي ليوافقرا"». 


وقال ابن رشيق : أما (الإيطاء) فهر أن 
ينكرر لفظ القافية ومعناها واحد. ]ا قال 
أمرؤ القيس في قافية «سرح مرقب» وفي 
قافية أخرى فرق مرقب» وليس بينهما 
غير بيت واحد.. وكلما تباعد 
كان أعنفت؛ وكذلك إن خرج الشاعر مِنْ 


مدح إلى ذمء أو من نسيب إلى أحدهماء 
ألا ترى إلى قولهم «دع ذه و دعدّ عن ذاه 
فكأن الشاعر في شعر آخر. وأقبح من 
هذا الإيطاء قول تميم بن أبي مقبل: 


(1) انظر (تقد للشعر) +31 
(7) انظر (الشعر والشعرام 44/١‏ 


لويف 


أر كاعتزاز ردن تداوتة 
أبدي التجار قَزاكُوا 


ويروي «تذاوقه ثم قال في القصيدة 
غير بعيك: 
نازعت البابها لي بمقتصد 
من الأحاديث خُنى زدتني ليا 
فكرر القافية والمعنى مع أكثر لفظ 
الفسيم. وأشدٌ من ذلك قول أبي ذؤيب 
في بليه: 
سبصُرا هْوَيّ وأعنقوا لهواهم 
فتخرّيرا ولكلٌ جنب نضروح 
ثم قال في صفة القُور والكلاب: 
فصرعئه تحت العجاج فجنبه 
مترّبٌ ولكل جنب مضرحٌ 
فكرر ثلث البيث. 
وإذا اتفقت الكلمتان هي القافية 
واختلف معتاهما لم يكن (إيطاء) عند 
أحد من العلماء إلا عند الخليل وحدهء 
فإن «يزيد» عنده بمعنى الاسم . او 
بمعئى الفعل إيطاءء وكذلك «ججونه 
للأبيض والأسودء و#جذل» للصغير 
والكبير. إذا كان أحد الاسمين نكرة» 
والآخر معرفة لم يكن إبطاءء وكذلك. 
«ضربٌ» للراحد و «دضرياء للاثتينء و«لم 
اكيرء وولم تضربي* 


تضرب» للمذ 


للمؤنث» ودمن غلام » و«من غلامي» 
عضافاًء كل ذلك ليس بإيطاء. وأما 
اختلاف الحروف على الاسم كقولك: 
«لزيدء و«بزيد»؛ وعلى الفعل كترلك: 
«أضرب» و «يضرب» ور و«نضرب» في 
مخاطبة المذكر والحكاية عن المؤنث» 
فكل ذلك إيطاء 

والإيطاء جائز للمولدين إلا عدد 
الجمحي وحدف فإنه قال: قد علموا أنه 


إنما يواطىء الشاعر من 


١‏ وإذا كرر الشاعر قافية للتصريع في 
البيت الثاني لم يكن عيبأء نحو قول 
امرىء القيس: 

» عليلي مرا بي على أمّ جُنْدب » 
ثم قال في البيت أثثاني : 

* ا لدى أم جندب00) » 


الوعيد 
من الأغراض التي يخبرج إليها 
الاستفهام عن معناه الأصلي. كقرلك 
لمن يسيء الأدب معك: الم أؤدْبٌ 


(1) انظر (العمدة) 938/1 


لضف 


فلانً؟ إذا علم المخاطب ذلكء قيقهم 
معنى الوعيد والتخويف. 


47 - الإيفغال 


عند البلاغيين من ضروب الإطناب 
وعدّه قدامة من أنواج (ائتلاف القافية مع 
سائر البيت)» وقال في تعريفه هو أن يأتي 
الشاعر بالمعنى في البيت ناما من غير أن 
يكون للقافية فيما ذكره صنعء ثم يأتي بها 
لحاجة الشعر في أن يكون شعراً إليها, 
لزيد كلت وي تج ما مره لي 
البيت. كما قال امرؤ القيس: 
كأن عيونَ الوخش حول خبائنا 
وازشلنا الجَزْ الني لم يتقبدة 
فقد أتى امرؤ القيس على التشبيه 


كاملا قبل القافية . ذلك أن عيون الوحش 
اشبيهة بالجزعء ثم لما جاء بالقافية أوغل 


لم يثقب» فإن عيون الوحش غير مثقبة» 
وهي بالجزع الذي لم يثقب أدخل في 
اللشبية. 


الجرع_ شفع والكني 
ربياض؛ قال الاصمعي : التظبي وا 
حيين قعيونهما كلها سوداء» 
بياضهاء وإنما شبهها بالجزع وفيه سوتد بعد 
مرتها. والمراد كثرة الصيد 


نزلن به حَبُ الفنا لم حظم 
فَالعهْنُ هر الصوف الأحمرء والقَنًا 
حب تنبته الأرضر أحمرء فقد أتى على 
الوصف قبل القافية. لكن حب المَنَا إذا 
كسر كان مكسره غير أحمرء فاستظهر في 
الما أن جاء بها بأن قال ولم يحطم» 
فكانه وكد التشبيه بإيغاله في المعنى . 
وقال امرؤ القيس: 
واسلُ عفد 
تقول هزيز الريح مرت بائاب 
فقد تم الوصف والتشبيه قبل القافية» 
لأنه يشبه حفيف جري الفرس بالريح . 
فلما أتى بالقافية أوغل إيفالاً زاد به في 
المعنى . وذلك أن الأثاب شجر للريح في 


أضعاف أغصانه حفيف شديد. 


ومما يدل على أن هذه المعاني 3 
كانت في نفوس الناس قديماً أن 
أبا العباس محمد بن يزيد النحوي قال: 
حدثي العوْزِي قلت للأصمعي: 
مْنْ أشعر الناس؟ فقال: 0 


المعنى. البخسيس فيج فيجعله بلفظه كبيرأً» ‏ 
إلى الكبير فيجعله بلفظه خسيساء أو 
ينقضي كلامه قبل القافية» فإذا احتاج 


قف العيس في .أطلال ميّة قاشالي 
رسوماً كاخلاق الرداء المُسلسل 
تم كلام قبلى «المسلسل؛ ثم قال 
«المسلسل» فزاد شيئا. ثم قال: 
أظن الذي يجدي عليك سؤالها 
دُمُوعاً كتبدبد الجمان المُنْصل 


قفتم كلامد. ثم احتاج اج إلى القافية. 
فقال «المفصل» فزاد شيثاً 
قال: قلث: ونحو ع قال: 
الأعشى ء» حيث قال: 
كشاطح صخرء يومأ أ لبنلقها 
فلم يَضرّها وأزهى قري الول 


فتم مثله إلى قوله: «قرنهه» فلما 
احتاج إلى القافية قال: والوعل» فزاد 
كيه 

قلت: فكيف صار الوعل مفضلا 
على كل ما ينطح؟ قال: لأنه بنحط من 


جا لى على قرنيه قلا يضيره. 

وقال البلاغيون: إن (الإيغال) عبارة 
3[ اياي مقلع الي بعجر راق 
الفقرة الواحدة بنعت لما قبله مفيد للتأكيد 
والزيادة فيه. ومثلوا له بقول الخنساء: 


وإن صشراً لتأتم الهداة به 
كانه علم في رأسه تال 


ققولها «في رأسه ناره من الإيغالك 
الحسن» لآنها لم تكتف بكونه جبلاً عالياً 
مشهوراء بل زادت لكثرة إيالها في 
مدحه وشهرته بقوها دفي رأسه ناره لما فيه 
من زيادة الظهور والاتكشاف. لأن الجبل 
ظاهرء فكيف به إذا كات في رأسه ئار؟ 
والنار ظاهرة فكيف حالها إذا كانت في 
رأس جيل؟ 

وقال بعضهم إن (الإيغال) هر نتم 
البيت بما يفيد تكتة يتم المعنى بدوتهاء 
وعلى هذا فإنه مختص بالشعر. 

وقيل لا يختص بالشعرء ومثلوا له 
بقول الله تعالى: « قال يا قوم اتبعوا 
المرسّلينء اتبعوا من لا يسألكم أجراً 
وهم مهتدون4. فقوله: «ؤوهم مهتدون» 
مما يتم المعنى بدونه. لآن الرسول مين 
لا محالة. إلا أن فيه زيادة حث على 
الاتباع وترغيب في الرسل . 

وعند أبي هلال العسكري أن 
(الإيغال) هو أن يستوفي معنى الكلام قبل 
البلوخ لك مقطعه» ثم يأتي بالمقطع 


يزيد به وضوحاً وشرحاً 


قال: وأصل الكلمة من قولهم: 
«أوغل في الأمرء إذا أبعد الذهاب فيه2"0. 


(؟) انظر (الصناعتين) ٠4م‏ 
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والفرق بين الإيغال والتتميم أن الإيغالك 
يكئون في القافية لا يعدوها. أما ' 
فيأتي في حشو البيت من الشعر. 


التنميم 


و (الإيغال) ضرب من (المبالغة) عند 
ابن رشيقء إلا أنه في القواقي خاصة لا 
يعدوها. 


*57- الوفاقيّة 


اننقسم الاستعارة المصرحة باعتبار 
الطرفين إلى : 
١‏ - الاستعارة الوفاق 
والاستعارة العنادية. 

والاستعارة (الوفاقية) هي التي يمكن 
اجتماع طرفيهاء لعدم التنافي: كاجتماع 
النور والهدى. 

وذلك كما في قول الله تعالى: ءار 
من كان ميت فأحييناه » أي ضالاً فهديناه. 


ففي ط أحييناءج استعارة (وفاقية),» 
لإمكان اجتماع الإحياء والهداية في الله 
تعالى» فهو محي وهادٍ. 

وانظر (العنادية) وقد تقدمت في باب 
العين. 


4ه الْمُسْتوقفى 


هر (الجنساس التام) . 


وينسب تلقيب الجناس اللتسام 
بالسصوفي إلى القساضي علي بن 
عبد العزيز الجرجاني 
قال في الوساطة؛ وقد يكون ملف 
المستوفي كقول أبي تمام: 
ما مات من كرم الزمان فإنه 
يحيا لدى يحيبى 


التجنيس 


بن عبدالله 


فجانس بيحيا ويحيمى» وحروف كل 
واحد منهما مستوفاة في الآخر. وإنما عد 
في هذا الباب لاختلاف المعنيين» لأن 
أحدهما فعلء والآخر اسم. 

ولو اتفق المعنيان لم يعد تجنيساء 
وإنما كان لفظة مكررة كقول امرىء 
القيسل : 
فلشا دَنُوْثُ تسُدَيتُهاة"» 

فقد تكرر في ألبيت ذكر الثوب. كما 
تكرر ذكر يحيبى في تماى إلا 
أن هذين اتفق معناهماء واختلف ذائك 
المعنيان فعدّ الأول من البديع . 


بيت أ 


وقال القاضي : 
ومما أضيقه إلى هذ! الباب. وخالفني 
فيه بعض أهل الأدب» قول الأعشى : 


(0) تسديتها: تناولتها وقصدت إلبها 


تغنا 


0 


الحْرصٌ2'0 فلم تعد 


تمر ساد بتي عامرٍ 


فأقول: إنه قد جاتس بعامر وعامرء 
لأن الأول اسم رجل . والآخر اسم قبيلة . 
وأراه يتخالف قول الآخر: 


قتلنا به خمر الضّبيها كلها 
ضبيعة نيس الا شُبيعة أضْجْمًا 
لأن كلتيهما قبيلتان» فكأنه جمع بين 


قال ابن رشيق : وأنا على خلاف رأي 
الجرجاني» لأن الشاعر قال ويئي عامر 
وأضاف «بي» إليه. ولو قال: ساد عامراء 
يعني القبيلة لكان تجئيساً غير مدفوع29. 

وقبّد البلاغيرن (المستوفي) بأن يكرن 
اللفظان المنجانسان الجناس التام من 
لوعين , 


وفيهما. حينثل ثلاثة أقسام : أن بكونا 
المي وفعلا وآن يكونا اسماً وحرفا. وأن 
يكونا حرفا وفعلا 


لك 


وسمّى ذلك 
التوعين (الجناس المستوفي)» لاستيفاء 
كل من اللفظين أوصاف الآخر. 


الجناس الحاصل بين 


(1) العومن” ع .قوم : #اجوضل .بن تعفر بن 
كلاب وعموو بن الأحوض 
(9) انظر كتاف (العمدةع 7500/6 


ارقن 


فالأول: وهو أن يكون الجتاس بين 
اسم وقعل كقول الشاعر: 
ويه يَخبى لحا فلم يكن | 

إلى ارد أمر الله فيه سبيل 

فقد تم الجناس بين مِيَحْيَىء الأول 
وهو أسم و ويحياء الثاني وهو فعل. 

والشاني: رهر أن يكون بين اسع 
وحرف كأن يقال: رب دجل بشرنبا و 
آخر «قربٌه الأول حرف جره والثاني 
اسم للعصير المعروف, 

والثالث: وهو أن يكون بين الحرف 
والفعل كقولك: علا زيدٌ على جميع 
أهله. أي ارتفع عليهمء ف دعلاء الأولى 
فعل. والثائية «على؛ حرف. 

وانظر (التام) في باب التاء 

وانظر (المماثلة) في باب 


6- المستوفي 
من (التاريخ الشعري) وقد سبق في 
باب الهمزة 


5ه إيقاع الممتئع 


من عيوب المعاني عند قدامة. قال: 


ومن عيوب المعاني إيفاع الممتنع فيها 
في حال ما يجوز وقرعه» ويمكن كوله. 


والغرق بين الممتنع والمتناقض الذي 


في الوهم: والمستع لا 


5-5 أن يتصور في ألوهم . 


ومما جاء في الشعر قد وقع ل 
1 


فيه فيما لا بجوز وقوعه 


فلبس يخلو هذا الشاعر من أن يكون 
تفاءل لهذا الممدوح بقوله: «عش أبدأء 
أر دعا له. وكلا الأمرين ممًا لا يجوز 
وهى مستقيح. 

قال: ولعل معترضاً أن يعترض هذا 
الغول نا في هذا الموضع» فيقول: |" 
مناقضة لما استجزناه ورأيناه اسَوايا م 
الغلر. ويجعل قول أبي انواس هذا لوا 
يلزمنا تجويزه. كما أطلناه في تجويز 
الخلر وتجويده 

ونحن تقول: إن هذا وما أشبهه ليس 
علو ولا إفراطء بل خروجاً عن حد الغلر 
الذي يجوز أن يقع إلى حدٌ الممتنع الذي 
لا يجوز أن يقع؛ لآن الغو إنما هو تجاوز 
في نعت مآل الشيء أن يكون عليه ويس 
خارجا عن طباعه. إلا ما لا يجوز أن يقع 
له 

ويس في طباع الإنسان أن يعيش 


آبداً. وأيضاً فنا كنا قد قدّمنا أن مخارج 
الغلوٌ إنما هي على ديكادة وليس 0 
كز أن "واس أبدأه 
بحن يا لاند“لا. يمشن طق ملعن 
ال: با أمين الله نكاد تعيش 


لاعش مورضع 


الدّعاء ؟. 


ابداً. 


وانظر (الاستحالة والتنافض) في باب 
الحاء 


وانظر (الغلو) في باب الغين. 
5307 وقوع الحافر 
على الحافر 
هو أحد ضربي (النسخ) في باب 
الأخذ. وقد سبق في باب النون. 
0 وقوع الإنشاء 
موقع الخبر 
قد يقع الإنشاء موقع الخبر لأغراض 
منها 
١‏ إظهار العناية بالشيءء كقوله 


تعالى: « قل أمر دي بالقسط وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجل 2# الم ان 


وإقامة وجوهكمء إشعارا بالعناية بأميز 
الصلاة لعظم شأنها. 

؟ -إظهار الرضا بالراقع حتى كانه 
مطلوب. كقوله يَق: «من كدذب علي 
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عليه متعد: .من النار» حتى لكان ذلك مما 
بنبغي أن يلب 


*- الاحتراز عن مساواة اللاحق 
بالسابق» كقوله تعالى : غ قال إني أشهد 
الله واشهدوا أني بريء مما تشركون منٍ 
دونه 4 لم بقل: وأشهدكم ‏ تحائياً 
وفراباً من مساواة شهادتهم بشهادة الله 
تعالى . 


6- وقوع الخبر 
موقع الإنشاء 
يكون ذلك ييلفظ الماضي : 
١1-إما‏ للتماؤل: كأن بقصد طلب 
الشيء «وصبغة الامر هي الذالة عليه» 
فيعدل عنها إلى صيغة المافي الدالة 
على تحقق الوقوع تفاؤلاً بتحققهء 
نحو: ووفقك الله للتقوى». أي اللهم 
وفقك! 
؟ -أو لإظهار الحرص على وقوعه: 
وذلك أن الطالب لشيء إذا عظمت رغبته 
فيه كثر تصوره إياهء وانتقشت صورة 
مطلربه في خياله فيخيل إليه أن مطلويه 
غير الحاصل حاصل من زمان مضى » 
فيعبر بالماضي نحو ورزقني أله لقاءكع 


والدعاء بصيغة الماضي من البليغ . 
كقوله: درحمه الله يحتمل الأمرين. 

وقد يقع الخبر موقع الإنشاء بلفظ 
|| المضارع: 

١‏ للاحتراز عن صورة الأمر: كقول. 
العبد للمولى وقد حول عنه وجهه: «ينظر 
المولى إليّ ساعة» دون أن يقول «انظر» 
لأنه في عصورة الأمر المشعر بالاستسلاء» 
وإن قصد به الدعاء 

»وقد يكون ذلك لحمل المخاطب 
على تحصيل المطلوب: بسبب كوه له 
يجب أن يسب إلى المتكلم كذب» 
كقول المتكلم لصاحبه: «تأتيني غدأ» 
دون أن يقول «اثتني» فإنه بذلك يحمل 
عاعدحان 10 بالطف وجهء فيسعى 
ويادر خوفاً من أن ينسب إلى المتكلم 
الكذب لأنه إن لم ياته شدأ صار 
المتكلم كاذباً من حيث الظاهرء لكيورن 
كلامه في صورة الخبره وإن كان في 
نفس الأمر لا كذب فيه. لأن كلامه في 
المعنى إنشاء» وهو لا يتصف بصدق ولا 


4ه الاتكاء 
انظر (الحشو وفضول الكلام) وقد 
ياب الحاء 


3 توكيد المسئد إليه 

يكون للأغراض الآتية: 

ادقع توهم المجاز أو الشهو: 
وذلك في التركيد اللفظي: وبعض 
المعنوي. نحو: جاء زيدٌ زيدء أو جاء 
يد نفشة. 

؟- دقع توهم عدم الشمول: وذلك 
في التوكيد المعنوي بتحو: «كله 
و«جميع». نحو: جاء القوم كلهم أو 


47 - التوليد 

فال ابن رشيق: (التوليد) أن يستخوج 
الشاعر معنى من معنى شاعر تقلدمه أو 
يزيد فيه زيادة. فلذلك يسمى (التوليد): 
وليس (باختراع) لما فيه من الاقتداء 
بغيره» ولا يقال له أيضاً (سرقة) إذا كان 
ليس آخذاً على وجهه. مثل ذلك قول 

امرى» اليس : 
سموثُ إليها بعد ما نام ! 
سمُوٌ حَبَاب المَاءٍ حالاً على حال 


فقال عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة, 
وقيل وضاح اليماني: 
فاسقط كسقوط التدى 
يله :4 اناباولا وير 


فولد معنى مليحاً اقتدى فيه بمعتى 
؛مرىء القيسه دون أن يشركه في شيء 
من لفظهء أو ينحو نحوه إلا في 
المحصول. وهو لطف الوصول إلى 


حاججته في خفية. 


وما الذي فيه زيادة فكقول جرير 
يخرجن من مستطير النَع داميةٌ 
كان آذانها اطرافٌ أقلام 
فقال عدي بن الرّقاع يصف قرن 
الغزال: 
نجي اغَنّ كان إسرة رؤفه 
قم أصاب من الدّواة مدادمًا 


فولّد بعد ذكر القلم إصابته مداد الدواة 
بما يقتضيه المعنى ء إذ كان القرن أسود 

وقال العُماني الراجز 
يصف الفرس: 


يدي الرشيد 


١ 4‏ 
تخال لانيه إذا تشوفا 
قادمةٌ أو قلماً مُحرّضا 


لد ذكر التحريف في القلم. وهر 


زيادة صفة. 


ومن (التوليد) قول أمية بن أبي 
يمدح عبد الله بن جُدعان 


لهند 


فأنت رأس قريّش وان سيّدها 
والرأسٌ فيه يكون السمع والبصرٌ 
فولد هذا الشرج, وإن كان مجملا في 
أبي الصلت. 8 جاء علي 
جبلة فقسال يمدج لحميِد بن 
عبد الحميد: 


فالناس جسم وإمامٌ الهُدْى 

راس وأننت العبنٌ 1 

أوقع ذكر العين على مشبه معي ولم 

يفعل لُصيْب كذلك, لكن أني بالتشمع 

والبصر على جهة التعظيم. لأن من ولد 

عمر ولي عهدء ففي قول علي بن جبلة 
زيادة. 


وجاء ابن الرومي فقال: 


بِنْ الأمبير هي الوزير 
وآنتٌ ناظوّها لا 


فرنّب أيضاً ترتتيا فيه زيادة. فهذا 
مجرى القوك في التوليد. وأكثر المولدين 
اختراعاً وتوليداً فيما يقول الحذّاق 
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(3) 'نظر (العمدم 31/29 


باينا 


وانظر (المخترع) في باب الخاء 


فالاول: وهو ما قلّت فيه الوسائط مع 
وجود التوسط في الجملة بلا خفاء كقول 
البحتري : 
أَوْنَا رأيتَ المجذ الفى رحله 
في آلر طَلحة ثم لم يتحؤلر 


فإن إلقاء المجد رحله في آل طلحة 
عع عدم التحول معنى مجازي. إذ لا 
رحل للمجد؛ ولكن شبه برجل شريف له 
رحل يخص بنزوله من شاء. ووجةُ الشب 
الرغبة في الاتصال به. فاضمر التشبيه في 
النفس كتاية: واستعمل معه ما هر من 
لوازم المشبه بهء وهو إلقاء الرحل أي 
الخيمة والمنزل. ولما جعل المجد 
رحله في آل طلحة بلا تحوّل لزم من ذلك 
كون محله وموصوفه آل طلحة لعدم 
وجدان غيرهم معهمء وذلك بواصطة أن 
المجد ولوشبه بذي الرحل هو صفة لا بد 
له من محل وموصوف؛ وهذا الوسط بين 
فكانت هذه الكناية ظاهرة» 
وانواسطة واحدةء فقد قلت الوساطة مع 
الظهور. 


تقسهء 


وأما الظهور بلا واسطة أصلاٌ فكعرض 
القَمَا في البّله بناء على ظهوره حُرفاً كما 
قيل. 

وقد يسمى هذا الإيماء (إث 
أصل الإشارة أن تكون 
ظاهرة. ومثلها الإيماء. 

وأنظر (التلويح) في باب إللام . 

وانظر (الرمز) في باب الراء. 


الإيماء 


نك 


من أقسام (الإشارة) ذكر ذلك ابن 
رشيق؛ وقد سبق في حرف الشين 

قال ابن فارس: العرب تشير إلى 
المعنى إشارة وتسويى ء إيمساء دون 


السامع على قبول المشورةء وهو في 
أشعارهم كثيرء قال الشاعر: 


إذا عرد المكاك في غير روضةٍ 
فويل لاملل الشَاءٍ والحمرات 
أومأ إلى الجدبء وذلك أن المكاء 
يألف الرياض» فإذا أجدبت الأرض سقط 
في غيسر ومنه قول الأفوّه 
الأؤدي 


روضه 


إن بني وو هم ماحم 
للحرّب أو لنجدذب عام ا 


ف 


أوما بقوله: :الشّموس» إلى الجدب 
وقئة المطر والغيمء أي : إن كل أيامهم 
شموس بلا غيم: ويقولون: «هو طويل 
نجاد السيف» إنما يريدون طول الرجل 
و دَغَمْرٌ الرداء» يومئون إلى الجود. و «فداً 
له ا وءهر وابع جيب الكمه إيماء 

إلى البذل. و «ظَربٌ العنان» يويشون إلى 
الخقة والرشاقة 


وفي كتاب الله جل ثناؤه: طإ وقل رب 
أعوذ بك من همزات الشياطين؛ وأعوذ 
بك رب أن يُحضرون مه هذا إيماء 
إلى: أن يُصيبوني يسوء؛ وذلك أن 
اللبن محضورء أي تصيبه 


العرب تقول 
الآفات20. , 


بغ الوهمي 
من أقسام الجامع» وهر أمر بسيبه 
يتخيل الوهم اجتماع الشيئين في القوة 
المفكرة «بخلاف العقل فإنه إذا حلي 
ونفسه لم يحكم به وذلك بأن يكرن 
بينهما شبه التمائل: أو التضاد. أو شبه 
التضاد. 
أ-فشيه التمائل: أن يكون بينهسا 
تقارب وتشابه باعتبارء وتباين باعتبار 
خرء كالييياض والمنفزة في قرا 


)١(‏ (الصاحي) ويا 


ناض الفصة يذهب الغْمّء وصفرة 
الذهب تذهب ألهمّ, فإن الوهم يبرزهمة 
في معرض المثلين من جهة أنه يسبق إليه 
أنهما نوع واحد زيد في أحدهما عارض 
يدّعي أن أصل الصفرة بياض زيد فيه 
+ يسير من الكدرة لا يخرجه عن 
حقيقته, بخلاف العقل فإنه يعرف أنهما 


نوعاك متباينان داخلان تحت جنس هذا 
اللون. 

ومن أجل ذلك حسن الجميع ببن 
الثلائة التي في قول محمد بن وهيب 
يصلاح المعتصم العباسي «ويكني أبا 
إسحاق»: 


نه تشرق الدنيا ببهجتها 
شمس الضسًا وأبُو ساق والفمرُ 
فإن الوهم يتوهم أن الثلاثة من نوع 
واحد» وإنما اختلفت بالعوارض» والعقل 
يعرف أنها أمور متباينة. 


وجوديين 
على مل واحد كالسواد والياض : في 
المحسوسات» فتقول: 
محبوب. والسٌّواد نون بغيض . وكالإيمان 
والكفر في المعقولات» فتقول: اندحر 
الكفر 00 الإيمان» وكذا ما يتصف 
بما ذكرء كالأسود والأبيضء وكالمؤمن 


البياض لون 


والكافرء فهم! ليسا ضدَّين ياعتيار 
ذاتيهماء بل لاشتماتهما على الوصفين 


المتضادين. 


ج وشبه التضاد: 


ألا يكون أحد 
الشيئين ضد الأخرء ولا موصوفاً بضد 
ما وصف به الآخر. ولكن يستلزم كل 
منهما معنى ينافي ما يستلزمه الآخرء 
ومنه: 

(1) (ما يكون في المحسوسا 
كالسماء والأرضء فيقال: السماء 
مرفوعةء والأرض موضوعة: فشبه التضاد 
بينهما كون أحدهما في غاية الارتفاع 
والآخر في غاية الانحطاط. وليسا 
متضادين لعدم تعاتبهما على محل 
واحدء لأنهما من الأجسام درن 
الأعراض. ولا من قبيل الأسود 
والأبيض» لأن الوصفين المتضادين في 
الأسود والأبيض جزآن من مفهوميهماء 
إذ أن الأسود شيء ثبت اله السوادء 


والأبيض شيء ثبت له البياض» بخلاف 
السماء والأرض. فإن الرصفين 
المتضادين فيهماء وهما الارتفساع 
والانخفاضء لا زمان لهماء وأ 
داخلين في مفهوميهما. 

(؟) (وما يكون في المحسوسات 
والمعقولات): كلأول والثاني: فإن 


خرف 


الأول سايق والثاني لاحق» قبينهما شبه 
التضاد. لأن الأول هو الذي يكون سابقاً 
على الغيره ولا يكون مسبوة 
والثائي الذي يكون مسبوقا بواحد ققفط 
فأشبها المتضادين باعتبار اشتمالهما على 
لا يمكن اجتماعهماء ولم يجعلا 
منضادُين 5الأسود والأبيض. لأنه قد 


غاية الخلاف, وهذا الشرط غير موجوه 
هناء لأنه لا يخفى أن مخالفة الثالث 
وانرابع هما فوقهما للأول أكثر مخالفة من 
مخالفة الثاني له. هذا إلى أنه يشترط في 
المتضادين أن يكونا وجوديين» وعذان 
لبسا موجودين لأن العدم معتسر في 
متهوميهما. أما الأول فلأنه لا يكون 
انسيوق بشيء أصلاء كليس بوجوديّ لأن 
الرجودي ما لا يشتمل مفهرمه على عدم: 
وأما الثاني فلاعتبار قيد «فقط» قي وهو 
بع لا حير 


وإنما جعل التضاد وشبهه جامعاً 
وهميّأًء لأن الوهم ينزلهما منزئة 
التضايف. فكما أنه لا ينفك أحد 


لا ينفك أحد المتضادين عن الآخر عند 
الوهم. ولذلك تجد الضدّ أقربٌ خطوراً 


بالباك مع الضدّ. وذلك مين حكم 


الوهمء وإلا فإن العقل يتعقل كلل منهما 
ذاهلا عن الآخر. 


95 الوهميّة 
من الصفة الإضافية,» وهي كالصورة 
الوهمية المشبهة بالمخلب للمنية» فإنها 
وهمية محضة لا تحقق لها في الخارج 
كالحقيقة. ولا يتصف بها الموصوف في 


نفس الأمر كالإضافة ‏ 
5 
400 - التوهم 
قال ابن فارس: ومن سنن العرب 


(التوهم) 0 وهو أن يشوهم 


رحلواء وتوهم أنه يسال 2 0 
وذلك كثير في أشعارهمء قال: 
وقفثُ على ربع لميّه ناقتي 
فما زلت أبكي عنده وأخاطية 
وأسال حتى كاد مما آنه 
تُكلمتي احجاره وسلاعية 


وترهم وأوهم أن نَم كلاماً ومكلماً 


وبين ذلك لبيد بقرله : 


عن 


ألدُ ما يبينُ كلامها 


ومن الباب قوله: 


م الآرنبٌ أمُوالُها « 


يف 
إلما أراد: 
وكذلك 
* على لاحب لا يُهتدى لمتاره * 


ليس بها أرنب يفزع. 


إنما أراد: لا مزار به وأظهر ذلك قول. 
الجعدي : 
مفت صياح فراريجه 
وصوت نواقيس 'لم نُضربٍ 
وقال ابو نؤيب: 
متفلن أنساؤها عن قاتي: ل 
كالقرّط صارٍ غَبْرهُ لا برض 
أوهم أن ثم عُبرًء وإنما أراد لا غبر به 
فيرضع0©. 
1 - التوهيم 
قال ابن حجّّة في دخزانة الأدبه: 
هذا النرع- أعني التوهبم - وتقدمه 
باب (الترشيح) كان الأليق بهما أن ينتظما 
في سلك باب (الشورية) وبذكر التوهيم 
مع إبهامهاء والترشيح مع المرشحةء وقد 
(1) أنظر (الصاحبي) 14# والأنساء جمع تسأء وهو 
عرق يخرج من الورك حتى بيلغ الحاقر. 


رالصاوي البابس. ويعثي به الضرع: والخير 
لدي 


تقزر كل من التوعين: وتقدم في بأبه 


قال: والذي مشى عليه الشيخ صني 
أندين عنا هو (إيهام التورية) وهو قوله 


عن إن لساري اشر علايدة 


بِنْ بُعدما صلّت الأسياف في الف 


إلتيوف صلت دمن الصلاة: مراك 
ليل» وهو صوت الحديد. 

وأعظم الشواهد على هذا النوع قوله 
تعالى: «والنجمٌ والشجر يسجدان» بعد 
قوله: ظ الشمس والقمر بحشبان» فإن 
ذكر الشمس والقمر هنا يوهم. 
المراد بالنجم أحد النجوم: والمراد به 
النبّت الذي لا ساق له 


السامع أن 


قال ابن أبي الاصبع: وقد بأتي 
(التوهيم) اللمطابقة كمول أبي تمام : 


الموت حمر فما أتى 
لها اللي إلاوهي من سندس ضر 


فإنه أوهم المطابقة بين الأحمر 


والأضرء وليس يطابق» إذا الأحمر لا 
يطايق الأخضر. 
وفرع منه ضرباً آخرء وهو أن يأتي 


المتكلم أراد تصحينهاء ومراده خلاف 
ذلك» كقول أبي الطب المتنبي : 


وإن القشام إلعي حولة 
لعحسدٌ تربجلها الأرؤس 
فإن «الأرجله أرفمت السامع أن لفظة 
«القيام» بالقافء ومراد الشاعر «الفكار» 
بالفاء. وهي الجماعات الكثيرة. هكذا 
رُوي هذا البيتء والمبالغة فإ 
ألقيام بالقاف يصدق عليه أقلّ الجمع . 


4 الإيهام 


هو (ال التوم) وقد سبق في هذا الباب 


الإيهام 
ويقال له (التورية وائد التخييل). وهو أن 
يذكر المتكلم ألفاظا لها معان قرب 
وبعيدةء فإذا سمعها الإنسان سبق إلى 
فهمه القربب, ومراد المتكلم البعيد. 


أيها المتكمٌ قربا سوب 
00 
هي شاميّة إذا ما استقلت 
وسَهْئِل إذا استفل يمان! 
فذكر «الثريّاه و هيلا ليوهم الشامع 
أنه يريد التجمين» ويقول: كيف 
والشريًا من منازل القمر 
الشامية» وسُهِيلٌُ من النجوم اليمانية! . 
ومراد الشاعر بائثريًا المرأة التي كأ 


ايجتمعان؟ 


له الأتكار على تي قعل ذلك 


قلث: لم يزد مفهرم (الإيهام) هنا 
على مفهوم (التورية) وقد 
موضعهاء ولكن ذلك الاختلاف إنما هر 
في اختلاف العلماء في اختبار الألقاب 
والمصطلحات. وقد سبق لهذا نظائر 
اي 


1 إيهام التضاد 
مما يلحقه البلاغيون بالطباق. وهر 
الجمع بين معنيين غير متقابلين» والتعبير 
عنهما بلفظين يتقابل معنياهما الحقيقيان: 

ومثل ذلك قول دعبل الخزاعي 

لا تعجبي يا سَلْم من رجلر 
ضحك المثيبٌ برأبه فيكى 
فقد جمع بين الضحك واليكاء. 
المراد بالضحك ظهور الشيب من باب 
باللازم عن المئزوم. لأن الضحك 
الذي هر هيئة للفم معثبرة من ابتداء 
حركة. وانتهاء إلى شكل مخصوص 
يستلزم عادة ظهور البياض أي بياض 
الأستان. فعبّر به عن مطلق ظهور البياض 

في ضمن الفعل. 

ولا نضا في الحقيقة بين الشيب. 


نكا 


الذي هو ضحك المشيب وبين البكاى. 
بل هما متناسبان. إلا أنه لما كان 
الضحك الحقيقي معناء 
باسمازة" للنكيي أنه عضك خيية. 
فقابله بضد الضحك الحقيقي؛ وهو 


السترور أوهم 


ومعنى ذلك أن ظهور الشيب لا يقابل 
البكاء. إلا أنه قد عبر عنه بالضحك الذي 
معناة الحقيقي مقابل لليكاء. 

ويسمى (إيهام التضاد) لآن ا 
قد دذُكرا بلفظين يوهمان التضادٌ. : 
الظاهر, 


وانظر (الطباق) وقد تقدّم في باب 
الطاء. 


7 - إيهام التتاسب 

مما يلحقه البلاغيون بالتناسب. أو 
(مراعاة النظير) 

ونسبة (إيهام التناسب) لمراعأة النظير 
كنسبة (إيهام التضاد) للطباق. 

وإيهام التناسب أن يجمع بين 
غير متناسبين في أنفسهما لعدم وجود 
شيء من أوجه التناسب من تقارن أو علي 
أو دلالة أو نحو ذلك. ولكن عبر عنهما 
بلفظين بينهما تناسب باعتبار أصل 
استعمالهما في معنييهماء وثر لم يقصد 


7 والقيدر سيان 


المعتيان المتناسبان في الحالة الراهنة. 

وذلك نحو قوله تعالى: ظ الشمسٌ 
والنجم والشجر 
بسجدان »# 

أما تتاسب الشمس والقمر فظاهر. 
ولكن قصد التمثيل باعتبارهما مع 
والنجم. إذ النجم في أصل معناه 
المتبادر يناسب الشمس والقمرء لأنه 
يقترن معهما في الخيال. لكونه ادا 
ا 0 . ففيه باعتبار معناه الأصلي 
المتبادر مناسية . 

واما اعتبار المراد منه في هذا 
الاستعمال فإنه لا يناسبهماء إذ هو النبات 
الذي لا ساق له والشجر ما له ساق مما 
ينبت في الأرض 

والمراد يسجودهما اتقيادهما لما يراد 
بالقول والفعل لما يراد منهما 

ولأجل أن معنى هذا القسم في الحالة 
الراهنة لا يناسب». وإنما يناسب باعتبار 
#المعنى” .لين لذ 
(إبهام التناسب) لتخيّل الوهم فيه باعتيار 
ها يتبادر إلى الأذهان. 


اسب؛ ب 


وانظر (مراعاة النظير) وقد سبقت في 
باب الراء. 


عن 


*44- وَيُكَأن 

قال سيبويه: وسألت الخليل عن قوله 
تعالى « ويكائه لا يقلح الكافروة 4 
وقوله تعالى اط وَيْكان الله بيسّط الرزق 
لمن يشاء 4 فزعم 7 مفْصولة من 
«كأنه. والمعنى على أن القوم اتتبهراء 
فتكلمرا على قدر علمهم. أو هرا فقيل 
لهم: أما يشبه أن يكون ذا عندكم. وأما 
المفسّرون فقالوا: 

وقال ابن فارس: اختلف أهل العلم 
فيها؛ فقال أبوزيد: معنى وويكاته دألم 
تر». وأنشد: 


وك 
«ألم تر أن اش 


ونقل عن الفرّاء: 0 55 ع 


العرب تقرير» كما يقرل القائل: «أما ترى 


: دويكائه ور 


آلياب» معناه: أما ترينه وراء 1 


أن (وَيْ) كلمة تعجبء يقال: 


ولقد شَفَى نفي وأبرا سقمها 
قيل الفوارس وَيْكَ عر أقدم. 


قالوا: وقد تدخل ورَيْ) على (كان) 


المخففة والمشدّدة» تقول: 


أن الله! قان الخليل: 5 0 
مفصولة: تقول: (ذَيْ) م تسيا 

فتقول: كأنّ الله. . ودكانء في معنى 
ظنّ والعلم» وفيها معنى التعجب. 


كا 


رخ 
بج هري 
كم (ج (زوئيس 


0 
بر اج هري 
فج (وئيس 


كايا 


أداة ئداء للبعيد. 
القريب المنرّل منزلة 
منها: 

١‏ الإشعار بأن المنادى رفيع القدر 
عظيم الشأن. فيُجعل بُعْدُ المنزلة كأنه 
بُعد في المكان. كقول أبي نواس: 
يا رب إن عظمتُ ذثوبي كثرة 

فلقد علمتٌ بان عفوّاك أعظم 


وقد ينادى بها 
البعيد. لأغراض 


؟ أو للإشارة إلى انحطاط منزلته, 
كقوله تعالى على لسان فرعون أالى 
ازدراء فرعون لموسى : 8 وإني لأظنك يا 
موسى مسحوراً 4. 


وكتول الفرزدق يفتخر بابائه ويهجو 
رين 


أولئك آبائي فجتي بثلهم 
إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع 


*- أو للتنبيه إلى أن الشامع - لغفلته 
وشرود ذهنه ‏ كأنه غير حاضر مع المتكلم 
في مكان واحدء كقولك للشاهي: يا 
قلان! 

وقال ابن هشام في المغني: (يا) 
حرف موضوع لنداء البعيد حق ور 
حكما. وقد ينادى بها القريب توكيدا. 
وفيل : هي مشتركة بين الفريب والبعيد. 
وقيل بيئهسا وبين المتوسط 


وقد تستعمل (يا) في غير النداءء 
لغرض بلاغي . 


١‏ - كالإغراء: في قولك لمن أقبل 
يتظلم : يا مظلوم! قصداً إلى إغرائه وبحئه 
على زيادة التظلّم. وبثٌ الشكوى. وليس 
القصد طلب إقباله, لآن الإقبال حاصل . 


؟ ‏ وكالاستخاثة: في كرلك: «يا لله 
النمظلومين»! 


فذف 


*- وكالتعجب: في قولك: ويا للف | يا فارساً ما أبو وى إذ 
الجميل!. 


؛ ‏ وكالتحسّر والتوجع: كما في نداء 
الأطلال والمنازل والمطاياء نحر قول 


كلتا اليدين كَرُوراً غيز فرَّارٍ 


8 الذم: نحو قول الشاعر 


الشاور أبو حازم. جار لها وابن أنه 
2 فيا لك جارَي ذلَةَ وصغارٍ 
أيا منازل سَلْنَى أيه مُلماك؟ : 
أيا منازل سَلْمَى أين 00 1 الابتل الل راطا من لين 
جل هذا بكيناها بكيناك! 3 , 
ا التلذذ: (ذكره ابن قارس) نحو 
قوله 


* يا بَرْدَها على الفؤاد لو يد 


كقول الصّلََان العبدي 
الأشاعز اليم مله 4 - تبسير الإنكا 
تامسن الأشاضي' ليزم نل 8 تيسير الإنكار 
جريز: ولكن في كُليِبِ تواضم 


و عند الحاجة إلى هذا الإتكار. 
المدج: كقول الشاعر: 


وانظر (تأتي الإنكار) في باب الهمزة. 


ع م »م 


وهذا آخر ما تيسّر لنا تحفيقه من (معجم البلاغة العربية) بعون أله وحسن توفيقه. 


لا 


و ل ع 


المةه 


عد له على نعماله؛ والشكر له على إحانه: والصلاة واللام على صفرة 
خلقي اشرف رسله. سيدنا ومولانا محمد, وعلى آله وصحبه وتابعيه الذين أمنوا به. 
وابعوا التور الذي أنزل معه. واستمسكوا بالعروة الوثقى» ولم تصرفهم عاجلتهم عما هر 
خيرٌ وأبقى . 

وبعد؛ فهذا جهد المقلّ مما يمكن أن تحيط به معرفة إنسان, المكثر بنعمة الله 
وفضله العميمء أقديه في هذه الطبعة الجديدة إلى طالبي المعرفة البلاغية ء, الحرّاص 
على تراث العروبة والإسلام في هنا المجال الفتي الجميل: بعد أن أفرغتٌ فيه غابة 
الجهد في البحث ومحاولة الاستفصاء. وفي التحقيق والتمحيص 

وأرجو أن أكون بهذا الصنيع فد حققت يعون الله الغايتين اللتين سعيت إليهسا 
بتأليف هذا المعجم. وهما: 

١‏ خدمة هذا التراث الغالي» وصبانة ما اشتمل عليه من كنوز ثمينة أنفق 
الأسلاف في صيانتها وتعهدها زهرة حياتهم. ودوّتوا فيها خلاصة نجاربهم. وثمرات 
أذواقهم. ونتاج وعيهم في التعرّف على هذه الخصائص الفنية لفتهم الأثير» وصبّها في 
هذه القوالب العلمية: ليفيد منها أخلافهم: وليضيفو! إليها ما يستطيعون من ثمرات 
المعارف. وخلاصة التجارب 


تقديم خلاصة وأقية لمعائم البلاغة العربية. يفيد منها خاضّة الباحثين. وعامة 
الطالبين لهذا العلم العريق في علوم الأدب في لغتنا الشريفة 
وإذا كان الباحث في هذا العلم يستطيع أن ي 


لحف 


بهذه الخلاصة الوافية عن كل 


ما عداهاء فإنها تُْريه بطلب المزيد من التفصيلات في مظانها الريسة التي لم أَغفل 
الإشارة إليها في كلّ موضع إفادة متها. لبطمئن بنفسه على سلامة هذا التأليف من الخطأ 
في التصوّر؛ أو التعسف في القهم. أو السّهوعن شيء لا بد منه. ليثبّه المؤلف إلى وجه 
الصواب الذي خفي علبه. فإني لا أبرّىء نفسي من الخطأ الذي لا يسنم منه إنسان غير 
معصوم ؛ ولا عملي من النقص المستولي على جملة اليشر. 

والله سبحاته يضاعف الأجر للمجتهد إذا أصاب. ولا يحرمه هذا الأجر إذا أخطأ. 
وكان عمله خالصاً لوجهه الكريم. 


وهر سبحانه المسئول أن ينفع بهذا الجهد كلّ طالب للعلم» وكلّ مستزيد من 
المعرقة. وأن يجعله في كفة حسناتنا يوم العرض عليه. إنه 


تمت بعون من الله هذه النشرة الثانثة لمعجم البلاغة العرببة. 

وكان الفراغ من مراجعة هذه الطبعة عشية بوم الخميس سادس أيام شهر شعيان 
سنة 1408 ه الموافق لليرم الرابع والعشرين من شهر مارس سسنة 19/4 م. 

وذلك في دارنا بمدينة النصر بالفاهرة المعزّية حاضرة جمهررية مصر العربية. 
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6م - الإيجاب والسلب ‏ في الاستحالة 


الواو 


448 - التورية 
8 المواز: 
6٠‏ الموازتة 
ة الموازتة .. 
07> المتوازن . . . 
40 المتوازي . .. . 
4 40 - التوسط بين الكمالين 
محف الاتساع. . 


التوشيع . 
4 وصف المسند إليه 
+41 - الوصل 
4 التوصل. .. 
6 الموصول 


5 الإيضاح . 


4 وقوع الإنشاء موقع الخبر 
وقوع الخبر موقع الإنشاء 


4 الإيهام ل 


ا 


4دزناوك 
انسار 
الكتب المطبوعة: 
١‏ -التيارات المعاصرة في النقد الأدبي : 
دراسة وتقويم للنقد الآدبي الحنيث. 
؟ -دراسات في نقد الأدب العربي: 
نشأة النقد 


اد ومناهجهمء حنى القرن الرابع 
3*7 د قدامة بن جعقر والنقد الأدبي : 
تحقيق لحياته وآثارف. ودراسة لمنهج جديد في النقد الأدبي . 
4 أبو هلال المسكري ومقاييسه البلاغية والنقدية: 
منابع بلاغته ونقده. ومنهجهء ومقاييسهء وأثره في البلاغة والنقد 
ه ‏ قضايا النقد الأدبي: 
الوحدة ‏ الالتزام ‏ الوضوح ‏ الإطار والمضمون. 
5 النقد الأدبي عند اليونان: 
النقد قسن أرسطو؛ أراء أرسطو في الشعر 
الأدبي والبلاغة العربية. 
0 السرقات الأدبية: 
دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها. 
6 - نظرات في أصول الأدب والقد: 
دراسات في بئية الأدب وإتجاهات النقد. 
4 معلقات العرب: 
دراسة نقدية تاريخية في عيون الشعر الجاهلي . 
٠‏ البيان العر 
دراسة في تطوّر الفكرة البلاغية عنذ العرب ومتاهجهاء ومصادرها الكبرى. 


١١‏ علم البيان 


في أصول البلاغة العربيةر 


: معجم البلاغة العربية‎ ١ 
موسوعة في فتون البلاغة وأدواتها ومصطلحاتها.‎ 


لملا 


1 معروف الرصائي: 

دراسة أدبية أشاعر العراق وبينته السياسية والاجتماعية 
4 - أدب المرأة العراقية: 

دراسة في الأدب النسويء» وتعريف بشواعر العراق. 
6 الصاحب بن 


الوزير العالم الآديب. 
شاعرية أحمد محرم: 
حياته وشعره الإسلامي والوطني والاجتماعي . 
١‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 
الضياء الدين بن الأثير تقديم وشرح وتحقيق 
- الفلك الدائر على المثل السائر: 
لابن أبي الحديد ‏ تفذيم وشرح وتحقيق 
4 - مقدمة في التصوف الإسلامي 
ودراسة تحليلية لشخصية الخزائي؛ وقلسفته في الإحياء. 
شعراء الصحوة في المملكة العربية السعودية: 
(يظهر فرييا) 


الآثار المعدّة للطبع: 
١‏ -البلاغة العربية: 


© ل خمسة عرفتهم من شعراء العراق: 
حافظ جميل ‏ خالد الشواف ‏ هلال ناجي ‏ حازم سعيد - نعمان ماهر. 
3 الثموا ابي - حازم سعيا عر 
-خريدة القصر وجريدة العصر . للعماد الأصفهاتي: 
(القسم المصري) تقديم وشرح وتعريف وتحقيق . 
ه خواطر وذكريات. . على هامش الحياة الأدبية. 


بذك 


لت ل مر 


الدكتور بدوي أحمد طبائة: 


6 ولد بمديئة «الشهداء» بمحافظة 
الثامن من 


المنوثية بجمهورية مصر العربية. في اليوم 

شهر سبتمير ملة 16186 م. 

ه حفظ القرآن الكريم؛ وأتم الدراسة !| في مسقط رأسه 

© رحل إلى القاهرة؛ وأتمٌ بها دراسته الثانوية, والتحق بكلية دار العلوم. وحصل 
متها على درجة «الليسانس» في اللغة العريبة وآدابها والدراسات الإسلاميةء 
بتقدير «ممتازه سنة 1584 م. 

0 عيّن عقب تخرجه مدرساً بوزارة المعارف المصرية 

حصل على درجة الماجستبره في النقد الأدبي والبلاغةء بتقدير «ممتاز» من 
جامعة القاهرة سنة 1481م 

8 حصل على درجة «الدكتوراءء في النقد الأدبي والبلاغة: بمرتبة الشرف الأولى من 
جامعة القاهرة سنة 1488 م 


تقل ني درجات التدريس الجامعي. مدرساً. فأستاذا مساعداً. فأستاذا. فأستاة 
كرسي ورئيساً لقسم البلاغة والنقد. الأدبي والأدب المقارن في كلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة. 

ت اختاره المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية عضواً في اللجنة 
الدائمة العليا لترقية الأسائذة والأساتذة ذوي الكراسي في الجامعات المصرية 

ه شارك في عدد من المؤتمرات العلمية. ومؤتمرات الأدياء العرب. 

أشرف على عدد كبير من حملة الدكتوراء والماجستير المتخصصين في البلاغة 
والتقد الأد. 


3 يعمل الآن أستاذاً اللدراسات الملا ورئيساً أ لقسم البلاغة والتقد في كلية اللغة 


العربية. بججامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ وعضواً بالمجلس 
العلمي_بالجامعة. 


12101101 
ص0 


1011 )1 تلفخطم 


تر 


4 .ذخ 84124111 .ا 


مونل لعنط1 


15458 


1 لذ 2418 اتشتذالخ 11 تذخ خ»ط 
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